





رواية أى مقاتل عن أى حنيفة . 
رضى الله عنهما < 
ويليه رسالة أنى حنيفة الى عمان البتى ثم الفقه الأابسط 
0 ارواية ألى مطيع عن ألى حديقة 


عدقوق الطبع محفوظة للناشر 


شعيأآن سنة بردت 






























































اق 3 ١‏ ل 
20 َ ا 
سل لا مرج هي - 


كة عن العالم قّ المتعل ول سالة اف حنيفة الى البى 
والفقه الأبسط ورواتا 


الجد لله ؛ وصلاة الله وسلامه على سيدنا يمد رسول الله : وآله وصحية وكل ٠‏ 
منهدىهديه وتابع نور هداه . أما بعد فان(العالم والمتعلم)روايةأىمقائل حفص 
ابن سل السمرقندى عن الامام الاعظم الى حنيفة النهان » والرسالة التى بععف مبا 
أبو حثيفة إلى عالم اليصرة عمان بن مس البتى المتوفى سنة م١‏ ه رواية أنى 

: بوسف عن الى حنيفة ».والفئه الآ كبز رواية أن مطيع عن أ حتيفةالمعروف 
عند أ صبحابنا بالفقه الابسط » والفقه الأكير رواية حاد بن ألى حيفة عن ٠‏ 
أبيه »رالوصية فى عقيدة أهل السنة رواية أنى توف 9 أنى حليفة فيلك" 
الرسائل هى العمد عند أصيحا بنا فى معرفة الدقيدة الصحيحة التى كان عليبا لننى 
صلل الله عليسبه وسلم و أصحابه الثر الميامين : ومن بعدهم من أمل السنة على 
توال السنين . 

وإمام الهدى أبو منصور الماتريدى رضى الله عنه وعن سائر الامة بفى توضيس 

الدلائل » على مسائل تلك الرسائل .يأ جرى على ذلك الأمام الجتيد ابو جعفر 
“الطحاوى فى كتابه., يان اعتقاد أ هل السنة واجماعة على مذهب فقهاء الملة انى 
حتيففة + دأفيوسف وتهد بن اسمن »رطئ: > الله عنيم ا أعروف بعقيدة الطداوى , 
فيتيين من ذلك مباغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين ؛ وتو جد اس خطوطة . 
منبا فى مسكتية الفاتم بالاستانة ودار الكتب الملكية بالقاهرة » وسبق أن 
نشرت كلبافى جموعة بالأستانة قبل مدةأ كثر من قر كام فأصيحت تلك الطبعة 
بنفاد نسخما حم ما لم يطبع ؛ وطبعت الوصية مع شروحبا هرات ؛ وكذإك 


الفقة الا كين 5 رواية حماد وشر ووه : 


إل معية أن طم 5-3 واكك ) دواية أفى مقا: و أطلد قا 2 000000 
ب بع لعالم والمتعم) به فى مقاتل فى بل كو عشر هين 


















































عر فة إخواننا الاعزاء هناك ك كاه خاو من | السيئك مع يعض عا له 1 عيد أ 
من ألد : سخ ؛ وطبع فى لهند وفى مصر شرح الفقه الأكير دداية أن مطبع 
رشو المعروففب با لفقه الاسط عييز! له عن رواية ماد بن أ حتيفة 3 كن 
سيا الناشر هذا الشوح سيوأ إلى الامام افق فتصور المأتر يديع مع ظرور أن 
الشرح ليس له ؛ بم حوى من تقول عن كدير من تأخر زمنه عن زمنه وهر 


توق سنة «سعم ه فى رواية قطب ادن الحلى اطافظ . 


والواقع أن هذا الشر خلأ الأيت السمرقندى المتوفىسنة شيم ه . والطا بع 


لم يتحر صحة الاصل » فلعل أحد الطابعين يتولى اعادة 3 الشرح من أصل ٠‏ 


وئيق فيعيد الحق' الى نصابه . وعدة نسخ عنطوطة مر. الشرح بأسم إلى الليث 

موجودة فدار الكتب المصرية . راجعامجمو عتين ع مو بوم ودقمهو لعل 
اكلام بدار !! الكتب المصرية قفي | التصريم بنسيته ألى ألى الليث 0 
وحيث مهست الحاجة إلى تحقيق ونشر الثلائة الأول , العالم والمتعلورسالة 

أى حتيقة إلى البتى فى الارجاء ؛ والفقه الابسط ؛ تقدما للاهم على الهم » فاى 

أغددأولا عن أسائد تلك الكتب عند أصحابنا فأقرل : 


أها كيان ب اأعالم م والمتعلم زوأية أى 


1 


الب ل مد كم ةن أى حفص تمر بن د انسفن عن أ 


مقائل عن أ حنيفة فير ويه موفقالمسكى 


لى الحسن بن عبد الملك النسفى 
عمر وممد بن أحقد النسفىعن الامام فى محمد الجارم ى البخارى عن مد بن نزي 
عن الحسن دساح عن أى مقاتلم, ن أف حنيفةح ح ) وعن أى دأ محمد 
ْ أبن ف الربيع ٠الماذزق‏ ف المقرىء قر اءة عن ألى العلاء حامد بن إدريس عنأق 
لمعين ميمر ن بن عمد النسفى ؛ عن أ ذاه ر المبدى؛ ب محمد الستى ؛ عن أف 
يعقوب يوسفين متصور السيارى » عن أنى الفضل أحمد ن على السلماق 
أليبكندى »عن 00 جام م بن عقيل الجوهرئ : عن الفتح بن أن علوآن 
أنا الحسن بن صالح عن أفى مقائل عن أ حنيفة دج » 


ومحدد بن بزيد قإلا 


وسار عن أى 0006 00 عن أن عقو ب السياري يسكع . »افيف سخة دار 


عن عفر عن بد ال مستغفرى النسق عن أى 2 


تع بس مسد د مع يجيج يوهي با سنو يب يمع مسي سج سل ا لي 


' 
الكتب المصرية يرويه ان : قاض العسكر أبو الحسن على .ن خليل الدمشقى 
عن أفى الحسن برهان الدين على بن الحسن البلخى » عن أن المعين النسفى » عن 
أيه محمد النسفى ؛ عن عيد لكريم انمو سى الزدوى انف .عن أ متصور 
المائريدى عن أى بكر أسمد بن أسحاقٍ الجوزجاف عن أبى سلمان موسى بن 
سليان الجوزجانى وعن محمد بن مقاتل الرازى وها عن أى مطيع الحم 9 
عيد الله وأ ببى عصمة عصام بن بوسف الباخيين وها عن إلى مقاتل حفص بن 
سل السم رقندى عن الامام الاعظم أبى حنيفة رضى الله عن اجميع. 
وقد طالت أاسنة بءض الاقلة على ابى مقاتل كطول لسالهم على ألى حنيفة 


| وأصححابه متذرعين ىّ ذأاك ارخيهم إياه بالرأى والارجاء والتجبم وأو ذإك 


عا يعلى تحفيق التق والياطل منه 1 عدار دثهم دى ترام إرهوته بالكذب من 
غير حجة ؛ وكل من قال تخلاف ر رأهم فهو كذاب لقوله 4 هو خلاف الواقح 

فى نظرم على جلالة قدره عند أصبداأ , بأ رضى ألله عنهم لا آخذ الله اننا فوع 

هذا العدوان |! الصارخ ‏ فان كانلابد من النققل عن غير أصحابنا فى التعويل على 
ألرء : فدوةك كلام أ بى يعللى اليا ى فى ( الارشاد ) فى أ فى مق اتل : ( مشهور 
بالصدق غير غرج فى الصحيح وكان يفى وله فى الفقه عل وتعنى جمع حديثه 
خاب بن حئ قَأضى الرى ) ٠‏ عمر كثير! وعاش الى أن ماتسنة تمان ومائين وما . 
وقع فى فى الأسأننوسنة ؟ ه كتاريخ لو فاته فسمة ق قم ٠»‏ وأقامة ل ه( بدلالصفر _ 

وأما رسالة أى حليفة إلى الاما م عمان الى ءام المصرة فسندها فى٠سخة‏ 
دار اأمكتب المصرية برواية الامام حسام الدين .حمين بن على بن الحجاج 
لس ناق_ شارحالهدا ده ساعق دا فل إلد نحم بن مد بن 06 البخارى عن 


الاممة محمد 9 عبد الستار الكردرى عن برهأن الدين المرغيتانى ذا صاحب 
أهداية لاعن ضياء ألد. بن حل سن السين سن ا 


دس 


صر دين اليرسوشى عن ا 
الددين أسى 'ُ بكر جمد ان أجل اسم ر قندى ث0 صاجب ' تعمقةه الفقها 98 ا - عن 


أبى معنن النمق صن أى زكرا كد تن مطرف البلخى عن أبى صالح عد 


ابن الحسين السمرقندىعن أببى سعيد سعدآن بن محمدين بكر البستى عن أبى 


مسيروي 







































































أه . قال ابن حجر . زوى عنه محمد إن مقائل ومومى 


5 


عن أن وف عن | لامأم أم الأعظم رطى إبله عنم ٠.‏ 

وأما الفقه الاسط فسندء ق نسخة دار ![ الكتب ب المصرية (1) برواية أفبكر 
الكاساق 3 صاحب البدائع عن العلا اللسهر قندى - صاحب تعدفة الفقباء 3 
عن أبى المعين النسفى - صاحب تصرة الادلة عن أبى يد لله سين ان 
على المعروف بالفضل وله تو مأنة وعشرين مؤلنها إلا أزه متكلم ذه عن 
أبن مالك نصرآن أبن صر الختل عن أسى اسن عل بن حل الفارسى عن 


نصير بن حى عن أببى مطيع السك بن عبد الله البلختى عن الامام الاعظم ٠‏ - 


2 مشتيه إلذهى روابة نصران الختل عن عل بن الحسن الغرال (ح) ودوى 


أبو المعين أيضا عن حي ان مطرف 0 ن أبى ع صالح محمد بن الحسين عن َع فى : 


سعيد سف دأن بن حمد بن يكن بن عنيد الله المستى اجر مقى عن عل 5 أحمد الفارسى 
السابق 5 زر سئده ؛ رضى لله عن ابيع » وأبو مطيع : تكلموا فيه على عادتهم 
ورموه يا! تجهم والارجاء والرأى: قال الذهى : كأن ابن الميارك 0 
لدينه وعليه : تفقه به أهل تلك الديار . وكان بصير | بالرأى علامة كبر لش 
أن نصر وكاذ اا 
أه وكانت وفاته سنة عووه عر: ل عم سلة رحمه الله . واختلاف الذاهب 
يؤدى ف بعض انوس الى اختلاف القول فى اأرء وهذا مما يؤسف له نسأل 
الله الملامة . | ' 
| وأما الفقه الاكير رواية اد بن أبى خنيفة عن أيه فله شروح كثيرة . 
وقد طبع مرأت فى كثير من | عاص كا طبع كثير من شروحة ؛ وأما سنده 
ففى النسيخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة رقم (5؟؟ ) مكتية شيخ الاسلام 
الامة عارف حكمت االمدينة المنورة ادا إلله كرما ؛ فى أوها سند 
لشيخ ابراهم الكورانى فى الكتاب الى ء 
0 عن أبن مقاتل [ تمد بن مت كَل 0 عن عصام بن بوسف عن ماد 


بن أحد الْفَارس عن تصير ان 





5 راجع امجموعتين - وو وها بم بدار الكتب المصرية 2 أمارواية 


عبد الله الاتصارى الغروى ألفقه إلا كبر هذا عق كتابه الفاروق ففيها تزيد 
١‏ وتحريف ألكلمة للامام الاعظم عل هوى الحشوية وعنا! لفة لروايات الأخرين 
فسلفضح دخبلة هده الخيانة كُّ موضعبأ إن ثاء الله تعالى رذ . 





ابن أبسى 2 2 عن أبيه رضى الله عن اجميع ؛ وف مكتية شيخ الأمملام هذه . 


لس حر أن هن ألفقه الاكس روايةحاد قد م تان و صحيتة تأنفيا ليث عض اأطا بعاني 


١‏ قَام باعا دم ة طبع | أفقه الأكبر من هانين النضيين مع المقلا؛ بل | سمخ دار 


الصكيب ال مصر دة . 
بض تلك لخب 


0 


: وأبوا الى عسلالته عليه وسل مانا على الغطرة- 


و( الفط رة سرلة ادر يف 0 والخط الكوفى 3 وق أكثرهاأ : رما مانا : 


عل الكفر )»كأ نالامام الاعظم يريد به الرد على منيروىحديث (أبى وأبوك 
فى نار ) ونرى كوتهماً من أهل النا ر. لآن اتزال 'المرء فى الثار لا يكون الا 
بدايل شيى وهذا الموضوع أ يس بموضوح 0 ى اكتق فيه بالدليل أاظنى 
ويقول الحافظ عمد الأرتضى ال بيدى 5 شار الاحياء والقاموس فى رسالله 
[الاتتم زلو الدىالنى المختار) وكتثرايها مخطه عند شيخنا أحد بن مصطفى 
العمرى الحلى مفتى العسكر العالم م المعمر ‏ ما معتاه : إن التناسخ لمارأى تكرر 
ك2 / 2 (ماما: / 0 نأن احداهساذا” ندم فحذة فرافذ اعت نسخته الخاطئة » ومنالدأيل 
على ذلك سياق الخ لآن أبا طالب والآبون وكاتوا جميء | على جالة واحدة 
جمع ' الثلائة فى الك : بجملة واحدة ألا جاه دين همع عدم | التخااف بينم 2 إل 
وهذا رأى وجيه من الحافظ الا و بيدى إلا أنهلم 8 أن رأى النسخة النى فيا 
(ماماتا) واتماحكىذ ندا : وإنىحمد ادر أيت لفظ (ماماتا)فى )فى نسختين بداد 
اللكتب المصرية قد عتين كا رأى بعض أصدقاق فى افظى( مأماتا ) و(على الفطرة) فى 
كتين قدعتين | سك ع اش الام لمك ذكورة 'وعلى |أقارى إن شرحه عل 


/ النسكدة الخاماء 3 وأساء أ الأدبسأ يود أبلّه وك الي الرجال شحييدة ف 1 يعض 


1 الوقيات ؛ فم ان أحمد الفسارمى 3 دق عن سن عا لية يه لاله ف قي فصي ان 


تذى البفخى هن أصحاب أبى سليان أأجوزجاإىراسى .مطيع تو فى سلة ,/؟ 0 
وقد تأهز اأتسعين : وحمد بن مقائل الرأزى من أصداب مك بن الحسن 
توق سنة برع ؟ ه وعصام إن وساف ترفى منة .جه عن غم سئة » ووفيات 
بعض هر لاء ونو ال أ بى |لليث السمرقادى » وقد وقعفى بعض ٠‏ :سخ المطيوعة 
و الغخطوطة وى بعض ماطيعرى ( أبومقائل )و د ونمر) بد 3 0 تل )و (نصي ر) 
غلطافر وحمت الاشارة إلى 5 وهذ[اما عن لى د كره قيل لك الرساء ل المرويةعن 
فقيه الملة أف سدنيقة النهان بن ثابت رطى الله عند وعن 0 وصضائر أغية 


الفقه وعلياء هذه الامة أ - معان ٠.‏ 


شيل رأهد اكوم ترك 


1 






























































قال أ والحسن على كف نا 7 ليل أ الدمغزة فى المعروف بأين ة قاض العسكرا نيأنا 1 


أب والحسن, برهان!! دين 1 إن الحسن الماحىعن أى المعين مدو ونين عد المكدر! ولى 
الفسم ى عن أبيدعن 0 د لخم ب مود ىالزدوىعن أفى مضو ر عمد الاتريدى 
8 صن أذ م أحون ان امداق الجوزجاق 1 عن أ أ 


وعن حمد بن مما 


فى سلمان عرسي الجوزجا نى 
ل الراذف كلاهما عن أى مطيع الح بل عيك الله الباحى , 


وعصام بن 0 عدا 3 وهما عن أى مقأ 5 ل حفص بن سم السمرة للد عن 2 


الامام أبى حنيفة فها أجابه 0 أسئلته أنه قال : 
أسد لله رب العالمين ؛ فصلى أله ا ل !1 رسلين 4 ؛ وخاتم | النبيين اوبعل 
ساد الله الصا عسا ين 2 أما بعك 5 فأوصيك تقوى الله وطاعته 2 وكفى بالله حشيما 
وجازيا . ورذقنا ألله حيأة طمية وملقنا كرما 4 وقد أجيتك فا سأ لت 
1 9 لاو أهية التطويل وأن يكز لك ١‏ أتقشير نر حت أأك | الأمور ال أجرتك 
4 نم : الوك و تفذى سر والله المستعان وعليه التكلدن 
قال المتعم ‏ وهو أبو مقاتل : أتيتك أما العالم - وهو أبوحتيفة - للاتتفع 
عيجأ لستك ا أتيقن من فضاك , وأرجو أن لتفعى الله تعالى 
الله إن أناسأ لتك . لتستحق بذ لكالثواب من اللمسبحانه : إلى ابتليت بأصناف 
من الئاس وسألوق عن اشيالم أهتد اجواما » وم أترك الحق 'الذى ببدى 
وأنعجزت عن جواهم 3 وغر فت ' أن م فق هن عدر عية :م و لد سإلحق عندو ض 
والباطل مزهوق به » وكرهت ايضا لنفس الجبالة بأصلالدين وما أتحل من 
الحق وان تكون منزتى فى إصل ما ادعى كمنزلة الصى المنعل الذى لاعل له بأصل 
)١(‏ دوى عنه الحافظ الشرف الدمياطى , وعنه الحافظ عيذ القادر القَرثي: 


٠‏ وأسائيد ا صحاب الاثيات اليه معروفة (ذ) 


ك ؛ فأفتى عافاك. 


يد 


م 23 لمم 4 أو كمثرلة الميرسم أو انون الذى على 3 ينفش على ألفسدو شين 
به نقفسة ) فأحييث 'أصليودك الله تعالى أن اعون عا لا بأصل 2 | أتحل من اق 


وابكا م به حت اذا جاءق مارد يتمرد على أو يريد أن يزيلنى غن الحق لم بط ف2 


وأن جا فى متعلم أوضحت له واكون على بعيرة من أه ركاء: 


وقال العام : نعم ما رأيت فى ابتحا دك عم يغنيلك ء واعل أن العما ل تيع العم ١‏ 


3 أن الادماء امع المصر :5 العم مع العما ل النسير أنفع دن الجبل ل ضع العمل 
السكين 4 ومثل ذاك الواد القليل الذى بد إعية 2 مما د مخ إجدابة مب | أنفع 
من الخجبالة مع الزاد السكثير 0 وإذاإك قال | الله تعأ : زقل هل ستوى الذين 
تعلدون والذين لايعلمون ) م ( انا 5 ١‏ أو الا الاأما ب ). 


َس 


قال | ل المتعم ؛ ؛ لقد زدتى ق طلب العم رغبة » فأما قول الاصناف فاق سأبدا 


بأدناهم متزأة عندى ان شاء الله تعالى : فأخرنى با فى بالمجج عليم درأيت أقوآما 


و وأور. . أيه تدخان هذه المداخل فأن أصيدا نينا فى الله صيل الله عليه وس ل 
يدخلوا ف شىء من هذه الأمور وقد يسعك ما وسعهم » وأن مؤلاء زإدوق 
غا وو دكت مثايم كمثل رجل 2 36 عظي كنثير إلماء كاد أن تخرق من قبل 


جبله بألخاضة فيقول له أخر : أثبت مكانك ولا تطلين المخا 


قال العام رحمه الله : : أراك: قن أبصرت بعر عدي داطة ليه 
قل هم إذا قالو! أ | لا يسعلك ما وسع أ صحاب الى م3 : ب 
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/“ نذب عن أنفسنا وحرمنا 8 فال أ ضيدا ب النى يبو كقوم ليس | ضر هم مر 2 


تلهم فلا يتكلفون السلاح ؛ ونحن 3 قد اتنا , كن يطعن علينا لقعم دل السماء 
منا » مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فم اختاف فيه الناس وقد سمع 
ذلك لم يطق أن .يكف قلبه : للآنه لابد للقلب من أن يكره أحد الآمرين أ 


الآمرين جميعا . فأما إن يما وها متتلفان فبذا لا بكون : فاذا مال القلب 


إلى الجور احب اهله ؛ وإذا احب القوم كان منهم ٠‏ واذا مال القلب الى الحق ٠‏ 


2 لمعم ا 
أو كنت لز لتم 2 و أبسن حضرآى مدل اذى كان ضر تبم : وقد |ليةا من يطعن ْ 
: عليثا و ستحل الدماء منأ »قاد إسعد أن لا َعم هن الخطى ‏ مئأ والمصيب ؟ وأن 


#0 

































































8 
راهلهكان هم وليا , وذلك بأن تحقيق الاعمال والكلام لا يكون الا من قبل 
بلسانه ول يمن بقابه لم يكن عند اللّهمؤ متا » ومن 

آمن يقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمنا ٠‏ 
قال المتعلم : هو كي قلت و لكن بين لى هل يضرنى اذا لم أعرف الخطىء من 
المصيب ؟ 


القلب » وذلك أن من آمن , 


قال العالم رحمه الله : لا إضرك فى خصاة » ويضرك بعدق خصال غير وإحدة 
ذأما الخصلة التى ل:تضرك فانها انك لا تؤاخذ يعمل .اتخطىء ٠‏ وما الخصال 
التى تضرك فواحدةمنبا ام الجبالة يمع عليك لانك لاتعرف الخطأ من الصواب 
والثانية عسى أن ينزل بلك من الشيبة ما نزل بغيدك دلا تدرى ما الخرج منبا 
اثثة لا تدرى من 


لآانك لا تدرى أمصيب. أت إم عد مخطىء فلا تزع عنيأ لل 


به ف الله قدت تبغض ‏ فيه ارك يا تدرى الى ء ع من لمعيب , 


قال المتعنم : : أقد كشفت عى القطاء وجعلتث أرى ! اأنركة. 7 مذا كر رك "00 


ولكن أرأيت ان كان رجل يضف عدلا » ولا يعرف جور من يخالف ولا 
ظ عدله إسعة ذإك وان يقال إنه عارف بالحق او هو من اهله ؟ 

قال العام رحمةه الله : إذا وصف عدلا : ولا يعرف جور من خالفه أنه 
جاها ل بالجور والعدل .واعم 5 اخى أن أجل الاصناف كار اواردأ مم منزلة 
عندى بلهمؤلاء , لآن مثليم كمثل اربعة نفر يؤتون ثوب ابيض فيسألون جيعا 


عن ون ذألك الثوب فيةول وإحد من هؤلاء | الأريعة : ٠‏ هذا ثوب أجمر 0 


ويقول الآخر هذا ثوب اصفر ؛ ويقولك الثأ أث ثوب أسيؤود ) وقول الرابع 


ثوب ابيض فيقال له ما تقول فى هؤلاء ء الثلائة أصابو! ام اخطأو! ؟ فيقول : 
اما انا فقد اعم أن الوب ايض وعسى إن يكون هؤلاء قد صدقواء وكذلك 
هذا الصنف من !ا ناس يقولون إنا نعلم أن الزانى 
يكون الذين يرون أن الزانى إذأ 7 نوع منه الامان ا ينزع السربال. كسان 
صادقا ولا تكذيه ٠‏ ويقولون أن هري مات وم لج ققد اطاق الج فتن 


مس سكاف ٠‏ وعمسى إن 


اسهية مؤمنا وتصى عليه ف تستعفن 4 و نفضي يه سروه ولا كاذب من يقول:. 








ا بصيرة ف ضعفا ذو و يمر ل دأهم . وللكن :أخرٍ لى بالرد على | 


٠ش‏ دلو شا ء لجعملم أمة واحدة ) 
لا يتفرقوا لانه جعل دينهم واحداً ققال ٠‏ (شرع لك من ألدين ما وصىئ به 
1 نوحا والذي أوحيئا ١‏ أليك وما وصينا به أ: براهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
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مأت مو ديا أو تعر ايأ ؛ كرون قول الشمبعة وشواون قوم 4 كرون 


قول الخوارج ويقولون فوهم . ويتكرونقول اللرجئة ويقولون قوهم دون 
تحفيق ذاك والؤ دياف أقوال هوق لاء لأساف الثلائة : ريرورنق ذأكروايات : 


بزعمون أن نى | الله صلى الله عليه واسلم قا . وقد علينا أن الله عر وجل آنا 
بعث رسوله رحمة ليتجمع به الغرقة ا غ ل ببعثه ليفرق الكلمة؛ 
حرش المساين بعضنهم عبل بعض . وبزعمو 3 [ماجاء الاختلاف ذه الروانات 
لآن منبا : ناسنا ومنسوخا فتحن نروى 5ا سمعناه . فويح هم ما أقل اههامهم 
بأمر عاقبتهم حيث ينتصبون للناس فيحدئومم 1 قد عليوا أن بعضه مسرخ: 
والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة . فيأخذ به الناس فيضلون . وقد نعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفسر الآية الواحدة على نوعين فا كان من 
القرآن ناسخا فسره جميع الناس ناسنا ٠»‏ وكذلك المنسوخ فسره جميع الناين 
ملس ونأ . وأما الاخبار و الصفات الىقداكا نت فانه ئيس فى ثىء منامشسوخ: 
واما دخل الناسخ والمنسوخ فى الاهر والنبى . 
قال الماعلم : جز اك الله عنى الجنة » فنحم لمعل إنت انك فتحت لى باب من 
العلم على لم أهتد له ٠‏ وقد بينت لى من أ أقاويل هؤلاء القرم الا الى أن لا أزداد 
لصف الثانى 
فى قوشم ارن دين الله كثير » وهو العمل جمبيع ما افترض الله والكفعن 
جيع مااحرم إلله . َ. 


قال العالم رضى الله عنه : ألست تعل أن رسل الله صلوات الله و مسلامه 


"علييم اجمعين لم 0 وتوا عل اديان مختلفة ولم يسكن كل رسول متهم يأء 


قومه بترك دن الرسول الذى كأن قيله لآن دينهم كان واحداً. وكان ىُ 
رسول بلعو إلى تدر بحة ألفسدة ف بنبسى عن شربعة الرسول الذدى قيله لان 
شر اعم م كثيرة عختلفة . ولذلك قال اللدتعالى در لكل جعلنا من شرعة: ومنياجا 


. وأوسام جميعا بأقامة ادن وهو التوحيد وأت 
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الدون ولاتتفرقوا فيه ) . وال سيحانه ؛ (وما ارسلنا من قبلك من رسول ٠‏ 
الا نوحىإلهانه لا اله إلا إنا فاعيدون) . وقال جل وعلا : ولا تيديل لاق الله . 


ذلك الدين القم ) . أى لا تبديل لدينه . فالدين لم يبدل وى يحول وم غير : 
والشرائع قد قيرت وبدلت لانه وب شىء قد كان حلالا لاناس قد حرمه الله 
عر وجل على آخرين . ورب أمر آمر الله به اناسا ونهسىعنهآخرين .فالشرائع 
كشثيرة عتلفة . والشرائع م فى الفرائض مع انة لو كما ن العمل يجميع مآ أمر 
الله بهو الكاف عن جبيع ا نبي لله نه نه لكان كل من ترك شيئًا مما أمر 
الله تعالى به أو ركب شيا م لى الله عته تأركا لدينه ولكان كافر |. واذا 
صا ركائرا ذهب الذى ينه وبين ع المسلنين من امنا َه والموار:ة واتباع الجتائز 
واكل الذبائئم واشياه هذا لان الله تعالى وجب ذلك كله بين المومنين من أجل 
الامان ألذى به حرم الله تعالى دماءم وامواهم الا محدث.. وإثما امرالله تعالى 
المؤمنين بالفرائض بعد ما أقروا بالدن فقال سبحاته : ( قل لعيادى. الذين 
آننوا يقيمو ١‏ الصلاة) . وقال اللاتعالى : (بألباالذين آمنو ا كتب عليكالقصاص) 
( باأما الذن آمنوا أذكروا الله ) واشباء هذا . فلوكانت هذه الفرائض هى 
الأعان يه مؤمنين حى يعملو| با وقد قصل الله تعالى أ الاماء ن: من العمل 


فقال تعالى ( الذ أمنو 0 الضالحات ) . وقال ( بلى من اسلم وجبه أله . 


بيرك سن 4 7 مع . وقال نآ من إراد الأخرة سيو لمأ سعيياً وهو 


دو مني ( فجعلٍ الامانغير 0 : فَالمةٌ و مذو ن دن قبل اعانهم بالله يلون .زكو 4 


و يصو مون وبحجون وذكرون لله وليس من قبل ملام وزكاتهم وصو مهم 
وحجبم بالله يؤمنون . وذلك بأنهم مذو و ثم عهلو | فكان عابم بالفرائض من 
قبل م + 0 لله . ولم يكن كا عا نهم من قبل عملهم بالفرائض . ومثل ذلك أن 
الرجل إذا كان عليه الدن وهو يقر 77 ثم يؤدى ١‏ وليس يؤدى ثم 
يقر بالدين . وليس إقراره من قبل اداه ولمكن اداؤه من قبل اقراره . والعييد 

» وللدين إطلاق بشمل الاحكام العملية كقوله تعالى ه ليتفقبوأ فى الدين‎ ١ 
وقوله عليه السلام ( إذا أرآد الله بعد خيرا فقيه قى الدين ) فالدين الاستسلام‎ 


لحم ١‏ الدليل القائم ودليل ١‏ الاعجقا كام دأمأ فيستسل له دما ود ليل الاحسكام 


اللي تاب تخ فال ينم دلي النسخ فى ثم الحم وكذا الناسخ( ذ ) 


.عن قبل اقرادهم والييم بالعيودية يعملون لهم . وليس من قبل عمليم. يقرون 
هم بالعبودية . وذاك أنه ؟ من انان يعمل لآخر . ولا يكون بذلك مقرا 
له بالعيودية . و لابقع عليه اس الاقرار بالعبودية". وآخر قد يسكون مقرا 
بالعبردية ولا يعمل فلا يذهب عنه اسم اقراره بالعبودية . 
قال المتعل : لسن ما فسرت ولكن أخيرق ما الامان ؟ 


قال العالم رضئ إلنّه عنه : الاعان هو التصديتق والمعرفة و أليقين , والاقرار 


1 والاسلام 3 والناس التصديى على ايه متازل 3 فهم من بصدق بألله وما : 


جاء مئه بقليه ولأسا له و متهم هن تصق بلسا ند ويكذب بقليه و هنهم من تك فق 
نشاييه و يكذب بلسأ 00 1 


ع 


قال الماعلم : لقد فتحت لى مسألة لم أهتد اليها فأخيرفى عن أهل هذه المنازل 


الثلاثة 1 عند الله م مزون ؟ 
قال ا عام رحمه الله : من صداق بأللهى عا جاه من عند الله بقليه ولسأنه فيو 
علد إلله و عذد اناس مؤمن . زمن صدى بلسانه وكذب إقليه كان عتك الله 
كافرا وعند الناس مؤمنا » للأنالناس لا يعلمون ما فى قلبه . وعلييم أن يسموه 
مؤمتا ما ظبر م من الاقرار هذه الشبادة وليس لهم أن تكاقرا علم ما فى 
القاوب به . و منهم كو ن عند الله مئمئا وعتد الناس كثرا ,و لك بأنالرجل 
إكون مؤمتا بالله ويظبر الكفر فى حالة التقية بإسانه فيسميه من ان #درف أ: 
يتقى كافرا وهو علد الله مو من . 
قال المتعلم : لقد وضحت عدلا . ولكن أراك قد كثرت الاعان: فى قوإك 
أن الامارن هو التصديق والمعرفة والاقرار والاسلام واليقين . ش 
٠‏ قال العالم رحمه الله : أصلحك الله لا تنكو ننمنك العجلة : وتثيت فى الفشا 
وأن الكرت شيا ما أذ ره اك فسل عن تفسيره ار كنتت مناصحا . قرب. 
كلمة تسمعبا الانسا أن فيكر هبأ ؤأذا أخير بتفسيرهأ رخى 3 ٠‏ ولا تكوة أن ن كالذىي 
يسمع|أ الكلمةةكرهها 5 تتقوه 5 مها أرادةالشينفين يحبا بين الناس . وله يول تي 


أن ن يكون له الكلمة سير ووجة هو عدل ولا أعلله ألا | سأل صأت فى عن 


تفسيرها أو لعلبا كللة جرت على | مأنة ولم محمك ما فينيغي لى أن أتثيت وله ' 






































1 
أفضح صاحى 5 أشيئه وى ى أعلم ما أو جه كلامه . 
قال المتعلم : ثيك ك الله ووافئك و دام كك اك صالح الذى- أعطاك قد عرفت 
الذى قلتء فلا تؤاخذتى ماكان منى إلى متعلم ولسكن أخرنى عا وصفت من 
التصديى والمعرفة والاقراد والاسلام وأليقين ما من لين وتفشيرهن عندك ؟ 
قال العالم رحمه الله : أن هذه أسماء عختلفة ومعتاها واحد هو الاعان وحده 
وذاك بأن يقر أن الله رية ويصدق بأن الله ريه ويّيقن بأن الله ربه ويعركف 
بأن الله ر به فبذه أسماء عتتلفة ومعناها واحد كالرجل يقال له نا إنسان ويارجل 
ويافلان وانما يعنى القائل مها وا<د! وقد دعاه بأسماء مختلفة . ش 
قال المتعلم . رمك الله لولا ما أعرف من نفسى من ولة العلم وعجر ارك 
لم أقصد اليك . فان زأيت منى ما تنكره ودخلت عليك مؤونة فلاخدئ 
مؤُونة معساجمة مزض المريض على الطبيب ومؤونة عىٍ الأعمى على 7 
كذلك ينبتى للعالم أن تحمل مؤونة الجاهل . وقد عرفت أن من الكلام كلام 
يفرع مله الجاهل أذا شعة كاذ| فسر له إطمأن . ولحسن ما فُسرث الامان 
ش والتصديق واليقين والاخلاص ولك. ن أخرنى من أبن بلبعى انا ان تقول : 
ان اعاننا مثلاعا ان الملاتكة والرسل » وقد تعلم انهم كانو أ طوع أله عر وجل منا 
قال ل العا رضى الله عنه : قد علمت انهم كانو| اطوع لله منا وقد حدثتلك إن 
الامان غير العمل فاعاننا مثل [جانهم لآنا صدقنا من وحدانية الرب وربوييته 
وقدرته وما جاء من عنده عثل ما أقرت به الملاتك: وصدقت به الانساء والرسل 
فى ها هنا زعمنا أن اعائنا مثل 'إعان الملائئكة لأاننا آمنا بكل شىء أملت 'نه 
لايك ما عا ابنعه الملا من عاج نات الهو ناي نعل 
َال المته : جعلك الله من الفائرن ما احسن ما وصفت وقد عرفت الآن 
أن إعاننا مثل اعان الملا وتصديقنا مثا ل تمليقع ويقيننا مثل يقينهم و وللكن 
أخبرنى من أبن ثم أشد خوفا وأطوع لله منا؟ ومن أبن قالت الجبال إذا رأوا 
من انسان زلة أو جوعا غند مصيية أو جين من عدو أو حرضا على ال موي 
هذامن ضعف اليقين, . 
قال العا رحمه الله , أما قول الجبال هذا من ضدف اليقين فانما قالوا ذلك 


. 3 
1 تهع بتفسير اليقين 8 واليقين بالشىء 55 العلم أ لشي حي ءا شك فيه فيس 


ظ 3 
أحد من أهل “الشبادة يك فى الله وكتية ورسله » واذركب ما ركب وانتها 
نقيس آمر الناس يأمر انفستا ‏ لانه ريما كانت منا الزلة أو الجرع عند المصيية: 
أو جين من عدو فلا دخل علينا شك فى الله ولافى شىء عأ جاء هن عند الله .. 
ففيرنا عندنا منرلة انفسئأ . وأما داك من أبن م أشد خوفا ار اطوع لله منا. 
فذلك لتصال فو احدة هسم مأ انهم 5 فضلوا بأ لنبوة 5 والرسالةفضلوا كذ لك بالوف 
والرغية وجميع مكارم الاخلاق على من سوام ؛ والخصاة الاخرى انهم عابنوا 
من الملاتكة والعجائب ما لم نعاين والخصلة الثالئة هم كانوا لا جزعون عاد 
المصيية : و الرابعة أميم كانو أيعايتون ما يأل بغيدثم من المقوية على المعصة 
وكان ذلك ايضا 5 جزم عن المعاصى , 


قال المتعط م لقد وقفت عز لى ما وصفت فلم تزل لضف عدلا وتقول عر فا * 


١‏ ولكن أحب أن تأتنى بقياس في وصفت من يقيئنا يقينهم وخوفنا وشوفهم 


وجرأ ا" 3 وجرأ حبسم كف ذاك 5 فان 05 جاهل أذ | كا أن ممم بأمر عاقيئة وار دل 
ارتب يتعلم ووصفت له أمرأ م يفطن أه فأثيته بقياس كا اجدر أ ل يفطن له 


قال العا رحيه الله . نى مأ رابع فى طلب القيأس: وهكذ! - من أراد أن 


امتضع بالمدا كرة فيا سنك واس صاحيةهاد ذأ لميعرفها قل له | لقي س0 القيأس 0 واعلم 


أن القما س الصو واببحةق لطالب اق حقه » ومثل القياس مثل الشيود العدول 
لصاحب الب ق على ما بدعى مز الحقولولا | نكار الجرال للح ل يتكلف العلداالقياس .. 
والمقارسة . فاما ما طليت من القياس فى أن يق :تا ويقين | اللاي واحد وختوفهم . 
أشد منخوفنا بأنه كف يكون ذاك ؟ وأخيز ك ان القياسفى ذلك كر جلينعالمين: 


بالسيا جه 6لا يقواق أ سددها صاحيه فى شو من الأمور 15 فانتبيا | إلى ون شيل 1 


ا شديد الجرية 0 فأحدها على دخوله اجر والآخرآ جدن أوكر جبليين بدأخرض 


واحد وأتنا بدو آء واحد شديد المرارة فأحدها على شريه | جرأ والآخر أجين. 
قال | المتعلم : لحسن ما فسرت لكن اخرنى | ادكان إعانتا مثل ايمان الرسل 

اليس 2 أب إعاننا مثل "واب أعانهم ؛فان ك ارنفب. واب ا نا مثل أو أب 

انهم م فضابم علينا ؟ وقد 8 ف لدي | بالامان واستوينا شُْ الآخرة. 


و فى ثواب الامان فان كان ثواب أعا نتأدين ثواب. اعانهم أليس هذا طلا » 
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إذكان إعاننا مثل أعانهم ول بحل نا من الثواب ها جغل لمع 
قال العام رطى الله عنه : اقد أعظامت مسأل ؛ ولكن ديت فى الفتيا ألست 


2 تعلم, أن اعاننا مدل إعانهم. 0 53 1 شرم نكما ل فىء اميت :4 أل رسل 3 وهم بعد 


عليئا الفضل فى التواب على الامان ل يع العاد 5 . لآن الله تعالى 5 فضليم | 
بالندوة عل ! الما ض كن إلك فضل كلامم ورصلاتهم و بوهم ومسا كتنهم وجبيع . 


أمورثم على غيرها من الاشياء ٠‏ صلم يظلينا ربنا اذلم يحمل ثوابنا مثله ثوامهم 
وذلك أنهكان اما يكون الظل لو نقصنا حقنا فأسخطنا . فأما اذا راد أولتك 


ول ينقصنا حقنا وأعطانا حت أرضا ناء فان ذلك ليس بظل ‏ و الانبياء والرسل 


هم الفضل فى الذنيا على جميع النأس . لانم م القادة » وهم أمناءالر حمن . ولا. 


بدانيهم أحد من الناس . فى عبادتهم وخوفهم وخشوعبم وتحمليم المتونات فى 
ذات الله تعا لى وكذلك اما أدرك اناس باذن إلله الفضل مهم . فلهم مثل أجور 
من يدخخل الب نة بدعاهم , ش 
قال المتعل : لقد وصفت العدل فأوضحت فجزاك الله العئة ولكن أخيرقى 
هل تعلم من المعاصى شَيدًا يعذب الله عليه ( البتةغ) غير الشرك أو تزعم أنما 
كبا معفورة فان مت أن بعضيأ مغفور 34 المغفور متهأ 38 


قال العالم رضى الله عنه : ما 0 شيا من المعاصى ي-ذبالله عليهغير الثدر ا؛ 


وما أستطيع التسبادة على أحد من / لل لمعأ صى من أهل القيلة أن الله عل 0" 


المثة عليبا غير الاشرا اك الله . وقد عليت أن بعضباً مغفور؛ وه أعر فبا لقول 
الله تعألى 0 5 -أن مجتديو رأكا” كر مأ تمون عه تكفر -5 - سعيما م فلست أعرف 
جيع | لكا بائر ولا السيئات الى تغفر وألى اام تخفر لانن الا ادي لعل الله 


2 


إخفر ماأدون إلشر ك من المخاصى كلا انه قال :1 ن الله لي يغفر أ أن وسمر كَُ 


لذ بشاء 


قال | تمل : أ أسست تدرى أنه عل عل الله دقر للقاتل ولءعذب صضاحب النظرة 


أو ليسا عندك عنولة وأحدة فى الرجاء فيا 5 , 








به ويغفر ما دون ذلك' من بشاء -). . فاسيت أ أدرى أن إشاء ء المففرة متهم ون 


ظ لذ ا 
قأل العالم رحمه أله . قد أعلم أنه إن كان الله يغفر للقاتل فان صاحب النظرة 
أجدر أن يغفر له » وإن عذب على النظرة فهو عل القتل أجدر أن إءعذب ٠,‏ 
لانه #مالى قال : ( إن أكرمك عند الله أتقام ) وصاحب النظرة إذا لم يقتلكان. 
أتقى هن القاتل وأما مأذ رت من الرجاء ش 1 قانهمأ ألا ستويآن عندى لان 
اصاحب الذنب المغير أرجى منى لصاحب الذنب الكببو : والقياس فى ذلك 


. رجلان ركب أحدههما البحر والآخر ركب هرا صغيراً » وأنا أتخوف عليبها 


الغرق ؛ دأدجر لها النجاة جميعا غير أنى على صاحب البحر أخوف أن يغرق 


مئى على صا 3 الغو الصغير » وأنا. لصاح الثم الصغير أرجى بالتجاة م 


أصاحب البحر 3 وكذ لك أنا عل هأ حب الذنب | الكير أ إخوف مى لصاحب 


الذنب الصغير » وأنا لصاحب الذنب الصغير أرجى منى له صاحب الذنب اللكبير 


وأناتقى ذاك أرجو لما وأخاف عليهما على قدر أعمانها . 


قال المتعلم م أحسن م تقفيس 5 لكن أخر فى عن الاستغفار أعاحب . الكريرة 00 


أفضل أو الدعاء .عليه أو أنت بالخيار فيا بين الدعاء عليه باللمئة والاستغفار. 


فيين لى هذا كله . :5 00 اس 
قال العالم رضى الله عنه . الذنب 4 «لدانين غير الاشراك بالله تعالى فأى 


1 الذنرين ركب هذا لع مد فان الدعاء بالاةه: تخفا رأفضل وإن دعوت علية باللعنة 


. تنم وذ[ كب نه إذا ركب ذا منك وعفوت عنه ولي لدع عليه كأن أفضل 
و إن ركب ذف نيا بيله وبين خا أمه بعد أن كان َ م يشراة بالله فر حمته ودعوت 
له بالمقفرة لخرمة الشبادة كان هذا أفضل وإن دعوت عليه بالحلاك ل | تألم 
وذلك بأ نك تقول يارب خذه بذنيه , وإنما تكون آهما إذا! أنت قلت يارب 
خذه بغير ذاي 2 فالاستذفار أفضل لخصاتين أما إح داهها فلا نه م من؛ 
والاخرى لآنك لا تستيقن أن الله معذبه : ولو استيقنت أن الله معذبه لكان 


عدواماً عل بك الاستهفار له 6 وقد بي لله عر وجل أن ستغفر 4 ن أوجب له 
١‏ ثأر » والذى يستغفر الله لمن قال الله انه بعذبه فيسأل ربه أن ضاف قوله كالذى 


مقول: يأرب لا متو وأحذدة ووقدقال الله عر وجل (كل نفس ذائقة اموت ) 
فالدعاء لهل هذه الشرادة بالمغفزة أفضل لحرمة هذه الشبادة والاقرارما ؛ لآنه . 









































1 
ليس تىء بطاع الله فيه أفضل م ن الاقر ار هذه الشيادة ؛ وجميع م أمر ألله تعال 


ن أرأئضه قَّ حجنت الاقزار بذ هالشمبادة أصغر من ألمرضة فجنب السماوات 


7 الشبع والآرضين السبع وماينين»فكا أن ذنب الاشراك أعظم كذلك أجن - 
الشبادة أعظم وقد ذكر -إله. عر وجل فى تعظم ذفب لاف ند ش 


تحظم شق م الأعمال:| لسيئة ؛ فانه قال ( إن الشرك لظم عظم ) . ,لم يقل مثل 


ش ذاك ف : ّي من الأعال السيئةوقال تمالن ( دمن شر كُُ يألله ب ار هن 
السماءةتخطفه الطيز أو هوق بهالريح 2 فى مكانسحيق) وقال ع الىتكادا السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض و تر الجبال هداً أن دعوأ لأر من :دلا ).م دم لير بعل 


شيا من هذه الآنات فى القتل | وما 2 دونه , 


5 ل متام :> تزدى لا رغية قُّ م1 ك7 ل داك الله عن يع امو منين 


خيراً ما 5-6 قو لكو رأرك وسيرنكر ا دم مم البق وأعرفك يفضايم 


وأرحوك ذا ! 0 ولكن أخر فى هل مدال ل أهل , العدل لمهم عدأ فى قوطهم 2 


00 أهل , القلة ؟ . 
قال عام دضى الله عنه : أما اهل العدبلن فقوهم فى تعظي حرمات الله واحذ 
تعالى 


« 


غير أن دعهيم أفضل من بعش ىق فى العلم والحجج ىْ تعظم جرمات !يله 


والدعاء ]4 0 وتهما ل مدنا تِ قيه: وشدة الاميام بفسأد اد الامة واليحثعن , تعظم 


0 حور م امم والتبعنهم كمثل ل .عسكر ر حضرة العدو لك قد اجتفعت كلمتيوو أبدهم 
اها لى.عدو م عين أن | يعضهم يفوق يعدأ و فى العلم باأة تال وللاروب والمكايدة 


وذْل السلاح والمال والتدر يض لجان عل القتال . 


قال المتعلم + لمري با أعرف من القياس ( أوضح من هذا ولك م أخرئى 1 


مل يكون اموس إذا ارتكب الكيا ثر لله عدواً ؟ . 


قال العالم رضن الله عنه : إن الم من لابكون لله عدوا وإن ركبجيع الذنؤي ' 


بعك أن ادع إل 5وحيد 3 وذاك بأن العدو بسغض عدوهة ويد ناول عدوه بالمنقهة 


١‏ وآْلءٌ و هن فك رك نب العظم من الذنت 1 والله ممع ذللك: | به إلنه ع سو أه 


وذ ذاك >1١‏ لوخير سن أن محري بالثار أ ويفترى على اله من ليه ' لكان الاحراق 


5 انار أحب إليه من ذلك . 








قال المتعام : إن كان الله أحب اليه ما سواء فر يعصيه ؟ وهل يكون أحد تحب 


أحدا تمصي فا بأمره ؟. 
قال العالم رحهه الله : : نعم قد حب الولد والده ورما عصاه : وهذآا المؤمن : 


أله أحب أليه م سو أه وإت عصأه. 3 وإ 8 يعصيه لآن الشبوة ظاهرة غالية 3 


١‏ ونا تغلاب عليه الشبورات انه ر؟ أ كان ال رجل عاملا لساطان. فينع عن عيله 
فيعذب بأنواع من العذاب ثم إذا ترك دجع الى عمله إن قدر عليه : والمرأة 


تلقى ها تلقى فى نفاسبا ثم إذا قامت طلبت الود . 
قال المتعلم , قلت ما يعرف من غليته الشبوة انه 9 من عابد صرعته الشيوة 
وآدم و و علييما السلام منيم () ولكن أخيرق عن هذا المؤمن أركب 
” أأدص به وهو يعلم أنه يعذب علبيا ؟ . 1 : 
قال العالم رحمه أللّه : مابركيها وهويعلم أنه يعذب» عليبا 5 ركبا لخصلتين 
أما إحداها قأنه ينجو" ال ممفرة » وأم | الأخرى وأنه ا م ل التوية ' 5 ل الأرض. 


والموت . 
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قال المتعلم : أو يقدم ار جل 5 خاف أن يعذب عليه ؟ . 
قال اما رحمه الله : نعم رما يقدم , الرجل على مأ حاف أن بخره من طعام 
أو شراب أو قتال أو ركوب بحر » ولولا ما رجو من النجاة من الغرق إذا 
ركب البح ؛ والظفر إذا قائل ما أقدم على القتال ولاركب البحر . 
قال المتعلم : قد ضدقت لآفى أعرفمننفسى أنىرء أكاك الطمام يؤذيىفاذا 


فر فت فك ممت م ووطنت نفسىغل أن م اعو د اليه 4 كاذارأ] يتهلم أصبرعزه 2 لكن 


0 أخيرنىعن المكفر فا 3 الكفرلهاسم و هتفسير . قال العالم ر حمهالله.. : إنالكفرله سم 


وله تفسير وتفسيّره الا نكاره والجحودوالتكذيب: وذلك أنالكفر با اعر بية»والعرب 
وضعو | اسرال كفرعل الانسكار ء واتهتعالى تا أنرل اكاب بلسانعر بى: ؛ ومثل 
ذاكأنها أذاكأن للرجل على آخر درام وقد حلت قتة أ ضاهافان أقر بالق و لم يقضه | 
قالصاحيه ماطلى ولا يقول ل كافرنى » وأن هو كر رها وجحدهاقا ل كار ىولم 
ولم يقل ماطلنى ء وك ذلك المؤمن اذا ترك فريضة من غير أن كفر بها “مي 
مسيًا ؛ وإن تركا كفرا م 7 | سي ى كافرا جاحد! بفرائض الله تعالى 


)١ 1‏ عكذا فى الأصل لكان التعلم أرعى , إلاادب لكان أنسب (ذ) 
























































ل المتعا 3 رحمه ابه ؛ هذا عدل مع روف أن يسعى الرجل + ادا ا جحل 
ومصدةا مأ يصدق » ومسيًا بم مسق ع وحسنا م حسن . ولسكن أخيرنى عمن 
يصف الت وحيد غير أنه يقول أنا اكافر محمد صل الله عليه وسلم . 

قال العام رضى الله عنه : هذا لا يكون (و) وان كان سميتاه كافرا 
كاذيا ما يقول 1ن يعرفي الله تعالى . ويستدل على كفرم بالله بكفره محمد لآن ‏ 
امن كقزر بألله كفر محوك . و ليس من فيسل كنفره بمحمد كك لقره الله 5 أن 
النصارىمن كفرم بالواحد لا يس له ولد زعمرا أن اللدتعالى :الك ثلائة. . 
. وككذاك الببود من 5 لفرثم با! الذى لا يفتقر والجواد د الذي لا يسخل والرب 
الى لين له ولد وأللك الذى اك له شمية زعموا إن الله فقير ود الله مغلواة 


وعزر أن الله وائله تعالى على «ثال صورة ابن أدم : وكبذلك. الذن اذو 


ْ النران و سحاو سمس والقمر . وقد 5 ل الله تعالى )0 وما سوك اننا ! ا 
الكاذ فرون) وال و فلا وربك لا لو عمو ونحتى حكمر كَُ فاج ديهم ثم لايحدوا 
فق أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا تسليا ): ٠‏ فن زعم أنه يرف | الله ويكفر 


تسجمك ضلى الله عليه وسلم أشيد لاذا على | انكاره ]ا أرب يكفرهة محمك . ومثذاك 


وأن رجاد 2 أنه يطيق 5 بحا ل عشربن قفرا .ف حصن أرله معدن عن حل 1 


الققم: زن عرفا أنه أذ عجن عن حر ل القفيزين قبو فى فى العشربن أعجز ٠‏ ومثل هذ! 


لو ان رجلا قال : انى اعرف ان إلله تعالى حق غير انى لااقر بأن هذا الانسان 


مخلوقه لعرفنا انءكاذب فما يزعم لانة لو كان يعرف الله لعرف ان كل شىء 


سوأه لوقه . ومثل ذاك رجل ضر نه السبراج ونار ضخمة وحما عيده منزلة 


واحدة فى الدئو فرعم أنه يبصر السراج ولا ييصر النار المشيعلة ف الحطب الضخم 
لعرفت انه كاذب لآنه لوكان ييصر السراج لكان اتلك النار الضخمة أبصر . 

قال المتعلم رحه الله : قد فرجت عنى و لكن اخمر ىْ عمن يزعم ل سول الله 
انا اعرف إنك رسول الله ولكن إشتبى أن اقتإك . 


قال العالم رطق الله عله : هله من مسائل المتعنتين . وهدذ!ا عال وكان يعرف 3 


1 


شلئه قله ولا موه ولا أذاه 8 ومثل ذأك كالرجل الذى 6 
(1) يعنى هذا لا يقع . وآن وقع سميناه كافرا (ز) ظ 





3 


اق 

لاخر أنك أحب إلى من جينع الناس : ولكن أشتبى أن أقتلك بيدى وآكل 
لمك . وليش أحد من الناس نزعم أنه يوحد الله تعالى ويؤمن محمد ويتناول , 
رسول الله منقصة كان يزعم أنه كان أعرابيا وكان فقير! يريد به عببه وانتقاصه 
فل و كان يعرف الله ويعرف أن حمدا رسوله لكان الله ورشوله أجل فى عينيه 
من أن يتتاول رسوله 3 0 شق ريد به عييه وانتقاصه . وقد قال اللهعروجل 
فى تعظى منزلة الزسول ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) لآنه. جعل الرسول 
قائدأ جميع خلقه من الجن والانس . وأمينا على فرائضه وسننه . واذلك قال 
اللهدتعالى (وما آنا الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا ) . 

قال المتعلم رسحمه الله : لقد أتيتتي بالنو ر فنور الله طريقك يوم القيامة 


ولكن أخزوٍ فىعين يزعم أنه يعرف اللهويقول أن | أشتبى أن أذعم أن لله و ادا 


قال العسالم دضى ألله عنه : سيحان الله قبل كا ن هذا وذا إلا واحدا. 5 
وأشياه ما سألت من قبل من مسائل المتعتتين . و لكن كيف تقول ميت اناه 59 | 
قي لا يكون ميت حتلم . 25 اك لا يكون موحد يشتبى أن يقؤل لله واد . 

قال المتعلم ر مه الله : هذا لحمر ى كا قلت إله من مسائل المتعنتين . وهذ| 

محال من الكلام . ولكن أخبرنى عن النفاق اليوم . أليس هو النفاق الآول : 

والكفر اليوم هو أ الكفر الأول . وكيف النفاق الآول؟ 

قال العالم رضى الله عنه : نعم الثفاق اليوم هو النفاة ق الاء ول 7 الكفر أل 
هو الكفر الآول . ؟ا أن الاسلام اليوم هو الاسلام الاول . فأخيرك عن ذاك: 
النفاق الاول انا كان التكذيب والجحود بالقاب واظبار التصديق والاقراد 


ْ َ للسان : وكذاأك هو اليوم فيمن كان وقد. تعتهم عن وجل قَُ كنا له كقال 


0 اذأ حاءك المنافقون قالو / شيك أنك ! أ سمو نا ل الام فقا ل الله 5 وجاردا علوم 
وتكذ ييا هم ( والله يعلم انك لرسوله والله يشيد أن المدافقين لكاذبون ) 


| و ليس تحكد بهم : بأن ماقا الو] كدب اود كن انا كذم ُ نيم إيسواق الافرار 


التصد يو ق كا يظررون يلس اتوم ٠‏ وفيهم قال الله عر وجل واذا أعو ! | الذين 


1 


ملو قالوا أ | أمنأ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا مك ايان مسدوزن رئون ) أى 


عمد واصحا يه بم نطب رم ُ لسةنا هن الاقرار وا تصاد يق . 






































ل 


قال المتعلم جمه الله هذأ أعدرى عدل معروف وأسكن أخيرق من أن مى 


الله الئاس مق مئين وكغار| ومن أن تحن تسمييهم هو مئين وكفارا 0 


قال العالم رضى لله عنه ب سمام مؤمئين وكفاراً مما ذ فى القاو ب لآنه تعالى بعل 


مافى القلو ب ؛ ون نسميهم مؤ منين وكفار آ عا يظبى لنا امنأ لستهم ان اتصديق 


والشكديب والزى 2 العسادة ف وذاك بأ نالو انتينأ الى قوم لانعرفهم غير أنهم 
ظ شْ المساجد 34 مستقيلين أل القيلة يصلون 4 سميتام مؤ منين 0 وسلينا عليوم وعمى 
أ: ن يكونوا وداً أو تصارى ؛ وكدذ لك كان المنافقون على عبد رسول الله صلل 
ألله عليه وس كان المملمون سمو نمم م و مين مأ :يظطورون طِ م من الاقر رار 0 
دم عند لله كفار ما فى القلوب من الركذيب : فن | هاهنا زعنا أنانسص أناسا 
مو مين ع يظبر نا منيم ؛ و عسي أ ل وتواعند الله كفاراً وآخرن أسمملم 
كفاداً ما يظهرون لنا من زى الكفار من غيد أن يكن فيم ثىء من ذى 
ّ المُوٌ منين و عبدى أنْ كوو | عيك | لله تعالى مو منين هن قا ل عانم بأنله 3 ويصلون 


هن سر أن عم ذلك نهم 5 :قاد يو اخدذنا سبحا 4 و تعالي بذاك 0 لانم يكافنا 


عل القلوب والبزاثر ونا كلفنا رينا أن نسم ى الناس مو منينو نحبيم ونبغضهم . 


. على مايظبر نا متهم 0 ٠‏ الله أعز 0 السرائر وهكذا أهر الكرام الكاتبين أن 


كثيوا مأيظبر مم من الناس » وليسوا من القاوب بسبيل الآن مافى القاوب . 


لايدليه أحد | إلا الله أو رسول الو لحي فى اليه قن أدبعى عل ماق ف" القلوب بير و عق 


فقد إدعى عم رب العالمين ؛ ومن :زعم أنه بعلم > عافى القلوب وغيز القلوب ما بعل 
. رب العالمين فقد أق بعظيمة واستوجب الذار والكفر . 1 ش 
٠‏ قال المتعلم رحمه الله : قد وصفت العدل . ولكن أخرق من أن جاء أصل 
الارجأ ء وما تفسيره ومن الذى يؤخر ورجى أمره 5. : 
قأل العام رحمه أللّه : ج اء أصل الارجاء فن قبل لملائكة حيشعرض اتاعلييم: 
الأسماء ثم قال هم , ( أنبئوق بأمعاء هؤلاء / فخافت الملاكةالخطأ إنتكلموا 
بغار عل تعشفأ فوقفت وقألت : سالك لاط لنا إلا ماعلت )عم بيتدعواء 
كالرجل الذى يأل عن الآءر الذى هو به جاهل » فيتكلم فيه ولا يبالى » فان م 
يصب فهو عغطىء » وإن أصاب فهو غير عمرد : لآنه قالتءسفا بغير عل : و لذلك 








' والمئزلة الآخرئ المشركين نشد علييم أنبم من أهل. الثار 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( :زرلا تقف ماليس الك به علم ). أى 


لاتقل مام تعلمة قينا وقال ا إن السمع واليصر وأ لفؤاد كل أو لك كأن عيه :* 
مسولا ) : فم بر خصسن ل رسوله أن تك م أو يعادى او يقذف إنسا ا بالمد ان 


1 بالقآن ن غير دين فكيف يضنع أ باس بعادون ويعييزن آخرين »: بالقان من 
ا ش غير يعين : ؛ و تفسير الوقوف أنه إٍ ذا سكت عن أمر لاتعامه من حرام او حلال 


0 أو ١‏ نيأء من كان قيا أ قلت :ا له أعل به ام وإذا جاء ثلاثة تقر حد مك لاتعلية 3 


ولا نطيد ى عل ذلك بأ لت جارب والقايس ترد عل ذاك الى أنّمتعالى ٠‏ وكقفاء ومن 


تفسير الارجاء أنه إذاكنت فى قوم على أ جسن جميل وفارقهم على ذإك ثم 
بذك أنبم صارو! ُ ر قاين 5 تل يدهم بعضا 5 تنيت اليم لقثم على الام 
الذى ار علء 4 وقتل عسوم . بعضا ل فتسأهم فيقول كل 3 د من الفريقين انه 


هو المظلوم ٠»‏ وليس علييم ولا نم شهود من غفرهم ؛ وقد ترى القتل برهم و ليس 
. المظلوم والظالم شرم بمينل 3 وهما خصيان لا ” درون 5 أدة دا على بدضلن فيشعى 
للك أن تم انها لينا كلدهما عمصدربين وقد قل بعضرم عضأ ع فاما أن 053 نا | 


عتطئين أو أحدهيا على 5 والآخر + ات :ومن الازجا أن ترجى مإ اذوب 
وللا تقول نهم من أهل النار أ وهنآأ لل الجنة قان الناس عندنا عل ثلاثةمتازل 3 
الأنبياء من أهل الجنة ومن ا ت الأنيا. أنه دن أمل | أد: :4 فو من من أهل إلحة | 
٠‏ والادلة الثالئة: 
الموحدين قف علييم قاد تاشوك أنهم هن اهل ثار ولا من أهل اللجزة 0 د 
رجو هم ونخاف عاييم ونقول »م قأل الله عر وجل : ز خاطواتملاصالخ لاوأ خن 0 
5 عمى إئلّه إن دوب علييم / قر جو فم لأن إلله تعالى قال : مان ! لله أل بخفر 
ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يقاء ) وتخاف علييم :بذتويهم وخطا؛ يهم 
لكر 


قال | عل رحمه ألله : ماأعدل هذا القول وأبينه وأة قربه من الاق ددن 


ابرق هل أحد «نْ لأس وجب له الع 9 م أن دأ صو أما 0 أما غير . إلا “نباء 


1 صو وات على 5 | وعليهم ومن 5 قالت له الانياء ؟ 1 


قال العألم رحمه أللّه لااوجب الجنة إلالمن أو جيه ألخص 3 وكذلكت اننا 



































00 وقل: ضدقه |إلدار قطى وقال لا يعتس د ه20 و أنه أبن حجر 


د 


قال المتعلم رحمه الله :فا قولك فى | ناس رووا :0 إن الم من اذا دك لمع 


الامان من رأسه يا يخلع القميص ثم إذ| | تأ ب اعيد اليه | أنه )١(‏ أتشكذ فى قوم ٠:‏ 


أو تصدقهم فأن صدقت قرطم دخات و فى قول ا وادج وان شككت فى ة وطم 


شككت ىُْ أم ر الوا ؛ ورجعت عن العدل الذىوصفتو| أن كذ بت قوطنم 0 


قالوا أت لكذب هو ل فى أله عا مرك الصلاة والسلام فانم رووآأ ذلك عنرجال 

حي ل شب إلى رسول ل الله عليه الصلاة والسلام . 3 1 ١‏ / 
قال العالم رحمه الله : أكذب هؤلاء ولا يكون تكذبي لمؤلا.. وردى عليوم 

تكذييا لاني صلى الله عليه وس » ؛ انما يكون التكذيت لقول النى غليه ملم أن 


يقول الرجل انا مكذب ب لقول نى الله صلى الله عليهوسم فأما اذا قال الرجل : انأ 


1 م م ن بكل 2 وي تكلم به الى عليه الصلاة و الستلام غير أن النىعليه! أصلاةوا أسملام 1 


م يتكلم بالجور ولم2 ذااف القرآن 3 فان هذا القول هيه هو 0 تصدوق بالنى 
ْ دبالقرآن و تلزيه لد من الخلاف 5 إلى القرآن 4 ولو خاليف !( النى القرآن 4 ؛-وتقول 


لى الله غيد لحن ١‏ مد لمعه الله حى بأخذه اليمين ؛ ديقع ميك اوتين 4 :5 قال 





01 رجه الاك بأفظط قريب من هذا نكن لك وعيك إنله رف الوليد إل جمى 


ء وم يدرك ابن 
حجرة الكيير ففيه انقطاع. ولم يشر الى ذلك الذهبى : وليس ااجييسى ولااءن 


حجيرة الصغير يشأميين 5 توم الاك على إن حديت إاذد.( مناه قال لالله إلا 


. أله دشل الجنة وان:زفى وإن سرق ) وحديثشعيادةفى اليا اعقب ساق أخره ( .ومن 


0 فعل شيدًا.من ذإاك 1 ى الزى والسرقة . فعوقب به فى الذنيا فهو كفارة وان 


م يعاقب فيو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذيه) فى غاية الصبحةفلا تأهضيما 
حول يرش الخاكم وأما" حدايث ( لارنى الذأ فى حين بز نى وهو مؤمن ) ع نأبىهررة 
فؤول عند امور تخالفة ظاهر معناه للاجماع والكتاب والسنة على مافى فتح 
أل دف (؟1 - ب ) على أن فى سنده عي بن عبد الله يكيل وهو عن لاحت 
به أبو حاتم وقد ضعقه النسائى فلا يناهض ماسيق بل أنكر يعض أهل العم من 


السلف ا أن 1 ن صلى الله عليه وسلم قاله حكى | أن حجر روإية عن ابن جر بن 
الطرى. وأما ماحد بشع زر مةفحديث خا رجى فلا يعم ل فمايؤيد به مذهيه (ز) .. 


ه» 


00 
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0 ولا التصارى وكا عتى .4 المسلمين. ٠‏ فرد كل رجل يحدث عن 


سيار *االانعرفه عا لقا 


الله عر وجل فى القرآن ( ولو تقول علينا بعضن الأقاويل لاخذنا منه باليمين 


ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين ) ونى الله لاخالف كتاب 


الله تعالى » وعخالف كتاب الله لايكون نى الله . وهذا الذى رووه حلاف . 
القرآن (6 لأنه قال الله تعالى فى القرآن : ( الزانية والزافى ) ولم ينف عنهما اسم 
الامان . وقالى الله تعالى : ( واللذان يأتياتها متك ) . فقوله 0 يعن #الييوة 7 
النى صبلى ألله عليه 
وس نخلات القرآن بردم على النى صل اللهعليه وس ولا تكذييا له . ولكن 

التبى صل الله عليه و روسل بالباطل . والتهمة دخلت عله 
ليس على فى الله عليه السلام وكذلك كل تىء تكلم به نيبى الله عليه الصلاة 
والسلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس-والعيئين . ,قد ما به ونشيد أنه قال ٠‏ 
أبسى الله . ونشهد أيضا على النبسى صل الله عليه وس انه لم يأمر بشىء تبئ الله 


عنه ) ول يقطع شيا وصله الله . ولا وضف أمرآ وصف الله ذلك الآمن ,بغيد 


رده على من يدث عن" 


٠‏ ماوضفء«التيسى ٠‏ وتشميد أنه كان موافقا لله فى جميع الامور . ل ببتدع ولميتقول 
1 على الله غير مأقال ألله تعالى ولا كان عن 1 تكاغين . ولذا قا 


ال اللهتعالى ى ( من 
بطع الرسول ذفعد أطاع أله )2 : ْ 
قال المتعل رحمه الله : لحسن مافسرت . ولكن اخبرنى عبن يزعم إن شارب ١‏ 
إخخر لايقيل منه صلاة ازبعين للة أو آر بعين يوما .وبين لى ماهذا . الذي يطل 
الحسنات وعهدمها 00 ش ش 
ل العالم رحمه الله : اى بيست أدرى تفسين الذى يقولون إن الله لابقيل من 

شارب الخرضلاةأر يمينليلة أواريعينيوما » فلست أكذيهم مادامو! لابفسروانة | 


نا العدل آنا اقد عرف أن من عدل الله أن يأخيل العيد بم 





0 قال الخطيب فى( الفقيه وأا تفقه ) :) إذاروىالثقة المأ مون و رأمتضل 
الإسناد ارد بأمور > أحدها أن خالف موجبات | العقول ف بطلانه أن ذا شرع 


00 انما برد مجوزات. العقول وأما مخلاف العقول فلا . وأك أنى أن نخالف فص 


الكتاب أو المنة اتواترة في أنه لاأمل له أو منسوخ والثالك . (ذ)ء 












































لا 


ركب سن الذنب أو يعفر عله ٠‏ ولايأخذه بمالم رتكب من الذئب 3 وأنعسب ٠‏ 


د ماأذى اليه من الفرائض وبكتي عليه ذنيه . ومثل ذلك لو أن رجلا أ 
من ذكاة ماله خمسين درهما .. وقدكان عليه أ كر من ذلك فتها يو اخذه الله ما 
ل يود وحسب له ماقدأدى . وكذ لك اذا ص ضام وصلى وحج وقتل فانه حسباله 
حسناته ويكتب علية سيئاته و لذلك قال الدع وجل : :0 ها ما كسبت ) يعني 
من ألخير ( وعليها ما | كتست ) يعنى من الشر ٠‏ وقال : ( انى لاأضيع عمل . 

عامل من ذكر أو ان ) وقال : ( انا لانضيع اجر من احسن عملا) وقال : 
9 بجزون إلا ما كيلم تعملون ) 4 وقان ل انما ترون م أكتم تنملون ) 
0 1( فين يغمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) 


ل : ( كل صغير و كبير مشتطر ) . فهو تبارك وتعالى يكتب الصغير من 


00 00 1 : 
الحسنات وال ءانث , وقال تعالى 1 و اع الموإنن القسط ليوم القامةقلا نظر 
ا 
نفس شيا وان كان مثقال حنة من خردل انيئأ مهأ وكفى بأ حاسيين ). : 
15 ل لا ذا القفول انه لصفت الله تارك وتعالى بالجور وقد أمن الله 00 من 
افر حيث قال : ( فلاتظرنفس شيئا ) ( ولا حرون إلاما كنت تعملون) وقال؛ 


( فن يعمل مثقال ذرة خيراً مره ارهن , يعمل مثقال ذرة شرا 0 وقد عي 


'نفسة شكوراً لانه إشكر اسنة وهو أرحم الرا مين ما الحسنات 0 نه 


لاهدمبا : شي غير ثلاث خصال . ١‏ م 5 | الواحدة ا 07 باله 9 لله تعالى قال ًّ 
(ومن يكفر بألله فقد حبط عبله ) والأخرى إن يعمل الانسان فيعتق نسما او 


يصل رحا او يتصدق مال يريد بهذا كله جه الله ْ إذا غضب أى قال فى غير 


: العضب متنا 7 عل صأححيه الذى كان المعروف منه | الا - 8 2 رقيتك 03 أو 
رأسه 


يقول أن وصله : لم اصاك ؟ وفى اشياه هذا صرب به على 


قال الله ع وجل ١‏ لاتيطلو| صدقا تم بالنوالآذى ) ٠‏ وإلثأ ل م ا كأانمن عمل 
برائى به الئاس فأن ذلك العمل الصالح الى راءى به ل بتقله الله مئه فما كان . 


سواى هذ من السيئا ت فأيه لايم الحئئات 0 قال المتعل رمه الله + قد وصفت 
اذى هر العدل ولكن اخبرنى عمن شبد عليك الكفر ماشبادتك عليه ؟ , 


إعدلو| هو وأقرب التقوى ( قال لاحماة 2 عداوة قوم أن اتتركو | العدل يوم ٠‏ 





١‏ إل رمن اله أو قال : لاأومن بالله 


واذلك * 





5 


قال العالورطى الله عه شبأدقعليه انه كاذب, ُ ولا أسمية يذلك كاف رأ ولكن ‏ 


جيه كذ ذيأ لآن الخرمة حرمتان سور مه تنتبك مه ن الله تعالى 0 وحرمة ة تنتبك من 


عبد اللفسيحانه 0 والحرمةا! ىنتتبك م 1 ن اللدعز وجل نك ى الاشراك بألله و[ [تكد" اليك 


والكفر؛ ؛ والحرمة التىتنتبك من عبيد الله ؛ فذلك مايكون بينهم من المظالم . 


ولا يلبعى أن يكون الذى يكلب على الله وعل رسوله كالذى يكب عل 


1 لآن الذي يكذب عل الله وعل رسوأه ذايية أعظم من أن لوكذب على “يس 


الئاس ؛ فالد'ى شيد عل» بالكفر : فبو عندي كاذب . ولا ل لى أن أكذب 
عليه لكذءه على ؛ لآن الله تعالى قال : ( لابجر من شنآن قوم على أن لاتعدلوا 


قال المحم ححمةه الله ء هله صفة فحروفة وللكن كيف تقول ف رح ل يقليد 


عل سه بالصكزر ؟ . 


قال العالى رضى إلله عنه إفى أقول ليس ينبغى لى أن أحقق كذيه على نفسه - 
وداك لأنه لو قال لنفسه إنه حا ر لاينبقى لى أ ن أقول صدق غير أنه إن قال 


نفسة مو من . وكذ لك أذا وحد الله وآمن عا جام مَنْ عند إلله مايه مؤمنا 


1 وأن سحيو ننسهكا فر 8 


قال المتعلم رحمة ألأهء ازاك فيه أحسن تولامنه في نفسه 1 نت اجق ذلك 
ولحكن اخبرنى أرانت إن قال لى إنى ب من دينك او ما تعيد؟: 0م 
قال العا! م رضى الله عنه : إن قألٍ لى هذا لم اعجلو لكى ا سألدعندذ لك أتير 
دن الهأ تر من اللدفاً ىالقواين قا لمم دكا أفر! مشرك . فانقال . لاأير ' 
من إلله ولا أبرأ من دين اله ولكن ابرأ من ديئك لان دينك هو الكقر بالله ٠‏ 
وابرأ مما تعيد لاك تعيام الشيطان فانى لا أسميه كافراً . لانه نما يذب على 
قال للتعلم رحيه الله : هذا لممرى هو قول اهل الورع والتثيت . ولكن 
إخيرائ اليس من اظاع القبيطان وطلب مرضاته فهو كافر وعايد الشيطان .؟ 
قال العالم رضئ الله عنه : أو عليت ما اردت ببذه المسالة ان المؤمن اذا عصى 
إلله تعالى لين يعستكون ععصية ته تلك مطيعا للشيطان طاليا لمرضاته يتعمد ذإك 















































لتك 
.أن رافق عمله للشيطان طاعة ورضا , 
قال المتعلم رحمه الله ؛ اخرنى عن العيادة مأ تفسيرها > 


قال العالم رضي اللهعنه : سم العيادة اعم جامع يتمع فيه الطاعة والرغية 


ص 


والاة راد الربوبية . وذلك إنه اذا اطاع الله العيد فى الإبمان به دخل عليه الرجاء 
والوف من الله فاذ| دخل عليه هذه الخصال الثلاث فقد عيده ولا يكون مؤمئا 


بغار رعهاء اء ولاخؤف و لكدنه رب مؤمن يكون نموفه من الله اشد وآخر يكون 


خوفه اقل وكذاك من اطاع أحدا رساء ثوايه أو عنافة غقابه م: ن دون الله ” 


فك عيده وأو كا أن العمل باإطاعة وحدها ف كل #ء عسادة لكان كل عن 
0 أطاع غر الله تعالى ققد عيده ٠»‏ ؛ 


قال المتعلم رحمه الله : ما أحْسن مأ قلتأو! ب ن أخسر: 


2 ارأيت من خاف 
شيا | أو رجا منفعة ثىء هل دغل عليه الكفر ؟ 


: قال العالم رضى الله عيه : الوف والرجاء غلى مئن لين واحدى / 5 نزلتين‎ ٠ 


من كان يرجو احداً او مخافه يرى انهءلك لهمن دون اللهضراً أو نفعافه وكافر. 
والاولة ا الأخرى من كان برجو احدز او مخافه .رجانه الحن أو عخافة البلام 
من الله تعالى عمس ى الله ان يازل به على بدى 7 خر أو فى سيب دى م فان هذا 
لا يكون كاذ قرالارب الوألد يرجو ولده أن يتقعه فار جو الرجل دابته أن 
تحمل لهء وارجو جاره أن مسن أليه ؤير جسو السلطان أن دقع عنه : فلا 
بدخلعليه الكفر , للانه |: 


ونشرب الدواء 00 الله أن (تفعه به فلا يكون كافر| » وقد حاف 


عا رتجاوٌ مان أللّه عسنى أن رزقه من ولده أو من جاره 


الشر ويغر 


منه عخافة أن يبتليه الله به . والقياس فى ذلك مومى عليه الصلاة السلام الذى. 


أصطفاه أله تعالى تريا نه ودضةه يسكلامه إنأه ديك بعل لله ونان عو مى 


رسولا قال ( فأخاف أن يقتلون ) وسيدنا حمدصل الله غليه وس حيث فر إلى ' 
الغار فل بدا ل علييم! الكفر؛ وك ذلك أيضا عناذ ف الرجلمن السبع أو الحيةأو 
المقرب أو هدم بيت أو سيل أو أذى طعام يأ كله 7 يشريه : فلا 
دخل عليه الكفر ولا الثرك ك ولكن :: بما مدخيله ان ش 


قال المتعل رحمه الله : لقد قلت ما نعرف ؛ 1 أخير فى عن المؤمن ماشأنه 








لباب هذا الخلوق ما لا هاب الله؟ . 
قأل العسالم رضى ١‏ الأفعنة؛ : لس ثىأهيب [ْ 
المرض الشديد فوجسمه أو تلذل به المصسسة الموجعة من الله تعالى ؛ فلايقول يسر 
وعلانية يسما صتغت يارب:! ولا حدث نفسه يذ [ك ولابز داد لهإلا ذكرأ : ولو 
و لعشر عشير ذلك » من بعض ملوك الدنيا لتناولهوجورهبقليهولسانهعندأهل 
ته » حيث لا يسمع ذ ذلك املك كلامه ؛ امو من يراقب أل تعالىق! اسرو العلانية 
28 الح والترد ٠‏ وملوك الدنيا ٍِ تراقيون ىق الس والملانية “ولا فى الدكره 
والرضل واللائه ريما أصابته الجدابة فى ليلة باردة فهو يقوم على كر ه منه حيث ١‏ 
لا 2 أحد مأ تل به غير الله تعالى فيغتسل عن فدَمن الله أويصوم فيال الشديد 
وقد أضاءه الجرد الشديد من العطش و ليس #ضرته أحد فيو تراقب إلله تعالى- 
ويتصير ولا جرع اقم . والرجل ا انما ما يهاب 1 * مادام حضرته » فاذا توارى 
عنه ل مببه فن ها ها عرفنا بأنهليس ثىء بأهيب الى المؤمن من الله تعالى . 


إلىاللز منمن الله وذلك لأانه ينول به 


قال المتعل رحمه | الله : قلت ءا هذا ما أعرقه من أتفسنا تولك أخبرق 


عون جبل ل الامان والكفر ما هو ؟ 
العالم رضى الله عنه : إن الناس أنما يكو نون مو منين بعرم تصد لقم : 
اله . ويكونو نكفاراً بانكارثم بالربتعالى . فأما أذا أقرو! أرب 
بالعبودية وصدقى! بوحدانيته وها جاء منه ول بعلم واما إسالامانو[سم الكفر ظ 
لا يحكرنون هذا كفارأ بعد أن عابرا أن الامان خير . والكفرشر ء كالر جل 
.الذى وق بالعسل والصير . فيذوق منهما وي أن المسل حلو . والصير مر من . 
غير أن عل + ١‏ اسم الممل 5 وءا إمم لصي ؟ ولا بقال له جاهل باللاوة 

وأأر ارة : ولكن يقال له جاهل باسبما . كذلك الذى لا بعل ما إس الايمان 
والحكفر . غير أنه هلم أن الامان خير.وا! كفر ثشر . فلا فلا يقال ال جاه 

الله ولكن يقال له : : اله جاهل باسم الامان والكفر . ٠‏ 
قال لمتعلم . رحمهٌ الله : أخيرق عن المؤمن إن عذب هل ينفعه يانه . وهل 

يعذب بعك أمانه و فياه الامان 3 


الله عه : لاي ألت عن مسائل لم تسأل مثلين ومسا للك وأنا 


قال !/ ام رذى 












































قو الذى له الشريك والواد والصاحية ومن كن هذه الصغة! 


2 .وقال آخر عندي اللو لو ار تمعة لي ليس ث0 لبان 


6 


أذ يك فيبن انشاء الله أما قولك ان عذب الو من فيل ينه اعانه وفيه الامان 
إن عذب ؟ ؟ نعم يتفعه أعانه لأنه و برقع عه أشد العذاب وأغدالمذاب انما يكون 
على الكافر . ٠‏ لآل لإذنب أ أعظم من الكفر ٠‏ وهذا ال مؤمن لم يكفر بالله ولكن 
عصاه فى بعض 3 أمر نه فيعذب أرنب عذب على مأ عمل . ولايعذب على مالم 
يعمل كالر جل الذى قتل وآ م إسرق | يو أخند بالقتل ولا ماحد بأ بالسرقة . 
وكذاك قال الله تعالى ( ولا تحوون الاماك: جم ت#ملون ) . والمريض ما كان 
١‏ مضه أقل كان أهون عايه وااذى يعذب فى 5 وترقع عله أشد العد "اب 
و يعد" ب بلوؤن واحد فبوي أهون عليه من أن يعذب يلونين . وكذاك المؤمن 
انب عد'اب على ذنب وإحد ثبو أهون من أن يعذب عل ذلنين . 
قال ل رحجمة الله : هد'! لعمرى ما نعرف من العدل ولحكن أخر خرق 
من أبن صار كفر ! الكفار واحدا وعبادتهم كثيرة مقلفة من حيث ضار امان 
أهل الساء ومن أمن من أهل الارض اعأنا وأسعد!.وم رأنُضْبم كثيرة مختاغة 0 
وذلك أن فرائض الاك غير قر اثضنا «دفر ر اضرم وفرائض الآولين قير 
فرائضئا . واعارت. أهل السماء وأعان الأو اين واعاننا واحد لازنا آمناوعيدتا 
ارب عر وجل | وحده وصدقنأ أ جيعا ؛ مكذاك اللكنا ركه غرم واتكارم واحد 
وعبادتيي مختافة : وذلك لآنك لو سألت | ليهو ادى “من تعيد ؟ يقول إلله اعرد 


واذا م لله عن الله قال هو الذى عور ولدم وهو ألذى 05 مشال ل البشر رمن 


3 


كان هذه الصفة لم يكن ممنا بالله » وإذا سسأات الصراق من تعد ؟ قال الله 


الله أعيد ٠‏ وإذا سألته عن الاه قأل هو الذى فى جسيد عيسى وى يطن مرجم ء 


بحان فى شىء ٠‏ وححيط بهش ى* ؛ ديلج فى ثىت؛ ومن كان مهذه الصفةم يكن ممنا 


بالله : واذا سمأ لت انجومى من تعيد ٠‏ يقول الله أعبد فاذ| سألته عن . الله قال 


سن 55 0 وُمدأ بألله 


جر أله هو لاء ٠‏ كلبع بالرب جا ل معز وانكارم وأحد 3 و نعوتهم . واصفاج مم 


ا ادمع كثيرة عتافة كل انق فر 3 قال. أحدهم أن عندي 2 0 برضاء 


سِ 2 لما لم مان بأ 3 فأ 8 حمة منعي تممو وداء داف أ اق ؤة . وخاصم 


: جلما : 


0-35 





ْ تعالى من المؤمنين زهم يقولون ما سمعوا من غير أر: ب تعر قوه 21 قا 








و 


فأخرج سف رجلة فحلف على ذلك وخاصم الناسأنها لو اؤة . وقال اثثالث: اللو ازة 
اليتيمة هى الى عندق 2 وأخرج قطعة ون هدر فجعل حاف على ذاإكء عام 


الناس عليبا أنا أؤلؤة ؛ وكل هو لاء اجتمعت جبالتيم بالق لؤة للآنه ليس 


منيم يعرف اللؤاؤة » وصفاتهم ككثيرة متلفة خافة ؛ قم ف بذاك أنك لات 7 


.موصوقوم ولا معبودثم لآم يصغرن الثلدية و الائنين واما عدون ألذنى 


بصفونه : وأنت تصفف أله واحد فعبودك غير معبودهم ؛ ومعبودهم غير مغبودلة 00 


وإذإك ك قال الله عر وجل ( قل يا | الكافرون لا أعيد ما تعبدون ولا ألم ١‏ 


عابدون ما أعيد ) . 1 ْ . 
٠‏ | ل المتعلم رجه الله : : أقك عرفت الذى وصفت أنه كا وصفت و للك نأخيرق 
من أبن يكون هؤلاء سالا بالزب لا يعرفونه وهم يقولؤن الله ربنا ؟ 


قال العا رذ الله عنه : قد أعرف الذى يقولون؛ أممم يآولاون ان الله ربنا 


وهم في ذلك لا يعرفوته لقوله تعالى: ( ولنن ن سمأ لتههم من خأة و الساواتو الارض ْ 


ليقو أن ن الله قل الحمد آله بل أكترهم لا يعلون (. شول تعالى : أكثرم رقو ل 


هدك القول بغير عل كالصى الذى و إدتهد أمه أعى فيذكر اللبل و1 انيار والصفرة 


وأخرة من غير أن يعرف شيمًا من ذلك : وكذات الكفار قد سبدو! سم لله 
ولدإك قال: 
لله تعالى . ( وإلذين لا يؤمتون بالآخرة قلوموم منكرة وهم مستكيرون ) ٠‏ 

قال المتعلم رجمه الله : هو ؟آ وصفت لكن أخرقى عن الرسول أمن قبل الله 
تعالى عز ته , ٠‏ أو تعرف الله من قبل الرسول .ان زعسعأنك[فاتعرف الرسول > 

من قبل الله فكت يكون ذ إك؟ : والرسول هو الذى يدعوك إلى الله تعالى . 

قال الغالم رض اللدعئة : نعم عرف الرشول من الله تعالى لان أأر ول 
وان كان ندعو آلى الله تعالى » فلم يكن حد يعم بأن الذى يقول. الزسول حدق 
حتى يقذف الله فى قلبه التصديق والعلم بالرسول : ولذاك قال الله عز وجل 


( انك لا تهدى من أحببت والتكن الله يهدى من يشاء ) ولوكا 5 ةلل 


من قمل الرسول لكانت إأنة على الناس فى معرقة اللدمن قبل الرسول لمن 2 
٠‏ قبل إلله ولكن الانة من الله على الرسول في معرفة الرب عر وجل والمنة لله على 





















































5 
00 


لذن 
الناس يما عرقهم الله من التصدديق بالرسول بل ينب أن تقول ان أ يد ٠‏ لأبعرف 
شيئًا من الخبر الا من قبل الله . 0 

قال متعم رحمه الله : قد فرجت ع ولكن أ أخبرق . عن تفسير أو لانقوالم 1 
دل جتمعان فى انسان وإحد 

قال" النا دحم الله : الولاية ب مارت بالعفلالحسن عو النراءة هى! ركنا اهية 


ل العمل ١‏ أجبى ء 0 ورعا اجتمعاء'ق اسان وأحد” 3 ودعا لم جشمعا فيه فهو . 


0 الذى يعمل صالا | وسيئًا 6 وأنت #امعة وترافقه ع لى العمل ألما ا الخ 


وميه علية ونا تنه وتفارقه على ما يعمل من أ أسبىء أسبىء وتدكره له ذلك : فركأ م 


سألت عن الولاية والاراءة يجتمعان فى انسان واحد ؛ والذى فيه الكفر ليس 


فية شىء من ألأصالخات ؛ وأنك تبغضة وتفارقه في. بيع ذلك والذى تحمة ولا 


ش | ككره منه شيا فهو الرجل المؤمن الذى قد عمل مجميعالصالحات واجتتب القبيج 
فأنت 0 ل شىء مله : ولأ تسكره منه شيئًا : 

ل المتعم رحمه إلله : ما أحمن ما قلت . و لمكن أخمرق عن كفر النعم ماهو 
١‏ قال العام رحمه أله : كف لم أن كر : الرجل أن تنكون العم من الله ؛ 
قان أسكر شيا من النعم فرعم أنها ليست من الله فهر كافن بالله : لان من 
اكفر, بالله كفر بالنعم ؛ قال الله تعالى : ( يعركون نعمة الله ثم يتكرونها) يقول 


أن الكفار بعرفون أن اليل ليل ؛ والنهار نهار ؛ ويعرفون الصحة والغنى 06 


و جميع م ايتقامون فيه من السعة والراحة أنه ذعمة يرل أنبم السيدو ون ذللك ال 
1 محبو يدم الذي تعلو له 1 ولا سيو له الى الله الذى ميك أن محم 33 دواذاك قال الله 
تعالى : 32 يغرفؤزن أحمة الله ١‏ - ثم يتكروتبا , أى كرون أن تكون دن أللهالو احد 


الذى ليس كمثله ثنىء الله المسئعان وحسينا الله وتعم الوكيل . وصلى الله على .... 


تنسيك 7 | خمد وعلى آله وصحية وسلم 8 / 3 العام والمتعم ) وله د 











رسالة الى حنيفة 


الى عمان البى عامل افك المصرة 
ظ رضى الله عنهما ظ 
.فى التبرى ما يرمى به من الارجاء كذبا وزودا من جولة أغر 1 


قال ابن قنيية فى المعارف : عيان الي ( بفتم فشديد) هو عثان بن سلمان 
: 03 / 0 ( -0- 


' بن جرموز » وكان من أهل الكوفة #انتقل الى البصرة » وهو مولى' لبنى زهرة 
وكان يسيع البتوت فنسب إليها ١ه‏ وهى الثياب الغليظة ب وقال الذهى فى الذان 
عمان البى | الفقية هو أن مسإ ع إمام وقيل لمم يه أسم 0 سليأن أه وق 


المشتيه : : فقيه اليصرة رمن .أى حدرفة أء توف أ باليضرة قبلوفاة حديفة مسي 
سلوات 2 و نيما | مكائيات تلم 0 حفظ إنا ١١‏ تاريخ شيكًا متبأ غير هذه الزن 3 8 َه » وكان 


من عظاء حتبدى هذه الآمة .ومن انقر ضت مذإهييم ؛ وله أنفر أدات ق الفقه 


ذكرها الطحارى فى ( اختلاف العلياء ) وأبو بكر الزأذى م فى اغقتصره وان 
| المنذر فى الاشراف لكن أهماا | ابن جرير فى اختلاف أ لفقا ا أ دض الله 


عنه وعن سائر الام ونفعنا بركات علرمهم ( ز). : 










































































الج لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا عد وآله وصحبه أجمعين: 
ررى الامام حسام الدين الحسين بن على بن الحجاج السغناقق : عن حافظ 


الدين حمد بن محمد بن نصر اليخارى ٠‏ عن تمس الامة رد بن عيد المستان 


الكردرى »عن برهأن الدين أ لسن على ن أى بكر بن عيك الجليل اارغيباك 
| عن ضياء الدين حمد بن الحسين بن ناصر الير سموحتى » عن علاء الدين أنى بسكر 


حمد بن أحد' السمرقندى عن أى ال معدن معمون ص ل المكحول النسفى 1 
عن فى زكريا حي سن مطرف اليلخى عن أى كيد الم 5-0 بن الحسينالسم رقندى ١‏ 


1 
عن أفى شعيد جمد بن أفى بكر ال بست ؛ عن ألى الحسن على بن أحمد الفارسى عن 


تصيير بن دى الفقيه » عن أنى عبد الله يحمد بن سماعة التميمى : ٠‏ عن الامام أ 


بوسقفب يعقوب إن |: براهم الاتصارى 0 عن أ الاعام الاعظم أ دوييقة رضى: 


لله عنه وعنهم أنه قال : 
من أى حمفة !! 50 : سلام عيك فاق ل اليك ألله الذى ا إله 
إلا هو ء أما بعك فاثى أوصيك تفوى أله وطاعيه : وكفى بألله حسيياو جازيا 


بلغنى كتا بك 3 و فبمت الذي به عون امه ء ك : وقد كتيتأ نه دع اكإلى! لكاب : 


6 كيت حرصك على لير و التصيدة 3 وعل ذلك كن مو صضرحه عبد نا |5 مت 
شك أنه بلذاك ألىمن المرجئة م وأق أقول بم و من ضال . وأنذلك شقعيك 


00 وقد عاك لمعيل سن غلطات الواض جعل أخمر جىء أسي| أن قال ؛ إن 3 


صاحب الكبيرة اذالم يتب تحت المشيئة » وصرف أحاديث ذم المرجثة إلى ذلك 
. مإتما هى من قال :لا وعيد لهل الملا : فأخرم غن أأوعيله 7 سأاء وأمأ 
لولم تحت المشيئة فصريح | الكتاب والسنة لفظا ومعلوم تواترا ذكر ذلك 
فى ( الاحاث) فيكون [ إدجا أفى حنيفة خض ألسنة » ونيزه به على المعتى | اليدعي 
٠‏ مخض فرية (ذ) » ش ْ ْ 





8 

ولعمرى مأفى شىء يأعد عن الله تع الى عذر لأهله » ولا ذما أحدث التاس 
وابتدعوا أمر متدى به , ولا لامر الا ما جاء به القرآن ودعا اليه ممد صلق 
وكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس ء وأما ما سوى ذلك فيتدع وعدث »قافهم 
حكتان إليك ؛ فاحذر رأيك على نفسك» وتخوف أن يدل الشيطان عليك 
عصمئا الله وإياك بطاعته : ونسأله التوفيق ا ولك برحمته ؛ تم أنخيرك أ نالناس 
كانوا أهل شرك قبل أن يبعث الله تعالى حمدأ - ' قبعث حمد| يدعوم لك 
الاسلام ؛ فدعام إلى أن يشهدوا أنه لااله إلا لله وحده لقا 1 والافراد 
ما جاء به من الله تعالى : وكان الد اخل, فى الاسلام مؤمناً بريئاً من الشرك »: 
حراماً آ ماله ودمه : له حق المسلمين وحرمتهم ؛ وكان التارك لذلك حين دعا 

الدكافرا يريا من الام أن , حلالاماله ودمه ؛ لايقبل منه إلاالدخول فى الاسلام 
أو القتل . إلا ما دكن الله سبحانه وتعالى فى أهل الكتاب من إعطاء الجزية : 
ثم نذلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق 0 الأخذ م | عملا بعالاكان 
وإذلك يقول اله عر وجل : ( الذين آمنوا وعماوا المالحات ) وقال : (و* 
يؤمن الله ويعمل صالحا ) وأشباه ذاك من القران 5 حكن المضيع للعمل 
مضيعا للتصديق ؛ وقد أصاب ب التصديق بغير عمل . ولو كان الاضيعللعمل ع عأ ٠‏ 
للتصديتق لانتقل من ا[سم الاعآن وحزمته بتضييعه العملكا. أن الئاس لو ضيه ا 
التصديق. لا لانتقاوا بتضبعه من | سم الاها نْ وحرمته وحقه ٠2‏ ' ورجعوأ إلى عدا 3 
الى كاتا عليبا من الشرك . وا يعرف به اختلافهما أن الناس لا مختلفون فى 
1 تصديق ولا بتفاضلون فيه . وقد :هه فاضلون فى العمل ٠‏ وتختافت فرائيضهم : 
ودين أهل السماء ودين الرسل واحد فلدَلك يقول الله تعالى :شرع لكم من | 
الدن مأ وصى به نوجا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ومومى 
و قيسى أن أقيموا الدن ولا تتقرقوا فيه ) ماع أن أطدى م فى التصديق بألنه 
وبرسله ليس كالهدى فيا افرض من الاعال : ومن أبن يشكل ذإك عليك ؟ 
وأنت تسميه مؤمنا بتصديقه كا عماء الله تعالى فى كتابه وتسميه جاهلا ما لا 
7 من اافراْض . وهو أنما يتعل ما بحبل . فبل يكون الضال عن معرفة اله 


تعالى و معرفة رسموله . كااضال عن مدر فة م بأخلية الئاس دم مو مدو ؟1؛ 
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وقد قال الله تعالى فى تعليمه الفرائمض : ( يبين الله لم أن تضلرا والله بكل 
ثتىء علي ) وقال : (أن تضل احداهما فتذكر احداها الأخرى) ٠‏ وقال : (فعلتها 
٠‏ إذا وأنا من الضالين ) يعنى من الجاهلين ؛ والجة من كتاب الله تعالى والسنة 
على تصديق ذاكأبين وأوضم من أن تشكل على هثلك . أولست تقول:مؤمن 
ظالم ظ وموّمن مذنب ١‏ ومو من خطئء ومؤهرن عاص »ومو من جائر ؟ هل 
558 ن فيا ظل وأخطأ مبتديا فيه مع هداهفى الامان ‏ أو يكون. ضالا عن الحق 
الذى أخطأه ؟ » د نى يعقوب على نبينا وعليبم السلام لبهم إنك أفى 
ضلالك ١‏ لقدم ء أ نظن أنهم عنوا إنك لفى كفرك القدم ؟ حاشا لله أن تفيم 
هذاء وأنت بالق رآن عالم , واعل أن الآمر لوكان كاكتبت به الينا أن الناس 
كانوا أفل تصديق قبل الفرائض ثم جاءت الفرائض ؛ لكان بنبنى لأهل التصديق 
أن يستحقو | (اسم) التصديق بالعمل حين كلفوا به ول تفسر لى ماهم وما دينهم 
وما مستقرهم غندك (قبلذلك) ؟ . اذا م لم يستحقوا| الاسم إلا بالعملحين لفو أ 
ذفان زعمت أنْهم مؤمنون تجرى عليه أحكام المسامين وحرمتهم صدقت . وكان 


صوابا ا صسكتيت- ب أليأك . وان زعت انهم كفار ذقد اتدعت. وخالفت 1 


الى والقرآن . وان قلت بقول من تعنّت من أهل البدع وزعمت أنه ليس 
بكافر ولا مؤمن فاعم أن هذا القول بدعة وخلاف للنى صل الله عليه وسل 
وأصحابه . وقد سى على رضى الله عنه أمير الو منين ومر رضى الله عنه أمير 
المؤمنين . أو أمير المطيعين ف الفرائض كلها يعنون ؟؛ وقد سمى على أهلحر به 
من أهل العا م مؤمنين شُّ لتاب القضية أو كانوا ميتدين وهو يقتلهم 5 وقد 
اقتتل ساي رسول الله 2 :عل تكن الفئتان مبتديتين جميعا : قا إسم الباغية 

عندك ؟ قوالله ما أعل من ذنوب أهل القبلة ذنبا أعظم منالقتل تمدماء أصحاب 


وميك عليه الصللاة والسلام خاصة ما م ألغر هين عندك ؟ وأيسأ مبثك يان جميعا 


0-5 ٌ 2 لاسي قله 00 ج امام 2 
فان لهمت امهيا مبتديان جيعاأ أيتدعت . أن رمت أ أضنا لان جميعا | بدك عرش 


إن قلت ان أحدهيا ميلد 8 الآخر؟!.فا ن قإت له أعم أُضيت 0 لش بمهذ| الى 
أكتنت ب اليك . 


| اا 1 
واعل أفه اقول : أهل القبلة مؤمنون لست اخرجبم من الاعان بتضييثى 
من الفرائض . فن اطاع الله تعالى فى الفر انض كلما مع الامان كان من ما 
عندنا » ومن تر ك الاعان والعمل كان كافر! من أهل النار : ومن أصابالابمان 
وضيع : شا من الفرائض كان مد منا مذنيا ؛ وكان لله اتعالى نه المشيثة إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له » فأن عذّبه على تضريعه شيا فعلى ذنب يعذابه . وأن عفر 
له ؤذنيا يذفر . والى أقول فها مضى من اختلاف أصحاب رسول الله لق 
فياكان بينهم : الله أعم . ولا أظى هذا إلا رأبك فى أهل القيلة لآنه أمرأصحاب 


. رسول لله ا وأمر (إحملة) السئة والفقه . زعم 01 أخوك عطاء بن أى رياح 


لت 


ونحن نصف له هذا : ان هذا أمر اصحاب رسول الله يلي . وزعم أخوك | 


نافع هذا وأنه فارق ) أبن عر )على هذا ٠‏ وزعم سام عن سعيد بن جيير : هذا 
آمر اصحاب عمد صلى الله عليه وسلم . وزعم اخوك نافع أن هذا أمر'عبد الله ٠‏ 

إن عمس رضى الله عنهما وزعم ذلك ايضا عبد الكرح عنطاوس عن ابنعياس 
رضى لله عنبما : أن هذا امره . وقد بلغ عن على بن إفى طالب رضى اللهتعالى 
عنةه حين كلتب القضية أنه يسعى الطائه سسٌُ مؤٌ مذين جميعا وزعم ذلك ١‏ ينأ 
عمر بن عيد العريري رواه من لقي من .اخوانك فها بلغى . عنك . ثم قال : 


ضعو[ لى ى هذا حت ايا ثم انمأ عليه ولده . ويأمرث بتعليمه . علبه جلساوك | 


١‏ رحرك الله تعالى . فكان يمكان ل من المسلمين ٠‏ وعم أن أفضل مأعليم وما تعلمون 


0 اناس سد وإنت بلمحى زنك إن تعحرقا اهليا ألذين يلخي أن تعلموها : 


وإما ما ذكزت من إسم المرجئة (م) فا ذنب قوم تكلموا بعذل وسمام امل 


() مالز حم هنا معى القو ل الحق بقرينة المقام . وهو من الاضداإد فيعين امام 
المراد . فكل هولاء لا يرون نفى .الاعان عن مرتكب السكبيرة (ذ) 

)ع( وعد من جحل مر سكب الكبيرة حت مشسة الله إن شاء عفا عنه وأن 
شاء عذبه م أمن أهل الضلال 37 كرون الآ من المعتزلة أو الخوارج. أو من سأر 


سال رهم وهو غير شاع ر وقدروى :اين ؛ أى العوام الحسافظ عن ابراهم ن أحمد 


أل ن سبل الترمذي عن القاسم بن غسان الروذي القاضي غن أيه عن جمد بن 2 1 
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الدع بهذا الاسم ؟ ولكنهم أهل العدل ورأهل السنة ؛ وإا هذا إسم سمام به 
آهل شئآن : و لعمرى ما مجن عدلالوذعوت اليه الناس قوافقوك عل أن سعيتهم 
أهل شنآن أ ألبتة » فلو فعلو| ذاك كان هذا الاسم بدعة » فيل بيجن ذ ك ماأخذى 1 | ١‏ : ش 0 
به من أهل العدل , ثم [ إنه ولاكر هي اتعاويل وأن يكثر التفسير 3 إك 0 روابة أنى مطيع .عن أببى حديقة 
الآمور التى أجبتك مها فيا كتيت به ؛ ثم ان أشكل عليك ثىء أو أدخل عليك 0 ْ 
أهل البدع شيئًا فأعلمتى أجبك فيه إن 07 لله تعالى » ثم لا آلوك ونفسى خيراً 
والته المستعان . لا تدع الكتاب الى" بسلامك وحاجتك ؛ رزقنا الله منقليا كرما 
وحياة طيبة ؛ ولام الله عليك ورحة الله و بركاته واحمد لله رب العالمين وصلى 1 
لله على سيدنا محمد وعلى آله وصححه أجمعين . | : 00 | ال كير رواية حماد بن أى حنيفة عن أبيه » وراويه أبومطيعهو الحم بن 
0 1 3 ش عبد اللهالملخى ص أحب إلى حنيفة حدشعن| بن عون وهشام بن حسان 
وعته أحمدين منيع وخالد بن سال الصفار وجاعة تفقهبه 
أهل تلك الديار قال الذهى كان بصيرآ بالرأي علامة كبير 
صتحه حوس سس ع سس د سس ش 1 . الغشأن ولكته واه فضيط الآثر وكان 
ديعل زنبور عن أف حليفة 0( تالاير أهي | عبد الواحد بن أحد | الراذى به 1 0 ١ ٠‏ 7 إن المبارك يعظمه ويجله لدينه 
ثنا موسى بن سهل الرازى: أن نا بشار بن قيراط عن أن حليفة : دخلت أنا. 1 ا وعليه اه وطال كلامالتقلة 





رضى ايه عنبما 


وهو الفقه الآ كير رواية أء بى مطيع عرف با لاقه الاسط تبينا له عن ١‏ الفقه 


ويليها الفقه الا سل دراه أف مطيع عن أفى سدديقة 


وصايمقهة بن مرثد على عطاء بن أ رباح فقانا له يأ أب محمد إن سلادنا قومأ ' ١‏ 
يكرهون أن يقولوا إنا مزمنون ثم قالا : قالعطاء : ولم ذاك ؟ قال يقولون. فيه يرمونه بالارجاء 
إن قلنا تحن «ؤمنون قلنا نحن من أهل الجنة فقال عطاء فليقواوا نحن مؤمنون 3 والتجيم والرأى 
ولا بقولون نحن من أهل لجنةفاء لبس من ماك مقرب ولاتى مرسل الاو 2 | م 20002200 ظ راجع ايدان 
عر وجل عليه الحجة إن شاء عذبه وان شاء غفر له ثم قال عطاء : يا علقمة ' ا 
أن أصحابك كانو | و أهل أجاعة © حتى كان نافع بن الأذدق قو الذى مهام 
المرجئة قال القاسم قال أى وانما عام المرجئّة فها بلغنا أنه كلم رجلا من أهل 
السنة فقال لهأين 0 الكفارى الآخرة ؟ قال : النار . قال : فأ ين:نول الم منين 
قال : المؤمنون على ضربين : مؤمن بر تقى فهو فى الجنة . وموؤٌمن قاجر ردىء 
فأمره إلى الله عز وجل ان شاء عذبه بذنويه وان شاء غفرلهبامانه . قال :فأين " 
تتزله ؟ قال : لا أنزله ولكنى أرجىء أمره الى الله عر وجل . فقسال : فأنت 
مرجىء اه فن سعى أهل السئة بالأرجئة فقد تابع نافع بن الازرق الخارجى 
الذي يري تخليد مركب الكبيرة فى النار . (ز) . 

















| توق سنةوو ه عن أربع وثمانين سنة تغمده الله برضوانه (ذ) ٠‏ 











لمم م ا ا ب7تتتتاتااات 



































غيل لله رب ماين والصلاة و السلام م عل سيدنا بود وآله وصودية أجمعين : 
زوق ألما م أبو بكر عمد 'بن محمد السكاساق .عن أى 38 علا الدين هل 
أبن أحمد ]1 الس رقلدى . قال أخيرنا ابو ألمعين مممو ل ان ول ال مكدولى النسفى 
أخر أأبوعيد اللهالحسين بعل الكاشغرى الملقب با! الفضل . قال أخيرنا أبوما للك 


نصران بن فصر الخت ىعن على بن اسن بن عرد الغوال عن أقن الحسن على بن أحمد 


الفارسى حدثنا نصير بنحي الفقيه . قال.سمعت أيا مطيع الم بن عبد الله اليلخى 
يول : 7 سسأ لت أي) حايقة النعآن ؛ بن ثأبت رطى الله تعالى عنه 6 عن الفقه 
الاكن () فقال : أن لا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب . ولا تنفى أحدا 
من الامان . وارن. تأمر بالمعروف . وتنبى عن المشكر و تعل أنْما أصابك 
لم يكن ليخطتئك . وأن ما أغطأ ك يكن ليصي.ك ولاتراً من أنحد من 
أصحاب رسول الله 2 ٠‏ دلا توالى أحداً دون أحد 0 وأن ترد أمر عثان 
| دعل إلى الله تعالى . : 1 

وقال ] بو حليفة رضى الله عنه : الفقة فى الدين أفضل من الفقه فى الاحكام 
و لآن يتفقه الرجل كيف يعيد ربه خير له من أن جع الع الكثي . 

أل أبو مطيع : : قلعقاً خرق 1 ن أفضل الفتقه ٠‏ قال أب حنيفة : أن بعلم الرجلك 
الاممان الله تعالى والشرائع والسئن والحدود واختلاف الآمة واتفاقها . قال . 
فأخير1 قاع رتب الامار ن . فقال (5) : حدثى علقمة بن هرئد عن حي | بن بعص 


قال قلت لابن تمر رضى الله عنهما أخبرنى عن الدين ما هو ؟ قالعليك بالابمان 


١١‏ ) يريد بك ْ المتعلق ق بتصخيم الاعتقاد ٠‏ واضو أفضل الفقه م علاليءه ) والفهه 
على أطللاقه يشمل مأ قوعم الاعتقاد والعمل وو الخاقعندأنى-: للضة )2 واذا خرف 
الفقه ُ نيه معرفة 3 النفس مألا ومأ عل م رذ 


6 ولآى حنيفة أ سانيد فى هذا الدديث متها دوايته عن ماد عن أبرأه 
عن علقمة عن أبن مسعود . (ذ) 1 








م“ 


4 
فتعلبه . قلبت.: فاخرق عن الاما ن ماهو ؟ قال ب فأخين بدى ذ اطق فى شيخ 
تمدق آلى جشية فقال.: إن هذا سأ ى.عن الاعان كيف مز ؟ ؟ ذثال والشيخ 
كأن من شيد شرا مع رسول الله صلى الله عليه وسل قال أبن عمر كنت إلى جنب 
رسول اله صلى الل عليه وسل وهذا الشيخ معى إذ دسل علينا رجل حسن اللمة 
متحم| نحسيه من رجال البادية فتخطى رقاب الناس فوقف بين يدى رسول الله 
صل الله عليه وسم فقال.: ياأرسول الله ما الاعان ؟ قال : شيادة أن لا إلهالاالله 
وأن مد عيده ورسوله دأؤمن علاككه وكتيه ورسله واليوم الآخر و . واقدر 
خيره وشره من الله تعالى . فقال : صدقت ٠»‏ فتعجينا من تصديقه رسول الله 
صل الله عليه وس مع جبل أهل البادية .' فقال : يأ رسول الله : ها شرائع 
الاسلام ؛ فقال : 3 الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رهضان و حجالبي تلن استطاع 
أليه سيلا والاغتسال من الجثاية . فقال : ضدقت: . فتعجينا لقوله بتضديقة 
ردول ل الله صلى الله عليه وسل كا نه بعلمة .“قال : بأرسول الله وما الاحسان ؟ 
قال : أن تعمل له كأنك تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك . فقال صدقت . 
فقال يارسول الله متى الساعة ؟ فقال : ما المستول عنها بأعلِ من السائل ٠‏ لم | 
متى فلا توسط النأس لم نره . فقال النى صل الله عليه وسل : إن هذا جيل 
أتاك ليعلمكم معام دينكم و [ْ < 
قال أبو مطيع : قلت للآى حنيفة رحدالته فاذ! استيقن .هذا وأقى بهفبومؤمن؟ 
قال نعم اذا أقر ببذا فقد أقر يحملة الاسلام وهو مؤمن . فقلث : اذا أسكر 
بشىء من خلقه فقال لا أدر من خااق هذا ؟ قال : قانه فر لقوله تعاللى : 
: خااق كل شى. ) ٠‏ فشكا نه قا( ال : له خالق غير الله ٠‏ وك.ذالك لو قا للا أعم 


أن لله فرض عل الصيلاة وألصي 01 ةا بك قد كفر ٠‏ لقوله 2-5 الى : 0 أقموا 


الصلاة وآأنوا الزكاة ) ولقوله تعالى : ( كتب عليك الصيام ) و لقوله تعالى * : 
فسبحان أثله سبلن عسون ودين ميجر ود ادق لمارا والاوض دعي 
وحين تظبرون ) فأن قال : أومن هذه الآية ؛ ولا أعزة أويلبا ولاأعل تفسيرها 

ل ورد حل دشم جب ل على ألفاظ عتلفة متقاربة فى العنى وليس هد] 


موضع سردها (3) | 
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فانه لا يكفر » لانه م من بالتنزيل وعنطىء فى التفسير ؛ قلت له : لو أقر بجملة. 


الاسلام فى أرض الشرك ولا يعلم شيا من الفرائض وااشرائع ولايقر بالكتاب 


ولا بشىء من شرأئع الاسلام إلا أنه 00 باق تعالى و بالامان ولا يقر بشىء 


من شر امع الاعان قات أهو مؤمن ؟ قأل نعم )١(‏ قلت له دأو لم بعلم شيا 
ولم يعمل به آلا أنه مقر بالاممان فات . قال : هو مومن . قلت لألى حنيفة : 
أخرق عن الامان . قال : أن تشبد أن لا اله” الا الله وحده لا شر يكله وتشيد 
علانكته وكتيه ورسله وجنته وناره وقيامته و خيره وثره وتشيد أنه لم يفو ض 
الأعمال إلى أحد ؛ والناس صائرون الى ما خلقوا له ؛ وإلى ما جرت بهالمقادر 
فقلت له : أرأيت أن اقر هذا كله لكنه قال : المشيئة الى ان شت أمنت وان 
شت ل أؤمن لقوله تعالى » (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . فقال ؛ 
كنب ف زعه ‏ ألا ترى الى قوله تعالى (كلا اندتذكرة فنشاء ذكرهو مايذكرون 
الا أن يشاء الله ) . وقال تعالى : (وما تشاءون الا أن يشاء الله ) (م) وقوله 
تعالى ( فن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر ) هذا وعيد : وبهذالم يكفر . لآنه لم 
برد الاية وإنما أخطأ فى تأريلها ولم يرد به تتزيلبا قلت له أن قال إن أصابتنى 
مصيبة(فسئلت) أهى ما ابتلاقى اللهمبأ أو هيما اكتسيت (أجبت قأئلا) ليست هىما 
ابتلافاللهمبا أيكفر ؟ قال : لا قات ولم ؟ قال , لآن الله تعالى قال (ما أصا بك من 


(0) يعنى حيث لم يبلغه الشرع فى دار الشرك ٠‏ وأما الامان بالله فدليل العقل: 
كناف فى وجو به عنده قأل الله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ) والم يقيد 
ذاك يزمان ولا مكان » وأما الاحكام فلا يعدب بها الا بعد تبليغها (ذ) 

() ومن مقتضى حصكمة الحكي الخبير خاق العبد شائيا مختارا فى أفعاله 
التكليفية » وثهول المشيئة الآزلية لتلك الافعال لا مخرجبا عن كونها اختيارية 
لتعذر اتقلاب المقائق وقد دلت النصوص عل إختيار العيد وشمول اأشيئثة 
الآز أية قال الله تغالى ( لا يكلف الله نفسا إلا ؤسعيها ) وقال ز وما تشاءون الا 
أن يشاء الله ) وهذا هو وجه اجمع بين النصوص ؛ وقد سأل أبو حتيفة زيد. 
ابن على الشبيد أقدر الله المعساصى ؟ فقال : أقيعصى قبر! ؟ ! :والتقدير: والمشيئة 


والعلم متواردة عليها 3 والتقدير والمشيئة عل وق العم (ذ لاه اا 0 

















8# 
حبيئةفن الله وما أصابك منسيئة فقن نفسك ) - أى بذنيك وأنا قدرته عليك ‏ 
وقال (وما أصابم من مصيبة قبا كسبت أيديك  )‏ أى بذنويم - وقال تعالى 
(يضل من يشاء وهدى من يشماء ) قال إلا أنه أخطأ فى التأويل : ومعنى قوله 
يحول بين المرء وقلبه ) أي بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والاعان . 
قال أيو حتيفة رحه الله , إن الاستطاعة التى يعمل ما العبد المعصية هى. بعينها 


تصلحم لآن يعمل ما الطاعة وهو معاقب فصر ف(١)‏ الاستطاعة التى أحدثمما الله 


تعالى فيه وأمره أن يستعملبا فالطاعة دون المعصية . قلت , فان قال : الله تعالى 


مُ 2 قيادهة عل ذنب م يعلمهم عليه اذا نقول أه 3 قال : قل أه 2 هل يطيق 
العيد لنفسه ضراً ونفعا ؟ فان قال : لا لانم جحبورون فى إلضر والنفع ما خلا 
الطاعة والمعصية . فقل له هل عاق ألنّه الشر ؟ فأآن قال : نعم . خرج من قوله 
أن الله تعالى خالق الشر. قلت فان قال : أَلستم تقولون إن الله شاء الكيفر وشاء 
الإعان »ان قلنا نعم »:يقول : أليس الله تعالى :يقول ( هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة ) تقول نحم “فيةولأهو أهل الكفر ؟ فا نقول له ؟ قال : نقول هو 
أهل من يشاء الطاعة وليس بأهل أن يشاء المعصية . فان قال : إن الله تعالى لم 


. ينمأ أن يقال عليه التكذب . فقل له : الفرية على الله من الكلام والمنطق أملا؟ 


فان قآل : نعم . فقل من عل آدم الاساء كلبا ؟ فان قال: الله . فقل : الكفر 
من الكلام أم لا ؟ فان قال : نعم . فقل : من أنطق البكافر ؟ فان قال الله . 
خصموا أنفسهم 1 لان الشرك من النطق 5 ولو شاء الله 1ا انطقيم به . قلت فان 
قال : إن الرجل إن شاء فعل و إن شاء لم يقصل » وإنشاء أكل وإن شاء مم 
يأكل 0 وإن شاء شرب وإن شاء لم شرب قال : فقل له : هل حك الله على 
بق إسرائيل أن يعبروا البحر وقدر على فرعون الغرق ؟ فان قأل نعم . قل له : 
فبل يقع من فرعون أن لا يسير فى طلب موسى و أن لا يغرق هو وأصحاية 5ع 
فأن قال : نعم فقد كفر , وإن قال , لا . نقض قوله السابق , 


. وصرف الاستطاعة هو مدار التكليف وقد جعله الله بيد العيد المكلف‎ )١( 
١ ش‎ ١ قلا جير عنده (ذ)‎ 









































بأب ف القدر 


كال ديد اعللى() ان أحمد عن لير بن تى قال لفحت أ با مطريع يول قال 


أب حنيفة رض الله عنه , حدةنا حماد عن ابر اهم : عن عيدالله مسحو د ىا 


عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( إن خلق أحدم يبجمع فى يطن أ 


أر بعين يرمأ تطفة - 3 علقسة مثل ذلاك 5 3 مضعة مشل ذلك * 3 لمعك الله أليه 9 


يكنب عليه رزقه وأجله وشق أ أم سعيك + والذى لا إله غيره إن الرجل ليعمل 


عمل أهل الثار حت ما يكون يينه و يما الا ذراع فيسبق عليه الكنتاب » فيعمل 


يعمل أهل الجنة فيموت فيدخلبا » وإرل الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ها يكون بينه ويينها ألا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخليا ) . 
قأت ‏ ذا تقول فمن يأمر بالمعروف وي سئوعءن اللشكر فستبعه عل ذلك تنأس 
يخرج على اخاعةهل ترى ذلك ؟ قال , لا . قلت : ولم ؟ وقد أمر إلله تعالى 
ورسوله بالآمر بالمعروف والنهى عن المدكر ؛ وهذا فريضة واجبة ء فقال : 
هوكذلك لكزما يفسدون من ذلك يكون أ كش ما يصلحون : من سفك الدماء 
1 واتحاال ا ارود اتاب الأموال. وقدقال !لله تعالى : (دإن انين الؤمنين 
اقنتاوا فأصلحو! ينما فان بغت إحداهما على الأخرى فذقا انلرا ! 
إلى أمر الله ) قلت : فنقاتل الفئة الياغية بالسيف ؟ قال : 
قل و إلا قاتلا . 53 ون مع الفئلة العادلة وان كان الإماء حار اء لقول الى 
عليه الصلاة والسلام : ( لايضركم جور من جار ولا عدل منعدل » لك أجر 
وعليه وزره )(5؟) . قلت له : ما تقول فى إل راب المكية ؟ ٠‏ قأل مم أخرث 
الخوارج . قلت له: أنكفرم ؟ قال , لا . ولكن نقاتلهم غلى ما قاتلهم الأئمة 
من أُهل الخير : على .وعس بن عبد العزيز . قات , فان الوادرج كرون د يصلون 


ى تبت حدى لق 


ونتاون القرآن أما 0 سيد برش أ آ مامة رطى الله عنة حين دخا ل مسجددمشق 


) هو الفارسى شيخ شيخ الختلى فى السند (ز‎ )١( 
وف فى هذا |المعنى أحاديث كثيرة سكن هذا الفظ م أجسده فلمله‎ )( 





تأمر و تببى نان 


. فاذا فيه روس نأسمنالخوارج فقاللأى غالب الخصى يا أباغالب هو لاءناسمن 


أع ل أرضك فأحريت أن أعر فكانهؤ لاء »هو لاء كلاب أه ل النارهؤ لاء كلاب أهل 
التار وهشر قتلى تحت أدمم السماء وأبوأمامة ذلك يكى فال أبوغالبباأيا 
أمامة ماييكيك ؟ إنهم كانوا مسلمين وأنت تقول لم ماأسمع قال: أولاء يقو لالله 
تعالى فييم : ( نوم تبييض وجوه والسود وجوه 0 ما الذين أسودت وجوهرم 
أكفرتم يعد أعا عانم فذوقوا العذاب بم كي تم تكفرون رأما إلذن | تبت 
وجوههم فق رحنة الله ثم فم دن قال له : أشىء تقوأه رأيك أم موه 
من رسول الله صلى الله عليه وسم فا ل : فى لولم أسمعه منه الامرة أو مرّتين أو 
ثلاث مات .الى سيع مرات نا حدشكموه . فكفر الخوارج كفر النعم , 
كفر > م أتعم الله تعالى علهم . قلت .؛ : الخوارج إذا خر جذاوحاريوأ وأغارو!” 
ثم ضالحوا هل يتبعون ما فعاوا ؟ قال لا غرامة علهم بعد سكون الحرب » ولا 
حد علهم : والدم كدذلك لا قصاص فيه . قلت , ولم ذلك ؟ قال : للحديث الذى 
جاء أنه ها وقعت الفتنة بين الناس فى قتل عنهان رضى الله عنه فاجتمعت الصحابة 
رضى الله عنبم عل أن من أصاب دما :: “ميل فلا قود عليه » ومن أصاب فرجا 
حراماً بتأويل فلاحد عليه ومن أصايمالا بتأويلفلا تبعة عليه 8 3 
امال بغينه فيره إلى صاحيه . قلت . قال قائل ؛ لا أعرف الكافر كافراً . أ! 
هو مثله . قلت فان قال : لا أدرى أين مصير الكافر ؟ قال هو جاحد لكتاب 
لله تصالى وهو كأفر . قلت له : فا تقول أوأن رجلا قيل له ؛ أمو من 


. أنت ؟ قال ,: الله أعلم ٠‏ قال , هو شاك فى إيمانه ؛ قات , فيل بين الكفر 
: والامان مثدلة إلا النفاق وهو أحدك الثلانة » إمأ مو دن أو كاف أو منافق : 


قال 8 لا 3 ليس عنافق من يشك ف يما نه 3 قت : 3 لمن قال دبك صاحبي معاذ 


إن جل وان معو ذاه حد ببى جاد عن حارث بن مالاك 32 وكان هن أحماب معاة 


ان جيل الاتصارى فلا حضره الموت بَى قال معاذ ما يكيك يا حارث ؟ قال : 
اما يكيى موتك ؛ قد عليت أن الأخرة تير لك من الأآولى ؛ لسبكن من المع 


بعدك أو ردىئ من ألعا أ بحدك ؟ قال : مبلة وصليك بعك أنه شن مسعو د فال 








له أوصنى فأوصاه ما شاء لقه ثم قال : [حذر زلة العالم » قال .. فات معاذ وقدم 


دداية بالعنى زز). 


























هذا 
الخارث ! الكوفة إلى أضحاب عيك الله بن مسحو د فنودى بالصلاة ثقال الخارث . 


7 وموأ إلى هذه الذعوة ؛ حدق لكل مؤٌ عن جمعه أن يمه فنظروأ آليه وتالو[ : : إنك 


لؤمن » قال : نعم إلى لمؤمن » فتغامزه | به » فلا خرج عسد الله قيل له ذلك : 
فقال للحارث مشل قوطم فنكس الحارث رأسه وب وقال : : بحم الله معاذاً 


٠‏ فأخس به ان مسعود ؛ فقال له إنك لمن قال نعم قال فتقول إنك من أهل 
الجنة قال ررحم الله معاذاً ذانه أوصاق أن أحذر دَلة العالم والاخحذ حك المنافق» : 


قال قبل من زلة رأبت ؟ قال . تشدتك بالله أليس النه ا 0 
والنئاس يومئذ على كلدث فرق مو من فى الس والعلانية » وكافر فى السر و العلانية 


ومتافق فى ألسر ومؤمن ف العلانيه فمن أى الثلاث أنت ؟ قال ؛ أيأ أن فَأذ . 


0 بائله فا م من فى السر والعلانية 8 كال : فل لمتى حيث قلت : إقَلَوٌ من 
: أجل هله زلىي فأدفتو م اعل ور م الله معاذ! . قأت لآنى حنيقة جيه الله 
فسن 0 أ من أمل الجنة ؟ قال كذب .لا . لا عدم لابه . قأل ؟ وأأؤمن من 


يدخل أخنة بالاعان معدب قش اأتأر بالأحداث : قلت : فأن قال 8 انه هن أهل ْ 


ر؟ قال ؟ ندب لاعلم له ب قد أ س من رحمة الله تعالى» قال أبو حنيفةرحمه 
لله ينبغى أنيقول » أنا مؤمنحقاء لايم كفى| عاندقلت: أيكونامانه كاعان 
الاك ؟ قال ؛ نعم (1) قلت وأن قصر عمله فاه مو من سود | قالفحدئى حبك يثك 
حار ثة أن !١‏ نى صلل الله عليه وس قال له : كيف أصبحت 5 قال: ؛ أصبحت مو منا 
قا ؛ قال | نظ ما تقول ذفان لكل سوق حقيقة فاحقيقة إعأ نك ؟ فال ؛ غزفت 
نفسى عن الدئيا حى أظمأت تسارى وأسرت يل . فكا تي أنظر إلى عرش 

0 ع ؛ وكأنى أنظر الى أهل الجنة يتذاورون فيباءوكاً: 7 ى أنظر إلى أهل الثاى 
حين يتعادون فيها : فقال رسول الله صلى الله عليهوسام 2 أصيت فالزم : أصيت 
فألرم. ثم قال من مره أن ينظ ر الى جل نور الله تعالى قليه فلينظر إلى حادثة 
ثم قال بارسول الله ادع الله لى بآ شبادة قدعا له م فاستشيد قلت فا بال 


1( مبما كان الا عأن هو العقد الجازم م كن فيه اتا ل للنقيض أصلا فكون 


أعان امو مئين على 3 سواء فأتفاضا ل ينيج بالأعيال أل فى من كال الامان 
وأما من جعل العمل ركنا من.الامان فلا مكنه التملص مما وقخ فيه الخ وادج أد 
المعترلة .نعود ذ يالله مني عمو_ع المنقاب (ذ): 

















3 
أقوام يقولون لا يدخل امؤمن || لثار قال لا يدخل !| نار الا كل موّمن ١‏ قأيت ع 
والكافر ؟ قال ثم يؤمنون يومئذ قلت » وكيف ذاك ؟ قال لقوله تعالى ( فلا 
رأوا بأسنا قالوا آمتنأ بأثله وحده وكفرنأ أيما كنا به مشركين فلم يك ينفعوم 


إعانهم لا رأوا بأسنا ) الأبة ب قال أبو حتيفة رحمه الله » هن قتل نفساً بغير 


08 ق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو فسق أو زنى أو شرب اخر أو سكر 


فيو مؤمن فاسى :.و ليس بكفر دللا ايم بالاحداث فى الثار وخر جهمم منبأ ٠‏ 
بالاعان ؛ قال أ بو حتيفة رحمة الله ؛ من آمررى مجميع ما يمن به الا أنه 

قال. لا أعرفا موي وى أمرسلان م دمرس و كار ٠‏ ومن 
قال لا أدرى !! اللكاة رهم وفى الجنة أو فى النار فهو كافرء لقو لهتعالى (والذين 


1 كفروا فم نأرجيم لا يقضى عليهم فيموتوا) وقال .(وطم عذاب الخريق)وقال 


أله الى ردثم عذإب شديد ) . قال أبو حنيفة رحمه الله : باحق عن سعيد 


' اين المسيب أنه قال : من لم ينزل الكفار متهم من الب ار فبو مثلهم . قلت 


فأخيرثى عمن يؤمن ولا يصل ولا يصوم ولا يعمل شيئًا من هذه الأعال هل 
يغنى إعانه شينًا ؟ قال : هو فى. مشيئة الله تعالى أن شاء عذيه وان شاء رمه . 


وقال ل : من ألم 2 ليح ل شما من كتابه فيو مو من . قال أبو حييفية : حل أ بعس 


ا أعل العلم أن معاذ ات جدأ ل رضي إلاه عمةه ا قم مد ينة حمصلن اجتمعو! أليه 


وسأله شاب فقال .ما تقول فيمن يصلى ويصوم وج البيت ويجاهد فى سبيل 
الله تعالى و يعتق ويؤدى زكاته غير أنه يفك فى الله ورسوله ؟قال هذا له الجا 
قال, ها تقول فيمن لا بصلى ولا 0 و لاحجالبيت ولايق دى ركاته غير أنه مو من 
بألله ورسوله ؟. قال أرجو له وأ خاف عليه . فقَال الى .يا أبا عيد الرحمن 


78 أنه لا ينفم )0 مع الك عمل ! فمكذلك ا يضري للق مع الامان عي : ثم 





() والتفى أل نفع | الخاص هنا وهر النفع اذى ينقذ من الخاود فى الناد 
بدليل السياق فلا ينتفع أ لشاك 9 الله ورسوله يعمل من الأعال فى إنقاذه من 
اللود فى النار . ولذأ بت فى عاك أنه فى الثار ٠ ٠‏ والشتك اللاحق دو الطاءة 
السابقة (ز) . 

0( وركذا المراد من الضررامنق هنا ه 5 و الضرد الخاص. وهوالضرر المزيل 097 























1 
معنى الفتى ء فقال معاذ ليس فى هذا الوادى أححد أفقد من هذا الف  )(‏ 

قال أبو حنيفة : فقاتل أهل البغى بالبغى لا بالكفر ٠‏ وكن مع الفئة العادلة 
والسلطان الجائر . ولا تكن مع أهل البغى البغى . فا نكن فى أهل ابماعة فاسدون 
ظالمون . فانفيهم أيضا صالحين يعيتو : علييم ٠‏ وأن كانت اجماعة باغيةفاءترطهم 
واخرج إلى غيرم . قال الله تعالى : ( ألم تكن أرض الله واسعة فتباجرو! فيا 
' وقال أيضا:( إن أرضى واسعة قاياى فاعبدون ) . 


كال أبو حنيفة وحتره أأله : عيدينا حم ماد عن أبراهم عن ابن مسسعو د رضى الله 1 


تعالى خنيم . قال قال رسول الله صلى الله عليه سم : ( إذا ظبرث المعاصى فى 


أدض فل تطق أن تخيرها فتحخول م | إلى غيرها فاعيد مأ ربك ( . قال حداى . 


| يعض أهل العلم (,) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
إ من تحخول سن أرض يخاف الفتئة فبأ لحأدض / ا دآ مأ فبأ اكتب ألله إه أجر 
وين صدية) ٠‏ 


5 لرجاء بد ليلالسياق ايضأ أ فلا إكرن : امو من فاقد الرجاء بائسا-من! العفو اتترف 
من فقس م دام هومن وقو المراد شول ل معاة 0 رجو له واخاف عايه ( حوملكء 
لم ببت بدخوله فى النار مرجتًا أمره الى الله ولولم يكن مراد الف هذ الما اث 


عليه معأة رطضي الله عنه : واللا كان كللامه متتداقضا فحاشاه من ذلك , وتشياك 


المطلق بقرائن السياق والسباق فى غاية اللكثرة فى اللسانالعر فالمبينو إماالاعان 
اللاحق قجب العصيان السابق (ذ) 0 ا 

00 دفي هد! المعق: .م أخرجهالحارق عن أفى حنيفةعن الحارث بن عبد ألر حمن 
عن فى مسأ م اولاني »عن معاذ رضى الله عتهع ؛ ل أجمع مسند إلا لد فى فى مكنية 
. الازهر شق الحديث( رقم 0-000 ) فى أى راخر الكتاب في هرويات ت إفى حليقة 
. عن الحارث بن عيد الرحمن من شيوته ومثله فى اوائل خقصر / ملك ! الحصكق 
جمد عابد السندى وهو مطبوع (ذ). ٠‏ 


(ب) فبو يجو لكا ان الصحانى مجبول فليخرر (ذ) 


1 
قال أبو حنيفة : من قال لا أعرف رف فى السماء أو فى الآرضفقد كفر (؛) 


وكذا من قال انه على العرش . ولاأدرى العرش أفى الساء أوفى الارض (م 
له 483 


ل قم م يذكر فى المتن وجه كفره فبيئه اله م ارح أبو ألليث لسمرقتدى يت 
( للآنه هذا القول ثم أن 5 9 له تعالى مكان ذكان مشركا ) 3 ويدل على ذم 


1 م| سيجىء ف المتن : (قلت : أدأء ت لو قيل أين الله تعالى ؟ يقال د 55 الله 


تعالى ولا مسكان قبل أن مخاق الحا ٠‏ وكان الله تعالى وم يكن أين ولا 

لق ولا شىء ؛ وهو خالق كل ثى. ٠‏ ) يعنى فلا تتصور الآينية إلا فى الحادث . 
وما يدل على ذاك أ نا قول الطحاوى فى كنا به (بيان أ تقادأهل! لسئةوا جاعة 
على مذهب قباء ال أى حنيفة ة وأى يوسفف وحمدين اسن رجهم الله) : (ومن 
ّ يتوق النق والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه . فان ريا جل وعلا أموصوف 
بصفغات الوحدانية . متعوت بلعوت الفردانية . ليس فى معئاه أحد من الوية : 
تعالمى عن الحدود والغايات . والآركان: والأعضاء والادوات . ولا تحويه: 
الجبات الست كسائر الممدعات أه ) ٠.‏ وهذا جل واضح مستذن عن الايضاح 
وبسط القول فى ذلك فى كتاب 7 أشارات المرام من عايات' لامام ) للعلامة 
كال الذين البياضي المطبوع حديًا . وهو من أحسن ما نثر إلى الان فى اعتقاد 
أهل السنة واطاعة على مذهب أمدنا رضى الله عنيم (ذ) . 

0( وهذ! افظ نسخة العلامة البياضى . وأما لفظ نسخة أنى أألسك قير 
ٍ قال الله تعالى الرحن على العرش الو فان قال أقول هذه الأية ولك لا 
أدرى أن العرش فى السنياء أ الامش ققد كثر أ. يضا ) . ولم بذك فى لمن 
هنا أيضا وجه كفر هذا القائل فى النسختين فبينه البياضى فى ( صن 8.٠.‏ ) من 


أشادات المرأ م في بوه أبو اللبسث بقوله : 7 وهذا نتمم الى المعنى الأول ىّ 


الحقيقة لانه اذا قال لا أدرى أن العرش فى السماء أم فى الارض فكا نه 


أل لاأدري أن الله فى السياء وى ادش ) قلا يدون منزها لله عن 
لكان مع وجوب تن مت ٠‏ أفاض أبو الليث فى الرد على الكر إمية 


أثر كر المشدمية القائلين باثيات المكان له تعالى وا أبو الليثت هلهأ ترج 


: غلى أن عقر المندواقعن أف القأسم الصفار عن نصير بن يحي اليلخى رأاوية سد 














س هذا الكتاب بسئده المعروف بين أهل العم سلفا وخلفا . وأ بو الليث هذا 
توفى سنة محم ه . و بعد مائة سسنةمن هذ! ١|‏ تاريخ ترى ينجم بين الحشوية شخص 
جرىء يلقبه شركاؤه فى الضلال بشيخ الاسلام . وي لف مكنا با سماهوالفاروق» 
وكا باسماه د ذم الكلامى وغيرهما . يضمنبما رواياتطامة . وآراء سخيفةالغاية 
يفتن بها كثير| من الجبال . وهو الذى لا يتحائي أن يروى عن كعب ( أن الله 
سيحانه قال للجبال إنى واطىء على جبل فتطاوات. الجيال فتواضع الطور 
قبيط عليه ) . وكذا «أطط العرش من ثقل امذات عليه , والحد وتحو ذلك 
وما يقول . فى ذم اكلام .: وان الاشعرية لا تحل ذبائحهم ولا منا كتهم للنهم 
ليسوا عسلءين ولا أهل كتاب » باعتبار أنهم لا يقولون إن الله يسكن الساء . 
'وهذ! الافاك تناول فى م الفاروق » لفظ ألى حنيفة السابق". وتزيد فيه ما شاء 
تزيدا شائنامنافيا لنى الآينية المنصوص عليه فى الاثنالاصلى!اسا بق ذكره المتداول 
بين أصحا بنا على توالى الطبقات فذاع بعض النسخ من الفقه الا كير سٍ هذ 
التزيد والافك إلمين ذا ادع به بعض الاغرار مه ن لم ينوا صيرة فتسال الله 
الصون . وفى نسخة ة فى رجال سندها الكو راق المذكور حاله فى أوآخر حسن 
التقاضئ ما عيارته : (قال أ 0 من قال : لا أعرف ربى فى فى السياء 1 فى 
الآارض فقد كفر لآن الله تعاليى قال : ال رحمن على | لعرش إستوى . فان قال 
انه تعالى على العرش استوى . 0 :لا أدرى العرش فى السماء أم فى 
الآرض ٠‏ قال هو كافر لآنه أنكر كون العرش فى السماء لان العرش فى أعبل 
علبين ) ولا وجود شذين التعليلين فى رواية إلى الليث وغيرهها من أصحابنا ؟آ 
سيق » على أنه ليس فيبما اثيات مكان له تعالى وائما فيبما أثبات استوائه تعالى 
على العرش استواء يليق بجحلاله يا هو معتقد أهل اق : وأنى ذلك من اثياتث 
الاستقزار المكانى له تعالى على العرش ؟ وذلك القائل جوز اثيات المكان له 
تعالى قأخذ بتتحرى مكانا له فى السباء والارض . وهذ! جيل بالله وكاضن به عند 
أى حنيفة ؛ لان التجويز فى مك التتجيز فى باب المعتقد ؛ ومن أثيت له مكانا 
حنبيا فا زالعايدا لاعن تعالى الله عن جيالات الجاهالين ب را جع الجزء ألمأ 
العواضم عن القواصم لاقف بكر إن العرق » وهتاك بط القول فى مرش 


والاستواء عليه عند د أهل الحق . وهذا هو الموافق ليق الاين والمكان عنه عع 





الى 

والله تعالى يدعئ من أعلى لا من أسفل (0) لآن الاسفل ليس من وصف 
الربوبية والالوهية فى شىء : وعليه ما روى فى الحديت أن رجلا أق إلى النى 
صل الله عليه وسلٍ بأمة موداء فقال وجب علىعتق رقبة مؤمنة ؛ أفتجرى.هذه 
فقال لها إلنى صلى الله عليه وس : أمؤمنةأ نت ؟ فقالت نعم . فقال : أين الله(0) 
سم تعالى كا سيأق فىمتن هذا الكتاب والاص المسوق فى الوصية لاىحئيفة ويحد 
ذلك كله جموعا فى صعيد واحد فى ( إشارات ام رأم ) ؛ ولفظ الذهبى فى اللو 
فى اتعلي الاوك ( وعرشه قوق جاوات ) دف 1 تعليل 0 الثانى ( اذا أكر أنه 
السماء فقد كبفر ) نقلا عن فاروق الطروى باقامة الضمير مقام الظاهر تمريد! 

لصرفه الى معتقد الحشوية . و لفظ اين الى اجالع الحيوش فى لتيل الثانى: 
(لانه أنكر أن يكون ف السماء لانه تعالى فى أعلى عليين) نقلا عن المهروى بواسطة 
شيخه فانظر إلى هذا التصرف اليب والببت الغريب: فرأس المصييةهوالهروى . 
وذاده الشيخان ما شاءا من غيد ورع » وأين فى الكتاب والسنة تعيين مكأن له - 
تعالى فى أعلى عليين ؟ ! () (ن) - 

(1) يشير آلى ان السماء قبلة الدعاء لا آنا مسكن رب العالمين تعالى شأند : 
.فكيف وسمت الرأس ما يتبدل كل آن ٠‏ وقد بسطنا ذلك فيا علقثاه على السيف 
الصقيل و الاسما والصفات(ز) 

(0) سؤال استكشاف فلا يفيد إثيات البكان له تعالى 5 فى شرح للواتف, 
واستعمال أين لسو ال.عن المكانة معروف كقول تمر بن العاص : 

فين الثريا وأين الثرىي وأين معاوية من عللى 

والاعتلاء 32 السماءقد بر اد به جر دعاو القسأن بدون ملاحظة أى مكان . قال الشباعر : 

عاونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغى فوق ذاك مظبرا 


8 بسط الول ف حدابث جا زية ة فيا علقته على الأسمأ ء والصما نت لببيق قى داجع 


1 دض 00و منه (ن) - 


9 يناقض أفسه شُّ الثزيد مره يحكفر هن لا يقول ؛ انه على العرش فوق 


السفاوات .مرا بكر همي لا يقول أنه فى السماء ٠‏ وأحدضا يناقضن إلاخن ش 


وأو حايقة براء من الاثنين رذ 



































3 
فأشارت!إلى السماء . فقال : اعتقها فاها مو منة . قال أ بو حنيفة . من قاللاأعرف 
عذاب القبر فهو من الجبمية الحالكة لآنه أكر قواله تعالى : ( ستعذيهم مرتين 
يعنى عذاب القر - وقوله تعالى : ( وان للذين ظاموا عذابا دون ذلك ) يعى فى 
. القر ء فان قال . أومن بالاية ولا أومن تأويليا وتفسيرها » قال : هو كافر 
لآن من القرآن ما هو تنزيله تأويله . ان جيحك مو افقدكفرء قال أبو حنيفة 
رحمه الله : حدثى رجل عن المتهال بن عمرو عن |بن عباس رضى الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ( شرار أمتى يقولون أنانى الجنة دو نالنار) 
وحدثت عن أنى ظبيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : ( فيل 
للتألين () من أمى )قا قيل يا رسول الله وما ا دألون ؟ قال : ( الذين يقولون 
فلان فى الجنة وفلان فى النار ) . وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول 
اذه صلى ف ايه دم : :ولا تقولوا أمتى فى الجنة ولا | لنار دعوم حت يكون 
الله 5 ينهم يوم أ[ قيامة »:. قال وتحدثنى أبان عن الحسن قال قال رسول الله 
صا لى الله عليه وس : د يقول الله عر وجل : لا تنزلو| عبادى جاة ولاة أرا حى 
أكون أ: أ الذى أحك فييم نوم القيامة وأ تزهم ١‏ معاد زضمع . قلت فأخرق عن 
القائل والصلاة خلفه ؟ فعال : الصلاة خلف كل بر وفاجر جائدة ذلك أجرك 
وعلينه وزره . قأت : أخرنى غن هؤلاء الذين. تر جون على الناأس بسيو فيم' 
فيقاتلون وينالون منهم . قالى :م أصناف شتى وكيم فى الثار . قال دوى ابو 
هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله عكللتع : افترقت بنو إسرائيل اثنتين 
وسيعين فرقة وستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى الذار الا السواد الاعظم 
قال وحداى اد عن ابراهيم عن ابن مسعود قال قال رسول الله 7ت 1 هن 
أحدث حدمثأ فى الأسلام فقد هلك ومن ابتدع بلدعة فقَد ضل ومن ضل فى النأر, 
حدثنا ميمون عن أبن عياس رضى اله عنهما ان رجلا أفى الى 2 فقال 
يا رسول الله علئى . قال . فاذهب فتعل القرآزب . ثلاما . ثم قال له فى الرابعة 


() أخرجه البخارى فى تاركه . و الث ألى على الله هو الحالف المحم فى أله 


يبدخل قلانا الحية وفلدنا الثار 5 0 








اننا 


اقل اق من 95 أءك 4 ييه ١‏ كان أو ع عنا وتعل |( قرآن وهل عه حيث يأل 8 


قأل وحدانا ماد عن ابراهيم عن أن مسعود رطى الله عله انه كان يقول ؛ أن 
شر الأمور دثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةالنار . وقال 
لله تعالى : ( فأطهمبا جورها وتقواها , وقأل الله تعالى لمومى على منيدنا ولبينا 
عليه الصلاج والسسلام ل نا قب فينا قو مك من بعدك و وأضلهم اله أمرى ). 


باسبب الشركة 


قلت هل أمر الله تعالى بشىء ولم يشمأ خلقه وشاء شيثا ولم يأمر به وخلقه ؟ 
قال : نعم . قلت : فا ذاك ؟ قال : أمر الكافر بالاسلام ولم يغأ خلقه ٠‏ وشاء 
/ 2 للكافر ف بأمر به وخلقه . قلت : هل رضى الله شيئا ول ؛: يأمر به ؟ قال 

عم كالعيا دات الثافلة. قلت : هل أمر لله تعالى بشّىء 5 عرض به ؟ قال لا . 
قل لم ؟ قال لآن كل شىء أمر به فقد رضيه .ا قلت : يعذب الله العياد على ما 
برضى أوعلى مالاارضى ؟ قال : يعلهم أله على م ما لاارضى لا نه يعليهم عل الكفر 
والمعاصى ولا يرضى ما . قلت : فيعذ .م على ما - أء أو على ما لا يشا م ؟ قال: 
بل يعذبهم على ما يشاء لهم : لانه يعذيهم على الكفر 'والمعاصى وشاء للكافر 
الكفر وللعاصى المعصية . قلت : هل أمرم | بالاسلام شم شاء له م الكفر ؟ قال : 
أعم , قلت : سيقت مشيينه أمره أو سيق أمره ميمه 3.5 8 سيقت مشييتة 
أمره قلت : فمشية الله رضى له أم لا ؟ قال : هو لله رضى من عمل عشيئ 
وبرضاه وطاعته فيا أ من به ومن عمل ختلاف مأ أمر به فقد عمل عشيكته 7 
يعمل برضاه لكن عمل معصيته » ومعصيته غير رضاه . قلت : يعذب العيآد 
على مايرضى ؟ قال : يعذيهم على ما لا رضى من الكفر ولكن يرضى أن 
يعذييم وينتقم منهم إتركيم الطاعة وأخذم بالمحصية . قلت - شاء الله لللؤمنين 
0 لا ولك : شاء النؤمنين الاعان ء كا شاء السكافرين الكفر ويا 
شاء لاصحاب ادق 9 وكا شاء لاصحاب السرقة السرقة و شاء لاصحاب 
العم العم وكا شناء لاصحاب الخير الخير , لان الله تعالى ث أء للكفار قبل أن خلقيم 

















لك 
أن يكو نو اكدفارا ضلالا() . قلت : يعذب الله الكفار على |١‏ يرضى ان لق 
أم على ما لا برضى أن خلق ؟ قال : بل يعفييم على ما يرضى أن تخاق . قلت : 
ُ ؟ . قال . لانه يعنيهم على الكفر ورضى أن خلق الكقر » ولم برض الكفر 
بعينة . قلت قال الله تعالى ( ولا رضى لعبساده الكفر ) فكيف يرضى أن يخاق 
الكفر ؟ قال ؛ يشاء هم ولا رضى به . قلت ل ؟ قال لانه خلق ابليس فرضى, 
أن خلق ابليس و 1 رض نفس ابليس ء وكدذذلك اغخر والخنازير فرضى أن 
مخلقين ولم برض أنفسين . قلت ,لم ؟ ؟ . قال :.لانه لو رضى أغخر بقينبا لكان 
من شرما ققد شزب مأ رضى لله لمكنه لا يرضى الخر ولا الكفر ولا 
ابليس ولا أفعاله ولكته رضى ند صلى ته عليه وسم . قلت : أرأيت اليبود 
حيث قالوا ( يد الله مغلولة غلت أيدهيسم ) أرضي الله حم أن يقولوا ذلك ؟ 

قال : لا . 


0 , ومشيئة مه الله فى الأول 2 التكفر والضلال لم فى |1 تقل انمأ هى 
من جبة أن العبد تختار ذلك فيخلقه الخالق على جارى عادته الحكيمة ؛ فليس 
في الآمر ثمة الجر . (ذ) . 





إسب آخر فى المشيئة 


إذا قبل له : أرأيت لو شاء الله أن ضخلق الخلق كليم مطيعين مثل الملائكة هل 

كان تادر ؟ ان قال لا فقد وصف الله تعالى بغير ماوصففيه نفسه ٠‏ لقو له تعالى: 
( وهر القأه هر قوق عياده ) ء وقوله تعالى : ( هو القادر على أن يبعث عليكوعذا با 
من فوقكم ) . فان قال : هوا قأدر ؛ فقل أرأيت لو شاء الله أن يكون ابليس مثل 
جدريل فى الطاعة أماكان قادراً ؟ ذان قال : لا » فقد ترك قوله ووصف الله تعالى 
بغبر صفته » ذأن قال ؛ لو أنه د أو يس لبه أوقذف أايسهو عشيدّة الله ؟ . قبل : 

: . فان فال : " تجرى عليه الخدود ؟ قيل : لابترك ماأمر ا به انه و قط 
غلامه كأن عشيمة لله وذمه النأس » ولو أعتقه حمدووعايه » وكلاضها وجدا! عشيئة 
لله تعالى : وقد عمل عشيئّة الله تعالى لكن من عمل عشيئته المعصية قانه ليس مها 

ضا ولا عدل فى فعله 01 : وقول : ف م رى عليه الحدود ؟ سوال فاسد على 
أملي ب لأنهم لاينيتون مشيئّة الله تعالى فى كثير من المعأصى فلا تازمه ادر 
إلا على فعله مثل شرب الختر » وقد فعلها جميعا عشي ع الله 7 تعالى 


بأب الرد على من بحكفر بالذنب. 


قلت أرأيت لو أن رجلا قال : من أذنب ذنيا فب وكافر . ما النقض عليه ؟ 
فال :يقال له : قال الله تعاني ( وذا النون إذ ذهب مناضيا فظن أن لن نقدر 
عايه فنادى فى الظليات أن لله الاأنت سيحانك إفى كنت منالظالمين ) ؛ فهو 


1 ظالم م عن وآ يس بكافر ولا من 3 ىق : وإخوة وو سقفب قالو| :0 ( يأأيانا استغفر نا 


ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) 00 | مذنيين لاكافرين و قال انشدتعالى حمدعليه الصلاة 


)0 لآن تعلق مشيثة أ خا ق مخلق معد 2 العيد علد إدادةا أعمك دام / باخثياره: 


قاد الكاء ذلك التعلق العيد من اث 3 لم » وقد درت حكمة | اكيم بير عل 


خاق 2 أشنا ره العبك من إلاذما! ل الى مت سا أعنه تحقيقا أسؤّو وآبته فْن أراد ١‏ 


الحداية وإستهداه هديه ؛ وقى الحديث القدسى ( كل ضال إلا س0 هدايةه 
فاستيدوق أهدم ) وذ ْ ش 
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والسلام : ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر ) دل يقل من كفرك 
دمرمى حين كل ألرج ل كان فى قتله مذنيا لاكافراً . قال : و إذا قال , :مين 
إن شاء الله تعالى يفال له : قالرالله تعالى : ( إن الله وملانكته يصلون على النى 
باأمبا الذن١‏ 1 مذو 0 عليه وسليوا 0 مؤمنا فصل عليه وإن 
كنت غير مؤمن فلا تصل عليه . وقأل الله تعالى 2 الذن أمنوا إذا نودى 
أصلاة من يوم اجمعة فأسعوا الى ذ كر الله وذرو| إل 30 ية ) قال معاذ رضى 
الله عنة :مه من شك فى الله فان ذلك ييطل - حستأنه ومن أن وتعاطل اماس 
يرجى له المغفرة ونخاف عليه العقو, بة.. قال السائل لمعاذ رضى الله عنهي : إذا كان 
ارك هم الحسنات فانالاعان نأهدم وأهدمللسيئا تَِ )0 .قال معا ذرضى ألله عنه؛ 
والله ما: زأيترجلا أعجب من هذا الرجل يسأل أم مسأ أت ؟ ننذول : لاأذرى. 

قال له : قولك لاأدرى أعدل أم جور ؟ فان قالعدل فقل : أرأيت ماكان 

فى الدنيا عدلا ألس فى الآخرة عدلا ؟ فان قال : نعم . فقل 2 يعذأب 
القبر ونكير و بالقسدر خيره وشره من الله تعالى ؟ فأن قال : عم . فقل له : 

1 مو من أنت ؟ فأن قال : :لا ل أدرى . فقل له : لأدريت ولا د أفاحت . 
قت ومن قأل : ان الخنة والثار لبس تا عخاوقتين . فقَل له : هسام ثىء أو لمستا 
بشىء وقد قال الله تعالى : ( ا ثىء ) وقال الله را تا كل ثى عخلةنأه 


بقدر ) . وقال الله تعالى : ( النار يعرضونءعليهاغدواً وعشيا ) . فان قال : إنهما 


تفليان . فقل له : وصف الله نعيمها بقوله ( لامقطوعة ولا ممنوعة )ومن قال : 
هما تقثآن بعد دخول أهلبما فيبما ققد كفر بالله تعالى للأنه آنكر الخاود فيهما. 

قال أ بو حشيفة رحمه الله تعالى : لابوصف الله تعالى بصفات الفلوقين » وغضيه 
ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أُهل السئة واجماعة » وهو يغضب 
ورضى ولا يقال غضيه عقو بته ورضاه ثوابه : وتصفه كا وصف نفسه » أحد 
صمدم يلد ف ولدوم يكنله كفواً أحد حى قبومتقادر ل عالم ؛ يد الله 
دوق دهم[ ليست كأ أيدى خاقهو لمست جارحة وهوشا! ا ٠‏ ووجيه 


لس كو جو وخالقه وهو 2 الق كل الوجوه 2 و لقمية ليست كنس خلقه 2 و 


060 العو مأسيق مه هن السيئات أن الاسلام ' سه مأقيله 2 رأجع حال بلق 
معاذ السابق (ذ): 














1 


خالق النفوس ( ليس كآثله * شىء وهو السميع البصير ) . قلت : أرأيت لو قيل : 
أن الله تعالى.؟ فقال : بق قال لمكن الله تعالى ولامكان قبل أن علق الخاق ؛ وكان. 
لله تعالى ولم يكن أبن ولا خلق ولا ثىء ؛ وهو خالق كل ثىء » فان قيل : بأى 
٠‏ ثىء شماء الشاق المثىء ؟ فقل بالصفة » وهو قادر يقدر بالقدرة وعالم بعل بالعلم 

مالك ملك بالملك . فان قيل : أشاء بالمشيئة » وقدر بالمشيئة وشاء بالعدؤ ؟ 
فقل : نعم )١(‏ . ش 


فان قيل :أبن : مستقر الإمان ؟ . يقال معدنه ومستقره القاب ٠‏ وذرعه فى 
الجسد ؛ فان قيل : هو فى أصبعك ؟ فقل : نعم . فان قيل : فانقطعت أن يذهب 
الإعان منيا ؟ قال : فقل الى القلب ء فان قال . هل يطاب الله من العباد شيعا ؟ 
فقل ؛ لذ . إعا م يطليون منه » فأن قال : ماحق الله تعالى علهم ؟ فقل : أن 
يعيدوه ولا يشركرا به شيبًا » فاذا فعلوا ذلك فحقبم عليه (0) أن يخفسر طم 
وشيبهم عليه » فآن لله تعالى يرضى عن المؤمنين لقوله تعالى : ( لقد رضى الله 
عن ألْوٌ مين إِذ يبايعو نك تحت الشجرة ) و يسخط على أبليس ء ومعنى قو له تعاليى: 
0 أت تم ) فهو وعيد منه » قوآه تمل د أ كود فيدر ينام فاستحيوا 
العم عل اشدى ) أى ى بصرنام و يمنأ فم ٠‏ وقوله تعالى : : فن شاء فايوٌ من 
ومن شاء فليكفر ) فبو وعيد ؛ وقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) أى ليوحدوف ء ولكن كلها بتقدير الله تعالى خيرها وشرها حلوها 


ومرها وضرها وتفعيا : وقال الله تعالى : لى : (دلو شأء ربك لامن من ق الأرض 


كلب عي أفأنت تكره الناس حتى يكونو| مؤمنين ) » وقال الله تعالى : ( ولو 


أن تكد الييم الملا اك وكلمبم ا موق ف مشر تأ عا يهم كل ثى عقبلاما كانو | لبو منوا 
() فنكون المشيئة تابعة لعل والعل تابع لللعلوم فلا يكون العيد يجبوراً فى 
فعله الاختيارى (ن) . ش 
69 أى وجونا منه على مقتطى وعده الكريم لاوجو أ عليه واما تابع 
ف ألعيا ره الاثار 05 ذ)ء 3 















































بوسر سلس 


مه 
إلا أن يشاء الله ) :وقال تصالى : (وما كان لنفس أن تومن إلا باذن الله ) : 
وقأل تعالى : ( داو شاء . ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا بزالون عتلفين إلا من 
رهم ربك ) - - أى عشيثته زو إذلك خلقهم). .قال تعالى ؛(أعيدو! اللتواجشوا 
الطاغوت فنهم من هدى الله ومنيم من حقت عليه الضلالة ) وقال . تعالى 
دما تقاءون إلا أن يشاء ء الله ) - أى بقدز )١(‏ أللّه سميحأنه وقال ل شعيسب 
صاوات الله على نبينا وعليه : ( قد افترينا على الله كذبا إن عدئأ ى ملتم بعك 
إذ مانا الله :منها ومايكون لنا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل 
عذا على الله توكلنا ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتخير الفاتحين ) : 
وقال نوح على نينا وعليه الصلاة والسلام : ( ولا يتفعكم نصحى إن أردت أن 
أنصم لك إنكان الله يريد أن يغويكم هو ربع وآليه ترجعون ) وقال تحال : 
( ولقد همت به وهم بأ لولاا أن رأي برهان ريه كذتك لتصرف عنه المسوه 


و الفدضاء إنه من غيادنا الخلضين ) وقال تدالى : ١‏ ولقد قتناس سلمان وأ لقينا على . 


اكرسية سد ثم أناب ) . وألله أعلر (0) م الفقه الاسط لآ حديفة رحمدة ألله 
وصلى الله وسل على من لاني بعده سيدثا عمد و أله وصحيه أحعين . 


(0) يعن كو ن العيد شنائيا عختاراً بقدر الهالسابق وهو الحكي الخبيد (ذ) . 
09 هنا اتببى الكتاب فى الاصول التى اطلعتاعليها. : وش النسخة السعيدية 
بالهند على ماتقله مولانا العلامة امحقق أو الوفاء رئسر جعية إحياء المعارف 
التعائيةق حيدر باد إلذكن 3 زيادة ؛ ( قالأبو مطبع رحه الله : ملت أيا 
حنيفة رحمةالله عليه أليس الله تعالى عدلا حك ف أفعاله ضلقه ؟فقال: إلى . 5 


“قد خلق وإحدا أ ب رار مشداء وآخ نا وآ فقيراً » وآخ رأحتى . 


وآخر عاقلا وأثمر ألخرس .قال : هذأ بفضل منة لبعضهم دون بعض ء لآنه 
ل يجب عليدذلك ؛ فأعطى بعضا ؛ ومن ل ضاء فبوكن له عبيد ؛ فأعطى واحداً 


0 
دضع تعر :ولا : نطمن إلى هذه الريادة لعلما ما وجد لأ مطبع فى كتاب نت له 


خير فوادها هنا من تاد ؛ عل أن ذاك خوض ق مر القدر : وهدذأ مالا ماس 
: 7 . من اليشر اق يعيك ذلك" زيادة أخرى دهى : [حدثنا على ان إحك قال 
حدينأ أبراهيم بن مويه )2 قال دنا يوسيب بن أبان عن ليث سن مخز يمة عن 


ا 
قنادة عن عمر رطى الله عنه قال : أعا رجل لايشل فى جسده أر بعين وما فليس. 
فيه لله حاجة . وقال مقاتل بن سليان من أصل.الامان الذى. جاء فى. القسرآن 
قوله : ه ولكن اإبر من آمنبالله » أى صدق يتوحيده د واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » أى ذالك كله حق ).. وهى مما زاد مالك النسخةعنى الأصل 
كدفائدة من عنده » والسند لاصلة له أصلا لا بأى مطبع ولا بأنى حنيفة » وفيه 


رجال مجاهيل » وقتادة لى يدرك أحداً من الراشدين : ومقاتل من لايروى عنه 


فى مثل هذا الكتاب » فالمزيد ينادى أنه مدرج لاصلة له بالكتاب والاعتاد 
على سائر الاصول . وسند شيخ الاسلام مصطق عاشر المتوفى سنة 9ه ف 
الفقه الابسط عن الحسين بن عمد بن الحسن الميمى اليصرى عن أفى طاهز 

أبن إبراهي الكوراق عن أببه عن خير الدين الرملى عن ممد بن السراج ع 
الحانوق عن أبيه عن المحب محمد بن-جر ناش عن ألى الخير تمد بن ممد الرو مىعن 
أن الفتيم تمد بن ممد المريرى عن أبيه عن القوام.الاتقانى من الحسين السغناق 
عن مد بن تمد بن نضر البخارى عن تمس الأ ئمةالكردرىعن صاحب الحداية 
عن الضياء اليرسوخى عن العلاء السمرقندىعن أن المعين النسفى عن الحسين 
ابن على الكاشترى عن تصران بن نصر الختلى عن على بن الحسنبنحمد الغرال 
عن على بن أحمد الفارسى عن نصير بن مي عن أنى مطيع عن أفى حنيفة رضى الله 
عنهم أجمغين . والاعتاد على روإية أصحابنا يا سبق .وسند شيخ الاسلام المذكور 
فى العالم والمتعلم الى أى المعين بن مد النسفى -بذا السند عن أبيهعنعيد الكريم 
أبن موسى الزدوي عن ألى منصور الماتريدى عن |حمد بن اسحاق الجوزجاق 
عن أى سلمان الجوزجانى وعن تمد بن مقاتل الرازىكلاهما عن أفىمطيع وعصام 
أن يوسف كلاهما عن أى مقا تل عن أنى حتيفة رضى الله عنهم . وسنده فى الغقه 
الأكبر روا أبة ماد بن أى نحنيفة 5 اسئد إلى نصير بن حى عن تمد بن مقائل عن 
عصام إن يوسف عن حاد 3 ألى حنيفة عن أبيه رضى الله عنيم . 
03 راجع (95)من مكتبةشيخ الاسلامى المدينة المذورة زادها الدتشريفارة) : 
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تيت من القظر والئه سق ق تو فق ) الله جلى شأنه فى ع رشعيان سنة ملاعم 


وأنا الفقير إليه سبحانه تمد زاهد الكر: أرى عق عنه , فاله امه والمنة 


واتجى طبع | الكتاب بتوفيق الله معت أنه قى دم شعيان 00 مما م 
2 ف مطبعة الأنوار بالشاهرة ش 


وله الجد وصبلى الله على سيدنا عفد وآله وصصمه أجممين 


التتصو؛ ب م 


:أو ٠.‏ الُتل عن على بن الله سن الغرال » لس ولضفيق)؛ 


اساسا 2 »ع4 بن : قاتلته : .ع ب ١م‏ ؛ يتعاوون. 








عاب من م« حسكدرة ة الا أنجى 
بشارع عبد العزيز 0 تب الآة : 
النكنت ت الطريفة فى العحدث عن ودود ابن أنى شببة على أنى حنيفة . 
يض نيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة ة أى حنيفة من الا كأذيب . 
الاشفاق عل أحكام الطلاق . اللتحرير الوجدز على مأ ببلغية المستصين : 
إحقاق الحق بابطال الباطل فى مغيث الخلق . ومعده أقوم الممسالك فى نحت 


ارفواية مالك عن ألى حنيفة ورواءة أف خليفة عن مالك . 


دفع الاشتباه فى حم كشف الرأس وليس النعال فى الصلا 
نتظرة عابرة فى قول من يشكر زول عيسى عليه السلام قبل الأخرة . 
بلرغ الآمانى فى سيرة الامام ممد بن الحسين الشيباق . 
حسن التقاضى فى سيرة الإمام أن بوسف القاضى . 
نحات النظر فى سيرة الإمام ذفر 4 هن عبر التاريم 
راس الممتدى فى اجتلاء أنياء العارف دمرداش المحمدى . 
الخاوي فى سيرة الإمام أى جعفر الطمحاوى ٠‏ جارى الطيع , 
وتلك من مو لفات الاستاذ مهد زاهد الكوترى 
| التبصير فى الدين وتمبيين الفرقة الناجية من الفرق الهالكين . 
الغر ف بين الفرق ٠‏ سيف الصقيل 2 الذفى أضمو ل الظاهر يذ 
العقيدة النظامية لإمام الحرمين 7 
اللمعة فى مياحث الؤجود وأفعال العباد والقدر وصحة التكليف وغيرها 


كشف أسرار الباطنية ٠‏ الحدائق للبطليوسى .» اختلاف الموطات 
للدار قطى »رساألة الروح إلدوا قُّ وس بتقدمة و تعليق السكوترى . 


حصا نص سيك الإمام أحمد ومعه المضعد لاسن كلاهما تعليق الكورى 
ملأب أنى حديوة وأف سف وال سن الحسن لذهى تعليق الاسياذين أ 


الوفاءواسكوترى 


العالم واللام عم دواءة أدمقائل عن أ حليفة «ودسالة أى حنيقة إلى عتيان ليق 
عالم البصرة ف الإرجاء 5 و الفقه الآ بسط رواءة أى مطي عن أ فحنيفة : : همه 
: شوق وتعليق السكو م رى 


شرح مقدمات دلالة الام ثرين جارىالطبع : بتقدمة وتهليق الكوثرى 








_ 
وم 7 © *#م ار / 4 
|“ ينابر 
ف و م و را شه 7 
امزالم نسو ب إلى لامام الي خنيفه العمان؛نشابت 
الكوق 
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ألو بوركم بل م 2 مُودأ حنفوا س0 شندي 
تمده الله بالتهمّة والضوان 


(معرمره) 


خلادةالمتم 
عبئابنا اناي 


طن م ننسلا جيني 
لوال دحم 


#أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» 
وكتاب 


شرح الفقه الأكبر» 
المتن المنسوب إلى الاإمام أبي حنيفة النعان بن ثابت 
الكوفي والشرح لإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين عم 
ا مدى 
رئيس أهل السنة أبي منصور محمد بن محمد بن مود الحنفي 
الماتريدي السمر قندي صاحب التصانيف الجليلة المتوفى 
سنة امْنَتَيّن أو ثلاث وثلاثين وثلامائة تفقه على 
أبي بكر أحمد الجوزجاني عن أبي سلبان الجوز جاني 
عن محمد رحمه الله جمع فيه بين الكلام والشريعة 
واتقن المسائل وأوضحها غاية الايضاح 
تغمده الله بال حمة والرضوان 
طبع بطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
المند 
بجبدر آباد الدكن عمرها الله الى أقصى الزمن 
في شهر ذي الحجة الحرام سنة )١91١(‏ هجرية 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورسول رب 
العالمين . وعلى آله وأصحابه أججعين. 

وبعد: فمن الغناتم العظيمة التي يجب المبادرة إلى نيلها هو إحياء التراث 
وفقه. 

يتضح بذلك ما يجب على المسلم في حياته » ومن أهم ما يتأكد الاعتناء به علم 
الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي شرائع واجبات الله ولقد خدم هذا 
الجال في العهود الماضية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فاغترفوا من معين 
الحقيقة ووضحوا معام الشريعة فكانوا قليلا من الليل ما ييجعون وبالاسحار هم 
يستغفرون» كان دأبيم دراسة الدين؛ والبحث عن الإسلام وإيضاح مقاصده 
وأناروا السبيل وأبانوا التراث وسجلوا علمهم ليكون ذخيرة حية للأجيال 

إننا لو رجعنا إلى أسفار العم وسطور الدراية التي حررها أولئك القوم 
لقدرت جهود هم وعلمت أقصى مراميهم » كان أحدهم جد ملذات الحياة في سهر 


و 


الليل» ويتذوق حلاوتها في صرير الأقلام» ويترئم بسماع نقر المتربة أفضل مما يراه 
أهل الأشواق إلى لهوهم وطرهم فهذا قائلهم يقول: 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 

وقايكى طربا لحل عويصة أحلى من الدوكات والعشاق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي القرب عن أوراقي 

وصرير أقلامي على أوراقها ‏ أشهى وأحلى من مدامة ساقي 

أأبيث سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاتي 

إننا ليسعدنا باسم إدارة الشؤون الدينية» الحريصة كل الحرص على التراث 
الاسلامي أن نقدم إلى القراء الأكارم » عشاق الثقافة الاسلامية وطلاب العم 
الواعين الحريصين على الانتهال من التراث : هذا الكتاب: شرح الفقه الأكبر 
للإمام ألى حنيفة النعان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب رحه الله رحمة واسعة 
بشرح إمام المتكلمين وعم الهدى» رئيس أهل السنة أبي منصور مد بن عمد بن 
حمود الحنفي الماتريدي السمرقندي وما كنا نود أن يتسمى بالماتريدي وكان 
يكفيه أن يقول السلفي وهو الذي خدم مذهبه خدمة جلية فهو صاحب 
التصائيف الجليلة في شتى فنون العم وقد توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 
اثنتين (أو ثلاث) وثلاثين وثلامائة للهجرة النبويةء آملين أن نكون بهذا 
الكتاب (شرح الفقه الأكبر) قد قدمنا لأمتنا وديننا الحنيف بعض ما في عنقنا 
من دينء جزى الله تعالى موّلفه وكل من ساهم في طبعه ومراجعته وإخراجه 
لحيز الوجود خير الجزاء إنه سميع يجيب» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وس ء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 

خادم العلم 


عبدالله بن ابراهيم الأنصاري 
ع 


سس تلرمراتم 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه الحمد لله أولا وآخرا 
وظاهرا وباطناً توحيدا وتمجيداً وعقيدة وحقيقة وشريعة 
والحمد لله مستحق الحمد قبل عباده وصلى الله على سيدنا 
عمد وآله* أما بعد* قال أبو منصور المائر يدي رحمه الله قد 
سألتموني أكرمك الله بالتقوى أن أشرح لى الفقه الأكبر 
الذي ينسب الى ألي حنيفة رضي الله عنه بأسانيد صحيحة 
فأجبت إلى ملتمسك بعون الله وحسن توفيقه إنه هو المعين 
الموفق* قال أبو حنيفة رضي الله عنه (لا نكفر أحداً بذنب 
ولا ننفي أحداً من الامان) قال الفقيه رحمه الله هذه مسئلة 
مختلف فيها* قالت الخوارج*اذا ارتكب الإنسان كبيرة 
من الكبائر فإنه يكفر ويزول عنه الايمان وقالت المرجئة لا 
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يضر مع الايمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالت 
القدرية والمعتزلة بخرج بها من الامان ولا يدخل في الكفر 
ويكون بين الكفر والإيان.فاذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه 
يدخل في حيز الايمان قبل الموت فإذا مات قبل أن يتوب 
منها دخل في حيز الكفر ويخلد في النار واحتجت بقوله 
تعالى “(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه بجهم خالدا فيها) 
وأخبر الله تعالى أنه مخلد في النار والخلود المقطوع إنما هو 
للكافرعٍ إلا أنا نقول طهم* : إنها قلتم واحتججم بهذه الآية 
لو غَادَيَكم' وخالفتك الإجماع فلو ساعدتكم السعادة لا تبعم 
وما ابتدعم وما خالفم الصحابة ومن بعدهم من أهل 
التفسير أجمعوا على أن المراد بالآية استحلال القتل وهكذا 
قال ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن وعلى هذ | 
إنا لانسم أن الخلود يعبر به عن الأبد وإمما عن طول 
الزمان وقد اجتمعت على هذا أرباب اللسان واصحاب 
البيان لأنه يقال أخلد فلان في الحبس إذا طال حبسه فيه 
وقال الله تعالى مخبراً عن بلعم : ولكنه أخلد إلى الأرض أي 

)١(‏ الوغد الاحمق الضعيف الرزك الدنيه او الضعيف جسم وقد وغد ككرم وغادة 
والصبي وخادم القوم ٠١١‏ قاموس 


مال إليها واطيأن بها * فإن قيل* روي عن الني يِه أنه قال 
من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر* وفىي حديث آخر:بين 
الكفر والايمان ترك الصلاة. قلنا* تأويل الخبر كتأويل 
الآية على ما بيناه* ومن الدليل على أن الايان لا يرفع 
بالكبيرة قول الله تعالى: (إن جاء م فاسق بنبأ فتبيتوا) أمر 
بالتثبت في نبأ الفاسق فلو صار كافراً لنهى عن قبول 3 
شهادنه# وحديث ماعز بن مالك أيضا حجة حين أقر بالزنا ' 
بين يدي رسول الله لَه فلو صار مرتدا لأمر بقتله أو * 
استرجعه إلى الاإسلام والمعنى فيه هو أن الإيان محله القلب 3 
والمعامي محلها الأعضاءوه| في محلين مختلفين لا 3 
يتنافيان* وقوله* إنا نامر بالمعروف وننهي عن المنكر 5 
هذه مسألة بيئنا وبين الجبرة فيها خلاف لانها لا ترى الأمر ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر واحتجت بقوله تعالى «لا : 
يضرك من ضل اذا اهتديم »* قلنا. الآية في نفي المضرة 2ت 
وبه نقول إن مضرة المعصية لا تعدو عن العاصي كا قال 
الله تعالى ولا ثزر وازرة وزر أخرىء وإما وجوب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر قد عرف بآية أخرى وهي 3 
تعالى: « ولتكن منم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون |- 


آى 


سألة اختلاف وجوب الأمر بالمعروف 


مألة ة ما أصابك م )نكن اليخطش» 


بالمعروف وينهون عن المنكر »* وقوله عليه السلام: واعم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك م يكن 
ليصيبك .هذه سألة بيننا وبين القدرية والمعتزلة فيها 
خلاف وهو أنم) ينفيان إرادة الله ومشيئته عن فعل العبد 
إذا كان معصية فقالوا إن معصية العاصي وكفر الكافر 
ليسا بشيئة الله وإرادته لأنه لو أراد معصية العاصي 
وكفر الكافر ثم عذب عليه كان ذلك جؤراً منه وحاشا 
أن يوصف الله بالجور والظم ومن هذا يسموننا أهل الجور 
ويسمون أنفسهم أهل العدل* قلنا»# هذا من سخا فتك 'ا 
وخرافتكم وجرأتك على الله تعالى وقلة عقلكم وعدم فهمك 
حيث غلبت إرادة الخلوق على إرادة الخالق وحاما 
أن تغلب إرادة الخلوق على إرادة الخالق بل إرادته غالبة 
ومشيئته نافذة ولا يكون بإرادته معصية العاصي 
وكفر الكافر جائراً لانه يَيّنَّ لهم طريق الهداية والضلالة 
ويحدث لم الاستطاعة ساعة ساعة وليس لم أن 
يعرفوا حقيقة الارادة إذ لو عرفوها لكانوا أمثاله 
وحاشا أن يوصف الرب جلت قدرته بالأمثال *» 


١١ السخافة رقة العقل‎ )١( 


م الملذهب الصحيح * وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن أفعال العباد على نوعين: منها ما هو طاعة 
ومنها ما هو معصية: فالطاعة والمعصية بهذا 
كله دون رضاه وأمره»* فإن قيل* ما معنى قوله تعالى ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك* قلنا: معناه أن لا يضاف الشر إلى الله عند 
الانفراد مراعاة للأدب وإن كان حصول ذلك من العبد 
بتخليق الله إياه وذلك لأن الاضافة على نوعين إضافة 
تحقيق » وإضافة تكري » فإضافة التحقيق مثل قوله تعالى: 
« ولله ميراث السموات والأرض» وإضافة التكريم مثل قوله 
تعالى «بيت الله » «وناقة الله » فالطاعة والمعحصية 
خارجتان عن إضافة التحقيق لأن ذلك مذهب الجبرة 
وبقيت إضافة التكريم فالطاعة مكرمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعالى عند الانفراد فيقال الخير من الله 
والشر ليس من محل الإكرام عند الإنضياف إلى الله عند 
الانفراد ولكنه يضاف إلى الله عند الجملة كا قال الله 
تعالى : « قل كل من عند الله » فإن أشكل هذاعليك في الأفعال 
فاعتبره بالأعيان إنه لا يقال يا خالق الخنازير والحيات 
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والعقارب مراعاة للادب ولكنه يقال خالق كل شيء » قوله 
(ولا يرأ من أحد من أصحاب رسول الله يَيلّه) هذا بيننا 
وبين الرافضةفيه خلاف إنهم يبرأون عن الصحابة رضي الله 
عنهم إلا عن علي عليه السلام* فيرد عليهم. بقوله عليه 
السلام, أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم:والأخبار في 
فضائل الصحابة كثيرة يطول ذكرها هاهنا. قوله (ولا 
يتوالى أحد دون أحد) هذا بيننا وبين الشيعة أنها توالت 
عليّاً فحسب وهذا قريب من مذهب الرافضة أيضاً قد بينا 
فساده* قوله (أن ترد أمر عثان وعلي إلى الله وهو عام 
السر والخفيات) ول يرد بهذا الشك في أمرها ولكنه أخذ أسم 
4 الطرق وإن أسلمها أن نكف السنتنا عنهم كا كف الله 

سيوفنا عن تلك الفتنة. قال أبو حنيفة رضي الله عنه 
53,الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم) لأن الفقه في الدين 
"3 أصلوالفقه في العم فرع وفضل الأصل على الفرع معلوم 
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د قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام* ولا شك أن 


مسألة 


به 


مسألة أمر عثان وعلي رضي الله 


د العبد أولا يلزمه الإسلام لقوله تعالى: « وما خلقت الجن 
3 والونس الا ليعبدون'» أي ليوحدون ثم العم يبنى على 
3 الدين فصار الدين هو التوحيد والعلم هو الديانة يعنى 
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الشرائع وهو بعد التوحيد ثم الدين عقد على الصواب 
والديانة سيرة على الصواب+ قال أبو مطيع رحمه الله قلت 
لأبي حنيفة رضى الله عنه أخبرني عن أفضل الفقه ؟يعني عن 
أفضل الفقه بعد الفقهح+ فأجاب أبو حنيفة رضي الله عنه 
قال:(يتعم الرجل الامان) أي أحكام الإيان والثبات عليه 
يعني بعلم الحال العلم الذي هو عليه من الشريعة وهو أن 
يعرف العبد نفسه على أي حال هو فيكون مستعدا لإثيان 
ملك الموت عليه وعن هذا قال عليه السلام: طلب العم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة* أراد به الحال والحالة التي 
يكون فيها عاملا أي عاملا عالما وفقيها طالبأ فيعرف نفسه 
وقال عليه السلام أيضاً: من عرف نفسه فقد عرف ربه 
والشرائع والسنن أراد بها الحلال والحرام * قوله 
(والحدود) أراد به عم الاجتناب عن المعاصي والائتار 
بالأوامر قال الله تعالى: « ومن يتعد حدود الله فقد ظم 
نفسه »* قوله (واختلاف الأمة رحة) أراد به عم النظر 
بدقائق المعاني قياساً واستحساناً واستنباطاً لا اختراعاً من 
جهة هوى النفس وهذا لأن الأشياء تعرف بأضدادها فمن 
لم يعرف الكفر لا يعرف الايمان ومن لا يعرف البدعة 
والضلالة لا يعرف الاهتداء والاستقامة» 


١١ 


بيان أن اختلاف الآ 


مه رجه 


3 
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يان اختلاف معان الإهان والإسلام 


ثم اختلفوا في إفصل» قال بعضهم ها واحد 
ل تعالى :« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » 
وقال بعضهم ها متغايران لقوله تعالى: « قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا » فقد علم تغاير بين 
الاسلام والايهان إلا أن الأصح ما قال أبو منصور 
لماتريدي: إن الاسلام معرفة الله تعالى بلا كيف ومحله 
الصدور مصادقة لقوله تعالى: «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه » والاويمان معرفة 
الله تعالى بالألوهية ومحله القلب لقوله تعالى: « ولكن الله 
حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبم » والقلب داخل 
الصدر» (والمعرفة) معرفة الله بصفاته ومحلها الفرّاد وهو 
داخل القلب* (والتوحيد) معرفة الله تعالى بالوحدانية 
ومحله السر وهو داخل الفؤاد » وهذا معنى قوله تعالى: 
« مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح .. » الآية جعل 
الله الصدر منزلة المشكاة» والقلب منزلةالز جاجة .والفواد 
بمنزلة المصباح »والسر نزلة الشجرة »وداخل السر موضع يقال 
له خفي وهو موضع نور المداية ولا صنع للعبد فيه سوى 
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أن الله تعالى إذا أراد أن يبدي عبده الضال يلقي نوره في 
الخفي فيتلألاً وهو معنى قوله تعالى « فهو على نور من 
ربه »* ثم يتلألاً ذلك النور إلى السر فيقوم للعبد فعل 
التوحيد فيوحد الله وييراً عن الأصنام, ثم لا يسكن ذلك 
النور بل يتلألاً إلى الفؤاد فيقوم للعبد فعل المعرفة لله تعالى 
فيصير عارفاً لله تعالى بجميع صفاته ءثم يتلألاً ذلك النور إلى 
القلب فيقوم للعبد فعل الامانء ثم يتلألأ إلى الصدر فيقوم 
له فعل الإسلام ثم ينتشر ذلك النور في جميع الأعضاء 
فيتقاضى العبد بالاجتناب عن المعاصي والائقار بالاوامر 
وبإجابة العبد إلى ذلك صار مؤّمناً تقياً حتى دخل تحت 
قوله تعالى: (إن أكرمك عند الله أتقام) وقيل للني مله من 
آلك ؟ قال: كل مومن ؛ فإن ' يجبه إلى ذلك زال عنه التقوى 
واتسم بسمة الفسق بإرتكابه المعاصي فيخاف عليه لفسقه 
ويرجى له بمحض إيانه» فإذا صار هاهنا عقود اربعة: 
التوحيد ء والمعرفة » والومان » والإسلام »ليس هي بواحدة ولا 
متغايرة فإذا اجتمعت صارت ديئنا وهو معنى قوله تعالى 
« إن الدين عند الله الإسلام »* إلى الخبر المروي عن البي 
كله وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عندقال: كنا 


١7 


بحث الزإيان 


بي 


جلوساً عند رسول الله يَيِنُهُ في مسجد المدينة إذ دخل 
أعرابي حسن الوجه حسن الهيئة أبيض ووقف على طرف 
السجد وسل على الني عَيَْهِ فرد جوابه ثم استأذن وقال: 
أأدنو؟ فقال له الني : أَدْنُ فدنا ثم وقف واستأذن كلموقر 
ودنا إلى أن جثا بين يدي الني وقال: يا رسول الله ما 
الاهان؟فقال الني: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله قال: صدقت 
فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال: يا رسول الله ف|الوسلام؟ 
فقال عليه السلام:شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا قال: صدقت ثم قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ فقال 
عليه السلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن 
تراه فإنه يراكفقال:صدقت »وهذا الحديث معروف وأبو 
منصور رحمه الله إنماذكر الحقيقة قال: فمن استيقن هذا 
وأقر به فهو مؤمن لأنه عقد على الصواب على ما بيناه وإنما 
قال إن استيقن بهذا وأقرٌ به لأن الاهان اقرار باللسان وتصديق 
بالجنان فإذا صدّقه بقلبه وأقر به بلسانه فإنه مؤمن وإذا 
صدقه بقلبه ولم يقر بلسانه وهو في الاإمكان من الإقرار 


١ 


فإنه لا يصير مؤْمناً كا لو أقر بلسانه وم يصدقبجنانه ‏ قال 
فإن أنكر لشيء من خلقه فقال لا أدري من خلق هذا فهو 
كافر لأن الله تعالى خلق كل شيء ء وكذلك إذا قال لا أعم 
أن الله تعالى فرض على صلاة ولا صوما ولا زكاة فقد كفر 
لأن الفرض منصوص عليه وهو قوله تعالى «وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وإذا قال أومن بهذه الآية ولا أعم 
تأويلها وتفسيرها فإنه لا يكفر لأنه مصدق بالتنزيل وان 
كان مخطئًا في التأويل قال: فإن أقر بجملة الإسلام في أرض 
الترك ولا يعم شيئاً من الفرائض ولا شرائع الايمان ولا 
الكتاب ولا يقر بشبيء منها فإنه مؤمن وإن كان لا يعم 
شيئًا وم يعمل به* قال الفقيه رحمه الله: هذا يفيد فائدتين»+ 
إحداها * أن الإيان بالتقليد صحيح وإن لم بتد إلى 
الإسلام خلافاً للمعتزلة والأشعرية إنها لا يصححان الايمان 
بالتقليد ويقولان بكفر العامة وهذا قبيح لأنه يؤدي إلى 
تفويت حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة؛ لأن من أعطي 
الرسالة والنبوة أمر أولا بعرض الإسلام على الكفرة فلو 
كان الإسلام لا يصح بالعرض والتقليد لفاتت الحكمة في 
الرسالة إلا أن درجة الاستدلال أعلى من درجة التقليد 
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(صحة الإهان) درجة الإستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة 


ألف مرة فكل من كان ف الاستدلال والاستنباط أكثر كان 
إعائه أنور وهذا كا روي عن الني عليه السلام أنه قال:لو 
وزن إيان أبى بكر (من جهة النور والضياء) مع إيمان 
جميع الخلائق لرجح إيان ألىي بكر * من جهة الور 
والضياء لا من جهة الزيادة والنقصان. 

الفائدة الثانية* أن الايمان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان ءوالعمل بالشرائع لا من الامان * قالت الشكاكية: 
. العمل من الايان وعن هذا قالت بزيادة الايمان ونقصانه 
واحتجت بتوله تعالى: «فأما الذين آمنوا فزادتمم اهانا » 
إلا أنا نقول معنى الإهان ها هنا هو التصديق إهانا أي 
تصديقا إذ الايمان بجميع القرآن واجب» والقرآن كان ينزل 
الني عليه السلام آية فآية وسورة فسورة فكلا نزلت 
آية وجب التصديق بها فمن لم يصدق بأية من القرآن فقد 
كفرءك لو لم يصدق مجميع القرآن فهذا تأويل الآية على ما 
بيناه. وقد ثبت الفعل مخلقه فم يعذبه على خلق نفسه. 
قلنا: الثواب والعقاب على استعال الفعل الخلوق لا على 
أصل الخلق ولهذا' قال أبو حنيفة إن الاستطاعة التي يعمل 
بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لعمل الطاعة» وهو 
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(سألة الخلاف : أن العمل : 


١ - 


الإعان أو خاريج عنه) 


بحث بناء الثواب والعقاب 


معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها الله تعالى فيه 
وأمره بأن يستعملها في الطاعة لا في المعصية صرفها إلى 
المعصية لا على احداثالاستطاعة» وهذا قلنا الإستطاعة 
مع الفعل لا قبله ولا بعده لأن كل جزء من الاستطاعة 
مقرون بكل جزء من الفعل. 

وقالت القدرية الإستطاعة قبل الفمل 
وهي موجودة في العبد استعملها كيف شاء. قلنا: هذا 
يوجب استغناء العبد عن الله حيث يختار لنفسه 
ما شاء والاستفناء عن الله كفر * فإن قيل: نحن لا ننفي 
المشيئة ولكنا نقول المشيثة على نوعين مشيئة خبر ومشيئة 
تفويض» فمشيئة الخبر * كخلق السموات والأرض وما 
فيه| وما بينها * ومشيئة التفويض مثل قوله تعالى « ولو 
شاء الله للجعلم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويبدي من 
يشاء » وقوله : ولو شاء مشيئة خبر أي لو شاء الله يخبرم عن 
الإسلام وقوله: ولكن يضل من يشاء مشيئة تفويض وهذا 
اعتقاد العدلية «* قلنا * العجب من تر هاتم ووغادتم 
حيث قسمتم مشيئة الله تعالى فسمين كأنكم شركاء الله تعالى ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ثم نري قبح هذه المقابلة أن 
الرجل إذا خير إنسانا بين أمريْن وفوض العمل بين 


1١و/‎ 


الطريقين يعني بين الخير والشر فإن اختار الشر كان 
معذورا وإذاً جعلمم العباد معذورين في ارتكاب المعاصي 
وإن اختار الخبر يكون له منة على المفوض والخير وإذا 
جعلت 'للعباد منة على الله تعالى مثاله لو خير الرجل 
إمرأته!'! »فاافهم إن شاء الله تعالى ,ثم المذهب الصحيح وهو 
مذهب أهل السئة والجاعة أن للعبد فعلا حقيقة لا مجارا* 
3 وقالت الجبرة* لا فعل للعبد وله فعل على وجه الجاز لا 
و على وجه الحقيقة»* ونرد عليهه* فنقول إن قولم هذا 
9 يؤدي إلى إسقاط الرجاء والخوف عن العبد لا يخاف من 
ب سوء فعله ولا يرجو على خير عمله وهذا كفر لأن في زوال 
الرجاء قنوطا قال الله تعالى «لا تقنطوا من رحمة الله » 
وقال في آية اخرى «إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ». وفي زوال الخوف إسقاط العبودية وتفويت 
الربوبية وهذا أشد من الأول وقد ضل الفريقان القدرية 
بإضافة صفة الله تعالى إلى العبد , وفي خلق الأفعال. واللجبرة 
بإضافة أفعاله القبيحة إلى الله تعالى ؛ تعالى الله عن ذلك علوا 


)١(‏ هكذا في الاصل واعله سقط من هنا بعض العبارة ؟١‏ المصحح 
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كبيرا* وتوسط أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم فقالوا 
الخلق فعل الله وهو إحداث الإستطاعة في العبده واستعبال 
الاستطاعة الحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا على ما بيناه 
فسلموا من القدر والجبر* واختلاف آخر بيننا وبين 
الأشعرية »+ إنها تقول إن الإستطاعة التى تصلح للشر لا 
تصلح للخير وهذا قريب من الجبر بل عين الجبر لأن 
استطاعة الشر إذا كانت لا تصلح للخير صار بجبورا في 
فعل الشر ومن هذا جوز الأشعرية تكليف ما لا يطاق» 
وئرد عليهم* بقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها *٠‏ فإن قيل* قال الله تعالى خبرا عن المصطفى عليه 
السلام '« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . * فلو كان 
الأمر فوق الطاقة لكان هذا السؤال من المصطفى عليه 
السلام كفرا كا قال:لا تظلمنا ولا تَجِرْ علينا »+ قلنا: # 
سؤال الني ميته كان على سبيل التخفيف لا على سبيل 
نفي الطاقة أصلا دليله سياق الآية: « ربنا ولا تحمل علينا 
إصرا كا حملته على الذين من قبلنا » * ألا ترى أنك إذا 
رأيت دابة قد حملت حملا ثقيلا قلت هذه الدابة حملت فوق 
طاقتها قلت: إن تعلقهم ,هذه الآية من الوغادة وقلة الفهم 


١5 


: 


هم 


د الإستطاعة 


للخير والشر 


وذكر في كتاب الأسئلة وجوابها : وكل ذلك يرجم الى ما بينا 
ثم ذكر بعض هذا الخبر وجوابها معروفان بها') ولكن المراد 
من الخبر أن الشقاوة المكتوبة في اللوح الحفوظ تثبدل 
سعادة بأفعال إلسعداء والسعادة المكتوبة فيه تتبدل شقاوة 
بأفعال الاشقياء * وقالت الاشعرية لا تتبدل عن ذلك وعن 
هذا قالوا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه] كانا مؤمنين في 
حال سجوده! للصِنم وسحرة فرعون كانوا مؤمنين في حال 
حلفهم بعزة فرعون وإقرارهم بألوهيته* قلنا»* هذا 
مردود عليكم بقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينثهوا يغفر 
لهم ما قد سلف  »‏ اثبت الغفران لما سلف قبل الاإرسلام 
فلو كان الكافر موّمنا قبل الايمان لفاتت فائدة الغفران 
وتعطل كلام الرحمن وهذا من أقبح القبائيح وقال عليه 
السلام الاسلام يجب ما قبله* ومن الدليل على ما قلناه قوله 
تعالى « يممحو الله ما يشاء ويثبث » * يعني يحو المعاصي عند 
التوبة ويثبت التوبة وهذا قد اجتمعت عليه المفسرون* 


فان قيل * القول بالتبد يل يؤدي إلى تجويز البداء على الله تعالى » 


)١(‏ ما مر ذكر الخبر ولمل في عبارة الاصل نقص ثيء 


ان 


تعال عن ذلك علوا كبير»ه قلنا*# هذا من قلة .فهمم 
وسخافة عقلك أفحسبمّ أن المكتوب في اللوح الحفوظ صفة 
الله تعالى بل هي صفة العبد سعادة وشقاوة» والعبد يجوز 
عليه التغيير من حال إلى حال فلذلك صفته متغيرة وأما 
قضاء الله وقدره فلا يتغير ولا يتبدل والقضاء صفة القاضي 
والمقضي المكتوب في اللوح الحفوظ , والقضاء صفة الرب 
غير محدثه ؛ والمقضي محدث, والحكم غير محدث؛» والمحكوم به 
غير محدث . والمقدور محدث » وثغير المقضي عليه لا يوجب تغير 
القضاء إذ الناس على أربع فرق* فريق منهم قضي عليه بالسعادة 
ابتداء وانتهاء مثل على وولديه الحسن والحسين رضي الله 
عنهم»* وفريق»* قضي عليه بالشقاوة ابتداء واتتهاء مثل 
أبي جهل وأصحابه * وفريق منهم قضي عليهم بالسعادة 
انتهاء مثل ألي بكر وعمر رضي الله عنهها وسحرة فرعون 
فنفذ قضاؤه على ما كان في الأزل جرى فالتغير للمقضى 
عليه لا للقضاء والله الموفق* وقوله* فيمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فخرج على الجماعة 
هل ترى ذلك ؟ قال اسمعيل في ذلك :لا»فهذا يفيد أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ارتفعا في هذا الزمان لانه ذكر 


"١ 


الناس على أريع فرق في 


ف القضاء والقدر. 


ل يشر جور من جار ولا عدل من عدل 


حث الإستثناء بالإيان 


بعده فقال إن ما يفسد من استحلال الحارم وانتهاب 
الأموال أكثرما يصلح وعن هذا قلنا إن السلطان إذا كان جائراً 
فإنه لا يجوز أن يخرج عليه بالسيف لا فيه من الفساد من 
سفك الدماء وانتهاب الأموال. قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه (لايضر 5 جور من جار ولاعدل من عد للك أجر ع وعليه 
وزره) قال هذا القول يفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في هذا الزمان مرئفع لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في هذا الزمان ليس إلا على هذا الوجه لا على 
وجه الخشية لله تعالى* ثم ذكر بعد هذا أحكام الخوارج ولا 
تاج إليها.* وقوله فيمن قال ل أعرف الكافر كافرا فهو 
مثله لأن الاشياء تعرف بأضدادها فل) لم يعرف الكفر لم 
يعرف الايمان» وكذلك لو قال لا أدري أين يصير الكافر 
فإنه يكفر , لأن الله تعالى أعلمنا أن مصيره إلى النار»* ثم 
بعد هذه المسألة الاستثناء في الإهان وهي بيئنا وبين 
الشكاكية فنرد عليهم بقوله تعالى « إذ قال له ربه أسلٍ قال 
أسلمت لرب العلمين » * وما استثنى» وقال خبراً عن 
السحرة:« آمنا برب العالمين » من غير استثناء وقال تعالى 
« أولائك هم الموٌمنونحقاء:وقال:« وأولائك هم الكافرون 


و 


حقا » * وقال «مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى 
هؤلاء » الآية»وهم المنافقون فصاروا على ثلاثة أصناف وم 
يذكر الصنف الرابع لأن الإهان عقد على ما بّنا 
فالاإستثناء يبطله كسائر العقود* فإن قيل* روي عن 
النبي عليه السلام أنه مر بمقبرة فسلم عليهم وقال: إنا 
لاحقون بم إن شاء الله فاستثنى في الموت» أفترى أن الموت 
مشكوك فيه فكذلك نحن لا نشك في إهائنا ولكن يجوز 
الاستثناء فيه #قلنا* سكوتكم كان خيرا لم من تعلق 
بهذا الخبر لأن النبي عليه السلام لم يشك في الموت وإنا 
استثنى في اللحوق؛ واللحوق مشكوك فيه إذ الفريق 
فريقان: فريق في الجنة وفريق في النارءفكل ما كان 
مشكوكا فيه يجب الاستثناء عليه لقوله تعالى :« ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله »وكا كان متحققا 
لا يجوز الاستثناء فيه كقوله هذا رجل وهذه امرأة إن شاء 
الله ولا من جوز الاستثناء في الاومان جوز الاستثناء في 
الكفر وقد ذكرنا أن الاستثناء في الكفر كفر مثله* فإن 
قيل* إنا الاإستثناء للخائمة لا ندري أن ثموت على الإيان 
أم لا؟ قلنا هذا الاستثناء في الثبات على الإمان وذلك 


وف 


مشكوك فيه والاستثناء فيه واجب عندنا أيضا وكلامنا 
إعا وقع في الاستثناء للإيان فإذا أبطل الاستثناء فيه في 
حال بطل في جميع الأحوال» والذي روي عن عبد الله بن. 
مسعود رضي الله عنه من جواز الاستثناء فهو مول في 
الثبات على الايمان وكان ذلك زلة منه فرجع عنها* وقوله 
فمنقال: إنا من أهل الجنة فقد كذب لأنه إذا قال أنا من 
أهل الجنة فقد أسقط الخوف عن نفسهء وإذا قال أنا من 
أهل النار فقد أسقط الرجاء عن نفسهء وكلاه| لا يجوز كا 
بينا* ثم اعل* بانه يجوز أن يقال في الجملة إن المؤمنين في 
الجنة بلا شك لأن في جملة المؤؤمنين الانبياء والرسل 
والأولياء ويجوز ان يقال إن الكافرين ني النار من غير شك 
فإذا شك فيه فقد كفر لأنه أنكر النص وأما إذا أشرت 
إلى واحد بعينه فإن كان المشار إليه من الأنبياء والرسل 
أو من شهدت له الرسل والأنبياء بالجنة وهم أصحاب النبي 
عليه السلام وهم عشرة مبشرة* والدليل عليه قولهتعالى: 
« لقد رضي الله عن المؤمنين » الآية» فإنه يجوز ذلك أن يقول 
هذا في الجنة من غير شك فإذا شككت فيه فقد كفرت 
وكذبت على الله تعالى وإن كان ذلك المشار إليه من غير 
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الأنبياء أو تمن لم تشهد له الأنبياء بالجنة فلا يجوز لك أن 
تقول هذا في الجنة إلا بالشرط وهو أنتقول: إن كان هذا 
على الاريمان فهو في الجنة» وكذلك إن كان المثار إليه ممن 
نطق الكتاب أنه من أهل النار جاز لك أن تقطم القول 
بأنه في النار وإلا فبالشرط» قال أبو حنيفة رضي الته عنه 
(من آمن بجميع ما يؤٌمر به إلا أنه قال لا أعرف موسبى 
وعيسى عليه| السلام أمن المرسلين أم من غير المرسلين فإنه 
يكفر) لآنه أنكر النص* قال أبو حنيفة (من قال لا 
أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فتد كفر) لأنه ذا 
القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشركا» قال الله 
تعالى: « الرحمن على العرش استوى ٠‏ فإن قال أقول ببذه 
الآية ولكن لا أدري أين العرش في السمآء أم في الأرص 
فقد كفر أيضاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه 
إذا قال لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض فكأنه 
.قال لا أدري ان الله تعالى في السماء أم في الأرض+* قال 
. الفقيه أبو الليث رحمه الله: اختلفوا في هذه المسألة قالت 
الكرامية والمشبهة بأن الله على العرش علوا مكانيا ممكنا 
إن العرش له مستقر ويصفونه بالنزول والجيء والذهاب 
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مسألة إستواء الرحمن على العرش 


ويقولون: هو جسم لا كالأجسام تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً» واحتجتا بقوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى » إلا أنا نرد عليهم فنقول إن العرش لم يكن فكان 
بتكوينه فلا يخلو إما أن يكون كونه لرظهار عظمته 
وجبروته على خلقه وإما لاحتياجه إلى القعود عليه»ءولا 
يجوز أن يقال لاحتياجه إلى القعود عليه لأن الحتاج لا 
يكون خالقاً لأنه محتاج مقهور لحاجة والمقهور لا يكون أميراً 
فكيْف يكون إَِاً فإذا بطل هذا الوجه صح الوجه الأول وهوكونه 
لاظهار عظمته وجبروته على شلقه ولا حاجة له إليه» ثم 
معنى الاستواء استواء المملكة» لأن كل شيء مقدور 
العرش والعرش مقدور الرب» وهذا كبا يقال فلان استوى 
على سريره ومد عليه رجليه» يعنون بذلك استواء أمور 
الولاية له وانقطاع المنازعة في الإمارة عنه* وتأويل آخر 
وهو:معنى الاستواء خلقه على عرشه ىا قالتعالى: إن ربم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
علىالعرش »أي استوى فعل التخليق على عرشه فقد مررنا 
على امشبهة فلم يبق لهم شبهة في الإستواء* ونرد عليهم في 
قولهم الجسم لا كالأجسام فنقول إن الجسم من عرض 
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وجوهر والله تعالى خالق الأعراض والجواهر فلا يوصف 
ب!* فإن قيل* أليس يقال له شىء لا كالأشياء فكذلك 
يقال جسم لا كالأجسام* قلنا» الشيئية عبارة عن الوجود 
في نفي الوجود وذا لا يجوز وليس الجسم بثابته ألا ترى أنه 
لا يقال الكلام جسم ويقال له شيء لأنه عبارة عن وجوده 
وعن هذا قلنا إنه لا يجوز للمعدوم أن يقال شيئاً خلافا 
للمعتزلة* فإن قيل* إيش تقولون في قوله تعالى خلقته 
بيدي* قلنا* اليد صفة وصف بها نفسه ونؤمن بها وبجميع 
أوصافه وعلى أن تأويل اليد صفة وغيرها من الوجه والعين 
والقدم وهو القدرة والقوة لأن زوال هذه الأشياء في 
الخاصة توجب الضعف وزوال القوة والله تعالى قوي بدون 
الجوارح والمعطلة تنكر أن تكون اليد والعين والوجه صفة 
لله تعالى فلا حاجة لانكارها لأن في ذلك تعطيل كلامه 
وتفويت صفاته مع أن لا تأويلا صحيحاء والمشبهة طائفة 
وصفت الله عز وجل باليد والقدم»والخارجية خالفت كلا 
الفريقين , وقالت القدرية والمعتزلة: إن الله تعالى في كل 
مكان واحتجتا بقوله تعالى: « وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إِله » أخبر أنه في السماء وفي الأرض* إلا أنا 
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نقول* لا حجة ل ني الآية لأن المراد من الآية: لو كان ما 
قلتم لكان وهو الذي كل فيه فلا وصف بالشيئية دل على 
أن المراد به نفوذ الإلهية في السماء وفي الأرض وبه نقول 
وقول المعتزلة والقدرية في هذا أقبح من قول المشبهة لأن 
قوطهم يؤدي إى أن الله تعالى قْ أجواف السباع والهوام 
والحشرات تعالى الله عن ذلك علوا كبيراه وأما مذهب أهل 
السئة والجاعة: أن الله تعالى على العرش علو عظمة 
وربوبية لا علو ارثفاع مكان ومسافة*# قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه (ونذكره من أعلى لا من أسفل) لأن الأسفل 
ليس من الر بوبية والألوعية في شيء وروي في الحديث أن 
رجلا أتى الني ينه بأمة سوداء فقال وجب علي عتق 
رقبة مؤمنة أفيجزىء أن أعثقهذم؟ فقال لها الني يله 
أمؤّمنة أنت ؟ قالت نعم فقال أين الله؟ فأشارت إلى السماء 
فقال أعتقها فإنها مؤمنة.والمعتزلة تنكر هذا الخبر وثرده 
وذكر في الكتاب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
شابا سأله فقال ما تقول فيمن يصلي ويصوم ويحج البيث 
ويجاهد في سبيل الله ويؤدي زكاته ويعتق غير أنه يشك في 
الله ورسوله ؟ قال معاذ: هذا له النار . قال: فا تقول فيمن لا 
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يصلى ولا يصوم ولا بحج البيت ولا يؤدي زكاة ماله غير أنه 
يؤمن بالله ورسوله؟ قال:هذا أرجو له وأخاف عليه . فقال 
الشاب:يا أبا عبد الرحمن كا لا ينفع مع الشرك عمل 
فكذلك لا يضر مع الإيمان شىء ثم مضى فقال معاذ ليس في 
هذا الوادي أفقه من هذا الشاب. قال رضى الله عنه: وقد 
ذكرنا في هذا اختلافا بيننا وبين الخوارج والقدرية في 
ارتكاب الكبيرة غير أن هاهنا اختلاف آخر بيئنا وبين 
المرجئة إنهاقالت: إن المؤمن في الجنة ولو ارتكب الكبائر 
والمعاصي .وإنها لا تضر مع الومان. واحتجت: بقول الشاب 
وترك إنكار معاذ إلا أنا نقول: خرج قول الشاب عقيب 
قول معاذ أرجو له وأخاف عليه وكان المراد من قول معاذ 
أن الاهان لا ير تفع بالكبيرة والدليل على أن النوف واجب 
لأن الله تعالى أمر عباده بالتقوى في غير آية من القرآن 
وهو يوجب الخوف وعلى أن زوال الخوف يوجب إسقاط 
العبودية وتعطيل الربوبية وذلك غير جائز»* قال أبو 
حنيفة رحمه الله (من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من 
الطبقة الجهمية والمالكية) اعم ان هذه المسألة فرع لمسألة 
أخرى وهي أن الجهمية والقدرية والمعتزلة بجعلون العقل 
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حاسة سادسة كالسمع والبصر والمم والذوق واللمس 
ويثبتون الأمور على عقوم ويقولون: إنا نرى ونشاهد أن 
الميت لا يتأم بما يؤلنا في الشاهد فكذلك في الغائب. وعن 
هذا أنكروا عذاب القبر وتسبيح الجاد لأنهم يقولون لو 
كان ا تسبيح لسمعنا وعن هذا أنكروا الميزان والصراط 
وخروج أهل الإيمان بالكبائر من النار والمعراج ورؤية 
الباري جل جلاله ونرد عليهم فنقول: إن العقول محدثة 
معرضة للعجز والضعف والكلال والتلاشي كا قال عليه 
السلام : تفكروا في خلى الله ولا تتفكروا في الخالق»: لا 
يحتا جون إلى التفكير في الله تعالى لتلاشي أوهامهم وذهول 
عقوطم »فلعمري إنه بيت الحس للعلل فللمعقولات المدركات 
لا لغير المعقولات وهو يتوقف في غير المعقولات حتى يرد 
السمع فيتبعه إذا كان سلها غير سقيم أتبعاه إياه في المنافع 
والمضار »فأراد القدرية والمعتزلة أن يدركوا كنه الربوبية 
بعقوطهم العاجزة الكالة حتى مرضت عقوطم وسقمت ففوتوا 
المعرفة وزاحم المنافقون في هذا قال الله تعالى في شأن 
المنافقين «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب 
ألم » وكل عقل إذا كان سلها يتوقف فيا لا يستدركه 
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بالعقل حتى يرد السمع فإذا أورد السمع تبعه* ومن الدليل 
على عذاب القبر أنه كائن قولالله :تعالى؛< سنعذبهم مرتيئ» 
جاء في التفسير مرة في القبر ومرة في القيامةفقال:«وإن 
للذين ظلموا عذاباً دون ذلك » وهو عذاب القبر وقال: 
« ولنذيقتم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر» + 
جاء في التفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر» والدليل 
على تسبيح الجاد قوله تعالى :« وإن من شيء إلا يسبح بجمده » 
وقال تعالى :« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة »*والأخبار 
في هذا كثيرة ما لا يمكن ردها. ثم أصحاب الأهواء والبدع 
فرق شتى كلهم في النار وروي عن الني عليه السلام أنه 
قال :افترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين فرقة وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الا السواد 
الأعظم.وقال: من أحد ث حدثا في الإسلام فقد هلك ومن 
ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي النار إلى آخر 
ماذكرنا* إعل* أن المشيئكة صفة الشائي والإرادة صفة 
المريد »والأأمر صفة الآمرء والعلم صفة العام والكلام صفة 
المتكم »قال فائل لك:صفات الله واحدة أو متغايرة؟+* قيل 
هي ليست واحدة ولا متغايرة لأنا لو قلنا هي واحدة فقد 
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عطلنا صفاته تعالى وهو مذهب القدرية والمعتزلة لأنهم 
يجعلون الإرادة والمشيئة والقضاء والقدر والحكم كلها على 
معنى العم »ءوعن هذا أنكروا المشيئة والإرادة والقضاء عن 
الشرءوكلام الله تعالى يرد عليهم في غير موضع من القرآن 
وقد بيناذلك» ولو قلنا هي متغايرة فقد أوقعنا المغايرة بين 
الذات وبين الصفات وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة إنهم 
يجعلون صفات الفعل محدثة وذا لا يجوز فكذلك المغايرة بين 
الصفات ثم صفات الله لا هي هو ولا غيره عند أهل السئة 
والجاعة ولا هي محدثة سواء كانت من صفات الذات أو من 
صفات الفعل ولا توصف بالسبق على بعض وقوله في 
الكتاب: ولكن سبقت مشيئته أمره » يعني مأموره وقالت 
القدرية هي غيره وتابعها الأشعرية وهذا فرع لسألة أخرى 
وهي أن صفات الفعل محدثة عندهم وقالوا إنا نرى في 
الشاهد أنه لا يكون المكتوب مكتوباً إلا بالكتب» ولا 
يحصل البناء إلا بفعل البناء » ولا المثعول إلا بالفاعل 
فكذلك في الغائب . وعن هذا أنه تعالى خالق بخلقه ورازق 
برزفه وآمر بأمره ومريد بإرادته ونحن نقول خالق لم يزل 
خالقا رازق ل يزل رازقاً مريد لم يزل مريدا؛ ك) نقول عام 
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' يزل عالمء وقادر , يزلقادرا » وسميع : يزلسميعاً » وبصير 
' يزل بصيراً .وف هذا اتفاق لأن هذا من صفات الذات ثم 
من صفات الذات والجلال والكبرياء والقدرة والعم والسمع 
والبصر والكلام وما سواها من صفات الفعل كائن للتخليق 
والتكوين والرزق والفعل والازرادة والمشيئة والقضاء 
والحم* ويرد* على القدرية والأشعرية برهانهم فنقول إن 
الباني بان وإن لم يين» والكاتب كاتب وإن ميكتب » وليس 
من ضرورة صيرورة الكاتب كاتبا يحصل منه فعل الكتابة 
فلذلك جاز أن يكون الرب خالقا وإن م يخلق* ثم الدليل 
على ما قلنا أنه لو لم يكن خالقا من قبل ثم أحدث لنفسه 
فعل الخلق فخلق الخلق به يطلب تلك الصفة عند فراغه 
من الخلق فبقي عاجزا عن الخلق تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً وقال الله: « كل يوم هو في شأن »* ولأن الشيء 
الحدث محل التغير فكما لا يجوز التغير على ذاثه وصفاته 
الذاتية فكذلك لا يجوز التغير على صفاته الفعلية ولأنه لو 
كان يحدث لنفسه صفة اسم لكان سببها بخلقه وهو لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد» ثم المذهب الصحيح أن الله 
تعالى موصوف بجميع صفاته في الأزل ذاتية أو فعلية وإن 
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3 صفته لا هو ولا غيره على معنى أنه لا يزايله كون النيء 
5 لا هوعين الشيء ولا هو غيره ولم نرد به الشبيه وإإما أردنا 


ل تعالى لا عيته 


ولا غيره 


البحث في كلام | الله تعالى 


به لطف الكلام* وسثئل أبو منصور عن صفات الله تعالى ما 
هي؟ قال: لا هو ولا غيره قيل له: ولا هو ولا غيره ما هو؟ قال: 
صفاته لا مجاوزة عن هذا ثم يجوز أن يقال عالم بعلمه وقادر 
بقدرته وكذلك في جميع صفاته الذاتية لأن صفاته الذاتية 
كا كانت أزلية من غير خلاف م يكن في هذا اللفظ جدل 
وأما في صفاته الفعلية فلا يجوز أن يقال خالق بخلقه لمكن 
اختلاف أصحاب الأهواء فيه لكي لا يقع في الشبه»ج 
واختلف مشائخ (سمر قند) احترازا عن هذا أيضا قالوا: عام 
هو وله عم وموصوف به في الأزل» وقادر وله قدرة وهو 
موصوف بها في الأزل» ومتكلم وله كلام وهو موصوف به في 
الأزل.قالوا لأن الباء توهم الآلة كا يقال قاطع بالسكين 
وضارب بالسيف» ثم هاهنا اختلاف آخر في أن الكلام 
محدث ولم يطلقوا عليه اسم الخلق ولا فرقوا بين اللفظين 
احتجوا بقوله تعالى: « إنا جعلناه قرآنا عربيا » فالجعل 
إنما هو في الخلق إلا أن هذا هو من القدرية والمعتزلة لأن 
الجعل لا ينبىء عن الخلق ألا ترى إلى قوله تعالى مخبراً عن 
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الملحدين « الذين جعلوا القرآن عضين »فترى أن الجعل ها هنا 
للخلق وقال: «وجعلوا الملائكة الذي.ين هم عباد ال رحمن 
إناثا »* وقال: « وجعلوا له شركاء » * . والدليل على ما 
قلنا أنه لو جعل الكلام محدثا لجاز الخرس عليه قبل 
إحداث الكلام والاخرس عاجز عن ان يكو نأميراً فكيف 
يصلح أن يكون إلها* فإن قبل* المكتوب في المصاحف ما 
هو* قلنا* هو كلام الله تعالى وكذلك المقروء في الحاريب 
والحفوظ في الحناجر . ولكن الحروف والمجاء والأكوان 
والصوت كلها تخلوقة , وكلام الله تعالى لا صوت فيه ولا نغمة 
ولا حروف ولاهجاء ‏ وعن هذا احترزت مشائخ (سمر قند) 
فقالوا: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولكن لا يقع على 
الحروف والهجاء والكون* وقالت الأشعرية* ما في 
المصحف ليس بكلام الله تعالى وانما هو عبارة عن كلام الله 
تعالى حكاية عنه وعن هذا جوزوا إحراق ما في المصاحف 
قالت: لأن الكلام صفته ‏ والصفة لا تزايل عن الموصوف* 
إلا أنا نقول* هذا الحوس من نفس الأشعرية أكثر من 
هوس المعتزلة , لأن المعدوم معلوم بعلم الله تعالى أفترى أن 
صفة العم زائلة بكون المعدوم معلوماً فكذلك الكلام لا 


"0 


مشيئة 


لله وإرادته 


يوصف بالمزايلة بظهور المكتوب في المصاحف ولسنا نقول 
إن الكلام حال في المصاحف حتى يكون قولا بالمزايلة يدل 
عليه أنه لو لم يكن المكتوب كلام الله تعالى لكان الكلام 
معدوماً فها بين العباد فيوٌدي الى تفويت خطاب الله تعالى + 
وأما الأحدية والواحدية فإن الأحدية صفة الذات 
والواحدية صفة الفعل فيقال أحد بذاته وواحد بفعله ثم أحديته 
ووحدانيته ليست من جهة العدد محتملة بالزيادة والنقصان 
والشركة والمثال فيقال العدد أحد وآحاد وواحد ووحدان 
حتى قيل» فلان وحيد زمانه وفريد أوانه فأما وحدانية 
الرب جل جلاله فمن جهة نفي الأمثال والأنداد عنه كا 
قال تعالى: « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » * قال 
أبو منصور رحمه الله الكاف هاهنا زائدة لأنما لو لم تكن 
زائدة لتوهم أن له مثلا ثم ليس اثله مثل بل معناه وليس مثله 


٠‏ شيء وأما وحدانيته من جهة نفي الشركة عنه في أفعاله ىا 
: قال تعالى(فعال لما يريد)فلهذا قيل في التمجيد أحد لا مثل 


له وواحد لا شريك له ثم مسألة المشيئة والاإرادة قد 
ذكرناه| من قبل إلا أن هاهنا سأل سائل سوّالا فقال: أمر 
الله تعالى بنيء ول يشأ بخلقه أو شاء شيئاً ولم يأمر به خلقه 


لذن 


وهذا أيضا قد ذكرناه أنه خلق الكفر وشآءه وأمر الكافر 
بالامان ول يشأ له* فإن قيل* إذاً يعاقب الله عباده على 
ما يرضى . قلنا* لا بل يعاقبهم على ما لا يرضى لانه يعاقب 
الكافر على كفره والكفر غير مرضي وكذلك المعاصي غير 
مرضية* بقوله تعالى : (ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لك) فإن قيل ألست قلت المعاصي والكفر بشيئة الله 
تعالى ومشيئته مرضية قلنا* نعم إن المشيئة الارادة والقضاء 
وجميع صفاته مرضية غير أن الفعل الحاصل من العبد بمشيئته قد 
يكون مرضيا نحو الطاعة وقد يكون مسخوطاً غير مرضي 
كالمعاصي اعتبر هذا بالأعيان لأنه خلق نفس الكافر بلا 
خلاف وليس يرضى بنفس الكفر وكذلك الخمر والخنازير 
فكذا هذا في الأفعال* فإن قيل* هل كان الله قادرا على 
أن يخلق الخلق كلهم مطيعين كالملائكة» قلنا» نعم لقوله 
تعالى : « قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدام أجمعين » * 
وقال: «لو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوم فها آتام » لب 
* إن الملائكة خلقوا للطاعة وهم معصومون عن المعاصي» و 
إلا هاروت وماروت فإنها مخصوصان من بين الجملة بج 
والشياطين خلقوا للشر إلا واحداً منهم قد أسم ولقي النبي 8 
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عليه السلام هو هام بن همم بن قيس بن إبليس فعلمه عليه 
السلام سورة الواقعمة ولمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الشمس كورت وقل أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين 
فإنه مخصوص من جملة الشياطين » وأما الإونس والجن خلقوا 
على الفطرة* ثم اختلفوا في تفسير الفطرة قالت المعتزلة هي 
الإسلام:وعن هذا أن الكافر بكفره تبذ الإسلام وراء 
ظهره بفعله من غير مشيئة الله وقد مر الكلام في المشيئة* 
ا وقال أهل السنة والجباعة* إن الفطرة كما قال الله تعالى 
1. فطرة الله التي فطر الناس عليها»* .وقال الحمد لله فاطر 
3 السموات والأرض الآية»أي خالقها وقول النبي عليه السلام 
كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه ي#ودانه أو 
ينصّرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لساند إما شاكرا واما 
كفوراء إما بحق وإما بباطل لو ترك على الخلقة التي ولد 
عليها لاستدل ا على خالقه إلا أن أبويه يودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه »أي يصيران سببا للتهود والتنصر كا 
قال تعالى في شأن الاصنام: «اإنبن أضللن كثيرا من 
الناس » أي صرن سببا للضلالة فاذا الانس والجن 
خلقوا على صفة الإسلام لا على صفة الكفر ثم 


لكان 


من اهتدى فقد اهتدى بهداية الله ومن ضل فقد ضل 
بإضلال الله كا قال تعالى: «يضل من يشاء ويبدي من 
يشاء » فالهداية صفة الرب جلت قدرته والاهتداء صفة 
العبد» والاضلال صفة الرب تعالى والضلال صفة العبد 
والرب بجميع صفاته خالق لم يزل لم يلد وم يولد وم يحدث 
له صفة على ما بينا والعبد بجميع صفاته مخلوق* ثم الانس 
والجن غير معصومين الا الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم 
أجعين فإنهم معصومون عن الكبائر فإنهم لو لم يكونوا 
معصومين عنها م ينكفوا عن الكذب والكاذب لا يصلح 
للرسالة وغير معصومين عن الصغائر لأن الله تعالى أثبت لهم 
مقام الشفاعة فلو عصموا عن الصغائر لوقع الضعف في مقام 


الشفاعة لأن من لم يبتل ببلية لم يرق على المبتلى فهذا هو . 


الحكمة في زوال العصمة عن الانبياء في الصغائر » وبعض 


أصحابنا لم يلفظ الصغائر وإنما يسمونها الزلل ولا فرق بين . 


اللفظتين في الحقيقة. قالت المعتزلة: +الأنبياء معصومون 
عن الكبائر والصغائر لأنهم لا يرون الشفاعة مع الرسل 
وهم الذين أوحى الله إليهم بجبريل عليه السلام» والأنبياء 
هم الذين لم يوح إليهم بجبريل وما أوحى إليهم بملك آخر 


أحيل 


إثبات عصمة الرمل والأنبياء عن الكبائر دون الأغبار. 


أو أري في المنام أو بشبيء آخر من الالهام» ثم الرسل من له 
درجة الرسالة والنبوة جيعاً غير أنه لا يؤمر باستعمال ما 
ظهر له في درجة ما لم يوح جبريل بذلك يكون ذلك زلة 
صغيرة ك| فعل ذلك داود عليه السلام وهو تزوج امرأة 
أوريا من غير انتظار الوحي بمجيء جبريل عليه السلام 
فكان ذلك زلة منه كما قال تعالى: « وظن داود انما فتناه 
3 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب » * والمصطفى عليه السلام 
ب الما انتظر الوحي مجبريل في تزوج امرأة زيد زيدب ولم 
لذ ينزوج ها ظهر في درجة النبوة نجا من الزلة قال تعالى في 
قصته « فل) قضى زيد منها وطرا زوجناكها » * فهذا هو 
الوجه في وقوع الأنبياء ني الزللوالصغائر » وفيه وجه آخر 
وهو: إن تركوا الأفضل ومالوا إلى الفاضل أي المباح 
« باجتهاد يكون ذلك زلة منهم كا أن آدم عليه السلام قال له 
لأا ربه ولا تقربا هذه الشجرة ثم إن إبليس وسوس لما 
3 وقاسمهما وناشده] الله حتى نسي أدم من طريق الأفضل 
وظن أنه يحترم الله تعالى بقربان الشجرة فكان ثاركا 
للأفضل له أن يرعى الأمر ولا يدخل في الاجتهاد كان ذلك 
د زلة منه حتى قال جل جلاله: «وعصى آدم ربه ففوى » 


الأنبياء ٠‏ والرسل 
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*هذا من الله تعالى على وجه الزجر والتنبيه لاعلى وجه 
تحقيق الكبيرة والغواية فيهء ألا ترى أن آدم لما انتبه مع 
حواء صلوات الله عليه) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» قال 
الرب جلت قدرته: « فنسي وم نجد له عزماً » * فهذان 
الوجهان في وقوع الأنبياء في الزلل والصغائر»* ثم اختلفوا 
في تفضيل أدم وهمد قال بعضهم آدم أفضل عمد برقال , 
بعضهم شمد أفضل من آدم وهذا أصح من الأول فهذا 
الاختلاف فها بين مشائخنا واختلاف آخر بينئا وبين 
المعتزلة قالت المعتزلة : الملائكة أفضل من الموٌمنين »وقال أهل 
السنة والجاعة: إن المؤّمنين أفضل من الملائكة لأن المؤمنين 
ركب فيهم الحوى مع العقل »والملائكة ركب فيهم العقل دون 
الموى.وطذا يثاب المؤمنون على أعالهم ولا ثواب لأعمال 
الملائكة» وحسبت المعتزلة* أن الفضل بالأعال حتى قالت 
بتفضيل الملائكة على المؤمنين وليس كى) حسبت بل الفضل 
بالتفضيل كا قال تعالى؛ « تلك الرسل فضلنا بعضهم على > 
بعض » أضاف التفضيل إلى ذاته وهذا اختلاف يرجع إلى ا 
اختلافنا معهم في تفويض الأعبال إلى العباد ونفي خلق بيو 
أفعا لهم وقد بينا ذلك ثم بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر 5 


ضل الؤنيد على الملائكة بحث فضل لصابة وأهل البيت 
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وعمر رضي الله عنها واختلفوا في عمان وعلى رضي الله 
عنههما قال بعضهم :عثئان أفضل من علي كا في مراتب الخلافة 
وقال بعضهم: علي أفضل من عمان وقال بعضهم بتفضيل 
الشيخين وبحب الختنين واختلفوا في تفضيل فاطمة وعائشة 
رضي الله عنه| قال بعضهم عائشة أفضل من فاطمة لأن 
درجتها مع النبي في الجنة, وقال بعضهم فاطمة أفضل من 
عائشة لأن درجة عائشة إنما إرتفعت تبعاً للني عليه السلام* 


«باب آخر» 

قال الفقيه رضي الله عنه قد ذكرنا مسائل هذا الباب 

ل إلا سألة واحدة وهي: مسألة خلق الجنة والنار قلنا 
مخلوقتان»وقالت الجهمية والمعتزلة ها غير مخلوقتين لأن الله 
3 تعالى ليس بعاجز عن خلقها فيخلتهها وقت افتراق 
3 الفريقين »ونرد عليهم بقوله تعالى في شأن الجنة: « وأزلفت 
الجنة للمتقين » وفي شأن النار بقوله تعالى: «اعدث 
للكافرين » ولأن قولهم يودي إلى تكذيب الله في خبره لأنه 
تعالى خوف الكافرين بالنار ورغب المؤمنين في الجلة 
والتخويف بالمعدوم والترغيب فيه لغو وعيب تعالى الله عن 
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ذلك علوا كبيرا وقوله في الكتاب أه) شيء أم ليسا بشيء 
هذا أيضاً مختلف » فيه إن المعدوم شيء أملا؟ قالت المعتزلة 
هو شيء واحتجت بقوله تعالى: « إن زلزلة الساعة شىء 
عظي » والزلزلة معدومة فسماها الله شيئاً إلا أنا نقول معناه 
أن تكون الزلزلة شيئاً عظها وقت كونها ووجودها إلا أنه 
سماها في الحال شيئاً» فإن قيل* لو كان المعدوم يسمى 
معلوما لوصفنا الله بالجهل وحاشا أن يوصف الرب جل 
جلاله بالجهل » ولو سميناة شيئاً لقلنا بحدوث الأشياء بنفسها 
بقدامها وأزليتها وهو بعينه مذهب الدهرية والزنادقة 
وإلافلاكية وهم أشر من الدواب وأخبثها لأنهم ينكرون 
الصانسع ويقولون بقدم الدهر ويضيفون الأمور إلى 
الطبائع * فنرد عليهم* فنقول بأن العام محدث وأن له 
محدثاء والدليل على هذا تغير الأشياء وتكونها من حال إلى 
حال من رطوبة إلىيبوسة» ومن صحة إلىسقم »ومن قوة إلى 
ضعف؛ومن استواء إلىإعوجاج» فلو كانت بنفسها للا تغيرت 
عن حالها فلا تغيرت عن حاا دل أن ها مغيرا ومحدثا» 
وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ناظر دهريا وألقى 
عليه الحجة فقال الدهري: إنما تغيرت الأشياء من حال 
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بحت حدوث العالم ومناظرة الإمام الأعظم مع دهري 


إلى حال لأن بناءها على الطبائع الأربعةء رطوبة ويبوسة 
وبرودة وحرارة فا دامت هذه الطبائع الأربع مستوية 
فصاحبها مستو أيضاً ومتى غلبت طبيعة منها على سائر ها 
زالت عن الاستواء فزال استواء صاحبها أيضاً»* قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه أقررت بالصانع والمصنوعء والغالب 
والمغلوب» من حيث أنكرت لأنك قلت إحدى الطبائع 
تغلب على سائرها وسائرها تصير مغلوبة» فثبت أن للعالم 
غالباً في الحكمة فقد تعدينا عن مسألتك فقلنا الغالب ليس 
هو إلا الصائع جلت قدرته ؛ الدهري يبدي فقال أبو حليفة 
لي أن أتكم مع الخصم حنى ,بدي وليس لي أن أتكلم حتى 
يمخرس علأن الإخراس معجزة والمعجزة للأنبياء لا لغيرهم 
فإذا الجنة والنار موجودتانعمئندناء والساعة لا تسمى شُيئا 
لأنها غير مخلوقة وغير موجودة عندنا خلافاً للمعتزلة لأنها 
قالت إن الساعة مخلوقة إلا أنها لا تظهر للأحياء»فاذا مات 
الإنسان ظهرت له واحتجث بقوله عليه السلام من مات 
فقد قامت قيامته إلا أنا نقول: إن معناه أنه يظهر له حال 
سعادته وشقاوته من ضيق القبر وسعته وكونه روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وانتزاع الروح على 
سطْدٌ 


الامان أو على الكفر* والدليل على ما قلنا إن الساعة 
منتشرة في السماء والأرض غير مقتصرة فلو كانت موجودة” 
لكانت ظاهرة قال أبو منصور: ما أهون القيامة في قول 
المعتزلة إنها موجودة فها بيئنا ولا تظهر أهوالها* واختلاف 
آخر فى الجنة والنار أنه)ا يفنيان عند الجهمية والقدرية 
والمعتزلة »إلا أن المعتزلة لا يصرحون بذلك لأنهم يجعلون 
الثواب بازاء الأعبال الصالحة والعقاب إزاء الكفر 
والمعاصي والأعال متناهية فكذلك ثوابها وعقابها* إلا أنا 
نرد عليهم بقوله تعالى: « فلهم أجر غير تمنون » وقال في 
:نعم الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة* فإن قيل* القول ببقاء 
الجنة والنار على الأبد يؤدي إلى الشركة في بقاء الله تعالى : 
«كل شيء هالك إلا وجهه »* قلنا* هذا من ترهاتم لأن 
الجنة والنار لم يكونا فكانتا بتكوين الله إياها وتدومان 
بدوام الله إياها أيضاً ‏ وقوله لا يوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين البتة وقد ذكرنا الكلام في الصفات* وهو يغضب 
ويرضى لأن من لا يغضب ولا يرضى لا يكون آمرا ولا 
ناهيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا غير أن غضبه ورضاه 
صفته لا هو ولا غيره* وقوله في الكتاب غضبه عقوبته 
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ورضاه ثوابه لأن عقوبته ناره وثوابه جنته وهامحدثانء إلا 
أن عقوبته لما كانت بغضبه وثوابه لما كان برضاه جاز أن 
يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه»* 


«باب آخر» 


قد ذكرنا الإيمان مع تفاصيله وفروعه من قبل وقول ما 
هو في إصبعك قد ذكرنا في الكتاب انتشار نور الاويان 
أيضاً في جميع الأعضاء من قبل. وقوله إذا قطعت الارصبع 
يذهب الايان منها إلى القلب* قلنا نعم* وهذا صحيح 
لأن المعنى الذي قاربه الايمان في الجسد هو لا يتجزى فقام 
بذلك المعنى * فإن قيل* إذا ماث العبد أين يذهب إيائه 
يكون مع روحه أو يكون مع بدنه* قلنا» لا بهذا ولا 
بذلك ولكن بالمعنى الذي صار به العبد أهلا للاهان ولأنه 
صار صالحاً لعبادة ربه في حال حياته وجعله صالحا لعبادته 
بعد مماته* فإن قيل* إيش ذلك المعنى * قلنا* هو تدوير 
الله تعالى حقيقة على ما بينا من قبل* فإن فيل؛ أبن 
تذهب سائر أعاله* قلنا»* اتصلت بيثواب الله تعالى أو 
بعقابه* فإن قيل* بأي شيء يعرف الله* قلنا: فيه 


-_ 


اذا مات 


العيد أين يذهب إعانه وسائر أعباله . 
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اختلاف قال بعضهم يعرف بالعقل وبه قالت المعتزلة وعن هذا 
قالوا: إن الايمان بالتقليد لا يصح وقالوا بكفر العوام لأن 
الناس عندهم في العقل سواء وسووا عقول الكفرة والفجرة 
مع عقول الأنبياء والرسل والأولياء وقالت الأشعرية 
يعرف الله بالله لا بغيره وعن هذاقالوا: إن أحدا لا يعرف 
الله حق معرفته وإن كان نبيا مرسلا أو ملكا مقرباء وهو 
يعرف نفسه حق معرفته وغيره من اللائكة والمؤمنين 
خالون عنه »ولا يتعجب منهم هذا لأنهم شاكون في إيانهم 
ونرد عليهم بقوله تعالى: «ثهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة واولو العم قائمًا بالفسط »الآية فالله بين شهادة نفسه 
والملائكة وأول العم فمن أوجب الشك في شهادة العبد فقد 
أوجب الشك في شهادة الرب أيضاً وقال الله تعالى في .شأن 
الكفرة: « ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق 
قدره » أي ما عر فوا الله حق معر فته فمن قال بأن المؤمن 
لا يعرف الله حق معرفته فقد أوقع التسوية بين المؤمن 
والكافر وكفى به قبحاً وسيئاً* وأما مذهب أهل السنة 
والجماعة. فهو أن الله يعرف بتعريفه ببيان طريقه ودلائله 
إليه أشار بقوله تعالى وهديناه النجدين* وكا قال تعالى 
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فهو على نور من ربه* فإذا كانت المعرفة بتعريف الله عز 
وجل وقعت موقع الحقيقة ولكن نحن لا نعبده حق عبادته 
لأن الواحد منا وإن جمع عبادات أهل السموات والأرض 
وقوبلت تلك العبادات كلها بنظرة واحدة لا تزنتها* فذإن 
قيل* إن العبادات بتوفيقه فم تقع موقع الحقيقة* قلنا* 
لا نقول بأن العبادة الخالصة لا تقع موقع الحقيقة وليست 
هي بحق الله بل هي حق الله ولكن معنى قولنا : لا نعبده 
حت عبادته أننا ضعفاء عاجزون ولا ننفك عن التقصير 
وإيقاع الخلل في العبادة وهذا المعنى معدوم في المعرفة 
وبالله التوفيق - تمت الرسالة محمد الله وحسن توفيقه. 


مذ 


9 حسي الله ونعم الوكيل ونعم المول ونعم النصير » 
كتاب 
« الجوهرة المنيفة » 


في شرح وصية الإمام الأعظم ألي حنيفة 
اسكندر الحنفي رحمهم الله 


الطبعة الاول »4 
بمطبعة تجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة ف ال ند 
بجبدر آباد الدكن عمرها الله الى أقصى الزمن 


في شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٠١2١‏ هجر ية 


1 


شرح كتاب الوصية 


0 
شآ إشالم ناليم 


الحمد لله المتوحد بوجوب الوجود والبقاء * المنفرد 
بالقدرة الكاملة والعر والكبرياء # والصلاة والسلام على 
خير خلقه همد أشرف الأنبياء * وعلى آله وأصحابه 
البررة الأتقياء * يقول * العبد الفقير الحقير إلى 
مولاه العزيز القوي المدعو ملا حسين بن اسكندر الحنفي 
عامله الله بلطفه الخني * وبعد # فالى استخرت الله 
في وضع شرح مختصر على كتاب الوصية المنسوب إلى الاإمام 
الأعظم ألي حنيفة رضي الله عنه بعد أن وقفت على شر حه 
للعلامة الأكمل وهو شرح عظمٍ لكن في عبارته دقة وفيه 
أيضا مذاهب الفرق الضالة فيعسر التمييز على المتعلمين 


5١ 


وجه تأليف ! 


فإني إن شاء الله تعالى أذكر العبارات الواضحة ولا أذكر 
4 مذاهب الفرق الضالة استقلالاءوأيضا أزيد فيه إن شاء الله 
3 تعالى فوائد لطيفة جليلة من الترغيب والترهيب وسميته: 
« الجوهرة المنيفة في شرح وصيةالأمام ألي حنيفة 4 ثم 
اعلم أني متى ذكرت الشارح على الاطلاق فمرادي به 
3 العلامة الأكمل شارح هذا الكتاب» ومق ذكرت شرح بدء 
3 الأماليى فمرادي به شرح« شمس الدين مد بن أب اللطف 
المقدسي » ومتق ذكرت بحر الكلام فمرادي به كتاب العلامة 
«وسيف الحق أي المعين النسفي » وبالله التوفيق * قال 
المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: (الايهان إقرار باللسان 


لب 


وتصديق بالجنان) أقول ووجد في بعض نسخ 
١‏ المان : ومعرفة بالقلب » والجنان بالفتح هو القلب 
| قاله « الأختري » والامان في اللغة عبارة عن التصديق 
3 قال الله تعالى خبرا عن إخوة يوسفف عليه السلام: «وما 
أنت مؤٌمن لنا ». أي بمصدق كا قاله الشارح رحمه الله كما في 

بحر الكلام: الاان شرعاً إقرار باللسان وتصديق بالقلب 
بوحدانية اللهتعالى »وفي الفقه الأكبر للمصنف : يجب أن يقول 
آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 


القرار 
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والقدر خيره وشره من الله تعالىي* قال المصنف أبو 
حنيفة رضي الله عنه (والاقرار لا يكون وحده إهانا لأنه 
لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين, وكذلك المعر فة 
وحدها لا تكون إيهانا لأنها لو كانت إهانا لكان أهل 
الكتاب كلهم مؤمئين قال الله تعالى في حق المنافقين:« والله , 
يشهد إن المنافقين لكاذبون » أقول أي فها أضمروه مخالفا 
لا قالوا كذا في تفسير الجلالين » وني القاموس: نافق في الد.ين 
أي ستر كفره وأظهر إهانه ويأني زيادة إيضاح * قال 
(وقال الته تعالى في حتى اهل الكتاب الذين آتينا هم الكتاب 
يعر فونه) أي مدا (ى) يعرفون أبناء هم) أقول أي بنعته في 
كتابهم قال ابن سلام: لقد عرفته حين رأيته ىا أعرف ابي 
معر فتى بمحمد صلى الله عليه وسم أشد رواه البخاري كذا 
قٍ تفسير الجلالين. وعن ابن عباس رضي الله عنها قال 
لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسم المدينة قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله عز 
وجل على نبيه جمد صلى الله عليه وسم: « الذين آتيناهم 
الكتاب يعر فونه | يعر فون أبناء هم » فكيف يا عبد الله هذه 
المعر فة؟ فقال عبد الله بن سلام : يا عمر لقد عر فته حين رأيته 
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كا أعرف ابنيى إذا رأيته مع الصبيان وأنا أشد معرفة 
محمد صلى الله عليه وسم مني بابني» فقبّل عمر رضي الله 
عنه رأسه ثم قال: وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت 
وأصبت »كذا في الشرح * والحاصل أن الايمان إقرار 
باللسان وتصديق بالجنان أي القلب »فتارك القول كافر عند 
الناس وإن كان موّمنا عند الله تعالى في الأصحمء وتارك 
التصديق منافق وبالله التوفيق * 1 
( فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه:(والامان لا يزيد 
عنهم وقال رحه الله: لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة 
: الكفر ولا يتصور زبادته إلا بنقصان الكفر ء وكيف يجوز 
أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء 
استدل الإمام رضي الله عنه على هذا بأن زيادة الايان لا 
يتصور إلا بنقصان الكفر ونقصانه لا يتصور إلا بزيادة 
الكفر واجتاعهما في ذات واحدة في حالة واحدةيحالءوهذا 
لأن الكفر ضد الايمان وهو تكذيب وجحودء كذا في 
الشرح » وقال المصئف أبو حنيفة رضي الله عله في 


المؤمنون مستو 


ون ف درجة 


الإهان 
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الفقه الأكبر: إيان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص 
والمؤمنون مستوون في درجة الايان والتوحيد متفاضلون 
في الأعال» فإن قيل: يرد علينا قوله تعالى: 
«ليزدادوا إهانا » * وغير ذلك من الآيات وقوله صلى الله 
عليه وس : الايبهان بضع وسبعون شعبة 
الحديثف ٠.‏ أجيب : بأن ذلك في حق الصحابة رضئ 
الله عنهم لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فيوّمنون به 
فيكون زيادة على الأول وأما في حقنا فلا لانقطاع الوحي 
كذا في حر الكلام. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنها وألي حنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا بالجملة 5 بأ 
فرض بعد فرض فيؤمئنون بكل فرض خاص فزاده, اهانا 
بتفضيل مع إيانهم بالجملة كذا في الشرح فيكون زيادة 
الاهان باعتبار المؤمن به لافي أصل التصديق * 
( فصل » 

قال المصنف أبو حنيفة رضي اللهعنه: (والمؤّمن مؤمن 
حقا والكافر كافر حقا) أقول إن من قام به التصديق فهو 
مؤمن حقا ومن قام به خلافه فهو كافر حقاً كذا في الشرح » 


00 


لا مدغل للك في 


الإعان 


وبِأقّ. الدليل من القرآن» قال: وليس في الايمان شك كا أن 
ليس في الكفر شك لقوله تعالى:« أولئك هم المؤمنون 
حقا ». «ه أولئك هم الكافرون حقا » أقول: قال أهل 
السنة والجباعة إذا أتى بالايان يقول أنا مؤّمن حقا من غير 
شك ولا يقول أنا مؤّمن إن شاء الله ءكذا في بحر الكلام» فيه 
أيضا أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق 
فكذلك يرفع عقد الايمان وتمامه هناك ء وفي بعض الكتب :لو 
قال المؤمن أكون موّمناً غدا إن شاء الله تعالى أو أموت 
مؤمنا إن شاء الله تعالى أو يكون إياني مقبولا إن شاء الله 
تعالى يكون مستحسنا لأن في هذا الاستثناء في الدوام 
والثبات والقبول لاني أصل الإيمان * وذكر في الدرة 
المنيفة في نية الصوم: لا يبطل النية لفظ إن شاء الله . وفي 
شرحها لأن الاستثناء هذا ليس على حقيقة وإِنما هو 
للاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى فلا يصير مبطلا 
للنية بخلاف الطلاق والعتاق ونحوه وتمامه هناك , والحاصل 
أن الموّمن إذا قال أنا مؤّمن حقا يكون مصيبا بالاتفاق 
وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله فإن قصد التعليق بالمشيئة 
في الحال كان مصيباًبالاتفاق »وإن قال أنا مؤّمن إن شاء الله 
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فإن قصد التعليق بالمشيئة في الحال كان مخطمًا بالاتفاق 
وإن قصد التعليق في المستقبل لا يكون مخطثا 
بالإتفاق * 
<( فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه :(والعاصون ن هن 
أمة محمد 2 عله كلهم مؤمنون وليسوا بكافرين) أقول :إن - 
العبد المؤمن لا يكون كافرا بالفسق والمعصية لأن الايمان ١‏ 
إقرار وتصدبق والارقرار والتصديق باق فيكون الامان 
باقبا إلا أن تكون المعصية موجبة للكفر فيكون الايان 
زائلا لأن الكفر يزيل الايان كما سبق # 
9 فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: (العمل غير 
الاهان والايمان غير العمل) أقول هذا عند أهل الحق 3 
نصر هم الله تعالى خلا فا للخوارج قال ابن حجر الطيثمي في ِ 
سرح الأربعين الدووية: الإيمان هو لغة : التصديق وشرط " 1 
التصديق بالقلب فقط إلى أن قال وقيل يشترط أن يضم 
إلى ذلك إقرار باللسان وعمل بسائر الجوارح فيكفر من 


فك 


المؤّمن يكفر بالفسق 


الخير والشر كله من الله تعاى 


أخل بواحد من هذه الثلاثة وهو مذهب الخوارج وفيه 
فوائد جليلة تراجع هناك قال: (بدليل أن كثيرا من 
الأوقات يرتفع العمل من المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع 
عنه الايمان فإن الحائض والنفساء يرفم الله سبحانه وثعالى 
عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال رفع الله عنها الايان 
وأمره) بترك الامان * وقد قال ها الشارع دعي الصوم 
م اقضية » ولا يجوز أن يقال دعي الايمان ثم اقضيه) أقول 
الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة وكذلك 
النفساء كا ف متاح السعادة فدل أن الاهان غير العمل 
والعمل غير الامان قال:(ويجوز أن يقال ليس على الفقير 
زكاة ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير ايمان أقول: إن 
الاهان غير العمل والعمل غير الايمان بدليل قوله تعالى: 
«قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة»ء * سماهم 
مؤمنين قبل إقامة الصلاة ى) في بحر الكلام م 
( فصل » 

4 قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: (نقر نر بأن تقدير 
الخير والشر كله من الله تعالى لأنه لو زعم أن تقدير الخير 
والشر من غيره لصار كافرا بالله تعالى وبطل توحيده) أقول 
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إن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى لأنه خالق ججميع 
الممكنات ومن جملته الشر فيكون خالقاً له أيضا فمن زعم أي 
قال:إن الشر لا يكون من الله يكون كافرا لأنه أشرك بالله 
تعالى كذا في الشرح»ء وقال «علي بن سلطان حمد القاري »: 
قد روي عن الني يََْهِ أنه قال: « كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة وكان عرشه 
على الماء » رواه مسل » وقال القسطلاني في المواهب اللدنية: 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن الني يرنه أنه قال: « إن الله تعالى كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء » * وتام هذا البحث يجيء إن شاء 
الله تعان *# 
( فصل * 


قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه:(نقر) أي معشر 


أهل السنة واللجماعة (بأن الأعال ثلاثة فريضة وفضيلة 
ومعصية) أقول. أراد بالأعمال ما يتعلق بالآخرة يثاب أو 
يعاقب عليه وإلا فالأعمال ليست منحصرة في ثلاثة كذا في 
الشرح قال: (فالفريضة بأمر الله) أقول قال الشارح اتفق 


60 


الفريضة بأمر الله تعالن و 


1 


المسلمون على أن الفرض إنما هو بأمر الله تعالى لكنهم 
اختلفوا في مدلول الأمر وتمامه هناك ؛ قال: (ومشيثئته ومحبته 
ورضاه) أقول قال الشارح المشيئة والارادة واحدة عند 
المتكلمين ؛ وقال الأخثري: يقال شاء أي أراد والرضى من 
الله هو إرادة الثواب على الفعل أو ترك الاعتراض والحبة 
قريب منهء قال: (وقضائه وقدره) أقول الفرق بين القضاء 
والقدر هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
الحفوظإجالا » والقدر هو تفصيل قضائه السابق بايجادها في 
المواد الخارجية مفصلة واحدة بعد واحدة قال الله تعالى: 
«وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم » ». * وقامه في شرح القرمائي على مقدمة أي 
الليث .(وتخليقه) أقول التخليق هو التكوين وهو صفة الله 
تعالى أزلية »تكوينية للعالم »أي إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود وهو غير المكون عندنا كا في متن العقائد وشرحها 
وتمامه هناك » وفي التمهيد التكوين فعل المكون بكسر الواو 
والمكون بفتمم الواو وأثر التكوين» والتكوين غير المكون» 
وتمامه هناك » وفي شرح الفقه الأكبر» والتخليق والإنشاء 
م الفعل والصنع بمعنى واحد وهو إحداث الشيء بعد أن م 


و1 


يكن لا على مثال سبق. قال: : [وحكمه علمه) أقول ها ,3 


صفتان أزليتا ن لذ اتهتعالى وتقدس قال :(وتوفيقه)أقولالتوفيق 
هو جعل الأسباب موافقة للسعادة والخير كا في شرح الفقه 
الأكبر لأبي المنتهى * وقبل * التوفيق: هو فتح باب 
الطاعة وغلق باب المعصية قال:(وكتابته في اللوح الحفوظ) 
أقول:بأن العبد مع أعماله وإقراره وحرفته مخلوقء فل) كان 
الفاعل مخلوقا فافعاله أولى أن تكون مخلوقة . قال: (والمعصية 
ليست بأمر الله تعالى ولكن بشيئته لا بمحبته وبقضائه لا 


برضاه وبتقديره وتخليقه لا بتوفيقه) أقول قد سبق تفسيرها . 


قال : (وبخذلا نه) أقول الخذلانضد التوفيق .قال:(وعلمه لا 
بمعر فته وبكتابته في اللوح الحفوظ) أقول اختلفوا في اللوح 


المحفوظ من درة بيضاء طوله مابين السماء والأرض سبع ٠‏ 


مرات وعلقه بالعرش مكتوب فيه ما هو كائن إلى يوم 

القيامة *# وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماء 

والأرض مسيرة خمسمائة عام * كا في تفسير الخازن وسعة 

الأرض مسيرة مسمائة سنة البحار ثلامائة ومائة خراب 

ومائة عمران «* وتّامه فى الدر المنثور *# وذكر 

الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما 
1 


3 


1 


والمعصية ليست بأمر الله تعاى ولكن بُشيئته 


- 
4 
لد 


1 
2 
4 


خلق الله تبارك وتعالى اللوح الحفوظ حفظه ما كتب فيه 
مما كان وما يكون ولا يعم ما فيه إلا اللهتعالى »وهو من درة 
بيضاء قوائمه ياقوتتان حمراوان وهو في عظم لا يوصف 
خلق الله سبحانه وتعالى قلا من جوهر طوله خسائة عام 
مشقوق اللسان ينبع النور منه كما ينبع من أقلام أهل الدنيا 
المداد * وفي الحيئة السنية للسيوطي عن ابن عباس 
رضي الله عنه) قال رسول الله ليله : « إن الله تعالى خلق لوحا 
أحد وجيهه من باقوته حمراء والوجه الثاني من زمردة 
خضراء قلمه النورء فيه يخلق» وفيه يرزقء وفيه بحي, 
وفيه يميت » وفيه يعز وفيه يذل وفيه يفعل ما يشاء في كل 
يوم وليلة إلى أن تقوم الساعة ». 


فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (وئقر بأن الله 
بي تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة 


واستقرار عليه , وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
احتياج »فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العام وتدبيره 


كالمخلوقين ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق 
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العرش أين كا نالله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) أقول 
إن معنى الألوهية الإستغناء عن كل ما سواه وافتقار كل 
ما سواه إليه كذا في السنوسية فثبت أن الله تعالى منزه عن 
الاحتياج وعن الجلوس والقرار والمكان والزمان وهو 
خالق الكل من غير احتياحج * وعن جعفر الصادق رضي ' 
الله عنه أنه قال: التوحيد ثلاثة احرف ان تعرف انه ليس 


الأقو 


ال فى كته ا 


لمر 


«* 


من شىء ولا في شية على شيء » لأن من وَصَّفَهُ أنه من شيء 
فقد وصفه بأئه مخلوقفيكفر .ومن قال إنه في شيء فقد وصفه .» 
بأنه محدث فيكفر » ومن قال على شيء فقد وصفه بأنه محتاج 
شمول فيكفر * وعن محمد بن الحسن: إنا نقول نؤمن با 
جاء من عند الله تعالى على إرادة الله تعالى ولا نشتغل 
بكيفيته وبا جاء من عند رسول الله ينه على ما أراد به 
رسول الله َل . واختلفوا في العرش قال بعضهم هو سرير 
من نور وقال بعضهم: يا قوثة حمراء كا في بحر الكلام وقال 
في دقائق الأخبار: خلق الله تعالى اللوح الحفوظ من درة 
بيضاء طوله ما بين السماء والأرض سبع مرات وعلقه 
بالعرش مكتوب فيه ماهو كائن إلى يوم 
القيامة * وأخرج ابن ألي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في 


لا في 


1 


كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى خلق 
العرش من نوره والكرسي بالعرش ملتصق والماء كله في 
جوف الكرمي والماء على متن الريح وحول العرش أربعة 
أنبار نبر من لوْلوٌ يتلألاأ ونبر من نار يتلظى ونبر من ثلج 
أبيض تلمع منه الأبصار ونبر من ماء والملائكة قيام في تلك 
5 الأهار يسبحون الله تعالى » وللعرش ألمينة بعدد أَلْسِنّة الخلق 
بإ كلهم فهو يسبح الله ويذكره بتلك الألسنة كلها * وأخرج 
53 ابن أي حاتم عن كعب الأحبار قال إن السموات في العرش 
ي. كالقنديل المعلق بين السماء والارض * وأخرج ابن جرير 
3 وابن مردوية وأبو الشيخ عن أبي ذر: « قال قال رسول الله 
يله : با أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة »* كا في الهيكة السنية للسيوطي» 
9( فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: (ونقر بأن 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ووحيه وتنزيله لا هو ولا 
غيره بل هو صفته على التحقيق) أقول وكذا الحم في سائر 
صفاته تعالى قال العلامة « سيف الحق أبو المعين النسفى » 
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4 #صفات الله تعال لا هو ولا غيره» 


فنقول الله تعالى بجميع صفاته وأسمائه قديم أزلى وصفات الله 
تعالى وأسماؤه لا هو ولا غيره لِأنا لَوْ قلنا بأن هذه الصفات 
هو الله يؤدي إلى أن يكون اين اثنين والله تعالى واحد لا 
شريك له ولو قلنا: بأن هذه الصفات غير اللهتعالى لكانت 
هذه الصفات محدثة وهذا لا يجوز انتهى * قال: (مكتوب 
في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور وغير حال 
فيها) أقول ليس بوضوع في المصاحف ولا يحتمل الزيادة 
والنقصان حتى إن من أحرق المصاحف لا يحترق القرآنءكا 
أن الله تعالى مذكور بالألسن محبوب بالقلوب معبود في 
الأماكن »وليس بموجود في الأماكن ولا في القلوب ىا قال 
الله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل » *وإنما وجدوا 
نعته وصفاته لاشخصه كا في بحر الكلام * والحاصل أن 
المكتوب في المصاحف الألفاظ الدالة على المعنى القاتم 
بالذات والمعنى القاتم بذاته تعالى غير حال في 
المصاحف * قال: (والحبر والكاغد والكتابة مخلوقة لأنها' 
أفعال العباد وكلام الله تعالى غير مخلوق لأن الكتابة 
والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن) أقول وجد في 
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فضائل القران 


بعض النسخ آلة القرآن قال (الحاجة العباد إليها وكلام الله 
تعالى قاتئم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الاشياء) أقول قال 
المصنف في الفقه الأكبر: وما ذكره الله تعالى في القرآن عن 
موسى وغيره من الأنبياء وعن فرعون وإبليس فإن ذلك 
كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله غير مخلوق إنتهى 
وقال في شرح بدء الأمالي للعلامة المقدسي: إنه قد إتفق أهل 
الملة على أنه تعالى متكم فلو / يكن متصفاً بالكلام في الأزل 
لكان متصفاً بضده وهو السكوت وذلك من النقائض تعالى 
الله عن ذلك . ثم اختلفوا فمذهب أهل الحق منهم أن كلام 
الله تعالى » معنى قاتم بذاته ليس بحرف ولا صوت لأن 
الحرف والصوت مخلوقان وكلام الله تعالى غير مخلوق لامتناع 
قيام الحوادث بذاثه تعالى إذ هو من أمارات الحدوث وتامه 
هناك وغيره أيضا كبحر الكلام* قال: (فمن قال أن كلام 
الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظم والله تعالى معبود لا 
يزال كا كان وكلامه مقروء أو مكتوب ومحفوظ من غير 
مزايلة عنه) قال أبو يوسف رحه الله: إن أبا حنيفة نوزع 


.في خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأيه على أنه غير مخلوق 


وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر كذا في الشرح*# 
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# فائدة » 
أخرج الدارمي عن عبد الله بن عمر أن الني مَلِتَهِ قال: 
«القرآن أحب إلى الله من السموات والأرض ومن فيهن » 
كذا في البحر الرائق وقال علي رضي الله عنه:من قرا 
القرآن وهو قاتم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة 
ومن قرأه وهو جالس في الصلاة كان له بكل حرف خمسون 
حسنة ومن قرأه في غير الصلاة وهو على وضوء فخمس 
وعشرون حسنة ومن قرأه غير وضوء فعشر حسئات وإن 
كان القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب كرا في شرح 
شريعة الإسلام للعلامة السيد على وإذا علمت ما ذكر 
فيجب تعظم القرآن ومن تعظيمه قراءثه بالتجويد والعمل 
با فيه وبالله التوفيق* 
# فصل * 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه : (نقر بأن 
أفضل هذه الأمة بعد نبينا همد صلى الله عليه وسم أبو بكر 
الصديق ثم عمر ثم عؤان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين 
لقوله تعالى: « والسابقون السابقون أولئك المقربون في 
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عنهم 


مراتب الخلفاء الأربعة رضى الله 


جنات النعيم » * وكل من كان أسبق فهو أفضل ويحبهم 
كل مؤمن تفي ويبغضهم كل منافق شقي) أقول أجمع أهل 
السئة والجباعة أن أفضل الصحابة أبو بكر,يدل عليه أن عليا 
رضى الله عنه كان خطيبا على منبر الكوفة فقال محمد بن 
الحنفية: من خير هذه الأمة بعد رسول الله مَكَةِ ؟ قال: أبو 
بكر قال: ثم من؟ قال: عمر قال ثم من؟ قال: عمانء قال ثم 
من؟ فسكت علي رضي الله عنهء فقال: لو شت لأنبأتم 
بالرابع فقال مد ابن الحنفية: أنت فقال على أبوك امرؤٌ 
من المسلمين وإنما سكت على لأنه لم يرد أن يمدح نفسه كذا 
في بجر الكلام» 
# فصل * 

قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (نقر بآن العبد 
مع أعاله وإقراره ومعر فته مخلوق فل كان الفاعل مخلوقا 
فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة) أقول قال أهل السنة أفعال 
العباد وجميع الحيوانات مخلوقة شه تعالى لا خالق لها غيره 
وهو مذهب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين 
كذا في الشرح * ثم اعم أن المذاهب في الأفعال ثلاثة 
مذهب الجبريةءومذهب القدرية» ومذهب أهلى 
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السنة * فمذهب الجبرية: وجود الأفعال كلها بالقدرة 
الأزلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة . ومذهب القدرية 
وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط مباشرة 
وتولدا # 
« لطيفة » 
وهي أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ناظر 
معتزلياء فقال له قال باء فقال: قل حاء فقال: حاء فقال 
بين مخرجها تبينه| قال. إن كنت خالق فعلك فاخرج الياء من 
مخرج الحاء فبهت المعتزلي كذا ذكره الهروي * ومذهب 
أهل السنة * نصرهم الله تعالى وجود الأفعال كلها 
بالقدرة الأزلية لأن قدرة الحادث حادثة لا تأثير لها مباشر أ 
ولا تولدا كذا في المقدمة السنوسية + والحاصل: أن أفعال 
العباد واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد على معنى »أن 
لله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم أي 
أحكمه على فعل الطاعة يخلق الله فعل الطاعة فيه؛ وإذا 
عزم على المعصية يخلق الله فعل المعصية فيه وعلى هذا 
يكون العبد كالموجد لفعله وإن لم يكن موجودا حقيقة كذا 
ذكره العلامة الشارح وتامه هناك » 
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الكب وجمع المال حلال بل ف بعض الصور واجب 


« فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (نقر) أي معشر 
أهل السنة والجاعة بأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لم 
طاقة لأهى ضعفاء عاجزون أقول قال الشارح: الخلق 
والايجاد بمعنى واحد والخلق بمعنى الخلوق كالضرب بعنى 
المضروب صانع العالم أوجد الخلوقات كلها وهم ضعفاء لا 
قدرة لهم على تأثير أحوالطم عاجزون عا يتم به قوام بدنهم 
وإليه الاشارة بقوله تعالى: « الله الذي خلقك من ضعف » 
انتهى * (قال والله خالقهم ورازقهم لقوله تعالى: « والله 
خلقم ثم رزقم ثم يتك ثم يجيي » أقول فإنه سبحانه 
وتعالى خالق الخلق ورازقهم» ثم الرزق عندنا عبارة عن 
الغذاء كا جاء في قوله تعالى: « وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها » * حلالا كان ذلك أو حراماء وكل ما 
يستوفي مدة حياته ما قدر لهء كذا قاله العلامة الشارح 
وغيره أيضا. 
9 فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه: (والكسب حلال 
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وجمع المال حلال) أقول قال أهل السنة والجاعة إن كان له 
قوت فالكسب لهرخصة» فإن كان مضطراً أَولَهُ أهل وعيال 
فالكسب عليه فريضة كذا في بحر الكلام» وفيه أيضا أن 
رواية الرزق من الكسب كفر وضلال ومن الله تعالى دين 
وشريعة»يدل عليه ما روي عن النبي يَلْلهُ أنه قال:من طلب 
الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا 
على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 
طلب الدنيا حلالا مفاخرا مكاثرا لقي الله وهو عليه 
غضبان" وفيه أيضا * ثم الدليل على أن الاكتساب من 
حلال ليس بحرام لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 
متوكلين مكتسبين » لأن آدم عليه السلام كان زراعا 
وادريس عليه السلام كان شياطا » ونوحا عليه السلام كان 
نجارا »وابراههم عليه السلام كان بزازاء ومومى عليه السلام 
كان أجيرا لشعيب عليه السلام وحمد عليه السلام كان غازيا 
انتهى ملخصا من بحر الكلام وقامه هناك قال (وجمع المال 
من الحرام حرام) أقول قوله وجمع المال من الحرام حرام 
ظاهر لأن الحرام لا يصير حلالا بالجمع كعكسه وأيضا إن 
الحرمة تنتقل من ذمة إلى ذمة فقال في الأشباه والنظائر في 


الا 


1 


الصلوة واللام كاتوا متوكلين مكتبين) 


(فضيلة رد المال الحرام) 


الحظر والاباحة الحرمة تتعدى في الأموال مع العم بها إلا 
فى حى الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم 
حرمته * وقيده في الظهيرية بأن لا يعم أرباب الأموال 
وقال في موضع آخر: ما حرم [ أخذه] حرم إعطاؤه كالريا 
ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة 
انتهى من الأشباه والنظائر + 


تنبيه 4 


رد دانق حرام من فضة أفضل عند الله تعالى من ستائة 
حجة مبرورة وقيل سبعين حجة متقبلة كا في غنية 
الطالبين للشيخ«عبد القادر الكيلاني» والدائق وزن حمس 
شعيرات ما قاله "الأختري" وقيل الدائق وزن سدس درهم 
والبيهقي عن الي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
هه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه #٠»‏ قال 
العللاء : معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم كا ذكره الجلال 
السيوطي في شرح الصدور * 


فائدة »# 


من عليه ديون ومظام . جهل أربابها ويئس من 
معر فتهم فعليه التصدق بقدرهامن ماله وإن استغرق 
جضيعة وتسقط عا المطالبة في العقبى . كا قِ التنوير وعزاه 
شار حه الى الجتى * 
« فمل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضى الله عنه (ثم الناس على 


ثلائة أصناف الممن الخلص فى إيانه) أقول قال في. 


القاموس : أخلص لله أي ترك الرياء .وقال العلامة الشارح 
المؤمن الخلص أي المصدق المقر من صم قلبه قال (والكافر 
الجاحد في كفره) أي المصر وفي القاموس الجحود الإنكار 
مع العم* قال: (والمنافق المداهن في نفاقه) أقول قال في 
القاموس: نافتق في الدين أي ستر كفره وأظهر 
إعانه * وقال الشارح: المنافق المداهن اي الذي اقر 
بلسانه وم يؤمن بقلبه وداهن مع المؤمنين في نفاقه قال:( والله 
تعالى عرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الايان وعلى 
المنافق الاخلاص بقوله تعالى:«يا أيها الناس اتقوا ربك » 


وف 


(الناس على ثلاث أصناف) 


يعنى با أيها المؤمنون أطيعواءوياأيها الكافرون آمنوا ء ويا 
أيها المنافقون أخلصوا) أقول استدل المصلف أبو حنيفة 
رضي الله عنه على هذه الأمور الثلاثة بقوله تعالى: « ياأيها 
الناس اثقوا ربجم » وجعل التقوى عبارة عما ينبغي لكل 
واحد منهم ىا فسره في المثن وام هذا البحث مبسوط في 
الشرح * 
فصل * 

قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (ونقر بأن 
الاستطاعة مع الفعل لاقبل الفعل ولا بعد الفعل) أقول: قال 
الشارح الاستطاعة والقدرة والطاقة مترادفة إذأ أضيفت إلى 
العباد *# قال (لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد 
مستغنيا عن الله تعالى وقت الحاجة فهذا خلاف حم النص 
لقوله تعالى : « والله الغني وانتم الفقراء » ولو كان بعد الفعل 
3 لكان من الحال لأنه حصول الفعل بلا استطاعته ولا طاقة 
3 لخلوق في فعل مالم تقارنه الاستطاعة من الله تعالى) أقول 

قال أهل الحق نصرهم الله:العبد مستطيع بفعل نفسه وقث 

الفعل باستطاعته فإذا أوجد منه الجهد والقصد والنية 


2 


والاكتساب في المعصية يجري خذلان الله تعالى مع نيته 
وقصده فيستحق العقوبة على فعل نفسه ,وإذا وجد ذلك في 
الطاعة فيجري عون الله تعالى وتوفيقه مع فعله ى) في بحر 
الكلام»انتهى وامحال بضم المي ما لا يمكن في العقل تقدير 
وجوده في الخارج كا في شرح يدع الأمالي * 


كتاب الوصية 
#فصل » 

قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (ونقر بأن المسح 
على الخفين واجب للمقم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها) أقول المراد من الواجب هنا اعتقاد جوازه يعني 
أن المسم على الخفين جائز , واعتقاد جوازه واجب ويأتي 
قريبا * قال:(لأن الحديث ورد هكذا فمن أنكره فإنه 
يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر) أقول ثبت 
جوازه بالأحاديث المشهورة القريبة من المتواثر ولذلك قال 
أبو حنيفة رحمه'الله من أنكر المسم على الخفين يخاف عليه 
من الكفر وعلى قول أبي يوسف يكفر جاحده لأن المشهور 
عنده من قسم المتواتر من العلماء من قال: إنه ثبت 


3,” 


(المح على الخقين) 


والإفظطار رخصة فى الفر 


بالكتاب على قراءة الجر قاله الزيلعي * وقد أنكره 
الرافضة ولذلك كان القول به محكوما بأنه من عقائد 
الاسلام كذا في هداية ابن العادء وفي الخلاصة لا يصلى خلف 
من ينكر المسح على الخفين كذا في بعض شروح الفقه 
الأكبر * قال (والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص 
الكتاب لقوله تعالى: « واذا ضربت في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة » * وفي الإفطار قوله 
تعالى: «فمن كان منم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر) أقول قال العلامة الشارح والقصر والإفطار في 
السفر رخصة المراد اعتقاد حقيقة التبديل والتأخير في 
أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلا من الله الرحمم 
الودود وقوله تعالى:”واذا ضربتم في الأرض» الآية.أي 
إذا سافرتم فلا ثم عليك في قصرع الصلاة» انتهى كلامه 
ملخصا. 
فائدة ”» 

الرخصة:ما يبني على أعذار العباد . والعزيمة ما كان 
حك أصليا غير مبني على أعذار العباد وقامه في البحر 
الرائق # | 


كت 


« فصل » ضّ 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه:(نقر بأن الله 


الرخصة والعزية . 


تعالى أمر القلم أن يكتب فقال القلم : ماذا أكتب يا رب ؟ فقال الله 
تعالى: اكتب اما هو كائن إلى يوم القيامة لقوله تعالى «دوكل 
شىء فعلوه و في الزْيْر وكل صغير وكبير مستطر) أقول قال 
الشارح رحمه الله: روي أن الله تبارك وتعالى خلق اللوح ب 
الحفوظ وحفظه با كتب فيه مما كان وما يكون ولا يعم ما 2 
فيه إلا الته تعالى. وهو من درة بيضاء قوائمه با قوتتان 
مراوان وهو في عفلم لا يوصف وخلق الله سبحانه وتعالى قلم| 
من جوهر طوله حمسائة عام مشقوق اللسان ينيع النور منه 
كا ينبع من أقلام أهل الدنيا المداد* قال أبو الحسن: ثم 
نودي بالقم أن اكتب فاضطرب من هول النداء حتى صار 
له ترجيع في التسبيح كصوت الرعد العاصف ثم جرى في 5 
للوح ها أجراء لله تعالى فيا هو كائن وما يكوت إل بدا .. 
القيامة .فامتلاآ اللوح وجف القام وسعد من سعد وشقي من 
شقي, ولعل هذا معنى قوله تعالى: « وكل شيء فعلوه في 
الزبر وكل صغير وكبير مستطر ٠‏ * أخبر الله تعالى أن 


/'/ 


: 
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جميع ما فعله الأمم كان مكتوبا عليهم قال مقاتل:كل شيء 
فعلوه في الزبر أي: مكتوبا عليهم في اللوح الحفوظ »وكل 
صغير وكبير من الخلق والأعمال مستطر مكتوب على فاعليه 
قبل أن يفعلوه انتهى كلام الشارح * وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عمر عن النبي عله قال:”إن الله تعالى أول شيء 
خلق القام وهو من نور مسيرته خمسمائة عام وجرى با هو 
كائن إلى يوم القيامة» فصدقوا بكل ما بلغكم عن الله من 
قدرته وعظمته فهو القادر القاهر؛ كذا في الهيئة السنية 
للسيوطي * وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن الني عَيْنهِ قال.”وأول ما خلق الله القلم ثم خلق 
العرش والكرمي ثم لوحاً محفوظا من درة بيضاء دفتاه من 
باقوته حمراء قلمه نور وكتثابه نور ينظر الله فيه كل يوم 
ثلائمائة وستين نظرةءيخلق الله في كل نظرة ويحي ويميت 
ويعز ويذل ويرفع أقواما ويخفض أقواما»كذا في الطيئة 
السنية أيضا *# 
«( فصل » 

قال المصئف أبو حنيفة رضى الله عنه (ونقر بأن 

عذاب القبر كائن لا محالة) أقول قال المصنف أبو حنيفة في 


>, 


الفقه الأكبر:عذاب القبر حق للكفار كلهم ولبعض عصاة 
المسلمين انتهى * وقال في بحر الكلام:ثم المؤمن على 
وجهين:إن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر ويكون له 
ضغطه .وإن كا نعاصاا: يكون له عذاب القبر وضغطة القبر 
لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلته ثم لا يعود 
العذاب إلى يوم القيامة. وإن مات يوم الجمعة أو ليلته 
يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه 
العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. ويكون الروح متصلا 
بالجسن وكذا إذا صار ترابا يكون روحه متصلا بجسده 
في تأ الروح والتراب» انتهى ملخصاً. وقال في خزانة 
الروايات: إذا كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة 
ويرتفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة البي 
عليه الصلاة والسلامءانتهى.« فإن قيل »«:كيف يوجع اللحم 
في القبر وم يكن فيه الروح * فالجواب * سثُل النبي 
َه أنه قيل له:كيف يوجم اللحم في القبر ولم يكن فيه 
الروح؟ فقالعليه السلام ى) يوجع سنك وم يكن فيه الروح 
كا في بجر الكلام وتمامه هناك * 
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9 فصل » 

د قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه:(ونقر بأن سُوال 
ا منكر ونكير حق لورود الأحاديث) أقول: سؤال منكر 
َ ونكير حق وها ملكان إذا وضع العبد في قبره يأتيان 
٠‏ ويقعدان العبد سويا ويسألانه: من ربك ومن نبيك وما 
دينك؟ فيقول المؤمن في الجواب الله ربي وسمد نبي والاسلام 
ديني * قال بعضهم تدخل الروح في الجسد كا في الدنيا 
وقلدل ال بعضيم السؤال للروح دون الجسد 
وقال بعضهم تد خل الر وح إلى الصدر وقال بعضهم : يد خل الر وح 

5 بين الجسد والكفن * والصحيح نحن نؤمن بذلك ولا نشتغل 
بكيفيته كا نبه عليه في دقائق الأخبار وغيره * ثم 
ج الحكمة في سؤال منكر ونكير ٠‏ ن اللائكة طعنت في بني 
1 آدم حيث قالوا؛ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما؟ 
د الآية فرد الله عليهم قوطهم وقال:إنى أعل مالا 
' تعلمون».* فيبعث الله الملكين إلى قبر المؤمن يسآلانه عن 
1 ذلك إلى آخره فيأمرها أن يشهدا بين يدي الملائكة با سمعا من 
د العبد المؤمن لان أقل الشهود اثنان ثم يقول الرب جل 


دم 


وعلا: با ملائكتي قد أخذت روحه وتركت ماله لغيره 
وزوجته في حجر غيره, وجاريته لغيره» وضياعه لغيره 
وأحباءه لغيره فيسأل في بطن الأرض قم يجب عن أحد إلا 
عني فقال الله رلي وحمد نبي والاسلام ديني * لتعلموا أفى 
أعلم مالا تعلمون كذا في دقائق الأخبار + 
# فصل » 

قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (ونقر بأن الجنة 
والنار حق وها مخلوقتان الآن لاتفنيان ولا يفنى أهلها 
لقوله تعال في حق المؤمدين: أعدت للمتقين' وف حىٌ الكفار 
أعدت للكا فرين خلقه! للثواب والعقاب) أقول قال أهل 
السنة والجماعة نصر هم الله: سبعة لا تفنى » العرش والكرسي 
واللوح والقلم والجنة والنار بأهله) والأرواح يدل عليه 
قوله تعالى:« ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله » يعني الجنة والنار بأهله) ” 
من ملائكة العذاب والحور العين كا في بحر الكلام 
ملخلصاً+ فإن قبل * يرد عليك قوله تعالى: « كل شيء 
هالك الا وجهه. * أجيب * لايرد بما تقدم من 
الاستثناء * وأيضا قال القسطلاني في تفسير قوله تعالى : 


م١‎ 


الجنة والنار حق وها مخلوقتا 


ن الآن لا تفنيان 


سبعة أشياء لا تفن 


خلق الجنة فوق الموات السبع 


«كل شىء هالك إلا وجهه . * أي إلا ذاته فإن ماعداه 
مكن هالك في حد ذاته معدوم انتهى كلام القسطلانيءوقال 
العلامة الشارح :قلنالا نسم أن قوله تعالى: « كل شيء هالك 
الا وجهه » يدل على أن ما سوى الله تعالى ينعدم فإن 
معناه أن كل شيء مما سوى الله تعالى معدوم في ذاته بالنظر 
إلى ذاته من حيث أنه ممكن مع قطع النظر عن وجوده لأن 
كل ما سواه ممكن والممكن بالنظر إلى ذاثه لا يستحق 
الوجود فلا يكون بالنظر إلى ذاته موجود أوتمامه هناك وفي شرح 
الجوهرة للقاني فقد استثنوا من ذلك العرش والكرسي 
والجنة والنار وأهله) فلا يعثريها هلاك ولا فناء ومثل هذا 


والقلم والأرواحءوفيه أيضا أن معنى هالك قابل للهلاك من 
حيث إمكانة وإفتقاره؛ وكذلك معنى فان فإن معناه قابل 
للفناء وتمامه مبيسوط هناك؛ فهذا كله رد على المعتزلة 
والجهمية. 
فائدة »# 
خلق الله الجنة فوق سبع سموات لا في السموات وكيف 


م 


يقال: بأنها في السموات وهي ألف ألف مرة مثل السموات 
قال الله تعالى: «عند سدرة المنتهى عندها جنة 
الملأوى » * والسدرة فوق سبع سموات وكذلك جِهم تحت م 
الأرض السابعة قال الله تعالى: «كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين » * والسجين تحت الأرض السابعة فأرواح « 
الكفار يذهب بها إلىسجين» وأرواح المؤمنين والشهداء إلى * 
عليين كبا في بجر الكلام * 
( فصل » 

قال المضنف أبو حنيفة رضي الله عنه :(ونقر بأن " 
الميزان حق لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 2 
أقول :الميزان حق للكفار والمسلمين وهو عبارة عا يعرف به 
مقادير الأعمال وتوزن به أعالهم خيرا كان أو شرا كذا 
ذكره الشارح * وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: 
تكتب المسنات فى صحيفة وتوضع في كفة والسيئات في ,و 
كفة اخرى * وقال«حمد بن علي الترمذي»:يوزن العمل من 
غير رجل أي يوزن عمله دون شخصه فيرى ذلك كالنور 
والشمس والقمر وهذا للمسم أما عمل الكافر كظلمة 


م 


امو السدرة وموضع جهم والسّجّين) 


ميزان يوم 


القيا 


مة 


محل الحنات والمزاث 


الليل * ثم إن العمل وإن كان عرضا فالله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يصيره بحال يمكن أن يوضع ويرقف # وقال 
الشيخ الإمام المفسر: إهان المرء لا يوزن لأنه ليس له ضد 
يوضع في كفة أخرى لأن ضده الكفر والإنسان الواحد لا 
يكون فيه الاإيمان والكفرءكذا في بحر الكلام لسيف الحق 
أبي المعين النسفي ,وف تفسير المفتي ألي السعود أفندي أن 
أعمال الكفار لا توزن ولا يوضع لهم ميزان قطعاً *فإن 
قيل* أين محل الحسنات وأين الميزان * قلنا * الميزان 
والحساب على الصراط ‏ فيوزن حسنات كل واحد وسيئاته فمن 
ثقلت موازينه يمضي إلى الجنة ومن كان من أهل الشقاوة 
يسقط في النار لما روي عن رسول الله ينه أنه قال من أمتي 
من يسقط في النار كالمطر كذا في بحر الكلام وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: ينصب الميزان يوم القيامة بين 
عمودين طول كل عمود ملههما ما بين المشرق والمغرب وكفة 
الميزان كا طباق الدنيا طوها وعرضها وإحدى الكفتين عن 
يمين العرش وهي كفة الحسنات والأخرى عن يسار العرش 
وهي كفة السيئات وبين الموازين كرؤوس الجبال من أعبال 
الثقلين ملؤة من الحسنات والسيئات في يوم كان مقداره 
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سين ألف سنة كا في دقائق الأخبار + 
9 فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه:(ونقر بأن قراءة 
الكتاب يوم القيامة حق لقوله تعالى: «اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً » أقول: يقال له: اقرأ كتابك 
الذي أملأته بالظم في الدنيا كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيباًء وإذا جمع الله الخلائق في عرصات القيامة وأراد أن , 


بجاسبهم تطاير عليهم كتبهم كتطاير الثلج وينادي من قبل 
الررمن :با فلان خخذ كتابك بيمينك؛ وبا فلان خذ كتابك 
. بشمالك ويا فلان خذ كنا بك من وراء ظهر ك فلا يقدر أ حد أن يأ خذ 
كتابه إلا كا أمر ؛ فالا تقياء يعطون كثابهم بأمانهم والأشقياء 
بشمائلهم والكفار من وراء ظهورهم 5ع قال الله تعالى: 
«وأما من أولي كتابه بيمبنلة » الآية ئ) قْ دقائق 
الأخبار * وفي الخبر:إذا أراد الله تعالى محاسبة الخلائق 
ينادي مناد من قبل الر حمن أن النبي عَلْلْهِ ‏ الهاشمي 
الحرمي فيعرض رسول الله َيه فيحمد الله ويثني عليه 
فتتعجب الجموع منه ويسأل ربه أن لا يفضح أمته فيقول 


هم 


قراءة الكتاب والحساب يوم القشامة حق 


تعالى :أعرض أمتك لحسابهم »يا مد فيعر ضون فيحاسبهم الله 
تعالى فمن حاسبه حسابا يسيراً لا يغضب عليه ويجعل سيآته 
داخل صحيفته وحسناته ظاهر صحيفته ويوضع على رأسه 
تاج من ذهب مكلل بالدر والجوهر ويلبس سبعين جلة 
ويجعل له ثلاث أسورة سوار من بصب وسوار من فضة 
وسوار من لوُلوُ فيرجع إلى إخوانه الْؤّمنين فلا يعرفونه من 
جماله وكاله » ويكون بيمينه كتاب أعمال حسناته والبراءة 
من النار مع الخلد في الجنة فيقول طم]أتعر فونني أنا فلان 
ابن فلان قد أكرمني الله تعالى وبرأني من النار وخلدني في 
دار الجنان كا في دقائق الأخبار * وأما الكافر فيوضع 
على رأسه تاج مننار , ويلبس حلة من نحاس ذائب ويقلد 
على عنقه حبل الكبريت ويشتعل فيه النار ويغل يده إلى 
عنقه ويسود وجهه وتزرق عيناه فيرجم إلى إخوانه فإذا 
رأوه فزعوا منه ونفروا عنه فلا يعرفونه حتى يقول أنا 
فلانىثم يجرونه على وجهه إلى النارء فهؤلاء الكفار الذين 
يؤتون كتابهم بشمالهم فلا يأخذوها بشمالهم ولكن يأخذونها من 
وراء ظهورهم على ما روى عنه عليه السلام:إن الكافر إذا 
دعي للحساب باسمه فيقدم ملك من ملائكة العذاب فيشق 


1م 


صدره حق يخرج يده اليسرى من وراء ظهره بين كثفيه ثم 
يعطى كتابه بشماله» كا في دقائق الأخبار أيضا مامه هناك. 
وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني يََهِ قال:"ما بين 
منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام: للراكب المسرع»رواه 
البخاري ومسم وغيرها كا في الترغيب والترهيب * 
فصل » 

قال المصنف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه (ونقر بأن .3 
الى هذه النفوس بعد لوت ووبدكهمقيومكان مقد ارم خسيق و 
ألف سية للجزاء والثواب وأداء الحقوق) أقول أجع 
المسلمون على أن الله بحي الأبدان بعد موتها ويبعث الموتى 
من القبور ومن أجواف الوحوش ومن حواصل الطيور بأن 
يجمع أجزاء هم الأصلية بعد إعادة ما فني منها بعيئه ويعيد 
الأرواح إليها وهذا هو النشر ثم يسوقهم إلى الموقف وهذا 
هو الحشر فيجزيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كا في 
شرح بدء الأمالي * قال:(لقوله تعالى وان الله يبعث من 
0 القبو ر) أقول فا قال المصنف و الفقه قه الأكبر والقصاص فها 


ام 


بعث النفوس سن القبور ومن من أجوافا الوحوش والطيور 


القصاص بن الخصوم 


#خلص! عليه ديون مظام» 


حسنات فطرح السيئات فها بين الخصوم بالحسنات يوم 
القيامة حق فإن ل تكن لهم حسنات فطرح السيئاث عليهم 
حق جائز وقال شارحه: قال رسول الله لاله من كانت له 
مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهمءإن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه" وقال رسول الله يِه أتدرون من 
المفلس » المفلس من أمتي من يأتٍ يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة وبأ قد سْتّم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار"انتهى * روى أنه يوْخْذ يوم 
القيامة بالدانق ثواب سبعائة صلاة بالجاعة ى) في شرح 
منية المصلى والبحر الرائق وغيرها؛ والدانئق وزن حمس 
شعيرات كا قاله الاختري وقيل وزن سدس درهم والقيراط 
نصف دانئق # 
فائدة »# 
من عليه ديون ومظالم جهل أربابها ويس من معر فتهم 
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فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرق جميعه وتسقط 
عنه المطالبة في العقبى 5 في التنوير وعزاه شارحه إلى 
الجتبى * وفي عمدة الفتاوى إذا وجد لقطة وعرفها وم 
يجد صاحبها وهو محتاج فباعها وأنفق على نفسه ثُنها ثم 
وجد مالا يجب عليه أن يتصدق مثل ما أنفق * ثم 
الذنوب على أوجه: منها ما يكون بينه وبين ربه كالزنا 
وشرب الخمر والغيبة والبهتان إذا لم يبلغ صاحبها 
الخبر ترتفع بالتوبة أما إذا ابلغه الخبر لا ترتفع ما لم يجعله 
في حل * وآأما ترك الصلاة والزكاة والصوم «* لا 
يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائتت كذا في بحر الكلام 
ملخصبا *# 


9 فصل » 


قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: (ونقر بأن لقاء الله 
تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة) أقول 
لقاء الل تعالى لأهل الجنة حق يعني أن رؤية الباري عز 
وجل في الآخرة لأهل الجنة حق ولا يكون بينه وبين خلقه 
مسافة لأن الله تعالى موجود ء ورواية الموجود غير محال يدل 


لله 


لقاء الله لأهل الجنة حق 


عليه قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضره إلى ربها 
ناظرة » * وغير ذلك من الآيات والسئن #» 
9 فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله. عنه: (وشفاعة 
نبينا مد ميته حق لكل من هو من أهل الجئة وإن كان 
صاحب كبيرة) أقول بأن شفاعة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام يوم القيامة لعصاة الأمة حق كا قال تعالى:عسى أن 
يبعثك ربك مقاما همودا“ * ولقوله مله "شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتي»والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك لقوله 
تعالى إن الله لا يغفر ان بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء * فإن قيل * أنم أَثبتم الشفاعة للمؤمنين 
والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يخرج من الايمان 
واستدلوا بظاهر قول الني يَْتَّهُ لا يزني الزاني حين يزني 
وهو موّمن »* قلنا أراد به اذا استحل ذلك لما روي عن 
. الني عَقَْه أنه قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه'ناد في 
الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن 
سرق»كذا في بحر الكلام للعلامة سيف الحق أن المعين 
النسفي وغيره * فإن قيل * ظاهر الحديث يقتضي 
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شفاعة نبينا مد صلى الله عليه وسم حق ولو لصاحب كبيرة 


أن من قال لا إله إلا الله في عمره ولو مرة واحدة يموت على 
الاهان قطعاً ويدخل الجنة مع أن الموت على الإهان لا 
يقطع به لأحد إلا لمن أخبر الصادق عنه بأنه يدخل الجنة 
#قلت * هذا الحديث وأمثاله مقيد بقيد يفهم من أحاديث 
أخروالتقدير:من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل 
الجنة #» 
«( فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (ونقر بأن عائشة 
بعد خديجة الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء العالمين 3" 
وهي أم المؤمنين ومطهرة عن الزنا وبريئة مما قال الروافض 
فمن شهد عليها بالزنا) أقول: من افترى عليها واتهمها به 
(فهو ولد الزنا) أقول قال الشارح:بل هو كافر لأنه ينكر 
الآبات الدالة على براءة ساحتها رضي الله عنها وعن أبيها 
ومن أنكر آية من القرآن فهو كافر انتهى ملخصاً * 
<( فصل » 
قال المصنف أبو حنيفة رضي الله عنه (ونقر بأن أهل 7 
الجئة في الجنة خالدون وأهل النار في النار خالدون لقوله 


1١ 


أفضل ناء العالي 


أم المؤمنين عائثة بعد خديجة رضي الله عنها 


أهل الجنة وأهل الثار 
خالدوت ق الجنة والنار 


ذكر نعي أهل الجنة 


تعالى في حق المؤمنين: « أولئك أصحاب الجنة هُمْ فيها 


خالدون» * وفي حق الكافرين أولائك أصحاب النار هي 
فيها خالدون) أقول إن قوله وأهل الجنة في الجنة خالدون 
الخ إشارة إلى أن العفو عن الكفر لا يجوز عقلا عندنا 
خلافا للأشعري وتخليد المؤمنين في النار وتخليد الكافرين 
في الجنة عنده يجوز عقلا أيضا وعندنا لا يجوز لأن المكمة 
تقتضي التفرقة بين الحسن والمسسيء وطهذا استبعد الله 
التسوية بينها لقوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار ام 
حسب الذين اجترحوا السيئآت ان نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصا لمحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون » * كذا ذكره الشارح وأدلتنا وأدلتهم مبسوطة 
ف الشرح والله اعلمى » 
9 ثئمة في الترغيب والترهيب وغيره * 
* الترغيب في ذكر الجنة * 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :«قلنا يا رسول الله 

حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال:لبنة من ذهب ولبنة من 


لذن 


فضة وحصباوها اللوّلوٌ والياقوت وملاطها المسك وترابها 
الزعفران من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يوت لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»كذا في الدر المنثور * الملاط 
بكسر الممم هو الذي يجعل بين لبنة الذهب 
والفضة * وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال:قال 
رسول الله يَرْلّه«الكوثر نهر في الجنة حافتاء من ذهب 
ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماوٌه 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج » رواه ابن ماجه والترمذدي 
وقال حديث حسن صحيح كذا في الترغيب 
والترهيب *# وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الل يَللتَهِ:هٍن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له انون 
ألف خادم » الحديث رواه الترمذي وقامه في الترغيب 
والترهيب * وفي دقائق الأخبار:قال كعب:سئل رسول 
اش رلته عن أشجار الجنة»فقال:لا تيبس أغصابا ولا تسقط 
أوراقها ولا تفنى أرطابها * وفيه أيضا عن أي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن في الجنة شجرة يسير يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعهاءوفيه أيضا قال النبي َكل :«الجنة 
بيضاء تتلألا لا ينام أهلها ولا شمس فيها ولا ليل فيها 
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ذكر جِهمْ أعاذنا الله منها 


ولا نوم فيها لأن النوم أخو الموت * وفيه أيضا أن 
أهل الجنة لا يبزقون ولا يتمخطون ولا يكون طم شعر 
الإبط والعانة إلا الحاجبين وشعر الرأس والعين ثم 
يزدادون كل يوم جمالا وحسنا كا يزدادون في الدنيا هو ما 
انتهى كلام دقائق الاخبار * عن زيد بن أرقم رضي الله 
تعالى عنه قال:جاء رجل من أهل الكتاب إلى الني عَِنه 
فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟! 
قال:نعم والذي نفس هخمد بيده إن أحد هم ليعطي قوة مائة 
رجل في الاكل والشرب والجباع» قال: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذىءقال: فقتكون 
حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك 
فيضمر بطنههرواه أحد والنسائي وغيرها كذا في 


الترغيب * 
9[ الترهيب من ذكر جِهِمْ أعاذنا الله منها » 


: عليه السلام إلى الني 2َريِهُ إلى أن قال : فقال رسول الله مله : 


غ5 


الصلاة والسلام؛ إن الله تعالى أمر بجهم فأوقد عليها ألف 
عام حقق ابيضتهثٌم أمر فأوقد عليها ألف عام حتىامرت» 
ثم أمر فأوقد عليّها ألف عام حتى اسودت» فهى سوداء 
مظلمة لا يضيء شرزها ولا يطفى لبها والذي بعئك 
بالحق لو أن قدر ثقب إبرة تحت من جهم لمات من في 
الأرض كلهم »* وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: « 
لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا 


من وحشه منظره ونثن ريحه »* 


« الترهيب ايضاً من دخول بعض عصاة المؤمنين 
النار * اللهم أجرنا منها 4# 


إذا ألقي عصاة المؤمئين في النار ''! نادوا بأجعهم لا 
فتقول النار: كيف آخذهم وهم يقولون لا إله إلا الله» فيقول 
مالك: نعم بذلك أمر رب العرش العظيم فتأخذهى؛ منهم من 


)١(‏ هكذا في الأصل ولمله ترك أول الحديث مع سنده ويمكن أن يجعل ضميمه 
للحديث السابق الذي روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
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ذكر دخول بعضص عصاة المؤمتين التار 


ذكر عجائب قدرة الله تعاال 


تأخذه إلى قدمه؛ ومنهم من تأ خذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من 
تأخده إلى سرته» ومنهم من تأخذه إلى حلقه» فإذا اقرب 
صوت النار إلى وجوههم يقول مالك يا نار لا نحر قي 
وجوههم نطالما سجدوا للرحمن» ولا تحرقي قلوبهم فطالا 
عطشوا من شدة رمضان.ء فيقول ما شاء الله؛ انتهى كلام 
دقائق الأخبار * وبعدما أنفذ الله تعالى حكمه فيهم 
وانتقم منهم يخرجون من النار بشفاعة مد مه فإذا رأى 
أهل النار أن المسلمين قد خرجوا من الثار قالوا يا ليئئا 
كنا مسلمين وكنا نخرج من النار وهو قوله تعالى: « ربا يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين » * كا في دقائق الأخبار 
ثم يدخلون الجنة بمحض فضل أرحم الراحمين ويخلدون في 
الجنة أبدا كا ذكر » 


فوائد في عجايب قدرة الله تعالل جل جلاله ”" 
«إفائدة »؛ 
يروى ف الأخبار المأثورة المشهورة أن الله تعالى لما أراد 
أن يخلق السموات والأرض خلق جوهرة مثل- السموات 
السبع والارضين السبع ثم نظر إليها نظرة هيبة فصارت 


1 


ماء ثم نظر إلى الماء ففلى وعلاه زبد ودخان» فخلق من 
الزبد الارض ومن الدخان السمآء» كذا في قصص 
الأنبياء لما 
«9 فائدة »4 
قال الربيع بن أنس:سماء الدنيا موج مكفوف والثانية 
من صخرة والثالئة من حديد والرابعة من نحاس والخامسة 
من فضة والسادسة من ذهب والسابعة من ياقوتة كذا في 
قصص الأنبياء صلوات الله عليهم أجعين + 
# فائدة » 
خلق الله قْ الأرض الثالئة خلقا وجوههم مثل وجوه 
بني آدم وافواههم كافواه الكلاب وأيديهم كأيدي الارنس 
كأصواف الضان لا يعصون الله تعالى طرفة عين ليس لهم 
الأنبياء د 
« فائدة »* 
يروى أن الملائكة قالت يارب لو أن السموات والأرض 


و5 


حين أمرتها عصياك ما كنت صانعابا ؟ قال:كنت آمردابة 
من دوالي فتبلعه) قالوا: يارب وأين تلكالدابة ؟ قال:في مرج 
من مروجيء قالوا: يارب وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من 
علومي؛ كذا في قصص الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين للثعالي والحمد لله رب العالمين * 


تم الكتاب بحسن توفيق الله وتأييده * فار حمنا 
برحتكياأرحم الراحمين + 


ليه 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت »؛ 
هذا الكتاب الأغر الجامع للفوائد التى لا تحصر أعنى 
كتاب 
« شرح الفقه الأكبر » 
صنفه العلامة النبيل* «والفهامة الجليل*الذي فاق 
الفضلاء 
من أبناء زمانهء واشتاق العلاء إلى استاع بيانه* محبي 
الشريعة النبوية. والملة الحنيفية* عل الهدى*الشيخ أبو 
مضجعه وروح الله 
روحه في أعلى 
طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الند 
بحيدر اباد الدكن عمرها الله الى اقصى الزمن في شهر ذي 
الحجة الحرام سنة )١851١(‏ هجرية 


هق لم 


مس تالاير 
شرح الفقه الأكبر 


الحمد لله الذي هدانا الى طريق أهل السنة والجاعة 
بفضله العظم * والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد 
الذي كان على خلق عظم * وعلى آله وأصحابه الداعين 
إلى صراط مستقم * أما بعد * فيقول العبد الضعيف 
المذنب أبو المنتهى عصمه الله الكبير الكريم * عن الخطايا 


«الفقه الأكبر للإمام الأعظم رضي الله تعال عنه» 
#بسم الله الرجن الرحيم» 
أصل التوحيد وما يصح الإعتقاد عليه يجب 
أن بقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى 


والمعاصي ومن الاعتقاد الفاسد العقم *# إن كتاب (الفقه 
الأكبر) الذي صنفه الإمام الأعظم كتاب صحيح مقبول 
* قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي في أصول 
الفقه: العم: نوعان علم التوحيد والصفات وعم الفقه 
والشرائع والأحكام والأصل في النوع الأول هو التمسك 
بالكئاب والسئة ومجائبة ال هوى والبدعة ولزوم طريق أهل السنة 
والجماعة * الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى 
عليه السلف الصالحون * وهو الذي عليه أدركنا مشائخنا 
وكان على ذلك سلفنا أعنى أبا حنيفة وأبا يوسف وحمدا وعامة 
عامة أصحابهم رحمهم الله تعالى. وقد صنف أبو حنيفة رجه 
الله في ذلك (الفقه الاكبر) وذكر فيه إثبات الصفات 
وإثبات تقدير الخير والشر من الله عز وجل وأن ذلك كله 
بمشيئته الله تعالى ؛ إلى هنا كلامه ؛ فاردت أن أجمع كلمات من 
. الكتاب والسنة ومن الكتب المعتبرة حتى تكون شر حا للذا 





والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله 
حق + والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من 
طريق أنه لا شريك له لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد 


1١,“ 


الكتاب الشريف اللطيف * قال الإمام الأعظم ابو 
حنيفة رحمه الله:(أصل التوحيد) أي هذا الكتاب في بيان 
حقيقة التوحيد وهو في اللغة الحم بأن الشيء واحد والعم 
بأنه واحد » وفي اللإصطلاح: التوحيد هو تجريد الذات الرطية 
عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان. 
ومعنى كون الله تعالى واحدا نفي الإنقسام في ذاته تعالى 
ونفي الشبيه والشريك في ذاته وصفاته والاعتقاد في قوله 
وما يصح الاعتقاد عليه) يعم العم وهو حم جازم لا يقبل 
التشكيك والاعتقاد المشهور وهو حكم جازم يقبل التشكيك 
وعند البعض يعم الظن أيضاً أي كا يعم الاعتقاد المشهور 
فإن إيان أكثر العوام كذلك (يجب أن يقول) بياء الغيبة 
أي يفترض على المعتقد أن يقول (آمنت بالله وملائكته 
وكنبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله 
تعالى) قال أن يقول ول يقل أن يؤٌمن بالله ليدل على أن 
لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء 
من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية * أما الذاتية فالحياة والقدرة والعم والكلام 





١٠١ 


الاقرار ركن في الايهان لأن أصل الإيمان الإقرار 
والتصديق بالأشياء الستة المذكورة لقوله عليه السلام: 
الاهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتئمن بالقدر خيره وشره * واللائكة عند أكثر 
المسلمين أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
منقسمة إلى -قسمين قسم ثأنهم الاستغراق في معرفة الحق 
والتئزيه وهم العليون واملائكة المقربونئ وقسم يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى القم 
الإلهى فمنهم سماوية ومنهم أرضية. والايان بالكتب 
هو التصديق الجازم بوجودها وبأنها كلام الله تعالى 
وجميع الكثب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب أنزل 
على آدم عليه السلام منها عشر صحائف وعلى شيث عليه 
السلام خحمسون صحيفة وعلى إدريس عليه السلام منها 

ثلاثون صحيفة وعلى إبراههم عليه السلام عشر صحائف 





والسمع والبصر والارادة وأما الفعلية فالتخليق والترزيق 
والارنشاء والاوبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل م 
يذل ولا يزال بصفاته وأسمائه م يدث له صنفة ولا إرسم . 


١٠١5 


والتوراة على موسى عليه السلام والزبور على داود عليه 
السلام والاونجيل على عيسى عليه السلام والفرقان على نبينا 
عمد عَيُهُ *# والرسول من له شريعة وكتاب فيكون اخص 
من الني''! وعند بعض العلاء هو مرادف للنبي والاويمان 
لازم بكل نبي سواء أنزل عليه كتاب أو لم ينزل 
* والبعث : هو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن 
يمجع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها * والقدر 
مصدر بعنى المقدور والمقدور بمعنى المقدر *# خيره 
* مجرور بدل من القدر» بدل البعض من الكل * وشره 
*# معطوف عليهءروى أن أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنها ناظرا في مسألة القدر فكان أبو 
بكر يقول: 


لم يزل غالما بعلمه والعم صفة في الأزل وقادرا بقدرته, 

والقدرة صفة قْ الأزل» ومتكلءا يكلا مه والكلام صفة فق 

الازل. وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزلء وفاعلا 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعله سقط تمريف. النبي كا يدل عليه السياق 


١١١60 


الحسنات من الله تعالى والسيئات من أنفسنا » وكان عمر 
يضيف الكل إلى الله عز وجل فذكرا ذلك لرسول الله مَلِكَ 
فقال عليه السلام: إن أول من تكم بالقدر من جميع الخلق 
كلهم جبريل وميكائيل فكان جبريل يقول مثل مقالتك يا 
عمر وكان ميكائيل يقول مثل مقالتك يا أبا بكر فتحاىا 
إلى إسرافيل فقضى بينه| أن القدر كله خيره وشره من الله 
تعالى ثم قال مره وهذا قضائي بينكا ثم قال: يا أبا يكر لو 
أراد الله تعالى أن لا يعصي أحد لما خلق إبليس عليه اللعنة 
(والحساب والميزان والجنة والنار كله حق) الميزان * عبارة 
عا يعرف به مقادير الأعمال والعقل قاصر عن إدراك 
كيفيته .والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من 
طريق أنه لا شريك له قد يقال واحد ويراد به نصف 
الاثنين وهو ما يفنح به العدد. وهذا معنى الواحد من 
طريق العدد وقد يقال واحد ويراد به أنه لا شريك له ولا 





بفعله والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالى والفعل 
صفة في الأزل, والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق 
وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة ومن قال إنها مخلوقة 


١5 


لا نظير له ولا مثل له بحسب ذاته وصفاته أو جميع ذلك فالله 
تعالى واحد على معنى أن لا شريك له ولا نظير له ولا مثل 
له في ذاته وصفاته (لم يلد) أي لا ولد له (ول يولد) من الأب والأم 
هذا رد لقول النصارى واليهود في ولدية المسيح وعزير » وقول 
الفلاسفة في تولد عقل عن واجب الوجود فإن قوم في ذلك 
باطل لأن الله تعالى هو الصمد يعني السيد الغني عن كل 
شيء الذي يفتقر إليه كل شيء سواه (وم يكن له كفوا 
أحد) أي وم يكن شيء من الموجودات هاثله وهو ليس 
بجسم فيقدر ويتصور وينقسم ولا مجوهر فتحله الأعراض 
ولا يعرض فيحل في الجواهر (لا يشبه شيئًا من الأشياء من 
خلقه) أي لا: يشبه الله تعالى شيئًا من الخلوقات والحلوقات 
كلها له (ولا يشبهه شيء من خلقه) أي ولا يشبهه تعالى 
شىء من مخلوقائه لا ف الوجود لأنه لا واجب لذاثه إلا 
اله وما سواه ممكن ولا في العم ولا في القدرة ولا في سائر 


ل 





أو محدثة أو وقف أو شك فيه فهو كافر بالله تعالى والقرآن 
كلام اله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ 
وعلى الألسن مقروء . 


الصفات مشابه له وهو ظاهر * اعم أن الله تعالى واحد لا' 
شريك له قديم لا أول له داتم لا آخر له (م يزل ولا يزال 
بأممائه وصفاته الذاثية والفعلية) أي م يحدث له اسم من 
أممائه ولا صفة من صفاته والفرق بين صفات الذات 
وصفات الفعل: أن كل صفة يوصف الله تعالى بضدها فهي 
من صفات الفع لكالذالق , وإن كان لا يوصف بضدها فهي 
من صفات الذات كالحياة والعزة والعم * وف الفتاوى 
الظهيرية. إن حلف على صفات الله تعالى ينظر إلى تلك 
الصفة إن كانت من صفات الذات يكون يمينا لأن الله تعالى 
لا يوصف بضدهاء ولو قال بغضب الله تعالل وسخط الله 
تعالى لا يكون يمينا لأن الله تعالى يوصف بضدها وهو 
الرحجة (أما) صفاته (الذاتية فالحيوة). فإن الله تعالى حي 
بحياته التى هي صفة أزلية (والقدرة) فإنه تعالى قادر على 
كل شيء بقدرته التي هي صفة أزلية (والعلم) فإنه تعالى عام 


وعلى النبي عليه الصلوة والسلام منزل ولفظنا بالقرآن 
مخلوق » وكثابتنا له مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة » والقرآن غير 
مخلوق*وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى 


١٠١م‎ 


بجميع الموجودات ويعلم الجهر وما يخفى بعلمه الذي هو 
صفة أزلية (والكلام) فإنه تعالى متكم بكلامه الذي هو 
صفة أزلية وكلام الله تعالى لا يشبه كلام الخلق لأنهم 
يتكلمون بالآلات والحروف والله تعالى ينكلم بلا آلة ولا 
حروف (والسمع) فإنه تعالى سميع بالأصوات والكلمات 
بسمعه القديم الذي هو له صفة أزلية (والبصر) فانه تعالى 
بصير بالأشكال والألوان ببصره القديم الذي هو له صفة في 
الأزل (والارادة) فإنه تعالى مريد بإرادته القديمة ما كان 
وما يكون فلا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء صغير أو 
كبير قليل أو كثير خير أو شر نفع أو ضر فوز أو خسران 
زيادة أو نقصان إلا بإرادته ومشيئته فا شاء الله تعالى كان 
وما ل يشأ لم يكن والله تعالى فثال لما يريد لاراد لاورادته 
ومشيئته ولا معقب لحكمه. ومن صفاته الذاتية الأحدية 
والصمدية والعظمة والكبرياء وغيرها (وأما) صفاته الفعلية 





وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعز فرعون وابليس فإن 
ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله تعالى غير 
مخلوق وكلام مومسى وغيره من الخلوقين مخلوق والقرآن كلام 


١+8 


فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك 
من صفات الفعل) كالاحياء والإماتة والاونبات والاينماء 
والتصوير وغيرها ‏ والتخليق والإنشاء والصنع بمعنى واحد 
وهو إحداث الشيء بعد أن لم يكن سواء كان على مثال 
سابق أولا »والإبداع إحداث الشيء بعد أن م يكن على 
مثال سابق, والترزيق إحداث رزق الشبيء وتمكينه من 
الانتفاع به )0 يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه) يعني أن الله 
تعالى مع صفاته وأسمائه كلها أزلى لا بداية له وأبدى لا نهاية 
له ( يحدث له صفة ولا إمم) لأنه لو حدث له تعالى صفة 
من صفاته أو زالت عنه لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد 
زواها ناقصاً وهو محال فثبت أنه لم يحدث له صفة ولا إسم 
لأن من كان له عم في الأزل كان عالما في الأزل (لم يزل 
عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل) أي في القدم وقادرا 
بقدرته والقدرة صفة في الأزل ومتكلما بكلامه والكلام 


كان الله تعالى متكلما ولم يكن كم مومسى عليه السلام وقد 


١١٠ 


صفة في الأزل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل 
(وفاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل) الفعل بالفتتح مصدر 
وبالكسر إسم وهنا بالفتح بعنى التكوين والتخليق 
والإيجاد »وقول الإمام الأعظم لم يزل عاما بعلمه الخ يرد 
قول المعتزلة فإنهم قالوا صفات الله عين ذاته وهو عالم قادر 
بمجرد الذات لا بالعم والقدرة ويكفي لنا دليلا قول الإمام 
الأعظم وسائر أئّة المدى والدين من أهل السنة والجاعة 
ونقول كا قال هؤلاء الأنمة رحمهم الله: صفات الله تعالى 
ليست عين ذاته ولا غير ذاته ولا يجب علينا الاستقصاء في 
مثل هذه المسألة (والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في 
الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق) يعني أن 
الله تعالى إذا فغل شيا يفعله بفعله الذي هو له صفة أزلية 
لا بفعل حادث لأن الحادث هو أثر فعله لا فعله بخلاف 
المفعول فإنه محل لوقوع أثر الفعل وهو مخلوق بالإتفاق بلا 





كان الله تعالى خالقا في اللأزل ول يخلق الخلق. فل كلم الله 
مومى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل وصفاته كلها 


١١١ 


خلاف (وصفاته) مبتدأ (في الأزل) خبره أي صفاته الذاتية 
والفعلية ثابتة في الأزل (غير محدثة) خبر بعد خبر (ولا 
مخلوقة) عطف تفسير (ومن قال إنها) أي صفاته ذاتية كانت 
أو فعلية (مخلوقة أو محدثة أو وقف) وهو ان لا يحم بوجود 
الصفات ولا بعدمها إما لعناد أو لجهل (أو شك فيه)) أي في 
وجود صفاته أو أزليتها »والشك في اللغة خلاف اليقين, 
واليقين العم وزوال الشكء وإِما قال الامام الأعظم (فهو 
كافر بالله تعالى) لان الإزيمان هو التصديق يبمعنى إذعان 
القلب وقبوله لوجود الباري تعالى ووحدائيته وسائر 
صفاته فإن صفاته تعالى من جملة المؤمن به فمن لم يؤٌمن بها 
يكون جاهلا بالله تعالى وضفاته وكافرا به وأنبيائه 
(والقرآن كلام الله تعالى) وهو في اللغة مصدر بٌعنى الجمع 
والضم يقال قرأت الثيء قرآنا أي ججمعته جمعا ومعنى 
القراءة يقال قرأت الكتاب قراءة وقر آنا فالقرآن ما يجمع 


ويرى لا كرؤيتنا ويتكم لا ككلامنا ويسمع لا كسمعنا ونحن 
والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق وهو شيء لا 


١١ 


السور ويضمها ولهذا سمى قرآناً فيكون بمعنى اسم الفاعل 
ويجوز أن يكون القرآن بعنى المقروء ولأنه يقرأ ويتلى 
فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول والمراد به ههنا كلام الله 
تعالى الذي هو صنئه لا المنظوم العربي وقيل هو النظم 
والمعنى جميعا (في المصاحف مكتوب) جمع مصحف يظم الم 
يعني أن كلام الله تعالى الذي صفته تعالىل مكتوب في 
المصااحف بواسطة الحروف (وفي القلوب محفوظ) أي 
بالألفاظ الحيلة (وعلى الألسن مقروء) أي بالحروف 
الملفوظة المسموعة (وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ننزل) 
أي بالحروف الملفوظة المسموعة بواسطة الملك (ولفظنا) أى 
تلفظنا (بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له 
مخلوقة) لأن ذلك كله من أفعالناء وأفعالنا كلها مخلوقة 
بتخليق الله تعالى (والقرآن) أي كلام الله تعالى (غير مخلوق) 
والحروف والكاغد والكتابة كلها مخلوفة لأنها أفعال العباد 





كال شياء ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا 
عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ندله ولا مثل له وله يد 
ووجه ونفس ك) ذكره الله تعالى في القرآن فا ذكره الله 


١١ * 


وكلام الله تعالى (غير مخلوق) لأن الكتابة والحروف 
والكلات والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليها 
وكلام الله تعالى قاتم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء »فمن 
قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيي» ومن 
قال :القرآن مخلوق وأراد به الكلام اللفظي القائم بذات الله 
كا هو مذهب الكرامية يكون كافرا لأنه نفى الصفة 
الأزلية وجعل الباري تعالى محلا للحوادث »ومحل الحوادث 
حادثءومن قال: القرآن مخلوق وأراد به نفي الكلام الأزلى 
يكون كافراء ومن قال: القرآن مخلوق وأراد به الكلام 
اللفظي الغير القائم بذات الله تعالى ولم يرد به نفى الكلام 
الأزلى لا يكون كافرا »لكن هذا الاطلاق خظأ لأنه يوه 
الكفرءوما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وعن إبليس 
فإن ذلك كله كلام الله تعالى اخباراً عنهم وكلام الله تعالى 





تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له 
صفات بلا كيف ءولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه 
إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والإعتزال ولكن يده 


١١ 


غير مخلوق وكلام موسى وغيره من الخحلوقين مخلوق والقرآن 
كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم) يعنى أن ما ذكره الله 
تعالى في القرآن إخبارا عن موسى وعيسى وغيرها من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفرعون وإبليس فإبما قال 
ذلك بكلامه القديم الذي كتب الكلات الدالة عليه في 
اللوح الحفوظ قبل خلق السموات والأرض لا بكلام 
حادث وعم حادث حاصل بعد سمعه منهم» وال خبار نقل 
المعنى لا باللفظ لأن كلام موسى وغيره من الخلوقين مخلوق 
وكلام الله تعالى غير مخلوق * ويؤيده أن قدر ثلاث آيات 
من القرآن بالغ حد الإعجاز وليس ذلك من البشرء ومن 
المعلوم أن ما نقل عن اللخلوقين ني القرآن يزيد على قدر 
ثلاث آيات فيكون القرآن كلام الله تعالى لا كلامهم »فإذاً لا 
فرق بين القصص المذكورة في القرآن وبين آية الكرمي 
وسورة الإخلاص في كون كل واحدة منها كلام الله تعالى 


صفته بلا كيف #وغضيه ورضاه صفتان من صفات الله 
تعالى بلا كيف خلق الله تعالى الأشياء من لا شيء وكان الله 
تعالى عالما في الازل بالأشياء قبل كونها وهو الذي قدر 


١16 


(وسمع مومى عليه السلام كلام الله تعالى) يعنى سمع موسى 
عليه السلام من الله تعالى بلا واسطة كلامه القديم القاتم 
بذاته تعالى (كىا) جاء (في قوله تعالى وكل الله موسى تكليا) 
والله تعالى قادر أن يكل الخلوق من الجهات أو الجهة 
الواحدة بلا آلة ويسمعه بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه 
اليها في فهمه كلامه الأزلي فإنه على ذلك قدير لأنه على 
كل شيء قدير * قيل كان موسى عليه السلام إذا كلمه 
الله تعالى سمع كلامه من باطن الغمام الذي كان كالعمود وقد 
يغشاه الغام (وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى 
عليه السلام) بأن قال لموسى في الأزل بلا صوت ولا حرف 
يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك فلا أثاها نودي يا 
مومى إني أنا ربك فاخلع نعليك . والله تعالى عم في الازل أنه 
ينزل القرآن على مد ويخبره بقصص الأنبياء وغيرهم ويأمرهم 





الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء 
الا عشيله وعلمه وقضائه وقدره وكنبه قْ اللوح الحفوظ 
ولكن كتبه بالوصف لا بالحك والقضاءٍ والقدر والمشيئة 


١1١5 


وينهاهمءولا بين الإمام الأعظم الأمر في صفة الكلام من 
انه لا يتوقف على حصول الخاطب اراد أن يبين الامر في 
سائر الصفات كذلك دفعا لتوهم اختصاص هذا الحك بصفة 
الكلام فقال (وقد كان الله خالقا في الأزل وم يخلق الخلق) 
واكتفى بالصفة الفعلية وم يذكر غيرها من الصفات الذاتية 
لأن توقف الصفة الفعلية على وجود المتعلق أظهر من 
الصفة الذاتية فيعم حال الصفة الذاتية بالطريق الأولى 
واختار من الصفات الفعلية التخليق لأنه أعم لوجوده في 
ضمن كل صفة ولما دفع الوهم عاد إلى تحقيق ما هو بصدده 
فقال (فل) كل الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في 
الأزل) لأن كلامه أزلي أبدي لا يتغير ولا يتبدل ولما لم تشبه 
صفاته تعالى صفات الخلق كا لا تشبه ذاته تعالى ذوات 
الخلق قال الإمام الأعظم (وصفاته كلها) ذاتية كانت أو 
فعلية (بخلاف صفات الخلوقين) وذلك لأنه تعالى (يعم لا 


صفاته في الأزل بلا كيف يعم الله تعالى المعدوم في حال 
عدمه معدوما ويعم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعم الله 
الموجود في حال وجوده موجودا ويعم أنه كيف يكون 


١١ / 


كعلمنا) لأن علمنا حادث لا يخلو عن معارضة الوهم وعلمه 
تعالى قديم جل أن يكون ضروريا أو كسبيا أو تصورا أو 
تصديقا (ويقدر لا كقدرتنا) لأن قدرته تعالى قديمة ومؤثرة 
بالايجاد وقدرتنا حادثة غير مؤثرة ونحن لا نقدر إلا على 
بعض الأأشياء بالآلآت والأسباب والأنصار والله تعالى قادر 
بقدرته القدية على جميع الأشياء لا بآلة ولا بمشاركة غيره 
(ويرى لا كرؤيتنا) لأنا نرى الأشكال والألوان بالآلات 
والشروط والله تعالى يرى الأشكال والألوان ببصره الذي 
هو صفته في الأزل لا بآلة ولا بشروط من زمان ومكان 
وجهة ومقابلة (ويتكمل لا ككلامنا) لأنا نتكم بالآلات 
والشروط والله تعالى يسمع الأصوات والكلمات كلها بسمعه 
القديم لا بآلة من .أذن وصماخ ولا بشرط من زمان ومكان 
وجهة وقرب وبعد (ونحن نتكم بالآلات والحروف والله 
تعالى ينكل بلا آلة ولا حروف والحروف بخلوقة) لأن 





فناؤه ويعم الله القاتم في حال قيامه قائًا وإذا قعد فقد علمه 
قاعدا في حال قعوده من غير أن بتغير علمه أو يحدث له عم 


١1م‎ 


المؤلف من الخلوق مخلوق (وكلام الله تعالى غير مخلوق) لأن 
كلامه تعالى قديم قاتم بذات الله تعالى لا يقبل الإنفصال 
واللإفتراق إلى القلوب والآذان (وهو شيء) لقوله 
تعالى * «قل أي شيء أكبر شهادة قل الله (لا 

كالأشياء) لقوله « تعالى ليس كمثله شيء » (ومعنى الشيء 

الثابت) ومعنى الثابت الموجود وفي أكثر النسخ اثباته أي 
(إثبات) ذلك الشيء أي أن تثبته (بلا جسم) هذا بيان 
لقوله لا كالاشياء لان كل جسم منقسم وكل منقسم مركب 
وكل مركب محدث » وكل محدث محتاج الى الحدث»فكل جسم 
ممكن يحتاج الى واجب الوجود (ولا جوهر) لان الجوهر 
يكون محلا للاعراض والحوادث والله تعالى منزه عن ذلك 
(ولا عرض) لان العرض لا يقوم بذاته بل يفتقر الى محل 
يقوم به فيكون ممكنا (ولا حد له) لان الحد تعريف الماهية 
بذكر اجزائها وواجب الوجود فرد لا جزء له فيمتنع ان 


ونبا هم فكفر هن كن وإنكاره وجحوده الحق يخنذلان الله 
تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق 
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يكون له حد والحد قد يكون بمعنى النهاية ولا نهاية لله 
تعالى (ولا ضد له) أي لا نظير له ولا كفوّله (ولا ندله) الند 
بالكسر المثل والنظير (ولا مثل له) اي لا شريك له في 
النوع لانه لا نوع له ك) لا جنس له والماثلة الاشتراك في 
النوع * فإذا قيل ها متائلان كان معناه انها متفقان في 
الماهية والنوعية (وله يد ووجه ونفس 5 ذكره الله تعالى في 
القرآن) بقوله تعالى يد الله فوق ايديهم * وبقوله تعالى 
(ويبقى وجه ربك) وبقوله تعالىي حكاية عن عيسى عليه 
السلام)تعم ما في نفسى ولا اعم ما في نفسك (وفي بعض 
النسخ (فا ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد 
والنفس فهو له صفات بلا كيف) أي اصلها معلوم ووصفها 
مجهول لنا فلا يبطل الأصل المعلوم بسبب التشابه والعجز 
عن درك الوصف وروي عن احمد. بن حنبل رحمه الله تعالى 
أن الكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة (ولا يقال أن يده 
الله تعالى إياه ونصرته له, 

اخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم 
بالريمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك 


١٠ 


قدرته أو نعمته لان فيه) اي في هذا القول) (ابطال 
الصفة) التي دل على ثبوتها القرآن (وهو) أي إبطال الصفة 
قول أهل القدر والإعتزال) عطف الخاص على العام لأن : 
أهل القدر هم المعتزلة والإمامية من الشيعة فكل المعتزلة 
قدرية»وليست كل قدرية معتزلة؛ قال رسول الله عَتةلكل 
أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من 
مات منهم فلا تشهدوا جنازته ؛ ومن مرض منهم فلا تعودوه 
وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال 
صدق رسول الله * وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 
بالقدر يذهب الم والحزن صدق حبيب الله (ولكن يده 
صفته بلا كيف) وكذا وجهه ونفسه قال الشيخ الإإمام فخر 
الإسلام على البزدوي في أصول الفقه وكذلك إثبات اليد 
والوجه عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه ولن يجوز إبطال 
الأصل: بالعجز عن درك الوصف وإنما ضلت المعتزلة من 


منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك 
فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم وم 
يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإمان ولا خلقهم 


١١ 


هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم .بالصفات (وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف) أي بلا بيان 
الكيفية فإن كيفيتها مجهولة لأن غضبه ورضاه لا يشبه 
بغضنا ورضانا » فإن الغضب منا غليان دم القلب والرضى 
امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر فههما من الكيفيات 
النفهانية كالفرح والسرور والعشق والتعجب . فإن كلها تابع 
للمزاج المستلزم .للتركيب المنافي لوجوب الذات (خلق الله 
تعالى الأشياء لا من شيء) يعني خلق الله تعالى الموجودات 
كلها لا من مادة (وكان الله تعالى عالاً في الأزل بالأشياء 
قبل كونها) أي قبل حدوثها (وهو الذي قدر الأشياء 
وقضاها) تعليل للقول السابق والواو الأول للحال فكأنه 
قال وكيف لا يكون عالما في الأزل بالأشياء قبل وقوعها 
والحال أنه تعالى هو الذي قدر الأشياء وقضاهاء وتقدير 
الأشياء وقضاوٌها لا يكون إلا قبل وقوعها والقضاء 


مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والارهان والكفر 
فعل العباد ويعم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافر 
فإذا آمن بعد ذلك علمه موّمنا في حال إهانه وأحبه من غير 


١7 


والتقدير لا يكون إلا مع العم فقيل في معنى قدرنا كتبنا 
* قال الزجاج معنى قدرنا دبرنا وأصل القضاء إِمّام 
الشيء قولا كقوله تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » 
*أو فعلا كقوله تعالى: « فقضاهن سبع سموات » + كذافي 
تفسير القاضي (ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء) من 
الجواهر والأعراض (الا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره 
وكتبه في اللوح الحفوظ) قال رسول الله مَك : ٠‏ أول ما خلق 
الله القم فقال له اكتب فقال القم ماذا أكتب يا رب فقال 
الله تعالى اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة »(ولكن كتبه 
بالوصف لا بالحك) يعني كتب في اللوح الحفوظ كل شيء 
بأوصافه من الحسن والقبح والطول والعرض والصغر 
والكبر والقلة والكثرة والخفة والثقل والحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة والطاعة والمعصية والاورادة والقدرة 
والكسب وغير ذلك من الأوصاف والأحوال والأخلاق وم 





أن يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة 
والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقهاوهي كلها 
'عشيلته وعلمه وقضائه وقدره# والطاعات كلها كانت 


0١ 


يكتب فيه شيء بجرد الح بوقوعه بلا وصف ولاسبب» 
مثلا م يكتب فيه ليكن زيد مؤمنا وليكن عمر وكافراءولو 
كتب كذلك لكان زيد مجبورا على الايمان وعمرو مجبورا 
على الكفر لأن ما حك الله تعالى بوقوعه فهو يقع البتة والله 
تعالى يحك لا معقب لحكمه »ولكن كتب فيه أن زيدا يكون 
مؤمنا باختياره وقدرته ويريد الايمان» ولا يريد الكفر 
وكتب فيه: إن عمرا يكون كافرا باختياره وقدرته»ويريد 
الكفر ولا يريد الايهانء فالمراد من قول الإمام الأعظم 
ولكن كتبه بالوصف لا بالحك هو : نفي الجبر في أفعال العباد 
وإبطال مذهب الجبرية (والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في 
الأزل بلا كيف) أي بلا بيان كيفية يعنى أن أصل هذه 
الصفات ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة إلا أنها من 
المتشابيات وما يعم تأويلها إلا الله فأوصافها مجهولة لا 
طريق للعقل أن يدركها بالاجتهاد وكذلك كل صفة لله 


واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره 
ومثليئته لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. 


١ 


تعالى إذ لا شبه صفاته صفات الخلق ك) لا يشبه ذاته 
ذوات الخلق (يعم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوماً) 
ويعم أنه كيف يكون فناوٌه ويعل الله القائم في حال قيامه 
قائًا وإذا قعد فقد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن 
يتغير علمه أو يحدث له عم (ولكن التغير والاختلاف يحدث 
عند الخلوقين) يعنى أن الله تعالى يعم الأشياء بعلمه 
القديم الأزلي ١‏ يزل موصوفاً به في أزل الآزال لا بعلم 
متجدد ولا يتغير علمه بتغير الأشياء واختلافها وحدوثهاء 
وعلمه تعالى واحد والمعلومات متعددة (خلق الله تعالى 
الخلق سلها) أي خاليا (من الكفر والإهان) اللذين يكسبها 
في الدنيا (ثم خاطبهم) عند البلوغ مع العقل (وأمرهم) 
بالإرمان والطاعة (ونهاهم) عن الكفر والعصيان (فكفر من 
كفر بفعله) الاختياري (وانكاره وجحوده الحق) والجحود 
بسبب خذلان الله تعالى من كفرء في مختار الصحاح: خذله 


والانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر 
والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا 
وشحمد عليه الصلاة السلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه 
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خدذلاناً بالهم وخذلاناً بكسر الخاء ترك عونه ونصرته 
(وآمن من آمن بفعله) الاختياري (وإقراره) باللسان 
(وتصديقه) بالجنان (بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له) 
التوفيق عبارة عن التأليف والتوفيق بين إرادة العبد وبين 
قضاء الله تعالى وقدرهء وهذا يشمل الخير والشر وما هو 
سعادة وما هو شقاوة ء ولكن جرت العادة بتخصيص اسم 
التوفيق با يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره 
كا أن الإلحاد عبارة عن الميل فخصص بن ييل إلى الباطل 
كذا في إحياء العلوم (أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم 
عقلاء فخاطبهم وأمرهم) بالإمان ونهاهم عن الكفر فأقروا 
له بالربوبية فكان ذلك منهم إيانا فهم يولدون على تلك 
الفطرة) أي الإيمان وإنما سماه الفطرة لأنهم فطروا عليهء 
والفطرة الخلقة» اتفقت .عامة المفسرين وجمهور الصحابة 
والتابعين على إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثئاق 


وصفيه وئقيه . 
وم يعبد الصم وم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط وم 
ير تكب صغبيرة ولا كبيرة قط + أ فضل الئاس بعد النبيين 
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عليهم في عصره ومنهم من يقول عرض ذلك على الأرواح 
دون الأبدان * فإن قيل * ما وجه إلزام الحجة بقوله 
تعالى: « ألست بربك قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » ونحن لا نذكر هذا الميئاق وإن 
تذكرنا *# قلنا * أنسانا الله ذلك الإبتداء لأنالآخرةدار 
غيب» وعلينا الامان بالغيب ولو تذحرنا ذلك الميثاق 
لزوال الاوبتداء » وما ينسى لا تزول به الحجة ولا يثبت به 
العذر قال الله تعالى في أعمالنا :« أحصاه الله ونسوه » وجدد الله 
هذا العهدء ذكرنا هذا المنسي بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب فم يثبت العذر كذا في التفسير الشهير (ومن كفر 
بعد ذلك فقد بدل وغير) أي بدل وغير إيانه الفطري 
بالكفر الذي اكتسبه باختياره بعد البلوغ (ومن آمن 
وصدق) بعد خروجه إلى دار التكليف وصيرورته عاقلا 
(فقد ثبت عليه) أي على إيمانه الفطري الذي حصل له يوم 


عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
الفاروق ثم عهان بن عفان ذو النورين ثم علي بن ألي طالب 
المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عابدين ثابتين على 
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الميثاق (وداوم) على ذلك الايمان *# فإن قيل * هذا 
يناقض قوله أولا خلق الله الخلق سليا من الكفر والامان 
* قلنا * معناه خلق الله الخلق سلا من الإهان الكسبي 
متصفاً بالإمان الفطري قال الني مَيَْهِ : ه كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسائه» * وهذا 
دليل على أن أطفال المسلمين وأطفال الكافرين مؤمنون 
بالإهان الفطري (وم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا 
على الإيمان) يعني أن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا الإمان في 
قلب العبد بطريق الجبر والإكراه بل يخلقه) بإختيار العبد 
ورضاه ومحبته » ألا ترى أن الايمان محبوب للمؤمن والكفر 
مكروه ومبغوض ومنفور له محبوب للكافر (ولا خلقهم 
موّمنا) أي لا يخلق الله تعالى الخلق مؤمنا بالإيان الكسبي 
(ولا كافرا) بالكفر الكسبي (ولكن خلقهم أشخاصا والإيان 
والكفر فعل العباد) يعني أن الكفر والإيان والطاعة 


رسول الله إلا بخير ولا نكفر مسلا بذنب من الذنوب وإن 
كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه إسم الاويان 
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والعصيان من أفعال العباد (ويعلم الله تعالى من يكفر في 
حال كفره كافر فإذا آمن بعد ذلك علمه موّمنا في حال 
انه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته) لأن كل متغير 
حادث وكل حادث محتاج إلى محدث عالم قادر حي مختار 
فلو كان علمه تعالى متغيّراً لكان حادئا ولزمه أن يكون 
الله تعالى محلا للحوادث» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
(وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على 
الحقيقة والله تعالى خالقها) الكسب في اللغة طلب الرزق 
وأصله الجمع وفي الإصطلاح تعلق إرادة العبد وقدرته 
بفعله »فحر كته باعتبار نسبتها إلى قدرثه وإرادته تسمى 
مكسوبا .وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى وإرادته تسمى 
مخلوقا .وكذا سكونه فحركته وسكونه خلق للرب ووصف 
للعبد وكسب له وقدرة العبد وإرادته خلق للرب ووصف 
للعبد وليس بكسب له وإلى هذا أشير في شرح المقاصد 





ونسميه مؤمنا حقيقة. 
ويجوز ان يكون موّمنا فاسقا غير كافر. والمسح على الخفين 
سنة والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل 
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(وهي) أي أفعال العباد من الإمان والكفر والطاعة 
والمعصية (كلها بمشيئته) أي مْشيئة الله تعالى (وعلمه وقضائه 
وقدره) قال النيءَيَْهُ : « كلشيء بقدرحتقى العجز والكيس » 
* إعلم أن مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الايمان 
والطاعة من العبد والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه : فيقع 
مراد العبد ولا يقع مراد الله تعالى فيكون إرادة العبد 
غالبة وإرادة الله تعالى مغلوبة»وأما عندنا فكل ما أراد الله 
تعالى فهو واقع فهو تعالى بريد الكفر من الكافر ويريد 
الاهان من المؤمن . وعلى هذا تكون إرادة الله غالبة وإرادة 
العبد مغلوبة (والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى) 
أي العبادات التي كانت واجبة على العباد وهي كلها بأمر 
الله تعالى (ومحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره 
والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبئته 
ولا برضاه ولا بأمره) قال الله تعالى: « والله لا يحب 


بر وفاجر من المؤمنين جائزة ولا نقول ان المؤّمن لا نضره 
الذنوب ولا'نقول انه لا يدخل النار ولا نقول إنه يخلد فيها 
وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول إن 
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الفساد » وقال الله تعالى: « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال 
الله تعالى : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي القبيح من 
الكفر والمعاصي * وقال المصنف رحمه الله في كتاب 
الوصية: فقد بان أن الأعالثلاثة:فريضة وفضيلة ومعصية 
* فالفريضة» بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاء 
وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في 
اللوح الحفوظ * والفضيلة : ليست بأمر الله ولكن 
بمشيئتة وبمحبته ورضاه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه 
وتخليقه وكتابته في اللوح الحفوظ * والمعصية ليست بأمر 
الله ولكن عشيئته: لا بمحبته وبقضاهء لا برضاه وتقديره 
وتخليقه» لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح 
الحفوظ * اعم أن المعاصي نوعان كبائر وصغائرء أما 
الكبائر فهي تسم , قال صفوان بن عسال قال يبودي لصاحبه 
اذهب بنا الى هذا الني فقال له صاحبه لا تقل ني إنه لو 


حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول 
من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة 
وم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى خرج من 
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سمعك لكان له أربع آعين فأتيا رسول الله يَكَهِ » فسألاه عن 
تسع آيات فقال لما رسول الله يله : لا تشركوا بالله شيئًا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحقءولا قشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله »ولا تسحروا 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تولوا أي لا تفروا 
يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في 
السبت * قال: فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد انك ني 
قال: ف| هنعك أن تتبعوني؟ قالا: إن داود عليه السلام دعا 
ربه أن لا يزال من ذرينه ني وإنا نخاف إن اتبعناك أن 
تقتلنا اليهود (والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم 
منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح) يعني قبل 
النبوة وبعدها (وقد كانت منهم زلات وخطايا) مثال الزلات 
أكل آدم من الشجرة وبثال الخطايا قتل موسى رجلا من 
فوم فرعون فإنه لم يقصد قتله أصلا بل قصد ضربه بيده 
الدئيا مؤّمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه 
عليها وما كان من السيئات دون الشرك والكفر وم يتب 
منها صاحبها حتى مات موّمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن 
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ليد فعه عن الاإسرائيلي فوقع الضرب قصداً والقتل خطأ 
والقتل زلة أيضا لأن كل خطأ زلة وليس كل زلة خطأ 
فبيئها عموم وخصوص مطلقا ء لأن الزلة قد تكون بالخطاً 
وقد تكون بالنسيان وقد تكون بالسهو وقد تكون بترك 
الأول والأفضل , قال الإمام عمر النسفي في التفسير: أئمة 
سمرقند لا يطلقون اسم الزلة على أفعال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لأنها نوع ذنب ويقولون فعلوا الفاضل 
وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه لأن ترك الأفضل منهم بنزلة 
ترك الواجب من الغير. قيل :زلة الأنبياء والأولياء سبب 
القربة إلى الله تعالى قال أبو سليان الداراني رحمه الله: ما 
عمل داود عملا أنفع له من الخطيئة ما زال يبرب منها إلى 
ربه حتى وصل إليهءفالخطيئة سبب الفرار إلى الله تعالى من 
نفسه ودنياء الوخد عل حبيبه) أي حبيب الله تعالى قال 


رسول الله كه : نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 


شاء عذبه بالنار وإن شاء عفا عنه ول يعذبه بالنار أصلا* 
والرياء إذا وقع في عمل من الأعال فإنه يبطل أجره 
وكذلك العجب «* والآيات ثابئة للأنبياء والكرامات 


يفيل 


وإفي قائل قولا غير فخر : ابراهم خليل الله وموسى كلم الله 
وآدم عليه السلام صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء 
الحمد يوم القيامةءثم أشار الإمام الاعظم بقوله (وعبده) إلى 
فائدتين أعنى تشريف ممد.وحفظ الأمة عن قول النصارى 
وقال أبو القاسم سليان الأنصاري:لما وصل عمد عليه الصلاة 
والسلام إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج 
أوحى الله تعالى اليه فقال: بم أشر فك؟ قال:يا رب بنسبتي إلى 
نفسك بالعبودية» فانزل فيه قوله سبحانه وتعالى: « سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا » + فقال عليه السلام:لا تطروني 
كا اطّرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبدالله ورسوله » 
كذا في المشارق أي لا تتجاوزوا عن الحد في مدحي كا بالغ 
النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى كفروا فقالوا إنه 
ابن الله وقولوا في حقي : إنه عبد الله ورسوله حتى ا تكونوا 
أمثاهم ورسوله ونبيه لقوله تعالى «حمد رسول الله » 





للأولياء حق وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون 
والدجال فا روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها 
آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجاتهم وذلك لأن 
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* وقوله تعالى: «با يبا النبي اثق الله » * والنبي أعم 

من الرسول ويدل عليه أنه عليه السلام سئل عن الأنبياء 
فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قيل: فم الرسل منهم 
فقال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير (وصفيه) أي مصطفاه 
ومختاره قال رسول الله عَّ: « إن الله اصطفى كنانة من 
ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم كذا في المصابيح (ونقيه) أي 
منتقاه تعالى مثل مصطفاه لفظا لأن الله تعالى نقى وطهر 
قلبه ينه في زمن صباه عن المادة التي تمنعه من الترقي قال 
أنس رضي الله عنه: إن رسول الله يَكِنَهُ أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلإن فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
منه علقة وقال: هذا حل الشيطان منك ثم غسله في طمست 
من ذهب بماء زمزم لأمه وأعاده في مكانه وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه يعني ظره فقالوا إن شمداً قد قتل 





الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم 

فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا. 

وذلك كله جائر ممكن وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق 
١‏ 


فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقال أنس رضي الله تعالى عنه 
فكنت أري أثر الخيط في صدره (وم يعبد الصم وم يشرك 
بالله طرفة عين قط) يعني قبل النبوة وبعدها لأن الأنبياء 
معصومون عن الجهل بالله تعالى قال على رضى الله عنه : قيل 
للني عليه الصلاة والسلام هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا 
قالوا: هل شربت حمراً قط؟ قال: لا ومازلت أعرف أن 
الذي هم عليهكفر .وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الاريمان(وم 
يرتكب صغيرة ولا. كبيرة قط) يعنى قبل النبوة ويعدها 
* لما فرغ الإمام الأعظم من ذكر الأنبياء عليهم السلام 
شرع في ذكر الخلفاء فقال (وأفضل الناس بعد النبيين 
عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق) قال النبي عليه 
السلام: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من ألي بكر » وروي أن الني 
لله لما ذكر قصة المعراج كذبوهء وذهبوا إلى ألي بكر 
فقالوا له: إن صاحبك قد قال كذا وكذا فتال أبو بكر: 


ورازقا قبل أن يرزق والله تعالى يرى في الآآخرة ويراه 
المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤسهم بلا تشبيه ولا كيفية 
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إن كان قد قال ذلك فهوصادق ؛ ثم جاء رسول الله لتر 
فذكر له الرسول تلك النفاصيل فكل) ذكر شيئًا قال أبو 
بكر صدقت فل| تم الكلام فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول 
الله حقاًء قال الرسول يَيْلَهُ : وأشهد انك صديق حقاء كذا 
في التفسير الكبير (ثم عمر بن الخطاب الفاروق) قال رسول 
لله يَلهُ: «ما من نبي إلا وله وزيران من 
أهل السماء ووزيران من أهل الأرضءفأما وزيراي من أهل 
السماء فجبريل ومكائيل» وأما وزيراي من أهل الأرض 
فأبو بكر وعمر + من المصابيح * وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنها أن منافقا خاصم بهودياً فدعاه اليهودي إلى 
الني يِه »ودعاء المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنها 
احتكا الى رسول الله َه فحك الى اليهودي فم يرض 
المنافق وقال نتحام إلى عمر ء فقال البهودي لعمر: قضى لي 
رسول الله فم برض بقضائه وخاصم إليك» فقال عمر رضي 
الله عنه للمنا فق : أكذلك ؟ فقال: نعم فقال: مكانى) حتى أخرج 


ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة +« .والاايمان هو الاقرار 


١ 1 


إليك) فدخل وأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق 
حتى برد أي مات وقال: هكذا أقضي من لم يرض بقضاء الله 
وقضاء رسوله » وقال جبريل عليه السلام إن عمر فرق بين 
الحق والباطل فسمى الفاروق *# هكذا في تفسير القاضي 
(ثم عثان بن عفان ذو النورين) لأنه عليه السلام زوجه بنته 
رقية ولا ماتت رَوّجه النبي عليه السلام أم كلثوم قال النبي 
عليه السلام: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها فلذاسمي 
بذي النورين * روي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر 
رسول الله يه ببيعة الرضوان كان عمان رسول رسول الله 
. عليه السلام إلى مكة فبايع الناس فقال رسول الله إن عمّان 
في حاجة الله وحاجة رسول الله فضرب عليه السلام بإحدى 
يديه على الأخرى فكانت يدا رسول الله لعهان خيرا من 
أيديهم لأننسهم * من المصابيح (ثم علي بن أني طالب 
المرتضى رضي الله تعالى عنه) قال رسول الله 2َكنَه لعلى : 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى (عليها السلام) إلا أنه لا 


وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة 
المؤمن به ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق 


١7 


ني بعدي » (عابدين) أي كانوا عابدين لله تعالى (ثابتين على 
الحق ومع الحق) أي كانوا مع الحق تعالى في عبادتهم 
عبدوه بالصدق والإخلاص والخشوع والخضوع ولاه 
أي نحبهم (جميعا) أي جميع الخلفاء الأربعة لا نفرق بينهم 
بحب البعض وبغض البعض» والروافض أبغضوا الخلفاء 
الثلاثة أي جميع الخلفاء الثلاثة فرفضوا وتركوا المذهب 
الحق» والخوارج أبغضوا عليا فخرجوا عن الصراط 
تقم» ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول الله إلا بخير 
يعني اعتقاد أهل السئة والجاعة تزكية جميع الصحابة 
والثناء عليهم ى| أثنى الله تعالى ورسوله عليهم وما جرى بين علي 
ومعاوية كان منيا على الإجتهاد كذافي الاحباء ف عن عمر رضي 
الله عنه قال رسول الله : «أكرموا أصحابي فإنهم 
خيار؟ ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب » * 
من المصابيح ؛ ولا نكفر مسل| بذنب من الذنوب وإن كانت 
كبيرة إذا لم يستحلها يعني ولا نكفر مسل| بذنب كا يكفر 
والمؤسون مستووس في الايان و'اشرحيد متفاضلون في 
الأعمال. والاسلام هو التسلم والانتياد لأوامر الله تعالى 





حال 


الخوارج مرتكب الكبيرة » أما من استحل معصية وقد ثبتت 
بدليل قطعي فهو كافر بلله تعالى لأن استحلالها تكذيب 
بالله ورسوله (ولا نزيل عنه) أي عن المسم الذي ارتكب. 
كبيرة غير مستحل (اسم الإمان ونسمية مؤمنا حقيقة) أشار 
الإمام به إلى أن المسم يسمى مؤّمنا حقيقة وهذا يدل على 
اتحاد الاسلام والإمان أي كالظهر والبطن (ويجوز ان 
يكون) مرتكب الكبيرة (مؤمنا فاسقا غير كافر) الفسق هو 
الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة» قال صدر 
الشريعة: فالكبيرة كل ما يسمى فاحشة كاللواطة ونكاح 
منكوحة الأب أَوْ ثبتت لحا بنص قاطع عقوبة في الدنيا 
والآخرة.وقالت المعتزلة مرتكب الكبيرة فاسق لا يجوز أن 
يكون موّمنا ولا كافرا واثبتوا منزلة بين المنزلتين أي بين 
الكفر والإيان (والمسح على الخفين سنة) أي ثبت جوازه 
بالسنة المشهورة فمن أنكره فإنه يحْشّى عليه الكفر لأنه 
قريب من الخبر المتواتر (والتراويح في ليالي شهر رمضان 


افمن طريق اللغة فرق بين الاويمان والاوسلام » ولكن لا يكون 
إيانا بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وها كالظهر مع 


١4 


سنة) هذا رد على الروافض فإنهم أنكروا التراويح والمسح 
على الخفين ومسحوا على أرجلهم بلا خف» قال صاحب 
الخلاصة: وفي المنتقى سئل أبو حنيفة رحه الله عن مذهب 
أهل السنة والجاعة فقال: أن تفضل الشيخين وتحب 
الختنين وترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاجر 
والله الحادي (والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤؤمنين 
جائزة وتكره) لوجود إيانهء والكراهة لعدم اهتامه في 
الأمور الدينية قال النبى صلى الله عليه وسلم: « من صلى 
خلف عام تقي فكأما صلى خلف نبي من الأنبياء ومن صلى 
خلف ني من الأنبياء غفر له ما تقدم من ذنبه » يعني الصغائر 
(ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل 
النار) كا قال المرجئة» قال الإمام الرازي في كتتاب 
الأربعين: العاصي الذي ليس بكافر وكانت معصيته كبيرة 
فيه ثلاثة أقوال: قول من قطع أحدها بأنه لا يعاقب 
وهذا قول مقاتل بن سلبان وقل المرجمئة * وثانيها: 


نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف الله نفسه في كتابه 


١5١ 


قول من قطع بأنه يعاقب وهو قول المعتزلة والخوارج 
* وثالثها:قول من لم يقطع لا بالعفو ولا بالعقاب وهو قول 
أكثر الأمة وهو الختار (ولا نقول بأنه) أي المؤّمن (يخلد 
فيها) أي في نار جهم (وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من 
الدنيا مؤّمنا) خلافا للمعتزلة فإنهم قطعوا بخلود الفاسق في 
عذاب جهم أبداً كالكافر (ولا نقول إن حسناتنا مقبولة 
وسيئاتنا مغفورة كقولالمر جئة . ولكن نقول من عمل حسنة 
بجميع شرائطها) من النية والإخلاص وغيره) من الفرائض 
(خالية عن العيوب المفسدة) من الرياء والسمعة والعجب 
(وم يبطلها بالكفر والأخلاق السيئة والردة) قال الله تعالى 
«ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله » وأما ارتكاب 
الكبائر فلا يفسد الطاعات ولا يبطل ثوابه) عند أهل 
السئة والجاعة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا 
يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها) بلا وجوب عليه ولا 
استحقاق بل بفضله ووعده قال الله تعالى: «وعد الله 





بجميع صفاته وليس يقدر' أحد أن يعبد الله تعالى حق 
عبادته ىا هو أهل له ولكنه يعبده بأمره كا أمره بكتابه 


١25 


المؤمنين والمؤؤمنات جنات » وقال الله تعالى: « ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » * وقال الله تعالى: والله لا يخلف 
الميعاد: (وما كان من السيئات دون الشرك والكفر) سواء 
كانت تلك السيئات صغيرة أو كبيرة (وم يتب عنها) أي 
عن تلك السيئات التي ليست بشرك ولا كفر (صاحبها حتى 
مات مؤمنا) فاسقا مصرا عليها (فإنه) أي ذلك الفاسق (في 
مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار) عدلا ثم أخرجه منها 
فضلا (وإن شاء عفا عنه وم يعذبه بالنار أصلا) بفضله 
ورحمته أو بشفاعة الشافعين » وف بعض النسخ وإن شاء عفا 
عنه ولم يعذبه بالنار أبدا فيكون المعنى إن من يعذبه الله 
تعالى من المؤمنين لا يعذبه أبدا مخلداً في النار لأن الإيمان 
يمنع الخلود (والرباء إذا وقع في عمل من الأعبال فإنه) أي 
الرياء (يبطل أجره) قال الله تعالى : «يايها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء 
الناس ». وقال رسول الله عليه السلام: «لا يقبل الله تعالى 


وسلة رسوله * ويستوى المؤؤمنون كلهم في المعرفة والبقين 
والتوكل والحبة والرضى والخوف والرجاء والاريمان في ذلك 


1١5 


عملا فيه مقدار ذرة من الرياء » * والمصنف رحمه الله ذكر 
إيطال الأجر ولم يذكر إبطال العمل اهتاماً بشأن الأجر 
والثواب علأن المقصد الأقصى والمطلب الأعلى من العمل هو 
الأجر والثواب (وكذلك العجب) أي العجب إذا وقع في 
عمل من الأععال فإنه يبطل أجره وعمله كالرياء لأن 
المعجب يأمن' من مكر الله ولا يخاف من زوال إيانه وأعماله 
والأمن من عذاب الله كفر (والآيات) أي المعجزات (ثابتة 
للأنبياء) عليهم السلام يعني أن خوارق العادة التي تصدر 
عن الأنبياء كإحياء الأموات وانفجار الماء من بين 
الأصابع وكعدم إحراق الثار وغيرها تسمى آيات لأن الله 
تعالى يريد بصدورها عنهم أن تكون علامة ودليلا على 
نبوتهم وصد قهم (والكر امات للأولياء حق) أي الخوارق 
التي تصدر عن الأولياء تسمى كرامات لأن الله تعالى يريد 
بصدورها عنهم إكرامهم وإعزازهم والولي في اللغة القريب 
فإذا كان العبد قريبا من حضرة الله تعالى بسيب كثرة 


على عباده عادل قد يعطى من الثواب أضعاف ما يستوجبه 


١+5 


طاعته وكثرة إخلاصه كان الرب تعالى قريبا منه بر حمته 
وفضله وإحسانه (وأما التي تكون لأعدائه) أي لأعداء الله 
تعالى من الأمور الخارقة للعادة (مثل إبليس وفرعون 
والدجال فا روي في الأخبار أنه كان ويكون لم لا نسميها 
آيات) فإنها للأنبياء عليهم السلام (ولا كرامات) فإنها 
الأولياء إكراماً لم وإحسانا إليهم (ولكن نسميها قضاء 
حاجاتهم) ولا كان من المستبعد عند العقول القاصرة قضاء 
حاجات أعدائه دفع الإمام الأعظم ذلك وبين الحكمة فيه 
بقوله (وذلك لأن الله تعالى يقضى حاجات أعدائه 
استدراجا لهم وعقوبة هم فيغترون به) أي بسبب قضاء 
حاجاتهم (ويزدادون طغيانا وكفرا) فيستحقون بذلك عذابا 
مهينا قال الله تعالى: « ولا يحسبن الذين كفروا أما تملى لهم 
خيرا لأنفسهم إنما لي لهم ليزدادوا إِما وهم عذاب مهين »* 

(وذلك كله جائز ممكن) لا يستحيل في العقل وقوعه قال 
الله تعالى: « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »: وقال 


العبد تفضلا منه وقد يعاقب على الذنب عدلا منه وقد يعفو 


١0 


رسول الله يَريْلّهُ : « إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب 
وهو مقم على معصية فإنما ذلك منه استدراج » (وكان الله 
تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق)كرر الإمام 
الأعظم هذا الكلام للتأكيدءأي وكان الله تعالى خالقا قبل 
وجود الخلوقات» ورازقا قبل وجود المرزوقين » قادراً قبل 
وجود المقدورات» قاهرا قبل وجود المقهورات » راحما قبل 
وجود المرحومين» معبوداً قبل وجود العابدين مجميبا » قبل 
وجود السائلين غنيا قبل وجود السموات والأرضين » مالكا 
قبل وجود المملكةوالمملوكين» باقياً بعد فناء الخلق أججعين 
(والله تعالى يرى) على صيغة المجهول (في الآخرة) صفة 
الدار بدليل قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة » تأنيث الآخر 
الذي هو نقيض الأول وإما سميت بالآخرة لتأخرها عن 
الدنيا وهو من الصفات التي غلبت عليها الإسمية وكذلك 
الدنيا وإنما سميت بالدنيا لدنوها وقربها عن الآخرة (ويراه 
المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤسهم) حال من فاعل يرى 





علليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين ولأمهل الكبائر منهم 
المستوجبين العقاب حق ثابت ووزن الأعال بالميزان يوم 


١5 


أي حال كونهم في الجنة قال رسول الله يله : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئاً أزيد لم 
فيقولون ألم تبيض وجوهنا أ تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار فيقول بلى» قال عليه السلام: فيكشف الحجاب 
فينظرون إلى وجه الله تعالى فا أعطوا شيئًا أحب اليهم 
من النظر إلى ربهم » ثم تلا عليه السلام: «للّذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة »*(بلا تشبيهولا كيفية) خلا فا للمشبهة والمجسمة 
(ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة) حين يرونه والمسافة في 
اللفة البعد والمراد بها ههنا الجهة والمكان 
والمقايلة # إعم 03 
بحث في الرؤية 

أن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق معلوم ثابت 
بالنص لا بالعقل لأنها من المتشابيات وصفاً قال 
فخر الإسلام علي البزدوي رحه الله تعالى في أصول 
الففه: مثال المتشابه فى إثبات روّية الله تعالى 
بالأبصار عيانا حقا في الدار الآخرة بنص القرآن بقوله 





القيامة حق وحخوص البي عليه الصلاة والسلام حقى 


١2 /ا‎ 


تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » * ولأنه 
موجودة بصفات الكال» وأن يكون مرئيا لنفسه ولغيره من 
صفات الكال والمؤمن لا كرامه بذلك أهل» لكن إثبات 
الجهة ممتنع فصار متشايها بوصفه فوجب تسلم المتشابه على 
اعتقاد الحقيقة (والايمان) في اللغة التصديق وهو قبول خبر 
الحبر بالقلب ومعناه بالتركي: (إينا نمق) وفي الشرع (هو 

الإقرار) باللسان (والتصديق) بالجنان بأن الله تعالى واحد 
لا شريك له موصوف بصفاته الذاتية والفعلية وبأن حمدا 
رسول الله أي نبيه الذي بعثه بالكتاب والشريعة فالإقرار 
وحده لا يكون إهانا لأنه لو كان إهانا لكان المنافقون كلهم 
مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إهانا لأنها لو كانت 
إمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين وقال الله تعالى في 
حت المنافقين: « والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » » 
وقال الله تعالى في حتى أهل الكتاب: « الذين آتيناهم 
الكتاب يعر فونه ك| يعر فون أبناء هم »+ فمن أراد أن يكون من 
أمة مد عَرْيلّهُ فقال بلسانه لا إله إلا الله عمد رسول الله 


لى تكن لهم الحسشات فطرح السيئات عليهم حق جائز 
والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا ثفنيان أبدا ولا تموت 
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وصدق قلبه معناه فهو مؤّمن وإن م يعرف الفرائض 
وامحرمات ثم إذا قيل له إن الصلوات الخمس في كل يوم 
وليلة فرض عليك فإن صدق فرضيتها عليه وقبلها فهو 
ثابت على إهانه وإن أنكرها وم يقبلها فهو كافر بالله 
وكذلك سائر الفرائض والحرمات الثابتة بدليل قطعي من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقياس الفقهاء (وإيمان أهل 
السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤٌمن به ويزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصديق» يعني إهان الملائكة 
وإيمان الانس والجن لا يزيد ولا ينقص في الدنيا والآخرة 
من جهة المؤّمن به لأن من قال آمنت بالله وبا جاء من عند 
الله وآمنت برسول الله وما جاء من عند رسول الله فقد آمن 
بجيمع ما يجب الاريهان به فهو مؤمن» ومن آمن يبعض 
ما يجب الإيمان به بأن آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وم يؤمن باليوم الآخر فهو كافرء ومن آمن 
بالله ورسوله وم يوّمن بغيرها فهو كافر أيضاء فلا 


الحور العين أبدا ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا 


١.6 


فرق بين من يؤٌمن ببعض المؤمن به وبين من يكفر بكل 
المؤمن به في كونه) كافرين حقا (والمؤمنون مستوون في 
الاهان) بحسب الموٌمن به كامر (والتوحيد) أي نفي الشرك 
في الألوهية والربوبية والخالقية والأزلية والقديمية 
والقيومية والصمدية »فمن نفى الشرك في بعضها دون بعض 
فهو مشرك لا موحد فلا يزيد التوحيد ولا ينقص من هذا 
الوجهء أما من وجه التقليد والاستدلال فيزيد وينقص» 
وليس توحيد المستدل بالأدلة العقلية كتوحيد العارف 
الواصل إلى المكاشفات والمشاهدات والمعارف الإطية 
والعلوم الدينية» وكذلك لا يستوى إيانهم من هذا الوجه 
(متفاضلون) ومتفاوتون (في الأعبال) أي في الطاعات 
الظاهرة والباطنة وهذا يدل على أن العمل الصالح ليس 
جزاً من الإهان لأن العمل يزيد وينقص لأن بعض الناس 
يصلي الصلوات الخمس كلها وبعضهم يصلي بعضها وصلوات 
من صلى بعضها صلوات صحيحة لا باطلة » وصوم من صام 
رمضان كله صوم صحيح الاسلام » والاويمان والدين » وصوم 


منه وإضلاله خذلانه وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى 
مأ يرضاه عنه وهو عدل منه وكذا عقوية الحذول على 


1١16 


الإسلام» والإيان والدين 
من صام رمضان إلى نصفه صحيح أيضا لا 
باطل» وقس على هذا سائر الأعال من الفرائكض 
والنوافل» والايمان ليس كذلك. لأن إيان من آمن 
ببعض المؤمن به ليس بايمان صحيح بل هو باطل كصوم من 
صام بعض يوم واحد ثم أفطر (والإسلام هو التسلم 
والانقياد لأوامر الله تعالى) في الصحاح: التسلم بذل الرضى 
بالحم والانقياد الخضوع والخشوع والتطامن والتواضع 
فمعنى الإسلام هو الرضى بأحكام الله تعالى من الفرائض 
والحرمات»أي هو الرضى حك الله تعالى بكون بعض 
الأشياء فرضا » وبكون بعض الأشياء حلالا » وبكون بعض 
الأشياء حراماً بلا اعتراض ولا استقباح (فمن طريق اللغة 
فرق بين الايمان والإسلام) لأن الإهان في اللغة عبارة عن 
التصديق قال الله تعالى: «وما أنت ومن لناء * أي 
بمصدق لناءو الاإسلام عبارة عن التسلم » وللتصديق بحل خاص 
وهو القلب واللسان ترجانه وأما التسليم فإنه عام في القلب 


المعصية ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من 
العبد المؤمن قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الايان 


١6١ 


واللسان والجوارح» ويدل على كون الإسلام أعم في اللغة 
كون المنافقين من المسلمين بحسب اللغة وما كانوا مسلمين 
بحسب الشرع وما كانوا مؤمنين بحسب اللغة والشرع» قال 
الله تعالى: « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا » * لوجود الإعتراف باللسان وهو إسلام في اللغة 
وليس بإيمان في اللغة لعدم التصديق بالقلب (ولكن لا 
يكون) أي لا يوجد في حك الشرع (إيان بلا إسلام لأن 
الإيان هو الإقرار والتصديق لألوهية الله تعالى كا هو 
بصفاته وأسمائه فمن أقر وصدق يوجد فيه التسليم والقبول 
لفرضية أوامر الله تعالى وحقية أحكامه وشرائغه (ولا 
يوجد إسلام بلا إيان) لأن الإسلام هو التسليم والإنقياد 
لأوامر الله تعالى »وذلك لا يوجد إلا بعد التصديق والإقرار 
فلا يعقل بحسب الشرع مؤّمن ليس مس أو مس ليس بمؤمن 
وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى (وها| 
كالظهر مع البطن) أي الإيان والإسلام متلازمان لا ينفك 


فحينئذ يسلبه منه الشيطان * وسؤال منكر ونكير حق 
كائن في القبر وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق وضغطة 


١60 


أحدها عن الآخر كا لا ينفك الظهر عن البطن والبطن 
عن الظهر (والدين اسم واقع على الإيمان والاسلام والشرائع 
كلها) يعني أن لظ الدين قد يطلق ويراد به الإيمان وقد 
يطلق ويراد به الإسلام وقد يطلق ويراد به شريعة محمد 
عليه السلام » وقد يطلق ويراد به شريعة مومى عليه السلام ؛ 
وقد يطلق ويراد به شريعة عيسى عليه السلام أو غيره من 
الرسل عليهم الصلوة والسلام (نعرف الله تعالى حق معرفته) 
أي نعرف الله تعالى حق المعرقة التي كلفنا به ()ا وصف 
الله نفسه) أي ذاثه تعالى (في كتابه بجميع صفاته) أي نعرف 
الله تعالى حق معر فته بجميع صفاته التي وصف نفسه بها في 
كتابه العظم وكلامه القديم وبجميع أسمائه الحسنى التي في 
الكتاب والسنة »أي نقدر على معر فته تعالى بصفاته وأسمائه 
على التفضيل ولا نقدر على معرفة كنه ذاته تعالى؛ءوهذا 
معنى ما يقال: ما عر فناك حق معر فتك (وليس يقدر أحد 
أن يعبد الله تعالى حى عبادته كبا هو أهل له) لأآن العبادة 


القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمئين 
حق جائز * وكل شيء ذكره العلاء بالفارسية من 


١م‎ 


إجلال الرب وتعظيمه ولا نهاية لجلاله وعظمته وكبريائه فلا 
يقدر عبد أن بِأَتٍِ بالعبادة اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته 
وكبريائه ولا يقدر أحد أن يعبد الله تعالى عبادة مساوية 
لثوابه لأن ثوابه تعالى وأجره بغير حساب وبغير زوال 
وأعبال العبد بحساب وعلى زوال» وكذلك لا يقدر عبد أن 
يشكر الله حق شكرهءلأن شكره يعد ويحصى ونعمة الله 
تعالى لا تحصى قال الله تعالى: « وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها » * (ولكنه يعبده بأمره ك] أمره بكتابه وسنة 
رسوله ويستوى المؤؤّمنون كلهم فى المعرفة واليقين 
والتوكل والمحبة والرضى والخوف والرجاء والايمان في 
ذلك) المعرفة في اللغة بمعنى العم وني الإصطلاح هي: العم 
باسماء الله تعالى وضفاته مع الصدق في معاملاته * واليقين 
في اللغة هو العل الذي لا شك معه وفي الإصطلاح اليقين 
هو رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقد ذكر 
الله تعالى اليقين في القرآن العظم على ثلاثة أوجه: عم 


صفات الله تعالى عز اسمه فجائز القول به سوى اليد 
بالفارسية ويجوز أن يقال بروى خداي عز وجل بلا تشبيه 


١605 


اليقين وعين اليقين وحق اليقين * فعم اليقين ما يحصل 
عن الذكر والنظر *# وعين اليقين ما يحصل عن 
العيان *# وحق اليقين اجتاعهاء والأول لعوام العلماء 
والثاني لخواص العلاء والاولياء » والثالث للأنبياء عليهم 
السلام ؛ والتوكل هو الثقة مما عند الله تعالى واليأس عا في 
أيدي الناس. والحبة: هي اللغة المودة» وفي الإصطلاح محبة 
العبد لله تعالى هي حالة بجدها في قلبه لا توصف بوصف 
ولا تحد محد أوضح أو أقرب إلى الفهم من لفظ 
الحبة * وقال بعض المشائخ محبة العبد لله تعالى هي 
التعظم وإيثار الرضى وقلة الصبر عن الله وكثرة 
الاستئناس بذكره دائًا * والرضى: سرور القلب يمر 
القضاء المقضي من المصائب والبلاء * والخوف: توقع 
حلول مكروه أو فوات محبوب * والرجاء في اللغة 
الأمل» وني الإصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب في 


المستقبل. واعم أن الرجاء لا يتحقق إلا مع الخوف كا أن 





ولا كيفية وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول 
المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والموان والمطيع 


١66 


الخوف لا يتحقق إلا مع الرجاء فها متلازمان»لأن 
الرجاء بلا خوف أمن وغرور» والخوف بلا رجاء قنوط 
ويأس من رحة الله تعالىءأي المؤّمنون يستوون كلهم فى 
كان او فتاة»شيخا كان او شيخة»عبداً كان أو حرا في 
المعرفةءأي في وجوب معرفة الله تعالى أولا ثم معرفة 
الأعمال من الفرائكض والواجبات والحلال والحرام 
والإيمان في ذلك كله أي يستوى المؤمنون في الإيمان بأن 
المؤمنين يستوون في أصل المعرفة وأصل اليقين وأصل 
التوكل إلى آخره (ويتفاوتون فها دون الإيمان في ذلك كله) 
يعنى ويتفاوت المؤمنون كلهم في الأمور المذكورة بجسب 
وجود كل واحد منها وعدمه وزيادته ونقصانه ولا 
يتفاوتون في الاريمان بذلك كله محسب الموّمن به لا بجسب 
التصديق واليقين (والله تعالى متفضل على عباده عادل قد 
يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد) أي ما 
يستحقه العبد استحقاقا بحسب وعد الله تعالى وحكمه قال 


قريب منه بلا كيف والعاصي بعيد منه بلا كيف والقرب 
والبعد والإقيال يمع على المناجى وكذلك جواره قْ الجنة 


١01 


الله تعالى: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » * وقال 
رسول الله 2َيْلَهِ : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعائة ضعف » * وقوله: (تفضلا منه) لنفي 
الاستحقاق الذاتي لأن الود بالثواب والحم به ليس 
بواجب على الله تعالى بل هو تفضل واختيار من الله تعالى 
(وقد يعاقبه على الذنب عدلا منه) أي عدلا من الله تعالى 
لأنه تصرف في خالص ملكه والظم هو التصرف في ملك 
الغير بلا إذنه (وقد يعفو فضلا منه) أي وقد يعفو عن 
الذنب صغيرا كان ذلك الذنب أو كبيرا مقرونا بالتوبة أو 
غير مقرون بها والعفو عن الذنب لمن يشاء فضل وإحسان لا حق 
للعبد » والعفو إسقاط العذاب عن من يحسن عقابه قال 
الله تعالى: « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات » (وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق وشفاعة 
النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين عليهم السلام 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى: « من ذا الذي 


والوقوف بين يديه بلا كيفية والقرآن منزل على رسول الله 
2 وهو في المصاحف مكتوب وآيات القرآن في معنى 


١6ا/‎ 


يشفع عنده إلا بإذنه » * وهو إثبات الشفاعة لمن أذن له 
بها قال رسول الله يَكَْهِ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من 
كذب بها لم ينلها ».وقال رسول الله َيه : يشفع يوم القيامة 
ثلاثة الأنبياء ثم العلاء ثم الشهداء .والشفاعة مصدر الشفيع 
وهو من يطلب قضاء حاجة غيره مشتق من الشفع (ووزن 
الأعمال بالميزان يوم القيامة حق) قال الله تعالى: « والوزن 
يوذ الحق » *# والإقرار بالوزن يوم القيامة من 
مذهب أهل السنة والجاعة والله تعالى أعم بكيفيته »وقال 
الإمام الأعظم في كتاب الوصية.وقراءة الكتب حق لقولة 
تعالى: «اقرأ كتاببك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيياً »* (وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق) قال 
رسول الله كته : « حوضي مسيرةشهر » وزواياه سواء » ماؤه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب مه لا يظي أبدا ». 

(والقصاص فها بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق وإن 





الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها 
فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسى لأن المذكور 


١4م‎ 


لم تكن لحم الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز) قال 
رسول الله يله : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضة أو 
شيء فليستحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن م 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»وقال 
رسول الله مره : « أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا 
درهمله ولا متاع له فقال عليه السلام: إن المفلس من أمتي من 
بأ يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة بأقي قد شْتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم يطرح في النار ». (والجنة) وهي دار الثواب الداتم 
(والنار) وهي دار العقاب الداتم (مخلوقتان اليوم) قال الله 
تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربمم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمثئقين » * وقال الله تعالى: 


فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته فاجتمعت فيها 
فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور ولبعضها فضيلة 


١08 


«واتقوا النار التي أعدت للكافرين » + والفعل الماضي 
هو اللفظ الدال على ثبوت معنى فى زمان قبل زمان 
إخبارك» فالجنة والنار مخلوقتان قبل أن يقول جبريل 
عليه السلام لحمد عليه الصلاة والسلام: أعدت للمتقين » 
أعدت للكافرين ؛ ولفظ نجعلها في قوله تعالى: « تلك الدار 
الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً في. الأرض ولا 
فسادا » + بمعنى نعطيها كقوله تعالى: « جعلت له مالا 
ممدودا » أي أعطيت له (لا تفنيان) أبدا ومعناه يطراً 
عليها الفناء ولكن لا يكون فناؤه) أبديا بل موقتا لقوله 
تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» أولا يلحقها 
الفناء أصلاء أما قوله تعالى: «كل شيء هالك 
إلا وجهه» +* معناه أن كل ممكن فهو هالك في حد 
ذاته بمعنى أن الوجود الامكاني بالنظر الى الوجود 
الواجي بمنزلة العدم ء والبقاء العارضي بالنظر الى البقاء 
الذاتي ممنزلة الفناء (ولا تموت الحور العين أبدا) أي لا 


الذكر فحسب مثل قصة الكفار وليس للمذكور فيها فضل 


١1 


يطرأ عليهن عدم + عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكَه إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن 
أصواتهن بأصوات ل يسمع الخلائق مثلها يقلن :نحن الخالدات 
فلا نبيد ؛ ونحن الناعات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا 
نسخط ءطوبى لمن كان لنا وكنا له»قوله: فلا نبيد اي فلا 
نبلك كذا في المصابيح (ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه 
سرمدا) السرمد: الداتم قال الله تعالى : «وفٍ العذاب هم 
خالدون ». أي باقون داتمُون وقال الله تعالى: « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من نحتها 
الأبار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا . * والآيات 
والآحاديث في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار كثيرة 
(والله تعالى يبدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا 
منه وإضلاله خذلانه وتفسير الخذلان ان لا يوفق العبد إلى 
ما يرضاه عنه وهو عدل منه) أي من الله تعالى (وكذا 
عقوبة المحذول على المعصية) عدل لا ظلم فيه لأن الله تعالى 


كانوا بنى رسول الله عَنُهُ وفاطمة ورقية وزينب وام كلثوم 


١5١ 


لا يكون ظالما بالخذلان وبعقوبة الحذول على المعصية لأن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه » والله تعالى وضع التصرف 
في ملكه_لا في ملك غيره » وعرف الإمام الأعظم إضلال الله 
تعالى بخذلانه»وفسر الخذلان بأن لا يوفق العبد إلى ما 
يرضاه عنه فالهداية ههنا بعنى التوفيق»وهو جعل 
الأسباب موافقة للسعادة والخير (ولا يجوز أن نقول إن 
الشيطان يسلب الإيان) أي الاقرار والتصديق (من العبد 
المؤّمن قهرا او جبرا) لأن غرض الشيطان من سلب الاريمان 
منه تعذيبه فلا يحصل غرضه بالقهر والجبر لآن العبد المؤّمن 
لا يكون معذباً وهو مجبور في سلب الارهان فلا يسلبه جبرا 
(ولكن نقول العبد يدع) أي يترك (الإيمان فحينئذ) أي 
فحين يتركه العبد (يسلبه منه الشيطان) لأنه لو سلبه قبل 
تركه لزم على الله تعالى جبر العبد على الكفر وقد علمتث 
أن الله تعالى لا يخلق الكفر في قلب العبد بدون اختياره 
وحبه (وسوّال منكر ونكير حق كائن في القبر * وإعادة 


كن جميعا بنات رسول الله ييه . 
وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق عم التوحيد فإنه 
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الروح إلى الجسد في قبره حتى» وضغطة القبر وعذابه به 
حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين حق جائز) 
المنكر :اسم المفعول »والنكير فعيل بٌعنى المفعول وإنما سميا 
بهذين الاسمين لأن الميت لم يعرفها ولم ير صورتها » وفي 
الصحاح منكر ونكير إسماملكين ؛ضغط يضغط ضغطاً زمه 
إلى حائط ونحوه ومنه ضغطة القبر بالتركي قبر صيقمق »وفي 
المصابيح عن ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
لله : « إذا قبر الميت أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال 
لأحدهه) المنكر وللآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في 
هذا الرجل ؟فإن كان مؤمنا فيقول: هو عبد الله ورسوله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فيقولان 
قد كنا نعم أنك تقول هذا ثم يفتح له في قبره سبعون ذراعا 
في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول:ارجع إلى أهلي 
فأخبره, فيقولان:م كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان. 
منافقاً أو كافراقالسمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا 


ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى 
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أدرى فيقولان قد كنا نعم أنك تقول ذلك فيقال للأرض 
التكمي عليه فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها 
معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك (وكل شيء 
ذكره العلاء بالفارسية) أي بغير العربية (من صفات الله 
تعالى عنَّ اسمه فجائز القول به) وكذا كل شيء 
ذكره العلاء بغيرها من أسماء الله تعالى فجائز القول به 
فيجوز أن يقال خداي تعالى توانست (سوى اليد 
بالفارسية) أي بغير العربية فلا يجوز أن يقال دست خداي 
(ويجوز أن يقال بروي خداي عز وجل بلا تشبيه ولا كيفية 
وليس قرب الله تعالى ولا بعده) أي وليس قرب العبد من 
الله تعالى ولا بعد العبد من الله تعالى (من طريق طول 
المسافة وقصرها) لأن القرب والبعد من هذا الطريق لا 
يتصور إلا في الممكن والمتحيز في مكان وجهة والله تعالى 
منزه عن المكان والحيز والجهة لأنه تعالى ليس بجوهر ولا 
عرض (ولكن على معنى الكرامة والهوان) يعني قرب العبد 
من الله تعالى هو كرامة العبد وكاله وبعد العبد من الله 
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تعالى هو أن العبد ونقصانه وإطلاق القرب على الكرامة 
والبعد على الحوان مجاز مرسل من قبيل إطلاق السبب على 
المسبب (والمطيع قريب منه بلا كيف) ليس قربه من الله 
تعالى من طريق قصر المسافة والجهة (والعاصي بعيد منه بلا 
كيف) أي ليس بعده :من الله تعالى من طريق طول المسافة 
والجهة (والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي) أي يقع 
على العبد المتذلل لله تعالى المتضرع إليه لا على الله تعالى ألا 
ترى أن القرب والبعد على معنى الكرامة والهوان وأن الله 
تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد (وكذلك جواره) أي 
محاورة المطيع لله تعالى (في الجنة والوقوف بين يديه) أي .بين 
يدي الله تعالى (بلا كيفية) أي ليس هذا على معناه الظاهر 
بل من المتشاببات * قال الاإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
القرب من الله تعالى في البعد من صفات البهايم والسباع 
والتخلق بكارم الأخلاق التى هي الأخلاق الإلهية فهو 
قرب بالصفة لا بالمكان ».ومن لم يكن قريبا ثم صار قريبا فقد 
تغير أي تبدل من الشقاوة إلى السعادة بسبب حسن أعماله 


بالوقف فيه ويكفر إن وقف * وخبر المعراج حق ومن 


١16 


(والقرآن منزل على رسول الله ع وهو في المصاحف 
مكتوب وآيات القرآن في معنى الكلام) أي في كونها كلام 
الله تعالى (كلها مستويةفي الفضيلة» والعظمة) قال رسول الله 
يله : « فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
تعالى على خلقه » وآيات القرآن كلها مستوية في هذه الفضيلة 
ففضل كل آية على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه 
(إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية 
الكرمي لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته 
فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور) 
وهو الله تعالى وصفاته وأمماوٌه وكذلك الآبات التي يذكر 
فيها الأنبياء والأولياء فيها فضيلتان (ولبعضها فضيلة 
الذكر فحسب مثل قصة الكفار) فيها فضيلة القرآن لأنها 
كلام الله تعالى لا كلامهم (وليس للمذكور فيها فضل وهم 
الكفار وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة 
والفضل لا تفاوت بينها) يعنى لا تفاوت بين أسماء الله تعالى 
ولا تفاوت بين صفات الله أي لا تفاوت بين أسمائه وصفاته 





رده فهو مبتدع ضال وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج 
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إذ كلها مستوية في العظمة والفضل الذي حصل لا بكوما 
أسماء الله تعالى وصفاته »وبكونها لا هو ولا غيره قال الامام 
الغزالي رحمه الله: اعم أن هذا الاسم يعني اسم الله 
أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة 
لصفاته الالمية ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلق على غيره 
تعالى لا حقيقة ولا مجازا وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره 
كالقادر والعام والرحم وغيره (وقاسم وطاهر وابراهم 
كانوا بني رسول الله 2 وفاطمة ورقية وزينب وأم 
كلثوم كن جميعاً بنات رسول الله يَنَهُ أكثر وأقل من 
المذكورين في هذه الراوية وهي الصحيحة كان رسول الله 
كله تروج خديجة وهو ابن حمس وعشرين سنة فولد له منها 
ستة أولاد » وولد له من مارية ابراهيم»وهي جارية قبطية 
وولد ابراهم بالمدينة ومات صغيرا رضيعا قال البراء رضي 
الله عنه: لما توفي ابراهم قال رسول الله ييه : إن له مرضعا 
ف الجنة (وإذا أشكل على الإنسان) أي المؤمن (شيء) أي 
مسئلة (من دقائق) أي من مسائل (عم التوحيد) والصفات 





وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من 
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(فإنه ينبغى له) أي يجب عليه (أن يعتقد) في الحال (ما هو 
الصواب عند الله تعالى) بأن يقول مثلا إن ما أراد الله منه 
حق واقع أو يقول اعتقدت ما هو الصواب عند الله تعالى 
وهذا القدر يكفي (إلى أن يجد عالما) يعم مسائل التوحيد 
والصفات (فيسأله) ما أشكل عليه (ولا يسعه) أي لا يجوز له 
(تأخير الطلب) أي تأخير طلب ما أشكل عليه من دقائق 
عم التوحيد وتأخير طلب العم الذي هو فرض عليه وهو 
عم الإيمان وعم ما يزول به الإمان ويحصل به الكفر وعلم 
ما يكون به من معتقد أهل السنة والجاعة قال الله تعالى: 
« فاعم أنه لا اله الا الله » وقال الله تعالى: « فاسألوا أهل 
الذكر إن كلتم لا تعلمون» * وقال رسول الله ملل : 
« طلب العم فريضة على كل مسلم ومسلمة » وقال عليه 
الصلاة والسلام: «اطلبوا العم ولو بالصين » (ولا يعذر 
بالوقف فيه) أيلا يكون معذوراً بالتوقف فيا أشكل عليه من 
الاعتقاديات (ويكفر إن وقف) فيا أشكل عليه إذا كان 
من ضروريات الدين لأن التوقف في المؤمن به كفر لأن 


السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار 


١14 


التوقف ينع التصديق وإذا قال آمنت بالله واعتقدت ما 
هو الحق عند الله تعالى يثبت به إيانه الإجالي (وخبر 
المعراج حق ومن رده فهو مبتدع ضال) أي من أنكر 
المعراج إلى السماء فهو مبتدع ضال لأن عروج رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بجسده في اليقظة إلى السماء ثابت 
بالخبر المشهور وهو قريب من الخبر المتواتر في القوة. وفي 
كتاب الخلاصة ومن أنكر المعراج ينظر إن أنكر الاإسراء 
من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر »ولو أنكر المعراج من 
بيت المقدس لا يكفر»لأن الاسراء من مكة الى بيت 
المقدس ثبت بدليل قاطع من الكتتاب» قال الله تعالى :« سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
البصير » * والمعراج من بيت المقدس لم يثبت بدليل 
قاطع من الكتاب فيكون منكره مبتدعا ضالا * قال 
مقاتل في تفسير قوله تعالى: « سبحان الذي اسرى يعبده 
ليلا » * كان ذلك الاسراء قبل الهجرة بسنة قال رسول 





الصحيحة حق كائن * 
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الله ميته : « بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت 
بين الناتم واليقظان إذ أتافي جبريل عليه السلام بالبراق وهو 
دابة أبيض طويل فوق المار ودون البغل يقع حافره عند 
منتهى طرفه» فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته 
بالحلقة التي ربط بها الأنبياء قال: ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من 
خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام: 
اخترت الفطرةءثم عرج بنا إلى السماء الحديث. (وخروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسبى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة 
على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن) عن حذيفة 
بن أسيد الغفاري رضيبي الله عنه قال: طلع النبي عليه 
الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا : نذاكر الساعة قال عليه الصلاة والسلام: إنها ان تقوم 
حتى تروا قبلهاعشرآيات فذكر الدجال والدخان والدابةوطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام 





والله تعالى .بدي من يشاء إلى صراط مستقم 1 
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ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف مجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم * كذا في المصابيح 
9 والله تعالى يهدى من يشاء إلى صراط مستقم » أي 
يوفق ويثبت على اعتقاد صحيح وعمل صالح من تعلق 
مشيئته الأزلية في الأزل بهدايته * قول الإمام الأعظم 
أبي حنيفة رحه الله تعالى والله يبدي من يشاء إلى آخره 
كأنه قال: فا علينا إلا البلاغ والله يبدي من يشاء إلى 
صراط مستقي » اللهم يا هادي المهتدين اهدنا إلى الصراط 
المستقم بفضلك وإحسانك العم يا حلي وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والحمد لله رب العالمين 

تم الشرح المبارك محمد الله وعونه وحسن توفيقه 


وتم طبعه في عشرين من شهر ذي الحجة سنة١1؟١١‏ هحرية . 


١ا/ا‎ 


#ومن يؤتى الحكمة فقد أوتٍ خيرا كثيرا» 
كناب الإبانة عن أصول الديانة» 


لارمام المتكلمين ناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين 


اسماعيل البصري الشافعي من ذرية ألي موسى الأشعري 
صاحب رسول الله يَيِلّهُ إليه تنسب الطائفة الأشعرية » 
وقال الأستاذ أبو اسحق الاسفرائيني كنت في جنب الشيخ 
أبي الحسن الباهلي كقطرة في البحر ؛وسمعت الباهليى يقول 
كنت في جنب الأشعري كقطرة في البحر قاله تاج السبكي 
في الطبقات الوسطى قال ابن خلكان: ولد الشيخ سنة 
سبعين أو ستين ومائتين وأما وفاته قيل سنة نيف وثلاثين 
أو أربع وعشرين أو ثلاثين وثلامائة فجأة حكاه ابن 
الحمدانلي في ذيل تاريخ الطبري ببغداد ودفن بين الكرخ 
وباب البصرة رحه الله تعالى * 


بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 
بحجيدر آباد الدكن عمرها الله إلى اقصى الزمن 


١/7 


ليسم الله الرحمن الرحم» 


قال السيد الإمام أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري 
البصري رحمه الله: الحمد لله الواحد* العزيزر الماجد* 
المتفرد بالتوحيد* والمتمجد بالتمجيد* الذي لا تبلغه 
صفاث العبيد»* ليس له منازع ولا نديد»* وهو المبدىء 
والمعيد* الفعال لا يريد*# جل عن اتخاذ الصواحب 
والأولاد وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس ليست له 
صورة تقال* ولا حد يضرب له المثال* م يزل صفاته أولا 
قديراً* ولا يزال عالما خبيرا* استوفى الأشياء علمه 
ونفذت فيها إرادته ولم تعزب عنه خفيات الأمور* وم 
تغيره سوالف صروف الدهور* وم يلحقه في خلق شيء مما 


١,7 


يخلق كلال ولا تعب* ولا مسه لغوب ولا نصب»* خلق 
الأشياء بقدرته* ودبرها بمُشيئته»* وقهرها بجبروته وذللها 
بعزته»* فذل لعظمته المنكرون واستكان لعز ربوبيته 
المتكلمون* وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون وذلت 
الرقاب* وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب* وقامت 
بحكمته السموات السبع واستقرت الأرض بالمهاد» وثبتت 
الجبال الرواسي »وجرت الرياح اللواقح وسار في جو 
السماء السحاب»* وقامت على حدودها البحار* وهو 
الواحد القهار فنحمده 5) حمد نفسه وكا هو أهله 
ومستحقه* وكا حمده الحامدون من جميع خلقه* ونستعينه 
استعانة من فوض أمره إليه* وأقرأنه لا منجا ولا ملجا 
منه إلا إليه* ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف 
بخطيئته* ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته* وأنه العالم با 
تبطنه الضماير * وتنطوي عليه السراير وما تخفيه النفوس 
وما تجن البحار»* وما توارى الأسراب* وما ثفيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عقدار * لا توارى عنه 
كلمة ولا تغيب عنه غاية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
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حبة في ظبات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين ويعلم ما يعمل العاملون* وما ينقلب إليه المنقلبون»# 
ونستهديه بالمدى+ ونسأله التوفيق لجانبة الردى ونشهد أن 
جمداً عه عبده ورسوله* ونبيه وأمينه وصفيه+* أرسله 
إلى خلقه بالنور الساطع+* والسراج اللامع* والحجج 
الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة»* والأعاجيب القاهرة 
فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى 
تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس للحق 
خاضعين حتى أتاه اليقين* لا وانيا ولا مقصرا فصلوات 
الله عليه من قائد إلى هدى مبين* وعلى أهل بيته 
الطيبين* وعلى أصحابه المنتخبين* وعلى أزواجه أمهات 
المؤنين* عرفنا الله به الشرائع والأحكام* والحلال 
والحرام* وبين لنا شريعة اللإسلام* حتى انجلت عنا 
طخياء الظم وانحسرت عنا به الشبهات* وانكشفت عنا به 
الغيابات* وظهرت لنا به البينات* جاءنا بكتاب عزيز لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم 
حميد جع فيه علم الأولين والآخرين* وأكمل به الفرائض 
والدين* فهو .صراط الله المستقم وحبله المتين* فمن تمسك 
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به نجا ومن تخلف ضل وغوىغ وف الجهل تردى وحث الله 
في كتابه على التمسك بسنة رسوله عليه السلام فقال عز 
وجل ما آتام الرسول فخذوه ومانمهام عنه فانتهوا* وقال 
عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أويصيبهمٌ عذاب ألم »* وقال:ولوردٌوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم* وقال :« وما ختلفتم 
فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول»+ يقولإلى كتاب الله 
وسنة نبيه وقال: « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي 
يوحى* وقال« قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي» وقال« إنما كان قول الموٌمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم ان يقولوا سمعناوأ طعنا» 
فأمرهم أن يسمعوا 'قوله ويطيعوا أمره ويجذروا مخالفته 
وقال: « أطيعواالله وأطيعوا الرسول »* فأمر هم بطاعة رسوله 
كا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كا أمرهم 
بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت عليه شقوته واستحوذ 
عليهم الشيطان سنن نبي الله عليه السلام وراء ظهورهم 
ومالوا إلى أسلاف لحم قلدوهم دينهم ودانوا بديانتهم 
وأبطلوا. سنن نبي الله عليه السلام ودفعوها وأنكروها 
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وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتديين * أوصيك عباد الله بتقوى الله عز وجل وأحذر؟ 
الدنيا فإنها حلوة خضرة تضر أهلها وتخدع ساكنها قال الله 
تعالى: «واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلطه به نبات الأرض فاصبح هشها تذروه الرياح 
وكان الله على كل شيء مقتدرا » + من كان فيها في خيره 
أعقبته بعدها غيره» ومن أعطته من شرابها بطنا أعقبته من 
ضر ابها ظهر | *#غرارةّغرور ءما فيها فانيةءفانماعليهاء 
كا حك عليها ربها بقوله إذ يقول: « كل من عليها فان» فاعملوا 
رحمك الله للحياة الدائمة والخلود الأبد فإن الدنيا تنقضي 
عن أهلها .وتبقى الأعال كالقلائد في رقاب أهلها» 
واعلموا أن ميتون ثم إنكم من بعد موتك إلى ربكم راجعون 
ليجزي الذين أساوًا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى فكوتكوا بطاعة رب عاملين وعما نمام منتهين* 


«باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة» 
أما بعد فإن من الزائفين عن الحق من المعتزلة وأهل 
القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من 


لحيل 


أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به 
سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب 
العالمين ولا عن السلف المتقدمين وخالفوا روايات الصحابة 
عليهم السلام عن ني الله صلوات الله عليه في رواية الله عز 
وجل بالأبصار وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات 
امحتلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار وأنكروا 
شفاعة رسول الله عَيِلٌُّ للمذنبين ودفعوا الروايات في ذلك 
عن المتقدمين وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم 
يعذبون* وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابتون وتكلموا 
بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا 
إن هذا إلا قول البشرء وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر 
نظيراً لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين؛ أحدهم يخلق 
الخير والآخر يخلق الشر* وزعموا أن الله عز وجل يشاء ما 
يكون »ويكون ما لا يشاء خلافا لما أجمع عليه المسلمون من 
أن ما شاء اللهكا نومام يشأم يكن :ورد القول اللهعزو جم سل 
«وما تشاؤن إلا أن يشاء الله »* فأخبرنا أنا لا نشاء شيعا 
إلا وقد شاء الله أن نشاء . ولقوله تعالى: « ولو شاء الله ما 
اقتتلوا » * و لقوله تعالى: «ولو شْئنا لآتينا كل نفس 
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هداها » ولقوله تعالى : « فعال لما يريد ». ولقوله تعالى مخبرا 
عن شعيب أنه قال: «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا » ولهذا سماهم رسول 
الله َيه مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة الجوس 
وضاهوا أقاويلهم وزعموا أن للخير والشر خالقين ك) 
زعمت الجوس ذلك وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله 
كا قالت الجوس » وأنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم دون 
الله؛ رد القول الله عز وجل لنبيه عليه السلام :« قل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله » *وإعراضاً عن 
القرآن وعا أجمع دون ربهم فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله 
عز وجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما يصفون الله عز 
وجل بالقدرة عليه ى) أثبتت الجوس للشيطان من القدرة 
على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل فكانوا محوس هذه الأمة 
إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى 
أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وأيسو هم من روحة 
وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها خلافاً لقول الله 
تعالى: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » * وزعموا أن من 
دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن 
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رسول اله َيه : إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد 
أن امتحشوا فيها وصاروا حمماء ودفعوا أن يكون لله وجه 
مع قوله عز وجل: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام » * وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله: «لا 
خلقت بيدي »* وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله: « 
تجري بأعيينا » وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله: « أنزله 
بعلمه »وأنكر وا أنيكونلله قوةمع قوله :« ذو القوةالمنين » * 
ونفوا ما روي عن الني عله أن الله عز وجل ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله 
َيه »وكذلك جيع أهل البدع من الجهمية والمرجئة 
والحرورية أهل الزيغ فها ابتدعوا, خالفوا الكتاب والسنة 
وما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه وأجمعت عليه 
الأمة كفعل المعتزلة القدرية وأنا ذاكر ذلك بابا بايا وشيئاً 
شيئًاً إن شاء الله وبه المعونة» 


١‏ باب في إبانة قول أهل الحق والسنة» 


#فإن قال لنا قائل» قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم 
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الذي به تقولون وديانتم التي بها تدينون* قيل له* قولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئّة الحديث ونحن بذلك معتصمون + وما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن عمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولا خالف قوله 
مخالفون »لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان 
الله به الحق » ورفع به الضلال » وأو ضح به المنهاج » وقمع به 
بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فر حمة الله عليه 
من إمام مقدم وخليل معظم مفخمء وجملة قولنا إنا نقر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبا جاوًا به من عند الله »وما رواه 
الثقات عن رسول الله يِه لا نرد من ذلك شيئاً وإن الله 
عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدا* وأن حمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق»* وأن الجنة حق والنار حق* وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها . وأن الله يبعث من في القبور* وأن الله مُسْتَوِ على 
عر شه كا قال :« ال رحمن على العرش استوى »* وأن له وجها 
كا قال: « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .٠‏ وأن له 
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يدين بلا كيف كا قال: « خلقت بيدي » * وكا قال: «بل 
يداه مبسوطتان » * وأن له عينين بلا كيف كا قال: 
« تجري بأعيننا»وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا 
وأن لله علا كا قال: « أنزله بعلمه » وى| قال: «وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » * ونثبت لله السمع والبصر 
ولا ننفي ذلك كا نفته المعتزلة والجهمية والخوارج . ونثبت أن 
لله قوة كا قال: «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة ». ونقول: إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق 
شيئاً إلا وقد قال له كن كا قال: «انما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » * وأنه لا يكون في 
الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء اللهء وأن الأشياء 
تكون بشيئة الله عز وجل » وأن أحدا لا يستطيع أن.يفعل 
شيئاً قبل أن -يفعله “ولا يستغني عن الله ولا يقدر على 
الخروج من عم الله عز وجلء وأنه لا خالق إلا اللهء وأن 
أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة كا قال: « خلقك وما 
تعلمون » . وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا وهم 
يخلقون * وكا قال: « هل من خالق غير الله ». وكا قال: 
« لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » * وك) قال: « افمن يخلق 
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كمن لا يخلق ». وكا قال: «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون » * وهذا في كتاب الله كثير* وأن الله وفق 
المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وهداهم وأضل 
الكافرين ولم يبدهم وم يلطف بهم بالآيات كا زعم أهل 
الزيغ والطغيان ولو لطف بهم وأصحابهم لكانوا صالحين ولو 
هداهم لكانوا مهتدين وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين 
ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا 
كافرين ك) عم وخذطم وطبع على قلوبهم * وأن الخير 
والشر بقضاء الله وقدره »وأنا نِؤْمن بقضاء الله وقدره وخيره وشره 
حلوه ومره» ونعم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما 
أصابنا م يكن ليخطئنا »وأن العباد لا يهلكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعا إلا بالله ىا قال عز وجلءونلجىء أمورنا إلى الله 
ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه* ونقول إن كلام 
الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر* وندين 
بأن اللهتعالى يرى في الآخرة بالأبصار ا يرى القمر ليلة 
البدر ويراه المؤمنون كى) جاءت الروايات عن رسول الله 
2 ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه الموؤمنون 
في الجنة كا قال عز وجل: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ 


هما 


نحجوبون ». + وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل 
الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا 
فأعل بذلك موس ىأنه لا يراه في الدنيا* وندين بأن لا نكفر 
أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب 
الخمورء كا دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون* 
ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا 
والسرقة وما أشبهه) مستحلا لها غير معتقد لتحريها كان 
كافرا. ونقول: إن الإسلام أوسع من الإمان وليس كل 
إسلام إيمان* وندين الله عز وجل»بأنه يقلب القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع كا جاءت 
الرواية عن رسول اله عَكْلَه* وندين بأن لا ننزل أحدا من 
أهل التوحيد والمتمسكين بالإهان جنة ولا نارا إلا من شهد 
له رسول الله يَيِنّهِ بالجنة»ونرجوا الجنة للمذنبين ونخاف 
عليهم أن يكونوا بالنار معذبين* ونقول إن الله عز وجل 
يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله 
لله تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله ل 
ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض* وأن الميزان حق» 
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والصراط حق* والبعث بعد الموت حق. وأن الله عز 
وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين+ وأن 
الايمان قول وعمل يزيد وينقص »ونس الروايات الصحيحة 
عن رسول الله عله التي رواها الثقات عدل عن عدل حتق 
ينتهي إلى رسول الله يَرْئِله* وندين بحب السلف الذين 
اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام » وني 
عليهم ها أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين* ونقول إن 
الامام الفاضل بعد رسول الله َيه أبو بكر الصديق 
رضوان الله عليه وأن الله أعر به الدين وأظهره على 
المرتدين وقدمه المسلمون بالامامة ك) قدمه رسول الله عه 
للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول لله يله »م عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه »ثم عئان بن عفان رضي الله عنه وأن ' 
الذين قاتلوه قاتلوهظل) وعد واناً ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فهؤلاء الأنمة بعد رسول الله مَظْنَهُ وخلافتهم خلافة 
النبوة »ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لحم رسول الله يَكه 
با »ونتولى سائر أصحاب الني تكله ونكف عا شجر 
بينهم* وندين الله بأن الأئّة الأربعة خلفاء راشدون 
مهديون فضلا لا يوازيهم في الفضل غيرهم* ونصدق بجميع 
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الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء 
الدنيا »واأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من 
مستغفر ؟وسائر ما نقلوه وأشتوه خلافا لما قال أهل 
الزيغ والتضليل » ونعول فيا اختلفنا فيه على كتاب ربنا 
وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان فيمعناه» ولا نبتدع في 
دين الله ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله ما لا نعام ونقول: 
إن الله عز وجل يجبيء يوم القيامة ى] قال: « وجاء ربك 
والملك صفا صفا ». وأن الله عز وجل يقرب من عباده 
كيف شاء كا قال: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ». 
وكما قال: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.ومن 
ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات 
خلف كل بر وغيره»كا روي عن عبد الله بن عمر كان يصلي 
خلف« الحجاج » ؛و أن المسحعلى الخفين سنة في الحضر والسفر 
خلافا لقول من أنكرء ذلك ونرى الدعاء لأثَة المسلمين 
بالصلاح والاقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم 
إذا ظهر منهم ترك الإستقامة* وندين بانكار الخروج 
بالسيف وترك القتال في الفتنة* ونقر بخروج الدجال كا 
جاءت به الرواية عن رسول اله يله » ونوّمن بعذاب القبر 
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ونكير ومنكر ومساءلته) المدفونين بقبورهم* .ونصدق 
بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن 
لذلك تفسيرا* ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم 
ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك ,ونصدق بأن في الدنيا سحرة 
وسحرءأو أن السحر كائن موجود فى الدنيا#+ وندين 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم 
ونوارثهم* ونقر أن الجئنة والنار مخلوقتان* وأن من مات 
وقئل فبأجله مات وقتل» وأن الأرزاق من قبل الله عز 
وجل يرزقها عباده حلالا وحراما* وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان ويسلكه ويتخبط خلافا لقول المعتزلة والجهمية ىا 
قال الله عز وجل: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »* وكا قال: « من 
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من 
الجنة والناس ». ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله 
عز وجل بآيات يظهرها عليهم* وقولنا في أطفال المشركين 
إن الله يؤجج لهم في الآخرة ناراً ثم يقول لهم اقتحموها كا 
جاءت بذلك الرواية. وندين الله عز وجل بأنه يعم ما 
العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما 


احيل 


لا يكون إن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأنمة 
وبصحبة المسلمين* ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة 
ومجانبة أهل الحوى وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي 
منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئًا شيئًا إن شاء الله تعالى + 
«باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى 
بالأبصار في الآخرة» 

قال الله.عز وجل : « وجوه يومئذ ناضرة (يعني مشرقة) 
الى ربها ناظرة » * يعني رائية وليس يخلو النظر من وجوه 
نحن ذاكر وها إما أن يكون الله عز وجل عنى نظرالاعتبار 
لقوله تعالى: «افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ». 
أو يكون عنى نظر الانتظار لقوله: «دما 
ينظرون إلا صيحة واحدة ». أو يكون عنى نظر الرؤية 
فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكر 
والإإعتبار لأن الآخرة ليست بدارالاعتبار» ولا يجوز ان 
يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر 
الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه كا إذا ذكر 
أهل اللسان نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك ل 


ل لحل 


يكن معناه نظرالعينين» ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه ثم 
يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب» وأيضا فإن نظر 
الانتتظار لا يكون في الجنة لأن الانتظار معه تنغيص 
وتكدير وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من 
العيش السليم والنعم المقم, وإذا كان هذا هكذا م يجز أن 
يكونوا منتظرين لأهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع 
خطوره بباللهم: وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون 
الله عز وجل أراد نظر التعطف لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم, وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم 
الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله: إلى ريها ناظرة 
أنها رائية ترى ربها عزوجل .وما يبطل قول المعتزلة: أن 
الله عز وجل أراد بقوله إلى رببا ناظرة نظر الانتظار أنه 
قال إلى ربها ناظرة ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله 
[إى»لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار 
إلىء ألا ترى أن الله عز وجل لا قالى«ما ينظرون إلا 
صيحة واحدة»/ يقل: إلى»إذ كان معناه الانتظار وقال عن 
بلقيس:«فناظرة بم يرجع المرسلون» فلما أرادت الانتظار م 
تقل إلى وقال امرؤٌ القيس* 


١5١ 


فإنكا إن تنظراني ساعهة 
من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
فل) أراد الانتظار لم يقل إلى ء فلا قال عز وجل « إلى 
ربها ناظرة » علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما نظر الرؤية» ونا 
قرن الله النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في 
الوجه كا قال: «قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك » . فذكر الوجه وإما أراد تقلب عينيه نحو 
السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت 
المقدس إلى الكعبة» فإن قال القائل: ل لا قلتم إن قوله « إلى 
رَبُها ناظرة» إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة؟ قيل له ثواب 
الله عز وجل غيره والله تعالى قال (إلى ربها ناظرة) وم يقل إلى 
غيره ناظرة » والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظا هره 
إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره ألا ترى أن الله عز وجل 
لا قال صلوا لي واعبدوني لم يجز ان يقول قائل: إنه أراد 
غيره ويزيل الكلام عن ظاهره فلذلك لما قال إلى ربها ناظرة 
م يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة* ثم يقال 
للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إلى 
ربها ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة فم لا جاز 


١5 


لغيرم أن يقول: إن قول الله عز وجل (لا تدركهالأبصار) 
أراد بها لا تدرك غيره ولم يرد أنها لا تدركه وهذا ما لا< 
يقدرون على الفرق فيه (ودليل آخر) ومما يدل على أن الله 
تعالى يرى بالأبصار قول موسى: « رب أرني أنظر إليك » ولا 
يجوز أن يكون موسى عليه السلام قد ألبسه الله تعالى 
جلباب النبيين وعصمه با عصم به المرسلين فسأل ربه ما 
يستحيل»وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل» ولو كانت 
مستحيلة على ربنا كى| زعمت المعتزلة ولم يعم ذلك موسى 
عليه السلام وعلموا هم لكانوا على قوطم أعم بالله من 
موسى عليه السلام وهذا ما لا يدعيه مسل* فإن قال 
قائل* ألسمم تعلمون حك الله في الظهار اليوم ولم يكن ني 
الله عليه السلام يعم ذلك قبل أن ينزل* قيل له* لم يكن 
يعم ني الله يَكِنَهِ ذلك قبل أن يلزم الله العباد حك الظهار 
فل) الزمهم الح به أعم نبيهقبلهم» ثم أعم ني الله عباد الله 
ذلك ول بأت عليه وقت لزمه حكمه فل يعم عليه السلام 
وانتم زعمتم أن مومى عليه السلام كان قد لزمه أن يعم حم 
الرؤية وأنها مستحيلة عليه وإذا لم يعم ذلك وقت لزمه 
علمه علمتموه أنت الآن لزمك بجهلىم أنكم ها لزمكم به الآن 
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أعلم من موسى عليه السلام با لزمه العلم.به وهذا خروج عن 
دين المسلمين؛ (ودليل آخر) ما يدل على جواز رؤية الله تعالى 
بالأبصار قول الله تعالى لموسى: « فإن استقر مكانه فسوف 
تراني* فل كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل 
مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآهموسى »فدل 
ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري عبادّه نفسه وأنه 
جائز رؤيته* فإن قال* فل لا قلتم إن قول الله تعالى فإن 
استقر مكانه فسوف تراني تبعيد الرؤية* قيل له: لو أراد 
الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام با يستحيل وقوعه 
وم يقرنه با يجوز وقوعهءفل) قرنه باستقرار الجبل وذلك 
أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على أنه جائز أن يرى- الله 
عز وجلءاآلا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها من 
كان حربا لأخيها قرنت الكلام مستحيل فقالت: 
ولا أصالح قوما كلت حربهم 
حتى تعود بياضا حلكة القار 
والله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها ولا نجده 
مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها فل) قرن الرؤية بأمر 
مقدور جائزء علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير 


ل 


مستحيلة. (ودليل آخر) قال عز وجل: «للَّذِين 
أحسنوا الحسنى وزيادة » قال: هل التأويل: النظر الى الله 
عز وجل وم ينعم الله عز وجل أهل جنانه 
بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم, له وقال عز 
وجل :«ولدينا مزيد»» فيل* النظر إلى الله عز وجل» وقال 
تحيتهم يوم يلقونه سلام* وإذا لقيه المؤسون رأوه وقال الله: 
«كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون »* فحجبهم عن رؤيته 
ولا يحجب عنها المؤّمنين (سؤّال) قال قائل : فا معنى قوله «لا 
تدركه الأبصار»؟ قيل له: يحتمل أن يكون لا تدركه في 
الدنيا وتدركه في الآخرة لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات 
وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين»ويحتمل أن يكون 
الله عز وجل أراد بقوله:لا تدركه الأبصارءيعني لا تدركه 
أبصار الكافرين المكذبين»وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه 
بعضا فل) قال في آية إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة 
وقال في آية أخرى: إن الأبصار لا تدركه علمنا أنه إِما 
أراد أبصار الكفار لا تدركه (مسألة والجواب عنها) فإن 
قال قائل: قد استكبر الله سوال السائلين له أن يرى 
بالأبصار فقال: « يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا 
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من السماء فقد سألوا موسبى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله 
جهرة » فيقال لهم: إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز 
وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى وترك الويمان به حتىق 
نرى الله إلا أنهم قالوا لن نؤّمن لك حتى نرى الله جهرة* 
فللا سألوه الرؤية على طريق ترك الايان بمومسى عليه السلام 
حتى يريهم الله نفسه استعظم الله سوّالهم من غير أن تكون 
الرؤية مستحيلة عليه » ى] استعظم الله سؤال أهل الكتاب 
أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك 
مستحيلا ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بني الله حتى ينزل 
عليهم من السماء كتابا* (دليل آخر) ومما يدل على رؤية الله 
عز وجل بالأبصار ما روته الجباعات من الجهات الختلفات 
عن رسؤل الله مَل أنه قال»« ترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
البدر لا تضارون فيرؤيته»* والرؤية إذا أطلقت إطلاقا 
ومثئلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا الرؤية العيان 
ورويت الرؤية عن رسول اله يرث من طرق مختلفة عدة 
رواتها أكثر من عدة خير الرجم ‏ ومن عدة من روق أن 
الني عَِهُ قال لا وصية لوارث* ومن عدة رواة المسم على 
الخفين ومن عدة رواة قول رسول الله يله لا تنكم المرأة 


للحلا 


على عمتها ولا خالتها* وإذا كان الرجم وما ذكرناه سننا 
عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها 
ونفاتها يروبها خلف(" عن الحديث ألا حجة فيه لأنه إِا 
سأل الني َيلُهُ عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له هل 
رأيت ربك فقال: نور أنى أراه* لأن العين لا تدرك فى 
الدنيا الأنوار الخلوقة على حقائقها لأن الإنسان لو حدق 
بنظرة إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر 
نوربصرهء فإذا كان الله عز وجل حك في الدنيا بأن لا تقوم 
العين بالنظر إلى عين الشمس فأحرى أن لا تثبت البصر 
للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل 
فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيهاءوقد روي عن 
أصحاب رسول الله يِه أن الله عز وجل تراه العيون في 
الآخرة. وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه 
العيون في الآخرة فل) كانوا على هذا يجتمعين وبه قائلين 
وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفينءثبتت الرؤية في 
الآخرة إجماعاءوإن كانت في الدنيا مختلفا فيهاءونحن إِنا 


١٠١ هنا نفص في العبارة فليحرر‎ )١( 


١ةا/‎ 


قصدنا إلى إثبات رؤّية الله في الآخرة على أن هذه الرواية 
على المعتزلة لا لهم لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة 
فإذا احتجوا بِحْبَرِهمْ له تاركون وعنه منحرفون كانوا 
محجوجون. (دليل آخر) ومما يدل على رؤية الله عز وجل 
بالأبصارء أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عر 
وجل وإفا لا يجوز أن يرى المعدوم فل) كان الله عز وجل 
موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل 
وإنما أراد من نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل فلا 
لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم 
إلى التعطيل والجحودء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا+ 
(دليل آخر) ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله 
عز وجل يرى الأشياء وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى 
الأشياء من لا يرى نفسه ء وإذا كان لفسه رائيا فجائز أن 
يرينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعم شيئاً »فلا كان 
الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه وإذا كان رائيا 
لها فجائز أن يرينا نفسه كا أنه كان عالما بنفسه جاز أن 
يعلمناها وقد قال الله تعالى: « إنني معكا اسمع وارى ». + 
فأخبر أنه سمع كلامها ورآها » ومن زعم أن الله عز وجل لا 
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يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز 
وجل راثيا ولا عالما ولاقادراءلأن العام القادر الرائي جائز 
أن يرى* فإن قال قائل« قول الني عَيْلُهُ ترون ع يعني 
تعلمون ربك اضطرارا* قيل له»ه إن النبي َيه قال 
لأصحابه هذا على البشارة فقال:فكيف بي إذا رأَيم الله 
عز وجل ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه الكفار على 
أن البي عه َه قال: :ترون ربكم وليس يعني روّية دون رؤية 
بل ذلك عا ف رؤية العين ورؤية القلب* (دليل آخر): إن 
المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السلم والنعمم 
المقم. وليس نعم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل 
بالأبصارء و أكثر من عبد الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه 
فإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه يَكْلَّه وكانت 
رؤية نى الله أفضل لذّات الجنة كانت رؤية الله عز وجل 
أفضل من رؤية نبيه عليه السلام وإذا كان ذلك كذلك م 
يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة 
المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عز وجلءوذلك أن 
الرؤية لا توثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به فإذا كان 


ل 


هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرقٌ لم توجب 
تشبيها ولا إنقلابا عن حقيقة ولم يستحل على الله عز وجل 


أن يري عباده المؤّمنين نفسه في جناته* 
«باب في الرؤية» 


احتجت المعزلة في أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار 
بقوله عز وجل:«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»* 
قالوا فل) عطف الله عز وجل بقوله وهو يدرك الأبصار على 
قوله لا تدركه الأبصار وكان قوله وهو يدرك الأبصار على 
العموم أنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا 
والآخرة كان قوله لا تدركه الأبصار دليلا على أنها لا تراه 
الأبصار في الدنيا والآخرة وكان في عموم قوله وهو يدرك 
الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر» قيل لهم + 
فيجب إذا كان عموم القولين واحدا وكانت الأبصار 
أبصار العيون وأبصار القلوب لأن الله عز وجل قال: 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » * وقال:« أولي الأيدي والأبصار « + أي فهي 
بالأبصار فأراد أبصار القلوب التي يقصد بها المؤمنون 
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الكافرين ويقول أهل اللغة فلان بصير بصناعته يريدون 
بصير العم ويقولون قد أبصرته بقلبي كا يقولون قد أبصرته 
بعيني »فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب ثم 
أوجبوا علينا أن يكون قوله لا تدركه الأبصار في العموم 
كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على 
الآخر وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك 
بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب» لأن قوله لا تدركه 
الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصارء وإذا لم يكن 
عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأيصار 
أخص من قوله وهو يدرك الأبصار وانتفض احجتاجهم 
وقيل* لم: إن زعمتم أنه لو كان قوله لا تدركه الأبصار 
خاصا في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك الأبصار 
خاصا في وقت دون وقت وكان قوله ليس كمثله شيء 
وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم* وقوله لا يظم الناس شيئاً* 
في وقت دون وقتغفان جعلتم قوله لا تدركه الأبصار خاصا 
رجع احتجاجك عليك * وقيل ل5* إذا كان قوله لا تدركه 
الابصار خاصا ونم يجب خصوص هذه الايات»فم أنكرتم ان 
يكون قوله عز وجل لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا 
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دون الآخرة كا أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض 
الأيصار دون بعض ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات 
الى عارضتمونا بها* فإن قالوا: قوله لا تدركه الأبصار 
يوجب أنه لا يدرك بها في الدنيا والآخرة وليس نفي ذلك 
أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها* قيل لهم* ف) 
أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون ولا يوجب إذا م 
ندركه بها أن لا نراه بها فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له 
بأنها ليس بإدراك له بها كا أن إبصارنا له بالقلوب ورويتنا 
له بها ليس بإدراك له* فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك 
البصر* قيل لحم ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية 
القلب وإيصاره هو إدراكه وإحاطته فإذا كان عم القلب 
بالله عز وجل وإبصار القلب له رؤّيته إياه ليس بإحاطة 
وإدراك فا أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عر 
وجل لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك 
الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخرء فخبرونا 
أليس الإبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمساً ولا ذوقا ولا 
على وجه من الوجوه » فمن قوم نعم فيقال طم : أخبرونا عن 
قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار أتزعمون أنه يدركها لمساً 


رن 


وذوقاً بأن يلمسها ؟فمن قوم لا فيقال لهم :فقد انتفض قولك 
إن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدركه 
الأبصار»* (سؤال) إن قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة 
هو بصر العين لا بصر القلب* قيل له* ولم زعمت هذا 
وقد سمي أهل اللغة بصر القلب بصراى) سموا بصر العين 
بصرا :وإن جاز لك ما قلته جاز لغيرم أن يزعم أن البصر 
في الحقيقة هو بصر القلب دون العين وإذا م يجز هذا فقد 
وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب (جواب) ويقال 
هم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر كان 
معناه فإن قالوا معنى يدرك لأبصار أنه يعلمهاء * قيل 
لم : * وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر كان 
قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها فقد وجب 
أن يكون قوله لا تدركه الأبصار لا تعلمه وهذا نفي للعم لا 
لرؤية الأبصار» فإن قالوا: معنى قوله وهو يدرك الأبصار 
أنه براها رؤية ليس معناها العم* قيل ل* فالأبصار التي 
في العيون يجوز أن ترىءفإن قالوا نعم ينقضوا قوم إنا لا 
نرى بالبصر إلا من جنس ما يرى الساعة فإن جاز أن 
يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الا,بصار في 
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العين فلم يجوز أن يرى نفسه؛وإن لم يكن من جنس 
المرئيات؛وم لا يجوز أن يرينا نفسه وإن م يكن من جنس 
المرئيات؟ ويقال: لم حدثونا إذا رأينا شيئاً فبصر ناه وما 
يراه الرائي دون البصر فمن قولهم إنه محال أن يرى 
البصر الذي في العين فيقال لهم الآية تنفي أن تراه 
الأبصار ولا تنفي أن يراه المبصرون وإما قال الله عز وجل 
لا تدركه الأبصار فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه 
على ظاهر الآية+ 
«الكلام في أن القرآن كلام الله غير 
غلوق» 


إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق* قيل له الدليل على ذلكقوله عز وجل:«ومن آياته 
أن تقوم السماء والأرض بأمره » وأمر الله هو كلامه وقوله:« 
فل أمرها بالقيام فقامتا لا يبويان»كان قيامها بأمره» وقال 
عز وجل: «ألاله الخلق والأمر » * فالخلق جميع ما خلق 
داخل فيه لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام 
ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا 


قن 


برهان فل قال:ألاله الخلق»كان هذا في جميع الخلقءونا قال 
والأمرءذكر أمرا غير جميع الخلق فدل ما وصفنا على أن 
أمر الله غير مخلوق* فإن قال قائل»* أليس قد قال الله 
تعالى: «من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال » * قيل له* نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل 
فها ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته وم يدخل في ذكر 
الملائكة جبريل وميكال وإ نكا نمن الملائكةذكر ها بعدذلك 
كأنه قال: الملائكة إلا جبريل وميكال ثم ذكرها بد ذكر 
الملائكة فقالو جبريل وميكالثم ولما قال :آلاله الخلق والأمر * وم 
يخص قوله الخلق دليل كان قوله ألاله الخلق في جميع الخلق 
مم قال بعد ذكره الخلق والأمر فأبان الأمر من الخلق وأمر 
الله كلامهء وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق»وقال عز 
وجل :لله الأمرمن قبلومن بعد»* يعني من قبل أن يخلق 
الخلق ومن بعد ذلك »وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق* 
(دليل آخر) وما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير 
مخلوق قوله عز وجل: «إما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون » * فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن 
يكون مقولا له كن فيكون ولو كان الله عز وجل قائلا للقول 
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كن كان للقول قولا وهذا يوجب أحد أمرين +. إما أن 
يؤول الأمر إلى أن قول الله غغخير مخلوق أو 
يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال وإذا 
استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق* 
(سوال) فإن قال قائل* معنى قول الله«أن يقول له كن 
فيكون »إنما يكونه فيكون* قيل+ الظاهر أن يقول له ولا 
يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء .لأن 
هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل »ومن 
قال ذلك أعظم الفرية»لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في 
العالم من إنسان وفرس وحار وغير ذلك كلام الله وفي هذا 
ما فيه* فلم) استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوف 
غيرها . وإذا كان غير الحلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل 
عن أن يكون مخلوقا ويلزم من أثبت كلام الله مخلوقا أن 
يثبت الله غير متكم ولا قائل وذلك فاسد كا يفسد أن 
يكون عم الله مخلوقاً وأن يكون الله غير عالمء فلا كان الله 
عز وجل ل يزل عالما إذ لم يجز أن يكون لم يزل مخلاف العم 
موصوفاً استحال أن يكون ل يزل»بخلاف العم موصوفاً لأن 
خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام سكوت أو آفة كا أن 
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خلاف العم الذي لا يكون معه عم جهل أو شك أو آفة 
ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العمء ولذلك 
يستحيل أن يوصف بمخلاف الكلام من السكوت والآفات 
فوجب لذلك أن يكون م يزل منكلم| كما وجب أن يكون م 
يزل عالما (دليل آخر) وقال الله عز وجل: «قل لو كان 
البحر مدادا لكلات رلبي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ري » فلو كانت البحار مدادا كتبت لنفدت البحار 
وتكسرت الأقلام و يلحق الفناء كللات ربي كا لا يلحق 
الفناء عم الله عز وجل ومن فني كلامه لحقته الآفات 
وجرى عليه السكوت فلم لم يجز ذلك على ربنا عز وجل 
صح أنه لم يزل متكا لأنه لو لم يكن متكل)ا وجب 
السكوت والآفات وتعالى ربنا عن قول الجهمية علوا 
كبيرا* 
#فصل 4 

وزعمت الجهمية كما زعمث النصارى؛ لأن النصارى 
زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم وزادت الجهمية عليهم 
فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة كانت الشجرة 
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حاوية له فلزمهم أن يكون الشجر بذلك الكلام متكلم 
ووجب عليهم أن مخلوقا من الخحلوقين كم موسى »وأن الشجرة 
قالت :يا موسى إفي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني »فلو كان 
كلام الله مخلوقا في شجرة لكان الخلوق قال يا موسى إني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني »وقد قال الله عز وجل: « ولكن 
حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أججمعين ». 
وكلام الله عز وجل من الله لا يجوز أن يكون كلامه الذي 
هو منه مخلوقا في شجرة كا لا يجوز أن يكون علمه الذي 
هو منه مخلوقا في غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
(جواب) ويقال لهم كا لا يجوز أن يخلق الله عز وجل 
إرادته في بعض الخلوقات » كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في 
بعض الخلوقات » ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض 
الخلوقات »لكان ذلك الحلوق هو المريد لها .وذلك يستحيل 
وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق لأآن هذا 
يوجب أن ذلك الخلوق متكم له ويستحيل أن يكون 
كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق (دليل آخر) وما يبطل 
قوهم أن الله عز وجل قال مخبراً عن المشركين أنهم قالوا: 
«إن هذا إلا قول البشر » * يعني القرآن فمن زعم أن 
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القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر وهذا ما أنكر الله على 
المشركين وأيضا فلو لم يكن الله متكل) حتى خلق الخلق ثم 
تكم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت عن أمره ولا عن 
قوله وم يكن قائلا لها كوي وهذا رد القرآن والخروج عا 
عليه جمهور اهل الاسلام* 
فصل » 

واعلموا رحمك الله أن قول الجهمية: إن كلام الله مخلوق 
يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا 
ينطق ولا يتكلم لو كان لم يزل غير متك »لأن الله عرز وجل 
بخبر عن ابراهم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا له: من 
فعل هذا باآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون* فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا م تكن 
ناطقة متكلمة لم تكن آلمة وإن الاله لا يكون غير ناطق 
ولامتكل» فلم كانت الأصنام التي لا تستحيل أن يحييها الله 
وينطقها لا. تكون آلهة فكيف يجوز أن يكون من يستحيل 
عليه الكلام في قدمه إلا ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا+ 
وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون 
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مرتبة الأصنام التي لا تنطق فقد وجب أن يكون لم يزل 
مكلا (دليل آخر) وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه إنه 
يقول «لمن الملك اليوم » وجاءت الرواية إنه يقول هذا 
القول فلا يرد عليه أحد شيئاً» فيقول: لله الواحد القهار+ 
فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء , إذلا إنسان ولا ملك 
ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدرءفقد صح أن كلام الله 
عز وجل خارج عن الخلق لأنه يوجد ولا شيء من 
الخلوقات موجود (دليل آخر) وقد قال الله عز وجل: 
«وكم الله موسى تكليا ». والتكلم هو المشافهة بالكلام ولا 
يجوز أن يكون كلام المنكم حالا في غيره مخلوقا في شيء 
سواه ىا لا يجوز ذلك في العم (دليل آخر) وقال الله عز 
وجل: « قل هو الله احد الله الصمد م يلد ولم يولد وم يكن 
له كفوا احد » فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله في 
القرآن هذا يوجب أن يكون أسماء الله مخلوقة»ولو كانت 
أسماٌه مخلوقة لكانت واحدانيته مخلوقة» وكزلك علمه 
وقدرته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (دليل آخر) وقد 
قال الله تعالى: «تبارك اسم ربك »* و يقال للمخلوق 
تبارك فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة وقال ويبقى 


ل لمكا 


وجه ربك* فكا لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا 
فكذلك لا يكون أسماؤه' مخلوقة (دليل آخر) وقد قال الله عر 
وجل: « شهد الله أنه لا اله إلا هو واللائكة وأولوا العم 
قائمًا بالقسط »* ولا بد أن يكون شهد ببذه الشهادة وسمعها 
من نفسه لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له 
وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها »فلا يخلو أن يكون شهد 
بها قبل كون الخلوقات أو بعد كون الخلوقات »فان كان شهد 
بها بعد كون الخلوقات فم تنسق شهادته لنفسه بإهية الخلق 
وكيف يكون ذلك كذلك وهذا يوجب أن التوحيد / يكن 
فشهد به شاهدا قبل الخلق» ولو استحالت الشهادة 
بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد 
ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق لأن ما تستحيل 
الشهادة عليه فمستحيل »وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد 
قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا 
لأن كلامه شهادته (دليل آخر) وما يدل على بطلان قول 
الجهمية وإن القرآن كلام الله غير مخلوق إن أسماء الله من 
القرآن وقد قال عز وجل: «سبح اسم ربك الأعلى الذي 
خلقى فسوى ». ولا يجوز ان يكون اسم ربك الا على الذي 
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خلق فسوى مخلوقا كا لا يجوز أن يكون جد رس مخلوقا 
قال اللهفي سورةالجن : «تعالى جدُربنا » كا لايجوز أنيكون 
عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا+* 
(دليل آخر) وقد قال الله عز وجل: «وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا 
فيوحي باذنه ما يشاء ». فلو كان كلام الله لا يوجد الا 
مخلوقا في شيء مخلوق م يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى 
لان الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية 
مخلوقا في غير الله عز وجل وهذا يوجب إسقاط مرثبة 
النبيين صلوات الله عليهم ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام 
الله لمومى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز 
وجل من ملك أومن نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة في 
سماع الكلام من مومى »لأنهم سمعوه من تي وم يسمعه موسى 
من الله عز وجل وإنما سمعه من شجرة؛وان يزعموا أن 
اليهودي إذا سمع كلام الله من ني عليه السلام أفضل مرتبة 
في هذا المعنى من موسى بن عمر ان» لأن اليهودي سمعه من 
نبي من أنبياء الله وموسى سمعه مخلوقا في شجرة ولو كان 
مخلوقا في شجرة م يكن مكلا لموسى من وراء حجاب لأن 
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من حضر الشجرة من الجن والاانس قد سمعوا الكلام من 
ذلك المكان وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه 
ليس كلام الله له من وراء حجاب+* (جواب) ثم يقال هم 
إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كم مومى أنه خلق 
كلاما كلمه به وقد خلق الله عند في الذراع كلاما لأن 
الذراع قالت لرسول اله 2َِنَهُ لا تأكلني فإفي مسمومةخ 
فلزمك أن ذلك الكلام الذي سمع النبي عليه السلام كلام 
الله عز وجل فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام الخلوق 
ف أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في 
شجرةءلأن كلام الخلوق لا يكون كلاما فإن كان كلام الله 
متكل) بالكلام الذي خلقه ني الذراع* فإن أجابوا إلى 
ذلك قيل لهم* فالله عز وجل على قولكم هو القائل لا تأكلني 
فإني مسمومة» تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا 
كبيرا* وإن قالوا* لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في 
ذراع* قيل لهم* ولذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا 
في شجرة* (جواب) ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله 
به الذئب لما أخبر عن نبوة الني 2َقلْهُ فيقال لهم إذا كان 
الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره فا أنكرتم أن 
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يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله ويكون 
إعجازه يدل على أنه كلام الله»وفي هذا ما يجب عليهم ان 
الذئب ل ينكل به وانه كلام الله عز وجل لأن كون كلام من 
الذئب معجزءكا أن كونه من الشجرة معجزءفإن كان 
الذئب متكل) بذلك الكلام المفعول فا أنكرتم أن الشجرة 
متكلمة بالكلام »إن كان خلق في شجرة ؛وأن يكون الخلوق 
قال يا موسى إني أنا الله غز وجل؛تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا* (جواب) ثم يقال لهم إذا كان كلام الله عز وجل 
مخلوقا في غيره عندم فا يؤمنكم أن يكون كل كلام تسمعونه 
مخلوقا في شيء وهو حتى أن يكون كلام الله عز وجل* فإن 
قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكم لا يكون 
إلاحيّاً + قيل لهم: ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لأن 
من خلق الكلام فيه لا يكون إلاحيّاً فإن جاز أن يخلق 
الكلام فيا ليس بحي فل لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي * 
ويقال لهم: ألا قلتم أنه يقول من ليس بحي لأنه عز وجل 
أخبر أن السموات والأرض فالتا أتينا طائعين (جواب) ثم 
يقال لحم : أليس قد قال الله عز وجل لابليس: « وإن عليك 
لعنتي إلى يوم الدين » * فلا بد من نعم يقال لهم »فاذا كان 
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كلام الله مخلوقا وكانت الخلوقات فانيات فيلزمك إذا أفنى 
الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت 
فيكون إبليس غير ملعون»وهذا ترك دين المسلمين ورد 
لقول الله عز وجل: « وإن عليك لعنتي الى يوم الدين » . 
وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين وهو يوم 
الجزاء وهو يوم القيامة لأن الله عز وجل قال: مالك يوم 
الدين* يعني يوم الجزاء ثم هي أبداً في النار واللعنة كلام 
الله وهو قوله عليك لعنتي فقد وجب أن يكون كلام الله عز 
وجل لا يجوز عليه الفناء وأنه غير مخلوق لأن الخلوقات 
يجوز عليها العدم فإذا لم بجر ذلك على كلام الله عز وجل 
فهو غير مخلوق (الرد على الجهمية) ثم يقال لهم إذا كان 
غضب الله غير مخلوق وكذلك رضاه وسخطه فل لا قلتم: إن 
كلامه غير مخلوق »ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن 
غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى»ءوأن رضاه عن 
الملائكة والنبيين يفنى حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا 
ساخطا على أعدائه وهذا الخروج عن الإسلام* ويقال 
خبرونا عن قول الله عز وجل:إنما قولنا لشيء إذا اردناه ان 
نقول له كن فيكون+ أتزعمون أن قوله للشيء كن يمخلوق 
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مراد الله* فإن قالوا لاء قيل هم : ف أنكرتم أن يكون 
كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق كا زعمتم أن قول الله 
للشيء كن غير مخلوق وإن زعموا أن قول الله للشيء كن 
مخلوق* قيل طم فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فقد قال الله 
عز وجل: «انما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن 
فيكون » + فيلزمك أن قوله للشيء كن قد قال له كن وفي 
هذا ما يجب أحد أمرين إما أن يكون قول الله لغيره كن 
غير مخلوق: أو يكون لكل قول قول لا إلى غاية وذلك محال. 
فإن قالوا:إن لله قولا غير مخلوق» قيل لهم: فا أنكرتم أن 
تكون إرادة الله للايان غير مخلوقة* ثم يقال له* ما العلة 
لا قلتم أن قول الله للشيء كن غير مخلوق فإن قالوا: لأن 
القول الله »والله لا يقول لقوله كن.(الرد على الجهمية) ويقال 
هم: أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه فلا بد من تعي* 
قبل لهم فهل تقولون إنه لم يزل مريداً للتفرقة بين أوليائه 
وأعدائه + فإن قالوا نعم* قيل هم فإذا كانت إرادة الله لم 
تزل فهي غير مخلوقة وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فل لا 
قلتم:إن كلامه غير مخلوق* فإن قالوا لا» نقول لم يزل 
مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه زعموا أن الله لا يريد 
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التفريق بين أوليائه وأعد ائه ونسبوه سبحانه إلى النقص تعالى عن 
قول القدرية علوا كبيرا (جواب) ويقال طم: إن الشيء 
الخلوق إما أن يكون بدناً من الابدان أو شخصا من 
الأشخاص أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص فلا يجوز أن 
يكون كلام الله شخصاً لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل 
والشرب والنكاح ءولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل ولا 
يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق لأن النعوت لا 
تبقى طرفة عين لأنها لا تحتمل البقاء »وهذا يوجب ان 
يكون كلام الله قد فني ومضى فل) لم يبز أن يكون شخصا 
ولا نعنا لشخص / يجز أن يكون مخلوقا على أن الأشخاص 
يجوز أن تموت فمن أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن 
يجوز الموت على كلام الله عز وجل وذلك مما لا يجوز وأيضا 
فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوقءعىا| لا 
يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق» ولو كان مخلوقا في 
' شخص ككلام الإإنسان مفعولا فيه كان لا يمكن التفريق بين 
كلام الله وكلام الخلق إذا كانا مخلوقين في شخص مخلوق »ك] 
لا يجوز أن يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق»* جواب* 
ويقال لهم أيضا لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما أو نعتا 
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لجسم ولو كان جسا لجاز أن يكون متكا والله قادر على 
قلبها وفى هذا ما يلزمهم ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب 
الله القرآن إنسانا أو جنيا أو شيطاناءتعالى الله عز وجل أن 
يكون كلامه كذلك» ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر 
أن يجعلها أجساما لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن 
يجعل الله القرآن جسما متجسداً بأكل ويشرب وأن يجعله 
إنسانا ؤيميته وهذا ما لا يجوز على كلامه عز وجل* 


#باب ما ذكر من الرواية في القرآن» 

(مسألة) قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبد 
العظم العنبري أبا عبدالله » فسأل العباس بن عبد العظم أب 
عبد الله أحمد بن حنبل فقال له: قوم هاهنا قد حدثوا 
يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء أضر من 
الجهمية على الناس ويلكم فإن /م تقولوا ليس 
مخلوق فقولوا مخلوق قال أبو عبدالله: هؤلاء قوم سوء فقال 
العباس ما تقول يا أبا عبد الله فقال: الذي أعتقد وأذهب 
إليه ولا شك فيه أن القرآن غير مخلوق ثم قال: سبحان الله . 
ومن شك في هذا.ثم تكلم أبو عبد الله مستعظا للشك في ذلك 
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فقال:سبحان الله أفي. هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى : 
« ألاله الخلق والأمر »وقال:« الر حم نعل القرآن خلق الانسان » 
ففرق بين الإنسان وبين القرآن. فقال عم خلق »فجعل 
يعيدها ؛عم خلق أي فرق بينه) قال أبو عبد الله:القرآن من 
عم الله ألا تراه يقول:عَمْ القرآن»والقرآن فيه أسأاء الله عز 
وجل أي شيء يقولونءألا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة 
م يزل الله قديرا علها عزيزا حكيا سميعا بصيرا لسنا نشك 
أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة» لسنا نشك أن علم الله 
غير مخلوق فالقرآن من عل الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه 
غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل ول يزل الله به متكلاء م 
قال: وأي كفر أكفر من هذا وأي كفر أشر من هذا إذا 
زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة 
وأن عل الله مخلوق ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: إفا 
يقولون القرآن مخلوق » ويتها ونون ويظنون أنه هين ولا 
يدرون ما فيه وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل 
أحد وهم يسألون وأنا أكره الكلام فى هذا فبلغني أنهم 
يدعون أفي أمسك فقلت له فمن قال القرآن مخلوق ولا 
يقولون :إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزد على هذا أقول 
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هو كافر فقال: هكذا هو عندنا ثم قال أبو عبد الله:نحن 
نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندناء فيه أسماء الله: وهو من 
عم الله فمن قال:إنه مخلوق فهو عندنا كافر »فجعلت أردد 
عليه فقال لي العباس وهو يسمع: سبحان الله أما يكفيك 
دون هذا؟ فقال أبو عبد الله: بلى وذكر الحسين بن عبد 
الأول قال: سمعت وكيعا يقول:من قال القرآن مخلوق فهو 
مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل* وذكر حمد بن الصباح 
البزار : قال علي بن الحسين بن سفيان: قال: سمعت ابن 
المبارك يقول: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية قال مد 
تقول نخاف أن نكفر ولا نعل * وذكر هارون بن اسحاق 
الممداني عن أي نعم عن سليان بن عيسى القاري عن سفيان 
الثوري قال لي حماد بن أبي سليان:بلغ أبا حنيفة المشرك أني 
منه بريء قال سلهان ثم قال سفيان لأنه كان يقول القرآن 
مخلوق* وذكر سفيان بن وكيع قال:سمعت عمر بن حماد بن 
أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال: الكلام الذي استئاب فيه 
ابن أبي ليى أبا حنيفة هو قوله القرآن مخلوق قال: فتاب 
منه وطاف به في الخلق قال أبي فقلت له: كيف صرت إلى 
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هذا قال خفت والله أن يقدم على نأعطيته التقية* وذكر 
هارون بن اسحق قال:سمعت اسماعيل بن ألي الحم يذكر عن 
عمر بن عبيد الطنافسي أن حاد يعني ابن أبي سلهان بعث 
إلى أبي حنيفة إفي بريء مما تقول إلا أن تنوب وكان عنده 
ابن ألي عنبة قال:فقال:أخبرني جارك أن أبا حئيفة دعاه 
إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب * وذكر عن ألي يوسف 
قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق 
القرآن('). وقال سلبان بن حرب:القرآن غير مخلوق وأخبر 


)١(‏ * قلث* بنحو هذه الروايات الواهيات المقطوعات التي مع كونها مفتريات 
مقطوعات لا يقدح في مثل أل حنيفة الامام المقدام بإطباق أعلام الأنام لا والله تعالى 
لا يكون ذلك أبدا وانظر من هذا الحل المنور اكتاب الفقه الأكبر عن أهل البيت 
الأطهر» يظهر عليك كل ما يفي لديك ولا تزان لك الأقدام في هذا المقام ثم رأيت 
أن أذكر ذلك هنالك قال البيهقي في الصفات وقرأت في كتاب أن عبد الله عمد بن عمد 
ابن يوسف بن ابراه الدقاق بروايثه عن القاسم بن أبي صالح ا همداني عن جمد بن أبي 
أيوب الرازي قال سمعث همد بن سعيد بن سابق يقول سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو 
حنيفة يقول القرآن مخلوق فقال معاذ الله ولا أنا أقوله فقلت أكان يرى رأي جهم فقال 
معاذ الله ولا أنا أراه* قال البيهقي رواته ثقات* وروى البيهقي عن الحارث بن 
ادريس سمعت جمد بن الحسن الفقيه يقول من قال القرآن يخلوق فلا نصلي خلفه* 
وروى البيهقي من جهة الحام عن أي يوسف كلمت أبا حئيفة سنة جرداء في أن 
القرآن مخلوق أم لا فاتفق رأيه ورأبي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر* رواته 
كلهم ثقات* قلت* إنما كان المناظرة إلى سئة للتكفير دون التنفير وقال ابن عبد البر, 
في «كتاب الانتقاء في مناقب الثلاثة الفقهاء» حدثنا الحكم بن المنذر بن سعد قال حدثنا - 
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به من كتاب الله تعالى قال الله عرز وجل : «لا يكلمهم ألله 
ولا ينظر إليهم 2 وكلام الله ونظره واحد يعني غير 


- أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف+ قال + وحدثنا أبو حامد حدثنا صالح بن احمد 
بن يعقوب قال سمعت ألي يقول سئل أبو مقاتل حفص بن سالم وأنا حاضر عن خلق 
القرآن فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن .قال غير هذا فهو كافر فقال له ابنه سالم 
يا أبت هل تخبر عن أبي حنيفة في هذا بشيء فقال نعم كان أبو حئيفة على هذا عهدي 
به ما علمت منه غير هذا ولو علمت منه غير هذا م أصحبه* قلت+ في هذا كله 
إبطال لما عزا بعض الحدثين إلى أل حنيفة وحمد بن الحسن من القول بخلق القرآن وكل 
ما روي عن أل حنيفة من هذا القبيل فينبفي أن يحمل على أنه كان يقول إن قراءتنا 
اللقرآن وكتابتنا له مخلوقة ى] أفاد في «الفقه الأكبر» ففهم بعض الناس من كلامه أن 
أصل القرآن الذي هو صفة الله تعلى مخلوق عنده أو شدد عليه المشددون ومنعوه من 
هذا اللفظ سداً للباب وكذا على عمد كا شدد بعضهم على البخاري في قوله لفظي 
بالقرآن مخلوق . هذا ما كتبه على هذا المقام الفاضل الممجد المحدث الأوحد العلامة 
الفهامة المولوي حسن الزمان همد الحيدر أبادي أدام الله فيوضه ومن أراد البسطم 
فلينظر ضميمة هذا الكثئاب لني الفث وطبعت مستقلة للكلام على روايات هذا الباب 
وناهيك في علو شأن الامام الأعظم ما خصه الله به من الدرجة العالية في الاجتهاد في 
الفقه حتى قال الإمام الشافمي رحمه اله:الناس في الفقه عيال على ألى حنيفة ولقد أكثر 
الثناء عليه إ مام الحدثين المتقدمين عبد الله بن المبارك رحمه الله وأمثاله ونظراؤه كما هو 
مبسوط في الكتب حتى في كتب العلباء الشافعية كتهذيب الكال للحافئل المزي 
والتذهيب وتذكرة الحفاظ للذهي وتبذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني 
وغيرها فلا يغرنك هذه الروايات الضعيفة الواهية بعدما ثبث خلافها من الروايات 
الصحيحة التي رواها الحافظ البيهقي مع كونه مالفا للحنفيه فإن الإعثبار للصحيح 
الأكثر والله أعام كتبه الحسن بن أحمد النعرانى عفا الله عله وعن أسلافه. 
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يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن أبي قيس اللائي عن 
عطية عن ألي سعيد الخدري قال: رسول الله مَل : فضل كلام 
الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»* فهذا 
ينبت أن القرآن كلام الله عز وجل وما كان كلام الله م 
يكن خلقا لله وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عر وجل 
حتى يسمع كلام الله* ودل على ذلك في مواضع من كتابه 
وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله كلم موسى تكليا* وروى 
وكيع عن الأعمش عن خيثمةٍ عن عدي بن حاتم قال قال 
رسول الله :دما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان»وما يبين أن الله عز وجل متكم وأن له كلاما 
ما رواه عفان قال حماد ابن سلمة عن الأشعث الحراني عن 
شهر بن حوشب قال: فضل كلام الله عز وجل على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه» وروى يعلى بن المنهال 
السعدي قال اسحاق بن سلمان الرازي قال الجراح بن 
الضحاك الكندي عن علقمة بن مرئد عن ألي عبد الرحمن 
السلمي عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ْلَه :«أفضلك من تعم القرآن وعلمه»وقال:«إن فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه 
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منه»* وذكر سيد بن داود قال أبو سفيان عن معمر عن 
قتادة قوله تعالى: « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحرهده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ».الآية 
وذكر هارون بن معروف قال جرير بن منصور عن هلال بن 
يساف عن فروة بن نوفل قال: كنت جارا لخباب الأرت 
فقال لىي: يا هذا تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت ولن 
يتقرب إلى الله بشيء أحب اليه من كلامه* وروي عن ابن 
عباس في قوله عز وجل قرآنا عربيا فير ذي عوج قال غير 
مخلوق* وذكر الليث بن يحي قال حدثني ابراهيم بن 
الأشعث قال سمعت مؤّمل بن إسماعيل عن الثوري قال: من 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر* وصحت الرواية عن 
جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق. وروي ذلك 
عن عمه زيد بن علي وعن جده على بن الحسين* ومن قال 
إن القرآن غير مخلوق وأن من قال بخلقه كافر من العلماء 
وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم الحمدان 
والثوري وعبد العزيز أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي 
وأصحابه والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى 
ابن يونس وحفص بن.غياث وسعد بن عامر وعبد الر حمن 
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ابن مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع وأبو عامم النبيل 
ويعلى بن عبيد وحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله 
ابن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلى بن عاصم 
وأحمد بن يونس وأبو نعم وقبيصة بن عقبة وسلهان ابن 
داود وأبو عبيد القامم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم 
ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام بذكرهم 
وفها ذكرنا من ذلك مقنع والحمد لله رب العالمين» وقد 
احتحجنا لصحة قولنا أن القرآن غير مخلوق من كتاب الله 
عز وجل :وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان»وم 
نجد أحدا من تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الأخبار ويأتم به 
المؤتقون من أهل العم يقول بخلق القرآن وإِنما قال ذلك 
رعاع الناس وجهال من جهاهم لا موقع لقولهمءوالحجاج 
الذي قدمناء في ذلك بأتي على كثير من قوهم ودفع باطلهم 
والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا» 


« باب الكلام على من وقف في القرآن وقال لا 
أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق» 
(جواب) يقال لم لم زعمتم ذلك وقلتموه * فان 
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قالوا + قلنا ذلك لأن الله يقلن كتابه إنه مخلوق ولا قالهرسول الله 
ولا أجمع المسلمون عليه وم يقل في كتابه: إنه غير مخلوق 
ولا إنه غير مخلوق * يقال لهم: فهل قال الله عن وجل لم في 
كتابه :قفوا فيه ولا تقولوا غير مخلوق»وقال لم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق 
وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق 
* فإن قالوا نعم ببتوا * وإن قالوا لا: قيل لهم فلا تقفوا 
عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحجة التي بها ألزمتم أنفسم 
التوقف + ثم يقال لهم * وم أبيتم أن يكون في كتاب الله ما 
يدل على أن القرآن غير مخلوق * فإن قالوا ألم نجده»* قيل 
لهم وم زعمم أن إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجود فيه 
ثم إنا لوجدهم ذلك ونتلوا عليهم الآبات التي احتججنا بها 
ف كتابنا هذا واستدللنا على أن القرآن غير مخلوق كقوله 
عز وجل: «ألاله الخلق والأمر »* وكقوله: « إيما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ». وكقوله: « قل 
لو كان البحر مداداً لكلات ربي » * وسائر ما احتججنا 
في ذلك من آي القرآن ويقال لهم يلزمك أن تقفوا في كل ما 
اختلف الناس فيه ولا تقدموا في ذلك على قول فإن جاز 
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لع أن تقولوا ببعض تآويل المسلمين إذا دل على صحتها 
دليل فم لا قلتم: إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي 
ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع * (سؤّال) * فإن 
قال قائل : حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح الحفوظ 
*قيل له+* كذلك نقول لأن الله عز وجل قال: « بل هو قرآن 
مجيد في لوح محفوظ»+* فالقرآن في اللوح الحفوظ وهو في 
صدور الذين أوئوا العم قال الله عز وجل: « بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العم ». وهو متلو بالألسنة 
قال الله تعالى: «لا تحرك به لسانك ». والقران مكتوب فى 
مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ فى صدورنا في الحقيقة » متلو 
بألسنتنا في الحقيقة »مسموع لنا في الحقيقة ى) قال عز وجل : 
دكَأَجرة حقق يسمع كلام الله » * (سؤال) فان قال: حدثونا 
عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه » قيل له القرآن يقرأ 
ف الحقيقة ويتلى ولا يجوز أن يقال يلفظ لأن القائل لا 
يجوز له أن يقول: إنه كلام ملفوظ به لأن العرب إذاقال 
قائلهم لفظت باللقمة من فمي معناه رميت بها وكلام الله عز 
وجل لا يقال يلفظ » وما يقال:يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظء 
ونا قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا 
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بدعتهم وقوطم بخلقه فدلسوا كفرهم على من لم يقف على 
معناهم »فل) وقفنا على معناهم أنكرنا قوهمءولا يجوز أن 
يقال إن شيئًا من القرآن مخلوق لأن القرآن بكاله غير 
مخلوق (سوّال) إن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى: «ما 
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون»+ 
قيل له: الذكر الذي عناه الله عرز وجل ليس هو القران 
بل هو كلام الرسول عليه السلام ووعظه إباهم وقد قال الله 
تعالى لنبيه: « ودَكْرْ فإِنّ الذكرى تنفع المؤْمنين »* وقد قال 
الله تعالى: «ذكرا رسولاً »*#فسمى الرسول ذكرا والرسول 
محدث وأيضا فإن الله عز وجل قال: «ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون »* يخبر أنهم لا 
يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ولم يقل لا 
يأتيهم ذكر إلا كان محدثاً وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن 
يكون القرآن محدثاً ولو قال قائل: ما بأتيهم رجل من 
التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه م يوجب هذا 
القول إنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا فكذلك القول فيا 
سألونا عنه * (سؤّال) وإن سألونا عن قول الله عز وجل 
قرآناً عربيا * قيل هم الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا + 
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فإن قالوا فقد قال الله: « إنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد » 
والحديد مخلوق * قيل لم الحديد جسم موات وليس يجب 
إذا كان القرآن منزلا أن يكون جساً مواتاً» ولذلك لا يجب 
إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقاً وإن الحديد مخلوقا 
* (جواب) ويقال لهم قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به 
وهو غير مخلوق» وأمر أن نستعيذ بكلات الله التامات وإذا 
لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من الخلوقات وأمرنا أن نستعيذ 
بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق * 
باب ذكر الإستواء على العرش » 
إن قال قائل * ما تقولون في الااستواء * قيل له نقول 
:إن الله عز وجل مستو على عرشه كا قال:«الرحمن على 
العرش استوى»وقد قال الله عز وجل: « إليه يصعد الكم 
الطيب »*وقال: « بل رفعه الله إليه »#وقال عز وجل : « يا 
هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا » . كذب مومى 
عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السموات وقال 
عز وجل:«أأمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض »* 
فالسموات فوقها العرش فل) كان العرش فوق السموات 
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قال: أأمنتم من في السماءء لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السموات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات 
وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء يعني جميع السموات 
السماء »وإ نما أراد العرش الذي هو أعلى السمواتءألا ترى 
أن الله عز وجل ذكر السموات فقال: « وجعل القمر فيهن 
نورا » * ولم يرد أن القمر علأهن جميعاً وأنه فيهن جيم 
ورأينا المسلمين ججميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء 
لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوت » 
فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش كا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض * (سوّال) وقد 
قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله 
عز وجل «الرحمن على العرش استوى » أنه استوى وملك 
وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون 
الله عز وجل على عرشه كا قال أهل الحق وذهبوا في 
الإستواء إلى القدرة ولو كان هذا كا ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض فالله سبحانه قادر عليها وعلى 
الحشوش وعلى كل ما في العالمء فلو كان الله مستوياً على 
العرش بعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء 
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كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
وعلى الحشوش والأفرادء لأنه قادر على الأشياء مستول 
عليها وإذا كان قادراً على الأشياء كلها وم يبز عند أحد 
من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش 
والأخيلة لم يجز أن يكون الإستواء على العرش الإستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معناه 
إستواء يختص العرش دون الأشياء كلها * وزعمت 
المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان 
فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخيلة وهذا 
خلاف الدين» تعالى الله عن قوطهم * (جواب) ويقال لم: 
إذا م يكن مستوياً على العرش بعنى يختص العرش دون 
غيره كا قال ذاك أهل العم ونقلة الآثار وحملة الأخبار 
وكان الله عز وجل في كل مكان فهو تحت الأرض التي 
السهاء فوقها »وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء 
فوق الأرض وفي هذا ما يلزمم أن تقولوا: إن الله تحت 
التحت والأشياء فوقه. وإنه فوق الفوق والأشياء تحته وف 
هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته وهذا 
الخال المتناقض ء تعالى الله عن إ فترائك عليه علواً كبيرا. (دليل 
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آخر) + وما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون 
الأشاء كلها ؛ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم روى عفان عن حماد بن سلمة قال ثنا عمرو بن 
دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:«ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول هل من هائل نأعطيه؟هل من مستغفر فأغفر له 
حتى يطلع الفجر»* وروى عبد الله بن بكر قال ثنا هشام 
ابن أبي عبد الله عن يحيى بن ألي كثير عن ألي جعفر أنه سمع 
أبا جعفر أنه سمع أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم: «إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى 
فيقول من ذا الذي يدعونى فاستجيب له؟ من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشفه عنه ؟من ذا الذي يسترزقني فأرزقه 
حتى ينفجر الفجر » * وروى عبد الله بن بكر السهمي قال: 
ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن ألىي كثير عن هلال ابن 
أبي ميمونة قال:ثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهنيى حدثه 
قال: « قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وس حتى إذا كنا 
بالكديد أو قال بقديد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إذا 
مضى ثلث الليل أو قال ثلثا الليل نزل الله عز وجل إلى 
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السماء فيقول من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي 
يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطه؟ حتى ينفجر 
الفجر» * (دليل آخر) وقال الله عرز وجل « يخافون ربهم 
من فوقهم ». وقال: «تعرج الملائكة والروح إليه » * 
وقال: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان » * وقال: «ثم 
استوى على العرش فاسأل به خبيرا وقال: «ثم استوى على 
العرش ما لم من دونه من ول ولا شفيع » * فكل ذلك 
يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه والسماء بإجماع 
الناس ليست الأرض فدل على أن الله تعالى منفرد 
بوحدانيته مستو على عرشه * (دليل آخر) وقال جل 
وعز: «وجاء ربك والملك صفاً صفا » + وقال: «هل 
ينظرون إلا أن بأتيهم الله في ظلل من الغام » * وقال: 
«دثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده 
مأ أوحى ما كذب الفواد ما رأى افتارونه على ما يرى... 
(إلى قوله) لقد رأى من آيات ربه الكبرى » * وقال عز 
وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام: « إلي متوفيك ورافعك 
إلي »*#وقال: « وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ». وأجعت 
الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء ومن دعاء 
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أهل الاسلام جميعآ إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا با ساكن العرش ومن خلقهم جميعا 
لا والذي احتجب بسبع سموات (دليل آخر) وقال الله عن 
وجل: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ». وقد 
خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر 
ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة 
وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من 
الأجناس أن أكلمه إلا وحيا أو ومن وراء حجاب أو 
ارسل رسولا وننزل أجناسا لم يعمهم بالآية فدل ما ذكرنا 
على أنه خص البشر دون غيرهم (دليل آخر) وقال عز 
وجل: «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ». وقال: « ولو ترى 
اذ وقفوا على ربهم » * وقال: «ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ». وقال عز وجل: « وعرضوا 
على ربك صفا » + كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه 
ولا خلقه فيه وأنه مستو على عرشه وتعالى عنما يقول 


دسوض 


الظالمون علوا كبيرا. فم يثبتوا لهم في وصفهم حقيقة ولا 
أوجبوا لهم الذين يثبتون له بذكرهم إياه وحدانية إذ كل 
كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي 
تريدون بذلك زعموا التنزيه » ونفي التشبيه فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي أو التعطيل * (دليل آخر) * قال 
الله عز وجل: «الله نور السموات والأرض » * فسمى 
نفسه نورا والنور عند الأمة لا يخلو من أن يكون أحد 
معنيين ؛إما أن يكون نورا يسمع عأو نورا يرى فمن زعم أن 
الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه وتكذيبه 
بكتابه وقول نبيه صلى الله عليه وسم نفيه رؤية ربه وروت 
العلماء عن عبد الله بن عباس أنه قال: تفكروا في خلق الله 
عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل فإن بين كرسيه إلى 
السماء ألف عام والله عز وجل فوق ذلك (دليل آخر) وروت 
العلماء عن الني صلى الله عليه وسم أنه قال: « إن العبد لا 
تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن علمه ». 
وروت العلاء : أن رجلا أتى الني صلى الله عليه وسم بأمة 
سوداء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة 
فهل يجوز عتتقها فقال لها النبي صلى الله عليه وس :أين الله 
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قالت في السماء قال:فمن أنا؟قالت:أنت رسول الله فقال النبي 
صلى الله عليه وس :أعتقها فإنها مؤمنة * وهذا يدل على 
أن الله عز وجل على عرشه فوق السمامء *# 000 
باب الكلام في الوجه والعينين والبصر 
واليدين* 

قال الله تبارك وتعالى: « كل شيء هالك إلا وجهه » 
* وقال عز وجل: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام » . فأخبر أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه الحلاك 
وقال عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ولا يحد وقال: 
عز وجل فاصبر « لحك ربك فإنك بأعيننا » . وقال: «. 
ولتصنع على عيني ». وقال وكان عز وجل سميعا بصيرا* 
وقال لموسى وهارون: « إنني معكا اسمع وأرى » * فأخبر 
عن سمعه وبصره ورؤيته ونفت الجهمية أن يكون لله وجه 
كا قالء وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين ووافقوا 
النصارى لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على 
معلى أنه عالم» وكذلك قالت الجهمية ففي الحقيقة قول 
الجهمية أنهم قالوا نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير 


سرض 


على غير معنى عالم وكذلك قول النصارى* وقالت الجهمية: 
إن الله لا عم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصر وإِنما قصدوا 
إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز وجل تأعطوا 
ذلك لفظا ولم يحصلوا قولا في المعنى »ولولا أنهم خافوا 
السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عا ولكن 
خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم. وزعم شيخ منهم 
مقدم فيهم أن عم الله هو الله » وأن التد عر وجل عم . فنفى 
العلى من حيث أوهم أنه أثبته حتى ألزم أن يقول يا عل 
اغفر لي إذ كان عم الله عنده هو الته وكان التد على قياسه 
علما وقدرة؛تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري: بالله نستهدي. وإياه نستكفي 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الله المستعلن # أما بعد 
فمن سألنا فقال:أتقولون إن لله سبحانه وجها * قيل له 
نقول ذلك خلافا لما قاله الممتدعون وقد دل على ذلك قوله 
عز وجل: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠»‏ * 
(سؤال) فإن سألنا أتقولون إن لله يدين * قيل * نقول ذلك 
وقد دل عليه قوله عر وجل: «يد الله فوق أيديهم » وقوله 
عز وجل :«لما خلقت بيدي *وروي عن الني يله أنه قال:« إن 
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الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته»ه فثبتت اليد 
وقوله عز وجل: «لما خلقت بيدي » * وقد جاء في الخبر 
الملأثور عن الني يله : أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن 
بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طولب بيده»*وقال 
عز وجل: « بل يداه مبسوطتان » * وجاء عن الني ع 
أنه قال: « كلتا يديه يمين »*وقال عز وجل: «لأخذنا منه 
باليمين » . وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل 
الخطاب أن يقول القائل :عملت كذا بيدي ويعني به النعمة 
واذا كان الله عز وجل إِمما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها »وكان لا يجوز في لسان 
أهل البيان أن يقول القائل :فعلت بيدي ويعني النعمة بطل 
أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة وذلك إنه لا 
يجوز أن يقول القائل: لي عليه نعمة ومن دافعنا عن 
استعال اللغة وم يرجع إلى أهل اللسان فيها عن أن يكون 
اليد بمعنى النعمة»إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد 
النعمة إلا من جهة اللغة؛فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر 
القرآن من جهتها وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلها »لأنه إن 
رجع في تفسير قول الله عز وجل«بيدي»نعمتي إلى الإجماع 
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فليس المسلمون على ما ادعى متفقين؛ وإن رجع إلى اللغة 
فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمت ؛وإن لجأ 
إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلا (سؤال) 
ويقال لأهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله بيدي 
نعمت ؟ أزعمتم ذلك إجماعا أولغة ؟فلا يجدون ذلك في الاجماع 
ولا في اللغة وإن قالوا: قلنا لك من القياس* قيل لمم* 
ومن رأين وجدتم في القياس أن قول الله بيدي لا يكون 
معناه إلا نعمتي ومن أين يمكن أن يعم بالعقل يفسر كذا 
وكذا مع أنا رأينا الله عز وجل قد قال ني كتابه الناطق 
على لسان نبيه الصادق وما ارسلنا من رسول الا بلسان 
قومه » . وقال:« لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذ السان 
عرلي مبين »* وقال : « وجعلناه قرانا عر بيا »+ وقال: « افلا 
يتدبرون القرآن» * ولو كان القرآن بلسان غير العرب ا 
امكن ان نتدبره ولا ان نعرف معانيه إذا سمعناه فل) كان 
من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه وانما يعرفه العرب اذا 
سمعوه عم انهم انما علموه لانه بلسانهم نزل وليس في لسانهم 
ما ادعوه (سؤّال) وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل: 
« والسماء بيناها بِأَيْدِ » * قالوا: الايد القوة أن يكون معنى 


اخورين 


قوله بيدي بقدرقي * وقيل + لهم هذا التأويل فاسد 
من وجوه آخرها: ان الايد ليس بجمع لليد لان جمع يد التى 
هى نعمة ابادي » وانما قال لما خلقت بيدي فبطل بذلك ان 
يكون معنى قوله بنيناها بِأَيْدِ »وايضا فلو كان اراد القوة 
لكان معنى ذلك بقدرقي» وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر 
لمذاهبهم لانهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون 
قدرتين»وايضا فلو كان الله عز وجل عنى بقوله لما خلقت 
بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك 
مزية؛ والله عز وجل أراد أن يرى فضل آدم عليه السلام 
اذ خلقه بيده دونهء ولو كان خالقا لابليس بيديه لم يكن 
لنفضيله عليه بذلك وجه»ءوكان ابليس يقول محتجا على ربه 
فقد خلقتني بيديك كا خلقت آدم بها. فلا أراد الله عز 
وجل تفضيله عليه بذلك وقال له موبخا على استكباره على 
آدم أن يسجد له: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
استكبرت » * دل على انه ليس معنى الآية القدرة اذا 
كان الله عز وجل خلق الاشياء جميعا بقدرثه . وانما اراد 
اثبات يدين ولم يشارك ابليس آدم عليه السلام في أن خلق 
>ا* وليس يخلو قوله عز وجل للا خلقت بيدي ان يكون 


تسق 


معنى .ذلك اثبات يدبن نعمتين عاو يكون معنى ذلك اثبات 
يدين جار حتين »اهم يكون معنى ذلك اثبات يدين قدرتين»او 
يكون معناه اسبات يدين ليستا نعمتين» ولا جارحتين » ولا 
. قدرتين لا يوصفان الا ىا وصف الله عز وجل فلا يجوز ان 
يكون معنى ذلك نعمتين لأنه لا يجوز عند اهل اللسان ان 
يقول القائل : عملت بيدي وهو يعني نعمتيءولا يجوز عندنا 
ولا عند خصومنا ان نعني جار حتينءولا يجوز عند خصومنا 
ان نعني قدرتين؛ واذا فسدت الاقسام الثلاثة صح القسم 
الرابع وهو ان معنى قوله: بيديء اثبات يدين ليستا 
جار حتين» ولا قدرتين ». ولا نعمتين لا يوصفان, الا بان يقال 
نما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه 
الثلاثة التي سلفت +* (سوّال) وايضاً فلو كان معنى قوله عز 
وجل بيدي نعمتي » لكان لا فضيلة لادم عليه السلام على 
إبليس في ذلك على مذاهب مخالفنا لأن الله عز وجل قد 
ابتدى ابليس على قولهم كا ابتدى بذلك آدم عليه السلام 
ولبس يخلو النعمتان أن يكون عني بها بدن آدم عليه 
السلام لو يكونا عرضين خلقا في بدن آدم» فلو كان عنى 
بدن 'آدم فالأبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد 
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واذا كانت الابدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في 
جسد ابليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في جسد أدم 
عليه السلام وكذلك ان عنى عر ضين , فليس من عرض فعله 
في بدن آدم من لون أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد 
فعل من جنسه عندهم في بدن ابليس » وهذا يوجب أنه لا 
فضيلة لآدمعليه السلامعلى | بليس في ذلك واششعز يز ءوانماا حتج 
على اابليس بذلكليريه أ نلآدم عليه السلامفي ذلك الفضيلة فدلما 
قلناه على ان الله عز وجل لا قال لما خلقت بيدي لم يعن 
نعمتي * (جواب) ويقال لهم لم أنكرتم أن يكون الله عر 
وجل عنى بقوله يدي يدين ليستا نعمتين* فإن قالوا»* لان 
اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن جارحة * قيل لهم * وم 
قضيتم ان اليد اذا لم تكن نعمة لم تكن الا جارحة 
فان رجوعنا الى شاهدنا والى ما نجده فها بيننا من الخلق 
فقالوا :اليد اذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن الا جار حة» 
قيل لهم :ان عملت على الشاهد وقضيم بد على الله عز وجل 
فكذلك لم نجد حيا من الخلق الا جسما لها ودما فاقضوا 
بذلك على الله عز وجل والا فانم لقولك متاولين »ولاعتلا لم 
ناقضين »وان اثبتم حيا لا كالا حياء منا فلم انكرتم ان 


ودين 


تكون اليدان اللتان اخبر الله عز وجل عنههما يدين ليستا 
نعمتين ولا جارحتين ولا كالايديء وكذلك يقال لهم لم تجدوا 
مدبراً حكيا إلا إنسانا ثم أثبم أن للدنيا مدبراً حكياً ليس 
كالانسان وخالفتم الشاهد ونقضتمم اعتلالم فلا تمنعوا من 
إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك 
خلاف الشاهد» (سؤال) فإن قالوا إذا أَثْبت لله يدين لقوله 
لا خلقت بيدي فلم لا أثبتم له أيدي لقوله: «مما عملت 
أيدينا »* قيل لهم * قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت 
لله أيديءفلم) أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن 
يكونلله عز وجل ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين لأن الدليل 
قد دل على صحته للاجماع » وإذا كان اللإجماع صحيحا وجب 
أن يرجع من قوله أيديٍ إلى يدين لأن القرآن على ظاهره 
ولا نزول عن ظاهره إلا بحجة فوجدنا حجة ازلنا بها ذكر 
الايدي عن الظاهر الى ظاهر, ووجب ان يكون الظاهر 
الآخر على حقيقة لا يزول عنها الا بحجة (سؤال) فان 
قال: اذا ذكر الله الايدي وأراد يدين فا أنكرتم أن يذكر 
الأيدي ويريد يدا واحدة* قيل له: ذكر الله عز وجل 
أيدي وأراد يدين لأمهم اجمعوا على بطلان قول من قال 
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ايدي كثيرة وقول من قال يدا واحدة فقلنا يدان لان 
القرآن على ظاهره الا ان تقوم حجة بان يكون على خلاف 
الظاهر (سوّال) فان قال قائل: ما انكرتم ان يكون قوله 
مما عملت ايدينا وقوله لما خلقت بيدي على الجاز؟ قيل له: 
حم كلام الله عز وجل ان يكون على ظاهره وحقيقته ولا 
بخرج الشيء عن ظاهره الى الجاز: لا لحجةء الا ثرون انه 
إذا كان ظاهر الكلام العموم فاذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر وليس 
يجوز أن يعدل با ظاهره العموم عن العموم بغير حجة 
كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيديء على ظاهر. 
وحقيقته من إثبات اليدين, ولا يجوز ان يعدل به عن ظاهر 
اليدين الى ما ادعاه خصومنا الا بحجة ولو جاز ذلك لجاز 
لدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص وما 
ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة واذا ل يز 
هذأ لمدعيه بغير برهان لم يجز لك ما ادعيتموه ه إنه مجاز بغير 
حجة بل واجب أن يكون قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين 

لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يوز 
عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني 
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النعمتين + 


«الرد على الجهمية في نفيهم عام الله تعالى وقدرته 
يع صفاته # 


قال الله عز وجل: « أنزله بعلمه ». وقال: «وما تحمل 
من أنئى ولا تضع إلا بعلمه ». وذكر العم في مس مواضع 
من كنابه وقال: «فان لم يستجيبوا لك فاعلموا انما انزل 
بعلم الله » وقال: « ولا يحجيطون شيء من علمه إلا با شاء ". 
وذكر القوة فقال: «او لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة ». وقال: «ذو القوة المتين » وقال: « والسماء 
بنيناها بأيد » * وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا عم له 
ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر وأرادوا أن ينفوا أن 
الله عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خوف السيف من 
إظهارهم نفي ذلك فأتوا معناه لأنهم إذاقالوا: لا عم لله ولا 
قدرة له فقد قالوا انه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك 
عليهم: وهذا انما اخذوه عن اهل الزندقة والتعطيل لان 
الزنادقة قال كثير منهم ان الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي 
ولا سميع ولا بصير فم تقدر المعتزلة ان تفصح بذلك فاتت 
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بمعناه وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق 
التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العم والقدرة والسمع 
والبصر (سوّال) وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو 
المذيل العلاف إن عل الله هو الله فجعل الله عز وجل عِلماً 
وألزمءفقيل له إذ قلت إن عل الله هو الله فقل: يا عم الله 
إغفر لي وا رحمني فأبى ذلك فلزمه المناقضة»واعلموا رمم 
الله أن منقال: عالم ولا علم كان مناقضاءى) أن من قال عم 
ولا عام كان مناقضاء وكذلك القول في القدرة والقادر 
والحياة والحي والسمع والبصر والسميع والبصير (جواب) 
ويقال لهم خبرونا عن من زعم أن الله متكم قائل لم يزل 
آمراناهيا لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نبي أليس هو 
مناقض خارج عن, جملة المسلمين؟ فلا بد من نعمءيقال هم 
فكذلك من قال: ان الله عالم ولا عم له كان مناقضا خارجا 
عن جملة المسلمين؛وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية 
والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل وقد قالوا عم 
الله م يزل وعم الله سابق في الأشياء ولا يمنعون أن يقولوا 
قُْ كل حادثة نتحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق قُْ عام الت 
فمن جحد أن لله علا خالف المسلمين وخرج به عن 
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اتفاقهم* (جواب) ويقال لهم إذا كان الله مريدا فله إرادة 
فإن قالوا:لا قيل طم فإذا أثبتم مريدا لا إرادة له فأثبتوا 
قائلا لا قولله: وإن أثبتوا الإرادة قبللم: فإذا كان المريد 
لا يكون مريدا إلا بإرادة ف) أنكرتم أن لا يكون العام 
عاللاً إلا بعلم وأن يكون لله عم كا أثبتم له ارادة (مسألة) 
وقد فرقوا بين العم والكلام فقالوا إن الله عز وجل عم 
موسى وفرعون وك موسى ولم يكم فرعون فكذلك يقال 
عم موسى الحكمة وفصل الخطاب وآتاه النبوة وم يعم ذلك 
فرعون فإن كان لله كلام لانه كلم موسى ولم يكلم فرعون 
فكذلك لله عم لانه علم موسى وم يعم فرعونء ثم يقال لهم 
' إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون إذ كلم . 
مومى دونه فا أنكرتم إذا علمه| جميعا أن يكون له عم به 
علمهها جميعاء ثم يقال قد كل الله الأسْياء بأن قال لما كوني 
وقد أثبت لله قولا فكذلك:وإن عم الأشياء كلها فله عم* 
(جواب) ثم يقال لهم إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له عم 
لأن الكلام أخص من العم والعلم أعم منه فقولوا إن لله 
قدرة لأن العم أعم عند من القدرة لأن من مذاهب 
القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفر فقد 
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أثيتوا القدرة أخص من العم فينبغي لهم أن يقولوا على 
اعتلالهم إن لله قدرة (جواب) ثم يقال طم أليس الله عالما 
والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكل ثم 
م يجب لأن الكلام أخص من أن يكون الله متكلما غير عام 
فم لا قلتم إن الكلام وإن كان أخص من العم إن ذلك لا 
ينفي أن يكون لله عم كا لم ينف بخصوص الكلام أن 
يكون الله عالما(جواب) ويقال هم: من أين علمتم أن الله عام 
فإن قالوا بقوله عز وجل انه بكل شيء علم قيل لهم ولذلك 
فقولوا إن لله عل) بقوله أنزله بعلمه وبقوله: « ما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه»+ وكذلك قوله إن له قوة لقوله: أو 
م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة + وإن قالوا ٠‏ 
قلنا إن الله عام لأنه صنع العام على ما فيه من آثار الحكمة 
واتساق التدبير قيل لهم: فم لا قلتم إن شه علا بما ظهر في 
العالم من حكمه واثار تدبيره لان الصنايع الحكمية لا تظهر 
الا من ذي عم كا لا تظهر الا من عام وكذلك لا تظهر الا 
من ذي قوة كا لا تظهر الا من قادر (جواب) ويقال لهم اذا 
نفيتم علم الله فهلا نفيتم اسماوه فان قالوا كيف ننفي اسماعوه 
وقد ذكرها في كتابه؟ قيل ههم: فلا تنفوا العم والقوة لانه 
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تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه (جواب آخر) ويقال لهم+ 
قد عل الله عز وجل نبيه مُه الشرائع والأحكام والحلال 
والحرام ولا يجوز ان يعلمه ما لا يعلمه فكذلك لا يجوز أن 
بعلم الله نبيه ما لا عل لله بهءتعالى الله عن قول الجهمية علوا 
كبيرا* (جواب) ويقال لهم اليس إذا لعن الله الكافرين 
فلعنه طم معنىء ولعن الني عليه السلام لهم معنى؛فمن قوم 
نعمء فيقال لهمء فا أنكرتم من الله إذا عم نبيه عليه 
السلام شيئاً فكان للني عليه السلام عم فالله سبحانه عم 
وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا على الكافرين فلا بد من 
إثباتغضب . وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن الموّمنين فلا بد 
من إثبات رضى » وكذلك إذا أثيتناه حيا سميعاً بصيراً فلا 
بد من إثبات حياة وسمع وبصر* (جواب) ويقال طم 
وجدنا اسم عام اشتق من علم»ء واسم قادر اشتق من قدرة 
وكذلك اسم حي اشتق من حياة»واسم سميع اشتق من سمع 
وأسم بصير اشتق من بصر ءولا تخلو أسماء الله عز وجل من 
أن تكون مشتقة أو لافادة معناه أو على طريق التلقيب 
فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل على طريق التلقيب باسم 
ليس فيه إفادة معناه وليس مشتقا من صفة* فإذا قلنا: إن 
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الله عز وجل عام قادر فليس ذلك تلقيبا .كقولنا زيد وعمرو 
لرفادة معناه فلا يختلف مأ هو لإفادة معنأه» ووجب اذا 
كان معنى العام منا أن له علما أن يكون كل عام فهو ذو 
علم كا إذا كان قولي موجود مفيدا فينا الإثبات كان 
الباري تعالى واجبا إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود 
(جواب) ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية: أتقولون إن 
لله علم] بالأشياء سابقا فيها وبوضع كل حامل» وحمل كل 
أنثى » وبإنزال كل ما أنزل» فإن قالوا: نعم أثبتوا العلم 
انزله بعلمه » وقوله: « وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه » 
كان قول الله عز وجل :« بكل شيء علي »« وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها»* أوجب انه علم يعم الأشياء كذلك »ف أنكرتم 
أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالا شياء سبحانه 
وبحمده (جواب) ويقال لهم: عز وجل عم بالتفرقة بين 
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أوليائه وأعدائه وهل هو مريد لذلك وهل له إرادة للايمان 
إذا أراد الايمان فإن قالوا نعم وافقواءوإن قالوا إذا أراد 
الاوهان فله إرادة قيل لهم: وكذلك إذا فرق بين أوليائه 
وأعدائه فلا بد من أن يكون له عللبذلك؟ وكيف يجوز أن 
يكون للخلق عم بذلك ولبس للخالق عز وجل عل بذلك: 
هذا يوجب أن للخلق مزية في العم وفضيلة على الخلائق, 
تعالى عن ذلك علواكبيرا . ويقاللم: إذا كان من له عل من 
الخلق أولى بالمئزلة الرفيعة ممن لا عم له فاذا زعمتم أن الله 
عز وجل لا عم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخالق 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (جواب) ويقال لهم: إذا كان 
من لا عم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان ف) أنكرتم 
من أنه لا بد من إثبات عم الله وإلا ألحقتم به النقصان جل 
وعز عن قولكم وعلا* ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق 
يلحقه الجهل والنقصان! ومن قال ذلك في الله عز وجل 
وصف الله سبحانه ما لا يليق به »فكذلك إذا كان من قيل 
له من الخلق لا عم له لحقه الجهل والنقصان» فوجب أن لا 
ينفي ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان 
(إجواب) ويقال لهم هل يجوز أن تنسق الصنائع الحكمية من 
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ليس بعالم فان قالوا ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع 
التي تجري على ترتيب ونظام الا من عام قادر حي. قيل 
لهم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري 
على ترتيب ونظام الا من ذي عم وقدرة وحياة فإن جاز 
ظهورها لا من ذي عم فا انكرتم من جواز ظهورها لا من 
عام قادر حي وكل مسألة سألناهم عنها في العم فهي داخلة 
عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر (مسألة) وزعمت 
المعتزلة أن قول الله عز وجل سميع بصير معناه عليم. 
قيل لهم: فإذا قال عز وجل: « إنني معكى) أسمع وأرى ٠‏ * 
وقال: « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » فمعنى ذلك 
عند عم فإن قالوا: نعم قيل لهم فقد وجب عليكم أن 
تقولوا معنى قوله أسمع وأرى واعلم إذ كان معنى ذلك 
العم (مسألة) ونفت المعتزلة صفات رب العالين وزعمت أن 
معنى سميع بصير راء بمعنى علم كا زعمت النصارى أن 
السمع هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو ابنه؛ 
عز الله وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا * فيقال للمعتزلة 
إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عام فيلا زعمتم أن 
معنى قادر معنى عام فاذا زعمتم أن معلى سميع وبصي 
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معنى قادر فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عام وإذا زعمتم 
أن معنى حي معنى قادر فل لا زعمتم أن معنى قادر معنى 


«الكلام في الإرادة) 


الردعلى المعتزلة في ذلك يقالهم: الست تزعمون ان اللهعز 
وجل ل يزل عالما فمن قولهم نعم قيل لهم: فم لا قلتم إن ما لم 
يزل عالما أنه يكون في وقت من الأوقات فل يزلمريدا »أن 
يكون في ذلك الوقت وما لم يزل عالما انه يكون في وقت 
وما لم يزل عالما انه لا يكون فم يزلمريداءإن الله لم يزل 
مريدا الا ان الله مريدا بإرادة مخلوقهءوما الفصل بينم 
وبين الجهمية في أعالهم أن الله عام ب مخلوق» وإذا م يجز 
أن يكون عل الله مخلوقا ف) أنكرتم أن لا تكون إرادته 
مخلوقة» فإن قالوا لا يجوز أن يكون عل الله مخلوقا فا 
أنكرتم أن لا تكون إرادته مخلوقة» فإن قالوا لا يجوز أن 
يكون عل الله محدثا لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعم 
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آخر كذلك لا إلى غاية» قيل لهم ما أنكرتم أن لا تكون 
إرادة الله محدثة مخلوقة»لأن ذلك يقتضي أن تكون حدثت 
عن إرادة أخرى ثم كذلك لا إلى غاية. وإن قالوا:لا يجوز 
أن يكون عل الله محدثا لأن ذلك يوجب أنه مريد بارادة 
أحدثها في غيره وذلك لا يجوز "" فإن قالوا لا يجوز أن 
يكون عل الله محدثاً لان من لم يكن عالما ثم علم لحقه 
النقصان. قيل طم: ولا يجوز أن يكون ارادة الله محدثة 
مخلوقة لان من لم يكن مريدا حتى اراد لحقه النقصان وكا 
لا يجوز ان تكون ارادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز 
أن يكون كلامه محدثا مخلوقا (جواب آخر) ويقال لهم إذا 
زعمتم انه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان 
وهو لا يريده واراد أن يؤمن الخلق أجمعون فل يؤمنوا فقد 
وجب على قولكم أن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن 
وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان لان الكفر الذي كان 
وهو لا يشاء الله عند م أكثر من الايمان الذي كان وهو يشاء 
وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن وهذا جحد لا أجمع عليه 


المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان وما لا يشاء لا 
يكون (جواب آخر)* ويقال لهم: من قولكم إن كثير ما 
شاء أن يكون إبليس كان لان الكفر أكثر من الإيمان 
وأكثر ما كان هو شاءه فقد جعلتم مشيئة إبليس انفذ من 
مشيئة رب العالمين » جل ثناؤه وتقدست اسماوه» لان أكثر ما 
شاءه كان واكثر ما كان قد شاءه وفي هذا إيجاب أنكم قد 
جعلتم لا بليس مرتبة في المشيئة ليست لر بالعالمين» تعالى 
الله عز وجل عن قول الظلمين علوا كبيرا* (جواب آخر) 
ويقال لهم اها اولى بصفة الاقتدار من إذا شاء أن يكون 
الثيء كان لا محالة, وإذا م يرده لم يكن »أو من يريده أن 
يكون فلا يكون ويكون ما لا يريد ؛ فإن قالوا من لا يكون 
أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا. وقيل لهم: إن 
جاز لى ما قلتموه جاز لقائل أن يقول من يكون ما لا 
يعلمه أولى بالعم من لا يكون إلا ما يعلمه وان رجعوا عن 
هذا المكابرة وزعموا أن من إذا أراد أمراكانء وإذا لم 
يرده لا يكون أولى بصفة الاقتدار من الله عر: وجل لأن 
أكثر ما أراد. وأكثر ما كان قدأراده»وقيل لهم إذا كان من 
إذا أراد أمرا كان» وإذا لم يرده لم يكن» أولى بصفة 
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الاقتدان فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرا 
كان وإذا لم يرده لم يكن لأنه أولى بصفة الاقتدار (جواب) 
ويقال هم ايها اولى بالإهيّة والسطان من لا يكون إلا ما 
يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه أو من 
يكون ما لا يعلمه ويغرب عن علمه شيء أولى بصفة 
الإلاهية. قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا ما 
كان ولا يكون الا ما يريده ولا يعزب عن إرادة شيء اولى 
بصفة الالاهية كا قلتم ذلك في العم وإذا قالوا ذلك تركوا 
قولحم ورجعوا عنه وأثبتوا لله عز وجل مريدا لكل كائن 
وأوجبوا انه لا يريد أن يكون الا ما يكون (جواب) 
ويقال لهم اذا قلتم انه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد 
فقد كان إذا في سلطانه ما كرهه فلا بد من نعم يقال لهم 
فإذا كان في سلطانه ما يكرهه ففما انكرتم ان يكون في 
سلطانه ما يأبى كونه فان أجابوا الى ذلك قبل لمم فقد 
كانت المعاصي شاء الله أم أبى وهذه صفة الضعف والفثر 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً (جواب) ويقال لهم أليس مما فعل 
العباد ما يسخطه تعالى وما يغضب علييم إذا فعلوه فقد 
اغضبوه واسخطوه فلا بد من نعم يقال لهم فلو فعل العباد 
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ما لا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكر هوه وهذه صفة القهر 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (جواب) ويقال هم :اليس قد 
قال الله تعالى عز وجل فعال لا يريد فلا بد مننعم» يقال لهم 
فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من 
فعله ما لا يكون» لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه 
غافل عنه وأن الضعف والتقصير عن بلوغ ما لا يريده لحقه 
فلا بد من نعم فيقال لهم: فكذلك من زعم أنه يكون في 
سلطان الله عز وجل ما لا يريده من عبيده لزمه أحد 
أمرين عإما أن يزعم أن ذلك كان عن سهووغفلة؟ وأن يزعم 
أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما بريده لحقه *# (جواب 
آخر) ويقال لهم أليس من زعم أن الله عز وجل فعل ما لا 
يعلمه قد نسب الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل فلا بد 
من نعم يقال لهم فكذلك من زعم أن عبد الله فعل ما 
لايريده لزمه أن ينسب الله سبحانه إلى السهو والتقصير عن 
بلوغ ما يريده فإذا قالوا نعم » قيل لهم : وكذلك يلزم 
من زعم ان العباد يفعلون ما لا يعم الله نسب الله تعالى الى 
الجهل فلا بد من نعم * يقال لهم *# فكذلك اذا كان في 
كون فعل فعله الله وهو لا يريده ايجاب سهو أو ضعف 


م" 


وتقصير عن بلوغ ما يريده فكذلك اذا كان من غيره مالا 
بريد وجب اثبات سهو وغفلة وضعف وتقصير عن بلوغ ما 
يريد لا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره *» 
(جواب آخر) ويقال طم اذا كان في سلطان اله 
مالا يريده وهو يعلمه ولا يلحقه النقصان فإن / يز هذا م 
يجز ما قلتموه (مسألة أخرى) إن قال قائل م قلتم إن الله 
مريد لكل كائن ان يكون ولكل ما لا يكون أن لا يكون, 
قيل له: الدليل على ذلك ان الحجة قد وضحت ان الله عز 
انه مريد له لانه لا يجوز ان يخلق ما لا يريده (وجواب آخر) 
إنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب 
العباد مالا بريده | لا يجوز أن يكون من فعله المجمع على 
أنه فعله ما لا بريده لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان 
في ذلك إثيات النقصان! وكذلك اقول لو وقع من عباده ما 
لا يعلسه فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده لأن 


"4 


عن بلوغ ما يريده كى) يجب ذلك لو وقع من فعله المجمع على 
انه فعله ما لايريده» وايضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء 
ان تكون لكان قد كره ان تكون وابى ان تكون وهذا 
يوجب ان تكون المعاصي كائنة شاء الله م يزل مريدا على 
الحقيقة الذي علمه عليها !فاذا كان الكفر مما يكون وقد علم 
ذلك فقد اراد ان يكون (جواب) ويقال لهم اذا كان الله 
عز وجل عم ان الكفر يكون وارداً لا يكون ما عم على 
خلاف ما عم واذا م يجز ذلك فقد اراد ان يكون ما علم كا 
عم (جواب) ويقال م لم ابيتم ان يريد الله الكفر الذي عم 
أنه يكون ان يكون قبيحا فاسدا متناقضا خلافا للايمان 
فإن قالوا: لان مريد السفه سفيهء قيل طم: وم 
قلتم ذلك او ليس قد اخبر الله تعالى عن ابن آدم انه قال 
لاخيه: «لئن بسطت الي يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدي 
اليك لا قثلك اني اخاف الله رب العالمين افي اريد ان تبوء بإئي 
وانمك فتكون من اصحاب النار »* فاراد ان لا يقتل 
أخاه لثلا يعذب وان قتله اخوه حتى يبوء بإثم قتله له سائر 
آثامه التي كانت عليه فيكون من اصحاب الثار فأراد قتل 
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أخيه الذي هو سفه وم يكن بذلك سفييا فم زعمتم ان الله 
سبحانه اذا اراد سفه العباد وجب ان ينسب ذلك اليه 
(جواب) ويقال لحم: قد قال يوسف عليه السلام: «رب 
السجن احب الي مما يدعونني اليه »* وكان سجنهم اياه 
معصية فاراد المعصية التي هي سَجْنْهُمْ اياه دون فعل ما 
يدعونه اليه وم يكن بذلك سفيها ف! انكرتم من ان لا يجب 
اذا اراد الباري سيحانه سفه العباد بان يكون قبيحا منهم 
خلافا للطاعة ان يكون سفيها (مسألة اخرى) ويقال لهم: 
اليس من يرى منا جرم المسلمين كان سفيها والله سبحانه 
يراهم ولا ينسب الى السفه فلا بد من نعم» يقال لمم: ف) 
أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها والله سبحانه يريد 
سفه السفهاء ولا ينسب إليه أنه عز وجل سفيه . تعالى الله 
عن ذلك #» 

(مسألة اخرى) ويقال لهم: السفيه منا إِنما كان سفيها لما اراد 
السفه لأنه نبى عن ذلك ولانه تحت شريعة من هو فوقه ومن 
يحد له الحدود ويرسم له الرسوم فل) اتى ما نبى كان 
سفيها ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست اسماؤه ليس نحت 


لمانا 


شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود ويرسم له الرسوم ولا 
فوقه مبيح ولا حاظر ولا آمر ولا زاجر فلم يجب اذ اراد 
ان يكون قبيحا ان ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى 
(مسألة) ويقال لهم أليس من حل بين عبيده وبين إمائه منا 
يزني بعضهم ببعض وهو لا يعجز عن التفريق بينهم يكون 
سفيها ورب العالمين عز وجل قد حل بين عبيده وإمائه 
بزني بعضهم ببعض وهو يقدر على التفريق بينهم وليس 
سفيها وكذلك من اراد السفه منا كان سفيها ورب العالمين 
جل وعز يريد السفه ليس سفيها (مسألة اخرى) ويقال لهم 
من أراد طاعة الله من كان مطيعا كا أن من أراد السفه 
كان سفيها ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس 
مطيعا فكذلك يريد السفه وليس سفيها (مسألة أخرى) 
ويقال لهم قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا فأخبر 
أنه لو شاء أن لا يقتتلوا قال ولكن الله يفعل ما يريد من 
القتال فإذا وقع القتال فقد شاء كا انه لما قال ولو ردوا 
لعادوا لما هوا عنه فقد أوجب ان الرد لو كان الى الدنيا 
لعادوا الى الكفر وانهم اذ لم يردهم الى الدنيا لم يعودوا 
فكذلك لو شاء ان لا يقتتلوا لما اقتتلوا واذا اقتتلوا فقد 
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شاء ان يقتتلوا (مسألة اخرى) ويقال هم قال الله عز وجل : 
« ولو سْئّنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني » 
فا شاء ان يؤٌتى كل نفس هداها لانه انما لم يوتها هداها 
لما حقى القول بتعذيب الكافريين واذا لم يرد ذلك 
فقد شاء ضلالتها؛ فان قالوا معنى ذلك لو شنا 
لاجبرناهم على الحدى واضطررناهم اليهء قيل لم: فاذا 
اجبرهم على الحدى واضطرهم اليه ليكونوا مهتدين ف| 
انكرتم لو فعل كفر الكافرين لكانوا كافرين وهذا هدم 
قولحم لانهم زعموا انه لا يفعل الكفر الا كافرء ويقال لم 
ايضا على ان وجه ثبوتهم الهدى لو آتاهم اياه وشاء ذلك لهم 
فان قالوا على الالجاء قيل لهم: واذا أللجأهم الى ذلك هل 
ينفعهم ما يفعلونه على طريق الالجاء فمن قوم نعم قيل لهم 
فاذا اخبر انه لو شاء لاتاهم المدى لولا ما حق منه من 
القول انه يلأجهم » واذا كان لو الجأهم لم يكن نافعا لهم ولا 
مزيلا للعذاب عنهم كا لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند 
الغرق والا لجاء فلا معنى لقولك ‏ لانه لولا ما حق من القول 
لأوتيت كل نفس هداها واتيان المدى على الوجه الذي 
قلتموه لا يزيل العذاب (مسألة اخرى) ويقال لهم قال الله 
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عز وجل :« ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » وقال: 
«ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة »فأخب رأنه لولا ان يكون الناس 
مجتمعين على الكفر'' م يبسط لهم الرزق ول يجعل للكا فرين سقفا 
من فضة فا انكرتم من أنه لو لم يرد أن يكفر الكافرون ما 
خلقهم مع علمه بانه اذا خلقهم كانوا كافرين ك) انه لو 
اراد ان يكون الناس على الكفر مجتمعين لم يجعل للكا فرين 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون * لملا يكونوا جميعا 
على الكفر متطابقين اذا كانوا في معلومه انه لو لم يفعل 
ذلك لكانوا جميعا على الكفر متطبقين * 
«( الكلام في تقدير أعال العباد والاستطاعة والتعديل 
والتجويز »* 

يقال للقدرية هل يجوز أن يعم الله عز وجل عباده شيا 
لا يعلمه فإن قالوا لا يعم الله عباده شيثًا إلا وهو به عال 
قيل لهم فكذلك لا يقدرهم على شيء الا هو عليه قادر 

)١(‏ هكذا في المنقول عنه والظاهر ان من هنا الى آخر الباب نقص في العبارة 
وتحريف في الألفاظ الموجودة فليحرر . 


ومين 


فلا بد من الاوجابة إلى ذلك يقاللحم: فاذا قررهم على الكفر 
فهو قادر أن يخلق الكفرهم» وإذا قدر على خلق الكفر لهم 
فم اثبتم ان يخلق كفرهم فاسدا متناقضاً باطلا وقد قال 
تعالى فعال لما يريد * واذا كان الكفر مما اراد فقد فعله 
وقدره ويرد عليهم في اللطف يقال لهم أليس الله عز وجل 
قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا 
وان فعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا كا قال: « ولو 
بسط الله الرزق لعباد لبغوافي الأرضى ». وكا قال ٠‏ ولوك 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر يال رحمن 

لبيوتهم سقفا من فضة » الآية» فلا بد من نعم * يقال لهم ف] 

أنكرتم من أنه قادر أن يفعل . هم لطفا لو فعله . هم لآمنوا 
اجمعون كا أنه قادر أن يفعل بهم أمرا لو فعله كفروا كلهم 
(مسألة اخرى) ى) ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل : « ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا 
فضل الله علي ورحمته ما زكى منك من احد أبدا » وقال: 
« فاطلع فرآه في سواء الجحيم » يعني في وسط الجحم قال: 
« تالله إنكدت لتردين ولولا نعمةربي لكنت من الحضرين »ما 
الفضل الذي فعله بالمؤمئين الذي لو لم يفعله لاتبعوا 


وين 


الشيطان ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا وما النعمة 
التي لو م يفعلها لكان من الحضرينءوهل ذلك شيء لم يفعله 
بالكافرين وخص به المؤمنين؟ فإن قالوا نعم » تركوا قوطهم 
وأثبتوا لله عز وجل نعا وفضلا على المؤّمنين ابتدأ هم 
بجميعه وم ينعم بمثله على الكافرين وصاروا الى القول 
بالحقءوإن قالوا: قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين فم 
يكونوا زاكين وكانوا للشيطان متبعين وفي النار محضرين » 
وهل يجوز أن يقول للمؤمنين لولا أني خلقت لم الأيدي 
والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين. فان قالوا: لا 
يجوز ذلك» قيل لحم: وكذلك لا يجوز ما قلتموه وهذا يبين 
أن الله عز وجل اختص المؤمنين من النعم والتوفيق 
والتسديد ما م يعط الكافرين وفضل عليهم المؤمنين * 
« مسألة في الاستطاعة » 

ويقال هم: أليست استطاعة الايمان نعمة من الله عز 
وجل وفضلا واحساناء فاذا قالوا نعم قيل لهم: فا انكرتم ان 
يكون توفيقا وتسديدا فلا بد من الاجابة الى ذلك »يقال لهم 
فاذا كان الكافرون قادرين على الايان ف) انكرتم أن 


لحن 


يكونوا موفقين للايمان» ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا 
ممدوحينءوإذا م يجز ذلك لم يجز أن يكونوا على الايان 
قادرين ووجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على 
الامان المؤمنين (مسألة أخرى) يقال لهم ولو كانت القدرة 
على الكفر قدرة على الايمان فقد رغب اليه في القدرة على 
الكفر فلا رأينا المؤمنين يرغبون الى الله عز وجل في قدرة 
الاعان ويزهدون فى قدرة الكفر علمنا ان الذي رغبوا فيه 
غير الذي زهدوا فيه (مسألة اخرى) ويقال طم اخبرونا عن 
قوة الايمان اليست فضلا من الله عز وجل فلا بد من نعم 
يقال لهم فالتفضل اليس هو ما للمتفضل ان لا يتفضل به 
وله ان يتفضل به فلا بد من الاجابة إلى ذلك لأن ذلك هو 
الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق ويقال لهم وللمتفضل اذا 
امر بالايمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم 
بالاهان وإن لم يعطهم قدرة الريمان وخذلم وهذا 
هو قولنا ومذهبنا (جواب) ويقال م: هل 
يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكوئوا 
مؤنين فان قلوا لا* نطقوا بتعجيز الله عر 
وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا “وان قالوا نعم يقدر على 


ميض 


ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا تركوا قوهم وقالوا بالحق 
(مسألة) وان سألوا عن قول الله عز وجل : « وما الله يريد ظل) 
للعباد وعن قوله : « وما الله يريد ظلم للعالمين » قيل هم :معنى 
ذلك انه لا يريد ان يظلمهم لانه قال: وما الله يريد ظلم لهم 
وم يقل لا يريد ظم بعضهم لبعض فم يرد ان يظلمهم وان 
كان اراد ظلم بعضهم لبعض فم يرد ان يظلمهم وان كان . 
اراد أن يتظالموا (مسألة) وان سألوا عن قول الله تعالى: 
دما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » قالوا والكفر 
متفاوت فكيف يكون من خلق الله *الجواب عن ذلك انه عز 
وجل قال« خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسير »* فاما عنى 
حينئذ وما ترى في السموات من فطور لأنه ذكر خلق 
السموات ول يذكر الكفر واذا كان هذا على ما قلنا بطل 
ما قالوه والحمد لله رب العالمين (جواب) ويقال لهم هل 
تعر فون لله عز وجل نعمة على الي بكر الصديق رضي الله 
عنه خص ببا دون ألي جهل ابتداء فإن قالوا لافحش قوطم 
وإن قالوا نعم تركوا مذاهبهم لانهم لا يقولون ان الله خص 


ينس 


المؤمنين في الابتداء با لم يخص به الكافرين (مسألة) وإن 
سألوا عن قول الله عزوجل: «ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهها باطلا » * فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز 
وجل ل يخلق الباطل (والجواب) عن ذلك أن الله عز وجل 
أراد تكذيب المشركين الذين قالوا لا حشر ولا نشور ولا 
اعادة فقال تعالى ما خلقت ذلك وانا لااثيب من اطاعني 
ولا أعاقب من عصاني كا ظن الكافرون انه لا حشر ولا 
نشور ولا ثواب ولا عقاب الا تراه قال«ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار » وبين ذلك بقوله: «ام 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
ام نجعل المتقين كالفجار ». اي لا نسوي بينهم في ان 
نفنيهم اجمعين ولا نعيدهم فيكون سبيلهم سبيلا واحداً 
(مسألة) وان سألوا عن قول الله عز وجل: «ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمنتفسك »(والجواب 
عن ذلك) أن الله عز وجل قال: «وان تصبّهم حسنة » 
يعني الخصب والخير «يقولوا هذه من عند الله 
وان تصبهم سيئة » يعني الجدوبة والقحط والمصائب 
« قالوا هذه من عندك » اي لشوّمك» قال الله: يا شمد 


للحن 


«وقل: كل من عند الله فا طؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا »* في قولهم ما اصابك من 
حسنة فمن الله».وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فحذف فى 
قولهم لان ما تقدم من الكلام يدل عليه لأن القرآن لا 
يتناقض ولا يجوز أن يقول في آية إن الكل من عند الله ثم 
يقول في الاية الاخرى التي تليها ان الكل ليس من عند الله 
على ان ما اصاب الناس هو غير ما اصابوه وهذا يبين 
بطلان تعلقهم بهذه الآية يوجب عليهم الحجة* (مسألة) وإن 
سألوا عن قول الله عز وجل إنا عنى المؤّمنين دون 
الكافرين لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهم كثيرا من خلقه فالذين 
خلقهم له وأحصاهم وعدهم وكتيهم بأسائهم وأسباء 
'آباء هم وأمهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته + 
9 مسألة في التكليف » 
ويقال لهم أليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن 
يستمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله فلا بد من نعم يقال فقد 
قال الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وقال: « وكانوا لا 
يستطيعون سمعا وقد كلفهم استاع الحق (جواب) ويقال لهم 


احلسضن 


أليس قد قال الله عز وجل : « يوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون » أليس قد أمر هم عز وجل 
بالسجود في الآخرة وجاء في الخبر أن المنافقين يجعل في 
أصلا بهم كالصفائح فلا يستطيعون السجود وني هذا تثبيت 
ما نقوله من إنه لا يجب لهم على الله عز وجل إذا أمرهم أن. 
يقدرهم وهو بطلان قول القدرية * 
« مسألة في ايلام الأطفال » 

ويقال لهم أليس قد آل الله عز وجل الأطفال في الدنيا 
بآلام أوصلها إليهم: كنحو الجذام الذي يقطع أيديهم 
وأرجلهم وغير ذلك هما يؤّلهم به وكان ذلك سائغا جائزا 
فإذا قالوا نعم قبل لهم: فإذا كان هذا عدلا ف) أنكرتم أن 
يؤلهم في الآخرة ويكون ذلك منه عدلا فان قالوا آللهم في 
الدنيا لتعتبر بهم الاباء قيللهم: فاذا فعل بهم ذلك في الدنيا 
ليعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه عدلا فلم لا يوم اطفال 
الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك اباءهم ويكون ذلك منه 
عدلا. وقد قيل في الخبر إن الأطفال توْجج لهم نار يوم 
القيامة ثم يقال هم اقتحموها فمن اقتحمها أدخل الجنة 
ومن لم يقتحمها أدخله النار. (مسألة) وقد قيل في 


رضن 


الاطفال وروى عن النبىي عله ان بنى اسماعيل فى 
النار»* (جواب) ويقال طم أليس قد قال الله تعالى: « تبت 
يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصكى نارا 
ذات هب » وأمره مع ذلك بالاهان فأوجب عليه أن 
يعم أنه لا يؤٌمن وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يوّمن 
ولا يجتمع الايمان والعم بأنه لا يكون + ولا يقدر القادر 
على أن يؤمن وأن يعم أنه لا يؤمن وإذا كان هذا هكذا 
فقد أمر الله سبحانه أبا لمب با لا يقدر عليه لأنه أمره أن 
يؤمن وأنه يعم أنه لا يؤمن (مسألة) ويقال لهم أليس أمر الله 
عز وجل بالايمان من عم انه لا يؤّمن فمن قوطم نعم يقال 
لحم : فانتم قادرون على .الايمان ويتأتى ل ذلك فان قالوا 
وافقوا وان قالوا نعم زعموا ان العباد يقدرون على 
الخروج من عم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا 
كبيرا # 


«( الرد على المعتزلة 4 


قال أبو الحسن الأشعري ويقال لهم أليس الجوس اثبتوا 
أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز وجل 


كين 


عليه فكانوا بقولهم هذا كافرين فلا بد من نعم * يقال 
لهم فاذا زعمتم ان الكافرين يقدرون على الكفر والله عز 
وجل لا يقدر عليه فقد زدتم على الجوس في قولم لانم 
تقولون معهم أن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه 
وهذا مما يبينه الخبر عن رسول الله يَرَلِنهُ ان القدرية مجوس 
هذه الامة * وامما صاروا مجوس هذه الامة لانهم قالوا 
بقول الجوس (مسألة) وزعمت القدرية أنا نستحق أسم 
القدر لانا نقول ان الله عز وجل قدر الشر والكفر فمن 
يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته (يقال) هم :القدري 
هو من ينبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل وانه يقدر 
افعاله دون خالقه وكذلك هو في اللغة لأن الصائغ هو من 
زعم انه يصوغ دون من يقول إنه يصاغ له »والنجار هو من 
يضيف النجارة الى نفسه دون من يزعم انه ينجر له فلم 
كنتم تزعمون اتيم تقدرون اعالكم وتفعلونها دون ربكم 
وجب ان تكونوا قدرية ولم نكن نحن قدرية لانا لم نضف 
الاعمال الى انفسنا دون ربنا عز وجل ول نقل أنا نقدرها 
دونه وقلنا انها تقدر لنا (جواب) ويقال لهم إذا كان من 
أثبت التقدير لله عز وجل قدريا فيلزمكم اذا زعمتم ان الله 


ا" 


عز وجل قدر السموات والارض» وقدر الطاعات ان 
تكونوا قدرية فاذا لم يلزم هذا فقد بطل قولم وانتقض 
كلامم » 
« سألة في الختم » 

يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل: « خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ». * وقال عز 
وجل :« من يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » * فخبرونا عن 
الذين خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أتزعمون أنه هداهم 
وشرح للاسلام صدورهم واضلهم؟ فان قالوا نعم تناقض 
قولحم كيف القفل الذي قال الله عز وجل: «ام على قلوب 
اقفالها » * مع الشرح والضيق مع السعة والهدى مع 
الضلال اذا كان هذا جاز ان يجتمع التوحيد والالحاد 
الذي هو ضد التوحيد والكفر والايان معأ في قلب واحد 
وان لم يجز هذا لم يبز ما قلتموه فان قالوا الختم والضيق 
والضلال واذا لا يجوز ان يجتمع مع شرح الله الصدر قيل 
.لهم :وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال واذا كان هكذا ف) 
شرح الله صدور الكافرين للايمان بل ختم على قلوبهم واقفلها 


فى 


عن الحق وشد عليها كا دعا نبي الله موسى 
عليه السلام على قومه فقال: « ربنا اطمس على امواطم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤٌمنوا حتى يروا العذاب الالم * قال الله 
عز وجل: « قد اجيبت دعوتكا » وقال عز وجل يخبر عن 
الكافرين انهم قالوا:« قلوبنا في اكنةما تدعونا اليه وف آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب » * فإذا خلق الله الأكنة 
في قلوبهم والقفل والزيغ لأن الله تعالى قال: « فل) زاغوا 
ازاغ الله قلوهم » والختم وضيق الصدر ثم امرهم 
بالايمان الذي عم انه لا يكون فقد أمرهم بما لايقدرون 
عليه واذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن 
الاهان فهل الضيق عن الايمان الا الكفر الذي في قلوبهم 
وهذا يبين ان الله خلق كفره, ومعاصيهم (جواب) ويقال 
هم قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام « ولولا ان ثبتناك 
لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا» * وقال يخبر عن يوسف: 
«ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان 
ربه » *# فحدثونا عن ذلك التثبيت والبرهان هل فعله الله 
عز وجل بالكافرين او ماهو مثله فان قالوا لا تركوا القول 
بالقدر وان قالوا نعم قيل لهم فإذا كان لم يركن اليهم من 


50 


اجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن 
يثبتوا عن الكفر واذا م يكونوا عن الكفر مفترقين فقد 
بطل ان يكون فعل بهم مثل ما فعله بالني له من 
التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين + 

9 سألة في الاستثناء » 

يقال لهم خبرونا عن مطالبة رجل بحق فقال له والله 

لاعطينك ذلك غدا ان شاء الله اليس الله شائيا أن يعطيه 
حقه؟فمن قوطم نعم يقال لهم:أفرأَيتم إن جاء الغد فلم يعطه 
حقه أليس لا يحنث فلا بد من نعم يقال لهم فلو كان الله 
حانثا *# 

سألة في الآجال » 


يقال هم أليس قد قال الله عز وجل: «فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » * وقال: « ولن 
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها » * فلا بد من نعم يقال 
لهم فخبرونا عن من قتله قاتل ظل) أتزعمون أنه قتل في 


مض 


أجله أو بآجله فإن قالوا نعم وافقوا وقالوا بالحق وتركوا 
القدر وإن قالوا لا قيل لهم فمتى اجل هذا المقتول فان 
قالوا الوقت الذي عم الله انه لو لم يقتل لتزوج امرأة عم 
انها امرأته وان م يبلغ إلى أن يتزوجهاءوإذا كان في معلوم 
الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن يكون النار داره وإذا م 
يجز هذا م يجز أن يكون الوقت الذي ل يبلغ إليه أجلاً له 
على أن هذا القول لا يفيد لقول الله عز وجل : « فاذا جاء 
اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (مسألة اخرى) 
ويقاللك: اذا كان القاتل عند ؟ قادرا على ان لا يقتل هذا 
المقتتول فيعيش فهو قادر على قطع اجله وتقديمه قبل اجله 
وهو قادر على تأخيره إلى أجله فالانسان على قولك يقدر 
ان يقدم آجال العباد ويؤخرها ويقدر أن يبقي العباد 
ويبلغهم ويخرج أرواحهم وهذا إلحاد في الدين ب 
سألة في الأرزاق »* 

ويقال طم : خبرونا عن من اغتصب طعاماً فاكله حراما 
هل رزقه الله ذلك الحرام فان قالوا نعم ثركوا القدرءوان 
قالوا لا قيل لهم: فمن أكل جميع عمره الحرام فا رزقه الله 
شيئًا اغتذى به جسمه ؟ويقال هم: فاذا كان غيره يغتصب له 


/ا؟ 


ذلك الطعام ويطعمه اياه الى ان مات فرازق هذا الانسان 
عند م غير الله, وفي هذا اقرار منهم ان للخلق رازقين 
احدها يرزق الحلال» والآخر يرزق الحرام» وان الناس 
تنبت لحومهم وتشتد عظامهم والله غير رازق طم ما اغتذوا 
به وإذا قلت : ان الله لم يرزقه الحرام لزمك ان الله لم يغذه به 
ولا جعله قواما لجسمه وان لحمه وجسمه قام وعظمه اشتد 
بغير الله عز وجل وهو من رزقه الحرام وهذا كفر عظيم 
ان احتملوا # 
© مسألة أخرى في الأرزاق »* 

ويقال لهم لم أَبِيتم أن يرزق الله الحرام فان قالوا: لأنه 
لو رزق الحرام لملك الحرام يقال لهم: خبرونا عن الطفل 
الذي يتغذى من لبن أمه »وعن البهيمة التي ترعى الحشيش 
من يرزقها ذلك» فإن قالوا الله» قيل لهم: هل ملكها وهل 
للبهيمة ملك؛ فإن قالوا لاقيل طهم: فم زعمتم أنه لو رزق 
الحرام لملك الحرام وم يملكه إياه فمن قوطم نعم يقال هم ف) 
أنكرتم أن يرزقه الحرام وان لم يملكه إياه (جواب) يقال 
لهم إذا كان توفيق المؤمنين بالله فا أنكرتم ان يكون 
خذلان الكافرين من قبل الله وإلا فإن زعمتم أن الله وفق 


ون 


الكافرين للإيمان فقولوا: عصمهم من الكفر كيف يعصمهم 
من الكفر وقد وقع الكفرمنهم؟ فان اثبتوا أن الله خذهم 
قيل لهم: فالخذلان من الله ليس هو الكفر الذي خلقه فان 
قالوا نعم وافقوا وان قالوا لا قيل طم: فا ذلك الخذلان 
الذي خلقه فان قالوا تخليته اياهم والكفر قيل لهم: أو 
ليس من قولكم إن الله عز وجل خلا بين المؤمنين وبين 
الكفر ؟فمن قوهم نعم قيل طم: فإذا كان الخذلان التخلية 
بينهم وبين الكفر فقد لزمك أن يكون خذل المؤمنين لأنه 
خلى بينهم وبين الكفر خروج عن الدين فلا بد لهم أن 
يثبتوا الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم فيتركوا القول 
بالقدر (مسألة) ان سأل سائل من اهل القدر فقال هل يخلو 
العبد من ان يكون بين نعمة يجب عليه ان يشكر الله عليها 
او بلية يجب عليه الصبر عليها ؟ فيل له: العبد لا يخلو من 
نعمة وبلية ‏ والنعمة يجب على العبد ان يشكر الله عليها 
والبلايا على ضربين: منها ما يجب الصبر عليها كالامراض 
والاسقام وما أشبه ذلك »؛ ومنها ما يجب عليه الاقلاع عنها 
كالكفر والمعاصي (مسألة) وإن سألوا فقالوا أيا خير الخير 
أو من الخير» فان قالوا: فأها شر الشر أو من الشر منه قبل 


لض 


هم :من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر والله عز 
وجل يكون منه الشر خلقا وهو عادل به فلذلك لا يلزمنا 
ما سألتم عنه على أنم ناقضون لأصولك لأنه إن كان من 
كان الشر منه فهو شر من الشرء وقد خلق الله عز وجل 
إبليس الذي هو شر من الشر الذي يكون منه فقد خلق ما 
هو شر من الشرور كلها وهذا نقض دينكم وفساد 
مذهيم * 


مسألة في المدى » 


يقال للمعتزلة أليس قد قال الله عز وجل: « الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ». + فأخبر أن 
القرآن هدى للمتقين فلا بد من نعم يقال لهم أو ليس قد 
ذكر الله عز وجل القرآن فقال: « والذين لا يؤمنون في 
آذائهم وقر وهو عليهم عمى ». * فخبر أن القرآن على 
الكافرين عمى لابد من نعمءويقال هم فهل يجوز أن يكون 
من خبر الله عز وجل أن القرآن له هدى هو عليه عمى فلا . 
بد من لاء يقال لهم فكا لا يجوز أن يكون القرآن عمى على 
من أخبر الله أنه له هدى كذلك لا يجوز أن يكون القرآن 


"3/0 


هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى (مسألة أخرى) ثم يقال لهم 
إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الايمان هدى لمن قبل ولن 
م يقبلءفا أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا من قبل 
ومن لم يقبل؟فان كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا 
للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه 
ف أنكرتم أن دعاء الله عز وجل إلى الايمان هدى للمؤمنين 
الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين ل يقبلوا عنه والا فا 
الفرق بينذلك ؟( مسألة اخرى) ويقال لهم أليس قال الله عر 
وجل : « يضل به كثيرا » فهل يدل قوله يضل به كثيرا على انه م 
بيضل الكل ؟ لأنه لو اراد الكل لقال يضل به الكل فلما قال 
به كثيرا علمنا انه.لم يضل الكل ءفلا بد من نعم يقال هم :ف] 
انكرتم ان قوله ويهبدي به كثيرا دليل على انه لم يرد الكل 
لانه لو اراد الكل لقال. ويبدي به الكل فلما قال: ويبدي به 
كثيرا علمنا انه لم يبد الكل وفي هذا إبطال قولك إن الله 
هدى الخلق أجعين * (سألة أخرى) ويقال لهم إذا قلم: 
إن دعاء الله إلى الإمان هدى للكافرين الذين م يقبلوا عن 
الله أمره ف| أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الايمان نفعا 
وصلاحا وتسديدا للكافرين الذين م يقبلوا عن الله أمره وما 


الل 


أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفر وان لم يكونوا من 
الكفر معتصمين وان يكون توفيقا للايمان وإن لم يوفقوا 
للاهان»وفٍ هذا ما يجب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم 
وعصمهم ووفقهم للايمان وإن كانوا كافرين وهذا مما لا يجوز 
لأن الكافرين مخز ولون ء وكيف يكونون موفقين للإمان وهم 
مخذولون» فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للايمان ف) 
أنكرتم أن يكون الايمان له متفقا! فإن استجاز هذا فا 
أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه * 


مسألة في الضلال » 


يقال لهم أضل الله الكافرين عن الايمان أو عن الكفر 
فان قالوا عن الكفر: قيل لهم: فكيف يكونون ضالين عن 
الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون فإن قالوا اضلهم عن 
الاهان تركوا قولهم وإن قالوا نقول: إن الله أضلهم وم 
يضلهم عن شيء » قيل لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال إن 
الله هدى المؤمنين لا إلى شيء؟ فإن استحال أن يبدي 
المؤمنين لا إلى الايمان فا أنكرتم من أنه محال أن يضل 
الكافرين لا عن الايمان (مسئلة اخرى) ويقال لهم ما معنى 
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قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين فإن قالوا معنى ذلك 
أنه يسميهم ضالين ويح عليهم بالضلالء قيل طم: أليس 
خاطب الله العرب بلغتها فقال بلسان عرلىي مبين وقال: 
«دوما أرسلنا من رسول الإ بلسان قومه ». + فلا بد من 
نعم يقال طم :فاذا كان انزل الله القرآن بلسان العرب فمن 
اين وجدتم في لغة العرب ان يقال:أضل فلان فلانا أي سماه 
ضالا !إفان قالوا وجدنا القائل يقول:إذا قال رجل لرجل 
ضال قد ضللته قيل لمم قد وجدنا العرب يقولون ضلل 
فلان فلانا إذا سماه ضالا وم نجدهم يقولون اضل فلان فلانا 
بهذا المعنى فل) قال الله عز وجل : ويضل الله الظالمين لم بجر 
ان يكون ذلك معنى الاسم والحكم اذا لم جز في العرب ان 
يقال اضل فلان فلانا اذا سماه ضالا بطل تأويلك اذا كان 
خلاف لسان العرب (مسألة اخرى) ويقال لهم:اذا قلتم ان 
الله اضل الكافرين بان سماهم ضالين وليس ذلك في اللغة 
على ما ادعيتموه فيلزمكم إذا سمى الني مَيْلّةٌ قوما ضالين 
فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم وإذا لم يجز هذا 
بطل أن يكون معنى يضل الله الظالمين الاسم والحم كا 
ادعيتم (جواب) ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى: « من يهد 
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الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا » وقال عز 

وجل: « كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيانهم » فذكر أنه 
لا يبديهم وقال: « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم » فجعل الدعاء عاما والهحدى خاصا 
وقال: «لا يهدي القوم الكافرين » فإذا أخبر الله عر وجل 
انه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل ان يقول إنه 
هدى الكافرين مع إخباره انه لا يديهم ومع قوله: « إنك لا 
تبدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء » ومع قوله: 
«ليس عليك هداهم ولكن الله يبدي من يشاء » ومع قوله: 
«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » وان جاز هذا جاز 
ان يقال اضل المؤٌمِنينَ مع قوله « من بهد الله فهو المهتدي » 
ومع قوله «هدى للمتقين » فإن لم يكن ذلك فا نكرتم 
أنه لا جوز أن يهدي الكافرين مع قوله ,لا يبدي 
القوم الكافرين » ومع سائر الآيات التي طالبنام بها 
(جواب) ويقال لم أليس قد قال الله عز 
وجل: «افرأيت من اتخذ إلمه هواه واضله الله على عم وخمم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة»فلا بد من نعم 
يقال لهم * فأضلهم ليضلوا أو ليهتدواءفإن قالوا أضلهم 
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ليهتدوا قيل لهم: وكيف يجوز ان يضلهم ليهتدوا! وإن جاز 
هذا جاز أن يهديهم ليضلواء وإذا لم يجز أن يبدي المؤمنين 
ليضلوا ف ا نيهد يهم ليضلوا واذ ال يجز انيدي المؤمنينليضلوا ف) 
أنكرتم من انه لا يجوز ان يضل الكافرين ليهتدوا (جواب) 
ويقال لهم : إذا زعممم ان الله هدى الكافريين فلم يبتدوا فا 
أنكرتم ان ينفعهم فلا ينتفعوا وأن يصلحهم فلا ينصلحوا 
وإذا جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فا أنكرتم من أن 
يضر من لا تلحقه المضرة فإن كان لا بضر إلا لمن يلحقه 
الضرر » فكذلك لا ينفع الا منتفعاء ولو جاز ان ينفع من 
ليس منتفعا جاز ان يقدر من ليس مقتدراء واذا استحال 
ذلك استحال ان ينفع من ليس منتفعا من ليس مهتديا 
(مسألة) تسألونا عنها تقولون أليس قد قال الله عز وجل 
«شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات » * فا أنكرتم أن يكون القرآن هدى 
للكافرين والمؤّمنين قبل لهم: الآية خاصة لأن الله عز وجل 
قد بين لنا أنه هدى للمتقين وخبرنا أنه لا يبدي الكافرين 
والقرآن لا يتناقض فوجب أن يكون قوله هدى للناس 
أراد المؤمنين دون الكافرين (سوّال) فإن قال قائل أليس 
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قد قال الله عز وجل « إما تنذر من اتبع الذكر » وقال « إنا أنت 
منذر من يخشاها » وقد أنذر الني عَرْيِنّهُ من التبع الذكر ومن م 
يتبع ومن خشبي ومن لم يخش. قيل له نعمء فإن 
قالوا:فا أنكرتم ان يكون قوله هدى للمتقين أراد به هدى 
هم ولغيرهم قي ل لهم: إن معنى قول الله.عز وجل إنما تنذر 
من اتبع الذكر إنا اراد به ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر 
وقوله« انا انت منذر منيشاها» اراد ان الا نذار ينتفع به 
من يخشى الساعة ويخاف العقوبة فيها وان الله عز وجل قد 
أخبر في موضع آخر من القرآن انه انذر الكافرينفقال« إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون» 
وهذا هو خبر عن الكافرين وقاله وانذر عشيرتك الأقربين » 
وقال «أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود * وهذا 
خطاب للكافرين فل) اخبر الله عز وجل في آيات من 
القرآن أنه انذر الكافرين كا أخبر الله فى آيات أنه أنذر 
من يشا ها » وانذر من اتبع الزكر , وجب بالقرآن أن الله قد 
أنذر الموّمنين والكافرين فلا خبرنا الله أنه هدى للمتقين 
وعمى على الكافرين وخبرنا أنه لا يهدي الكافرين وجب 
أن يكون القرآن هدى للمؤمنين دون الكافرين (سؤال) إن 
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سأل سائل عن قول الله عز وجل فأما مود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى فقال أليس مُود كانوا كافرين 
وقد أخبر الله أنه هداهم ٠.‏ قيل له * ليس الأمر ك) 
نت والجواب في هله الآأية على 
وجهينء احدها: ان تمود على فريقين كافرين 
ومؤمنين .وهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع صالح بقوله عز 
وجل« نجينا صالحا والذين آمنوا معه »+ ٠‏ فالذين عنى الله 
عز وجل من مود أنه هداهم هم المؤّمنون دون الكافرين 
لأن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أنه لا بهدي 
الكافرين .والقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ء فاذا 
اخبرنا في موضع انه لا يبدي الكافرين ثم خبر في موضع انه 
هدى كُود, علمنا أنه إِنما اراد المؤمنين من مود دون 
الكافرين ؛ والوجه الاخر : ان الله عز وجل عنى 
قوما من مود كانوا مؤمنين ثم ارتدوا فاخبر انه هداهم 
فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الايمان وكانوا في حال 
هداهم موّمنين» فإن قال قائل معترضا في الجواب الأول 
كيف يجوز أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من مود 
ويقول :ذا ستحبوا يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين لهء 
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هذا جائز في اللغة التي ورد بها القرآن ان يقول فهديناهم 
ويعني المؤّمنين من مود ويقال: فاستحبوا يعني الكافرين 
منهم وقد ورد القول بمثل هذا قال الله عز وجل: « وما كان 
لله ليعذبهم وانتفيهم »يعني الكفار ثم قال: « وما كان الله 
ليعذبهم وهم يستغفرون »يعي الموّمنينثم قال :« وماطم الا 
يعذبهم الله»يعني الكافرين ولا خلاف عند أهل اللغة في 
جواز الخطاب بهذا أن يكون ظاهره لجنس والمراد به 
جنسان فيطل ما اعترض به المعترض ودل على جهله . 
0 باب ذكر الروايات في القدر » 

روى معاوية بن عمر وقال شا زائده قال حدثنا سليان 
الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: 
«اخبرنا رسول الله رََلّْهُ وهو الصادق المصدوق ان خلق 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثْ يبعث الله الملك قال فيومر 
بأربع كلات يقال اكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد 
ثم ينفخ فيه الروح قال فإن أحدع ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل عمل أهل النار فيدخلها وإن أحد؟ ليعمل بعمل 
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أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيخم له بعمل أهل الجنة فيد خلها» * وروى 
معاوية بن عمر وقال ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح 
عن الي هريرة عن الني َيه قال: «احتج آدم وموسى قال 
موسى با آدم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه أغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله بكلاته تلومني على عمل كتبه الله 
علي قبل أن يبخلق السموات قال: فحجج آدم 
مومى » *# وروى حديث حج آدم موسبى مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أني هريرة عن الني يَيثُهِ وهذا يدل 
على بطلان قول القدرية الذيين يقولون: إن الله عر وجل لا 
يعلم الشيء حتى يكون لأن الله عز وجل إذا كتب ذلك 
وأمر بأن يكتب فلا يكتب شيئًا لا يعلى جل عن ذلك 
وتقدس وقال الله عز وجل: «وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين » وقال: «وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها ويعم مستقرها ومستودعها » وقال: «أحصاءه الله 
ونسوه » * وقال: «لقد احصاهم وعده, عدا » * وقالء 
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«احاط بكل ثيء عل) واحصى كل شُىء عدداً وقال: 
«بكل شيء علم ». * فذلك يبين انه يع الاشياء 
كلها وقد أخبر الله عرز وجل أن الخلتقى يبعثون 
ويحشرون:وأن الكافرين في النار يخلدون وأن الانبياء 
والمؤمنين في الجنان يدخلون» وأن القيامة تقوم وم تقم 
القيامة بعد فذلك يدل على ان الله تعالى يعم ما يكون قبل 
ان يكون وقد قال الله في أهل النار: «ولو ردوا 
لعادوا » * فأخبر ع لا يكون أن لو كان كيف يكون 
وقال: «ما بال القرون الاولى« قال:« علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل رلي ولا ينسى » ومن لا يعلم الشيء قبل كونه 
لا يعلمه بعد تقضيهد؛تعالى عن قول الظالمين علوا كبيرا 
وروى معاوية بن عمر ثنا زائدة عن سليان الأعمش عن 
عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن أل ليلى عن عبد الله بن 
ربيعة قال: كنا عند عبد الله قال: فذكر وا رجلا » فذكروا من 
خلقه فقال القوم أماله من يأخذ على يديه قال عبد الله رأيتم 
لو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تجعلوا له يدا قالوا لا 
قال عبد الله إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت أربعين 
يوما ثم انحدرت دما ثم يكون مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
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ذلك ثم يبعث ملك فيقول اكتب اجله وعمله ورزقه واثره 
وخلقه وشقي أو سعيد وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه 
حتى تغيروأخلقه » وروى معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن 
منصور عن سعد بن عبيدة عن ألي عبد الرحمن عن علي 
رضي الله عنه قال:كنا في جنازة في بقيع الغرقد فاتى النبي 
يكِّهُ فقعد ونحن حوله ومعه خصرة له فنكت بها ورفع رأسع 
فقال:ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة 
أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل من 
القوم:يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن 
كان منا من اهل السعادة يصير الى السعادة ومن كان من 
اهل الشقاوة فيصير الى الشقاوة فقال : اعملوا فكلميسر »أما 
اهل الشقاوة فميسر ون لعمل الشقاوة واما اهل السعادة فميسرون 
لعمل السعادة ءثم قال :فأما من أعطى واتقى وصد قبا لممنى 
فسنسيره لليسرى وأما من بخل وأستغنى وكذب بالحسنى 
فسنسيره للعسرى » وروى مومسى ابن اسماعيل قال ثنا حماد 
قال انا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ان رسول الله 
َه :«قال أن الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة وانه مكتوب 
في الكتاب من اهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل 
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بعمل أهل النار ففات فدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل 
اهل النار وانه لمكتوب في الكتاب انه من اهل الجنة فإذا 
كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فرات فدخل 
الجنة ٠.‏ وهذه الاحاديث تدل على ان الله عر وجل علم 
ما يكون انه يكون وكتبه وانه قد كتب اهل الجنة واهل 
النار وخلقهم فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير 
وبذلك نطق كتابه اذ يقول : « فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
الضلالة»وقال :«فريق في الجنة وفريق في السعير»وقال:«فمنهم 
شقي وسعيد » فخلق الله الاشقياء للشقاوة والسعداء للسعادة 
وقال عز وجل: « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس 
وروى عن النبي َه ان الله عز وجل جعل للجنة اهلا . 
وللنار اهلا. (دليل قِ القدر): ومما يدل على بطلان 
قول القدرية قول الله عز وجل: « وإذا أخذ ربك من بي 
آدم من ظهورهم ذرياتهم ». الآية ٠.‏ وجاءت الرواية عن 
رسول الله 2َيِلّهِ أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج 
البتة» مْن ظهره كأمثال الذر ثم قررهم بوحدانيته وأقام 
الحجة عليهم لأنه قال: « وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم 
قالوا بلى شهدنا » قال الله عز وجل: «أن تقولوا يوم 
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القيامةإناكناعن هذاغا فلين ». فجعل تقر ير هم بوحد انيتهلا 
اخرجهم من ظهر آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما 
كانوا عرفوه في الدرء الاول 5 من بعد الإقرار 
جحدوه. وروي عن النبي ع انه قبض قبضة للجنة 
وقبض قبضة للنار ميز بعضا عن بعض فغلبت الشقوة على 
اهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة قال الله عز وجل مخبرا 

عن اهل النار:« !: هم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا 
قوما ضالين » . وكل ذلك بأمر قد سبق في عار الله عر 
وجل ونفذت فيه ارادته وتقدمت فيه مشيئته *# وروى 
معاوية بن عمرو وقال زائدة : قال طلحة بن يحي القرشي : قال: 
حدثنني عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين: « ان الني 
كله دعي إلى جنازة غلام من الانصار ليصلى عليه فقالت 
عائشة: طوبى لهذا يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة ل 
يعمل سوءا وم يدركه قال: أو غير ذلك يا عائشة ان "الله عر 
وجل قد جعل للجنة اهلا وهم في اضلاب آبائهم وللنار 
اهلا جعلهم لها وهم في اصلاب ابائهم» * وهذا يبين ان 
السعادة قذ سبقت لأهلها والشقاء قد سبق لاهله وقال البي 
ع : « أعملوا فكل ميسر لما خلق ». دليل اخر: وقد قال 
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الله عز وجل: « من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرنشدا »» وقال:« يضل به كثيرا ويبدي به كثيرا » فأخبر 
انه يضل ونهبدى وقال: « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء ». فأخبرنا انه فعال لما يريد وإذا كان الكفر مما 
اراده فقد فعله وقدره واحدثه وانشأه واخترعه وقد بين 
ذلك بقوله : « تعبدون ماتنحتون والله خلقم وما تعملون » فلو 
كانت عبادتهم للاصنام من اعالهم كان ذلك مخلوقا لله وقد 
قال الله تعالى: « جزائ با كانوا يعملون ». يريد أن يجازيهم 
على أعالهم فكذلك اذا ذكر عبادتهم للاصنام وكفرهم 
بال حمن ولو كان مما قدروه وفعلوه لانفسهم لكانوا قد فعلوا 
او قدروا ما خرج عن تقدير رهم وفعله وكيف يجوز أن 
يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم من 
زعم ذلك فقد عجز الله؛عز وجل وتعالى عن قول المعجزين 
له علوا كبيرا * الا ترى ان من زعم ان العباد يعلمون 
ما لا يعلمه الله عز وجل لكان قد اعطاهم من العم ما لم 
يدخل في عل الله وجعلهم لله نظراء فكذلك من زعم ان 
العباد يفعلون ويقدرون ما م يقدره الله ويقدرون على ما لم 
يقدر عليه فقد جعل هم من السلطان والقدرة والتمكن ما 


ودلحنا 


م يجعله للرحمنء تعالى الله عن قول اهل الزور والبهتان 
والافك والطغيان علوا كبيرا (جواب) ويقال هم : هل فعل ‏ 
الكافر الكفر فاسدا باطلا متناقضا فإن قالوا نعم قيل لم 
وكيفف يفعله فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقده حسنا 
صحيحا افضل الأديان»واذا لم يجز ذلك لأن الفمل لا 
يكون قعل على حقيقته الا ممن علمه على ما هو عليه من 
حقيقته كا لا يجوز ان يكون فعلا ممن م يعلمه فعلا فقد 
وجب ان الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقهم كفرا 
فاسدا باطلا متناقضا خلافا للح والسداد * 
« باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار # 
ويقال لهم قد أججمع المسلمون أن لرسول الله ميته شفاعة 
فلمن الشفاعة هي للمذنبين المرتكبين الكبائر أو 
للمؤمنين الخلصين؟ فإن قالوا للمذنبين المرتكبي الكبائر 
وافقوا وإن قالوا للموّمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها . قيل 
هم : فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين والله عز 
وجل لا يخلف وعده فا معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندم 
ان لا يدخلهم الله جناته ومن قولكم قد استحقوها على الله 
واستوجبوها عليه وإذا كان الله عز وجل لا يظم مثقال ذرة 
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كان تأخيرهم عن الجنة ظلما وانما يشفع الشفعاء إلى الله 
عز وجل في أن لا يظم على مذاهبك »تعالى الله عن افترائم 
عليه علوا كبيرا. فإن قالوا: يشفع النبي تلت الى 
الله عز وجل في أن يزيدهم من فضله لا في أن يدخلهم 
جناته قيل طم أو ليس قد وعدهم الله ذلك فقال: « يوفيهم 
اجورهم ويزيدهم من فضله »: والله عرز وجل لا يخلف 
وعده فإنما يشفع الى الله عز وجل عندك في ان لا يخلف 
وعده وهذا جهل من قولك وانما الشفاعة المعقولة فيمن 
استحق عقابا ان يوضع عنه عقابه او في من م يعده شيئًا 
ان يتفضل به عليه فاما اذا كان الوعد بالتفضل سايقا فلا 
وجه لهذا (سؤال) فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا 
يشفعون الا من ارتضى (فالجواب) عن ذلك الا من ارتضى 
فهم يشفعون له وقد روى أن شفاعة النبي 2َيِنْهُ لأهل 
الكبائر وروى عن النى 2 أن المذنبين يخرجون من 
النار *# ْ 
00 الكلام في الحوض- » 

وأنكرت المعتزلة الحوض وقد روي عن الني َيِه من 

وجوه كثيرة وروي عن أصحابه بلا خلاف وروى عفان قال 
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حدشنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن 
مالك انه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فانكره فبلغ 
انسا فقال:لا جرم والله لافعلن به قال فاتاه لم ال :ما ذكرم 

من الحوض! قال عبد الله: هل سمعت الني يَكَْهُ يذكره؟ قال : 
سمعت النبي #َكِتَهِ اكثر من كذا وكذا مرة يقول:ما بين 
طرفيه يعني الحوض ما بين أيله ومكة أو ما بين صنعاء 
ومكة 4 آنيته أكثر من نجوم السماء ». وروى أحمد بن 
حمد الله بن يونس قال:حدشنا ابن الي زائدة عن عبد الملك 
أبن عمير عن جندب بن سفيان قال: سمعت رسول الله مَيْلَهُ 
يقول: «أنا فرطك على الحوض » في اخبار كثيرة. 

«( باب الكلام في عذاب القبر 4 

وأنكرت المعتزلة عذاب القبر»ءوقد روي عن الني َيِل 
من وجوه كثيرة»؛ وروي عن أصحابه رضي الله عنهم وما 
روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده فوجب أن 
يكون إجماعا من أصحاب النبي 2َيلّهِ. وروى أبو بكر 

بن ألي شيبة قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله مله : « نعوذ بالله من 
عذاب القبر ». وروي أحمد بن اسحاق الحضرمي قال: ثنا 
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وهيب قال: ثنا موسى بن عقبة قال: حدثتني أم خالد بنت 
خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت رسول الله يده يتعوذ 
من عذاب القبر * وروى أنس بن مالك عن الني عَيه 
انه قال: « لولا ان لا تدافنوا لسألت الله عز وجل ان يسمعك 
من عذاب القبر ما سامعني » (دليل آخر): ومما يبين عذاب 
الكافرين في القبور قول الله عز وجل:« النار يعرضون عليها 
غدوا و عشياويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب ». فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم 
على النار في الدنيا غدوا وعشيا »وقال: « سنعذبهم مرتين »مرة 
بالسيف ومرة في قبورهم « ثم يردون الى عذا ب غليظ » في 
الآخرة واخبر الله عز وجل ان الشهداء في الدنيا يرزقون 
ويفرحون بفضل الله قال عز وجل: « ولا تحسين الدين قتلوا 
في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين با 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يجزنون ». وهذا لا يكون 
الا في الدنيا لان الذين ل يلحقوا بهم احياء م يموتوا ولا 
قتلوا # 


/ و" 


باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه # 

قال الله تبارك وتعالى: « وعد الله النيين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا استخلف 
الذين من قبلهم ولَيِمَكتنٌ لهم دينهم الذي ارتضى الم 
وَلَببَدَلَنْهُُ من بعد خوفهم امنا يعبد وني لا يشر كو زب شيئًا ». 
وقال عر وجل ٠:‏ الذين إن مَكَناهُم في الأرض اقاموا الصلوة 
وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر »* وأثنى 
الله عز وجل على المهاجرين والانصار والسابقين الى الاسلام 
وعلى اهل بيعة الرضوان ونطق القرآن بدح المهاجرين 
والانصار في مواضع كثيرة وائنى على اهل بيعة الرضوان 
فقال عز وجل: «لقد رضى الله عن المؤُّمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة الآية »قد اجمع هؤلاء الذين اثنى الله عليهم ومد حهم 
على امامة الي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة 
رسول الله َه وبايعوه وانقادوا له واقروا له بالفضل وكان 
أفضل الجاعة في جميع الخصال التي يستحق بها الامامة من 
العم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك . (دليل 
آخر) من القرآن على إمامة الصديق رضي الله عنه :وقد دل 
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الله على إمامة ألي بكر في سورة براءة فقال للقاعدين عن 
نصرة نبيه عليه السلام والمتخلفين عن الخروج معه:« قللن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدواً » * وقال في 
سورة وأخرى: « سيقول الخلفون إذا إنطلقتم إلى مغاتم 
لتأخذ وها ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله »يعني 
قوله لن يذِر جوا معي أبدا »ثم قال« كذلك قال الله من قبل 
فسيقولوس بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا ». 
وقال:« قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى 
بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يوت الله أجرا 
حسنا وان تتولوا » يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لم إلى 
قتالحم كا توليتم من قبل « يعذبك عذابا ألها ». والداعي هم 
الى ذلك غهير النى يَكَهِ الذي قال الله عرز وجل له :« قل لن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا .. * وقال في 
سورة الفح : «يريدون أن يبدلوا كلام الله » فمنعهم من 
الخروج مع نبيه عليه السلام وجعل خروجهم معه تبديلا 
لكلامه فوجب بذلك ان الداعي الذي يدعوهم إلى القتال 
داع يدعوهم بعد نبيه ييه وقد قال الناس: هم فارس»ء 
وقالوا:أهل اليامة» فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله 
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عنه ودعا إلى قتالهم وان كانوا الروم فقد قاتلهم الصديق 
أيضاً »وان كانوا أهل فارس فقد قوتلوا في أيام الي بكرو 
قاتلهم عمر من بعده وفرغ منهمءواذا وجبت امامة عمر 
وجبت امامة ألى بكر كا وجبت امامةعمر ءلانه العاقد له 
الامامة فقد دل القرآن على امامة الصديق والفاروق 
رضوان الله عليها »واذا وجبت امامة الي بكر بعد رسول 
الله يله وجب أنه أفضل المسلمين رضى الله 
عنه ٠‏ (دليل آخر):الاجماع على امامة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ٠‏ وما يدل على إمامة الصديق رضي الله 
عنه ان المسلمين جميعا تابعوه وانقادوالامامته وقالوا له:يا 
خليفة رسول الله» ورأينا عليا والعباس رضي الله عنها 
بايعاه رضى الله عنه واقرا له بالامامة »واذا كانت الرافضة 
يقولون: ان عليا هو المنصوص على امامته والراو ندية 
تقول:العباس هو المنصوص على امامته وم يكن في الناس 
في الإمامة الا ثلاثة اقوال * من قال منهم ان النبي 
عله نص على امامة الصديق وهو الارمام بعد 
الرسول »© وقول من قال نص على إمامة على » وقول 
من قال الامام بعده العباس ؛ وقول من قال هو ابو 


07 


بكر الصديق هو باجماع المسلمين والشهادة له بذلك ثم رأينا 
عليا والعباس قد بايعاه وأجمعا على امامته وجب ان يكون 
إماما بعد الني 2َيْتّهُ وباجماع المسلمينءولا يجوز لقائل ان 
يقول : كان باطن على والعباس خلاف ظاهر ها ولو جاز هذا 
لمدعيه لم يصح اججماع وجاز لقائل ان يقول ذلك في كل 
اجماع للمسلمين» وهذا يسقط حجية الاجماع لان الله عز 
وجل ل يتعبدنا في الاجماع بباطن الناس وانما تعبدنا 
بظا هرهم »واذا كان ذلك كذلك فقد حصل الاجماع والاتفاق 
على امامة الى بكر الصديق» واذا ثبتت امامة الصديق 
ثبتت امامة الفاروق لأن الصديق نص عليه وعقد له 
الامامة واختاره لحاءوكان افضلهم بعد الي بكر رضي الله 
عنها »وثبتت امامة عمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من 
عقد له الامامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر 
فاختاروه ورضوا بامامته وأجمعوا على فضله وعدله »وثبتت 
امامة على بعد عمان رضي الله عنه) بعقد من عقد له من 
الصحابة من اهل الحل والعقد ولانه م يدع احد من اهل 
الشورى غيره فى وقته» وقد اجتمع على فضله وعدله وان 
امتناعه عن دعوى الامر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان 


امن 


حقا لعلمه ان ذلك ليس بوقت قيامه فل) كان لنفسه في غير 
وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه ان ذلك وقت قيامه ءثم ما 
صار الامر اليه واظهر واعلن ولم يقصر حتى مضى على 
السداد والرشاد كا مضى من قبله من الخلفاء وائمة العدل 
على السداد والر شاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم »هؤلاء 
الائمة الأربعة الجمع على عدم وفضلهم رضى الله 
عنهم ٠.‏ وقد روى شريح بن النعاإن قال: ثنا حشرج بن 
نباته عن سعيد بن جمهان قال: حدثي سفينة قال : قال 
رسول الله عَهِ :« الخلافة في أمتي ثلاثون سنةثم ملك بعد ذلك » 
ثم قال لي سفينة: امسك خلافة ابي بكر وخلافة عمر وخلافة 
عئان »ثم قال امسك خلافة على بن أبي طالب قال فوجدتما 
ثلاثين سنة . فدل ذلك على امامة الائمة الأربعة رضي 
الله عنهم » فاما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم فانما كان على تأويل واجتهاد وعلي الامام وكلهم من 
اهل الاجتهاد »وقد شهد لهم الني عَيْلَه بالجنة والشهادة فدل 
على انهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم .وكذلك ما جرى 
بين علي ومعاوية رضي الله عنها كان على تأويل واجتهاد 
وكل الصحابة ام مأمونون غير متهمين في الدين وقد اثنى 


ينين 


الله ورسوله على ججميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم 
وموالاتهم والتبري من كل من ينقص احدا. منهم رضي الله 
عن جميعهم ٠‏ قد قلنا في الاإقرار قولا وخيرا والحمد لله 
اولا واخرا 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب وحسن توفيقه 
والصلاة والسلام على رسوله خمد واله واصحابه 
أجعين 


9 هذه ضميمة (كتاب الإبانة) تتعلق يصفحة (مم) 
للعالم الفاضل مولانا المولوي مد عنايت العلي الحيدر آبادي 


مد فيضه * 


سس تامام ١‏ 


إعم أن الامام أبا الحسن الاشعري ساق الكلام في كتابه 
(الإبانة في أصول الديانة) في مجموع العقائد الحقة لأهل 
السنة ومجموع العقائد الباطلة لأهل البدعة أولا »ثم أتى على 
إثبات عقيدة من عقائد أهل السنة وإبطال عقيدة من 
عقائد أهل البدع . ثانيا كل ذلك بحجج بلج ودلائل جلائل . 
كا هو ظاهر من مطالعهمة كتابه المذكور. إذا 
علمت هذا فانظر أن الأشعري قال في صدر كتابه في باب 
(إبانة قول أهل الزيغ والبدعة): وتكلموا بخلق القرآن نظيرا 
لقول إخواهم من المشركين الذين قالوا: إن هذا إلا قول 
البشر ٠‏ ولا يخفى أن هذا القول منه غاية في تشنيع 


كين 


القائلين بخلق القرآن وذمهم ثم قال في باب (إبانة قول أهل 
الحق والسنة) ونقول: إن كلام الله غير مخلوق فثبت من 
هذين القولين للأشعري أن عقيدة خلق القرآن ضلالة 
وغواية عنده وخروج عن منهج السنة والجاعة» ومعتقدها 
من أهل الشقاوة والغواية » وليس في هنين البابين ما ينسب 
إلى غيره من نقل عنه أو تحويل عليه بل جملة ما فيها إن 
هو من ترتيبه وترصيفه ووضعه وتركيبه فتكون مقولته 
المرضية »ومسلكه الختار هذه مقدمة يجب عليك أن تقررها 
في ذهنك فإنها تنفعك إن شاء الله تعالى. اعلم أن 
الأشعري عقد بابا طويلا لعدم خلق القرآن فأثبته بأبلغ 
الوجوه من عنده بغير أن ينقل عن احد» ثم ذَيّل هذا الباب 
بياب ما ذكر الرواة في القرآن»وظاهر أن هذا الباب من 
المتمات للباب السابق ولواحقه وصنيع الأشعري في هذا 
الباب إنما هو حوالة المنقول على ناقله ونسبة الرواية إلى 
رواية وأما تنقيد الرواة والقدح في المرويات أو تصحيحها 
وإثبات المنقولات أو إنكارها فا تعرض له ك) يظهر من 
مطالعة هذا الباب» غير أنه ذكر المروي في بعض المواضع 
بلفظ يعام منه أنه صحيح عنده مثل قوله: صحت الرواية» 


م 


وجاء بالروايات » يوردها بألفاظ بعضها أقوى من بعض. مثل : 
قال. فإنه أقوى من رويء وروى فإنه أقوى من 
ذكر. والحاصل: أن مقصود الأشعري في هذا الباب 
المذيل سرد روايات الباب تأييدا للباب السابق ىا قال في 
آخر هذا الباب بان فها ذكرنا من ذلك مقئع والحمد لله رب 
العالمين . وقد احتججنا لصحة قولنا أن القرآن غير 
مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من البرهان 
وأوضحه من البيان» انتهى .ومن المعلوم المقرر أن جموع 
الروايات يحصل القوة والاعتضاد وإن كان في بعضه ضعف 
ووهن لأنه إذا كان المقصود إثبات المطلب من المجموع 
يكون النظر حينئذ على الحيثية الجموعية دون فرد من 
امجموع »ففي مثل هذا المقام إذا أوردت الروايات الكثيرة 
لاثبات مقصد لا يلزم منه صحة كل واحدة من تلك 
الروايات وعدم كونها مقدوحة مخدوشة لا سها إذا لم يكن 
الكتاب كتاب رواية يبحث فيه عن نفس الروايات فمن 
أبن يثبت ان تكون رواية خلق القرآن المنسوبة الى الامام 
اهام المصدرة بلفظ ذكر صحيحه وبعدم تسليمها يختل ما 
هو بصدد اثباته , وايضا ليس هنا لفظ يثبت منه أن هذه 


مكل 


الرواية صحيحه عند الاشعري.ءولا سياق يتحقق منه انه 
الزم نفسه ان يكون كل ما يورده من الروايات صحيحا لا 
مجال فيه للقدح بل هو بصدد ان يثبت منه مقصده ويؤيد 
به نوع تأييد للباب السابق ويجعل هذا الباب ممما لذلك 
الباب ومكملاً له» فعلى هذا ان لم نعتبر تلك الروايات 
ونتصورها خارجا من الباب يتم مطلبه ويكمل مقصده 
ايضا ويثبت ما هو في اثباته | يتم في صورة اعتبارها 
واعتدادهاء ومع هذا كله سوق تلك الرواية وذكرها ليس 
لبيان مذهب الإمام الأعظم بل لإظهار إنكار وقع على 
مذهب الامام من الأثّة المعاصرين له ولتنبيه ان اولئك 
المنكرين كانوا من اشد الرادين على القائلين بهذا القول 
المنكرءوان كان بيان مذهب الامام منطويا في الرواية 
منتهيا صورتها اليه ولكنه قد يكون المقصود من الامور 
المتعددة المتضمنة للرواية امرا واحدا فقط لما يقتضيه 
المقام ولما يقصر المورد على هذا الامر الواحد 
فصب . فظهر من هذا التقرير أن الأشعري ليس في 
إثبات نسبة هذه العقيدة إلى الإمام ولا أنه ثابت عنده بل 
يحتمل أن يكون نسبة هذا القول إلى الامام غير ثابت 


وان 


عنده من مقتضى تلك الروايات نفسها أو من أمور أخرى 
ولكنه ذكرها مضمومة ملحوظة مع الروايات الأخرى 
لكونها مثبتة للمطلب بصورتما الانكارية المقنضية لاثباث 
عدم خلق القرآنء فادراجها في روايات اخرى انما هو 
لكونها على تلك الصورة»ء وكل هذا امور نفسية للروايات 
توهن الروايات وتجعلها ساقطة من الاعتبار لا يمكن ان 
تنسب معها هذه العقيدة الى الامام ؛ اما الامور التي 
هي خارجة من الرواية تقلع بنيانها فتجعلها خاوية على 
عروشهاء فمن جملتها ان الاشعري ذكر الامام أحمد 
والشافعي ومالك وابن المبارك فيمن يقولون بعدم خلق 
القرآن ويكفرون القائل بخلقه .وقال بعده: وم نجد احدا من 
تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الاخبار ويأتم به المؤتّون من 
اهل العم يقول مخلق القرآن» واما قال ذلك رعاع الناس 
وجهال من جهالطهم لا موقع لم انتهى ٠‏ والأعَة 
المذكورون كلهم يبالغون في منقبة الامام ومدحه الدينية 
وشدة ورعه وتقواه وكال اهانه وايقانه وهذا ينافي كفره 
الذي يلزمه من هذه العقيدة ويفضي إلى كفر الأئمة 
المذ كورين حيث بالغوا في مدح مثل هذا الرجل كانهم 


انان 


رضوا بعقيدته أعاذنا الله من هذا القول فيهم وسوء الظن في 
الاكابر »واذا تأملنا وعِمّقنا النظر فيا مدحوا به الامام م 
نجده الا من باب قول الأشعري المذكور آنفاً يأنه لم نمجد. 
أحداً من تحمل الخ ؛ اليس موجب تلك المدائح ومقتضاها 
أن يكون الاومام ممن تحمل عنهم الآثار وتنقل عنهم الأخبار 
ويستفاض ويستمد منهم ويقتدى بهم في الدين بلى هو منهم 
بل رأسهم ورئيسهم » أول يقف الأشعري على مدحهم للامام 
أو وقف ولكنه م يقدر على ان يفهم من ذلك اللدح أنه ينفي 
نسبة أمثال هذه الأمور إلى الامام ويوضح كون أمثال هذه 
الروايات كذباً مختلقاً وإن في نسبة هذا الأمر إلى الإمام 
يقع مادحوه في ورطة عظيمة لا ينجون منها ويردون 
موردا لا يتخلصون منه »حانًا الاشعري ان يظن امثال هذه 
الظنون في حقه فإنه إمام الأتمة لاهل السنة ومقتدى هذه 
الامة؛وايضا ايراد هذه الرواية التي اصل سياقها وصورما 
انما هو القصة الحكية والحكاية الواقعة وان كان قصة هذا 
المطلب في الباب الذي ذكرت فيه روايات تدل باصلها 
ورأسها على عدم خلق القرآن بغير ان يحصل هذا المعنى في 
ضمن امر آخر مخالف للباب غير مأنوس له ولهذا لا يكون 


0 


احتال وضعها وادخاطا واقعا في غير موقعه لاسها إذا كانت 
الامور المذكورة معاضدة له فإنه حينئذ يتعين وضعها 
والحاقها ؛ ثم العلاء الحنفية متفقون على عدم خلق 
القرآن وعلى تكفير القائلين مخلقه وكتبهم مشحونة بذمهم 
ونقض دلائلهم مملوءة بمثالبهم وتوهين حججهم ؛ ومن 
أكابرهم من يذبون عن الامام ويد فعون عنه كالعلامةالقاري 
وغيره ولم يذكروا شيئًا من هذه الرواية © ودابهم انهم 
يذكرون الامور المفتراة على الامام ومطاعنه ثم يدفعونا 
دفعا بليغا ويوضحون تبرئته بحيث لا تبقى معه ريبة 
فكيف يتصور ان يتركوا دفع هذه القبيحة عن الامام 
وتبرئنه عنها مع أنها من أعظم ما يبتم في دفعها فهذا من 
أجل الامارات على افتراء هذه الروايات واختلاقها 
والشافعية كلهم خصوصاً من ألف منهم في مناقب الإمام 
وأحواله م ينسبوا هذه العقيدة إلى الامام 
قاطبة . وذكر المتكلمون من الحنفية ان هذه المسألة 
اعني :عدم خلق القرآن وقع بوضع يثبت منه أن هذه 
العقيدة كان عرضا لازما لمنع مذهب حضرة الامام الي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه وان مبدأ المذهب ومنثهاه 


مين 


ونشوءه ونماه ثم استمراره بغير الانفكاك في حين من 
الأحيان على هذه العقيدةءفرواية الاستتابة بغير الإنابة ثم 
رواية رجوعه عن عقيدة الخلق في أي حساب وأي 
عداد؟! قال البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات) قال: 
سمعت سلمان يقول:سمعت الحارث بن إدريس يقول: سمعت 
عمد بن الحسن الفقيه يقول: منْ قال القرآن مخلوق فلا تُصَلٌ 
خلفه ٠‏ وقرأت في كتاب ألي عبد الله مد بن يوسف ابن 
ابراهيم الدقاق رواية عن القاسم بن ابي صالح الهمداني عن 
مد بن ايوب الرازي قال: سمعت محمد بن سابق يقول سألت 
ايا يوسف فقلت : أكانابو حنيفة يقول القرآن مخلوق!؟ فقال 
معاذ الله ولا انا اقوله ؛ فقلت: أكان يرى رأي جهم!؟ فقال: 
معاذ الله ولا انا اقولهء رواته ثقات. وانبأني ابو 
عبد الله الحافظ اجازة قال:انا ابو سعيد احمد بن يعقوب 
الثقفى قال: ثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي قال: سمعت أن يقؤل: سمعت أبا يوسف القاضي 
يقول: كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أ 
لاءفآتفق رأيه ورأبي على ان من قال القرآن مخلوق فهو 
كافر » قال أبو عبد الله: رواة هذا الكلام ثقات 
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اتتهى ٠‏ اعم أرشدك الله تعالى أنه يثشبت هن هذه 
. الروايات للبيهقى أمران؛ الأول:عدم قول الإمام بخلق 
القرآن »والثاني: كون روايات الابانة .واهية بل موضوعة 
مختلقة »اما الاول فبوجهين احدها ان تلك الروايات تدل 
بالفاظها وعباراتها على ان هذه العقيدة القبيحة ما خطرت 
في قلب الامام وقلوب اصحابه قط ءوثانيها :اننا اذا صر فنا 
النظر عن تلك الدلالة للروايات ورفعناها من البين فوقوعه 
في ذلك المقام يؤيد المقصد تأبيداً بليغاًء بيانه ان تلك 
الروايات في باب هو موضوع لسرد الروايات عن الصحابة 
والتابعين وأئّة المسلمين رضي الله تعالى عنهم في كون 
القرآن غير مخلوق كيا عنونه البيهقي فقال: باب ما روي عن 
الصحابة والتابعين وأٌة المحلمين رضي الله عنهم في ان 
القرآن كلام الله غير مخلوق, وغرض البيهقي من ذكر 
الروايات بجميعها في هذا الباب انما هو اثبات المطلب 
والاحتجاج على المقصد الذي هو عدم كون القرآن مخلوقاء 
فيلزم ان من روى عنه البيهقي او نقل قولهواعتقاده في 
هذا الباب ان يكون من أتّة المسلمين .ولا روى البيهقى في 
هذا الباب عن الامام وأصحابه لزم أن يكون الامام 


ام 


وأصحابه من أئّة المسلمين» ومن كان من أَّة المسلمين لا 
يكون قائلا بخلق القرآن قط »لأن القول بخلقه كفر وضلالة : 
ومحال أن يكون الكفر من أئّة المسلمين »والحاصل أن محض 
وقوع الروايات عن الامام وأصحابه في هذا الباب بغير أن 
ينظر إلى أن تلك الرويات تنفي نسبة هذه العقيدة القبيحة 
إلى الإمام يدل دلالة بليغة على أن الإمام لم يكن معتقدا 
بخلق القرآن قط ء ومفاد الحضية أنه وإن م تكن الروايات 
في عدم خلق القرآن فمحض وقوعه في مثل هذا المقام 
يكفي لإثبات المرام 4 وأما الثاني فبوجوه 
متعددة : الأول ٠»‏ أنه يتضح من رواية حمد بن سابق 
وضوحا تاما أن الاإمام م يكن معتقدا بخلق القران في حين 
من الأحيان وما كان قائلا به في زمن من الأزمان: فإن محمد 
ابن سابق سأل الإمام أبا يوسف بلفظ (كان)وهو للاستمرار 
في الزمان الماضى » واجاب ابو يوسف بنفيه فدل دلالة 
ظاهرة قوية على أن الإمام لم يكن قائلا بخلق القرآن في 
الأزمنة كلها ء وأما الرواية الأخيرة لأبي يوسف حيث قال 
. فيها :كلمت ابا حنيفة سنة جرداء الخ فليس فيها دلالة 
على ان الامام كان قائلا بخلق القرآن قبل المباحثة كا 
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يظهر من روايات الابانة ثم رجع عنه كا يعلم من الرواية 
الاخيرة المذكورة فيهايضاء بل انما يظهر من عبارة هذه 
الرواية ان الامام باحث ايا يوسف رحمهم الله تعالى في هذه 
المسألة لكي يجعل عدم الخلق محققا مدللا » فان بالبحث يصير 
الامر محى) منقحا حتى عين الكفر للقائل بالخلق بعد ما 
بذل اقصى جهده في تحقيق المسألة ؛ والثانيى ء ان 
البيهقى هو امام الحدثين وكتابه (الاسماء والصفات) خزانة 
للروايات المسندة»والأشعري هو إمام أهل السنة في الكلام 
وكتابه هذا مخزن للاستدلالات الكلامية» ومن المقررات 
المسلات ان اتباع كل احد والاخذ بقوله وترجيحه على 
الآخر في هذا الاثباع والاخذ اما يكون في فن غلب عليه 
فهو غواص بحاره وسيار قفاره »فعلى هذا لا يكون ما رواه 
بسنده معادلا كا نقله البيهقي» فكيف يرجح ما نقله 
الأشعري من مرويات الناس بغير أن يوثق رواته وبدون 
أن يوجد من غيره توثيقهم كا في هذا المقام على ما رواه 
البيهقي بسنده أو نقله ووثق رواته وعدهم ومعناه يخالف 
معنى مأ نقله الأشعري ويناقضه ؟؛ والثالث » أنه 
ليس في هذا الباب من كتاب البيهقي شمة من هذه 
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الرويات ورائحة منها مع أنه يحسن إيرادها وإدراجها في 
أخواتها وأمثالها اللاتى ذكرت في كتاب البيهقي مسنداء 
هامش:الامماء والصفات حج١ا/‏ .؛:؟ - 08؟. فعدم 
ذكرها فى موضعها من ذلك الكتاب اقوى ما يدل على 
كونها موضوعة مختلقة لا يتلفت اليها ولا يصغي الى مالديها » 
اما اخوات هذه الروايات وامثالها من كتاب البيهقي فمنها 
ما؛ قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني ابو احمد بن الى 
الحسن قال انا عبد الرحمن يعني مد بن ادريس الرازي قال 
في كتابي عن الربيع ابن سلهان قال حضرت الشافعي رضي 
الله عنه ؛ وحدثي ابو شعيب الا الي اعم انه حضر عبد 
الله بن عبد الحم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد 
(وكان الشافعي رضي الله عنه يسميه المنفرد) فسأل حفص عبد 
الله بن الح فقال: ما تقول في القرآن؟! فأبى ان يجيبه فسأل 
يوسف بن عمرو فم يجبه وكلاه) اشارا الى الشافعي رضي 
الله عنه فسأل الشافعي فاحتج الشافعي وطالت المناظرة 
وغلب الشافعي بالحجة عليه بان القرآن كلام الله غير مخلوق 
وكفر حفص الفرد ؛ قال الربيع: فلقيت حفص الفرد فقال: 
أراد الشافعي قتلي ٠‏ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
قال : سمعت عبد الله بن مد بن على بن زياد يقول: سمعت 


لك لين 


عمد بن اسحاق بن خزية يقول: سمعت الربيع يقول: 1ا. كم 
الشافعي حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق فقال 
الشافعي : كفرت بالله العظم ؛ وقال عبد الرحمن بن عفان: 
سمعت سفيان بن عبينة في السنة التي ضرب فيها المريسي 
قال:ويحك القرآن كلام الله قد صحبت الناس وادركتهم 
هذا عمر بن دينارالخ »قال ابن عيينة: فا نعرف القرآن الا 
كلام الله عز وجل ومن قال غير هذا فعليه لعنة اللهء لا 
تجالسوهم ولا تسمعوأ كلامهم »انتهى . والرابع ان البيهقي 
كان متعصبا في مذهبه ومتصلبا في مسلكه تشهد عليه 
(سنته الكبرى) فان فيه اعتراضات فقيهة على الامام ردها 
واجاب عنها العلامة المارديني في كتابه (الجوهر النقي في 
الرد على البيهقي) فلو كان لهذه الروايات اصلا لذكرها 
البيهقي في كتاب الاسماء والصفات وما تركها وغفل عنها 
البتة ونا لم يذكرها في كتابه بل ذكر ما ينافيها ويناقضها 
دل على انه لا اصل هذه الروايات . والخامس : أن 
البيهقي احتج عن الامام وأصحابه في عدم خلق القرآن 
واحتج الاشعري عمن أنكر على الإمام عقيدتهالخلق, 
فالامام ممدوح في كتاب البيهقي ومحتج به بخلاف هذا 


لضن 


الكتاب فإنه غير محتج به فيه بل هو مذموم بمقتضى هذه 
الروايات ومنكر علية» فهذان الصنيعان للبيهقي 
والأشعري متضادان متدافعان» فتكون روايات البيهقى 
دافعة لهذه الروايات للأشعري للقاعدة التى ذكرناها في 
الوجه الثاني ٠‏ الوجه السادس : أنه قال البيهقى في 
آخر كتنابه وقد تركت من الأحاديث التى رويت ف أمثال 
ما أوردته ما دخل معناه فيا نقلته أو وجدته بإسناد 
ضعيف لا يششيت مثله » انتهى ؛ فثبت من قوله هذا أن ما 
ترك من الروايات لا يخلو تركه من أحد هذين الوجهين ولا 
كانت هذه الروايات متروكاً ذكرها في كتاب البيهقي ولا 
يمكن أن يكون تركها .لدخول معناها في روايات البيهقي 
وهذا ظاهر جدا تعين أن وجه تركها إنما هو شدة ضعف في 
شيء ٠‏ و«السابع : أن رواية محمد بن الحسن توهن هذه 
الروايات وتجعلها مخدوشة وتقوى افتراءها وتجعلها مقدوحة 
وذلك بوجهين ٠»‏ الأول : انه ليست هذه الرواية في 
الابانة مع ان من عادتهم انهم يذكرون في معرض الااحتجاج 
وموضع الاستدلال غالب اقوال العاء الذين يتقاربون 


51 7/ 


ويتائلون في العلمء ونقل في هذا الباب ممن هو متقارب في 
الزمان ومماثل في العلم للامام محمد محتجا بهم ومستدلا عنهم 
وما ذكر قوله هذا مع أنه أبلغ في تشنيع القائلين بخلق 
القرآن مبلغا عظيا والخالفة من القوم في عادتهم والأجنبية 
منهم في صنيعهم يخدش الأمر ويخل فيه » فاحتمل أنه كانت 
هذه الرواية في هذا الكتاب ولكنه أخرجت حين الحقت 
هذه الروايات فيه لكونها قادحة فيها ناقضة لحا ى) يومي 
إليه في الوجه الثاني وواقع في موقعه وحال فى 
محله ٠‏ والثاني : أن مقتضى قول الامام محمد هو أن 
تشنعوا وتفظعوا على قائل هذا القول غاية تشنيع وتفظيع 
واجتنبوه وتحذروا منه نهاية تحذر وتجنب ءفان كان الامام 
قائلا به كيف تلمذ حمد بن الحسن واقتدى به في الدين 
اقتداء كلياً وها مما يوجب التكريم والاختلاط الاين 
الاكملين لمن يتلمذ ويقتدى به»وإن كان حمد بن الحسن كرم 
الإمام واختلط به إختلاطاً تاماً مع هذه العقيدة له 
صار قابلاً للم وسقط الاحتجاج بأقواله وحيث احتج به 
البيهقي يكون هو مطعونا ملاما حقيقا بأن يشنع في أنه 
كيف احتج بمثل هذا العام الذي يعود عليه الذم شرعا 


518 


ويدخل ف وعيد قوله تعالى: «م تقولون ما لا تفعلون كبر 
مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » فانظر إلى أنه أين 
صار الأمر وإلى أي قبيحة انتهى والعياذ بالله وإليه 
المشتكى .ولا لم توجد هذه الأمور» وحال أن توجدء فمحال 
أن توجد هذه العقيدة في الإمام ولله الحمد . واعلم ان 
مما يبطل معنى هذه الروايات ويثبت أنه ما قال الامام 
هذا القول وما اعتقده قط بل كان بريئاً منها مدة عمره ما 
روى البيهقي عن حمد بن اسماعيل البخاري أن القرآن كلام 
لله تعالى ليس بمخلوق عليه ادركنا علماء الحجاز اهل مكة 
والمدينة واهل الكوفة والبصرة واهل الشام ومصر وعلاء 
اهل خراسان انتهى ؛ وهذا لانه اذا اخبر احد من ادراكه 
لشخص او جماعة على حالة مخصوصة بدون ان يعين زمان 
ادراكه ويقيدها في زمان مخصوص وكان المدرك (بالكسر) 
متأخرا في الزمان عن المدرّك(بالقتح) او معاصر اله ينبغي 
ان يعم منه ان ادراكه عام وشامل للكل ولا يقيد بزمان 
دون زمان»ءوان الالة المذكورة حالة دائمة للمدرك غير 
منفكة عنه لا سها اذا ذكر هذا الادراك استشهادا على 
المقصد وتقوية للمطلب ؛ اذا تقررت هذه المقدمة 


518 


وارتسمت ف الذهن فنرجع الى المقصد ونقول:ان البخاري 
ذكر فى هذه الرواية ادراكه مطلقا بغير ان يقيد ان جماعة 
معينة او فردا معينا من تلك الجاعة كان يعتقد اولا خلق 
القرآن ثم رجع عنه فيجب أن يكون الامام الأعظم 
والمجتهد الأفخم أبو حنيفة الكوثي في مدر كي أهل الكوفة 
دخولياً أُوَّليَآً أولوياً وأن يكون ابتداء وانتهاء على أن 
القرآن غير مخلوق. لا يخفى على النفوس الخبيرة أنه اتفق 
الحدثون وحفاظ الشرع المنيف وأجمعت الفقهاء وائمة الدين 
الشريف ان الامام الاعظم كان علا زاهدا عاملا واماما 
متورعا كاملا وما تفوهت الشرذمة القليلة بطعنه وجرحه 
لا يمكن ان يكون ناقضا لذلك الاجماع خارقا له بل يضرب 
بطعنهم في وجوههم فينقلبون خاسرين» لا سها اذا كانت 
الأتمة الثلاثة الذين اتبعهم جع كثير .وجم غفير من أكابر 
العلماء في كل عصر وما زال كل قطر من اقطار العالم 
يقلدهم يمد حون الامام ويثنون عليه فانه لما كان الطاعنون 
اكثرهم من مقلدي هذه الأئة و متبعيهم ينسبون إلى أحد 
منهم لا بد أن تكون هذه الأثمة فوق الطاعنين في العم 
والفهم فطعن تلك الطاعنين فيمن أثنى عليه أئمتهم ثناء 


لرون 


كليا ومدحوه مدحا دينيا باطل »ومن الحق عاطل »يضمحل 
. مطاعنهم في مدائحهم وتتلاشى 'فتصير هباء منثورا ويعود 
كل منهم ملوما مد حورا * قال الامام الشافعي افقههم واعلمهم 
بان الناس في الفقه عيال على الي حنيفة » وقال مالك عام 
المدينة وامام الائمة فها روى الخطيب عن احمد بن الصباغ 
قال سمعت الشافعي ممد ادريس قال: قيل لمالك ابن أنس: 
هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كلمك ني هذه 
السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته ٠‏ كذا في تبييض 
الصحيفة في مناقب الامام ألي حنيفة للسيوطي إلى غير 
ذلك مما يطول شرخه وسيأتي منه نبذة هي كرشفة من الم 
أو قطرة من البحر » وقد نطق الشرع بثنائه وأفصح عن 
ببائه يقف عنده من عنده الرشد والدهاء ولا يتجاوز عنه 
إلا من اتبع الهوى وركب متن عشواء » وهو حديث الثريا 
خرجه جهابذة الحدثين كالبخاري ومس وغيرها بألفاظ 
مختلفة متقاربة لا يختلف معها المعنى فهو أصل في البشارة 
بالامام بالغ الحل الأسنى : قال الحقق الحدث العلامة 
السيوطى في تبييض الصحيفة في مناقب الإمام ألي حنيفة: 
إن هذا أصل صحيح معتمد عليه في البشارة بأني حنيفة؛ 


ضف 


وخلاصة الكلام في هذا المقام أن الإمام أبا حنيفة مدوح 
بلسان الشريعة ولسان الجاهير من علائها »ومن كان ممدوحا 
بلسان الشرع ولسان علائه ما يقول مخلق القرآن قط ءفينتج 
من هاتين المقدمتين أن الامام أبا حنيفة ما كان قائلا بخلق 
القرآن قط ؛ أما الصغرى فأثبتناهاء وأما الكبرى فإثباتما 
أن القول بخلق القرآن كفر وشرك بالله تعالى وها مذمومان 
عند الشرع وعند كل من علاثه ؛ فالامام ممدوح من جهة 
الشرع والكفر مذموم من تلك الجهة ايضاء فاذا اتحدت 
جهتها فها متناقضان فلا يجتمعان ٠‏ واعل أنه قد ألف 
العلاء من أهل المذاهب الأربعة كتبا ورسائل في مناقب 
الامام وشهدوا بجلالة شأنه وعظم مكانه في الدين ولا لم يكن 
مقصودنا جمع الروايات والاحاطة بها بل المطلوب إيما هو 
تقرير أمر من الأمور وإثبات مطلب من المطالب فنورد من 
تلك الروايات ما يكفينا في إثبات مقصدنا وإقراره على 
مركزه » ومن أراد اللإحاطة بها فعليه بتلك الكتب وهو 
روايتان ؛ الأولى منهما: هي مأ أورده الحافظ 
السيوطي في تبييض الصحيفة فقال: وروي أيضا عن أني 
بكر بن عياش قال: مات عمر بن سعيد الخو سفيان فأتيناه 


شف 


نعزيه فإذا المجلس غاص بأهله وفيهم عبد الله بن إدريس 
إذ اقبل أبو حنيفة في جماعة معه فل) رآه سفيان تحول من 
مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه 
فقلت له: يا أبا عبد الله رأيتك اليوم فعلت شيئًا أنكرته 
وأنكر أصحابنا عليك .قال: وما هو؟ قلت : جاءك أبو حنيفة 
فقمت إليه وأجلسته في موضعك وصنعت به صنيعا بليفا 
فقال: وما انكرت من ذاك هذا رجل من العم بمكان فإنم اقم 
لعلمه قمت لسنهء وان ل اقم لسنه قمت لفقهه» وان لم اقم 
لفقهه قمت لورعه » فأّفحمني فم يكن له عندي جواب » انتهى . 
أقول يظهر من هذه الرواية أن الراوية الاولى من روايات 
الإبانه مفترية على سفيان الثوري لانه لا تخلو واقعة هذه 
الرواية إما أن تكون قبل واقعة تلك الرواية من الاإبانه 
أو بعدهاءفعلى الاول تضمحل هذه المنقبة السابقة المسطورة 
في هذه الرواية من المنقصة اللاحقة المذكورة في تلك الرواية 
بحيث لايبقى لتلك المنقبة اعتبار بعد وجود هذه المنقصة 
مع أن المعتبرين من العلاء كالحافظ السيوطي وغيره 
أوردوا هذه الرواية في مناقب الامام واثبتوابها علومكانه 
في الدين »فيظهر من اعتبار هذه الرواية بإيرادها في مناقبه 


فقن 


والاحتجاج بها كون تلك الرواية مفترية على الثورى 
منسوبة اليه »وعلى الثاني كيف يتصور أن يصدر من مشل 
سفيان نحو المبالغة في مدح الامام وتكريمه وترديد من انكر 
هذا المبالغة بغاية المدح له مع انه سبق بتهجينه بما اعلن من 
كفره وما وافق معه بل ثبت منه التكفير لقائل الخلق 
وغاية الاهتام فيه ىا أخرج اللالكاتٌ في السنة: نا الحلص نا 
ابو الفضل شعيب بن محمد نا على بن حرب بن يسام » سمعت 
شعيب بن جرير يقول: قلت لسفيان الثوري حدث بحيث 
السنة ينفعنى الله به فاذا وقفت بين يديه قلت يارب حدثى 
بهذا سفيان فأنجو أنا وتوؤخذ قال: اكتب بسم الله ال حمن 
الرحم القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود » من 
قال غير هذا فهو كافرء والايمان قول وعمل ونية يزيد 
وينقص » وتقدمة الشيخين ,الى ان خم هذا الكلام على قوله: 
اذا وقفت بين يدي الله فسألك من قال هذا فقل يا رب 
حدثي بهذا سفيان ؛.أورده الحافظ الذهبي في تذكرةالحفاظ ؛ 
في ترجمة سفيان الثوريء فان كان الثوري كرم الامام وأثْتى 
عليه يمثل هذا التكريم والثناء البالغين الى اقصى مدارجها 
مع كونه على هذه العقيدة التي يستحق معها صاحبها غاية 


رقن 


اللوم ونهاية الطرد يكون هو مطعونا حقيقا بأن يجعل هدفا 
لسهام الملامةء وثبت من استقراء احواله واقواله وتتبع 
اعاله وافعاله ان تأنه ارفع من ان تتجه اليه المطاعن 
القادحة وان تلحقه موجبات الملامة ٠‏ والثانية : ما 
روى الخطيب عن محمد بن بشير قال: كنت. اختلف إلى أبي 
حنيفة وإلى سفيان فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن 
علقمة والاسود حضرا لاحتاجا إلى مثلهء فآتى سفيان 
فيقول: من أين جئت؟ فأقول :من عند أي حنيفة فيقول: لقد 
جئت من عند أفقه أهل الأرضءانتهى ورواه السيوطي 
أيضا في تبيض الصحيفة + قلت يظهر أيضا مما قال في 
الرواية المذكورة.قبل هذا وإن الوصف في مقام المدح بأنه 
أفقه أهل الأرض يكون منقبة دينية والمنقبة الدينية لا 
تجتمع مع المنقصة الدينية » مفاده. أنه متى تحققت المنقبة 
الدينية لا تتصور المنقصة الدينية هناء ومتىق قررت المنقصة 
الدينية لا تجتمع معها المنقبة الدينية»ولا قال سفيان للامام 
أنه أفقه أهل الأرض كان هذا منقبة بليغة ومديحة عظيمة 
في حقه » وعلى صدق هذه الروايات من الابانة كان الامام ‏ 
قائلا بخلق القرآن ولا شك انه منقصة تامة فكيف تستقر 


مين 


تلك المنقبة مع هذه المنقصة؟ وكيف كان يجوز مثل الثورى 
تلك المنقبة لمن فيه مثل هذه المنقصة؟وكيف ير ضى- لنفسه 
هذا الصنيع الفظيع ؟ حاشاهم عن ذلك . ونكف ألسنتنا عن 
ان نقول فيهم ما هم بريئونعنه »ء ويثبت تجدد المقولة على 
تجدد الاتيان مما قال الراوي في هذه الرواية بأن كنت 
أختلف فآتى فيقولء فانتفى احتال أن ما قال الثوري في 
حق الإمام بأنه أفقه أهل الأرض كان بعد ما رجع. الامام 
عن هذه العقيدة لأنه لما كان تجدد هذه المقولة الواحدة 
للشوري وتعددها حسب تحدد الاتيان وتعدده فتعيين مقولة 
من تلك المقولاات للبعدية يقتضي تعيين اتيان من الاتيانات 
المتعددة ا وتعينيها بلا دليل يدل عليه ترجيح بغير مرجح 
واما ان تسلسل هذا الاتيان يوخذ ابتداؤه بعد رجوع 
الامام عن هذه العقيدة او يحتمل ذلك فيقضي دليلا مرجحا 
وبرهانا معينا حتى يعين ان سلسلة الاتيان ابتداؤها مِن 
وقت كذا او ليس فليس.ء فالمقصد على حاله» وإن صر فنا 
النظر عن كل هذا فتكون الرواية الأولى من روايات 
الاربانة مخدوشة وغيرمسموعة » مجروحة غير مقبولة ايضا على 
قاعدة الحدثين * قال شيخ الاسلام التاج السبكي في 


امرين 


الطبقات قد عر فناك ان الجارح لا يقبل من الجرح وان 
فسره في حق من غلبت طاعاته على معصيته وما دحوه على 
ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد 
العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهي 
أو منافسة دنيوية وغير ذلك كا يكون بين النظراء 
وحينئذ فلا يلتفت إلى كلام الثوري وغيره في أَبي حنيفة 
إلى آخر ما قال والذهي عدل الامام بأعلى مدارجه حيث 
م يذكر الامام في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لجلالته النافرة وعظمته الظاهرة التى لا تخفى على أحد ولا 
يشك فبه فرد كا قال "١‏ وكذا لا أذكر في كتالي من الأئمة 
المتبوعين في الفروع أحد لالتهم في الاسلام وعظمتهم في 
النفوس مثل الي حنيفة والشافعى والبخاري انتهى وظاهر 
“ان الذهي محك الرجال» وامام النقادين بصير متيقظ لا 
يتغافل»متصلب متعصب ببالغ في الجرح لا يتساهل؛ بل هو 
لشدته في الجرح عن الحق قد يتايل فان كان الامام قائلا 
بخلق القرآن يستحيل عادة ان يخفى على مثل هذا الخبير 


)١(‏ اي في خطبة كتابه ميزان الاعتدال 


حصن 


ولا يقف عليهء وان كان يعلم فبعيد ان يعدله هكذا مع 
وجود ما يوجب الجرح القوي فيهء واما الاستتابة 
| الخصوصة المذكورة فى هذاه الروايات فهي وان ايطلناها من 
الاصل بحيث لا يكون لداخل فيه دخل ولكن تقوى هذا 
الابطال وتؤيده حكاية الاستتابة المطلقة التي كذبها وأبطلها 


القاضي ابو اليمن في كتابه (مختار الختصر) وأبو المؤّيد في 
(جامع المسانيد) وإذا بطل العام بطل الخاص ضرورة 
فإن الخاص داخل في العام. قال القاضي 
أبو اليمن في مختلار المختصر: أن أبا حنيفة 
استتيب من الزند قة مرتين » وذلك كذب ؛ وف رواية: من الكفر 
مراراء قال ابو المؤيد في (جامع المسانيد): اما قول 

الخطيب حاكيا عن سفيان الثوري انه قال: استتيب ابو 
حنيفة مرتين من الكفر له وجوه ثلائثة :+ احدها ان 
سفيان كان بينه وبين ابي حنيفة عداوة »لان ابا حنيفة كان 
يباحثهم فلا يقدرون على أن يتكلموا فكان سفيان وأمثاله 
من البشر تأمرهم النفس الأمارة بالسوء على الوقيعة فيه 
بحم البشرية كاخوة يوسف أولاد يعقوب ثم يتذكرون فاذا 
اهم مبصرون ٠‏ والثاني : ان ابا يوسفف فسر ذلك 


ارين 


فقال:لما دعا ابن. هبيرة ابا حنيفة الى القضاء فامتنع'وكان 
مذهب ابن هبيرة ان من خرج عن طاعة الامام كفر فقال 
له: كفرت يا ابا حنيفة تب الى الله تعالى » فقال: أتوب الى الله 
من كل سوء »ثم دعاه الثانية ففعل ذلك ثلاث مرات الى ان 
قال» فهذا معنى قول سفيان استتيب ابو حنيفة من الكفر 
فقصدوا ابا حنيفة بالسيوف المشهورة فقالوا: أتزعم أنه لا 
يكفر احد بذنب والحكاية مشهورة الى ان قال ابوحنيفة: 
اتوب الى الله من كل ذنبء فقال اعداؤه: استتيب أبو 
حنيفة » ذكرها ايضا الحدث الجليل المتكم النبيل 
المتضلع في العلوم بضلع قوى ابن حجر المكي الطيثمي 
الشافعي فقال في كتابه (الخيرات الحسان في مناقب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعان) انه وقع لبعض حساد ألىي حنيفة 
الذين ينقصونه مما هو بريء منه أنه ذكر في مثالبه انه كفر 
مرتين واستئيب مرتينء وانما وقع له ذلك مع الخوارج 
فارادوا انتقاصه به وليس بنقص بل غاية في رفعه اذ مم 
يو جد احد يجحا جهم غيره» رحمة عليه ؛ انتهى . 5 من 
موؤيدات هد أ الافتراء كثرة معاندي الاإمام من معاصريه 


اح انا 


وغيرهم من أهل الأهواء والزندقة وما حكى من سعيهم في 
إيذائه وإيلامه ومن جهدهم في الزامه وإتهامه. فكبهم الله 
تعالى على وجوههم فانقلبوا خاسرين ورجعوا خائبين 
وكانوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله في الأرض 
والله متم نوره على رغم المفسدين ٠‏ اعم » ان الابانة 
ليس فيها رواية الاستتابة عن سفيان الثوري كا هى في 
جامع المسانيد »بل الذي عنه في هذا الكتاب أن الامام كان 
يقول بخلق القرآن والاستتابة فيه إنما هي مروية من غيره 
إلا أنه تؤول جميع الرويات إلى جرح سفيان في الامام بأي 
وجه كان فتكون مدفوعة بروايات أخرى منه ىا ذكرناء 
وبفرض ان لا تكون مدفوعة منها فالجرح من سفيان في 
حق الامام سواء كان بالاستتابة او نسبة هذه العقيدة اليه 
مردود على قاعدة الحدثين لا يلتفت اليه ك) نقلنا من 
الطبقات للسبكي » وان كان الجرح منه بالاستتابة فمؤولة 
ىا هي معلى الوجه الثاني من جامع المسانيد او 
محرفة كا يعلم من الوجه الثالث من هذا الكتاب ايضا ان 
لم نعتبر تلك الأمور التي ذكرناها بل .نقدرها مرفوعة غير 


رف 


مذكورة وتأملنا في مسلك الامام وطريقته وتتبعنا مذهبه 
ومشربه فيعم منه وحده عل) جازما ان الامام بريء عن 
القول بخلق القرآن» وامثاله من العقائد الزائغة» قال ابو 
اسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت لكنه علة يتشاغل بها الرجل » قلت صدق والله 
أن طلب الحديث شيء غير الحديث فطلب الحديث امم عرفي 
لأمور زائدة على ما تحصل ما هية الحديث وكثير منها 
مراق إلى العم وأكثرها امور يشغف بها الحدث كتحصيل 
التسخ المليحة وطلب المعالي وتكثير الشيوخ الخ ؛فاذا كان 
طلبك للعم النبوي محفوفاً ,هذه الآفات فمتى خلاصك إلى 
الإخلاصء وإذا كان عم الآثار مدخولا فا ظنك بعم 
المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الامان وتورث 
الشكوك والحيرة التي لم تكن والله من عم الصحابة ولا 
التابعين ولا عم الاوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة 
وابن ألي ذئب وشعبة وهكذا عد الآخرين من العلماء»ءثم قال 
بعده: بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحووشبه 
ذلك: كذا في تذكرة الحفاظ للذهبي الحافظ الناقد صفحة 


فض 


)١18(‏ و(86١)‏ من الجلد الاول ٠ 1١‏ قلت : في هذا 
غاية تبرئه للامام الأعظم ونبهاية تطهير له من هذه العقيدة 
وأمثاطا وأشباهها وأنه من الائمة الأجلة وقدوة هذه الأمةع 
وأن طريقة طريق مرضي ومنهجه منهج سوي ؛ يرغم انف 
كل غادر غوي بقوة الله القادر القوي»؛ فمن يقول بخلق 
القرآن يجعل من الائّة المتبوعين للمسلمين ومن الذين قام 
بهم منار الدين واستنارت بهم مناهج اليقين» ولتضم هذه 
العبارة للذهي مع قوله الذي نقلناه من ميزان الاعتدال 
لأنها تجرح الجرائح وتورد عليها القبائح وتوقع الجارحين في 
الفضائح وتثبت للامام مديحه هي أام المدائح »وقال فخر 
الاسلام والمسلمين البزدوي والذي هو امام الائمة للاصوليين 
في كتابه في اصول الفقه يمدح الإمام ويبين احواله السنية: 
وكان في عم الأصول اماما صادقا »وقد صح عن ألي يوسف 
أنه قال:ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهر 
فاتفق رأبي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهوكافرء 
وصح هذا القول عن محمد رحمه الله ودلت المسائل المتفرقة 


)١(‏ اي المطبوعة دائرة المعارف النظامية 


نوضنا 


عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط على أنهم لم بميلوا 
إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الاهواءء انتهى, 
وقال شارحه في شرح هذا المقام:ومما يدل على تبحره فيه ما 
روى يحي بن شيبان عن الي حنيفة رحه الله انه قال: كنت 
رجلا اعطيت جدلا في الكلام فمضى دهر فيه اتردد وبه 
اخاصم وعنه اناضل وكان اكثر اصحاب الخصومات 
بالبصرة فدخلتها نيفا وعشرين مرة اقبم سنة واقل واكثر 
وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية وغيرهم 
وطبقات المعتزلة وسائر طبقات أهل الأهواء وكنت بحمد 
الله اغلبهم واقهرهمءوم يكن في طبقات اهل الأهواء احد 
اجدل من المعتزلة لأن ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب 
وكنت ازيل قوبهم بمبدأ الكلام» انتهى ٠‏ اقول ان قوله 
قد صح عن الي يوسف انه قال ناظرت أبا حنيفة إلى آخر 
ما قال مفسرا للدعوى المتقدمة المذكورة في قوله كان في علم 
الأصول إماما صادقا ومثبت لما ينبغي أن تنزل هذه 
العبارة المتقدم ذكرها منزل الدعوى ويفهم ما بعدها دليلها 
فتقديم الدليل الذي هو مناظرة الامام في مسألة الخلق على | 
دلائل أخرى وذكره بصورة القصة والواقعة دون ما سواه ' 


نضض 


من الدلائل يعم منه انه كان للامام واصحابه به جهدا عظيا 
في إنكار خلق القرآن واهتاما بليغا فيه حيث باحث معه 
أفضل تلامذته وأذكاهم وأجودهم بحثا طويلا بالغا فصار 
كأن الامام ازال بشمس تحقيقه الظلمة المظلمة التي 
احاطلت الامر من كل جانب» فصارت مستنيرة مثيرة 
مستضيئة مضيئة»لا يستريب معها في كفر قائله كل اريب 
لبيبءولا يدب في الصدور من الشكُ فيه دبيب»ءوحيث قدم 
البزدوي هذا الدليل على دلائل اخرى» وذكرها بصورة 
مخصوصة مخالفة لقصور تلك الدلائل دالة على اهتام الامام 
فيه فهو من اعظم الادلة عنده على دعواه وهي كون الامام 
اماما صادقا في عم الاصولءفيقول البزدوي:هذا يكشف 
القناع عن روابات الابانة بجملتها بائثبات افترائها ووضعها 
ثم ينظر الى عبارة الشارح فإإنه يتضح منها صنيع الامام 
ودأبه ومخاصمته اهل الاهوى عامتهم والزامه وافحامه لم 
فان كانت عقيدة الخلق متمكنة في الامام وهي من اشسد 
المنكرات وقائلها من اعظم اهل الهواء واجل المبتدعين 
كيف يستقم عليه صنيعه هذاء ومما يوضح مسلك الامام 
ويبينه بحيث لا يتردد بعده متردد هو ما روى فلان عن نعم 


برضن 


بن حماد قال: سمعت عبد اللّه بن المبارك يقول: قال أبو 
حنيفة:إذا جاء الحديث عن الني 2َكِتَهُ فعلى الرأس والعين 
وإذا كان عن أصحاب النبي 0 اخترنا ولن نخرج من 
قولهم وإذا كان من التابعين زا حمناهم ''! او ردها الحافظ 
السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب الامام أبى 
حنيفة ٠‏ اقول : انه يبعد على هذا المسلك للامام 
غاية البعد ان تتمكن هذه العقيدة ني الامام اشد التمكن 
بحيث انتهى الأمر باستتابته وهى متمكنة بعدها أيضا غير 
زائلة مع انه يعلم قبحها من اول النظر في الاحاديث والاثر 
فكيف يخفى على من قصر نظره عليها بعد كتاب الله 
تعالى في الليل والنهار اعاذنا الله من هذا القول في الاكابر 
الكلام فان الامور التى تكون ببيثتها الاجماعة موجبة 
لتزيد اليقين وتاكيده] كثيرة وما اتينا بها فهي منها نبذة 
يسيرة وهى تكفى العاقل فإن له تكفى الاشارة والجاهل لا 


)١(‏ وقد اسند هذه الرواية وامثاها باسانيد متصلة العلامة الخطيب أبو المؤيد 
موفق ابن المكي ف كتابه المناقب للامام الاعظم المطبوع بدائرة المعارف النظامية 


اننا 


تفيده العبارة 
« تنبيهات »4 

الاول : منها أن القول بمناظرة الامام في مسألة 
الخلق مذكور فى ثلاثة كتب أحدها الابانة» وثانيها كتاب 
الأسماء والصفات» وثالثها كتاب البزدوي وهي متفقة على 
أصل المناظرة ولكنها مختلفة متناقضة في بيان ما لا ففي 
الأول منها أن الامام ر جع بعد المناظرة عن عقيدة خلق 
القرآن وظاهر أن الرجوع من أمر يقنضي سبق المر جوع 
عنه وأيضا يتضح من عبارته ان ابا يوسف ما ناظر الامام 
الا لإبطال عقيدته وإرجاعه عنهاء وني الاخيرين ان الامام 
وابا يوسف اتفقا بعد المناظرة على تكفير قائل الخلق ولا 
يخفى أن مقئضى هذا هو أن المناظرة ما كانن إلا لتقرير 
حك المسألة بعد تحقيقها التام» وإما أن عقيدة الامام كانت 
هكذا قبل المناظرة فأين هو في الرواية المذكورة في هذين 
الكتابين بل يثبت منها نفيه ويظهر منها خلافه فالعبارة 
التي وردت بها رواية المناظرة في الكتابين الآخرين يظهر 
منها كذب رواية الابانة بعبارهيا 
الككذائية ٠‏ والثافي : أن رواية المناظرة بأي عبارة 


لاضن 


كانت تدل على أن البحث في هذه المسألة إِنما كان مبتداً 
من الإمام أبي يوسف لا الامام الأعظم فإن المروي في 
كتاب الأسماء والصفات هو لفظ : كلمت أبا حنيفة»وقيٍ 
كتاب البزدوي هو: ناظرت أبا حنيفة لا كلمني وناظرفي 
فيظهر مئه ان الامام كان قبل المناظرة على يقين تام بعدم 
الخلق» وأما بعد المناظرة فزاد يقينا بعد يقين فانتهى إلى 
اقصى مراتبها التي ليست بعدها مرتبة فوقها. الثالث: انه 
يتفطن الخبير ويتخبر البصير مما ذكر لجال التحريف 
والوضع ومحال الافتراء والاختلاق فى هذا الامر انه من 
أين حصل لم السعة لهذا الافتراء فإنهم يكفي لهم أدنى سعة 
وإن كانت اوهن من بيت العنكبوت. تمت كتبه خمد 
عنايت العلى كان الله له. 


يكس 


9# هذه رسالة لابي القامم عبد الملك بن عيسى بن درباس 
فق الذب عن أبي |الحسن الأشعري الشافعي رحمهم الله 
تعالى » 


> االو‎ ١ 


قال أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بندردباس :الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى وخصص نبينا حمدا وآله 
منه بالنصيب الْأوَفى اما بعدء فاعلموا معشر الاخوان 
وفقنا الله وإياك للدين القوبم * وهدانا أجمعين للصراط 
المستقم بان" 8 كتاب الابانة عن أصول الديانة » الذي 
ألفه الامام أبو.الحسن على بن اسماعيل الاشعري هو الذي 
استقر عليه أمره فها كان يعتقده وبا كان يدين الله سبحانه 
وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بن الله ولطفه وكل مقالة 
تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها وتبراً إلى 
الله سبحانه منها كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي 


ايفن 


يدين الله سبحانه بها وروى وأثبت ديانة الصحابة والتابعين 
وأئّة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم 
أجمعين » وأنه ما دل عليه كتابالله وسنة رسوله فهل يسوغ 
أن يقال إنه رجع عنه إلى غيره فإلى ماذا يرجع أتراه 
يرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله خلاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون وأئّة الحديث المرضيون» وقد عم أنه 
1 مذهبهم ورواه عنهم هذا لعمرى ما لا يليق نسبته الى عوام 
المسلمين كيف بائمّة الدين؟او هل يقال انه جهل الامر فيا 
نقله عن السالفين الماضين مع افنائه جل عمره في استقراء 
المذاهب وتعرف الديانات هذا مما لا يتوهمه منصف ولا 
يزعمه الا مكابر مشر ف ءويكفيه معر فته بنفسه انه على غير 
شي ؛ وقد ذكر الكتاب واعتمد عليه واثبته عن الامام ابي 
الحسن رحمة الله عليه واثنى عليه با ذكره فيه وبرأه من 
كل بدعة نسبت إليه ونقل منه الى تصنيفه جماعة من الائمة 
الاعلام من فقهاء الاسلام وائمة القراء وحفاظ الحديث 
وغيرهم» منهم الامام الفقيه الحافظ ابو بكر البيهقي » 
. صاحب التصانيف المشهورة والفضائل الماثورة اعتمد عليه 
في كتاب الاعداد له وحكى عنه في مواضع منه وم يذكر 


عم 


من تأليفه سواه فقال في باب القول في القرآن: ما أنبأنا 
الامام الحاقظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الشافعى المعروف بابن عساكر بقراءتي عليه قال: أنبأ أبو 
عبد لله عمد بن الفضل ابن أحمد الفراوي الصاعدى قراءة 
عليه »أنبأ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
قال:وقد حكى عن الشافعي رحمه الله ما دل على أن ما 
نتلوه من القرآن بألسنتنا ونسمعه بآذائنا ونكتبه في 
مصا حفنا كلام الله قال: وممعناه ذكره أيضا على بن اسماعيل 
يعني أبا الحسن الأشعري رحة الله عليه في كتابهء فان قال 
قائتل حدثونا اتقولون ان كلام الله في اللوح الحفوظ ؟ قيل 
له نقول ذلك لابن الله قال بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ »» فالقرآن في اللوح الحفوظ وهو في صدور الذين 
اوتوا العام قال الله تعالى بل هو آيات بينات قِ صدور 
الذين اوتوا العام »» وهو متلو بالالسنة قال الله تعالى: لا 
تحرك به لسانسك ». فالقرآن مكتوب في الحقيقة 
. محفوظ في صدورنا في الحقيقة مثلو بالسنتنا في 
الحقيقة مسموع لا في الحقيقة. ىا قال الله تعالى 
« فأجرًه حتى يسمع كلام الله »» هذا آخر ما حكاه البيهقي 


حثدن 


ايضا في اول هذا الباب بعد احتجاجه بآيات وغيرها مما هو 
مذكور في كتاب الابانة فقال: وقد احتج علي بن اسماعيل 
ببذه الفصول ٠‏ ومنهم الامام الحافظ ابو العباس احمد 
بن ثابت العراقي © فإنه قال في بيان مسئلة الاستواء 
من تأليفه ما اخبرنا به » انبأ الامام الحافظ ابو العباس 
امد بن ثابت قال:رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي 
العرش وتاويل الاستواء الى الي الحسن الاشعرى وما هذا 
بأول باطل: ادعوه وكذب تعاطوه فقد قرأت في كتابه 
الموسوم « بالإبانة عن أصول الديانة » أدلة من جملة ما ذكرته 
على إثبات الاستواء وقال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل 
الاسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل 
بهم يقولون يا ساكن العرش ثم قال»ومن حلفهم جميعا قوطم 
لا والذي احتجب بسبع سموات هذا آخر ما حكاه وهو في 
الابانة ى) ذكره ؛ ومنهم الإمام الاستاذ الحافظ أبو 
عثان امماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ٠‏ فإنه 
قال ما انبأني به الشيخ الجليل أبو مد القاسم بن الارمام 
الحافظ أب القاسم على بن الحسن بن عساكر الشافعي ببيت 
المقدس حرسه الله سنة ست وسبعين وخمس مائة قال أنبأني 


دنين 


أبي قال: سمعت الشيخ أيا بكر أحمد بن مد بن إسمعيل بن 
عمد بن بشار البوشنجي المعروف بالخريوي الفقيه الزاهد 
أراه يحكي عن بعض شيوخه أن الإمام أبا عثان اسمعيل 
بن عبد الرحمن بن احمد الصابوني النيسابوري ما كان يخرج 
الى مجلس درسه الا بيده كتاب الابانة لابى الحسن 
الاشعرى ويظهر الاعجاب بها ويقول ما الذي ينكر على من 
هذا الكتاب شرح مذهبه ٠‏ قال الحافظ ابو القاسم ين 
عساكر عقب هذه الحكاية:فهذا قول الامام الي عمان وهو 
من اعيان اهل الاثر بخراسان ؛ ومنهم امام القراء ابو 
على الحسن بن على بن ابراهم الفارسبي * فانه قال ما 
أنبأني به الامام الحافظ ابو طاهر السلفى عن الى الحسن 
المبارك بن عبد الجبار بن أي على الصيرني * وأخبرنا 
أبو الحسن على ابن ابراهيم وفاطمة بنت الحافظ سعد الخير 
بن محمد بن سهل الانصاريان قالا: انبانا الامام ابو على 
الحسن بن على بن ابراه المقرى وذكر الامام ابا الحسن 
الاشعرى رحمة الله عليه فقال:وله كتاب في السنة سماه كتاب 
(الابانة)صنفه ببغداد لمادخلها قال:وله مسألة في الإيمان انه 
غير مخلوق ٠‏ قلت : انا وهذه المسألة قد ذكرها 


حدين 


الحافظ أبو القاسم بن عساكر اثبتها عنه وهي عندنا من 
رواية الامام الحافظ أبي طاهر السلفي وم يقع لي شيء من 
تأليف أبي الحسن بالرواية المتصلة اليه سواها ٠‏ ومنهم 
الافام الفقيه انو الفتح نصر المقدسبي » رحمه الله فاني 
وجدت كتاب الابانة في كتبه ببيت المقدس حرسه الله 
ورأيت فى بعض تأليفه في الاصول فصولا منها 
بخطه . ومنهم الامام الخافظ ابو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر ء فانه قال في 
كتاب (تبيين كذب المفتري على ألى الحسن الأشعري) رادًاً 
على من زعم ان ابا الحسن لم يكن يدين الله تعالى با ذكره 
في كتاب الابانة فقال:ما انبأني به ابنه الشيخ الجليل ابو 
عمد القاسم ءانبأ أبي رحمه الله قال وما ذكره(يعنى الزاعم)ما 
تقدم في كتابة الابانة فقول بعيد من قول اهل الديانة كيف 
يصنف في العم كتابا يخلده» وقولا يقول بصحة ما فيه ولا 
يعتقده بل هم يعني الحققين من الاشعرية يعتقدون ما فيها 
اسْد اعتقادء ويعتمدون عليها اشد اعتقادء فانهم بحمد الله 
ليسوا معتزلة ولا نفاة لصفات الله معطلة لكنهم يثبتون له 
سبحانه 'ما اثبته لنفسه من الصفات ويصفونه با اتصف به 
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في محم الآيات وما وصفه به نبيه يِه في صحيح الروايات 
قال ولم يزل كتاب الابانة مستصوبا عند اهل الديانةءثم 
حكى ما حكيناه عن الاستاذ الي عثان الصابوني وقال في 
موضع آخر من كتابه هذا فاذا كان ابو الحسن كا ذكر عنه 
من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند اهل المعرفة 
بالعم والانتقاد يوافقه في اكثر ما يذهب اليه اكابر العباد 
ولا يقدح في معتقده غير اهل الجهل والعناد فلا بد ان 
نحكى عنه معتقده على وجهه بالامانة ونجتلب ان نزيد فيه 
او تنقص منه تركا للخيانة؛ لتعم حقيقة حاله في صحة 
عقيدته في اصول الديانة» فاسمع ما ذكره في اول كتابه الذي 
سماه بالابانة فانه قال:الحمد لله؛ثم استمر الحافظ ابو القاسم 
رحمه الله في ايراد الكلام على نصه وفصه من اوله الى باب 
الكلام في اثبات الروية لله عز وجل بالابصار في الاخرة 
حرفا حرفا كما شرطءثم قال عقيب ذلك: فتأملوا رحمك الله 
هذا الاعتقاد ما اوضحه وابينه واعترفوا بفضل هذا الإمام 
العادل الذي شرحه وبينه»؛وانظروا سهولة لفظه ف) افصحه 
واحسنه؛ وكونوا ممن قال الله فيهم:" الذين يستمعون القول 
فيتبعون احسنه؟ ؛ وبَيّتوا فضل الى الحسن واعرفوا 
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اتصافه واسمعوا وصفه لاحد بالفضل واعترافه لتعلموا انها 
كانا في الاعتقاد متفقين وفي اصول الدين ومذهب السنة 
غير مفترقينءوم تزل الحنابلة في بغداد في قديم الدهر على 
مر الاوقات يعتقد ون بالأشعرية حتى حدث الاختلاف في زمن 
أبي نصر ابن القشيري ووزارة النظام »ووقع بينهم الانحراف من 
بعضهم عن بعض لا نحلال النظام »ومنهم : الفقيه ابو ا معا لى مجلى 
صا حب كاب الذ خائر في الفقه فقد أنبأني غير وا حدعن الحا فظ 
ابي محمد المبارك بن على البغدادي ونقلته انا من خطه في 
آخر كتاب الابانة قال:نقلت هذا الكتاب جميعه من نسخة 
كانت مع الشيخ الفقيه مجلى الشافعمي اخرجها الي في مجلد 
فنقلتها وعارضت باء وكان رحمه الله يعتمد عليها وعلى ما 
ذكره فيها ويقول لله من صئفه ويناظر على ذلك من ينكره 
وذكر ذلك لي وشافهنى به وقال: هذا مذهى وإليه أذهب 
ف رحمنا الله وإياهءنقلت ذلك في سنة أريعين وخس مائة بمكة 
حرسها الله . هذا آخر ما نقلته من خط ابن الطباخ 
رجه الله ٠‏ ومنهم:الحافظ أبو جمد بن على 
البغدادي » نزيل مكة حرسها الله فإلي شاهدت نسخة 
بكتاب الابانة بخطه من اوله الى آخره وفى آخره بخطه ما 


له تكن 


تقدم ذكره آنفا وهي بيد شيخنا الامام رئيس العلاء الفقيه 
الحافظٍ العلامة الي الحسن ابن المفضل المقدسي ونسخت منها 
نسخة وقابلتها عليها بعد ان كنت كتبت نسخة اخرى ما 
وجدته في كتاب الامام نصر المقدسي يبيت المقدس حرسه 
الله » ولقد عرضها بعض اصحابنا على عظيم من عظاء 
الجهمية المنتمين افتراء الى ألى الحسن الاشعرى ببيت 
المقدس فانكرها وجحدها وقال:ما سمعنا بها قط ولا هي 
من تصنيفه واجتهد آخراً في اعمال رويته ليزيل الشبهة 
بفطنته فقال بعد تحريك لحيته لعله الفها لما كان حشوياء ف) 
دريت من اي أَمْرَيْه اعجب:امن جهله بالكتاب مع شهرته 
وكثرة من ذكره في التصانيف من العلراءء او من جهله 
بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف» من العلماءء 
او من جهله محال شيخه الذي يفترى عليه بانتائه اليه 
واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين الامة عالمها وجاهلهاء 
وشبهت امره في ذلك بحكاية انبأها الامام ابو طاهر احمد 
ابن محمد السلفى الحافظ رحمه الله قال:انيا!١ا‏ 

فاذا كانوا محال من ينتمون إليه ببذه المثابة فكيف 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر أربعة سطور 


امنضن 


يكونون بحال السلف الماضين وأئّة الدين من الصحابة 
والتابعين وأعلام الفقهاء والمحدثين وهم لا يلوون على كتبهم 
ولا ينظر ون في آثارهم » هم والله بذلك أجهل » وأجهل كيف لا 
قد قنع أحدهم بكتاب ألفه بعض من ينتمي إلى أبي الحسن 
بمجرد دعواه وهو في الحقيقة مخالف لمقالة ابي الحسن التى 
يرجع اليها واعتمد في تدينه عليها قد ذهب صاحب 
التاليف إلى المقالة الأولى وكان خلاف ذلك أحرى به 
واوى لتستمر القاعدة وتصير الكلمة واحدة؛الحمد لله رب 
العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠.‏ 
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8# ضميمة أخرى لكتاب الابانة على أصول الديانة لمولانا 
المولوي عنايت على الحيدر أبادى متع الله المسلمين بطول؛ 
حياته »4 


( بساسالتلت »> 


ومن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على كون هذه 
الروايات مفتريات على الأشعري مدخولة في كتابه هذا هو 
أنه ما ذكر في كتابة مقالات الاسلاميين أن الامام كان 
قائلا بخلق القرآن مع أنه جمع فيه مقالات الفرق الاسلامية 
سالكا في جمعه مسلكا قويما ومنهجا مرضيا خاليا عن 
الافراط والتفريط مضيفا إلى كل فرقة أو قائل ما هو 
قائله ومعتقده )ا ذكر هو في مفتتحه حيث قال: أما بعد 
فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات ورأيث الناس في حكاية ما 
يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات من 


ين 


بين مقصر فما يحكيه وغالط فها يذكره من قول مخالفيه؛ ومن 
بين معتمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه 
ومن بين تارك للتقصي في ما يظن أن الحجة تلزمهم به 
وليس هذا سبيل الدينيين ولا سبيل الغاظ المميزين »فحد انى 
ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر 
المقالات واختصار ذلك وترك الإطالة والاكثار وأنا 
مبتدىء شرح ذلك بعون الله وقوته»انتهى؛فهذه الروايات 
التي تنبىء بعباراتها عن مذهب الامام وتفصح عن اعتقاده 
لو كانت صحيحة لذكر الأشعري في كتابه المقالات هذه 
العقيدة للامام» وكيف يتصور أن يتركها مع قوله المذكور 
آنفاً المؤدي معناه» إلى أنه ليس مقصر فيا يحكيه غالط فيا 
يذكره وتارك للتقصي فيا يرويه من اختلاف الخحتلفين 
وذكر أيضاً هذه الروايات مع أنه ذكر عقيدة الخلق في 
مواضع من كتابه المقالات ونسبها إلى الفرق المتعددة كما 
قال في ذكر القول في القرآن؛ قالت المعتزلة والخوارج وأكثر 
الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة أن القرآن كلام الله 
سبحانه وأنه مخلوق لله لم يكن ثم كان وقال بفاصلة قليلة 
بعده أنه حكى عن ابن الماجشون أن نصف القرآن مخلوق 
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ونصفه غير مخلوق وحكى بعض من أخبر عنه في المقالات 
ان قائلا من اصحاب الحديث قال:ما كان علم من عل الله 
سبحانه في القرآن فلا يقول مخلوق ولا يقول غير الله وما 
كان فيه من أمر ونبى فهو مخلوق» وحكاه هذا الجا كي عن 
سلهان بن جرير وهو غلط عنديءوحكى خمد بن شجاع ان 
فرقة قالت إن القرآن هوالخالق »وان فرقة قالت هوبعضه 
وحكى زرقان ان القائل بهذا وكيع بن الجراحءانتهى اقول 
لو كانت الروايات واقعة صحيحة معلومة للاشعرى لذكرها 
في هذا المقام اللائق بذكره كا لا يخفى على العاقل»وقال في 
ذكر الخوارج:والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن؛وقال في 
ذكر المرجئة: والفرقة التاسعة من المرجئة ابو حنيفة 
واصحابه يزعمون ان الاريان المعرفة بالله والاقرار بالله 
والمعرفة بالرسولءوالاقرار با جاء من عند الله في الجملة 
دون التفسيرءوذكر أبو عثان الآدمي أنه اجتمع أبو حنيفة 
وعمر بن ألي عدان السمرى بمكة»فسأله عمر فقال له عمر 
اخبرني عمن زعم ان الله سبحانه حرم اكل الخنزير غير انه 
لا يدري لعل الخنزير الذي حرمه الله سبحانه ليس هى هذه 
العين فقال مؤمنء فقال لدعمر : انه قد زعم ان الله قد فرض 


اا 


الحج الى الكعبة غير انه لا يدري لعلها كعبة غير هذه 
بمكان كذاء فقال هذا موؤّمن» قال فان قال اعم ان الله 
سبحانه بعث مدا وانه رسول الله غير انه لا يدري لعله هو 
الزنجي؛ قال هذا موّمنء ومن لم يجعل شيئًا من الدين 
مستخرجا إياناء وزعم ان الإيمان لا ينقص ولا يزيد ولا 
يتفاضل الناس فيهءواما غسان واكثر أصحاب أبي حنيفة 
فائهم يحكون عن اسلافهم ان الاإويمان هو الاقرار والحبة لله 
والتعظم له والهيبة منه وترك الاستخفاف لحقه »وانه يزيد 
ولا ينقصءانتهى . أقول:إن هذا أيضا من مواضع ذكر 
هذه الروايات وهذه العقيدة للامام وما ذكر فيه شيئا منهاء 
واما كون الامام من المرجئة فسيأتي دفعه من كتاب (الملل 
والنحل) للشهر ستانى ومن كتاب (ابكار الافكار)للآمدى؛ 
نعم هذا المقام جرأ الواضعين واللمفترين على وضع تلك 
الروايات وافترائها واختلاقها من عند انفسهم ونسبتها الى 
الاشعرىء وايده, على ذلك ما قاله الأشعري بعد ما ختم 
ذكر فرق المرجئة أنه اختلف المرجئة في القرآن هل هو 
مخلوق أم لا على ثلاث مقالات؛ فقال قائلون منهم: إنه 
مخلوق» وقال قائلون منهم؛ بالوقف» وإنا نقول كلام الله 
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سبحانه لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق فهذا مما أوسع لهم 
بجالا وأمكن لحم محالا لأمنيتهم التي تمنى لهم الشيطانءوليعلم 
أن الأشعري حين ما عد فرق المرجئة واحدة واحدة لم 
يذكر عقيدة الخلق أو عدمه لواحد منهم حتى خمم عدهم 
فأخذ في ذكر ما اختلفوا فيه من أمور اخرى حتى انتهى 
إلى اختلافهم في أن القرآن هل هو مخلوق أولاء فذكر ما 
نقلناه آنفاء ويظهر منه أنهم ليسوا بخارجين في هذه العقيدة 
عا ذكرء ولكن لا يتعين أن أي فرقة من الفرق المعدودة 
قائل بخلقه وأيهم منكر له وواقف فيهءبل دار الامر بينهم 
واحتمل لكل منهمءولم يوجد مرجح ومخصص في عبارته 
حتى يرجح ويخصص فرقة من الفرق لقالة من المقالات 
الثلاثة»ولا يخفى على ذوى البصائر ان الابهام والاجمال لا 
يضران عند الأمن من الإختلاط والالتباس,اما حين ما 
يخاف منهها فلا يرخص عند ذلك في الإيهام والاجمالء ولا 
كانت المرجئة مقابلة لاهل السنة مخالفة لمم فعلى أي منهم 
ورد هذا الاعتقاد القبيح فهم اهل لهذا الاعتقاد يصلحون 
له فحينئذ لا يضر عدم التعيين؛ وأما الامام الأعظم فهو 
أعظم مجتهدي أهل السنة وأجل فتقهائهم وقع به القدوة 
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العظمى في الاسلام وهذا معلوم للأشعري وليس بستور 
عليه ؛فان كان الامام قائلا بخلق القرآنء وحاشاه عن ذلك 
فا كان يجوز للاشعرى ان يدخله في المبهمين ويترك 
التصريح به» فان الظاهر عدم دخول الامام فيمن يعتقد 
الخلق فدخوله فيهم خلاف الظاهر وفي مثل ما هو خلاف 
الظاهر لا بد من التصريح والتأكيد لأن الجري على 
الظواهر والمشي على الصرائح لا زال ديدنا للعقلاء من كل 
طائفة» فاذا م يصرح الاشعرى في هذا الموضع وحين ذكر 
الفرقة التاسعة من المرجمة ان الامام قال بخلق القرآن على 
أهما من مواضع تصريحه بذلكوأيضاً / يذكر بل 0 يشر 
إليه في موضع جاء فيه الذكر عن الكلام في هذه المسألة من 
كتاب المقالات ثبت كون هذه الروايات مفتريات»كيف وقد 
ألزم الاشعرى في هذا الكتاب نفسه ك) يظهر مما نقلناه انه 
لا يقصر فيا يحكيه ولا يترك التقصي في رواية ما يرويه 
فكيفف يقصر بعدم تصريح ما يلزم فيه التصريح ولا 
يتقصى فوا لا بد فيه من التقصى ويكون به مطعونا!!!» أليس 
هذا تقصيرا وتركا للتقصي فحيث لم يأت عن الامام بخلق 
القرآن صدق في ما ألزمه نفسه كا يفهم مما نقلناه أيضاً أنه ليس 
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بغالط فيا يذكره من قول مخالفيه ولا بمتعمّد للكذب في 
الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه ولكنه بشر يخطىء 
وينسى ويزل ويسهى يقع فيا يقع فيه الاإنسان فيعفى ولذا 
خطأه من متبعي مذهبه وسالكي طريقته من هو الأعيان في 
البعض من الأمور كا بين في الكتب بواضح البيان» ولعل 
عده الامام من المرجئة من خطاياه التي لا تتبع لها بل تدفع 
من كل مكان في كل زمان ولعمري الغالب على الظن إِنما 
هو تصرف المفترين المقبوحين في عبارته فإن كتابه هذا 
ليس مما تداولته الأيدي في كل زمهانءوما بلغ في الشهرة 
مثابة المشهورات من الكتب ك| هو حال الإبانه أيضا 
وهذا مما يتوسع فيه المفترون لصنائعهم القبيحة ودسائسهم 
الفظيعة ويتفطن لهذا التصرف مما في الملل والنحل للعلامة 
الشهر ستاني الشافعي فإنه قال فيا عد فرق المرجئة 
الغسانية أصحاب غسان الكوفي »زعم أن الايمان هو المعرفة 
بالله تعالى وبرسوله والإقرار با أنزل الله مما جاء به 
الرسول في الجملة دون التفصيل .والاريمان يزيد ولا ينقص 
وزعم ان قائلا لو قال ؛اعم ان الله قد حرم اكل الخازير ولا 
ادرى هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة ام غيرها كان 
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مؤمناء ولو قال ان الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنى 
لا ادري أين الكعبة ولعلها بالهند كان موّمناءومقصوده أن ' 
أمثال هذه الاعتقادات امور وراء الاعان لا انه كان شاكا 
في هذه الامورءفان عاقلا لا يستجيز من عقله ان يشك في 
ان الكعبة في أي جهة وان الفرق بين الخنزير والشاة ظاهر 
ومن العجب ان غسان كان يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب» ولعمرى 
كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة وعده كثير فن 
اصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه اته لما 
كان يقول: الايمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا 
ينقص» ظنوا به انه يؤخر العمل عن الايمانءوالرجل مع 
تحرجه في العمل كيف يفتى بترك العمل »وله سبب آخر وهو 
انه كان يخالف القدرية 'والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر 
الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر 
مرجماء وكذلك الوعيدية من الخوارج»فلا يبعد ان اللقب 
انما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارجء والله اع انتهى 
فانظر الى هذه العبارة للشهر ستاني وقابلها مع العبارة التي : 
نقلناها من المقالات ترشدك الى ما قلنا من ان الغالب على 
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الطن انهم تصرفوا في عبارة الاشعرى» وايضا الناقل 
للحكاية في المقالات هو الا ومى وقال الشهر ستافىي في الملل 
والنحل :انه من المعتزلة وانه صاحب أل الحذيل من 
مقدميهم وائُتهم وسبق من الشهر ستاني انه لا يبعدأن 
اللقب انما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج فعلى هذا :لا 
يخلو عد الاشعرى الامام في المرجئة»اما ان يكون خطأ منه 
فعفا الله عنه »واما ان يكون مدخولا في كتابه مفترى عليه 
وهو الغالب فقبح الله مفتريه ولا رحم مدخله ٠‏ قال 
الآمدى في (ابكار الافكار) اما حكاية ذلك عن ألي حنيفة 
فلعل الناقل كاذب فيه لقصد الاستئناس فها قاله الى ان 
قال:وليس كذلك مع ما عرف مبالغته في العمل والاجتهاد 
فيه ٠‏ هذا وأن الافتراء والتدليس لم يزالا جاريين على 
أعاظم العلماء وأكابر الأئمة ىا لا يخفى على منْ أعطاه الله 
تعالى الخبرة والاطلاع ؛ فقال الشهر ستاني في الملل والنحل 
رأيت رمالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك 
ابن مروان وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فاجابه با 
يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات من الكثئاب 
ودلائل من العقل ولعلها لواصل بن عطاء فا كان الحسن 
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ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله تعالى فان 
هد الكلمة كالمجمع عليها عندهم انتهى . وأُمّاما وقع في 
(الغنيّة) المنسوبة لحضرة الحضرات وسيد السادات الغوث ‏ 
الأعظم والقطب الأفخم سلطان الأولياء السيد عبد القادر 
الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا من أن الحنفية من 
المرجئة فكشف العلاء عن حال هذه النسبة وهم في كشفها 
وجوه اختاروها تعلم من مطالعة كتبهمء وجمعها الفاضل 
عبد الحي اللكهنوي في رسالة (الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل) باطناب وتطويل ومع ذلك لم يأت با يفيد أو 
يقطع ويقع عليه التعويل لأنه لم يرض إلا على واحد منها 
وهذا الرضا أيضا يعم من سكوته عليه لا من قوله إنه 
صحيح أو مرضي أو مثل ذلك مما يدل على رضاهء مع أن 
بعض الأجوبة منها وقع موقعاً حسناً يظهر من مطالعة ذلك 
المقام والتأمل فيهء والذي اختاره في هذا الباب ومشى 
عليه أنه لا يعتد بقول الشيخ رضي الله تعالى عنه في هذا 
الباب»وكتب الإمام وزمَرٌ الحنفية المقلدة له مخالفة له حيث 
قال: فإن مخالفة الواحد ولو كان من أعظم المشاهير أهون 
من مخالفة الجاهير وأي مضائقة فى عدم اعتداد قول غوث 
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الثقلين في هذا الباب لكونه مخالفاً لجميع أولي الألباب لاسها 
إذا وجد منه بنفسه ما يعارضه ويخالفه» إلى آخر ما قال 
والعجب أن هذا الذي ارتضاه في الجواب ليس بصحيح 
وسام من النقض لأنه إذا وجد منه رضي الله تعالى عنه ما 
يعارض هذا القول ويخالفه فاثبات هذا القول له يوقع في 
مضيق التناقض وهو لا يصدر من العقلاء فكيف ممن هو 
أعقل العقلاء وأكمل العلاء الذي عقله موهي وعلمه لدني» 
ولسنا ههنا في صدد هذا البحث وإلا بينا ما يرد على هذا 
الفناضل فما سلك عليه في هذا الباب وقررنا الأمر حسب ما 
يقتضيه المقام مقترناً بالإنصاف متجنباً عن الاعتساف » ومن 
مواضع ذكر هذه العقيدة للإمام الكتب المؤلفة في الملل 
والنحل ومن أشهرها وأحسنها كتاب الملل والنحل للعلامة 
الشهر ستاني الشافعي وليس فيه شمة منه بل فيه ما يناقضه 
ويذهب رونق هذه الروايات ويكذبها بيانه أن الشهر ستافي 
شرط على نفسه أن يورد مذهب كل فرقة على ما وجده في 
المقدمة الثانية من كتاب الملل والنحل: وشرطي على نفسي 
أن اورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير 
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تعصب لهم ولا كسر عليهم , انتهى ؛ فاذا لم يذكر الشهرستافي 
أن الامام كان قائلا بخلق القرآن بل أتى با يظهر منه 
تبرية الامام وتزكيته من أمثال هذه العقائد الزائغة ظهور 
الشمس في رابعة النهار ىا علمت مما نقلنا منه سابقاً وتعم 
أيضاً مما ننقله قريب إن شاء الله تعالى كان آية واضحة على 
كذب هذه الروايات» كيف والشهر ستاني علامة خاض فها 
ألفه من الملل والنحل وغاص في لجج بحاره ومن الحالات أن 
يخفى على مثل هذا الغائص ما لا يحتاج إلى خوض وغوص 
أفيتصور أن يستر بعد ما وضح عليه أن الإمام كان قائلا 
بخلق القرآن ويخرج مما شرطه على نفسه وينقض ما ألزمه 
على ذمته؛ إذا علمت هذا فاعم أنه لما فرغ في كتابه الملل 
والنحل عن هيد المقدمات وتوطئة التمهيدات وقرب من 
المطلب قال:أهل الأصول الحتلفون في التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد والسمع والعقل تكلم ها هنا في معنى 
الأصول والفروع وسائر الكلات» قال بعض المتكلمين 
الأصول معرفة البارى تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة 
الرسل بآياتهم وبيناتهم وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها 
بين المتخاصمين فهي من الأصول» ومن المعلوم أن الدين إذا 
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كان منقساً إلى معرفة وطاعة والمعرفة أصل والطاعة فرع 
فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً ومن تكلم في 
الطاعة والشريعة كان فروعياًء والأصول هو موضوع عم 
الكلام والفروع هو موضوع عم الفقه» إلى آخر ما قال؛ ثم 
أخذ في ذكر أهل الأصول الباطلة التي هي فرق كثيرة 
والفرقة الحقة التي هي الأشعرية» ثم بعده ذكر أهل الفروع 
وقسمهم على قسمين لا ثالث لما وها: أصحاب الحديث 
وأصحاب الرأي» وقال في أصحاب الحديث أنهى أهل 
الحجاز الذيين هم أصحاب مالك ابن أنس »وأصحاب غمد بن 
ادريس الشافعي »وأصحاب سفيان الثوري , وأصحاب أحجمد 
بن حنبل »وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني وبين 
وجه تسميتهم بأهل الحديث.ءوقال في أصحاب الرأي أنهم 
أهل العراق وهم أصحاب ألي حنيفة النمان بن ثابت ومن 
أصحابه شمد بن الحسن »وأبو يوسف يعقوب بن محمد القاضي 
وزفر بن هذيل والحسن بن زباد اللوّلؤى »وابن سماعة »وعافية 
القاضي » وأبو مطيع البلخي » وبشر الريسي» وبين وجه 
تسميتهم بأصحاب الرأي وقال في آخره عندما يتم ذكر 
الفرق الاإسلامية أن بين الفريقين أصحاب الحديث 


الل 


وأصحاب الرأي اختلافات كثيرة في الفروعءولهم فيها 

تصانيف وعليها مناظرات وقد بلغت النهاية في مناهج 
الظنون حتى كأنهم أشرفوا على القطع واليقين وليس يلزم 
بذلك تكفير ولا تضليل بل كل يجحتهد مصيبء انتهى ؛ ما 
أردنا نقله من هذا الكتاب فظهر من هذا التقرير 
للشهرستاني أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وأصحابه ليس إلى تضليلهم طريق فضلاً عن تكفيرهم إلا 
من نازع منهم قي الأصول كلمريسي بل هم مجتهدون 
مصيبون »أفيكون من يعتقد الخلق مؤمناً لا يلزم تكفيره 
وتضليله فضلاً عن أن يكون مجتهداً ويعده مصيباً» ولعمري 
كيف يتصور أن يشيع نسبة الإرجاء إلى الإمام مع أنه 
أخف من القول بخلق القرآن ولا يوجد رائحة من نسبة 
عقيدة الخلق إليه رضي الله تعالى عنه مع كونه من أقبح 
العقائد »ومع كون تفكيره على عقيدته هذا من معاصريه 
نعوذ بالله منه فان هذا ثأنه أن يشبع ويشتهر وأن لا يخفى 
ولا يستتر وبعد حصل لي الإطلاع على كتاب (سيف السنة 
الرفيعة في قطع رقاب الجهمية والشيعة) محمد بن موصلي 
الأصفهانى من معاصري ابن تيمية الحنبلي » فرأيته قال في 
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هذا الكتاب قد صرح البخاري في كتابه خلق (الافعال) 
وفي آخر (الجامع) بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال قال 
الحم بن محمد حدثنا سفيان ابن عيينة قال: أدركت 
مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ قال البخاري: وقال أحمد بن 
الحسن: حدثنا أبو نعم حدثنا سل القاري قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: قال حماد بن ألي سليان: أبلغ أبا فلان 
المشرك أنى برىء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق, ثم 
ساق قصة خالد بن عبدالله لم يتخذ ابراهم خليلاً ول يكلم 
موسى تكلياً ثم نزل فذمحه انتهى ؛ ثم رأيت البخاري افتئح 
كتابه « خلق أفعال العباد »بباب ما ذكر أهل العم للمعطلة 
الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل وقال متصلا به 
حدثي الحم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال: ثنا 
سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا مذ سبعين سنة منهم 
عمرو بن ديئار يقولون:القرآن كلام الله وليس بمخلوق وقال 
امل بن الحسن أبو نعبم ثنا سليان القاري قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول قال لي حماد ابن الي سلوان: ابلغ أبا 
فلان المشرك افني برىء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق. 
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حدشا قتيبة حدثي القاسم بن محمد حدثنا عبد الرحمن ابن 
حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده. قال شهدت خالد بن 
عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا 
فضحوا تقبل الله من فإني مضح بالجعد بن درهم زعم أن 
الله لم يتخذ ابراهم خليلا وم يكل مومى تكلماً تعالى الله 
علواً كبيراً عا يقول الجعد بن درهم ثم نزل فذبحه» انتهى . 
اعم أن هذه الرواية التي ذكرها البخاري عن أحمد بن 
الحسن ونقلها عن البخاري تمد بن موصلى في كتابه (سيف 
السنة) هي الرواية الأولى من روايات الإبانة تخالفها في 
أمرين (أحده]) أن في هذه الرواية أحمد بن الحسن على ما 
رأيته في نسختين حاضرتين عندي من خلق أفعال العباد 
مو ضع هارون بن اسحاق في رواية الابانة (وثانيه]) أنه أبهم 
في هذه الرواية موضع البحث وموقع الرد فقيل ابا فلان 
وفي الرواية الواقعة في الإبانة تصريح بالإمام الأعظم أبي 
حنيفة»ويزاد على هذين الاثنين بالنظر إلى ما نقله في 
(سيف السنة) ان كان صحيحاً وما كان من سهو الناسخ 
فيقال ثالثها سلم القارى وفي الاإبانة سليان بن عيسى القارى 
موضعه فهذه الرواية الواقعة في كتاب (خلق الأفعال) لما أبهم 
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فيها ما يقع عليه البحث ويتوجه إليه الرد لا تصلح لأن 
يبحث عنها مع أنه سبق الرد البليغ لروايات الإبانة التي 
فيها تصريح با يقع فيه البحث ويتوجه إليه الرد وهذه 
الرواية الواقعة في كتاب خلق الأفعال لما جهل فيها موقع 
الرد ومحل البحث وما تعين فإلى ما يوجه الردء وفي أي أمر 
يقع البحث ولا يأتي الابهام في مثل هذا المقام الذي يجب فيه 
الاكشاف عن المتقين الخلصين لا سما من البخاري المتصلب 
في دين الله الذي لا يبالي في الله بأحد ك) هو الظاهر من 
تتبع أحواله وقد نقل التكفير صريحاً في كتابه خلق الأفعال 
فقال: وسئل وكيع عن مثنى الأغاطي فقال: كافر» وقال 
عبد الله بن داود : لو كان على المثنى الأغاطي سبيل لنزعت 
لسانه من قفاه وكان جهمياً وقال أيضاً: حدثي أبو جعفر 
قال: ثنا أحمد بن خلال قال: سمعت يزيد بن هارون» وذكر 
أبا بكر الأمم والمريسي فقال: ها والله زنديقان كافران 
بالرحمن حلالا الدم مع أن ايراداته على الإمام الأعظم 
واعتراضاته عليه رضي الله تعالى عنه محصورة في الفروعات 
الفقهية أجاب عنها علاؤنا رجهم الله تعالى ورأيت فيها 
رسالة حسنة مسماة (ببعض الناس في دفع الوسواس) دفع 


نض 


فيها ما أورده الإمام البخاري على الامام الأعظم ألي حنيفة 
وعلى الحنفية مصدراً بقوله: قال بعض الناس مدللا مفصلا 
فجزاه الله خيراً»وما وجد من البخاري فها تصفحنا الزام 
على الإمام في أصول الدين» وهذا البيهقي واسع العم ما 
نقل عن البخاري هذه الرواية في كتابه (الأسماء والصفات) 
وقد ذكر الرواية السابقة المتصلة عنها وهي رواية البخاري 
عن سفيان بن عيينة في كتابه هذا فقال: اخبرنا أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفقيه قال: ثنا أبو أحمد 
الحافظ النيسابوري قال: انا أبو عروبة السلمى قال: ثنا 
سلمة بن شبيب قال: ثنا الحم بن محمد قال: ثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين 
سنة يقولون () قال أبو أجد الحاقظ وأخبرنا أبو أحمد محمد 
بن سلمان بن فارس واللفظ له قال:. ثنا محمد بن اسماعيل 
البخاري قال: الحكمين محمد أبو مروان الطبري حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
كذا قال البخاري عن الحم ابن محمد ورواه غير الحم عن 
سفيان بن عيينة نحو رواية سلمة بن شبيب عن الحم بن 


وان 


عمد وذكر أيضاً قصة ذبح خالد بن عبد الله القسري للجعد 
بن درهم في كتابه (الأسماء والصفات) بسنده وقال رواه 
البخاري في كتاب التاريخ عن قتيبة عن القامم بن عبد 
الرحمن بن ممد بن حبيب بن ألي حبيب عن أبيه عن جده 
هكذا يشير إلى ما قبل حيث ذكر فيه القصة بسنده كا 
ومأنا إليه» وهذه القصة قد رواها البخاري في كتابه (خلق 
فعال العباد) وذكرها متصلة مما نقله (والله أعم) عن أحمد 
بن الحسن عن أي نعيم عن سليان القاري عن سفيان الثوري 
فيبعد عن البيهقي رحه الله تعالى أن يذكر الرواية السابقة 
واللاحقة ويترك الوسطى مع كونها أبلغ في ذم القائل بخلق 
القرآنء فدلنا على عدم ثبوت هذه الرواية ولو تتبعنا الأمر 
حق تتبعه لوجدنا كثيراً من الدلائل تدل على ما قلنا ولكنه. 
أغنانا عن مزيد التتبع ما ذكرنا سابقاً فان فيه كفاية لأولي 
النهي ؛ ثم لما كانت الرواية منقولة عن البخاري في 
(كتاب سيف السنة الرفيعة) على ابهامها لا بد لنا من 
التأمل في هذا الكتاب ليعم أن الإمام الأعظم في أي منزلة 
عند مؤلفه محمد بن موصل وما العقيدة له فيه حتى 


ا 
أ 


لمن 


يظهران الرجل المبهم'في الرواية هل يترجح الامام الاعظم 
في كونه مرادا منه عنده ام لا * فاعل انا اذا نظرنا في 
هذا الكتاب وجدنا مؤلفه محمد بن موصلى من المتشددين 
زهقى اللسان لا يمسك عن تشنيع أحد وذمه اذا ثبت في 
زعمه انه يستحقه لكونه منحرفا عن الطريق المستقيم فضلا 
عن ان يكف عن نسبة امر الى احد ثبت عنده نسبة ذلك 
الامر اليه قال في الوجه السادس والخمسين من وجوه 
تزييف العقل وتسخيفها في مقابلة النقل وحصول اليقين 
من النقل ام ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا 
العقليات ومخضوا زبدتما واختاروا لأنفسهم وم يرضوا 
بعقول سائر من تقدم فهذا فضلهم عندم شمد بن عمر 
الرازي فباي معقولاته تزنون نصوص الوحي وانتم ترون 
اضطرابه فيها في كتبه اشد الاضطراب فلا يثبت على قول 
انتهى؛ وشنع على ال مؤلين في الصفات والمتكلمين فقال في 
الوجه الخامس والعشرين من وجوه الابطال لتقديم العقل 
على النقل :ان غاية ما ينتهي اليه من ادعى معارضة 
العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منهاءإما تكذيبها 
وحجدهاء وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق خطايا 


لضن 


ججهورياً لا حقيقة لهء ونا أرادوا منهم التخييل وضرب 
الأمثال: وإما الاعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن 
حقائقها بالجازات والاستعارات وإما الإعراض عنها وعن 
فهمها وتدبرها واعتقاد أنه لا يعم ما أريد إلا الله فهذه 
أربع مقامات ثم قال حين ما فصل المقام الثالث من هذه 
المقامات الأربعة ؛ المقام الثالث مقام أهل التأويل قالوا 
م يرد منا اعتقاد حقائقها وما أريد منا تأويلها با يخرجها 
عن ظاهرها وحقائقها فتكلفوا لما وجوه التاويلات 
المستكرهة والمجازات المستنكرة التي يعم العقلاء أنها أبعد 
شيء عن احتال الفاظ النصوص لا واها بالتحريف أشبه 
منها بالتفسيرءثم قال :فالطائفتان يعنى اصحاب التخييل 
وأصحاب التاويل اتفقتا على ان ظاهر خطاب الرسول 
َيِه ضلال وباطل وانه لم يبين الحق ولا هدى اليه الخلق 
وقال في الثلاثين من تلك الوجوه ان الطرق التي سلكها 
هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل ني إثبات الصانع هي 
بعينها تنفي وجوده لزوما فان المعارضين صنفان الفلاسفة 
والجهمية ثم بين طرق الفلاسفة والمتكلمين في اثبات الصانع 
جل انه فقال فها يذكر طرق المتكلمين في اثبات الصانع 


لالس 


واما المتكلمون فل] رأوا بطلان هذا الطريق يعني به طريق 
الفلاسفة عدلوا عنها الى آخر ما قالء ثم قال بعد ما ذكر 
طريق المتكلمين: فلزمهم من سلوك هذا الطريق إنكار 
كون الرب فاعلا في الحقيقة وان سموه فاعلا بالسنتهم الى 
آخر ما قال ثم قال في الوجه الثامن والثلاثين:ثم ظهر الشيخ 
المتأخر المعارض يعني به نصير الدين الطوسي الذي ذكره 
قبل ملقبا له بنصير الشرك والكفر الطوسي اشياء لم تكن 
تعرف قبله حست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات 
الرازي وشنع على الأشعري إمام أهل السنة فقال في الوجه 
الثالث والأربعين: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفى 
القدر معطلة الصفات . صدق الرسول موقوف على قيام 
المعجزة الدالة على صدقه .وقيام المعجزة موقوف على العم 
بان الله لا يوٌيد الكذاب بالمعجزة الدالة على صدقه والعم 
وبذلك موقوف على العم بقبحه وعلى أن الله تعالى لا يفعل 
القبيح وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العم بأنه غنى 
عنه عال بقبحه وغناه عنه موقوف على انه 
ليس بجسم وكونه ليس مجسم موقوف على عدم قيام 
الأعراض والحوادث بهء وهي الصفات والأفعال إلى أن 
قال مضيفا إليهم قالوا: بهذا الطريق أثبتنا حدوث العام 


خض 


ونفي كون الصانع جسما وإمكان المعاد موقوفا على نفي 
الصفاتء فاذا جاء في السمع ما يدل على اثبات الصفات 
والا فعال لم يمكن القول بموجبه»ء ويعلم ان الرسول لم يرد 
اثيات ذلك لان ارادته لاثباته ينافي تصديقه ثم اما ان 
يكذب الناقل واما ان يتأول المنقول وإما أن يعرض عن 
ذلك جملة ويقول لا يعم المراد فهذا أصل ما بنى عليه القوم 
دينهم وإيانهم » وم يقيض لطم ما بين لهم فساد هذا الأصل 
ومخالفته لصريح العقل إلى أن قال:وهذا الطريق من الناس 
من يظنها من لوازم الاريمان وان الاوهان لا يتم إلا بها ومن لم 
يعرف ربه بهذا الطريق لم يكن مؤمنا به ولا مما جاء به 
رسوله.وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية:بل 
أكثرهم .وكثير من المنتسبين الى الائمة الاربعة وكثير من 
اهل الحديث والصوفية,ومن الناس من يقول:ليس الإيمان 
موقوفأعليها ولا هي من لوازمه وليست طريق الرسل »ويجرم 
سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل وان لم يعتقد بطلانها 
وهذا قول الى الحسن الاشعري نفسه فانه صرح بذلك في 
رسالته الى اهل الثغر وقال في الوجه السادس والاريعين 
ان يقال طؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم: ان من أُمْنم من 


ا 


يقول إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن 
النقائصءول يقم على ذلك دليل عقلي اصلا ىا صرح به 
الرازي وتلقاه عن الجويني وامثاله قالوا:وانما نفينا عنه 
النقائص بالاجماع »وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في 
دلالة الاجماع وبينوا أنها ظنية لا قطعية فالقوم ليسوا 
قاطعين بتنزيه الله تعالى عن النقاقص بل غاية ما عندهم في 
ذلك الظن الى آخره:وايضا سْنغ في الوجه السابع والاربعين 
على الامام الاشعري.والحارث الحاسبي »والقاضي ابي بكر 
الباقلاني وغيرهم تركناه مخافة التطويل . وقال في 
الخمسين:أما الصفاتية الذيين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضا 
الى آخر ما قالءوهذا تشنيع منه على المتكلمين الخالفين 
للمعتزلة والجهمية وقال فها بين فيه اختلاف اهل الأرض 
في كلام الله تعالى المذهب الخامس مذهب الأشعري ومن 
وافقه انه معنى واحد قاتم بذات الرب وهو صفة قدية 
ازلية ليس بحر ف » ولا صوتء ولا ينقسم» ولا له أبعاض ولا له 
اجزاء وهو عين الأمر وعين النهي وعين الاستخبار الكل 
من واحد وهو عين التوراة والانجيل والقرآن والزبور 
وكونه »أمراً ونبياً وخبراً واستخباراً صفات لذلك المعنى 


لون 


الواحد لا انواع له فانه لا ينقسم بنوع ولا جزء »ءوكونه 
قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته: إلى أن 
قال: وعنده لم ينكل الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله 
وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقته ويجوز أن يرى 
ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس إذ المصحح 
عنده لإدراك الحواس هو الوجود.وكل موجود يصح تعلق 
الادراكات كلها به ىا قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة 
من الرائ »وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للراقٌ هذا قوهم 
في الرؤية وذلك قولهم في الكلام والبلية العظمى نُسبة ذلك 
إلى الرسول وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة وأنهم أهل الحق 
ومن عداهم أهل الباطل , وجمهور العقلاء يقولون: إن تصور 
هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه وهو لا يتصور إلا كا 
يتصور المستحيلات الممتنعات إلى آخر ما قال»وهذا كا 
ترى غاية منه في تشنيع الامام الأشعري وذمه. ثم قال: 
المذهب السابع: مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئة 
الأربعة وأهل الحديث. أنه صفة قدية قائمة بذات الرب 
تعالى لم يزل ولا يزال لا ينعلق بقدرته ومشيئته » ومع ذلك 
هو حروف وأصوات وسور وآياث سمعه جبرائيل منه 


كحضن 


وسمعه موسى بلا واسطة»ء ثم قال: وجمهور العقلاء قالوا: 
تصور هذا المذهب كاف ف الجزم ببطلانه والبراهين العقلية 
والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنما 
خالفة لصريح العقل والنقل , والعجب أنها هي الدائرة بين 
فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرهاء انتهى؛ هذه 
تشنيعاته لأئمة الاسلام أعلى الله مقامهم في دار السنلام. 

لا يبالي بهم ولا يراعي جانب أحد منهم فلو كان المبهم في 
رواية البخاري يترجح عنده انه اريد به الامام الاعظم 
لذكره وصرح به بل شنع عليه ك] شنع على غيره» فانه 
يستحيل من مثل هذا المتشدد المتصلب المتعصب الذي يرد 
باقصى جهده على من هو مخالف لمسلكه ويدفعهم بابلغ ما 
يمكنه من الدفع ولا يتساهل في الرد ان يعرض عن تر جيح 
ذلك المبهم وتعييئه بعد ما ثبت عنده الترجيح»وحيث لم 
يتعرض لهذا الامر اصلا ولا يشنع على الامام في موضع من 
كتابه في شيء من المعتقدات واصول الدين بل احتج منه في 
موضع الاستدلال على مطالبه الدينية وسماه إماماً في مثل 
هذه المواضع التي يشعر تسميته هكذا فيها بمدحه الدينية 
وبسلب الذماتم والنقائص عنه.ء واثبات المدائح لزم انه 


فض 


برىء من هذه العقيدة عنده براءة كاملة» قال في كسر 
الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الاسماء 
والصفات » وهو طاغوت الجاز فنقول: تقسيمم الالفاظ 
ومعانيها واستعالحا فيها الى حقيقة ومجاز اما أن يكون 
عقلياً او شرعياً او لغوياً واصطلاحياًء فاخذ في ابطال 
الاقسام الثلاثة الأول واحدا واحدا وقال حين ما يبطل 
التقسم اللغوي ؛ واهل اللغة لم يصرح احد منهم بان العرب 
قسمت لغاتها الى حقيقة ولا مجازءولا قال احب من العرب 
قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجازءولا يوجد في كلام من نقل 
لغنهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك ءولهذا لا يوجد في كلام 
الخليل وسيبويه والفراء وابي عمرو بن العلاء والاصمعى 
وامثالهمكى! لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة 
ولا من التابعين ولا تابعي التابعين» ولا في كلام احد من 
الأئمة الاربعة»وهذا الشا فمي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع 
مد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر الجاز البتة الى ان 
قال:وكلام الأعة مدون بحروفه لم يحفظ عن احد منهم نُقسم 
اللغة الى حقيقة ومجاز ثم قال بعد فاصلة قليلة:اذا عم ان 
تقس الالفاظ الى حقيقة ومجاز ليس تقسها شرعيا ولا عقليا 


يض 


ولا لغوبا فهو اصطلاح محضء وهو اصطلاح حدث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة»انتهى؛فاحتج في هذا المقام الجليل 
خطره العظيم امره على الجهمية بالامام الاعظم مع الأئة 
الثلاثة وجعله من اهل القرون المفضلة بالنص هل هو 
للامام عظيمة ومديحة للامام فخيمة توضح ان مثل هذا الرجل 
المتشدد المتجسس والمتعصب المتعمق لم يجد ايضا ما يقدح في 
شانه الأرفع » وقال في هذا البحث ايضا في مقام الاحتجاج 
على انه اخص من العموم شيء م يصر اللفظ مجازا فها بقي 
انه لا نزاع بين الصحابة والتابعين والائمة الاربعة انه حجة 
ومن نقل عن احد منهم انه لا يحتج بالعام الخصوص فهو 
غالط اقبح غلط وافحشه؛ واذا لم يحتج بالعام الخصوص 
ذهب اكثر الشريعة وبطل اعظم اصول الفقهءانتهى؛وهذا 
كما ترى ذب عن الامام الاعظم مع الائمة الثلاثة وتوضيح 
' لسداد طريقته؛وهكذا قال في الوجه الحادي والاربعين من 
هذا البحث: ان العام المخصوص حجة باجماع الصحابة 
والتابعين وثابعيهمءواما حدث الخلاف في ذلك بعد انقراض 
العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله ينه بانها خير 
القرون ٠‏ وقال في الوجه السادس عشر من وجوه ابطال 


7 


الجاز في لفظ الوجه:ان الصحابة والتابعين وجميع اهل 
السنة والاتمة الاربيعة واهل الاستقامة من اتباعهم متفقون 
على ان المؤمنين يرون وجه ربهم تعالى في الجنة الى آخر ما 
قالءوهذا توضيح منه بان الامام الاعظم ابا حنيفة من 
اهل الاستقامة عنده»ء فان الاتباع اذا كانوا من اهل 
الاستقامة يكون المتبوع من اهل الاستقامة بالضرورة»وهو 
ظاهر؛وقال في الوجه الثالث عشر من وجوه الرد على من 
انكر حقيقة الفوقية لله تعالى وحملها على الجاز:وم يزل 
السلف الصالح يطلقون مثل هذه العبارة اطلاقا لا يحتمل 
غير الحقيقة»فاخذ يبين اطلاقاتهم حتى قال:وقصة الي 
يوسف صاحب الي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر 
المريسى للا انكر ان يكون الله فوق العرشعرواها عبد 
الرحمن بن ابي حاتم وغيره؛ وبشر م ينكر أن الله افضل من 
العرش وانما انكر ما انكرته المعطلة ان ذاته فوق 
العرش ٠‏ ثم قال بعد فاصلة قليلة:وقال أبو مطيع الحم 
أبن عبد الله البلخى: سألت ابا حنيفة عمن يقول لا اعرف 
رب في السماء ام في الأرض» فقال: قد كفر لأن الله يقول:« 
الرحمن على العرش استوى »» وعرشه فوق سبع سموات 


مض 


فقلت : انه يقول (على العرش استوى) ولكن لا يدري العرش 
في السماء ام في الأرضوفقال:اذا انكر أنه في السماء فقد 
كفرءانتهى؛فظهر من هذا القول ان الامام الاعظم عنده من 
السلف الصالح أفيد خله في السلف الصالح مع ثبوت عقيدة 
الخلق منه عنده؟! ولا ادخله في السلف الصالح ثبت انه ما 
كان قائلا بالخلق ابدا * وقال في بحث طويل يرد به على 
الذين قالوا:لا يحتج بكلام رسول الله ا" على شيء من 
صفات ذي الجلال قالوا:الاخبار قسمان متواتر واحاد 
فالمتواتر : وان كان قطعى السند لكنه غير قطعي الدلالة 
فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين,وبهذا قدحوا في دلالة 
القرآن على الصفات.ء والاحاد لا يفيد العم فهذا الذي 
اعتمده نفاة العم عن اخبار رسول الله ا خرقوا به 
اجماع الصحابة المعلوم بالضرورة» واجماع التابعين واجماع 
ائمة الاسلامء ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة 
والخوارجءبل هم الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض 
الاصوليين والفقهاء» وإلا فلا يعرف طم سلف من الائمة 
بذلك؛ بل صرح الائمة بخلاف قوم فممَنْ نص على ان خبر 
الواحد يفيد العم مالك والشافعي واحمد واصحاب الي 


خض 


حنيفة»انتهى؛ فظهر من قوله هذا ان الامام عنده من ائَة 
الاسلام»وكيف يكون من اثمّة الاسلام اذا كان قائلا بخلق 
القرآن وحيث كان من اتمةَ الاسلام لم يكن من القائلين 
بالخلق 

وقال ناقلا عن ابن تيمية ان الخبر الواحد يفيد العم 
اليقيىق عند جاهير امة محمد يله من الاولين والآخرين »أما 
السلف- فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» واما الخلف فهذا 
مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الائّة الاربعة»ءالى آخر 
ما قال؛وقال فيمن رد الاحاديث بالعذر الذي اقاموهعزرا 
لرد الاحاديث طائفة عاشرة ردته فها يعم به البلوى 
وقبلته فيا عداه وحكوه عن الي حنيفة وهو كذب عليه 
وعلى ألي يوسف وحمد فم يقل ذلك احد منهم البتةءواما 
هذا قول متاخريهم,واقدم من قال به عيسى بن ابان وتبعه 
ابو الحسن الكرخى وغيره»انتهى؛انظر في هذا المقام كيف 
دفع الامر من ان يكون منسوبا الى الامام وصاحبيهءوقد 
اطال مد بن موصلى الاصفهاني مؤلف هذا الكتتاب مبحث 
كلام الله تعالى فبين جميع مذاهب الارض في كلام الله تعالى 
كا يدل عليه قوله حين ابتدأ في هذا البحث :اختلف اهل 


مين 


الارض في كلام الله تعالى الخ» فبين مذاهب الاتحادية 
والفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرها من المذاهبء وبين 
مذهب السلف وائمّة السنة والحديث فيه حتى قال: فالقرآن 
عند هم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه واصوات العباد 
وحركاتهم واداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن 
الله » فان قيل : فاذا كان الامر كا قررتم فكيف 
انكر الامام احمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه 
ونسبه الى التجهم»وهل كانت محنة الى عبد الله البخاري الا 
على ذلك حتى هجره اهل الحديث ونسبوه الى القول بخلق 
القرآن ؟! قيل : معاذ الله أن يظن بائمة الاسلام هذا 
الظن الفاسدءوقد صرح البخاري في كتابه خلق الافعال 
وف آخر (الجامع) بان القرآن كلام الله غير مخلوق»وقال 
حدئنا سفيان بن عيينة الى آخر ما قالءوقد نقلناه في صدر 
المبحثءثم قال فخفي تعريف البخاري وقييزه على ججماعة 
من اهل السنة والحديث وم يفهم بعضهم مراده؛ وتعلقوا 
بالمنقول عن احد نقلا مستفيضا انه قال: من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي»ومن قال غير مخلوق فهو مبتدعء 
وساعد ذلك نوع حسد بالظن للبخاري لا كان الله نشر له 


ا 


من الصيت الى ان قال: فوافق الحوى الباطن الشبهة 
الناشئة من القول الجمل»وثسكوا باطلاق الامام احمد 
وانكاره على من قال لفظى بالقرآن- مخلوق وانه جهمي, 
فتركب من مجموع هذه الامور فتنة وقعت بين أهل الحديث 
في مسألةٍ اللفظ ثم ذكر مخالفة حمد بن يحيى للبخاري» فان 
عمد بن يحيى كان يعتقد ما يحكيه عن أحمد بن حنبل من 
الإنكار على من قال لفظي بالقرآن مخلوق والبخاري وقف 
عنه فتكلم محمد بن يحيى فيه وقال: قد اظهر هذا البخاري 
قول اللفظية .واللفظية» شر من الجهميةءثم نقل عن أي عبد 
الله الجاع قصتهاء قلت: وقد ذكرها ايضا 
البيهقي في كتابه (الاسماء والصفات) ثم ذب عن البخاري 
وبين لقول الامام اخمد محامل فقال: فالبخاري اعم بهذه 
المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه وكلامه فيها 
اوضح وامتن من كلام أي عبد الله فان الامام احمد سد 
الذريعة حيث منع اطلاق لفظ الخلوق نفيا واثباتا على 
اللفظ» فقالت طائفة اراد سد باب الكلام في ذلك الى آخر 
ما قال وقد احسن في بيان ما هو الحمل لقول احمد رحمه الله 
تعالى وما هو مرادهءثم قال بعده:وابو عبد الله البخاري 
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ميز وفصل واشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب 
وبين ما قام بالعبد» واوقع الخلوق على تلفظ العباد 
وأصواتهم الخ»ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الخ 
وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق الافعال * ثم نقل 
عن البخاري أن المعروف عن أحمد وأهل العم أن كلام الله 
تعالى غير مخلوق وما سواه فمخلوق»وإنهم لم يفهموا دقة 
مذهب الإمام أحمدء قلت: لو كان الامام قائلا 
بخلق القرآن لذكرها في هذا المبحث الطويل البسيط وما 
غفل عن ذكره قط مع ما عم من دأبه فيمن يزعم أنه ليس 
على الطريقة القويمة » والحاصل من كل مأ نقلنا من 
كتاب (سيف السنة) إما هو إظهار أمرين (أحده)) تشديد 
مؤلفه في العلاء المقبولين» وتعصبه وإرسال لسانه فيهم 
وتجسسه للمذاهب كلها » ونخبره عن جملتها »فيبعد من مثل 
هذا المتعصب المتصلب المتشدد والمتعمق المتجسس المتخبر 
كل بعد أن لا يذكر نسْبّة هذه العقيدة إلى الامام مع كونه 
معتقدا بهاءوحيث / يذكرها بل لم يوجد شمة منها في كتابه 
ووجد ما ينفيها دل دلالة بليغة على أن الإمام كانت ساحة 
قلبه الشريف طاهرة عن هذه العقيدة وأمثالها و (ثانيه)) 


م١‎ 


إقراره بكون الإمام من أثمة الدين والسلف الصالح ومن 
أهل القرون المفضلة بالنص واللازم منه عدم كون الإإمام 
قائلا بالخلق» فإن هذه الألقاب لا تطلق على قائلي خلق 
القرآن قط لأن بين مفاهم هذه الألقاب وبين القول بخلق 
القرآن تناقض لا يجتمعان أبدا ٠‏ ثم إن كناب خلق 
الأفعال محفوظ مروي عن البخاري نبه عليه الحافظ ابن 
حجر في مقدمة (فتم الباري لشرح صحيح البخاري) فقال 
بعد ما عد كتبا من تصانيفه فيها (خلق الأفعال):وهذه 
التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة انتهى . 
وابن حجر هذا من المادحين للامام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى فان كانت الرواية موجودة في النسخة من (خلق 
الافعال) المروية لابن حجر بالسماع او بالاجازة بلا تخلو 
اما ان تكون على هذا الابهام او تكون صرح فيها 
بالاسم» فعلى الاول يجب الفحص والبحث حتى 
يتعين ويترجح ويحصل العم فان الإيهام جهالة لا تفيد شيئًا 
ولا تقطع امراءفاذا بحث عن الابهام فاما ان يتعين الامام 
او يترجح او يتعين غيره او يترجح, فعلى الأول لا يستقم 
مدحه للامام بل يعيد هذا المدح ذما عليه ويوجه طعنا اليه 


نين 


وعلى الثاني يتضح حال الروايات المذكورة في(الابانة)ولا 
يتصور منهم أن لا يفحصوا عن هذا الاييهام ويتركوها مع 
ان عقوم بعيدة الغور»وبجحور فهومهم لها قعور بحثوا عن 
المشتبهات فاكتشفوها واحكموهاء وفحصوا عن الجملات 
ففصلوها وقرروهاء واما اذا لم يجدوا سبيلا الى التعيين او 
الترجيح مع بحثهم العميق وفحصهم البليغ وهو شاذ ونادر 
فيفوض الأمر إلى علام الغيوب:فان كانت في رواية أخرى 
ممائلة لها تصريح يزيل الابهام لا تكون المصرحة فيها مفسرة 
للمبهمة لأنهم مع فحصهم الشديد وتجسهم البليغ ل يبدوها 
ولو كانت صحيحة لوجدوها وفسروا بها الإبهام؛ ولا يعقل أن 
مثل هذه الرواية تخفى عليهم »فمنهم وصلت إلينا الروايات 
وعنهم حصلت لنا الدرايات» فإن وجدنا رواية وم نجدها 
فيهم ولا في واحد منهم دائرة فهي واهية»وان اطلعنا على 
دراية وهي تخالف درايتهم فهي لاهية. وأما على 
الثانى ٠‏ فاما أن يكون فيها التصريح بالامام الأعظم أو 
بغيره فلو كان الاول لشاع وذاع لا سما بين المحدثين 
وخصوصا بين من اعتنى بكتب الامام أبي عبد الله 
البخاري ولم نجد احدا منهم نسب عقيدة الخلق الى 
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الامام » هذا ابن حجر حافظ عصره وحافظ كتب 
البخاري مادح للامام معترف بفضله ٠‏ وهذا الذههبي 
الحافظ الناقد البالغ في تنقيده حتى قالوا: هو مجاوز في 
توهينه وتسخيفه وتجريحه وتضعيفه ء يزكى الامام في ميزانه 
وتذكرته فيبلغها على اقصى مدارجهاء وقد ذكرناه وقال في 
كتابه (العرش والعلو) قال ابو جعفر احمد بن سلامة 
الطحاوى في العقيدة التي له ذكر في بيان السنة والجماعة 
على مذهب فتقهاء الملة ابي حنيفة والي يوسف وحمد بن 
الحسن رحمهم الله تعالى: إن القرآن كلام الله منه بدأ بلا 
كيفية قولا »وا نزله على نبيّه َيِه وحيا صدقه المؤُمنون على حقا 
وايقنوا انه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوقءفمن سمعه فزعم 
انه كلام البشر فقد كفرء الى آخر ما قالوذكره الذهبى 
احتجاجا على مطلبه هذاء والامام الطحاوى هو الحا فظ 
الجليل والفقيه النبيل السائر ذكره في الآفاق والاقطار لم 
يخلف مثلهءشهد به الحفاظ الايقاظ والنقدة ذوو الاعتبار, 
فقوله هذا يبرىء الامام بغاية التبرئة وينقص الرواية التي 
ذكرها البخاري في (خلق الافعال) بتقدير ان يكون فيها 
التصريح بالامام»ويؤيده ذكر الذهيي له في كتابه المذكور في 
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معرض الاحتجاج:» ويؤيده ايضاً قوله في الامام وصاحبيه 
انهم فقهاء الملةءافم يحصل لذا الخبير البصير العلم على تلك 
الرواية المذكورة في (خلق الافعال) مع انها كانت موجودة 
فيهم مروية لمم؛وهذا الحافظ الدولاني أبو بشر جمد بن أحمد 
ابن حماد الراوي عن البخاري كتابه (الضعفاء) قاله ابن 
حجر في مقدمة شرح البخاريءوقد ذكر الامام أبا حنيفة 
رضي الله عنه في كتاب (الكنى) وروى عنه فتياه في مسألة 
وما ذكر شيمًا من الجرح فيه » وذكر أيضا حماد بن أبي 
سلمان أبو اسماعيل وقال إنه أستاذ ألي حنيفة الفقيه وفي 
رواية (الابانة) أن حاداً هذا هو القائل للثوري:بلغ أبا 
حنيفة الخ وفي الرواية الواقعة في خلق الأفعال: أبلغ أبا 
فلان»فلو كانت الرواية المذكورة في خلق الافعال مصرحا 
فيها باسم الامام ك] هو في (الاربانة)او م تكن هكذاءولكن 
كان الامام هو المرجح لكونه مرادا من المبهم عندهم 
لذكرها فى ترجة حماد بن أبي سلمان»فان السكوت عن 
موجبات القدح ليس من ثأهم لا سها في تصانيفهم التي 
صنفوها في الرجال. وهذا الخطيب المتعصب العنيد أبو 
بكر أجد بن علي بن ثابت صاحب (تاريخ بغداد) طعان في 
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الامام غياب له قد هذى مثالب الامام ومعائبه في تاريخه 
وردها الائمة»منهم:الحافظ بن يوسف سبط ابن الجوزي في 
(كتاب الانتصار لإمام أَئّة الأمصار) وحافظ خوارزم في 
(مسند الامام الاعظم) فانه اجاب عنها أولا بالإجال ثم 
اتى بمطاعنه واحدا واحدا واجاب عن كلها تفصيلا » وقد 
نقل اكثرها في رسالة (بعض الناس في دفع الوسواس) 
السبابق ذكره فله دَرَّهم حيث ابطلوا المطاعن وضربوا بها 
وجه الطاعن ذي الضغائن .وأكثر مطاعنه في الإمام ومعائبه 
له إنما هو في الفروعات الفقهية » وملخصها أنه يقدم 
قياسه على الأحاديث ‏ وبعضها في أمور اخرى سواها وليس 
في جملتها طعن على الإمام بأنه كان يقول بخلق القرآن و 
كانت الرواية مذكورة في خلق الأفعال صحيحة ثابتة 
واضحة مشرزحة غير مبهمة وهكذا الروايات الواقعة في 
(الإبانة)لو كانت صحيحة ثابتة لجعلها الخطيب الحسود من 
أعظم مطاعن الامام الحسود, وإذ لم توجد في مطاعنه شمة 
من نسبة هذه إلى الامام دل دلالة واضحة على بطلان هذه 
الروايات ‏ لأن العادة جارية على أن الطاعن الحسود 
والعائب العنود الواقف مسالك الطعن والماهر بطرائقه لا 


امنا 


يزال يتجسس المناهج والمداخل لطعنه تجسسا بليغاء فاذا 
وجد طريقا للطعن سلكهاء والرواية التي وجدناها في كتاب 
خلق الافعال لو كانت صريحة غير مبهمة لا ىا هى عندنا 
او كانت مبهمة »ولكن الامام يكون المراد المرجح من المبهه 
لدلائل اخرى لكانت مسلكا واضحاً للطاعنين»وما ارتضى 
صنيع الخطيب هذا ووقيعته في الامام القاضي شمس الدين 
ابن خلكان الشافعي فقال في تاريخه (وفيات الأعيان في 
ترجة الامام ابي حنيفة النعان:ان مناقبه وفضائله كثيرة 
وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئًا كثيراً ثم أعقب ذلك 
بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنه فمثل هذا الاماء لا 
يشك في دينه ولا في ورعه وتحفظه ء انتهى موضع الضرورة 
ثم افي وقفت على ( طبقات الشافعية الكبرى) للعلامة تاج الدين 
عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي فرأيته ذكر فيها للامام 
أبي الحسن الأشعري ترجمة طويلة واتى فيها با يقطع عرق 
الريب »ويبين الأمر بواضح البيانءبحيث لا يحتاج منه 
الانسان إلى الآخر من البيان فانه اوضح فيها ان معتقد 
الاشعرى في اصول الدين هو معتقد إمامنا الاعظم الي 
حنيفة النعانءوان ما خالف فيها الأشعري من الحنفية لا 


دكن 


يقتضي تبديع أحده] فضلا عن التكفير » وان الأشعري لا 
يدع الامام ولا يتفوه بتنقيصه ولا يخالفه في 
الأصول» وأن المنفية آأكثرهم أشعريون الا من 
لحق منهم بالمعتزلة» ونحن نذكر من هذا الكتاب ما يتعلق 
يمبحثنا ومطلبنا منبها على فوائد بلفظ : قلتء فنقول: قال 
ابن السبكي: ولقد قلت مرة للشيخ الامام رحمه الله انا 
اعجب من الحافظ ابن عساكر في عده طوائف من اتباع 
الشيخ ولم يذكر الانزرا يسيرا وعددا قليلاءولو وفى 
الاستيعاب حقه لاستوعب غالب علاء المذهب الاربعة 
فانهم برأي ابي الحسن يدينون الله تعالى فقال: انما ذكر من 
اشتهر بالمناضلة عن الي الحسن والا فالامر على ما ذكرت 
من ان غالب علاء المذاهب معهءوقد ذكر شيخ الاسلام عز 
الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة»ووافق على ذلك من 
أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب 
وشيخ الحنفية جمال الدين الحصري ©» قلت : وسنعقد 
هذا الفصل فصلا فبا بعدء وذكر قاضي القضاة الدامغانى 
الحنفي؛ وقاضي القضاة أبو بكر الناصحي الحنفي من 
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الطبقة الرابعة» وقاضي القضاة شمس الدين السروجى 
الحنفي والقاضي شمس الدين الحريري الحنفى من الطبقة 
السابعة في الآخذين عن الاشعري والمتبعين لهءوقال في بيان 
طريقة الشيخ الي الحسن الاشعري:هي التي عليها المعتبرون 
من علاء الاسلام المتميزون من المذاهب الاربعة في معرفة 
الحلال والحرام والقاتئمون بنصرة دين سيدنا مد عليه 
افضل الصلاة والسلامءقد قدمنا في تضاعيف الكلام ما يدل 
على ذلك وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السلام ومن 
سبقه على مثلها وتلاه على قولها حيث ذكروا ان الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة الاششعريين » هذه عبارة 
ابن عبد السلام شيخ الشافعيةءوابن الحاجب شيخ المالكية 
والحصرى شيخ الحنفية؛ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه 
الامة الثقة الثبت: هل من الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية الا موافق للاشعرى ومنتسب اليه وراض بجهد 
سعيه في دين الله »ومثن بكثرة العم عليه غير شر ذمة قليلة 
تظهر التشبيه وتعادى كل موحد يعتقد 
التزيه ؟! قلت : كمحمد بن موصلى الاصفهاني 
الشافعي المتقدم ذكره صاحب كتاب (سيف السنة الرفيعة) 


لكان 


او تضاهى قول المعتزلة في ذمه وتباهى لم باظهار جهلها 
بقدرة سعة علمهء قلت: أَيتَصَوّر من الحنفية ان 
ينتسبوا الى الاشعرى ويرضوا عنه ويثنوا عليه مع ذكره 
القدح العظم الموجب للكفر للامام الي حنيفة في (كتاب 
الابانة)الذي هو آخر كتبه على ما ذكره محمد بن موصلى في 
كتاب (سيف السنة) ومع تثبته عليه وعدم رجوعه عنه 
حيث ذكره في آخر كتبهءواذا انتسبوا اليه ورضوا عنه 
واثنوا عليه عل ان الاشعري ما ذكر هذه الروايات في 
(الابانة) ولا في كتاب آخر من كتبه وانه ليس بمنقص للامام 
ولا بذام له بوجه من الوجوه » ثم ذكر ابن السبكي. 
استفتاءات وأسئلة وقعت في الاشعري منها استفتاء وقع 
بيغداد وهذه صورته : ما قول السادة الائمة الجلة في قوم 
اجتمعوا على لعن فرقة الاشعرى وتكفيرهم. ما الذي يجب 
عليهم ؟ فاجاب قاضي القضاأة ابو عبد الله الدامغانى 
الحنفي: قد ابتدع وارتكب مالا يجوز وعلى الناظر في 
الأمور أعز لله أنصاره الانكار عليه وتأديبه با يرتدع به 


هو وأمثاله عن ارتكاب مثله ؛ كتبه شمد بن على . 
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الدامغاني (قلت) وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الأشعري ما 
ثبت منه شيء من القدح في الومام والطعن فيه فضلا عن 
نسبة هذه العقيدة القبيحة الموجبة للتكفير إليهءلأنه إذا 
ثبت من الأشعري الطعن الموجب للتكفير في الامام الأعظم 
لرماه الحنفية من كل جانب وشنعوا عليه غاية التشنيع 
فضلا عن أن ينصروه ويحكموا على اللاعنين لفرقة 
الأشعري أنهم ابتدعوا وارتكبوا مالا يجوز ارتكابه“فيجب 
تأديبهم والانكار عليهم حتى لا يعودوا إلى ارتكاب مثله. 
م نقل استفتاء آخر وقع ببغداد فيه أيضا كنب تحنه جماعة 
من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة منتصرين به 
رادين على من أنكره ثم قال ابن السبكي ذكر كلام أي 
العباس قاضي العسكر الحنفي: كان أبو العباس هذا رجلا 
من أئّة أصحاب الحنفية ومن المتقدمين في عم الكلام وكان 
يعرف بقاضى العسكر . وقد حكى الحافظ أبو القاسم 
في كتاب (النبيين) جملة من كلامه فمنه قوله:وقد وجدت 
لأبي الحسن الاشعري كتبا كثيرة في هذا الفن »يعني أصول 
الدين وهي قريب من مائتي كناب (والموجز الكبير) بأني 
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على عامة باقي كتبهء وقد صنف الاشعري كتابا كبيراً 
لتصحيح مذ هب المعتزلة » فانه كان يعتقد مذهبهمءثم بين الله 
له ضلالتهم فتاب عما اعتقده من مذهبهم»ءوصنف كتابا 
ناقضا لما صنف للمعتزلة»وقد اخذ عامة اصحاب الشافعي 
ا استقر عليه مذهب ألى الحسن الأشعري؛وصنف أصحاب 
الشافعى كتبا كثيرة على وفق ما ذهب اليهالاشعريءالا أن 
بعض اصحابنا من اهل السنة والجماعة خطأوا أبا الحسن في 
يعض المسائل مثل قوله: التكوين والمكون واحد ونحوهاءعلى 
مأ نبين في خلال المساكل ان شاء الله تعالى»فمن وقف على 
المسائل التي اخطأ فيها ابو الحسن وعرف خطأه فلا بأس 
له بالنظر في كتبه فقد امسك كتبه كثير من اصحابنا من 
اهل السنة والجباعة ونظروا فيها انتهى (قلت):وهكذا قال 
البزدوي في عقائده هذا علاوٌنا رحمهم الله تعالى الختبرون 
بمسلك الاشعري والمطلعون على كتبه فان كانت الروايات 
الواقعة في (الابانة) صحيحة ذكرها الأشعري يبعد من مثل 
هؤلاء المتبحرين المتجرين ان لا يطلعوا عليهاءوان اطلعوا 
عليها فيستحيل منهم أن يذكروا تخطئة أصحابنا للاشعري 


دكن 


في مسائل يسيرة غير موجبة للتشنيع ويتركوا ما يوجب 
التخطئة العظيمة بل التشنيع القبيح للاشعريء:وان يجوزوا 
النظر في كتبه مع كون الموجب القوي للنفرة عنه خصوصا 
للحنفيين » وحيث لم يشنعوا عليه واجازوا النظر في كتبه 
وأمسكوها دل على أن هذه الروايات مفترية مختلقة ما 
ذكرها الاشعري في (الإبانة)؛ثم اخذ في ذكر المسائل الخلا فية 
فقال ذكر البحث عن تحقيق ذلك: سمعت الشيخ الامام 
رحمه الله يقول ما تضمنته عقيدةالطحاوي هو ما يعتقده 
ألاشعري لا يخالف إلا في ثلاث مسائل »قلت : أنا 
أعم أن كلهم أشاعرة لا استثني واحداء والشافعية 
غالبهم أشاعرة لااستثني إلا منلحق منهم بتجسم أواعتزال 
من لا يعبأً الله* والحنيفة اكثرهم اشاعرة »اعنى يعتقدون 
عقيدة الاشعري لا يجرج منهم الا من لحق منهم بالمعتزلة » 
والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج منهم الا من 
لحى بأهل التجسم وهم في هذه الفرقة من الحنابلة اكثر من 
غيرهم»وقد تأملت عقيدة الطحاوى فوجدت الامر على ما 
قال الشيخ الامامءو عقيدة الطحاوى زعم انها التي عليه ابو 
حنيفة وابو يوسف وحمد ولقد اجاد فيها ثم تصفحت كتب 


رلك 


الحنفيّة فوجدت جميع المسائل التي بيننا و بين الحنفية 
خلاف فيها ثلاثة عشر مسألة منها معنوي ست مسائل 
والباقي لفظىء وتلك الست المعنوية لا يقتضى مخالفتهم لنا 
ولا مخالفتنا لهم فيها تكفيرا ولا تبديعاً صرح بذلك الاستاذ 
أبو منصور البغدادي وغيره من أئمتنا وأْتهم وهو غني عن 
التصريح لظهورهءومن كلام الحافظ :الأصحاب مع اختلافهم 
في بعض المسائل كلهم أججمعوا على منع تكفير بعضهم بعضا 
مجتمعون بخلاف من عداهم من سائر الطوائف وجميع الفرق» 
إلى أن قال:وما مثل هذه المسائل إلا مثل مسائل كثيرة 
اخذدت الأشاعرة فيها وكلهم عن حمى أبي الحسن يناضلون 
وبسيفه يقاتلون »أفتراهم يبدع بعضهم بعضاء ثم هذه المسائل 
الثلاثة عشر لم يثبت جميعها عن الشيخ ولا عن ألي حنيفة 
رضي الله تعالى عنها كا حكي لك؛ولكن الكلام بتقدير 
الصحة »© ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل 
وضممت اليها مسائل اختلفت الاشاعرة فيها مع تصويب 
بعضهم بعضا في أصل العقيدة ودعواهم انهم أجمعوا على 
السنة وقد ولع كثير من الناس بحفظ هذه القصيدة لا سما 
الحنفية ء قلت : وفي ولوع الحنفية بحفظها دليل 
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ظاهر على أن علاءنا الحنفية لم يجدوا من الأشعري شيئا 

يعود منه الطعن على الإمام ؛ ثم قال:وأنا أذكر لك 

قصيدتي في هذا المكان تستفيد منها مسائل الخلاف وما 
اشتملت فيه فأولها أقول : 


الورد الخحدك صنع من الشان 

أم في الخدود شقائق النعان 
والسبيف لحظك سل من أجفانه 

فسطا شطوبه كمهند وسنآان 
تالله ما خلقت لحاظك باطلا 

وسدى تعالى الله من بطلان 
إلى آخرها ء ومنها 
كذب ابن فاعلة يقول بجهله 

الله جسم ليس كالجسمان 
لو كان جسما كان كالأجسام يا 

مجنون فاصغ وعد عن البهتان 
واتبع صراط المصطفى في كل ما 
ْ يأني وخل وساوس الشيطان 
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واعم بأن الحق ما كانت عليه 

صحابة المبعوث من عدنان 
من أكمل الدين القويم بهم من الحجج 

التي يدي بها الثقلان 
قد نزهوا الرحمن عن شبه وقد 

دانوا بما قد جاء في الفرقان 
ومضوا على خير وما عقدوا جا 

لس في صفات الخالق الديان 
كلا ولا ابتدعوا ولا قالوا البنا 

مشايبا في شكله بالبالي 
واتت على أعقابهم عللماؤنا 

غرسوا كارا يجثنيها الجاني 
كالشافعي ومالك ولأجد 

وأبي حنيفة والرضى سفيان 
وكمثلل اسحاق وداود ومن 

يقفو طرائقهم من الأعيان 
وأتى أبو الحسن الإمام الأشعري 


اللكين 


ومناضلا عا عليه أوئك الا 
سلاف بالتحرير والاتقان 
قلت : فيه تصريح بأنه كان الامام على ما كان 
عليه الصحابة فلزم منه انه ما كان قائلا بالخلق ثم قال 


يعده # 


ما إن يخالف مالكا والشافعي 

وأحمد بن خمد الشيبسالىي 
لكن يوافق قوطم ويزيده 

حسنا بتحقيق وفصل بيان 
يقفو طرائقهم ويتبع جاريا 

أعطسنين محاسن نفسه بوزان 
فلقد تلقى. حسن منهجه عن الأ 

شياخ أهل الدين والعرفان 
فلذاك تلقاه لآ هل اله ين 

صر قوهم بهند وسنان 
مثل ابن أدهم والفضيل وهكذا 

معروف المعروف في الاخوان 


حكن 


وهكذا عد الشيوخ إلى أن قال : 
وكذاك أصحاب الطريقة بعده 

ضبطوا عقائكده بكل عنان 
وتتلمذ الشبلى بين يديه وا 

بن خفيفف والثقفي والكتانىي 
وخلائق كثروا فلا أحصيهم 

وربوا على الياقوت والمرجان 
الكل معتقدون ان إلهنا 

متوحد فرد قهيم دان 
الى ان قال بعد ما ذكر العقائد 
هذا اعتقاد مشائخ الإسلام وه 

ووالدين فلسمعه بالاذان 
الأشعري عليه نص وذو ولا 

قالوا ‏ جزاه الله بالاحسان 
وكذاك حالته مع النعان لم 

ينقض عليه عقائد الأعيان 


اوالكن 


يا صاح إن عقيدة النعان 

والأشعري حقيقة الاتقان 
وكلاها والله صاحب سنة 

ببدى تي الله مقتديان 
لا ذا يبدع ذا ولا هذا وان 1 

تحسب سواه وهمت في الحسبان 
من قال إن أبا حنيفة مبدع 

رأياً فذلك قائل المهذيان 
أو ظن أن الاشعري ميدع 

فلقد سام وب بالخسران 
كل إمام مقتدي ذو سنة 

كالسيف سلولا على الشيطان 
والخلف بينه) قليل أمره 

سهل بلا بدع ولا كفران 
فها يقل من المسائل عده 


ويهون ء: د تطاعن الأقران 


قلت : هذا غاية البيان في تزكية الامام أبي 


وم 


حنيفة النعمان ونهاية المدح له والذب عنهءوهو من الذين لا 
يقلدونه في الفروعء ولو كان الامام قائلا بخلق القرآن 
معتقدا به ما كان الخلف بينه وبين الاشعري قليلا سهلا 
غير موجب للبدعة والكفر وما صدق قول هذا المتخبر 
المتبحر : 
الخلف بينها قليل أمره 

سهل بلا بدع ولا كفران 
إلى آخر ما قالءثم قال: 


وكذاك أهل الرأي مع أهل الحديث 

في الاعتتقاد الحق متفقان 
ما ان يكفر بعضهم بعضا ولا 

أزرى عليه وسامه بهوان 
إلا النين تمعزلوا منهم فهم 

فلة تحت عنهم الفكئتان 
هذا الصواب فلا تظنوا غيره 

واعقد عليه بختصر وبنان 
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ورأيت ممن قاله خبرا له 
ٍ ٍ نبا عظلم سار قِ البملدان 
أعني ابا منصور الاستاذ عب 
د القاهر المشهور وفي صراط الله 
قْ القلب برد حلاوة الايمان 
وتراه يوم الحشر أبيض واضحا 
يهدي إليك رسائل الغفران 
حلل الثناء وملبس الرضوان 
والشافعي ومالك وابو حنيف 
درجوا عليه وخلفونا اثرهم 
ٍ أن نتبعهم نجتسع بجنان 
مومين مدحورين بالعصيان 
إلى آخر ما قال ٠‏ قلت : فلقد ثبت من قول ابن 
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السبكي الشافعي أن الامام الأعظم كان على صراط الله 
تعالى» ومن كان على صراط الله تعالى لا يكون قائلا بخلق 
القرآن قطءثم ينبغي أن يعم أن هذه الدلائل كلها إِنما هي 
لزيد التأكيد وزيادة التوضيحءوإلا فعدم كون الامام قائلا 
بخلق القرآن ومعتقدا به وكونه معتقدا بعدم خلقه ومكفرا 
لقائل الخلق يثبت من كلامه رضي الله عنه ثبوتا لا يستريب 
معه من له ادنى مسكة من العقل ويتضح وضوحا لا يشك 
بعده من له قليل من الفهمءوهو يكفي لاثبات المرام ويغنى 
عن دلائل اخرى للذب عن الامام»ولكن الكلام يسّد بعضه 
بعضا فيصير بنيانا مرصوصاء هذا الفقه الاكبر من كلام 
امامنا الاعظم شر حه جماعة من الحنفية عمدت, على القارى 
العلامة » وهذه كتاب الوصية صرح فيههما بعدم خلق القرآن 
وكرره تاكيدا واهتاما فقال رضي الله تعالى عنه:والقر آن في 
المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء 
وعلى الني عَيِتْهُ منزل» لفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له 
وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق . قال العلامة 
القارى في شرحه:قد قال الامام الأعظم في كثابه الوصية: 


1 


نقر بان كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل 2 


هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروء 
بالألس محفوظ في الصدور غير حال فيهاء والحروف 
والحركة والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لاتها افعال العباد. 
وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لان الكتابة والحروف 
والكلمات والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد اليها 
وكلام الله تعالى قاتم بذاته ومعناه مفهوم ببذه الاشياء»فمن 
قال بان كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظم ٠‏ ثم 
قال العلامة القارى وقال فخر الاسلام:قد صح عن الي 
يوسف رحمه الله تعالى انه قال:ناظرت ابا حنيفة رحمه الله 
تعالى في مسألة خلق القرآن فأتفق رأبى ورأيه على أن من 
قال بخلق القرآن فهو كافر»وصح هذا القول ايضاً عن محمد 
رجه اش تعالى وقال رضي الله تعالى عنه في الفقه الاكبر 
ايضا: وما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغيره من 
الانبياء عليهم السلام فان ذلك كله كلام الله تعالى اخبارا 
عنهم: وكلا م الله تعالى غير مخلوق؛ وكلام موسى وعيره من 
الخلوقين مخلوق»وقال ايضا بفاصلة يسيرة بعده: ويتكم لا 
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ككلامناءونحن نتكم بالآلات والحروف والله يتكلم بلا آلة 
وحروفء والحروف مخلوقة»وكلام الله تعالى غير مخلوقءقال 
العلامة القارى تحته بل قديم بالذات ٠‏ قال الطحاوي: 
فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد فقد كفر وقد ذمه الله 
واوعده بسقر حيث قال الله تعالى : (سأصليه سقر ٠.)‏ فلا 
اوعده الله بسقر لمن قال:(إن هذا الا قول البشر )؛ علمنا 
وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر 
انتهى ٠‏ وقال شارحه:قد افترق الناس في مسألة الكلام 
على تسعة اقوال ُ نقل المذاهب التسعة عن شارح عقيدة 
الطحاوى وقال بعد ما نقل المذهب التاسع :وهو انه تعالى لم 
يزل متكلا اذ شاء ومى شاء وكيف شاء »وهو يتكلم بصوت 
يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قدهاً 
انتهى . إن هذا يؤيد ما قدمناه انتهى يشير إلى ما قال قبل 
هذا بأن كلام الطحاوي يرد قول من قال انه معنى واحد 
لا يتصور مماعه منه وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب 
ليس بكلا الله وانما هو عبارة ؛ ثم قال العلامة القارى : 
وهذا يعنى المذهب التاسع المأثور عن انمه الحديث والسنة 
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ولعل تكرار هذه المسألة في تأليف الامام لكبال 
الاهتام في مقام لمرام اتتهى؛ وحقق رحمه الله 
تعالى هذا البحث وفصله وختمه بقوله وبالجملة: فأهل 
السنة كلهم من أهل المذاهمب الأربعة وغيرهم 
من السلف والخلف (رحمهم الله) متفقون على أن القرآن غير 
مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في إن كلام الله هل 
هو معنى واحد قاتم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكم 
الله بعد أن ل يكن متكل| أو إنه لم يزل متكل) إذا شاء مق 
شاء وكيف شاءء وإن نوع الكلام قديم وهو مختار الامام 
والطحاويءوالنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا 
خلقه الله او هو كلامه الذي تكلم به وقاتم بذاتهوانتهى كلام 
القارى عليه الرحمة من الله الباري؛ وقد صرح في (سيف 
السنة الرفيعة) ايضا ان المذهب التاسع الذي نقلناه من 
شرح الفقه الاكبر للعلامة القارى هو المأثور عن اثمة السنة 
والحديث ثم إطباق الحنفية كلهم على عدم خلق القران 
وعلى تقبيح قائل الخلق ك) يظهر من كتبهم الكلامية ينبغي 
أن يضم إلى كلام الامام في هذه المسألة» فانه يفيد قوة فوق 
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قوة ويزيد علا الى عم لانهم يدينون الله تعالى في الأصول 
والفروع بأقواله المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
َيه ( يقاتلون بسيفه » هذا وما جرأ الواضعين والمفترين على 
وضع تلك الروايات ونسبتها إلى الاشعري هو الفتنة التي 
وقعت دينة نيسابور قاعدة بلاد خراسان إذ ذاك في العم 
وصارت سببا لخروج إمام الحرمين والحافظ البيهقي 
والأستاذ أي القاسم القشيرى من نيسابور»وآلت إلى أن 
ضيقت الدائرة 7 من رام مذهب الأشعري بسوء كا قال 
العلامة تاج الدين ابن السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة 
الأشعري: كان سلطان الوقت إذ ذاك»السلطان طغرل بك 
السلجوقي. وكان رجلا حنفيا سنيا خيرا عادلا محبا لاهل 
العم من كبار الملوك وعظمائهمءوهو اول ملوك السلجوقية 
وكان يصوم الاثنين والخميس» وهو الذي أرسل الشريف 
ناصر الدين بن اسماعيل رسولا إلى ملكة الروم فاستأذتها 
بالصلاة في. جامع القسطنطينية ججماعة يوم الجمعة فصلى 
وخطب للامام القائم بامر الله وتمهدت البلاد لطفرل بك 
وسمت نفسه بحجيث وصل أمره إلى أن سير إلى الخليفة القاتم 


لت 


يخطب ابنته وذلك في ذلك الزمان مقام مهول فشق ذلك 
على الخليفة واستعفى » ثم م يجد بدا من ذلك لعظمة طغرل 
بك وكونه ملكا قاهرا لا. يطاق فزوجه بها وقدم بغداد في 
سنة خمس وحمسين وأربعائة وأرسل يطلبها وحمل مائة ألف 
دينار برسم نقل جهازها فعمل العرس في صفر بدار المملكة 
وأجلست على سرير ملبس بالذهب »ودخل السلطان وقبل 
الأرض بين يديها وم يكشف البرقع عن وجهها إذ ذاك؛ 
وقدم لها تحفا وخدما وانصرف مسروراءوكان هذا السلطان 
وزير سوء وهو:الوزير أبو نصر منصور بن مد الكندري 
كان معتزليا رافضيا خبيث العقيدة لم يبلغنا أن أحداً جع 
له من خبث العقيدة ما اجتمع له فإنه على ما ذكر كان 
يقول يخلق الأفعال وغيره من قبائح القدرية وسب الشيخين 
وسائر الصحابة وغير ذلك من قبائح أشرار الروافض 
وتشبيه الله بخلقه وغير ذلك من قبائح الكرامية»وكان له مع 
ذلك تعصب عظيء وانضم إلى كل هذا أن رئيس البلد أيا 
سهل الموفق الذي سنذكر إن شاء الله ترجته في الطبقة 
الرابعة كان ممدوحا جوادا ذا أموال جزيلة وصدقات 
دائرة وهبات هائلة»رها وهب ألف دينار لسائل» وكان 
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مرموقا بالوزارة وداره نجممع العماء وملتقى الأمة من 
الفريقين الحنفية والشافعيكفي داره يتناظرون وعلى سماطه 
يتلقمون: وكان عارفا بأصول الدين على مذهب الأشعري 
قائًا في ذلك مناضلا فى الذب عنه؛ فعظم ذلك على الكندري 
لا في نفسه من المذهب ومن بغض ابن الموفق بخصومة 
وخشية منه أن يثب على الوزارة فحسن للسلطان لعن 
المبتدعة على المنابر فعند ذلك أمر السلطان بلعن المبتدعة 
على المنابر» فاتخذ الكندري ذلك ذريعة إلى ذكر الأسُعرية 
وصار يقصده, بالإهانة والاذى والمسع عن الوعظ 
والتدريسء وعزهم عن خطابة الجامع»واستعان بطائفة من 
المعتزلة الذين زعموا أنهم يقلدون مذهب ألي حنيفة أشربوا 
في قلوهم فضائح القدرية» واتخذوا التمذهب بالمذهب 
الحنفي سياجاً عليهم فحببوا الى السلطان الازراء ذهب 
الشافعي عموما والأسُعرية خصوصا وهي هذه الفثنة التي 
طار شررها فملا الآفاق وطال ضررها فشمل خراسان 
والشام والحجاز إلى آخر ما قالء ثم ذكر كتاب البييقي إلى 
عبد الملك وفيه :فالقوا الى سمعه (اي سمع طغرل بك 


0 


المذكور) ما فيه مساءة اهل السنة والجاعة كافة ومصيبتهم 
عامة من الحنفية والمالكية والشافعية الذين لا يذهبون فى 
التعطيل مذاهب المعتزلة» ولا يسلكون في التشبيه طرق 
الجسمة الخ ثم قال:وكأنه خفي عليه ادام الله عزه حال 
شيخنا الى الحسن الاشعري رحمه الله وما يرجع اليه من 
شرف الاصل وكبر الحل في العلم والفضل وكثرة الاصحاب 
من الحنفية والمالكية والشافعية الذين رغبوا في عم الأصول 
واحبوا معرفة دلائل المعقول ثم قال:الى ان بلغت النوبة 
إلى شيخنا ألي الحسن الاشعري فل يحدث في دين الله حدثا 
وم بأت فيه ببدعة بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح 
وتبين» وان ما قالوا وجاء به الشرع في الأصول صحيح في 
العتول بخلاف ما زعم اهل الاهواء من ان بعضه لا يستقع 
في الآراع فكان في بيائه وثبوته ما لم يدل عليه اهل السنة 
والجباعة ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة 
وسفيان الثوري من الكوفة والأوزاعي وغيره من أهل 
الشام :ومالك والشافعي من أهل الحرمين,ومن نحا نحوها من 
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أهل الحجاز وغيرها من سائر البلاد الخ ثم نقل رسالة 
القشيري المسماة (بشكاية أهل السنة بحكاية مانالهم من 
الحنة) ) أي في هذه الفتنة كتبها القشيري إلى البلاد 
ووافق القشيرى على هذه الرسالة جمع من العلماء وكتبوا 
عليها؛ منهم القاضى الدامغاني من الحنفية؛ وي آخر هذه 
الرسالة ولا ظطهر ابنتداء هده الفئئة بنيسابور 
وانتشر قْ الآفاق خبره» وعظم على قلوب كافة 
المنلمين من أهل السنة والجاعة اثرهءم يبعد أن 
يخامر قلوب أهل السنة توهم في بعض هذه المسائل لعل أبا 
الحسن على بن اسماعيل الأشعري ره الله عليه قال ببعض 
هذه المقالات في بعض كتبه ولقد قبل من يسمع بجل انشاء 
هذه الفصول ف سرح هذه الحالة واوضحنا صورة الامر 
بذكر هذه الجملة ليضرب كل أهل السنة إذا وقف عليها 
بشبهة إلى آخر ما قال: اعم أن الروافض لا زال قصدهم 
تفريق جمع اهل السنة وكسر شوكتهم » وازالة دولتهم»ورثوه 
من امامهم اليهودي المنافق المنسم المؤسس المؤصل لد هبهم 
(ابن سبأً) المتعلم من الي الشياطين المعم الذي اراد التفريق 
بين المسلمين بكيده ووسوسته لما رأى عزتهم وشو كتهم ورأى 


تللق 


ذلة اليهود ومهانتهم » حتى صار رجاهم عبيدا ونساوٌهم اماء 
تخد مهم» فز خر ف هذا المذهب وروجه على الجهلة من العجم 
والعرب»ء ولما كان الله حافظا لدينه وناصراً لأهله ما اعقب 
كيدهم الا الذلة والخيبة لمم والا الحوان والكربء وما 
زادوا الا التعب والنصب» ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب ء فالكندري السوء اقام هذه الفتنة لدسيسته 
الخبيثة الرافضية فاوسعت للفئة الطاغية معتزلة كانت او 
رافضية مجالا للبهتان والفرية»فالغالب انهم افتروا هذه 
الروايات والحقوها في الابانة التي هي آخر كتب الاشعري 
كي تدوم بينهم الفرقة ولا تزولءفان آخر الكلام يكون 
عليه اللزام ؛ ولكن الله حفظ دينه وأقام من كل جانب 
عباده العلماء حتى بذلوا جهدهم وصرفوا وسعهم في الذب 
عن الأشعرى قدوة هذه الامة ك) سبق ذكرهءفتنيه أهل 
السنة لذلك وأعادوا على الكندري فتنته الوقيحة والمصيبة 
واحاطت عليه منها الرزية والبلية؛ وقول القشيرى في 
رسالته السابق ذكرها بانه لما ظير ابتداء هذه الفتنة 
بنيسابور وانتشر في الآفاق خبره الى آخر ما قال وقد 
ذكرناه ثنبيها ونصيحة منه لكافة اهل السنة حتى لا يظنوا 
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بالامام الاشعري سواً اذا وجدوا أمراً يوهم السوء في حقه 
ويتأملوا الى شأنه الا رفع اولا والى اصحابه السالكين 
على مسلكه الشريف من الحنفية والشافعية والمالكية 
والفضلاء من قدماء الحنابلة» ثانيا فان الامرين يكفيان 
لنفي الذماتم عنه واثبات المدائح له فيجب علينا اهل 
السنة الوقوف على هذا التنبيه والنصيحة واعتقاد ان هذه 
الروايات مفتراة على الاشعري موضوعة ملحقة في كتابه 
(الابانة) وحيث اتينا بفضل الله تعالى بما يوضح ظلمة متن 
هذه الروايات وابطاها بحيث لا يشك معه العاقل في بطلانها 
نتكل الآن في ما يتعلق بسندها »وان كان فها ذكرنا غنية 
من النظر في السندلأن الاصل المقصود هو المئن والسند 
ذريعة للوصول»فاذا بطل اصل المقصود بالذات لم يكن 
للذريعة اعتبار حتى ينظر اليها اثباتا ونفياء ولكن نتكم 
فيه تتمها للكلام وتكميلا للمقام على مجرىعادتهم ومرادهم 
فنبحث اولا عن سند الروابات الواقعة في (الابانة) ونقول 
ان الرواية الاوى في سندها انقطاع فان هارون مات بعد 
حمسين ومائتين وولد الاشعري سنة ستين ومائتين فليس 
الاشعري الرواي معاصراً لمارون المروي عنه فحذف 
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الرواي الذي روى للاشعري عن هارون وهذا القسم مردود 
عند الحدثين لا يقبلونها »وقد يحم بصحته اذا عرف انه جاء 
مسمى من وجه آخر ذكره الحافظ ابن حجر في (شرح نخبة 
الفكر) وما جاء هذه الرواية بوجه آخر سمي فيه الحذوف 
فتصير الرواية مردودة ساقطة من جهة السند ايضا وانما 
جعل هذا القسم مردوداً للجهل بحال الحذوف ذكره الحا فظ 
ابن حجر ايضا هذا حال مبدء السندءواما هارون ين 
اسحاق نفسه فثقة ذكره ابن حبان في كتاب الثقات فقال: 
هارون بن اسحاق بن محمد بن مالك بن زيد الحمذاني ابو 
القاسم من أهل الكوفة يروي عن وكيع وعبدة ابن سلهان 
حدئنا عنه عمر بن سعيد بن سنان وغيره مات بعد الخمسين 
والماكتين انتهى . وفى (خلاصة تذهيب تبذيب الكال في اسماء 
الررجال) انه عن ابن عبينة والمعتمر وخلقء»وعنه البخاري 
في جزء القراءة له؛والترمذي في جامعه والنسائ في سننه 
ووثقهءوابن ماجة فى سننه قال مطين:مات سنة تان وحسين 
ومائتين انتهى :والعجب ان هارون بن اسحاق مع كونه 
معروف الرواية عن وكيع يروى عن الى نعممءهذا ووكيع 
يتبع ابا حنيفة رحمه الله تعالى ويفى بقوله» ويكفر قائل 
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الخلق . قال الذهي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة وكيع : 
وقال يحبى ما رأيت افضل منه يقوم اليل ويسرد الصوم 
ويفق بقول الي حنيفةءثم قال الذهي :وروى أبو هشام 
وغيره عن وكيع قال:من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر 
افيتصور من فضل وكيع في الدين وورعه في الشريعة أن 
يكفر قائل الخلق . ثم يتبع قائله ويفتي بقوله لا يتصور من 
مثل هذا الرجل مثل هذا الأمر الذي يعيد عليه الذم ابدا 
وحيث اتبعه وكان يفق بقوله » وذكر الائمة هذا الافتاء 
والاتباع في مقام المدح له ظهر أن الامام ماكان قائلا بالخلق 
وانه كان ثابتا محققا عند وكيع يبعد ان لا يعم هارون هذا 
فان هارون ثقة ووكيع شيخه المعروفءوالرواة لا سها إذا 
كانوا ثقاة أيقاظا يكون لطم عم محال شيوخهم قضا 
وقضيضا ونقيرا وقطميرا وخصوصا اذا كانوا يسكنون في 

بلد واحد فهارون كوف ووكيع شيخه كوفي واتباع وكيع 
لأبي حنيفة بإفتائه بقوله كان ظاهرا مستمراً واللازم من 
كل ذلك أن يعم هارون من شيخه وكيع أن الامام ما كان 
قائلا بالمخلق فكيف يتصور أن لا يذكره وبروي عن أَلي 
نعم الذي لا يعرف له سماع منه ما يخالفه لانه اذا وجد عند 
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الرواي روايتان تناقض احداها الاخرى فلا اقل من ان 
يذكره) ججميعاء هذا على سبيل التنزل والا فالاقتضاء 
الظاهر ان يذكر هارون ما علمه من وكيع من أن الامام 
ما كان قائلا بالخلق ويترك ما وجد من أبي نعم بخلافه أو 
يذكر ما وجده من أي نعيم ويذكر معه ما علمه من وكيع 
ناقضا له وهذا لان ابا نعم ثلاثة: عبد الرحمن بن هافي 
الكوثي الراوي عن الثوري وشربك الذي روى عنه 
الكوفيون مات سئة إحدى أو اثنتي عشرة ومائتين على ما 
ذكره ابن حبان او ست عشرة ومائتين على ما قاله الذههى 
ذكرهابن حبان في كتاب (الثقات )وقال :ريا اخطأ لروايته عن 
الثوري عن الي الزبير عن جابر عن النبي يَهُ: من قتل 
ضفدعا فعليه شاة محرماً كان او حلالا . والذهبي في 
(ميزان الاعتدال) فقال عبد الرحمن بن هانيء أبو نعم 
النخعي عن سفيان الثوري قال احمد ليس بشبيء »ور ماه يحي 
بالكذب وقال ابن عدي ععامة ما يرويه لا يتابع عليه ومن 
مناكيره حديثة عن سفيان عن الى الزبير فذكر مثل ما 
ذكره ابن حبان وحديئا آخر وفي (خلاصة تذهيب تبذيب 
الكمال) انه روى عن الحسن بن الحم النخعي وفطر بن 
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خليفة » وعنه عباس بن عبد العظم وابو حاتم قال: لا بأس به 
وقال ابن حبان في الثقات »رما اخطأء وضعفه ابو داود 
والنسائى وكذبه ابن معين . وضرار بن صرد الطحان 
الكوقي الرواي عن ابراهم بن سعد مات سنة تسع وعشرين 
ومائتين ليس بثقة فا ذكره ابن حبان في (كتاب الثقات) 
قال الذهي في ميزانه ضرار بن صرد ابو نعم الطحان عن 
ابراهم بن سعد قال انو عبد الله البخاري وغيره متروك 

وقال يحيى بن معين كذا بان بالكوفة هذا وابو نعم النخعي 
ثم شاق حديثه ثم قال: بروي عنه مطين وجماعة قال 
النسائي :ليس بثقة وقال ابو حاتم : صد وق لا يحدج به»وقال 
الدارقطني: ضعيف وهكذا في (نهذيب تهذيب الكال) 
للحافظ ابن حجر فانه نقل فيه جرحه عن اثمة الحديث 
بالتفصيل وفضل بن دكين الكوني عن الاعمش وزكريا بن 
الي زائدة وجعفر بن برقان وافلح بن حميد وخلق وعنه 
البخاري واحمد واسحاق ويحيى بن معين وخلقء قال أحجمد 
ثقة يقظان عارف بالحديث وقال الفسوي أججمع أصحابنا 
على أن أبا نعي كان في غاية الاتقان قال يعقوب بن شيبه 
مات سنة تسع عشرة ومائتين كذا في ( خلاصة تل هيب 
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تهذيب الكال) فأبو نعم كنية هؤلاء الثلاثة فإن كان 
الرواي ارون هو الاول»فهو متكل فيه مختلف في تأنه 
هذا أحمد بن حنبل رئيس الحدثين يقول فيه ليس بثىء 
وهذا بحيى المنيقظ الخبير. البصير الثبت الحجة الرحال 
الجوال القافز من جانب الشرقي إلى الجانب الغربى يرميه 
بالكذب ويسميه الكذاب . وهذ| ابن عدي الحدث الجليل 
يقول:ان عامة ما يرويه لا يتابع عليه »وابن حبان مع توثيقه 
يعترف بانه يخطي؛ ولعمري ان كان أبو نعيم هذا هو الراوي 
هذه الرواية فيتأكد جرحه ويظهر كذبه ويتضح نكاره 
الرواية نكاره فيه فضيحة له وقباحة عليه » فانك لا تجد 
احدا تابع عليها بل تجد جملة من الروايات تكذبهاءسر في 
مشارق الأرض ومغاريها وطف في أقاصي الأرض وأكنافها 
فانظر هل تجد أحدا يتابعهاء من شذ كبه الله في 
النار » وأحله دار البوار » وليس بشنيء من 
الاعتبار » وليس له في شذوذه من قرار © يستقر 
عليه أمره ويدار * هذا ومن قواعدهم تقديم الجرح على 
التعديل لا سها إذا كان الجرح مفسرا مبينا وان كان 
المعدلون أكثر وقد وجد ههنا كل هذا فان الجرح مفسر 
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مبين لخطائه ونكارة مروياته والجارحون اكثر فتسقط 
روايته خصوصا على قول ابن عدي ان عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه؛ ومع كل ذلك فا) ذكروا صريحاً أن ارون سماع 
أو رواية عن أب نعم هذا غير ما قاله ابن حبان: إن 
الكوفيون رووا عن عبد ال رحمن بن هاني عن الي نعم فهذا 
ينثأ الاحتال بان هارون لعله سمع من ألي نعم ولكن لا 
يفيد القطع , ولا بد من القطع ف مثل هذا المقام المهول 
فجهل اللقاء بينهها وان كان الثاني فهو ليس بثقة ى) سبق 
ذكره بل قدح فيه الأئة الذين وقع بهم القدوة في هذا الفن 
وتختلف في قدحه عبارتهم فأردأ ما قيل فيه: إنه كذاب 
وقد سبقت كلها فلا نعيدها .وهو ايضا لا يعم ان لارون 
سماع منه ام لا غير ما تحتمله معاصرته وهو احتال محض 
وإن كان الثالث فهو حافظ ثقة يروي كثيراً عن الإمام أبي 
حنيفة كا قاله الحافظ الخوارزمي في جامع المسانيد. وهو 
من كبار شيوخ البخاري ومس وم يرو احدها منه نفسه 
ان الامام كان يقول بخلق القرآن فاذا كان ابو نعيم هذا 
يرويعن الاماموكان البخاري ومسل يرويانعنه فيبعد أنيروي 
عن سلوانوهوير ويعن سلهانولايرويعن الامامنفسهوأنيروي 
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عنه البخاري بالواسطة ولا يروي عنه نفسه 
وايضا ليس لارون سماع معروف من الى نعيم هذا غير ما 
تحتمله المعاصرة ©» واما ابو نعبم عن سلوان بن عيسى 
القاري عن سفيان الثوري فسلياناثنان»احدها ابن عيسى 
ابن نجيح السجزي .وثانيه| ابن عيسى بن موسى ءفالثاني ثقة 
ذكره أبن حبان في الثقات فقال:سلوان بن عيسى يروي عن 
جده موسى بن طلحة عن علي,روى عنه يحيى بن سعيد 
الاموي والاول مقدوح مجروح قال الذهبي:سليان بن عيسى 
بن نجيح السجزي عن ابن عون وغيره هالك قال الجوزجاني 
كذاب مصرحء وقال ابو حاتم كذاب ءوقال ابن عدي يضع 
الحديث فهذا متفق على جرح بأردأ ما يكون. هذا ابو 
حاتم بن حبان يكذبه ف] علم ان سلهان الواقع في هذه 
الرواية اي سلبانءوابا من كان ف) يعرف لالىي نعمم سواء 
كان عبد الر حمن بن هاني او ضرار بن صرد او فضل بن 
دكين سماع منه ٠‏ واأما سماع سلهان من سفيان فيعم مما 
ذكره الذهبي أن لسليان بن عيسى بن نجيّح سماع من سفيان 
قال الذهبي في ترجمته: وله عن سفيان عن منصور عن 
ابراهم عن علقمة فساق حديثه »واما سليان بن عيسى بن 
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مومى الثقة فا عرف له السماع من سفيان عفان كان سلهان 
هذا ذاك الحالك الواضع فرده ظاهر .وان كان ذاك الثقة 
فهو في منتهى السندءوالمنتهى موقوف على المبدأء ومبداً 
السند قد علمت حالهءوأما سفيان الثوري القائل انه قال لي 
حماد بن أبي سلهان: بلغ أيا حنيفة المشرك أفي منه بري” فهو 
وإن كان ثقة ثبتا حجة إلا أن قدحه في الامام وسوء قوله 
فيه لا يقبل أصلاً لأنه من معاصري الإمام وأقرانه»وقدح 
الأقران والمعاصرين بعضهم بعضا لا يقبلء صرح بذلك غير 
واحد من الأنّة»منهم التاج السبكي في طبقاته الكبرى فإنه 
صرح فيها أنه لا يقبل كلام الثوري وغيره في أبي حنيفة 
ولا يلتفت إليهءوهذا كلام على وضع المقام لأن المقام مقام 
البحث عن السند وإلا فالثوري ثبث عنه التزكية البليغة 
للامام وهو ينقض هذه الرواية وبهدم بنيانها وقد ذكرناه 
فارجع وتذكر ٠‏ وههنا أعجوبة أخرى وهي أن حاد بن 
أبي سلوان القائل لسفيان:بلغ أبا حنيفة»هو شيخ إمامنا أبي 
حنيفة النعان وقد ثبت ما يدل على غاية الموافقة الدائة 
ونهاية المؤانسة المستمرة بينهاء قال الحافظ محمد بن ممود 
الخوارزمي في (جامع المسانيد)للامام الاعظم في ذكر حماد بن 
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ابي سلهان:هو استاذ الي حنيفة رضى الله عنه لزمه الى آخر 
عمره واخذ عنه الفقهءوقال على الحروي العالي المقام في 
شرح مسند الامام: وكان اي حناد يقول رما اتهمت رأي الى 
حنيفة واقوالي بقوله بهذا غاية موافقة منه مع الامام وماية 
محبة منه لهءوفى هذه الرواية ما يدل على غاية المنافرة 
بينها والموافقة بينها هي المعروف المشهور المعلوم عندهم 
ولو كانت بينه) منافرة ولو بغير الوجه المذكور في هذه 
الرواية لعرفت ولرويت وقد ذكر الذهبي حمادا هذا في 
ميزان الاعتدال وقال روى عنه سفيان وشعبة وأبو حنيفة 
وخلق ٠‏ والدولابي في:الكنى فقال في ذكر من كنيته : أبو 
اسماعيل حماد بن أبي سليان الفقيه أستاذ ألى حنيفة الفقيه 
وحماد بن زيد البصري وحاد بن عمر النصيبي وحاد بن 
نافع إلى آخر ما قال وما ذكرا ما يوجد منه منافرتها مع 
ان المنافرة الواقعة بين الأستاذ والتلميذ تذكر في موضع 
يزكر أحدها وينسب بتلميذه وأخذه إلى الآخران كان 
المذكور آخناً و تلميذاً لغير المذكور او بمشيخة له ان كان 
المذكور شيخا لغير المذكور لان هذه النسبة يذكروما لشهرتها 
المشعرة للارتباط بين المشاهير»فاذا كانت المنافرة التي هي 
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مضادة للازم من هذه النسبة واقعة مستقرة ومساوية ها 
فذكروها وما تركوها واذا لم يذكروا المنافرة بقيت هذه 
النسبة على أصلها ء والأصل فيها هو: إشعارها بالموافقة 
والمرافقة محبة وهؤّآنسة ثم هذا السند أتى من مبدئه إلى 
مختتمه على أضعف صيغ الأداء المحتمل للسماع وغيره وهو 
ذكر وعن كا ذكره الحافظ ابن حجر في (نخبة الفكر في 
مصطلحات أهل الحديث والأثر) هذا خلاصة الكلام في 
سند الرواية الأولى من روايات الابانة ٠‏ وأما الرواية 
الثانية وهي ذكر سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد 
ابن أبي حنيفة الخ فمدارها على سفيان بن وكيع وهو ليس 
بمعاصر للأشعري لأنه مات سنة سبع وأربعين ومائتين ذكره 
الذهي عن ابن حبان ففيه الانقطاع أيضأ فلا يدري من هو 
بين الأشعري وبين سفيان بن وكيع فالرواية ساقطة 
مردودة ٠‏ وهكذا الرواية الثالثة وهي ذكر هارون بن 
اسحاق قال سمعت سماعيل بن أبي الح يذكر 
الخ واما الرواية الرابعة وهي ذكر عن ألي يوسف 
قال: ناظرت الج »ففيه الانقطاع الكامل الموجب للرد 
والاسقاط لانه حذف السند من الاشعري الى ابي يوسف 
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كله واما سفيان بن وكيع وهو سفيان بن وكيع بن الجراح 
ابو مد الرواسبي قال الذهي: قال البخاري:يتكلمون فيه 
لأشياء لقنوه إياهاءوقال ابو زرعة:يتهم بالكذب:وقال ابن 
ابي حاتم :اشار الي عليه ان يعير اوراقه فانه افسد حديثه 
وقال له لا يحدث إلا من أصولك فقال سأفعل ثم تادى وحدث 
بأحاديث ادخلت عليه»وقد ساق له أبو أحد خمسة أحاديث 
منكرة السند لا المتن ثم قال:وله حديث كثير وإِنما بلاؤه أنه 
كان يتلقن» يقال كان له وراق يلقنه من حديث موقوف 
فيرفعه2أومرسل يوصلهءاو يبدل رجلا برجلء وقال ابن 
حبان:مات سنة سبع واربعين ومائتين وكان شيخا فاضلا 
صدوقا إلا انه ابتلى بوراق سوء كان يدخل عليه فكم في 
ذلك فم يرجع ٠‏ قلت : وتلقنه ايضا يوجب سقوط 
رواية هذاءثم العجب ان والده وكيع بن الجراح يتبع أبا 
حنيفة ويعتقده وهو يروي في ألي حنيفة خلاف ما كان 
يعتقد فيه أبوه فان الاقرب فى الابناء ان يعتمدوا على 
ابآئهم ويبطلوا ما كان خلاف اقواطهم ومعتقداتهم فبعيد من 
سفيان ان يروى هذا ولا يعتمد على ماكان يعتقد ابوه في 
الامام مع انه يروي عن ابيه كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
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(تبذيب التهذيب) اللهم الا ان يكون هذا من ملقنه السوء 
واما عمر بن حماد بن الي حنيفة فذكره العلامة القرشى في 
(الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية) فقال:عمر بن حماد بن 
ابى حنيفة روى عن اخيه اسماعيل قوله: أنا اسماعيل بن 
حماد بن الي حنيفة ثم قال:تفقه على ابيه 
حماد ؛ قلت : يبعد غاية البعد أن يروي عمر عن 
أبيه هكذا ولا يرويه عنه أخوه اسماعيل رحمها الله تعالى 
فإن اسماعيل رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء 
ومشاهيرهم روى عنه كثير من الأعيان فعدم رواية اسماعيل 
لهذه الرواية بل عدم وجدان شمة من معناها فا نقلوا عنه 
يوضح أن هذه الرواية موضوعة على عمر قبح الله واضعها 
كيف وقد ثبت عن عمر بن حماد بن الى حنيفة ما يناقض 
هذه الرواية المروية عنه نقضا ظاهرا؟! قال في (مفتاح 
السعادة) في المطلب الرابع الذي بين فيه مذهب الامام في 
اصول الدين: قال عمر بن سماد بن الي حنيفة رحجهم الله؛ 
اقمت عند مالك مدة فلا اردت الرجوع قلت لعل بعض 
الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما كان عليه فاذكر 
لك مذهبه»فان رضيت فذاك والا فعظنيء قلت :كان لا 
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يخرج أحدا من الايمان بذنب قال: أصاب» قلت: وإن أصاب 
الفواحش قال: أضابءقلت وكان لا يكفر قاتل النفس قال 
أصاب فمن قال غير هذا فقد اخطأ قال بلغني أنه كان 
يقول اياني مثل ايمان جبرئيل قلت بلغك الباطل كان يقول 
ان الله تعالى بعث جبرئيل الى الني 2ََقَْه ىا بعثه الى من 
قبله فأمره أن يدعو الناس إلى الاهان ايان واحد لا 
امانات او ثلاثة ولا ايمان هذا واقرار هذا غير ايان هذا 
واقرار ذا فتبسم كالراضي به وم يقل شيئًا قلت وكان 
ينكر الشك في الايمان قال وما الشك فيه.؟ قلت عندنا أقوام 
لا يقولون أنا مؤمن حتى يستثني ايانه او يقول احدهم لا 
ادرى انا مؤمن ام لا فانكره وقال من يقول هذا انتهى''' 
فذب عمر بن حماد رضي الله تعالى عنه عن جده وبين ما 
كان عليه من الطريقة المستقيمة في الدين وذكر في سبب 
بيان مذهبه لمالك رضي الله تعالى عنه انه لعل بعض الحساد 
ذكروا جدى عندك على خلاف ما كان عليه فاذكر لك 


)١(‏ وهذه الرواية موجودة مسئدة في كتاب مناقب الإمام الأعظم للموفق المطبوع 
في مطبعة دائرة المعارف من شاء فليراجع 
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مذهبه فان كان الحساد اتهموا الاهام بعقيدة الخلق 
وافتروها عليه لذكرها البتة وما تركها قط ولا لم يذكر ان 
الامام كان قائلا بعدم الخلق والموضع موضع ذكر كل ما 
نسب الى الامام وهو برىء منه أو طعن فيه بسببه ولا 
يعود عليه الطعن بسببه بل هو الحق والصواب وخلافه 
الخطاء والانحخراف"» ظهر ان هذه العقيدة ما اتهمه بها الحساد 
ايضاً ما وجدوا مجالا لاتهامه بها وافترائها عليه لكونه 
مشهورا معروفا بخلافها فيكون للاستتابة المروية عن عمر 
المذكورة في (الإبانة) قرار بعد هذه الرواية أنه استئاب 
الامام في قوله بالخلق فهو ممن يقع في الامام ثارة ويمدحه 
اخرى قاله الحافظ الخوارزمي في (مسنده) فوسع حسده 
للامام مجالا للواضعين فوضعوا الرواية منسوبة 
اليه ٠‏ واما اسماعيل بن الي الحكم الواقع في الرواية 
الثالثة فلا يعرف فان ابن حبان ذكر اسماعيل بن الي حكم 
الراوي عن سعيد بن المسيب روى عنه مالك وابن اسحاق 
مات سنة ثلاثين ومائة بالمدينة وليس فيه اسمعيل بن الي بن 
الحكم وذكره الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) وذكر 
الذهبي في (مبزانه) في ذكر من عرف بابيه فقال ابن الي 
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الحم الغفاري عن جدته عن عمر انها رافع قال كنت غلاما 
ارمى نخل الانصارءلا يكاد يعرف»روى عنه معتمر بن 
سلوان ف) علم اسم بن أبي الحم هذا الذي ذكره الذهي 
فجهل اساعيل بن أبي الحك الواقم في هذه 
الرواية ٠‏ واما عمر بن عبيد الطنافسى فذكره أبن 
حبان في ثقاته والعلامة القرشى في (طبقات الحنفية) قال 
ابن حبان:عمر بن عبيد الطنافسي الحنفي من أهل الكوفة 
كنيته أبو حفص »يروي عن أبي اسحاق السبيعي وسماك بن 
حرب روى عنه اسحاق بن ابراهم الحنظي وأهل العراق 
مات سنة سبع ومانين ومائة»وقال الشرشى :وا أخ اسمه همد 
ابن عبيد وثقها الدار قطني ووثقه الذهبي في (ميزانه) فقال في 
ذكر عمر بن عبيد الخزان : أما عمر بن عبيد الله 
الطنافسي فثقةلا جرح فيه ٠‏ قلت : ل يذكر هذا عن 
عمر بن عبيد واحد من الثلاثة المذكورين لا ابن حبان ولا 
القرشي ولا الذهي ولو كان هذا روى عنه لذكره هؤلاء 
الثلاثة وما خفي عليه, خصوصا الأول والثالث فانم 

محدثان متيقظان؛ ومع ذلك فليسا حنفيين»ولعمري الكذب 
واضح على هذه الرواية فان عمر بن عبيد حنفي افيتصور 


27 / 


منه ان يقلد ابا حنيفة ويتبعه مع علمه بعقيدته التي 
موجبها الترك والهجران ففي السند انقطاع وجهالة 
وظلمة ٠‏ وأما الرواية الرابعة وهي ذكر عن الي يوسف 
الخ هَمَرَنٌ فيه انقطاع تام فهي مردودة مع انه روى 
الثقات عن الي يوسف ما يناقضه ويخالفه وقد مر ء وبالجملة 
الروايات كلها قد حوتها الظلمة في سندها ومتنها واحاطتها 
الغرابة والشكارة فهي مردودة مجهولة منقطعة ساقطة 
مظلمة وإذا تكلمنا 5 إسناد الروايات الواقعة في (الاوبانة) 
فنتكم الآن في الرواية الواقعة في خلق افعال العباد 
للبخاري بتقدير ان لا يكون فيها الابهام والا فعلى ما 
وجدناها مبهمة فلا يوجه إليها البحث للجهلة الواقعة فيها 
فنقول اولا:ان هذه الرواية ليست مسندة عن البخاري بل 
التحويل فيها على احمد بن الحسن فان كان احمد ابن الحسن 
هذا هو الذي ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) فقال احمد 
بن الحسن بن جندب الترمذي صاحب احمد بن حشبل يروى 
عن يزيد بن هارون ثنا عنه الحسن بن سفيان وهمد بن 
اسحاق بن خزية وغيرها » والحافظ ابن حجر في 
(هبذديب التهذيب) وصفى الدين في (خلاصة التذهيب) وقالا 


0 


روى عنه البخاري والترمذي فهو الذي ذكره الحافظ 
الخوارزهى في رد مطاعن الخطيب ناقلا عن الخطيب فقال 
واما قوله حاكيا عن احمد بن الحسن الترمذي انه قال رأيت 
رسول الله مَل في المنام فقلت له: يا رسول الله فقال: ما 
ترى ما فيه الناس من الاختلاف قال: في أي ثىء ؟ قلت: 
فها بين أبي حنيفة ومالك والشافعى فقال: أما أبو حنيفة 
فلا أعرفهء وأما مالك فكتب العللمء وأما 
الشافعي فمنى الي والجواب عنه من وجهين (احده)) 
ان في متنه ما يدل على وهن وكذبه لانه 
صح في الحديث انه يعرض على رسول الله ْلَه أعبال أمته 
يوم الاثنين والخميس فكيف لا يعرفه وانه عليه السلام 
يعرف كل بر وفاجر بعرض اعاله عليه فكيف لا يعرف 
أبا حنيفة وأعال أكثر أمته على مذهبه إلى آخر ما قال 
فاحمد بن الحسن هذا من الطاعنين فى الامام فلا يعتمد على 
روايته الني موجبها الجرح في الامامءثم لو كان احمد بن 
الحسن هذا يروي ذلك بسنده لذكره الخطيب البتة كيف 
وقد حكى عنه ما يوجب الطعن فى الامامءواذا ظهر من 
أحجمد بن الحسن رؤياه الموجبة لطعنه فيظهرها بالضرورة 


او 


لانها يشتركان في الطعن لا سا إذا اطلع عليها البخاري فلا 
يتصور قط ان يخفى مثل هذه الرواية على الخطيب» وهذا 
من اقوى الادلة على كذب الرواية وعلى انه ما ذكرها 
البخاري في كتاب (خلق الأفعال) وايضا لا يجيء من مثل 
احمد بن الحسن المتكلم مما يوجب الطعن في الامام بعد ان 
ثبت عنده من رؤياه الطعن في الامام ان يبهمءواما سماعه 
من ابي نعم فا عرف ومع كل ذلك فيبعد من البخاري بعد 
كوئه يروى عن أحمد بن الحسن هذا ان لا يروى عنه 
بصيغة التحديث بل يروى عنه بصيغة تحتمل السماع وغيره 
وان كان غيره فاما ان يكون احمد بن الحسن بن خراش 
الخراساني البغدادي ذكره في (التهذيب) و (خلاصة تذهيب 
التهذيب) وقال في (خلاصة النذهيب) انه يروي عن الي 
نعبم وطبقتهءوثقة الخطيب:مات سنة اثنتين واربعين ومائتين 
عن ستين سنة إلا عشرين يوما ٠‏ وقال ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب): قلت وذكره ابن حبان في الثقات أقول 
ليس أحمد بن الحسن هذا من رجال البخاري في شيء من 
كتبه بل روى عن مسلم والترمذي كا هو في (تيذيب 
التهذيب) (وخلاصة التذهيب) فلا اعثبار بروايته إن كان 
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أحمد بن الحسن الواقع في خلق الأفعال هو لا سها إذا نقل 
عنه البخاري بصيغة ضعيفة محتملة للسماع وغيره وهو لفظ 
قال» وإما أن يكون غيره وليس لغيرهما ذكر في الكتب 
المصنفة قْ الرجال وأما الكلام فيمن وقع يعد أحمد بن 
الحسن الى سفيان فقد سبق الكلام فيهمءوم يقع أحمد بن 
الحسن في غير هذا الموضع من كتاب(خلق الأفعال) ثم هذه 
الروايات كلها معارضة بالروايات الصحيحة التي رواتها 
ثقات وبلغت التواتر وقد مر ذكرها فتكون مردودة لأن 
هذه الروايات واهيات ساقطات منقطعات:فلا تضلح لأن 
تعارض تلك الروايات الحكات الصحيحات المتصلات لأن 
القوي لا توثر فيه مخالفة الضعيفءقاله الحافظ ابن حجر 
في (شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر) في بحث 
المقبول من الخبر اذا عورضء فاذاكان الضعيف الذي له 
أصل لا يؤثر في القوى ولا يغارضه فا ظنك بهذه الروايات 
التي آثار الوضع عليها لائحة وإمارات الاإفتراء فيها 
واضحة»فا مد لله الذي أبان الحق ودمغ الباطل فجاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: تت الضميمة 
الأخرى لكتاب (الإبانة). والحمد لله رب العالمين 


كر 


فهرس شرح الفقه الأكبر 


ا موضوع الصفحة” 
مسألة اختلاف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر 111100طغ1ظ 
براءة الصحابة رضوان الله عليهم 111100 
امر عمان وعلي رضي الله عنها 00 
بيان أن إختلاف الأمة رحمة لمم ممم مهمومه مم ممم مهمه وم مآ 
فصل في بيان اختلاف معاني الايمان والاسلام فقو ممم ممم م مومه مم مم و1 ١‏ 
صحة الامان الا 
مسألة: الخلاف في أن العمل من الإيمان 1010 
محث بناء الثواب والعقاب قم ممه ممم ة اممو ممم ممم مم موف م قم م 11 
ن للعبد فعلاً حقيقة لا مجازاً 1110 
بحث اتحاد الأستطاعة للخير والشر 1ك 
لناس على أربع فرق في القضاء والقدر مم ممم مو و عم م مومه طم له عط و8166 
لاستثناء بالايمان لوعفم ممم وموم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممه ممم م ممم ما ا مم فل 38 
تواء الرحمن على العرش فقومو ممم ممم موف ه رمم ممم ممم يه ةم نمم ةم ةروز ةن ؟ 
نات الله ثعالى ررقف مور ممم ووم و ممم ممم ممم مام قلقم مم زومر نوق ةلم مارم ل 9 
حث في كلام الله تعالى 10101100 
يئة الله وارادته 0 لم مع ممم وه ل لو 


اضرق 


الموضوع 
تفسير معنى الفطرة 00000 
اثبات عصمة الرسل والانبياء عن الكبائر 00 
الفرق بين الانبياء والرسل 10 
فضل محمد صلى الله عليه وسم 100 
فضل المؤمنين على الملائكة فوفف وموم ممم رم م ووو روفوم ةيما ب رمي ةبير زر مي ةنر رن نآ 
فضل الصحابة وأهل البيث 3100 
مسألة خلق الجنة والنار 000 ا اك 
حدوث العالم 00 
اذا مات العبد أين يذهب إيانه ؟ 20 
كتاب الجوهرة المنيفة 000 
شرح كتاب الوصية ووفوو رفو ةيوهو فوم يمي ف مير ية زر ورور ت نوزم مهن ةلز ةقرز رو ف 104 8 
تفسير الايمان 000 
المؤمنون مستوون في درجة الاهان 1000 
لا مدخل للشك في الايمان 000 
فصل: المؤمن لا يكفر بالفسق 2211100 
فصل: العمل غير الايمان 000" 
فصل: الخير والشر 0 
فصل: الفريضة بامر الله تعالى ومشيئة 0 
اللوح الحفوظ 0 
المعصية ليست بامر الله 0غ 

فصل : الاستواء على العرش 12000 

الاقوال في كنه العرش 00 

فصل: القرآنٍ كلام الله تعالى 00 

صفات الله تعالى 00 


فضائل القران ا 3غ 
اجر القراءة ال 032200 
فصل: مراتب الخلفاء الأربعة 00 11100000*ؤ2 
فصل: خلق الافعال لذ 
حم الكسب 0غ 
تكسب الانبياء 21100 
رد المال الحرام 2000 
الناس على ثلاث اصئاف 23510110000 
فصل : الاستطاعة مع الفعل 12111000 
كتاب الوصية 2100 
المسح على الخفين 010 
القصر والافطار في السفر 0100( 
الرخصة والعزعة 1غ 
خلق القم 0غ 1100 
فصل : عذاب القبر 100 000 
فصل: سؤال منكر ونكير 0 
الجنة والنار مخلوقان 0 
سبعة اشياء لا تفنى 00 
خلق الجنة فوق السموات السبع 0100 
موضع السورة وموضع جهم. 0 
فصل: الميزان يوم القيامة 0 
محل الحسنات والميزان 000 
فصل : قراءة الكتاب والحساب يوم القيامة 000 
قصل ؛ بعث النفوس 0000 


الموضوع 

القصاص بين الخصوم ا 0100 
فائدة: مخلص من عليه ديون ومظام قووو ممم مهمو همون متت مونلل طق 
لقاء الله لأهل الجنئة 0 
فصل : شفاعة سيدنا عمد (عَلِلَه) وومةه ممم ونم م ووم مهفو ممه قفوو و و فيه 
فصل عائشة وخديجة رضي الله عنها 0 
فصل : خلود أهل الجنة وأهل النار ففوووفم فول فيه ور روف ووي يف رفير رز زر رز رونل 
ذكر نعي أهل الجنة لظ 
ذكر جهم اعاذنا الله منها .. الل 
دخول بعض عصاة المؤمئين النار 02022000 ل 00 
ذكر عجائب قدرة الله تعالى 0 
كستاب شرح الفقه الأكبر فقو ووه همه نممو هون ممما 8 
الفرق بين صفات الذات وصفات الفمل 0 
الفاعل والفعل ووو روه ةفر ر ووو وو ميد ره رتف نر ةر قرت روت رهم نوو نو هه ور وو رآ 139 
القرآن كلام الله تعالى 0 
كلام الله تعالى فقوتو ووو رو ررقتي ترو تمر ر ودر متهت ووه ره و و ا 
صفاته تعالى 0000 
معنى النيء 0 فم ووو يروقرق ل نوبز وروي زناه رتوو ووو هرو رق 19 
ذكر الوجه واليد والنفس 200 
غضبه تعالى ورضاه 5211010000 
علمه تعالى 5220 
القتضاء والقدر الال 000000 
مبحث الفطرة فلمو وم ومع ووو ووو رو 20 
كسب الافعال لوم مي 0 00 
الأعبال ثلاثة للم 2221100 


فضائل الصحابة 00 


حك التراويس 00 


الثواب والعقاب 11100( 
شفاعة الأنبياء 00 
ورت الاعبال ل تام 


الموضوع الصفحة 
سوال الملكين اا ا ا ا ا ا ا لا ا 200 الل ليلل 
عذاب القبر نوو ةر هفو هوهو وم ةم و وهر رو ورور و فزت ةر ةمول ةفر ةر نل و و و وو و و و 1 
قرب المؤمن وبعد العامي 00 
القرآن الكرم ووموو م مومهم مومه ممه فر نونو ور مو مم ةمونت ووو وم ]1 
ذكر المعراج _ ا ا ااا ا ا ااا 
كتاب الابائة عن اصول الديانة مومهم ووو وروم ورتم ةر ور هو و ل 1 
المقدمة 121211000 
باب: في ابائة قول أهل الي والبدعة 000 
باب: في ابانة قول أهل الحمق والسلة 0100 
باب: اثبات رؤية الله تعالى فقوف وف ةو مك ومو ووو و فز رورم تور تور رف وو ف ف لآ 
باب : في الرؤية 530 
مذهب المعتزلة في المسألة والرد عليه 100 
القرآن كلام الله غير مذلوق 0 للم م وفلف قلا 
مذهب الجهمية في المسألة 2201100 
الرد على مذهب الجهمية 3100 
غضب الله ورضاه وسخطه 0 0000 
باب ما ذكر من الرواية في القرآن 0 10 
مقالة من وقف في القرآن الكريم وقال: 

لا أقول انه تخلوق ولا أقول انه غير مخلوق فجف فونه م تيمر ورنوم مر وه رقمو وو ووو وق # »و 
باب: الاستواء على العرش 00 ا ليشن 
باب؛ في الوجه والعينين والبصر واليدين فوفا ا وام مو فر ووه م ورور رو ع و 8 
باب : : الرد على الجهمية في نفيهم عل الله تعالى وقدرته, 232010000 
باب: : الكلام في الارادة 00 00 
الرد على الممتزلة لي 23 


ا موضوع الصفحة 
تقدير اعبال العباد والاستطاعة وفية روه ة ومو مهف ة مو ف ممم ةمورفم ةمل ةا 8 
مسألة في الاستطاعة 201101000 
مسألة في التكليف وقومة وموم ممم هم نموم روم مم م فوم ن نممو هوه وهف و ل ]8 
مسألة في ايلام الاطفال 1غ 
الرد على المعتزلة اك 
مسألة في الختم 1غ 
مسألة في الاستثناء 2111 
مسألة في الآجال ا 1 
مسألة في الأرزاق لقمو مومهم م وهنم مهمه مو هعمو ع مفو م و66 16 ايا 
مسألة في الهدى 1210000 
مسألة في الضلال وتع ووو ت روم ةفجر زموه ةاون هونن يفنو ف رز زرو ةفو ةوفه 1 ارلا 
باب: ذكر الروايات في القدر وورو و فم م وو ممم ن ةيف ة فم مقر رهزو روف ةورم لم١‏ 
باب: الكلام في الشفاعة والخروج من الثار فام و مم مونم ممم ف موف ء ءءء ل فل 588 
الكلام في الحوض ممم ور رو ةوه ,وهم وموم ممم م رامو رمم اا نوم زرفو هم ممه و 8 "ا 
الكلام في عذاب القبر رومر وف وم مو امم ونه مف ف ممه ر ممم و رن و منرم و وزومو ف و و وم 89 
باب: الكلام في امامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لور ة مولا« 
ضميمة (كتاب الابانة) ولرف ور ييه رو وري هقر رهم م مرو هوي ووم تررم و تر ف را ا 
كلام الله غير مخلوق قفوو ةو وو ةوف ةا تفرم مهم ر ويف ةرفوو ووه زرو زر نم رت نم ا ا 
مذهب الي حنيفة في المسألة مومهو مومهم م توووم 11 ل 
الرد على البيهني قم وه وم هومنو ه و متو م موه نهر ه وز ل م رمام وم وو متو لم 11س 
ثناء الامة على الى حنيفة وفوف ةم مهمو م ووم ره ووه قوم وم و مفو زموه 1 8 
ما كان ابو حنيفة قائلاً بخلق القرآن مومه مومه ممم هو ومن مف وه فهو ا 8ل 
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0 
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مقدمة التعليق الميسر 


5 001 0 رلا 

الحمد لله على نعمة الأيعان ياه واليقين به ين عز وجل وكفى 
بها نعمة لتحقيق سعادة الدنيا والاخرة: «وَيضْوَنُ ير الَو كير 4. 
والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيدنا محمد الذي هدانا الله تعالى 
به بعد الضلالة واستنقذنا بعد العماية؛ وأنزلنا على المحجة البيضاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» ولا يتنكبها إلا خاسر « ومن يَبْيْ عي الْوسَلْع ينا فلن يُقْبَلَ 
ِنْه وهو فى الأِضْرَةٍ مِنّ الْحَرنَ 4 : 
لكل شيء إذا ضيعتة عوضص وليس لله إن ضيعت من عوض 

أمَا بعد: 

فهذه كلمة وجيزة على كتاب شرح الفقه الأكبر) للامام علي القاري 
رحمه الله أجعلها ذات أجنحة ثلاثة : 

الجناح الأول: الإمام الأعظم أبو حنيفة» صاحب «الفقه الأكبراء 


رحمه الله تعالى . 

الثاني : الإمام علي بن سلطان القاري, شارح المقّه الأكبر). 
رحمه الله تعالى . 

الثالث * موضوع الكتاب وبعض مسائله . 


5 د 


الجناح الأول : الإمام أبو حنيفة 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطى التابعي الجليل؛ وُلد سنة 
٠لاء‏ أو 8١‏ بالكوفةء رأى أنس بن مالك رضي الله عنه» وقيل غيره معه. 
أسلم جده زُوطى (المرزبان) أيام عمر رضي الله عنه» وتحوّل إلى الكوفة» 
واتخذها سكنآء وأبوه ثابت أدرك عليا رضي الله عنه» ذهب إليه وهو 
صغير قدعا له علئٌ بالبركة فيه وفي ذريته. يقول إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة: ونحن نرجو من الله تعالى أن يكون قد استجاب لعلي نن 
أبي طالب. (كما في تاريخ بغداد 0755/1 . ١‏ 
نشأته: 

حفظ القرآن الكريم في طفولته كشأن أمثاله من أولاد الأسر 
الصالحةء وعاش به حياته يقرؤهء يقوم به الليل ويختم في رمضان ثلاثين 
ختمة؛ يعمل به ويهدي إليه. 
اتجاهه إلى العلم : 

ميّ رحمه الله تعالى على الإمام الشعبي وهو جالس. قدعاه 
الشعبي» فقال: إلامّ تختلف؟ قلت: أختلف إلى فلان» قال: لم أغن إلى 
السوق. عنيت الاختلافٌ إلى العلماءء فقلت له: أنا قليل الاختلاف 
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إليهم» فقال: لا تفعل» وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء» فإني 
أرى فيك حركة ويقظة» قال: فوقع في قلبي من قوله» فتركت الاختلاف 
إلى السوق» وأخذت في العلم» فنفعني الله تعالى بقوله. (كما في مسند 
الحارثي بسنده) . 

وحين بلغ السادسة عشر من عمرهء خرج به أبوه لآداء فريضة انفده 
وزيارة النبي يك ومسجدهء قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى: 
سمعت أبا حنيفة يقول: حججت مع أبي سنة ست وتسعين ولي 
سك عشلرة ب فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس» فقلت لأبي: من 
هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل قد صحب النبي كلل يقال له عبد الله بن جزء 
الزبيدي. فقلت لاحن أي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من 
النبي كله قلت: قدّمني إليه» فتقدم بين يديّء فجعل يفرج الناس حتى 


0 
0 


دنوثٌ منهء فسمعت منه: قال رسول الله يلِ: «من تفقّه في دين الله كفاه 
همه ورزقه من حيث لا يحتسب)». 

قال الحافظ الجعابي: ومات عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
سنة سبع وتسعين» وسمعت هذا الحديث من طريق الصيمري على هذا 
السياق . 

واتجه في العلم إلى أصول الدين ومناقشة أهل الضلال والإلحاد»ء 
لقد دخل البصرة أكثر من سبع وعشرين مرة يناقش ثمة» ويجادل ويرد 
الشبهات عن الشريعة» ويدفع عنها ما يريد إلصاقه بها أهل الضلال» 
فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته؛ وجادل الملاحدة حتى أقرهم على 
الشريعة» كما ناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم الحجة» وجادل غلاة 
الشيعة فأقنعهم. (كما في مناقب البزازي .)171/١‏ 
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ثم اتجه إلى الفقه» وكان سبب ذلك ما ذكر الإمام زفر عن الإمام 
رحمهما الله تعالى» قال: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إلِيّ فيه بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة 
حماد بن أبي سليمان» فجاءتني امرأة يوماًء فقالت: رجل له امرأة» أراد 
أن يطلقها للسئة» كم يطلقها؟ فأمرتها أن تسأل حماداً ثم ترجع فتخبرني» 
فسألّتْ حماداً» فقال: يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة ثم 
يتركها حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى» فهي ثلاث حيضء فإذا 
اغتسلت فقد حلّّت للزواج. فرجعثٌ فأخبرتني» فقلت: لا حاجة لي في 
الكلام» وأخذت نعلي فجلست إلى حماد»ء أسمع مسائلهء فأحفظ قوله. 
ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطىء أصحابه» فقال: لا يجلس في صدر 
الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة. (كما في عقود الجمان لمحمد بن يوسف 
الصالحي ص ؟5١).‏ 


وبما أن الكلام هنا عن الإمام الأعظم هو في موضوع «أصول 
الدين»؛ فلن أقف طويلاً في بيان مكانته من الفقه» وكون الناس عالة عليه 
كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً على 
أبي حنيفة» وما قامت النساء على رجل أعقل من أبي حنيفة. ولا أقف 
عند الحديث عن صلاحه وتقواه ومحاسن أخلاقه وجوده وسخائه وشححه 
بدينه ولو كان في ذلك حتفه . 


وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن أبا حنيفة من العلم 
والورع والزهد وإيثار الاخرة بمحل لا يدركه أحدء ولقد ضرب بالسياط 
ليليّ للمنصور فلم يفعل» فرحمة الله عليه ورضوانه . 


مم 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: أبو حنيفة وَيَنَهُ الله 
بالفقه والعلم» والسخاء والبذل» وأخلاق القرآن التى كانت فيه. 

وقال سفيان الثوري: ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة . 

ولا أقف عند علمه بحديث رسول الله يك وفقهه فيه ) وتوثيق كبار 
محدّثي الرجال في عصره ممن هم العمدة في الجرح والتعديل . 

عدّ الذهبي الإمامً أبا حنيفة من الحفّاظ ؛ لذا ترجم للامام وصاحبيه 
أبى يوسف ومحمد فى كتابه «طبقات الحفاظ» . 

قال فيه علي بن المديني ‏ الذي كان يستصغر الإمام البخاري نفسّه 
أمامه ‏ : أبو حنيفة » روف عنه الثوري. وابن المبارك. وحماد بن زيد» 
وهشيم» ووكيع بن الجراح» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون. وهو ثقة 

وقيل ليحيى بن مّعين: يا أبا زكرياء أبو حنيفة كان يصدق في 
الحديث؟ فقال: نعم صدوق . (كما في الانتقاءء لابن عبد البر) . 
لأغلع هذه لان مما انعاء عن اللا تور جوالة. (كما في مقدمة التعليم). 

وقال مكي بن إبراهيم ‏ أحد شيوخ البخاري رحمهم الله تعالى ‏ : 
كان أبو حنيفة زاهداً عالماً راغباً في الآخرة» صدوق اللسان» أحفظ أهل 
زمانه. (كما في مناقب الإمام» للموفق المكي .)7١/١‏ 

وقال يحيى بن سعيد القطان ‏ مشيراً إلى غمط بعض الئاس حق 
الأمام أبي حنيفة ‏ : لاتكذب الله » ما سمعنا أحسن من رأي 
أبي حنيفة, وقد أخذنا بأكثر أقواله. (كما فى تهذيب التهذيب). 
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وقد أطال الحافظ المزي في ترجمة الإمام بحيث استوعب أكثر من 
ثلاث صفحات مخطوطة» في كل صفحة خمسون سطراً كبيراً من الخط 
الدقيق» فجاءت بمقدار ترجمة الإمام الشافعي تمامأء وأطول من 0 
الإمام مالك بكثيرء ومما فيها: عن عبد الله بن داود الخريبي ل 
الثقات العبّاد ‏ : يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله 0 في 
صلاتهم » وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. 

ومما ينيّه إليه أن المصنف» ومن قبله المزي والذهبيء وهم أئمة 
الفن في العصور المتأخرة» لم يشر أحد منهم ولو بإشارة خفيفة إلى مغمز 
في الإمام في عدالته أو ضبطه أو إمامته» لا في هذه الكتب الثلاثة التي 
نقلت عنها ولا في غيرها من كتبهم» بل ختم المصنف ترجمته في التهذيب 
بقوله: ومناقب الإمام كثيرة جداً. فرضي الله عنه وأسكنه الفردوس. . 
آمين . (عن تقريب التهذيب تعليقاً» للشيخ المحقّق العلامة محمد عوامة» 
ص "05). 


وجاء في «تهذيب التهذيب»: قال ابن سعد: كان يعني 
أبا حنيفة ‏ ثقة عابداً ناسكاً. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة 
صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي: سألت أبن معين عنه وعن 
أبي عاصم فقال: ثقتان. قال الدارمي: الخريبي أعلى منه. وقال 
أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأيء وكان 
صدوقاً. وقال الدارقطنى : ثقة زاهد. وقال ابن عيينة: ذاك أحد الأَحَدَيْنَ 
وقال مرة: ذلك شيخنا القديم. ْ 


أقول: فإذا رأيت أحد المشتغلين بالحديث ينقل عن بعض متأخري 


١+ 


أهل الجرح والتعديل اتهام أبي حنيفة بالضعف وسوء الحفظء» حتى 
يقول: ولديئا مزيدء مع أن الآية في نعيم أهل الجنة ‏ جعلنا الله من 
أهلها ‏ أو رأينا اخر يكتب في «علل الدارقطني» عند ذكر الإمام 
أبي حنيفة : ضعّفه النّسائي . ويمضي دون استدراك على النّسائي بأقوال 
أهل العلم وقول القطان وابن المديني فيه مثلاً؛؟ أقول: إذا رأينا هؤلاء 
وأمثالهم يقولون ما يقولون. فحق أن يقرأ فيهم ما قاله أمير المؤمنين في 
الحديث أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 


قال الامام السخاوي: سّئل ابن حجر كما ذكره النسائي في 
«الضعفاء والمتروكين» ‏ عن أبي حنثيفة رضي الله عنه» أنه ليس بقوي في 
الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. هل هو صحيح؟ وهل 
وافقه على هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا؟! فأجاب: النسائي من أثمة 
الحديث. والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر لهء وأدى إليه اجتهادمء 
وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله. وقد وافق النسائي على مطلق القول فيه 
جماعة من المحدثين» واستوعب الخطيب في ترجمة من «تاريخه» 
أقاويلهم. وفيها ما يُقبل وما يُردّء وقد اعتذر من الإمام بأنه كان يرى أن 
لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أداءء فلهذا قلّت الرواية عنهء 
وصارت روايته قليلة بالنسبة لذلك. وإلا فهو في نفس الأمر كثير 


وفي الجملة ترك الخوض في مثل هذا أولى؛ فإن الإمام وأمثاله قد 





)١(‏ جمعت رواياته في ١7‏ مسنداً. انظر: «مسانيد الإمام الأعظم» للخوارزمي؛ 
و«قلائد عقول العقيان» للصالحي الشافعي . 
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قفزوا القنطرة» فما صار يؤثر في أحد منهم قولء» بل هم في الدرجة التي 
رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يُقتدى بهم. فليعتمد هذاء والله 
ولى التوفيق. (عن الجوهر والدررء للامام السخاوي» ورقة /ا7؟ /ب). 
تقلا عن (أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» 
للشيخ المحقق العلامة محمد عوامةء ص 47 الطبعة الثالثة» دار القبلة» 
جدة)230 . 

و «الفقه الأكبر» هو تأليف الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» 
وإملاؤه. 

قال الهمام عبد القاهر البغدادي» المتوفى (4؟4ه) في كتابه 
«أصول الدين»؛.» ص 08:": وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب 
أبو حنيفة والشافعي؛ فإن أبا حنيفة أَلّف كتاباً في الردّ على القدرية سماه 
«الفقه الأكبر». 

وقال الإمام أبو المظفر الإاسفراييني في «التبُصير في الدين»: كتاب 
«العالم والمتعلَّم؛ لأبي حنيفة» فيه الحجج القاهرة على أهل الإلحاد 
والبدعة؛ وكتاب «الفقه الأكبر» الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد 
صحيح عن نضّر بن يحيى» عن أبي حنيفة . كزاى المصير يل 117 
وفيه عرض جيد لعقيدة أهل السنة يجدد الانتفاع به. طبع أول مرة بتحقيق 
العلمة الكوثري رحمه الله تعالى. 


)١(‏ انظر للتوثق وإضافة الشواهد: «أبو حنيفة وأصحابه المحدثون» للعلامة ظفر 
أحمد العثماني» مؤلف «إعلاء السئن» في ١8‏ مجلداً؛ وكتاب «تبييض الصحيفة 
بمناقب الإمام أبي حنيفة» للإمام السيوطيء تعليق الشيخ عبد الرشيد 
التعماني. . وغيرها . 


وقد رأيت مخطوطة جيدة من «الفقه الأكبر؛ في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة» على ساكنها ألف صلاة 
وسلام» رواية علي بن أحمد الفارسي عن نصر بن يحيى» عن 
أبي مقاتل» عن عصام بن يوسف» عن حماد بن أبي حنيفة . والنسخة 
ضمن المجموعة رقم (515). وهذا يؤكد نسبة «الفقه الأكبر» إلى الإمام 
رحمه الله تعالى . 

وقال العلآمة محمد محمد المرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين شرح إحياء علوم الدين»: جاء في «مناقب الإمام الأعظم» 
لمحمد بن محمد الكردري رحمه الله تعالى» عن خالد بن زيد العمري أنه 
قال: كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد 
خصموا بالكلام الناسء» أي ألزموا المخالفين» وهم أئمة العلم . 


وعن أبي عبد الله الصيمري: أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه 
الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. 

وقد علم مما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه. والصحيح 
أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على 
أصحابه : كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي 
وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقنديء فمنهم الذين قاموا بجمعهاء 
وتلقاها عنهم جماعة من الأئمة: كإسماعيل بن حماد ‏ حفيد الإمام ‏ 
ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سماعة ونصير بن يحيى البلخي 
وشداد بن الحكم وغيرهمء إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام 
أسي منصور الماتريدي . 


كذ 


فمن عزاهن إلى الإمام صحء لكون تلك المسائل من إملائه»ء ومن 
عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره ممن هو في طبقته» أو ممن هو 
بعدهم صح؟؛ لكونها من جمعه. ونظير ذلك المسند المنسوب للإمام 
الشافعي ؛ فإنه من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر 
التيسابوري» أبي العباس الأصم» من أصول الشافعي . 

نحن نذكر لك مَنْ نقل هذه الكتب» واعتمد عليها . 
فمن ذلك: فخر الاسلام البزدوي» وقد ذكر في أول أصوله جملة 
من «الفقه الأكبر»» وكتاب «العالم والمتعلّم والرسالة . 0 

كك لذ سن الكنتن الخمسة «الفقه الأكبرء العالم والمتعلّم» الفقه 
الأوسطء الرسالة» والوصية»» منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتاباً من كتب 
الأئمة» وهذا القدر كاف في تلقّي الأمة لها بالقبول» والله أعلم. (إتحاف 
السادة المتقين 7/ .)١5‏ 

وانظر للتوثق: «الفهرست» لابن النديم» ص 86؟. حيث قال: 

خائ م أبي حنيفة الفقه الأكبرء ورسالة إلى البتي» وكتاب 
- والمتعلّم رواية مقاتل» وكتاب الرد على القدرية» والعلم 0 
وبحرا شرقاً وغرباً بعداً وقرباًء تدوينه رضي الله عنه. و «معجم 
المؤلفين؟» للأستاذ محمد رضا كحالة »))١١ 5 /1١(‏ و«مفتاح السعادة» 
لطاش كبري زادة (9؟/57١).‏ 
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الجناح الثاني : العلامة علي القاري 


هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري. الهروي 
المكى» المعروف بملا على القاري. اسم والده: سلطان. ولد بهراة 
الأفغان» لم يذكر تاريخ لولادته. 
حياته العلمية : 


يمكن تقسيم حياته رحمه الله تعالى إلى مراحل ثلاثة : 
المرحلة الأولى: وُلد في هراةء وتعدّم القرآن الكريم وحفظهء 


وتلقّى مبادىء العلوم وحخضر حلقات العلماء في بلاده وَل بالناس 
إماماء فلّقب بالقاري» كعادتهم في اللقب ذلك الزمان. 


المرحلة الثانية: انتقل إلى مكة المكرمة في شبابه» وذلك بعد وقوع 
فتنة السلطان إسماعيل الصفوي» الذي كان لا يتوجه إلى بلدة إلا ويفتحها 
ويقتل جميع من فيها وينهب أموالهم ويفرقهاء وقد قتل خلقاً لا يبحصون 
يفوق على ألف ألف (مليون نفس)» وقتل عدة من أعاظم العلماء بحيث 
لم يبق أحداً من أهل العلم في بلاد العجمء وأحرق جميع كتبهم 
ومصاحفهم؛ لأنها مصاحف أهل السنة. (انظر: الإعلام بأعلام بيت الله 


١ 


إسماعيل ‏ في (هراة). موطن القاري. ما فعل » ممأ دفع من نمجأ من 
العلماء منّ القتل والذبح أن يهاجرء فكان ممن هاجر من بلاده إلى بيت الله 
الحرام : الامام علي بن سلطان محمد القاري. رحمهة الله تعالى . وقد دخل 
مكة ما بين عامى 967ه_5/ا5ه. 


وفي مكة المكرمة جلس في حلقات المشايخ يرتشف من رحيقهم 
وينهل من معينهم. وقد شرح الله صدره في هذا المقام الذي انتقل إليه 
وهو جوار بيت الله الحرام» وكان لا يُرى إلا ومعه كتاب أو بين يدي 
أستاذ» واستمر على هذا إلى حوالي عام ١٠٠هء‏ حيث بدأ تأليف 
الرسائل والكتب» رحمه الله تعالى. 


حياته وموارد ررزقه : 

كان زاهدا في الدنياء يندا ع الحكام ومجالسهم». معرضاً عن 
الوظائف والأعمال» وكان شديداً عليهمء حاملاً على أهل البدع 
والضلالات في مكة المكرمة ‏ محل إقامته ‏ » وكان تعلّم الخط 
العربي حتى برز فيه» فكان مورد رزقه مصحفان يكتبهما في كل 
عام ويزين المصحف بعض القراءات ‏ وهو من القراء ‏ » فيب 
المصحفين أما أحدهما فيتقوّت بثمنه طوال عامهء وأما الثاني فيتصدّق 
بشمنهء وكان ذلك يكفيه؛ إذ كان يعيش بلا زوجة ولا جارية ولا ولد 
ولا أهل. قال الشيخ محمد عبد الحليم النعماني: ظلَّ الملا علي القاري 
قانعاً بما يحصّل من بيع كتبه» وغلب على حاله الزهد والعفاف والرضا 
بالكفاف. وكان قليل الاختلاط بغيره كثير العبادة والتقوى». شديد الإقبال 
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على عالم السر والنجوى جل جلاله. (البضاعة المزجاةء ص .)7"١‏ 


المرحلة الثالثة: وفي حوالي عام *١٠٠ه‏ بدأ التأليف» أو أظهره 
والله أعلم ‏ ». وقد أخذ يصئف الرسائل والكتب» يقدّمها للناس. 
فكتب في تلك السنوات القليلة ‏ من ١٠٠ه‏ إلى 54١١٠١ه-‏ أكثر من 
4 رسالة وكتاباء كما قال الباحث الشيخ خليل إبراهيم قوتلاي في 
رسالة «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث». ص .١١6‏ 


وقد بلغ بعضهم بمؤلفاته إلى ثلاثمائة مؤلف؛ لكن منها 
مايكون في صفحة أو صفحات أو يكون نمزم أو فعلدا أ محلدات» 
والله أعلم . 
مؤلفاته: 

لقد كتب» رحمه الله تعالى» في الفنون الشرعية المختلفة» فكتب 
في القرآن الكريم وعلومه» وكتب في الحديث الشريف وعلومه» وكتب 
في التوحيد والعقائد» وكتب في الفقه وعلومه» وكتب في فروع مختلفة 
رسائل صغيرة» وسأذكر بعض كتبه ولا أستقصي» فذلك ليس شأن هذه 
المقدمة الوجيزة» ولكن أضيف هنا أن الإمام القاري كان على مسلك 
الإمام السيوطي في كثرة الكتابة» فما يكاد يقرأ موضوعاً إل ويؤلف له 
رسالة. وكذلك سلك الإمام القاري. وكان في أكثر كتاباته ناقلاً لما في 
كتب السابقين» مع التبويب والترتيب» والإضافة أحياناً. 


قال الشيخ خليل إبراهيم قوتلاي بعد أن ذكر الكتب الحديثية التي 
كتبها الامام القاري رحمة الله تعالى : 


١ 


مؤلفات الشيخ علي القاري غير الحديثية : 


. كتابا. 4 السيرة والشمائل/ " كتب‎ ١7 التوحيد/‎ ١ 
أصول الفقه/ كتاب واحد. 4 الأدعية والأذكار/ ” كتب.‎  ؟‎ 
التراجم/ © كتب.‎ ٠ كتاياً.‎ *١ فقده/‎  * 

 :‏ المناسك/ ١١‏ كتاباً. 1١‏ _اللغة/ “ كتب. 

ه ‏ الفرائض/ كتاب واحد. 3١٠١‏ النحو/ " كتب. 

5 التفسير/ ” كتب. ١‏ مواعظ وأخرى/ ١؟‏ كتاباً. 


7 القراءات والتجويد/ ه كتب. ١4‏ رسائل منسوبة إلى القاري 
غير يو 14 , 


رجوع إلى الحق والحمد لله : 

كان علي القاري رحمه الله تعالى رأى فترة أن والدي رسول الله يك 
في النارء وكتب في هذا رسالة» لكنه رجع عن ذلك والحمد لله كما 
نجده في شرحه للشفاء للقاضي عياض» الذي انتهى منه سنة ١١١٠هاء‏ 
أي قبل وفاته بثلاث سنوات. فقد جاء فيه بعد كلام: (وأبو طالب لم يصح 
إسلامه): وأما إسلام أبويه ففيه أقوال» والأصح إسلامهما على ما اتفق 
عليه الأجلَّة من الأمة» كما بيّنه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة. اه. 
(شرح الشفا .)501/1١‏ 





)١(‏ انظر في مؤلفات الإمام علي القاري: رسالة الشيخ عبد الرحمن بن القاضي 
محمد الشماع رحمه الله تعالى؛ وعنوانها: «الملا علي القاري. فهرس مؤلفاته 
وما كتب عنه»» طبع مركز السيد جمعة الماجد حفظه الله» في سش 
لال صفحةء فجزاه الله خيراً. 


١مم‎ 


وقال: وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه» فالأصح 
أنه وقع على ما عليه الجمهور الثقات. كما قال السيوطي في رسائله 
الثلاث المؤلفة .)558/١(‏ (انظر: النهضة الاصلاحية للشيخ مصطفى 
الحمامي رحمه الله تعالى). قال الشيخ خليل: إن الإمام القاري فرغ من 
كتابه «شرح الشفاء» في سنة ١١١٠١ه١ء‏ أي قبل وفاته بثلاث سنوات والله 
أعلم. (انظر: شرح الشفاءء للقاري» ؟/057). 
وفاته: 

توفي» رحمه الله تعالى» في شوّال سنة 4١١٠١هء‏ وذفن بمقبرة 
مكة المكرمة (المعلاة). 

وقد حكى بعض من ترجم للشيخ علي القاري رحمه الله تعالى أنه 
حت ربا ياد بعر يار لاا اجات الا زكر عاد القاني في 
مجمع حافل يجمع أربعة الاف نسمة فأكثر. 

مصادر الترجمة: «البضاعة المزجاة» للشيخ عبد الحليم النعماني» 
موضوعة في مقدمة النسخة العربية من ١مرقاة‏ المفاتيح»؟, والواقعة في 
١‏ جزءا؛ «(التعليقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ 
والكواكب السائرة. . وغيرهاء وخاصة كتاب: «الإمام علي القاري وأثره 
في علم الحديث» للشيخ خليل إبراهيم قوتلاي . 


جا ا 
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الجناح الثالث : تسمية الكتاب 


وموضوعاته ومنهج العناية به 


اشتهر الكتاب باسم «شرح الفقه الأكبر»» إلا أنَّ اسمه الذي ورد في 
المخطوطات وتناقلته المصادر هو «متح الروض الأزهر في شرح الفقه 
الأكبر». 

وقد ورد هذا الاسم في مخطوطات الظاهرية رقم ١6١9‏ 
ورقم05" و797.ء وكذلك أورد هذا الاسم حاجي خليفة في 
كشف الظنون ص 2١787‏ والبغدادي في هدية العارفين ١/7هلاء‏ 


والزركلي في الأعلام 96»؛ وسركيس في معجم المطيبوعات 
ص ١9/45‏ . 


لذا آثرنا طبعه باسمه الصحيح وليس بما اشتهر به. 

أما موضوعات الكتاب ومسائله فهي معروضة بوضوح في «الفقه 
الأكبر» نفسه. وفيما شرح الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى» ولعل مما 
يساعد على ذلك ويظهر بعض موضوعاته أكثر فأكثر تعليقاتي المسماة 
«التعليق الميسَّر على شرح الفقه الأكبر»؛ وقد جعلتها على الترتيب التالي» 
والله الموفق الهادي . 


أما العمل في «التعليق الميسّر؛ فكان كما يلى : 


تخريج الأحاديث على إيجاز. 


نسبة أقوال الكثير من المنقول عنهم إلى مصادرهاء وتعليقات 
وَحَوة ألشانا: 
مقابلة النسخة المطبوعة في مكتبة مصطفى البابي الحلبى فى 
٠‏ جمادى الأولى سنة ه/«١ه‏ الموافق "/ 1م 5 
مخطوطة موجودة في ظاهرية دمشق برقم (0778). 

وتقع المخطوطة في )١54(‏ صفحة مع المسائل التي 
أوردها الإمام القاري عقب الفراغ من «شرح الفقه الأكبر». 
وقد كتبت بخط واضحء وعلى هامشها تعليقات تدل على 
أن قارئها من العلماء» لكن لم يذكر اسم الكاتب» ولا المالك» 
ولعلهم فعلوا ذلك ليكون أدل على الإخلاصء» جزاهم الله تعالى 


يرا 
وقد جعلت المخطوطة هي الأصل في غالب الأحوال لما تبّن 
لي فيها من الصواب, والله أعلم . 


وقابّل المطبوعة ‏ من أجل الطباعة ‏ ولد شيخنا محمد 
علي المرادء أعني ابنه محمد سليم» جزه الله خيراً. كما قام 
الأخ أمين شحرور من دار البشائر الإسلامية بتصحيح ووضع 
فهارس الكتاب فشكر الله عمله وجزاه خيراً. 
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وصلَّى الله وسلّم على معلّم كل خير صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين» ورحم الله تعالى مشايخي إلى 
الإمام أبي حنيقة رحمه الله تعالى» وأوّلهم والدي الشيخ سليمان رحمه الله 
تعالى . 

وأسأله سبحانه أن يغفر لي ولوالديٌ وإخواني ومن أعان على هذا 
العمل ونظر فيه. وجعله لي نوراً يسعى بين يدي وعن يميني وعن شمالي 
ومن فوقي وعلى كل حال» يوم لانور إلا نورهء ولا جزاء إل جزاؤه 
سبحانه وإنعامه. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
العاشر من محرم الحرام وهبي سليمان غاوجي 
سنة ١411/‏ من هجرة المصطفى يله الشارقة ‏ الإمارات 


بف 


الككبرة إلعتفد للامام الاح 9 .ا 2 , 
حنينة العا برنابت الق 00‏ 
تعالمعنموالش رع الملامالحت: 
الما الناض [إلمامزعليٌ 


صورة غلاف مخطوط دار الكتب الظاهرية 





حمنا!ان اما اكز كاحي :يمببه مصيبئات سلف يأرب 
لعزت طالىا وان لادكنالناذ اننم لضا اوناك ماذا ردان نتم ل ارفاك 
كاذا دقان تنمزأ وما به ذ لدم الأزاظ لجاب عسراللرم, + يراه بكر 
ولاصرق مود اخطات وى للواع من تاك ماذاثمر ران تناط لدعلا الفير 
أونؤف ميرك مرق ترد تعزيب السعروس تالش ذااعط جام دزرر يم 
درم يضر الطب لاديضب الاي الطئلرفومالتيلامة ارو 0 
الطنيرتمٌ السأحراذ اعم نم ا ردجت( ولاس ساس ولاي ( يورا رو ليوا 


ذأرانه ساحرحطيمم ولد ااذامعائ ودية ررك ون اما ا 
منغ مادج( لازت ومس ولذارت ذلك البو سنا 1 
رزو التاو ناي جر اتعروا بالصلباد اوعزهطام نداب ليد 
أه لازم لايأخزون “اللبيهوان وو لسر 8 سرد لمضرويمن اللرروزنا. 3 
ار عرق العامة او نامالا ترسه ليناد حو وامؤلاشك. 
زقلا زكرت ينا داريا ١‏ نلراباد ا ف لسر لمان ردم 

0 وله ان وما اليد ال لاف لدنذهابئا!ا (البينسب” 
دلاطاعرط لوت وممصم لفق رساايابئ ارما لي سزلملانامرم كا بحم 

بيك أع رده دلمزم لخ وتوع ملاع ليسم يتودق !مالم وحن ليان 1 ١‏ 0 
الم زالكردير بطثر.ماليطاصب اما سافان سب لئان من ككلم ان ؛ 
لمان ركسل يا وانااعإواس نز كل الااعل انع انت ملاما نشم 20 
لادوم لايأدرر باعل لظم وزيا ريأ قتي ف : 
٠‏ امناو الازةوا دعم ناشين ودملم. اللحامالاسي يتسمطنا و داك 01 


ديرنةةئاللمتا الاعرفانا النام ل طهر إولاة لمر اوجح اد سس نأعي” دكا 0 3 
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مقدمة الشيخ على القاري 


« وَإِكهَك له وبِحِد 4 [قرآن كريم] 


0 

الحمد لله واجب الوجودء ذي الكرم والفضل والجود.ء الأوّل القديم 
بلا ابتداء» والاخر الكريم بلا انتهاء. لم يزل ولا يزال صاحب نعوت 
الكمال» من صفات الجلال والجمال؛» المنزه عن سمات النقصان 
والحدوث والزوال؛ والصلاة والسلام على أكمل مظاهر الحق» في مرأى 
الخلق» نبيّ الرحمة» وشفيع الأمة» وعلى آله وأصحابه الطيّين 
الطاهرين» وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول أفقر العباد إلى برٌ ربه الباري «عليّ بن سلطان 
محمد القاري». عاملهما الله بلطفه الخفيّ. وكرمه الوفىٌ: 

اعلم أنَّ علم التوحيد الذي هو أساس بناء التأييد» أشرف العلوم تبعاً 
للمعلومء لكن بشرط أن لا يخرج من مدلول الكتاب والسئّة وإجماع 
العدول. ولا يدخل فيه مداخل مجرّدة لأدلَّة العقول. كما وقع فيه أهل 
البدعةء فتركوا طريق الجادّة» التي عليها أهل السئة والجماعة» كما أخبر 


"1 


به الصادق» وفق الواقع المطابق وغيره: على ما رواه الترمذيّ أنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وتفرّق أمتى على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا أعليه وأصحابي)”'' . 


وفي رواية أحمد وأبى داود عن معاوية رضي الله عنه: «ثنتان 
وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهي الجماعة»؛ يعني أكثر أهل الملة» 
فإن أمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على الضلالة» على ما ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام. وفي رواية: بد راد الأعظم». وعن سفيان 
رضي الله عنه: لو أن فقيهاً واحداً على رأس جبل لكان هو الجماعة» ومعناه 
أنه حيث قام بما قام به الجماعة» فكأنه جماعة» ومنه قوله تعالى: #8 إنَّ 
دهي كال أَمّدُ4 [النحل : أي وحده» وقد قيل: 


() (إن بني إسرائيل افترقت). أخرجه: أبو داود» سنة 4لاه؛ وأحمد .)7٠١(‏ 
ورواه الجماعة غير الشيخين» وقال الترمذي: حسن صحيح. انظر كشف الخفا 
(2559/1). قال الشيخ خليل السهانفرري في بذل الجهود في حل أبي داود 
:)١17/14(‏ التفرق 18 الواقع في أصول الدين. وأما اختلاف الأمة في 
فروعه فليس بمذموم بل هو من رحمة الله سبحانه؛ فإنك ترى أن الفرق المختلفة 
في فروع الدين كلهم يتحدون في الأصول ولا يضلل بعضهم بعضاً. وأما 
المتفرقون في الأصول فيكفر بعضهم بعضأء ويضللون. وأما العدد فيحمل على 
الكثير» ولو نظر إلى جميعها من الأصول والفروع فإنها تزيد على المئات» وأما 
لو نظر إلى الأصول فيمكن أن يكون للتحديدء فإن الفرق المختلفة إن تشعبت 
شعبهم ما يزيد على هذا القدر بكثير» ولكن أصولهم يبلغون هذا العدد» فالأولى 
أن يقال: إن هذا العدد لا بد أن يوفى ويبلغ هذا القدر ولا ينقص منهء ولكن لو 
زاد على هذا العدد فلا مضايقة فيه. اه. 


م 


وليثتى هلحي الل ايمس حجر أن يجمع العالم في واحد 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله2 لمن قرأ القرآن 
وعمل بما فيهء بأن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في العقبى» ثم قرأ هذه 


لا ل لا ا ل 


الاية : هن اَم هدك فََايِِلٌ ولا يَنْقَ 4 زطه: .]١77‏ 

وأما ما وقع من كراهة أكثر السلف وجَمْع من الخلف». ومنعهم من 
علم الكلام وما يشبعه من المنطق وما يقريه من المرامء حتى قال الامام 
أبو يوسف رحمه الله لبشر المّريسيّ: (العلم بالكلام هو الجهل» والجهل 
بالكلام هو العلم)» وكأنه أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحتهء فإن ذلك 
علم نافع» أو أراد به الاعراض عنه» وترك الالتفات إلى اعتبارهء فإن ذلك 
يصون علم الرجل وعقلهء فيكون علماً بهذا الاعتبار. وعنه أيضاً: (من 
طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد والنعال» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّةء وأقبل على كلام أهل البدعة)؛ 
وقال أشن : 
كل العلوم سوى القران مُشْعْلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 2 وما سوى ذاك وسواسن الشياطين 

ومن كلامه أيضاً: (لأن يلقى اللَّهَ العبدُ بكل ذنب خلا الشرك» خير 
له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام). وقال: (لقد اطّلعت من أهل الكلام 
على شيء ما ظننت مسلماً يقوله). وذكر أصحابنا في الفتاوى: (أنه 





000 قول أبن عباس «تكفل الله». انظر القرطبي .758/١١‏ 


>" 


لو أوضيق التلافاك ديوع لل دعر ليوو ولو ارصن نيان أن روفاك 
من كتبه ما هو من كتب العلمء فأفتى السلف أنه يباع ما فيها من كتب 
الكلام) . ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية؛ وهو كلام مستحسن عند 
أرباب العقول» إذ كيف يُرام الوصول إلى علم الأصول بغير انبا ما جاء به 
الرضتول: 

ولله درّ القائل في هذا المقول: 
أيها المغتدي لتطلب علماً كل علم عَبْدٌ لعلم الرسول 
تطلب العلم كي تصحح أصلاً كيف أغفلتَ علم أصل الأصول 

وقد قال شيخ مشايخنا الجلالٌ السيوطيّ: (إنه يحرم علوم الفلسفة 
كالمنطق» لإجماع السلف وأكثر المفسّرين المعتبرين من الخَلْفٍء وممن 
صرّح بذلك ابن الصلاح والنوويّ وخلق لا يحصونء وقد جمعت في 
تحريمه كتاباً نقلت فيه نصوص الاأئمة في الحط عليه. وذكر الحافظ سراج 
الدين القزوينيّ من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه» أن الغزالي رجع إلى 
تحريمه بعد ثنائه عليه في أوّل «المنتقى»» وجزم السلفى من أصحابنا وابن 
رشد من المالكية» بأن المشتغل به لا تقبل روايته) . انتهى . 

وقد فصل الإمام حجة الإسلام في «إحياء العلوم» هذا المرام حيث 
قال: (فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم» أو هو مباح 
أو مندوب؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوًاً وإسرافاً في أطراف» فمن قائل : 
إنه بدعة وحرامء وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك» خير له 
من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه فرض»ء إما على الكفاية» وإما على 
الأعيان» وأنه أفضل العبادات» وأكمل القربات. فإنه تحقيق لعلم 
التوحيدء ونضال عن دين الله المجيد) . 


ين 


قال: (وإلى التحريم ذهب الشافعيّ ومحمد ومالك وأحمد بن حنبل 
وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف رضي الله عنهم). وساق ألفاظاً 
عن هؤلاءء وأنهم قالوا: (ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف 
بالحقائق » وأفصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق ‏ إلا لما يتولّد منه 
الشرّ؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطّعون»”©: أي 
المتعمّقون في البحث . واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهمّ 
ما يأمر به رسول الله يلق ويعدلّم طريقه ويثني على أربابه). ثم ذكر بقية 
استدلالهم. 

ثم ذكر استدلال الفريق الآخرء إلى أن قال: (فإن قلت: فما 
المختار عندك؟) فأجاب بالتفصيل» فقال: (فيه منفعة» وفيه مضرّة» فهو 
باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه 
الحال» وهو باعتبار مضرّته في وقت الاستضرار ومحله حرامٌ). قال: 
(فأما مضرّته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميمء وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعه بالدليل المشكوك فيه 
وتختلف فيه الأشخاصء فهذا ضرره في اعتقاد المحق. وله ضرر في 
تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد 
حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصّب الذي يثور 
عن الجدل. وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق لديه ومعرفتها 
على ما هي عليه» وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» 
ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف) . 





)0 رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر: فيض القدير 57/5ه"7. 


ضن 


قال (وهذا [ذااسيعةة من معدت ار حهوق ريما خط بالك أن 
الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة 
الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلّمينَ» وجاوز ذلك إلى 
التعمّق في علوم أخرى سوى نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق 
المعرفة من هذا الوجه مسدودء ولعمري لا ينفكٌ الكلام عن كشف 
وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على الندور). انتهى . 

فإنما صدر هذا كله عنهم لأمور: 

منها : انو جد سوق اناد كد عن ااسين تي عدرل 
عن الأخذ بأصول الإسلام» واشتغالهم بما لا يعنيهم في مقام المرام. 
ومنها منازعتهم ومجادلتهم ولو كان على الحق» لانجراره غالباً إلى 
مخاصمتهم المؤدّية إلى الأخلاق الفاسدة والأحوال الكاسدة» كما بيّنه 
حجة الإسلام الغزالي في الإحياء» فقد ذكر في «غياث المفتي» عن 
أبي يوسف : (إنه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق؛ لأنه 
مبتدع» ولا تجوز خلف المبتدع). 

وعرضت هذه الرواية على أستاذي فقال: تأويله أنه لا يكون غرضه 
إظهار الحق. والذي قاله أستاذي رأيته في تلخيص الزاهدي حيث قال: 
(وكان أبو حنيفة يكره الجدل على سبيل الحقٌء حتى روي عن 
أبئ يوسف رحمه الله أنه قال: كنا جلوساً عند أبي حنيفة» إذ دخل عليه 
جماعة في أيديهم رجلانء فقالوا: إن أحد هذين يقول القران مخلوق» 
وهذا ينازعه ويقول هو غير مخلوق» قال: لا تصلوا خلفهماء فقلت: أما 
الأول فنعم؛ فإنه لا يقول بقدم القرآن» وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ 


يض 


فقال: إنهما يتنازعان في الدين» والمنازعة في الدين بدعة)» كذا فى 
لامفتاح السعادة؛. ْ 


ولعل وجه ذمّ الآخر حيث أطلق؛ فإنه محدث إنزاله» وإنه مكتوب 
في مصاحفنا ومقروء بألسنتنا ومحفوظ في صدورنا. 


وقال الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو 
المسمى أو غير المسمى» فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. وقال 
أنقا : لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفرّوا منه فرارهم من 
الأسد. 

وقال مالك رحمه ايه0١23:‏ لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. فقال 
بعض أصحابه في تأويل ذلك: إنه أراد بأهل الأهواء أهلّ الكلام على أيّ 
مذهب كاثوا. 

ومنها: أنه يؤدي إلى الشكٌ وإلى التردد» فيصير زنديقاً بعد ما كان 
صذيقا. فروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: علماء الكلام 
وثادقة»: وقال أيضا: لا يصلح صاحب الكلام أبداء ولا تكاد ترى أحدآا 
نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. ولقد بالغ فيه حتى هجر الحارث بن 
أسد المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على 
المبتدعة» وقال: ويحك ألستّ تحكي بدعتهم أوَّلآء ثم تردّ عليهم؟ 





)١(‏ جاء في الذخيرة لأحمد بن إدريس القرافي المتوفى سئة 544ه: أنكر مالك 
لرواية أحاديث أهل البدع من التجسيم وغيره» ولم ينكر حديث الضحك ولا 
حديث التنزيل» وأنكر حديث إن العرش اهتز لموت سعد». الذخيرة 
بت قر 


يف 


ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في الشبهء 
فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث والفتنة؟ . 


هذا وفي كتاب الخلاصة: تَعلّمْ علْمٍ الكلام والنظر فيه والمناظرة 
وراءً قدر الحاجة منهئٌ عنهء وتكلج هك الفجوم اقدوننا بعلم ريه مواقي 
الصلاة والقبلة لا بأس به والزيادة حرام» ثم تكلمه على الإنصاف لا يكره 
ش ماسو بحو واه 


الخلاصة . 


وخلاصة الكلام وسلالة المرام» أن العقائد الصحيحة وما يقرّيها من 
الأدلة الصريحة» كما تؤثّر في قلوب أهل الدين وتثمر كمال الإيمان 
واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسيه» وتبعده عن حضور 
الرت وتسوّده وتضعف يقينه وتزلزل دينهء بل هي أقوى أسباب سوء 
الخاتمة» نسأل الله العفو والعافية. 

ألا ترى أن الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمان العبد بربه فإنه لا يسلبه 
منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه. 

ومنها: الخوض في علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام 
المستفادة من الكتاب والسئّة وإجماع الأمة» حتى إن بعضهم يجتهد ثلاثين 
سنة ليصير كلامياء ثم يدرس فيه ويتكلّم بما يوافقه ويدفع ما ينافيه» ولو 
سثئل عن معنى آية أو حديث أو مسئلة مهمة من الفروع المتعلّقة بالطهارة 
والصلاة والصوم كان جاهلاً عنها وساكتاً فيهاء مع أن جميع العقائد الثابتة 


ان 


موجودة في الكتاب قطعياء وفي السنة ظنياًء ولذا قال الله تعالى: < هذا 
بكمْ تيس 4 [إبراهيم: ؟8]» أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر 
معاشهم ومعادهم» وقال الله تعالى : « ور يَكْفِهِمْ أَنَآلْرْنَامَيِكَ الصحكتبٌ 
يُثْل عَبَتْهِرَ © [العتكبوت: ١5]ء‏ أي القران تدوم تلاوته عليهم في كل 
مكان وزمان؛ مع علمهم بأنك أَمّيّ لا تكتب ولا تقرأ. 

ومنها: أن مآل علم الكلام والجدل إلى الحيرة في الحال والضلال 
والشك في المآل» كما قال ابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بمذهب 
الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «تهافت التهافت»2» ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئاً يُعتدُ به» وكذلك الامدي أفضل أهل زمانه واقف في 
المسائل الكبار حاثر . 

وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى التوقّف والحيرة في المسائل 
الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله كَل 
فمات والبخاري على صدره”) 

وكذا الرازي قال في كتابه الذي صئّفه في أقسام الذّات : 
نهاية إقدام العقول عقال ‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 


)١(‏ قال فيه الذهبي: الشيخ؛ الإمامء البحرء حجة الإسلام» وأعجوبة الزمان» 
زين الدين» أبو حامد» صاحب التصانيف» والذكاء المفرط . قال أخوه أحمد: 
لما كان يوم الاثنين وقت الصبح» توضأ أخي أبو حامد وصلى» وقال: علي 
بالكفن» فأخذه وقبله ووضعه بين عينيه» وقال: سمعاً وطاعةً للدخول على 
الملك. ثم مد رجليه واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار» قدّس الله روحه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 777/15 وما يعدها. 


و 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ولقد تأمّلت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلا ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. إقرأ في 
الإثبات : «اليَجَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أشتوئ 4 [طه: 0] - و - 8 إِلَه يَصَعَدُ لي 
ليب 4 [فاطر: 8٠١‏ واقرأ في النفي: « ل كِئْلو ع » 
[الشورى: ]١١‏ - و 9 ولا طون يه عِلَمَا4 [طه: ]١١١‏ ثم قال: ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
وكذا قال الشهرستاني زرحمه الله: إنه لم يجد عن الفلاسفة 
والمتكلّمِين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسَيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كفت حائر على ذفن أو قارعاً سنّ نادم 
وكذا قال أبو المعالي الجويني: يا أصحاينا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد 
خضت البحر الخضمٌ وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي 
نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور. 
وكذا قال الحُسروشاهي وكان من أجلّ تلامذة فخر الدين 
الرازي ‏ لبعض الفضلاء.ء ودخل عليه يوماً: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال؟ 
فقال: نعمء فقال: أشكر الله على هذه النعمة. ولكني والله ما أدري ما 
أعتقد. وبكى حتى احضل لحيته . 
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وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن 
الممكن مفتقر إلى المرجحء ثم قال: الافتقار وصف سلبيء أموت وما 
عرفت شيئاً. 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل 
بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجّح عندي منها شيء؛ 
ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم يتداركه الله بالرحمة والإقبال تزندق 
وساء له بالمال؛ فالدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب 
بتضرّع به إلى علام الغيوب ويدعو بقوله: «اللهمّ يا مقلّب القلوب ثيّت 
قلبي على دينك:2"37, وبقوله: «اللهمّ فاطرٌ السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”""» وبقوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم»© . 

ومنها: أن القول بالرأي والعقل المجرّد في الفقه والشريعة بدعة 
وضلالة» فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيدء والصفات بدعة وضلالة» 
فقد قال فخر الإسلام عليّ البزودي في أصول الفقه: إنه لم يرد في الشرع 
دليل على أن العقل موجب. ولا يجوز أن يكون موجبا وعِلة بدون الشرعء 
إذ العلل موضوعات الشرعء وليس إلى العباد ذلك» لأنه يتزع أي 
يسوق ‏ إلى الشركة فمن جعله موجباً بلا دليل شرعاً فقد جاوز حدّ 
العباد وتعذى عن حدٌ الشرع على وجه العناد. 





)01( (اللهم يا مقلب القلوب)» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. 

0( (اللهم فاطر السموات والأرض)» رواه الجماعة إلا البخاري واللفظ لمسلم 
ظ وأبي داود والترمذي وأوله: (اللهم رب جبريل). 

) (لا حول ولا قوة إلا بالله): كنز من كنوز العرش. رواه البخاري : كتاب الأذان. 


ا 


ومنها: الإصغاء إلى كلام الحكماء وأتباعهم من السفهاء.» حيث 
أعرضوا عن الأيات النازلة من السماء وخاضوا مع الجهلاء الذين يظنّ فيهم 
أنهم العقلاء والعلماء» وقد نبّه الله تعالى على ذلك في كتابه حيث قال: 
2 َإذَا ريت لبن عَخُوصُون فيه مي 210 [الأنعام : أي بالتأويلات الفاسدة 
والتعبيرات الكاسدة ل فعض عَنْهُمْ حَقٌّ يحوَصُوا في حَدِيثٍ عرو © [الأنعام: 54]» 
فإن معنى الاية يشملهم» إذ العبرة بعموم المبنى لا بخصوص السبب لذلك 
المعنى ؛ والتأويلات الباطلة والتحريفات العاطلة قد تكون كفراً وقد تكون 
فسقاً وقد تكون معصية وقد تكون خطأء والخطأ في هذا الباب غير معفة 
ومرفوع. بخلاف الخطأ في اجتهاد الفروع حيث لا وزر هنالك» بل أجر 
يترتب على ذلك . 


وبهذا تبدّن وجه الفرق بين اجتهاد أهل البدعة مع اختلافهم» وبين 
اجتهاد أهل السنّة مع ائتلافهمء ويشير إليه قوله تعالى: 8 يُضِلُ بو 
# ل مع عر تر حر ١.‏ حل مرحت الى سر رارع 0 عرصم 
حكذيرا وَيَهَدِى بيء كثيا » [البقرة : 5ي»] 2 وَنَْرلٌ من الْفرءان ماهو شو 
الي اللي م 314 0 رس 
وَنَحَةٌ لِلمؤْمنِينَ ولا برِيدٌ الظدليين إلا حَسَارا 9©) © [الإسراء: 2]87 وفي 


الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك)”". فهو كبحر النيل ماء للمحجوبين 








69 (وإذا رأيت الذين يخوضون)» رواه البخاري ومسلم. 

0 (حجة لك أو عليك)» روآأه مسلم. الطهارة وأول الطهور شطر الإيمان أبو داود 
دعوات؛ ابن ماجه 4886 أحمد ه/7147. 
أصل الرفض عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه الطائفة السبئية» وهم الغلاة من 
الرأفضة» أصله من اليمن» كان نهوذيا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين 
ليلفتهم عن طاعة الأثمة ويلقي بينهم الشرء وكان قد بدأ أولاً بالحجازء ثم 
بالبصرة ثم بالكوفة ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان فلم يقدر على ما يري - 
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ودماء للمحبوبين ؛ فالوااجب على المسلمين أجمعين اتباع سيد المره لي 
المطابق لما جاء به عقيدة سائر التسين وعين التبيين للكتاب المبين . 

وقد بين سبحانه أمره وعظم شأنه وقدره حيث أقسم بنفسه فقال: 
« فلا وََيْكَ لا موت حَقٌَ مسوك ما طبر ينْتَهُمْ ثم لا يدوأ ف 
نَفْسِهِم حرجا شِمَا قَضَيْتَ وَتُسَلْمُوأ شَلِيمًا» [النساء: ©5]. 


وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره» وأنهم إذا دُعوا 
إلى الله : أي كتابه» ورسوله: أي حكمه» صدوا عنه صدود|: أي أعرضوا 
عنه إعراضاً مبعوداًء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً وإيقائاً 
وتحقيقاً» كما يقوله كثير من المتكلّمِين والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن 


عند أحد من أهل الشامء فأخرجوه حتى أتى مصرء وأظهر مقالة بينهم: وكان 
يقول: العجب بمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال الله 
تعالى: #إنَّ الى فَرض ميلك الْقرماري لَرادّكَ إل مَعَادٍ © [القصص: 86] محمد 
أحق بالرجوع من عيسى؛ فقبل ذلك عنه؛ وَوَضّح لهم الرجعة فتكلموا فيهاء ثم 
قال بعد ذلك: إنه ألئف نبي ولكل نبي وَصِيّء ثم قال: محمد حاتم الأنبياء 
وعلييٌ خاتم الأوصياء؛ وكان يُلقّب بابن السوداء لسواد أمه. تهذيب تاريخ ابن 
عساكرء لعبد القادر بدران 581/8 . 

وقال الذهبي في الميزان: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضل» 
أحسب أن علياً حرقه بالنار 475/7 . 

وانظر مقالات الإسلاميين ص ١١5‏ قلت: فعل في بعض المسلمين ما فعله 
بولس من النصارى من التحريف عن التوحيدء إلا أن بولس انتحر. أما عبد الله 
فقد زعم أن علياً هو الله فأحرقه علي ومن كان معه» وقال من نجا منهم ‏ 
قال: تبيّن لهم أن علياً هو الله» فقد قال رسول الله يككِ: «لا يعذب بالثار إل رب 
النار». ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


َك 


بحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأنبياء والحكماء» وكما يقوله كثير من 
المبتدعة من المتنسكة: إنما يريد الاحسان بالجمع بين الايمان والايقان. 
الباطلة» ومشاربهم العاطلة: من الحلول والاتحاد والاتصال والانفصال 
أنهم في مقام الجمعية» والحال أنهم في حال التفرقة وضلال الزندقة» 
وكما يتفوه كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الاحسان بالسياسة 
الحسنة البديعة» والتوفيق بينهما وبين الشريعة. 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما ثبت عن 
النبئ الأمين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم» ويظن أن ذلك مستحسن 
في باب اليقين» وأن ذلك جامع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه 
من المعقول». فله نصيب من ذلك» وحرام عليه الترقى إلى ما هنالك؛ 
إذ ما جاء به الرسول كاف شاف كاملء تبيّن فيه حكم كل حق وباطل. 
قال الله تعالى: # ولا تَلْيِسُوا ألْحَىّ يِالْنَطِلٍ وَتَكْمُوأ ألْحقّ وَأنسم تعلُونَ © 
[البقرة: 547]. 

وهذه كانت طريقة السابقين الأوّلين» وهي طريقة التابعين ومن بعدهم 
من الأئمة المجتهدين وأكابر المفسّرين وأعاظم المحدّثين وعمدة الصوفية'') 


() الصوفية: التصوف لب الشريعة وروحها وثمرتها وحكمتهاء وقد قال فيه سيد 
الطائفة الإمام الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنّة» ومن لم يحفظ القرآن 
ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء والطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا من اقتفى أثر رسول الله يله والصوفية: هم المنسوبون إلى التصوف الذي 
هو علم وحكمة وتبصرة وهداية وتربية وتهذيب» وعلاج ووقاية» وتقوى - 
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المتقدّمين» كداود الطائي''؟, والمحاسبي”"2. والسريّ السقطي0”, 
: : : ف اه / 
ومعروف الكر حي !1 والجنيد البغدادي”*'؟؛ والمتأخرين كأبي : عد 


00) 


00 


ف 


000 


ره( 


واستقامة وصبر وجهاد وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد. اه. من مقدمة 
(رسالة المسترشدين)؛ للعلمة حسنين محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية 
السابق» رحمه الله تعالى. ص 83» 4. 

داود الطائيء قال أبو نعيم: هو الفقيه الواعي البصير العابد الطاوي أبو سليمان 
داود بن نصير الطائي. انظر: حلية الأولياء /ا/ 8537/78 . 

الحارث المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي. توفي في بغداد 
سنة 841 ؟ه. انظر: مقدمة رسالة المسترشدين» لفضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة»ء فقد أفاض في ترجمته وأجاد. ترجمته وأقواله في الرسالة 
للقشيري ١١ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم .1688-17/٠١‏ 

السري السقطي أبو الحسين سري من مغلس السقطي خال الجنيد وأستاذهء كان 
تلميذ معروف الكرخيء توفي سنة /7©1ه. انظر: الرسالة القشيرية .١١- 1١‏ 
ترجمته وأقواله في حلية الأولياء 2١178--1١1/٠١‏ وطبقات الصوفية للسلمى 


مم؟ ‏ هه 

معروف الكرخي كان أبواه نصرانيين فسلماه إلى معلّم فأسلم وغاب عن أهلهء 
وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أيّ دين يشاء فنوافقه عليه؛ فجاء إلى 
بيته فأسلم والداه. ترجمته وأقواله في حلية الأولياء 77/8. ومن كلامه 
رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل» 
وإذا أراد بعبد شرا غلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. 

أبو القاسم الجنيد ابن محمد» سيّد هذه الطائفة وإمامهم» صحب خاله السري 
السقطي» والحارث بن محمد المحاسبي» ومحمد بن علي القصاب. مات سنة 
سبع وتسعين ومائتين. قال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: من لم يحفظ القرآن ولم - 


١ 


لتر ورةى قينا عدن (شوارف المشتار 827ب والشييع :عبد القتعادى 
الجيلاني”"2» وأبي القاسم القشيري”". . إلى أن خلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة» واتَّبِعوا الشهوات» وقد ان أن نشرع في المقصود بعون 
الملك المعبود. 


يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر. نقلاً عن الرسالة للامام القشيري 
ص 18. | 

)١(‏ أبو نجيب السهروردي : صاحب «عوارف المعارف» هو: عمر بن محمد» شيخ 
الصوفية ببغدادء وكان من كبار الصالحين»؛ وسادات المسلمين. وفاته سنة 
5ه . تاريخ ابن كثير 758/17 . 

(؟) عبد القادر الجيلاني: الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني (الكيلاني)» 
ولد حوالى سنة ١44ه‏ بجيلان» وتوفي ببغداد سنة ١51هه.‏ قال فيه الحافظ ابن 
نقطة الحنبلي: الإمام العارف» شيخ العراق في وقتهء ومن تضرب الأمثال بنور 
بصيرته» وصفاء سريرته» له كرامات مشهورة وأخبار مدونة مسطورة. 

9) أبو القاسم القشيري: صاحب التفسير الإشاري» والرسالة القشيرية» وهو 
عبد الكريم بن هوازن القشيري» ولد سنة 1757هء وتوفي سنة 146ه. 
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قال الإمام الأعظم والهمام الأفخم الأقدم قدوة الأنام أبو حنيفة90) 
الكوفي رحمه الله في كتابه المسمّى ب «الفقه الأكبر»”"', المشار به إلى أنه 
ينبغي أن يكون الاهتمامٌ به هو الأكثرء لأنه مدار الايمان» وهبنى صحة 
الأركان”''» ومعنى غاية الإحسان ونهاية العرفان» بعد البسملة المشتملة 
على مضمون الحمدلة» إخبارا في المبنى وإنشاء في المعنى» لله الجامع 
للصفات الحسنى والنعوت العلياء ولذا روى هشام عن محمد بن الحسن 
قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم هو الله '. وبه 





ها/٠ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت» إمام الأثمة الفقهاء» تابعي جليل» ولد سئة‎ )١( 
ومات سنة ١16١ه . رحمه الله تعالى.‎ 

(؟) الفقه الأكبرء يقابله الفقه الأوسط. و «الفقه الأكبر» أول رسالة كُتبت في علم 
التوحيدء بأسلوب علمي رصين في عصر التابعين. 

() (صحة الأركان), يشير إلى حديث أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: #يينما نحن جلوس عند رسول الله ييِ. . . إذ طلع علينا رجل. . . وقال: 
يا محمد» أخبرني عن الإسلام. . . الإيمان... الاحسان... الساعة. ..». 
وهو حديث مشهوورء رواأه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

(4) اسم الله الأعظم هو الله. قال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله تعالى: هذا الاسم 
أعظم الأسماء التسعة والتسعين» لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإللهية - 


وف 


اي الا يا لا ا الجر يا ا اي الم ااا الا ل لاا ام ااا اااي ا اا ل اا ا ا ا ا ا 0 0 


قال الطحاوي وأكثر العارفين حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق 
الذكر به» وهو عَلَم مرتجل' من غير اعتبار أصل أخذ منه كما عليه 
الأكثرون. منهم أبو حنيفة» ومحمد بن الحينة 7غ والشافعي”" 


(01) 


(0 


لي 


كلهاء حتى لا يشذ منها شيء؛ وسائر الأسماء لا تدل أحادها إلا على آحاد المعاني 
من علم أو قدرة أو فعل وغيره»ء ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره 
لا حقيقة ولا مجازاء وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره كالقادر والعليم والرحيم 
وغيرها. . . إلخ. تنوير الأذهان مختصر روح البيان» اختصار الشيخ محمد علي 
الصابوني» زاده الله تعالى توفيقاً ١910/١‏ . وعن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت : سمعمت رسول الله يك يقول في هاتين الآيتين : < الك ركه لامر اليه 
قَيوْمُ4 [البقرة : 56 7]» و 8 الم 2 مدلا إِلَه لامر أن لم4 [آل عمران : تاي 
«إن فيها اسم الله الأعظم». رواه أحمد. وانظر مختصر ابن كثير للعلامة الصابوني 
0١‏ : وانظر الفقه الأكبر ص ”2 والمقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للامام 
أبسي حامد الغزالي. وانظر الحليمي» وابن عابدين /١‏ لاء ومشكل الآثار .٠١7 /١‏ 
ولعلي القاري رسالة حول اسم الله الأعظم . 

وهو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه. واختار هذا الرازي والخليل 
وأكثر الأصوليين والفقهاء . 

محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني للإمام أبي حنيفة ومصنف كتب 
المذهب الحنفي رحمها الله تعالى. وُلد بواسط سنة 77١هء‏ وتوفي بالريّ سنة 
»١81/‏ عن 58 سنة» رحمه الله . | 

الشافعي محمد بن إدريس الإمام الجليل صاحب المذهب المشهور المنسوب 
إليهء تلمذ لمحمد بن الحسنء» وتلمذ له أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وُلد 
1ه وتوفي سنة 8١7ه‏ في مصرء رحمه الله تعالى . 


ء 


د د و ذو ا اد واه درو ع عا اي و عر ا ل اي ايا ا ا ل ال ا م ال 0 





والكل قم والزجابِ” 2 وابن كيسان» والحَليمي”", وإمام الحرمين» 
والغزالي”*' والخطابي”“. . وغيرهم . 


)١(‏ الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. منظم علم العروض» ومؤلف أول 
قاموس في اللغةء سمّاه العين. 

60( الزجاج : عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » أخذ عن ابن السراج . توفي سنة /الالاه . 

(*) الحليمي: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حليم الفقيه 
الشافعي. ولد سنة 8ه في جرجان وتوفي سنة 4ه ببخارى» له 
مصنفات» منها: شعب الإيمان» وهو أصل شعب الإيمان للبيهقي. انظر مقدمة 
شعب الإيمان للحليمي ص 9. 

(9) الغزالي: الإمام المربي الفقيه أبو حامد الغزالي» رحمه الله تعالى. وُلد سنة 
هه وتوفي ستة 0٠ههاء‏ رحمه الله تعالى. قال الشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه (الثبات عند الممات): قال أحمد أخو الغزالي: لما كان يوم 
الأثين وقت الصبح؛ توضأ أخي أبو حامد وصلَّى وقال: علي بالكفن» فاخذه 
وقبّله ووضعه على عيئيه وقال: سمعاً وطاعة للدخول على الملك» ثم مدّ رجليه 
واستقبل القبلة ومات قبل الإسفارء قدّس الله روحه. انظر: مراة الزمان 
ص 45٠8‏ . ذكر ابن عساكر. أنه سمع صحيح البخاري عن أبي سهل محمد بن 
عبيد الله الحنفي» وكانت خاتمته الإقبال على حديث المصطفى يل ومجالسة 
أهله ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذان هما حجة الإسلام: ولو عاش 
لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيامء ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام 
الماضية واشتغل اخر عمره بسماعها ولم تتفق له الرواية. عبد الغفار الفاسي» 
طبقات الشافعية للبيهقي 5/ .51١١‏ 

(©) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابء» يكنّى أبا سليمان البستي» - 
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(أصل التوحيد)». أي هذا الكتاب أساس معرفة توحيد الحق على 
وجه الصواب . 
حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنَّ قوماً من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم 
فى هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلىء من الطعام والمتاع 
وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرّغ بنفسها وترجع» كل ذلك 
من غير أن يدبرها أحدء فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدآء فقال لهم: إذا 
كان محالاً في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ انتهى. وما 
أحسن قول العارف إبراهيم الخوّاص"٠'‏ في هذا المعنى : 
لقد وضح الطريق إليك حقاً ‏ فماأحد_ررادكٌ يستدل 
وكذا قول الآخر من هذا المبنى والمعنى : 
لقد ظهرتٌ فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 
ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 
فواعجباً كيف يُعصى الإلله أم كيف يجحده الجاحد 
وشافي كسثل تمصدريكنة «وشكينيةابتمذا فحافتة 
وفي كلّشيءلهاية تدلّعلى أنهواحد 


نسبته إلى بست كابل» وهو أول من شرح الحديث فشرح سئن أبي داود. ولد 
ببست سنة 18ثاه وبها توفى سنة 7/8/4 هاء رحمه الله تعالى . 


لل إبراهيم الخواص: شيخ الامام الشعراني. 


“ع 





أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب 
العالمين» يشير إلى تقدير توحيد الربوبية المترتّب عليه توحيد الألوهية 
المقتضي من الخلق تحقيقٌ العبودية وهو ما يجب على العبد أوَّلاٌ من 
معرفة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد 
الو دون العكس في القضية لقوله تعالى: #وَلِين سألتهم من حَلقَ 
لْسَّمنواتِ والارض لفون اند 4 [الزمر: 18]» وقوله سبحانه حكاية عنهم: 
«مَانحْبَدُهُمَ إلا ليمَرَبوئآ إل اله رْلْوّ» [الزمر: *] . 

بل غالب سور القرآن وآياته متضمّنة لنوعي التوحيد» بل القرآن من 
أله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما. 

فإن القران: 

إماخبرعن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله » فهو التوحيدالعلمي الخبري””" . 





() توحيد العبودية وتوحيد الربوبية» يعني جعل العبادة لله تعالى» والربوبية من 
نسبة الخلق والرزق والإاحياء والأمانة إلى الله تعالى. والحق أن الرب والإلله 
يَرِدانَ بمعنى واحد في كتاب الله تعالى» وليس أن الخلق جميعاً يعرفون الرب» 
ولكن قد يؤلهون غيرهء فقد جاء في كتاب الله تعالى على لسان فرعون قوله: 
« فَمَالَ أنأ ريك الْخَيْلَ > [النازعات: 4؟]» وجاء على لسان يوسف عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام : 8 َأَرَيَابُ مُتَفرَفورت َرُ أ لَه الْوحِدُ ألْقَهَادُ4 [يرسف: 9"]. 
وجاء في سؤال القبر أنه يقال للميت: من ربك؟ ويجيب المؤمن: الله ربي. 
وانظر: براءة الحنيفية» للعلاّمة محمد العربي البتانى المكى» رحمه الله تعالى 
4/1 وها بعدها. 00 

() التوحيد العلمي الخبري. هو ما ثبت بدليل قطعي لا شك به؛ كأركان الإيمان - 


ا 


والس ا اس هاس ساس هاه اه هس اهس اس شاه هس داهس هاه هاه ماه هاه شاهس ساس سه ماس مد ها سد هع هع مداع ع ماع ع .ع هه 





وإما دعوة إلى عبادته وحذه لا شريك له وخلع مأ يعبك من دونه» 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي . 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته . 

وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في العقبى» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم» وفي شأن ذم الشرك 
وعقوق أهله وجزائهم؛ فالحمد لله رب العالمين» توحيد الرحمن الرحيمء 
توحيد مالك يوم الدين» توحيد إياك نعبد وإياك نستعين» توحيد إهدنا 
الصراط المستقيم» توحيد متضمّن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيدء 
صراط الذين أتعويق عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » الذي 
فارقوا التوحيد عنادا وجهلاً وإفسادا. 

وكذا السنّة تأتى مبينة ومقرّرة لما دلَّ عليه القرآنء فلم يحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول دينناء 
ولذا نجد مَنْ خالف الكتاب والسنّة مختلفين مضطربين» بل قال الله 
ٍُ وأركان الإسلام. وما ثبت بما دون الخبر العلمي» هو ما ثبت بدليل ظني كبعض 
أخبار الحوض والميزان» وكيف يكون الصراط؟ وما إلى ذلك . 
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تعالى: 8 الوم م أكمَلْت لم ديتّي وأمصَتٌ مَك ثم نعمت وَرَضِيِتٌ آ م الاسم ديئا » 
[المائدة: "]ء فلا نحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنّةء 
كما قال الله تعالى: 8 هذا بِلَمْ ِلئّن 4 [إبراهيم : 57]ء وقال الله تعالى : 
:ا خوط لز عد اكد بل حيذ» بد 05 
وقال الله تعالى: #ومَآ اندي أل سول هَحَدُوه وما تَبلكُم عَنْهُ 
[الحشر: .]٠/‏ 


وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله في أول عقيدته: لا ندخل فى 
ذلك متأوّلين بأراثنا ولا متوهّمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إل من 
سلّمه الله عرٍّ وجل . 

(وما يصح الاعتقاد عليه)؛ أي وما يصمّ اعتماد الاعتقاد عليه 
في هذا الباب» وهذا معنى قوله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها؛ 
وقد أعرض الإسام عن بحث الوجود اكتفاء بما هو ظاهر في مقام 
الشهود؛ ضفي التنزيل: (# الت لت مُسْلْهُرْ أن أكَهِ سلف مار السَمنوتِ 
وال . .* [إبراهيم: ]٠١‏ 9 وَلِين بن أت يق الكو يِ والارض لبِعُولْنَ 
كد 4 [لقمان : ©2176 فوجود ل ثابت في فطرة الخلق كما يشير إليه 
قوله سبحانه وتعالى: 9فِطرَتَ أله ألتى قطر ألنَّاسَ عَلَيها» [الروم: :]"٠‏ 
ويومىء إليه حديث: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام)37' . 





200 (كل مولود يولد على الفطرة). روآه البخاري» جنائز . تفسير 735 مسلمء 
قدر اء أحمدء ؟/ا1ه". 
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ها #فسفف# # الففاص## ## ا # فا اف اهس و © 


وإنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد وتبيان 
التفريدء ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة: لا إله إلا الله 
ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل. ملتهم بأن يقولوا: الله موجودء بل قصدوا 
إظهار أن غيره ليس بمعبود ردا لما تومّموا وتخيّلوا حيث قالو: # موْلام 
سْتَكوْنَا ند لله 4 [يونس: ]١8‏ و لاما تََبْدُهُمَ إلا برآ إل هلو » 
[الزمر: *]ء على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. 

ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع الذي هو الأصل وإن كانت مما 
يستقل فيه العقل وإلا فعلم إثبات الصانع وعلمه وقدرته لا تتوقف من 
حيث ذاتها على الكتاب والسنّة» ولكنها تتوقف عليهما من حيث الاعتداد 
بها'''؛ لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والسئّة كانت 
بمنزلة العلم الإللهي للفلاسفة» فحينئذ لا عبرة بها على ما ذكره 
المحقّقون؛ فمن الآيات الدالة على وجوده وظهور فضله وقدرته وحكمته 


ب عير 


عر - ل 0 


وَجُوده قوله تعالى: #إنَّ فى سَلْقَ ألتَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَنٍ الَدِلٍ وَاَلثَهَار 
َلك لت يجْرى ب آنبخر يما يحم لاس وم َل له ِنَ الآ ين مَآو ديسا به 
لس بَمَدَ مَويها وب هاون حك أب وَتَسَرِينٍ اليج وَألتحَابٍ الْمسَخَّر ب 
31 هل م م عل ككنى اعرسم 8 

الكمَاء وَالأَرْضٍ لآينس لْقَوَوِيَمْقَلُونَ4 [البقرة: 1514]. 


فمن أدار نظره. فى عجائب هذه المذكورات من خلق الأرضين ظ 





)١(‏ من حيث الاعتداد بها: بأنه اعتبار أنه لا تكليف إل بنص شرعىء وهو الكتاب 
والسنة الشريفة. 





والسموات» وبدائع فطرة الحيوانات والنباتات» وسائر ما اشتملت عليه 
00 0 0 0 01 / 0 0 
9 ةا كلتك لنفكة كم تك ا ا 
أنَهُ أَحْسَنٌ الِتِينَ 4 [المؤمنون: 17 :]١4‏ وقد قال الله تعالى: 
0 يبوم ييا لاَق وف نفس حَه يتين لهم أ نَهُ لذي أوَلَمْ يكف ريلك بك 


نَم عل لش كَبِيدٌ4 [فصلت: *ه]. 
وفي كل شيء له شاهد>) يدل على أنه واحدل 
ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب 
المحكمة الغريبة لا يستغني كل منها عن صانع أوجده من العدم؛ وعن 
حكيم رتبه على قانون أودع فيه فنوناً من الحكمء وعلى هذا درج كل 
العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرته كبعض الدهرية”' من السفهاء. 
وإنما كفر بعضهم بالإشراك حيث دعوا مع الله إللهاً آخرء كعبدة 
الأصنام وسائر الوثنيين من الأنامء وبعضهم ينسب بعض الحوادث إلى 
غيره تعالى» كالمجوس”' ينسبون الشرّ إلى ظلمة أهرمن وهو الشيطان» 








)١(‏ الدهرية: الدهري ‏ بضم الدال ‏ هو الذي قد أتى عليه الدهرء والدهري هو 
الذي يدعي وجود العالم ألا فأنذا وأنه لا صانع للكون» 9 وَقَالُواْمَا هّ إلا حَائنًا 
لديا موث وكيا وما ملكا إلا الدَهد » [الجائية: 4؟]. انظر الكليات لأبي البقاء 
للنضس! 


- المجوي : هم الثنوية؛ يعتقون بأن العالم من أصلين أحدهما نور والآخر ظلام»‎  )9( 


اه 


#ه اه # هن ا# ا اسه هسه اهو اه #5 ال #8 #9 #8 #ا ل لاا ا قا 9# # # ا # سأ اه صوص صو لو 8 





والخير إلى نور الرحمن» وكبعض الوثنيين من العوام ينسبون بعض الاثار 


7 مس ص عن 
١‏ 


إلى الأصنام» كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله : 8 إنْتَمُولُ إِلّا أعترينكَ 
بَعْشُ مَالِهَيمًا بسو 4 [هود: 1904]» وكالصابئين”'2 وبعض المنجّمين حيث 
ينسبون بعض الآثار إلى الكواكب لما فيها من الأنوار» سبحانه وتعالى عما 
يُشركون؟ وبعضهم بإنكار ما جعل الله سبحانه إنكاره كفراًء كالبعث 
وإحياء الموتى في دار القرار. 


وهذا المقدار كاف لأولى الأبصارء ولذا أعرضنا عن المقدمات 


العقلية التى رنَّيها النُظار على سبيل الاستظهار؛ ومجمله أن العالم حادث 
القدم. وذلك المحدث الموجد هو الله سبحانه كما يشير إليه قوله تعالى: 


ا 5 


١‏ أنه حَيِقُ كل سَىَءِ 4 [الزمر: ؟5]» وقوله تعالى: 8 إذّ رَكَك أمَدُ ألِى 


حَلَقَ ألسَمنوتٍ وَالْأضَ في سِنَدِ أَيَّارٍ * [الأعراف: 04]» فمن قال بقدم العالم 


فهو 





030 


(0 


ثم لم يزالا متباينين»؛ ثم تفرق منهما جزان» والنور خير حكيم بطبعه» وإن 
الظلام شر سفيه بطبعه. 

الصابئين: قوم عبدوا الكواكب دون الله تعالى» وذكر بعض المؤرخين أن أصل 
دينهم دين سماويء ثم حرّفه من حرّفه إلى أن جعله وثنياً» ومن هنا اختلفوا في 
ذييحتهم » تحلّ أو لا؟ 

من قال بقدم العالم: لقد كمّر علماءٌ المسلمين الفلاسفة القائلين بقدم العالم أي 
أنه لا أول له لأنه يقتضي نفي وجود الخالق أو نفي الخالقية لله تعالى» والله - 


وهم 


ك0 1 2 
أَنْ يَقُولَ : آمَنْتُ باللّله 0 500000 





ثم لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته والعدم على 
الواجب ممتنع؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه لزم كونه أزلياً أبدياً» فهو 
قديم لا أول لوجوده. وباق لا آخر لشهوده » فيرجع معنى القدم والبقاء في 
حقه سبحانه وتعالى إلى الصفات السلبية2"0, وإن عدهما بعضهم في 
النعوت الثبوتية؛ لأن معنى البقاء في حقه سبحانه وتعالى نفي عدم لاحقٌّ 
في الأبدء كما أن القدم عبارة عن نفي عدم سابق في الأزل فيرجع معناهما 
إلى نفي العدم. ولذا قال التوربشتي في معتقده : إن الموجود والقديم من 

قال الإمام الأعظم: (يجب)» أي يفرض فرضاً عينياً بعد ما يحصل ' 
علميا يقينياً (أن بقول)» أي المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه (آمنت 
بالله)» وفيه إشعار بأن الإقرار له اعتبار على خلاف في أنه شطر 


للإيمان”'". إلا أنه في بعض الأحيان. أو شرط لإجراء أحكام الإيمان» 





لم يقول: 8# آم فوا مِنَ غير َوه أ مهم ألَْيِفُوت (ج) أمْ حَلَتُوا آلسَموتٍ والارض بل 
لا موفِنونَ # [الطور: 8"ا. 85]ء العدم 0 ود : العدم ليس يشيء 
فكيف يصدر عنه شيء. 

)0( الصفات السلبية هي الصفات التي تسلب وتنفي عن الله جل جلاله أضدادها وهي 
خمسة: القدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الحوادث (المخلوقات) والقيام 
بالنفس. فيستحيل عليه جل جلاله الحدوتٌ. والفناء» والتعددء وموافقة 
المخلوفات والحاجة إلى شيء جل جلاله. وهو اصطلاح لأهل علم التوحيدء 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 

(0) شطر الإيمان. أي جزء الإيمان بحيث إذا فقد منه شيء نقص الإيمان أو زال» - 


الللن 





كما هو مقيّر عند الأعيان» وهو المرويٌ عن الإمام» وإليه ذهب 
الماتريدي» وهو الأصح عند الأشعري. ويؤيّده قوله تعالى: « أوْلَتيكَ 
كيب ف فُلْويبمْ م الإِيمنَ4 [المجادلة : ؟؟]. 

وقال البزدوي: من صدّق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن 
ا وهذا مذهب المحققين من الفقهاء ؛ وفي كلامه إشارة إلى 8 
اشتراط لفظ أشهدء حيث لم يقل يجب أن يشهد بأني آمنت بالله. خلافاً 
لمن شرطه من الشافعية مستدلّين بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس”'2 حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله مع أنه جاء في رواية 
أخرى : «حتى يقولوا لا إلنه إلا الله»» والمعنى صدّقت معترفاً بوجود الله 
سبحانه وتعالى وتوحٌده في ذاته وتفرّده في صفاته . 

(وملائكته): بأنهم عباد مكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» وأنهم معصومون ولا يعصون الله ومنزّهون عن صفة الذكورية 
ونعت الأنوثية» وقد أنكر الله في كتابه على من قال إنهم بنات الله» حيث 





وهذا رأي الخوارج الذين يكفرون المسلم بذنب يرتكبه ثم يموت قبل أن يتوب. 
ورأي المعتزلة الذين يجعلون ذلك المذنب في درجة بين الجنة والنار والعياذ 
بالله . 

.84 77 (أمرت أن أقاتل الناس): رواه البخاري؛ إيمان 11 مسلمء إيمان‎ )١( 
قال العلماء: المراد مشركو 00 أما متنصرتهمء وأما أهل الكتاب من غيرهم‎ 
ولو كانوا مشركين فتؤخذ منهم الجزية؛ لحديث «ستوا بهم سنّة أهل الكتاب؛,‎ 
."ه5/1١ والله أعلم . انظر: البخاري‎ 
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م 9 72 سن هي عل م 
وَكثبه وَرْسُله ‏ والبعث بعد الموؤت. او رح ور ا ل ا ا 





قال : « وَجعَنوا المكتيكة ان هُمْ عبد لمكن ذا مه ذوا حلمم سَفْك 
سَهَددَتهُم وَتسَْلُوتَ 4 [الزخرف: 15١]ء‏ وقال أيضاً: « أَحَطلقٌ أْبَاتٍ عَلّ 
لبح )مال كيت كموق [الصافات : 187 165]. 

وذكر في جواهر الأصول أن الملائكة ليس لهم حظ من نعيم الجنان 
ولا من رؤية الرحمن؛ كذا في شرح القونوي لعمدة النسفيء وذكر أيضاً 
أنهم أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة» أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع؛ مسكنهم السموات» أي مسكن معظمهمء قال: وهذا 
قول أكثر المسلمين. 

(وكتبه): أي المنزّلة من عنده كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
وغيرها من غير تعيين في عددها. < 

(ورسله): أي جميع أنبيائه» أعمٌ من أنه أمر بتبليغ الرسالة أم لا. 

وظاهر كلام الإمام ترادف النبيّ والرسول كما اختاره ابن الهمام» 
إلا أن الجمهور على ما قدمناه من أن الرسول أخصٌ من النبيّ في تحقيق 
المرامء ولا نعين عددا لثلا يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من 

والترتيب بين الثلاثة باعتبار أن الملائكة يأتون بالكتب إلى الرسل» 
وإلا فالكتب أفضل من الملائكة بالإجماع فإنها كلام الله من غير نزاع . 

(والبعث): أي الحياة (بعد الموت) قيد يفيد أن المراد به الإعادة 
بعد فناء هيئة البدايةء لا بعث الأنبياء إلى الخلق وإن كان مما يجب 
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الإيمان به 0 ودلياسه قوله سبحانه 0 4 وم الي ل 


س4 [المؤمئون: 5 وقوله سببحأنه : لكل نيبا الَذِىَ أنماها أَوَلّ 
مَرَوَ» [ينس: 9ل]. . إلى غير ذلك من ا القاطعة والأدلة 
اللامعة. 


قال في المقاصد: وبالجملة» فالايمان بالحشر من ضروريات الدين 
وإنكاره كفر باليقين. 

فإن قيل: هذا قول بالتناسخ وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن فإن 
البدن الثاني ليس هو الأول» لما ورد في الحديث: (إن أهل الجنة جرد 
مرد”'"» وإن الجهنمي ضرسه مثل أحد»» ولأجل هذا المعنى ‏ وهو أن 
القول بالمعاد وحشر الأجساد قول بالتناسخ ‏ قال جلال الدين الرومي 
رحمه الله: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ 


فالجواب أنه إنما يلزم التناسخ”'' لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من 


)١(‏ (إن أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنئ شبابهم ولا تبلى ثيابهم): الترمذي. 
أبواب صفة الجئة. وهو حسن غريب. 

(0) التناسخ: هو نقل النفس الناطقة من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر. يقول به 
المنكرون للمعاد الجسمانيء ويزعمون أن النفوس الناطقة إنما تبقى مجردة عن 
الأبدان إذا كانت كاملة بحيث لم يبق شيء من كمالاتهاء وقيل: ربما نزلت 
الأرواح إلى الحيوان فيسمى مسخاً كالأسد للشجاعء والأرنب للجبان» وربما 
نزلت إلى الأجسام النباتية ويسمى ذلك رسخاً. . . إلخ. انظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي */ 178٠١‏ وقال الفخر الرازي: قال أهل التناسخ - 


كه 


م 
- 


وب 1 ا مني ا ابا الم ار باد اق مر أ اق اك سرحي لات جيف اللا اه لهل كلق ل رقا مها هر" تفلك ف روطان ب اق اق ا ود ل 
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الأجزاء الأصلية للبدن الأول وإن سمي مثل ذلك تناسخاً كان نزاعاً في 
مجرد الاسم وتحقيق الرسم. على أن التناسخ عند أهله هو رد الأرواح 
إلى الأشباح في الدنيا لا في الأخرى» فإنهم ينكرون الجنة والنار وسائر 
أمور العقبى» ولذا كفروا. 


لا يقال قوله تعالى: «#4) يت لوهم بَدَلتَهمَ جلا عر 
[النساء: 05]» يفيد أن يكون 7 0 باللذات الحسية 0 
الجسمية غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية. لأنا نقول: العبرة فى 
ذلك بالإدراك» وإنما هو الروح ولو بواسطة الآلات وهو باقٍ بعينه» وكذا ظ 
الأجزاء الأصلية من البدنء ولذا يقال لمن رؤي حال سن الصبا في 
الشيخوخة: إنه هو بعينه وإن بُذدّلت الصور والهيئات» بل كثير من الأعضاء 
والالات. ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب إنه عقوبة 
لغير الجاني» فكبر ضرس الكافر بمنزلة ورم أعضائه. 

وفي شرح المواقف: الأجزاء الأصلية''2. هي الأجزاء الباقية من 


أول العمر إلى آخره. قال بعض الأفاضل: الأجزاء الأصلية هي الأجزاء 
الحاصلة في أول الفطرة» وهي وقت تعلق الأرواح بالأشباح . 





بقدم العالم وبحوادث لا أول لها. . ثم قال: هو مبني على أن الإنسان شيء 
غير الجسدء وأنه 50000 هذا الجسدء والله أعلم. المطالب العالية 
7/5 ., 


() (وفي شرح المواقف: الأجزاء الأصلية): المواقف. انظر ص 3147 158 . 


لاه 


ا بوت ا جا كد مقو عالقا ل اتا اق تفع لود حم تعر مأو باجط ع الرولر كوو 3 وار وزو لفن ا برف ل لو “قاو وا و ماو الوا ةن 





وبما ذكرنا من اعتبار الأجزاء الأصلية في الحشر سقط ما قالوا في 
نفي الحشرء بمعنى جمع الأجزاء أيضاء على أن الحشر أوّلاً لا يكون إلا 
جع الكدرا من أول العمر إلى آخره» وتحقيقاً لمعنى الإعادة» كما ورد 
أنه سيحانه وتعالى يعيد المَّلْدة37) والأجزاء المقطعة من الظفر والشعر 
والأجزاء المقلعة من السن وأمثال ذلك؛ ثم إنه سبحانه وتعالى يُبقى ما 
أراده ويعدم ما أراده على ما تعلّقت به المشيئة في الكمية والكيفية والهيئة. 


ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى كما يحيي العقلاء يُحيي المجانينَ 
والصبيان والجن والشياطين والبهائم والحشرات والطيور للأخبار الواردة 
في ذلك. وأما السّقط الذي لم تتمّ أعضاؤه هل يُحشر؟ فرُوي عن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نفخ فيه الروح يُحشر وإلا فلاء وهو الظاهر؛ 
لأن المذهب المختار عند الأبرار: هو الحشر المركّب من الروح والجسد. 
وقول القونوي: والذي يقتضي مذهب علمائنا أنه إذا كان استبان بعضّ 
خلقه يغارب رمق قول الشعبي وابن سيرين 0 ع بأن هذا الحكم 
حكم فقهي يترتّب عليه بعض الأمور الدنيوية ولا قاس عليه الأحوال 
الأخروية. 





() القلفة: القلفة والغلفة بالقاف والفاء. الجلدة التي يقطعها الخاتن. ابن عابدين 
في رد المحتار .٠١/١‏ وقطع القلفة ‏ أي الختان ‏ سنة عند الأثمة الثلائق 
واجب عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
قال رسول الله يَكخْ: «إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراةً غرلاً . . .» الحديث . 
رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأنبياء. 


مه 


والقَدَر خَيْرِهِ وَشَره مِنَّ الذَّلهِ تَعَالى» ا 577700 
تت ب ا ري ا 

(والقدر): أي وبالقضاء والقدر”© (خيره وشرّه) أي نفعه وضرّه 
وحلوه ومرّه حال كونه (من الله تعالى) فلا تغبير للتقدير» فيجب الرضاء 
بالقضاء والقدر؛ وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن وقبح 
ونفع وضرء وما يحيط به من مكان وزمنء» وما يترتب عليه من ثواب 
أو عقاب . 


ولعل الإمام الأعظم رحمه الله عدل عن الإيمان الاجمالي المشتمل 
عليه كلمتا الشهادة تبعاً له وكِ حيث أجاب سؤال جبرائيل عليه السلام عن 
الإيمان بهذا المقدار من البيان؛ إلا أن الإمام الأعظم رحمه الله عبّر عن 
اليوم الاخر بمبدثه من البعث بعد الموت ليشمل حال البرزخ والموقف. 


ثم رأيت في نسخة صحيحة أنه جمع بين قوله واليوم الآخرء 
والبعث بعد الموت؛ فتعيّن أن يراد حينئذ من البعث بعد الموت هو 





)١(‏ معنى القضاء والقدر: وأصل القدر بتحريك الدال وتسكينهاء مصدر قدرت 
الشيء بفتح الدال وتشفيفها إذا أحطت بمقداره (سر الله) تعالى» أي علمه بما 
يكون في (خلقه) ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجدء ويعبر عن هذا بقضائه. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم : اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات القدرء وهو 
أنه سبحانه قدر الأشياء في القدم: وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى. . . إلخ. شرح الطحاوية للشيخ عبد الغني الميداني» تعليق 
الأستاذين مطيع الحافظ ورياض المالح؛ ص 868. وقال الغنيمي: والقدر عند 
الأشاعرة: إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير مخصوص في 
ذاتها وأحوالهاء كما نسب لهم السيد في شرح الواقف ص 79 . 
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# دقو 


والحساب» والميزان» والجَنّةَ والثّار حق كله. 
وَاللََّهُ تعَالى وَاحدٌَّء لا من طريق العَدَّدء وَللكنْ من طريق أنه 
ل شَريك له كل هو ألنّهُ لحدٌ ( أللّهُ ألمسمد (© لم كيذ وَل يود 0 


عر احرسم 


وَلَمْ يي لَوَكُفْرال:» ا 200110101101001 


الإحياء في القبرء أو أراد باليوم الاخر جميع أحوال القيامة وما بعدها من 
المثوبة والعقوبة» ثم خصٌ منها البعث للحشر والنشرء فإنه أول ما فيه نزاع 
أهل الكفرء ولأنها تشتمل على أصول الإيمان التفصيلي؛ فأراد بذلك أن 
ينبّهك في أول كتابه إجمالاً على ما أراد بيانه فيه تفصيلاً وإكمالاً؛ كما أنه 
أجمل بقوله: والبعث بعد الموت أُوَلِاّء ثم ذيّلهِ بقوله آخراً: (والحساب 
والميزان والجنة والنار حق كله) وكذا الصراطً والحوض وغيرهما من 
مواقف القيامة على ما سيأتي بيانها ويرد برهانها. 

ثم الإمام الأعظم أوضح معنى التوحيد بظهور المرام حيث قال: 
(والله تعالى واحد)ء أي في ذاته (لا من طريق العدد)؛ أي حتى لا يُتومّم 
أن يكون بعده أحد (ولكن من طريق أنه لا شريك له). أي في نعته 
السرمديّ لا في ذاته ولا في صفاته» ولا نظير له ولا شبيه له كما سيأتي في 
كلامه النبيه تنبية على هذا التنزيه . 

وكأنه استفاد هذا المعنى من سورة الإخلاص على صورة 
الاختصاص . (قل هو الله أحد)ء أي متوحٌد في ذاته متفرّد بصفاته. (الله 
الصمد). أي المستغني عن كل أحد والمحتاجٌ إليه كل أحد. (لم يلد ولم 
يولد)؛ أي ليس بمحل الحوادث ولا بحادث. (ولم يكن له كفواً أحد). 
أي ليس له أحد مماثلاً ومجانساً ومشابهاً ومؤانساًء وفيه ردّ على كفار مكة 


و 


عق أ الا ما و للا ا قن اي ل ا ا متا ا تار العا قو راق فق لفان عات ني فرك يا جع © رق اناد فيك أو انفد متش اقرتضان لهل" (قمر بك وار اسخ و ب د 2 





حيث قالوا: الملائكة بنات الله وعلى اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله 
وعلى النصارى حيث قالوا: المسيح ابن الله وأن أمه صاحبةٌ له. 

وفي التنزيل حكاية عن مؤمني الجن: « وَأَنَمت 
لاود [الجن: #]: أي بطريق المجاز”'؛ إذ على سبيل الحقيقة محال 
ذلك على الملك المتعال. 

والحاصل أن صانع العالم واحد إذ لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا على ذات واحدة متّصفة بنعوت متعدّدة كما يُستفاد من قوله 
تعالى : « لو كان فهمَاء اه إلا أ لمَسرَئا4 [الأنبياء: ؟؟] ببرهان التمانع . 

وتقريره أنه لو أمكن إللهان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد أحدهما ‏ 
سكون زيد والآخر حركته. لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن» وكذا تعلّق 
الإرادة بكل منهما ممكن في نفسه أيضاً» إذ لا تضادّ بين الإرادتين بل بين 
المرادين» فحينئذٍ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدّان أو لاء فيلزم 
عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان» لما فيه من شائبة الاحتياج» 
فالتعدّد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالاً . 

وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر 
لزم عجزهء وإن قدر لزم عجز الاخر؛ وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز 
أن يتفقا من غير تمانع . 

وأما قول العلامة التفتازاني: الآية حجة إقناعية”"©2: أي يظن في أول 


كد عر بيس هه أ 7 
عل جد ربنا ما أَحَذ صاعحبة 





63 لأن الجد تأتي بمعنى العظمة والقوة والحزم. 
(0) التفتازاني: الآية حجة إفناعية: قال الشيخ الغنيمي من كلام: إن القرآن العظيم 
مشتمل على الأدلة العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون» وقليل ما هم. وعلى - 


5١ 


## الهو ال# # ا ## لض # ل #ا ا # # # # ا ا #8 لض ##فاشق# ا ا وهاه هه الس 





الأمر أنها حجة ويزول ذلك عند تحقّق المعرفة» والملازمة عادية على ما هو 


اللائق 


بالخطابيات» فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد 


بحب قير 


الخاكم على ٠»‏ ماتير إلية قله كان : 9 وأعلا بعضْهُمْ عل عضن » [المؤمنون: ]9١‏ 
فالمحقّقون كالغزالي وابن الهمام” ا ما قنعوا بالإقناعية 
وجعلوها من الحقائق القطعية» بل قبل يكفر قائلهاء والمسألة مستوفاة في 
الكتب الكلامية . 


ثم اعلم أن «لو» في هذه الاية ليست لانتفاء الثاني في الماضي 


بسيب انتفاء الأول كما هو أصل اللغة» بل للاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيِّن زمان» فإنه قد يستعمل بهذا المعنى 


(01) 


00 


الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقرلهم إلى إدراكها بطريق العبارة» 
ومنه الدليل الخطابي قال تعالى : « لو كن فِهمآ ليده لا امه لفَسَدَكا» [الأنبياء : 77]. 
انظر شرح الطحاوية للغنيمي ص 494 .0١‏ وانظر شرح المسايرة لابن الهمام 
ص 049 وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين عنقي الزبيدي 
رحمهما الله تعالى ؟//!1١7.‏ 

ابن الهمام: هو كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي الإسكندري؛ المعروف 
بابن الهمام. له فتح القدير شرح الهداية في 8 مجلدات» والتحرير في أصول 
الفقه. . وغيرها. توفي سنة ١54ه‏ . 

البيضاوي: المفسر الأصولي» عبد الله بن محمد علي البيضاويء قاضي القضاةء 
له تفسيره المشهورء وبلوغ السول في الأصول.. وغيرها. وُلد سنة 86هه 
وتوفي سنة 5486ه . انظر: الإمام البيضاوي للدكتور محمد الزحيلي. 
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(لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه). أي مخلوقاته: وهذا لأنه تعالى 
واجب الوجود لذاته» وما سواه ممكن الوجود في حََدَ ذاته؛ فواجب الوجود 
هو الصمد الغنيّ الذي لا يفتقر إلى شيءٍ ويحتاج كل ممكن إليه في إيجاده 
وإمداده؛ قال الله تعالى: # وَألهُ ألْمَق وَأَنسُمٌ لْفْقَرَك 4 [محمد: 8”]. فإذا 
وجوذه عين ذاته وصفاته ليست عين ذاته('2 خلافاً للفلاسفة» ولا غير ذاته 
كما تقول المعتزلة» ولا حادثة كما تقوله الكرامية”"2؛ بخلاف المخلوقين 
فإن صفاتهم غيرٌ ذاتهم عند الكل . 

والحاصل أن الفلاسفة والمعتزلة نفوا الصفات احترازاً عن تعدد القدماء 
وكذا الأشاعرة”"'حيث ذهبوا إلى نفي غيريتها وعينيتها في تحقيق الأسماء . 


(0) وجوده عين ذاته وصفاته ليست عين ذاته: لأن ذلك يعني عدمها في نفسها 
والعياذ بالله» ليست الصفات ‏ غيره كصفات خلقه بحيث يجوز زوالها كما 
هو شأن خلقهء بل هي صفاته كذاته» جل جلاله ثابتة له من الأزل إلى الأبدء 
والله أعلم . 

(؟) حادثة كما تقوله الكرامية: قال الشهرستاني: ومن مذهبهم قيام الكثير من 
الحوادث بذات الله تعالى وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة مثل الإخبار 
عن الأمور الماضية والاتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والقصص والوعد والوعيد والأحكام. وهم مجسمة. فقد نص محمد بن كرام 
على أن معبوده استقرٌ على العرش استقراراء وعلى أنه بجهة فوق ذاتاًء وأطلق 
عليه اسم الجوهر. .. إلخ. الملل والنحل للشهرستاني» هامش الفصل 1١/7”‏ . 

() الأشاعرة نفوا عينيتها وغيريتهاء فلو قيل: إن صفات الله تعالى هي عين ذاته جل 
جلاله تعطلت ذات الله تعالى عن الصفات. ولو قيل إن الصفات غير الله تعالى - 


كذ 


ع يوه 


مث ي* 5 2 
ولا يشبهه شيْء من خلقه ؛ ل لك بنع يوفس قم بجو وا الأول ج18 وها امد ل لماه بع مو ب 4 حل 





(ولا يشبهه شيء من خلقه)» تأكيدا لما قبله وتقرير لما قَدَمه وهو 
مستفاد من قوله تعالى : «اس متلق قى 7ه [الشورى: »]١١‏ أي 
كذاته أو صفاته» أو لأن نفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل بطريق البرهان 
كما حققه بعض الأعيان. ولا نقول بزيادة (الكاف) أو (المثل)» لأن المثل 
المطلق هو المساوي من جميع الوجوه. 


0 3 سا ١‏ 0 (1). . 20 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 


لجاز أن تكون الصفات عرضاً تكون وقد تزول والعياذ بالله» يل يقال: صفات 
الله تعالى معان قائمة بذات الله تعالى قديمة بقدمه تعالى وباقية ببقائه جل جلاله. 
قال الإمام في الطحاوية: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئاً 
لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً» ليس 
بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق؛ ولا بإحدائه البرية استفاد اسم البارىء. 
بيان السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي» رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قال نُعيم بن حماد: هو نعيم بن حماد الخزاعي» مات في الحبس حيث لم يجب 
المعتزلة في زعمهم خلق القرآن. قال فيه الذهبي: نعيم من كبار أوعية العلم» 
لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. السير .504/٠١‏ ثم قال: لا يجوز لأحد أن 
يحتج بهء وقد صنف كتاب (الفتن) فأتى فيه بعجائب ومناكير. وقال فيه الأزدي 
كما في ميزان الاعتدال _: أنه وضع أحاديث في تقوية السنة» رفصصاً في 
ثلب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ميزان الاعتدال 4 . قال الكوثري: ذكره 
كثير من ثقات المتكلمين في عداد المجسمة؛ وله ثلاثة عشر كتاباً في الرد على 
من يسميهم الجهمية. 
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وقال إسحاق بن راهويه''؟: مَنْ وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد 


من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه : دعواهم 
على أهل السنّة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم 
المعطلةء ولذا قال كثير من أثمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل 
السئة المشبهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا 
يسمي المثبت لها مشبهاء حتى بعض المفسرين كعبد الجبار”) 
والزمخشري”" وغيرهما من المعتزلة والرافضة؟2 يسمّون كل من أثبت 


- 
عا 


(000 


4 


ف 


(00 


من الصفات» أو قال برؤية الذات مشبهاء والمشهور عتلد الجمهور 


إسحاق بن راهويه: تفقّه على مذهب الإمام أبي حنيفة» تأثر بعبد الرحمن بن 
مهدي فترك قول أبي حنيفة به فسبحان مقلب القلوب. 

الهمداني : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي» ألف: تنزيه القران عن 
المطاعن. وغيره: توفي سنة 4١8‏ . 

الزمخشري» محمد بن عمر الزمخشري 4507 20878 أقام بمكة المكرمة فترة 
قلقب نفسه جار الله ؛ وبه عرف. وهو حئفي المذهب معتزلي المعتقد» وقيل إنه 
تاب ورجع عن الاعتزال» إن شاء الله . 

الرافضة طائفة بايعوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم. ثم قالوا له: تبرأ 
من الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: فأبى وقال: كانا وزيري 
رسول الله 55. فتركوه ورفضوه وانفضوا عنهء وذلك حين توجه زيد لقتال 
هشام بن عبد الملك . البداية والنهاية» لابن كثير .77١/8‏ وقيل: سموا بذلك 
لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. مقالات 
الإسلاميين» للامام الأشعري .41/١‏ 
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:2 > الوا عا 5 8 5 م 8 
لم يَرَلُ وَلَا يَدَالَ ِأُسْمَائهِ وَصِفَاته الذاتيّة والم لفعليّة . 





من أهل السئّة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نَفَيَ الصفات. بل 
يريدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما بيّنه 
الإمام بياناً شافياً. 


(لم يزل)» أي فيما مضى (ولا يزال)» أي فيما يَبقئْ (بأسمائه)» أي 
فتعوتا. باسحاقة (وصفاته الذاتية) كالعلم والحياة والكلام؛ وهي قديمة 
بالاتفاق (والفعلية)"'": أي موصوفاً بصفاته الفعلية كالخلق والرزق 
ونحوهما؛ فمذهب الماتريدي أنها قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة: 
والنزاع لفظي عند أرباب التدقيق كما يتبين عند التحقيق . 


وبيانه أن واجب الوجود لذاته واجبٌ الوجود من جميع جهاته 
كأسمائه وصفاته» والمعنى أنه ليست له صفة منتظرة ولا حالة متأخّرة 
إذ ليست ذاته محلاً للأعراض» فإن ذاته كافية في حصول جميع ما له من 





(1) الصفات الذاتية والفعلية: الصفات الذاتية ما يوصف الله تعالى بها ولا يجوز أن 
يتصف بضذها كالحياة والعلم والقدرة. الصفات الفعلية ما يوصف الله بها 
ويوصف بضدها وتجمعها صفة التكوين» مثل كونه سبحانه محيياء مميتاء رازقاً 
مانعاً. والماتريدية قالوا: إنها كلها قديمة بقدم الله تعالى. وقالت الأشاعرة هي 
حادثة» لأنها تكون بلفظ (كن). قال العلماء: والخلاف لفظي. قال البخاري فى 
كتاب التوحيد ‏ مما يوافق قول الماتريدية ‏ من صحيحه» باب ما جاء 5 
تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمرهء وهو الخالق المكوّن غير مخلوق. وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن. 
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الصفات والحالات التي بها تتم الأعراض» ولأنه لو لم تكن ذاته كافية فى 
حصول ذلك لكانت محتاجة إلى ظهور الغير هنالك» وكل محتاج إلى 
الغير فهو ممكن الوجودء وقد ثبت أنه واجب الوجودء قال الله تعالى: 
« #بكاما انآ أثْرُ الحُقَره ِل أنَّهوَالَهُ ْو ليم ألْحَيِيدُ» [فاطر: .]١١‏ أي 
غنَِ بذاته وصفاته عن ظهور مصنوعاته» » وهو حميد بنعوته وأسمائه سواء 
1 أو لم يحمده أحد من سواه؛ فهو منزّه عن التغير والانتقال(؟؛ بل 
لا يزال في نعوته الفعلية منزها عن الزوال» وفي صفاته الذاتية مستغنيا عن 
الاستكمال؛ ولا يلزم من حدوث متعلقات هذه الصفات حدوتثٌ الصفات 
كالمخلوق والمرزوق والمسموع والمبصر وسائر الكائنات وجميع 
المعلومات. 
(أما الذاتية)» أي الاجماعية : 


(فالحياة) وهي صفة أزلية تقتضي صحة العلم لموصوفها. 


(والقدرة)؛ أي وكذا صفة القدرة صفة أزلية تؤثّر في المقدورات عند 





)١(‏ (منزه عن التغير والانتقال): لأن ذلك من شأن الحوادث المخلوقات» وليس 
خالتي الخلق جل جلاله. وقد احتج أهل السنة على امتناع حلول الحوادث بالله 
تعالى» وما ورد من ذلك كحدوث علم الله والانتقال من حال إلى حال فإن 
المراد لازمة مثل قوله سبحانه في الحديث القدسي: (... ومن أتاني يمشي ' 
أتيته هرولة) المراد مبادرة الله تعالى إلى مثوبته وإكرامه» ويأتي لهذا الكلام مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الإمام الطحاوي في (عقيدته) والله 
يغضب ويرضى ليس كأحد من خلقه. 
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تعلقها بها. والمعنى أن الله تعالى حي بحياته التي هي صفته الأزلية 
الأبدية» وقادر بقدرته التي هي صفته الأزلية السرمدية. والمعنى أنه إذا 
قدر على شيء فإنما يقدر عليه بقدرته القديمة لا بالقدرة الحادثة كما توجد 
للأشياء الممكنة» فهو الحيّ القيوم» أي القائم بذاته المقيم لموجوداته. 
وأنه يُحيي الموتى من العدم بداية» ومن بعد إماتتهم إعادة وهو على كل 
شيء قديرء حيث خلق الخلق وأعطاهم الحياة والقدرة والرزق. ومعنى 
كونه قادرا: أن يصح منه إيجاد العالم وتركه. 


(والعلم)» أي من الصفات الذاتية» وهي صفة أزلية تنكشف 
المعلومات عند تَعلّقها بهاء فالله تعالى عالم بجمبع الموجودات لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرّة في العلويات والسفليات» وأنه تعالى يعلم الجهر 
والسرٌ وما يكون أخفى منه من المغيبات» بل أحاط بكل شيء علماً من 
الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكتنات 
والمستحيلات» فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات بعلم قديم لم 
يزل مَوصوفا به على وجه الكمال» لا بعلم حادث حاصل في ذاته بالقبول 
والانفعال والتغير والانتقال» تعالى اللَُّ عن ذلك شأنّهُ وتعظم عما هناك 
برهانه. 


قال الإمام عبد العزي7) المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في 





)01( (قال عبد العزيز): أي في كتاب (الحيدة) في المناظرة الكبرى مع القاضي ابن 
أبي دؤادء وهو: عبد العزيز بن محمد بن سالم المكي المتوفى سنة ١15ه‏ . - 


"4 


والساإقايهس هاه هاه شالس ساه سه ع اه اه ماهس هس اهس هاه ع هس ا هس اه ا هس هت مه ههه شاه #8 # هاه هاه وام 





كتابه الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عند المأمون حين سأله عن 
علمه تعالى» فقال بشر: أقول: لا يجهل» فجعل يكرّر السؤال عن صفة 
العلم تقريراً له فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدحء 
فإن هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل» فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل» ومن 
نفى الجهل لم يثبت العلم» وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه 
وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. 

وقد قال الله تعالى: «ألَا يَمَلهُ من على وَهُوٌ الليايثُ كَيَرُ » 
[الملك: »]١4‏ وقال أيضاً: «+#وَعنْدَمٌ مَقَاتُِ ألمب لَايَْلمه] إلَاهْوَوَيملَامًا 
ف أل وَالبحر وما شفط من وَرَقَة إِلَّايَمَلَمُهَا ولا حَجَّةٍ في ظلمات الْارضٍ وَلَارطب 
ايابس إِلّافى ككل ين 4 [الأنعام: 09]» وقال: « وَهْوَ الى نونكم انَل 


ا ا لا ا ل انا ما سد ار خجرااى رع عم سعد ل مرسه ٠.‏ 5 


ىم في قوله تعالى : « ألا يله مَنْ حَلقَ 4 [الملك: ؟] إيماء إلى أن من 
المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق 
عالماً. 


فهو كما قال الطحاوي: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم 





لكن يظهر في المناظرة التروي» والتصنع لاستحضار الحجج في مجابهة 
الخصم. لذا قال الذهبي: لم يصح إسناد كتاب (الحيدة) إلى عبد العزيز فكأنه 
وضع عليه. الميزان 774/7. وتمام الكلام على الكتاب في تعليق العلامة 
الشيخ محمد عوامة على تقريب التهذيب ص 7”804. 
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ما هم عاملون قبل أن يخلقهمء بل كما قال بعض المحققين من أنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان من بدء المخلوقات وما يكون من أواخر الموجودات 
لقوله تعالى: 8 إرك وَلْرْلَة ألتحاعَةَ شي ؟ ع * » [الحج: .]١‏ وما لم يكن 
أن لو كان كيف كان يكونء كما قال الله تعالى: « وَلْوْ عِلِمَ أله فيج حا 
م ولو أسْمعهم لَولُوأْ قَهُم مُعَرضُوري 4 [الأنفال: 77]. وكما قال ' 
أيضاً: « وَل موأ لعادوأً لما هوأ عَنَهُ © [الأنعام : 6+ وإن كان يعلم أنهم 
لا يُرَدُونَ ولكن أخبر أنهم لو رُدُوا لعادوا إليه» وفي ذلك ردّ على الرافضة 


والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. 
(والكلام): أي من الصفات الذاتية» فإنه سبحانه متكلّم بكلامه الذي 
هو صفته الأزلية المعبّر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركّب من 
الحروف». وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر بخبر» يَجِدُ من نفسه معنى 
ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر 
الانسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه. وغير الآرادة ؛ لأنه قد يأمر بما 
لا يريده كمن أمر عبله قصداً إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامرف. 
ويسمى هذا الكلام نفسيا”'' كما أخبر الله عزّ وجل عن هذا المرام بقوله : 





)١(‏ (كلاماً نفسياً): كلام الله تعالى معنى نفسي قائم بذاته تعالى منرّه عن الحرف 
والصوت؛ وما بأيدينا من الحروف والأصوات الدالة على كلام الله تعالى على 
السنة “الرسل حاوف ويتجنب إطلاق هذا الاسم على القرآن الكريم خوفاً من 
الانزلاق إلى رأي المعتزلة. إل عند القراءة. وقد زعم بعضهم أنه تعالى يتكلم 
بحرف وصوت قائم بذاته تعالىء بل زعم بعض المشبهة المنتسبين إلى - 


ديا 


ا ا 5 ات الك ال ا ل ا ما ا اا ااا ااانا ال الت الي ماك ا ا ل ا ااا 30 





وَيَمُولونَ ف نضح لولايْسَدَبنَ أسَمُيمَانقُولُ4 [المجادلة : 8]. 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 
وقال عمر رضى الله عنه : إنى زوّرت”'' فى نفسى مقالة . 
والدليل على ثبوت الكلام إجماع الأمة من الأئمة الأعلام وتواتر 
النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»ء بأن أوحى إليهم بيان الأحكام. 
إل أنَّ كلامه ليس من جنس الحروف” والأصوات» والله تعالى متكلم آمر 


الحسن بن سالم البصري» وخلاصة قوله: أن الله يُرى في صورة ادمي وأنه تعالى ' 
يقرأ على لسان كل قارىء» وأنهم إذا سمعوا القران من قارىء» يرون أنهم 
يسمعونه من الله تعالى» ويعتقدون أن الميت يأكل في قبره ويشرب وينكح. . . 
إلى آخره. تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكرء 
ص 54" تعليقاً. < 

)١(‏ (زورت في نفسي): أي هيأت كلاماً لأقوله. الطبري في التاريخ #/719. ومنه 
قول الشاعر: 

إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

قال الله تعالى : « وَيَعوْلنَ ف أشي لَوْلا يريا أمَّهُ يمَانثُوْل4 [المجادلة : 4]. وانظر 
سبب ورود حديث: (أنت ومالك لأبيك». 

(؟) (ليس من جنس الحروف): لم يصمّ حديث في نسبة الصوت إلى كلام الله 
تعالى. وقد جاء في حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد الله بن عقيل» روى 
البخاري حديثه بصيغة التمريض تعليقا بغير إسناد متصلء فقال: ويُذكر... 
وفيه: فينادتى ‏ بفتح الدال ‏ بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَرُبَ: أنا - 


آ*9 


كا كد وتم او 3 كت لا تقار ون ا جرع دوالك ها وراك اق حاف الوق كقا2 ان جام لاك وس أ وف لفاح قر" لوحف كاه 3 صن هه اه الف لك ادا ويك الفا م ا بن 





ناه ومخبرء بمعنى أن كلامه صفة واحدة وتكثيره إلى الأمر والنهي والخبر 
باختلاف التعلقات بالعلم والقدرة وسائر الصفات فإنها واحدة. والتكثر 
والحدوث إنما هو في الإضافات ويكفي وجود المأمور في علم الامر. 

والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات 
والحروف القائمة بمحالها يسمّى كلام الله والقرآنٌ على معنى أنه عبارة عن 
ذلك المعنى القديم كما وقع التصريح به في التلويح . 

وقال القونوي في شرح العمدة: أهل السنة لا يرون تعلق وجود 
الأشياء بقوله تعالى : « كُن» بل وجودها متعلق بإيجاده وتكوينه وهو 
صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة عن سرعة حصول المقصود بإيجاده 
وكمال قدرته على ذلك . 

وعند الأشعري ومن تابعه: وجود الأشياء متعلق بكلامه الأزلي . 
وهذه الكلمة دالة عليه» كذا في شرح التأويلات . 

وفي تفسير التيسير قوله تعالى : 8 إدَاقََ ترا وتَمَايَوْلُ لم كل ميَومُ 4 
[آل عمران: 41] أنه تعالى لم يرد أنه خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا الخطاب» 
لأنه لو جعل خطاباً حقيقة؛ فإما أن يكون خطاباً للمعدوم وبه يوجدء 





الملك أنا الديان. قال ابن حجر: لأن لفظ الصوت لا يتوقف في إثبات نسبته 
إلى الله تعالى فيحتاج إلى تأويل؛ ولا يكفي فيه مجيء الحديث من طرق مختلف 
فيها ولو اعتضدت .١41/١‏ وانظر: إيضاح الدليل» لابن جماعة؛ مع التعليق 
لكاتب هذه التعليقات» ص 2٠٠٠‏ والطحاوية والفقه الأكبر. 


ف 


و موت لهي اه وا ره اد ع قوفة لسار به الف 18 جاهو حقل رهل فطا يف له بعاد فاخ اها أ سور وا ماقا تفار لا اد رد لقان عات جف هر جهن مره ماري فا إل ١‏ ور" جه عرفا حر 
2 





أو خطاباً للموجود بعد ما وُجد؛ لا جائز أن يكون خطاباً للمعدوم لأنه 
لا شىء فكية ٠‏ يخاطب؟ ولا جائز أن يكون عيطايا للموجرة لأنه قد كان» 
فكيف يقال له كن وهو كائن؟ وإنما هو بيان أنه إذا شاء ما كوّنه كان. 


فإن قيل: فإذا حصل الوجود بالايجاد فما فائدة هذا الأمر؟ قلت: 
إظهار العظمة والقدرة» كما أنه تعالى يبعث من في القبور ببعثه» ولكن 
بواسطة النفخ في الصور لإظهار العظمة؛ أو يقال دلَّت الدلائل العقلية على 
أن الوجود بالآايجاد. ووردت النصوص القاطعة النقلية على أنه بهذا 
الأمرء فوجب القول بموجبها من غير اشتغال يطلب فائدة. كما أن في 


وأشار فخر الإسلام البزدوي في أصوله: أن المراد بقوله تعالى: 
7 2 5 5 بي 
« كن 24 حقيقة التكلم بهذه الكلمة مجازاً عن الإيجاد والتكوين موافقا 
لمذهب الأشعري مخالفاً لعامة أهل السئّة؛ لأن التمسّك بالاية في إثبات 
المطلوب على هذا القول أظهرء لأنها أدل على أن المراد حقيقة التكلم» 
لأن الأمر فيها مكرر بخلاف سائر الايات». فقال: وهذا عندناء وأراد به 
نفسه . وأجيب بأن مذهبه غير مذهب الأشعرية. فإن عنده وجود الأشياء 
5 7 35 - 
بخطاب 8 كن لا غيرء كما أن عند أهل السنّة بالإيجاد لا غير. وعند 
البزدوي وجود الأشياء بالإيجاد والخطاب, فكان مذهباً ثالثء والله أعلم 
والمعنى: إذا كلم أحدا من خلقه فإنما يكلمه بكلامه القديم الذي قد 


وف 


ا ا اااي لالم موقل لمق فك د لت د ب رق بعظ رع بارعإ اد ارشاكير ها جا حرفل يهط مفاك ام موا قد لع “قم وفنم وخ هد وروز لو بن 





كتب بالحروف والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمره. لا بكلام 
حادث؛ فإنما الحادث دلائل كلامه. وهي الحروف”" والكلمةء لا حقيقة 
كلامه القائم بالذات. فإن كلام الحق لا يشبه كلام الخلق. كسائر الصفات» 
وقد قال الله تعالى: ط##ومًا كن إَسَرٍ أ مكلِمَهُ أنه إِلَا ويا 4 
[الشورى: :]10١‏ أي بأن يوحي إليه في الرؤيا كالأنبياء عليهم السلام. 
أو بالالهام كالأولياء رحمهم الله؛ ومنه الخبر: (إن الله لينطق على لسان 





)١(‏ (فإنما الحادث دلائل كلامه وهي الحروف): قال الإمام البخاري: ما زلت أسمع 
أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. وقال البخاري: حركاتهم وأصواتهم 
واكتساباتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلوٌ المبين المثبت في المصاحف المسطور 
المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله تعالى ليس بخلق ولا مخلوق. قال 
الله تعالى: 9 بل هُو فيان يجيِدٌ 09 فى لوج تَمَمُوطٍ © [البروج: 7١‏ 77]. وقال 
سبحانه : ل بل هْرٌ َإيلث يَنَتنتٌ فى صُدُور المح أُويُوأ اليلرٌ 4 [العتكبوت: 49]. 
فذكر أنه يكتب ويحفظ. قال أبو عبد الله: فأما المواد والرق ونحوه فإته . 
خلقء كما أنك تكتب (لله)؛ فالله سبحانه هو الخالق؛ وخطك واكتسابك 
فتن فعلك لو لأن كل شيء دون الله فهو خخلق. قال الله تعالى: « وَعَلَىَّ 
كل دوو فمَكَرم تقر 6 [الفرقان: ؟]. انظر: مقال العبادلة. ص 7”. قال 
القرطبي: #وخلق كل شيء#© لا كما قال المجوس والثنوية أن الشيطان 
أو الظلمة يخلق بعض الأشياءء ولا هو كما يقول من قال: للمخلوق قدرة 
الإيجاد. فالاية ردّ على هؤلاء «فقدّره تقديراً»ه. أي قدّر كل شيء مما خلق 
بحكمته على ما أراد» لاعن سهوة وغفلة؛ بل جرت المقادير على ما خلق الله 
تعالى إلى يوم القيامة وبعد القيامة. فهو الخالق المقدر فإياه فاعبدوا. القرطبي 
و" 


ئ 


وما قر أو الا ا لوا يا از "موا بقار بلالا مقا اوقا ا مقا اا ال ليا بولقم وا الوا وتاج ب وا روا رقا بار لها م وا يقد وذ فر ها أله 7 و وا بي لقا وال كي 





1 عير عرسم 


عمر رضي الله عنهف» 0 ومن ورآى جاب » بأن يسمع كلامه ولا يرآه كما 
وقع لموسى عليه السلام # أو بُرّسِلَ رَسُولًا 4 أي ملكاً كجبرائيل عليه 
السلام # فَيوىَ4. أي الرسول إلى المرسل إليه» بمعنى أنه يكلمه ويبلغه 
© بِإِذنِف 2# أي بأمر ربه «مَاسَاه4. أي الله من إعلامه» فكلامه قائم 


بذاته . 


خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره وليس 
ل لَه حيث قالوا: كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره كاللوح 
وجبرائيل عليه السلام والرسول عليه السلام؛ ومبتدعة الحنابلة''2 قالوا: 


)١(‏ (ومبتدعة الحنابلة): ليس أحمد وأصحابه» قالوا: كلامه حروف وأصوات. 
قالوا: هو سبحانه متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة يحدث في ذاته ثم 
ينقطع ثم يحدث ثم ينقطعء مع العلم أن الحادث لا يقوم بالأزلي» وإلاّ كان 
الأزلي حادثاً مثله» فإن أراد أنه يحدث الشيء في ذاته بفعله وخلقه بعدما كان 
معدوماً كان ذلك تناقضاً وهو محال لأن ذاته أزلي فيستحيل أن يحدث في ذاته 
صفةء وإن أراد أن غيره يحدثه فيه فذلك أصرح في القول بأنه حادث وذلك 
أيضاً محال عقلاً» وشرعاًء وإن قال أنه يحدث ذلك الكلام وتلك الإرادات بلا 
قاعل» أي لم يخلقها هو بنفسه ولا غيره خلقها فيه كان ذلك محالاً لأن حدوث 
شيء ما بلا مكرّن محال عقلاً. وأما أحمد رحمه الله تعالى فقد كره القول في أن 
لفظ القران مخلوق» وإن كان يرى الفرق بين القرآن المنزل من عند الله تعالى 
والمكتوب والقراءة من العبد. وقال أحمد بن حنبل: القران كيف تصرف غير 
مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة؛ قال: والجهمية هم الذين يقولون: القرآن 
مخلوق. فأحمد كره إطلاق القول بأن قراءة القرآن وألفاظ القراءة به مخلوق» - 


نويا 


و ش 
و 0 وَالبصِنُ ا اا اا ا 0000 





كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم» وبالغ بعضهم جهلاً حتى قال : 
الجلد والقرطاس قديمان فضلاً عن الصحفء وهذا قول باطل بالضرورة 
ومكابرة للحس للاحساس لتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوه. 

(والسمع والبصر)ء أي أنهما من الصفات الذاتية» فإنه تعالى سميع 
بالأصوات والحروفٍ والكلمات بسمعه القديم الذي هو نعت له في 
الأزل» وبصير بالأشكال والألوان بإبصاره القديم الذي هو له صفة في 
الأزل. فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع ولا بصر بحدوث مبصر؟ فهو 
السميع البصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي غاية 
السرّء ولا يغيب عن رؤيته مرئيّ وإن دق في النظرء بل يرى دبيب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؛ فالسمع صفة تتعلق 
بالمسموعات؛ والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» فيدرك إدراكاً تامأ لا على 
سبيل التخييل والتوهّمء ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء. ولا 
يلزم من قدمهما قدمٌ المسموعات والمبصراتء كما لا يلزم من قدم العلم 
والقدرة قدم المعلومات والمقدورات». لأنها صفات قديمة يحدث لها 
تعلّقات بالحوادث عند وجودها تعلّقاً ظاهرياً. كما كان لها تعلّق بها في 
عالم شهودها تعلّقاً غيبياً» فهو أخص من صفة العلم . 





لما في ذلك من الإيهام. قال الذهبي في ترجمة الكرابيسي: فإن عنى بقوله؛ 
(كلام الله غير مخلوق ولفظي به مخلوق) التلفظ فهذا جيدء فإن أفعالنا مخلوقة 
وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق فهذا الذي أنكره أحمد... وعَدَوه تجهماً. 
الميزان .2114/١‏ 


ك7 


و 
الارادة . 
والور 





وأما قول السيوطي في النقاية من أنهما صفتان يزيد الانكشاف بهما 
على الانكشاف بالعلم. فإنما يصح بالنسبة إلينا حيث يزيد العلم بهما 
لدينا؛ء وأما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى فصفائه كلها كاملات» كما أنه 
كامل في الذات فلا تقبل الزيادات. 

(والإرادة). أي من الصفات الذاتية»ء وهي كالمشيئة صفة تخصص 
أحدّ طرف الشيء من الفعل والترك بالوقوع في أحد الأوقات مع استواء 
نسبة القدرة إلى جميع الممكنات؛ وفيما ذكر تنبيه للردّ على من زعم أن 
المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى» وعلى من 
زعم أن معنى إرادة الله فعلةُ أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب. 


ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر بهء فإنه تعالى مريد بإرادته القديمة ما 
كان وما يكون. فلا يكون في الدنيا ولا في الأخرى صغير أو كبير» قليل 
أو كثيرء خير أو شرء نفع أو ضرء حلو أو مرء إيمان أو كفرء عرفان 
أو نكر فوز أو خسرانء زيادة أو نقصانء طاعة أو عصيان:ء إلا بإراداته 
ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه في خليقته . 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهو الفعّال لما يريد كما يريد 
لا راد لما أراد ولا معقب لما حكم في العباد ولا مهرب عن معصيته إلا 
بإرادته ومعونته» ولا مكسب لعبد في طاعته إلا بتوفيقه ومشيئته» فلا حول 
دلا قوة إلا بالله ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليهء ولو اجتمع الخلق على أن 
يحركوا في العالم ذرّة أو يسكنوها مرّة بدون إرادته لما قَدَروا على ذلك» 


بتكا 


11 قا ولا ا تع وجي 11 جل 10 لوب ااه ب ارول انه رد ل يد و حر را ا 


بل ولا أرادوا خلاف ما هنالك كما قال الله تعالى : « وَمَاتَمَجُونَ إل أن مق 
أَّهُ 4 [الإنسان : 1٠‏ فهو سبحانه لم يزل موصوفاً بإرادته ومريداً في 
الأزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدّرها فوجدت فيها كما علمها 
وأرادها وقدّرها من غير تقدّم ولا تأخر وتبدل وتغير. 


وهذا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة لقوله: «أعَمَلُواْ ما شِنَتْمَ 4 
[فصلت: .]5٠١٠‏ 

ثم من الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعالى: 8 وَيَفمَلُ وعم 
سَآءُ 4 [إبراهيم : 1710 وفي آية أخرى : إِذَ لَه يحَكُم ما يريد 4 [المائدة : 1]» 
وهي والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى؛ أما في جانب العباد 
فيفترقان؛ فلو قال رجل لامرأته أردت طلاقك لا تطلق» ولو قال لها 
شئت طلاقك يقع به؛ لأن الإرادة مشتقة من الرود وهو الطلب». والمشيئة 
عبارة عن الإايجادء فكأنه قال: أوجدت طلاقك» وبه يقع الطلاق. كذا 
ذكروه. 

وقال القونوي: فيه نظر إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النية؛ 
والحاصل أن المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل» 
والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة» فالأولى هي المرادةٌ في جانب 
الله تعالى. والثانية في جانب العباد. انتهى. وفيه نظرء فإنه على هذا كان 
ينبغي أن يذكر المشيئة في الصفات لا الإرادة . 


فإن قيل: إن الله تعالى طلب الإيمان من فرعون وأبي جهل 


8 


واس اها عه اع هماه ماهم عه ع هس سم سا ع سه ها ه س ه ا # سا سا ع ست سن سا ع ع هه ساس اع واه اه عاو هس و 
٠‏ 





وأمثالهما بالأمر ولم يوجد منهم الايمان. فلو كانت الإرادة والمشيئة 
واحدة كما زعمتم لوجد ذلك منهم؛ لأن المشيئة هي الإيجاد . 

قلنا: الطلب من الله تعالى على نوعين: طلب من المكلف على وجه 
الاختيارء وهو المسمى بالأمر ولا يلزم منه الوجود لتعلّقه باخختيار 
المكلف. وطلب لا تعلّق له باختيار المكلف وهو المسمى بالمشيئة 
والإرادة والوجود من لوازمهماء إذ لو لم يكن يلزم العجزء وهو سبحانه 
وتعالى منزه عنه بخلاف العباد. 

ثم الحكمة سواء كانت بمعنى العلم أو إحكام العمل فصفة أزلية 
عندنا خلافاً للأشعري» حيث قال: إن أريد بها العلم فهي أزلية» وإن أريد 
بها الفعل فلاء إذ التكوين حادث عنده؟ قال القونوي: القَدَر هو العلم 
المفقود”!؟. 

ثم اختلفت عبارات أصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة. قال 
بعضهم: نقول إن جميع الموجودات والأفعال مرادٌ الله تعالى» ولا نقول 
على التفصيل: إن القبائح والشرور والمعاصي من الله» كما نقول على 





(1) قال القونوي: القدر هو العلم المفقود. قال الشيخ أكمل الدين البابرتي في شرح 
الطحاوية؛ ص 88» له: وأما العلم المفقود فيهم: فنحو العلم الذي أخفاه الله 
تعالى عن خلقه كالعلم بالغيب الذي استأثر بعلمه» وكعلم القضاء والقدر وقيام 
الساعةء كما قال الله تعالى: طقل لَا يمَلدُ مَن في السَّموت وَالْدَرْضٍ الب إلا أمَدْ 4 
[النمل: 16] فادعاء هذا العلم كفر وطلبه أيضاء لأنه دعوى مشاركة الله تعالى 
فيما استأثر به. 


,/ 


ا قر للق ااه الات بايا انار ل جار بال يجاو قف تسا أن يوا يل ونيا "رشائر وتوا * أو( 4 لق فلار قن او عه ماد لو ل ا ل ان 





الاجمال : إنه خالق لجميع الموجودات» ولا نقول عل التفصيل : إنه 
مقوونا بقزاينة اللر يلت فنقول: إنه أراد الكفر من الكافر كسباً له شرًا قبيحاً 
منهيًا عنه» كما أراد الإيمان من المؤمن كسبا له خيراً حسناً مأموراً به» وهو 
اختيار الماتريدي» وبه قال الأشعري. 

: ع 5 1 508 ُ 

هذاء والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى 
نوعان: 

الأولى: إرادة قدرية كونية حَلّقية: وهي المشيئة الشاملة لجميع 
الحوادث» لقوله تعالى: «فمن يرد أنه أن يهَدِيَمٌ مَمْرَحَ صَدْرَءٌ لولم 
ومن ترد أن يض صل صَدْرمٌ صَيَقَا ها حك آَم يِضَكَدُ في الكمل 4 
[الأنعام: 6؟١].‏ 

وألثانية: إرادة دينية أمرية شرعية» وهي المتضمّئة للمحبة والرضاء 
كقوله تعالى : يد ألْهبحكُم ار وَلارْبِدُ بح لتر » [البقرة: 188] 
وأمثال ذلك» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى 1 

فالإمام الأعظم رحمه الله ذكر هذه السبعة من الصفات الذاتية» ومنها 
الأحدية في الذات والواحدية في الصفات والصمدية المستغنية عن 
الممكنات والعظمة والكبرياء على ما ورد في الأسماء والصفات. 

قال البيضاوي: العظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير. أقول 
والعليّ نقيض الدنيّء فهذه ألفاظ متقاربة المعنى في الأسماء الحسنى»ء 


وم 


والساس ه ‏ ا هاس اع ساه الس هس ساس لس لس لس ست لس سا هه اه # اه له ا # #ه ع ## # الهس هه # الهو لهس ها ع وا م 
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الاإسلام: ينبغي أن نعتقد تفاوتاً بين معنى اللفظين. فإنه يصعب 
لا نشك في أصل الافتراق» ولذلك قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي7) 
والعظمة إزاري»» ففّق بينهما فرقاً يدل على التفاوت. فإن كلا 
من الرداء والإزار زينة للانسانء ولكن الرداء أشرف من الإزارء ولذا 
جعل مفتاح الصلاة لفظ الله أكبرء فهذه السبعة هى الصفات الذاتية 
اليوشية: 
فبتى على الأول , بعضهم وجمعها في بيت» فقال: 
حياةوعلم ق در وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا 
والأظهر أنه من النعوت السلبية» فإن المراد به نفي العدم السابق 
والفناء اللاحق بناء على أن ما ثبت قدّمه استحال عدمّه: وما يجوز عدمه 
ممتنع قلمه . 
وأما ما وقع في متن العقائد لمولانا عمر النسفي من قوله: الحيّ 
القادر العليم السميع البصير الشائي المريدء فقد يوهم أن المشيئة والإرادة 





(') «(الكبرياء ردائي...)ء مسلمء وهو فيه (عذبته)؛ وابن ماجه بلفظ (عذبته في 
جهنم). وأبو داود بلفظ (قذفته في النار). 


ام 


فإن قيل: كيف صم إطلاق الموجود والواجب والقديم''؟ ونحو 
ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 

قلنا: بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية. 

(وأما الفعلية)؛ أي الصفات الفعليةء» وهي التي يتوقف ظهورها على 
وجود الخلق. اعلم أن الحَدّ بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف 
فيه . | 
فعند المعتزلة : ما جرى فيه النفي والاثبات فهو من صفات الفعل» 
كما يقال: خلق لفلان ولدا ولم يخلق لفلان» ورزق لزيد مالا ولم يرزق 
لعمرو. وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة. فلا 
يقال لم يعلم كلا ولم يقدر على كذ!؛ فالإرادة والكلام ممأ يجري فيه 
النفي والإثبات» قال الله تعالى: «بُرِيدُ أله بحكُم الْصسرَ وَلَا يرِبِدُ بسكم 
آلْعْتَىَ © [البقرة: 188]»: « وَكلُمَ أنه ُو تَحَكلِيمًا » [النساء: 155]» 
9 وَلَا بُكَلْمُهُمَ مه يَوْم ألِْيَمَةِ4 [البقرة: 114]؛ فكانا من صفات الفعل 
وكان حادثين. ا 

وأما عند الأشعرية» فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضهء فهو 


)١(‏ إطلاق القديم على الله تعالى .بالإجماع» نقل ذلك ابن فورك في (مقالات 
الأشعري)؛ لأن معناه أنه متقدم بوجوده على كل من وجد بالحدوث؛» بغير غاية 
ولا مدة. وهو معنى الوصف بالأزلي» وذلك أيضاً مما لا خلاف فيه بَيْنَ الأمة 
وإن لم يرد بلفظه نص في كتاب ولا سئة. إظهار العقيدة السنّية ص .1١57‏ وقال 
الإمام الطحاوي في بيان السئة والجماعة : قديم بلا ابتذاء. 


"م 


والساع اسهد هع ساس هعاس ماه يس ساس ساس اشاس ماع شاه اس اش اداه هاه شه اده هاه اه ا هماه اه هاه شساه ماع سام 
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من صفات الذاتء فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت». ولو نفيت القدرة 
يلزم العجزء وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من 
صفات الفعل» فلو نفيت الاحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم منه 
نقيضهء فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرارء ولو 
نفيت عنه الكلام لزم الخرس والسكوت, فثبت أنهما من صفات الذات. 

وعندنا أن كل ما وُْصِفَ به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من 
صفات الذات» كالقدرة والعلم والعزة والعظمة؛ وكل ما يجوز أن يوصف 
به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب. 


ثم شبهة الأشاعرة والمعتزلة في ذلك أن التكوين لو كان أزليّاً لتعلق 
بوجود المكوّن به في الأزل» ولو تعلق بوجوده في الأزل لوجب وجود 
المكرّن في الأزل» لأن القول بالتكوين ولا مكوّن كالقول بالضرب ولا 
يشتوومه وأنة شال فل يد أن يمون الكون» عادنا . 

والجواب: أن التكوين إن حدث بالتكوين فهو تكوين محتاج إلى 
تكوين فيؤدي إلى التسلسل وهو باطلء أو ينتهي إلى تكوين قديم وهو 
الذي ندعيه» أو لا بتكوين أحد ففيه تعطيل الصانع . 

والحاصل أنا نقول: التكوين قديم والمتعلقٌ به هو المكوّن وهو 
حادث؛» كما أن العلم قديم وبعض المعلومات حادثء» على أن التكوين 
في الأزل لم يكن ليكون العالمٌ به في الأزل بل ليكون وقت وجوده»ء 
فتكوينه باق أبدآء فيتعلّق وجود كل موجود بتكوينه الأزليّ بخلاف الضرب 


م 


َالتّحْلِيقَ وَالتَرْزِيقُ وَالإنْشَاءٌ وَالإِبْدَامُ وَالصَّنْمُ ٠‏ وغيرٌ ذلك مِنْ صِمَاتٍِ الفغل . 





لأنه عرض» فلا يتصوّر بقاؤه إلى وقت وجود المضروب, ثم نقول لهم: 
هل تعلق وجود العالم بذاته أو بصفة من صفاته أم لا؟ فإن قالوا: لاء 
عطلوه وإن قالوا: نعمء قلناء فما تعلّق به أزليّ أم حادث؟ فإن قالوا: 
حادث؛ فهو من العالم» وكان تعلّق حدوث العالم ببعض منه لا به تعالى» 
وقيه لاد وإن قالوا: أزليَء قلنا: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ 
فإن قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: لاء بطلت شبهتهم؛ على أن تعلّق 
وجود العالم بخطاب كن عند الأشعري» فكان تكويناً وهو أزلي فيكون 
مناقضا. 

(فالتخليق والترزيق) وهو خلق الأشياء ورزق الأشياء (والإنشاء). 
أي الإبداء (والإبداع). أي اختراع الأشياء (والصنع). أي إظهاره بإظهار 
المصنوعات في حال الابتداء (وغير ذلك من صفات الفعل) كالاحياء . 
والإفناء والإنبات والإنماء وتصوير الأشياء» والكل داخل تحت صفة 
التكوين؛ فالصفات الأزلية عندنا ثمانية» لا كما زعم الأشعري من أن 
الصفات الفعلية إضافات. ولا كما تفرّد به بعض علماء ما وراء النهر بكون 
كل من الصفات الفعلية صفة حقيقية أزلية» فإن فيه تكثير القدماء جدّاً وإن 
لم تكن متغايرة؛ فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين فإنه إن 
تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويراً إلى غير ذلك» 
فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوصيات المتعلقات. 

ثم المتبادر أن معنى التخليق والإنشاء والفعل والصنع واحدء وهو 
إحداث الشيء بعد أن لم يكن» سواء كان على نهج مثال سابق أو لا. 
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والصحيح أن لها معاني متقاربة» فإن الإبداع إحداث الشيء بعد أن 
لم يكن لا على مثال سبق» بخلاف التخليق» فإنه أعم منه أو مقابله في 
التحقيق» والإنشاء يختص بأول الأشياء» والفعل كناية عن كل عمل متعدٌ 
يكون في الخير والشرء والصنع عمل فيه إحكام وحسن نظام» كما أشار 
إليه قوله سبحانه وتعالى: # صَْمَ أله الذِى أنه عُلَّسَىَءٍ> [النمل: 848]. 

وأما الترزيق فهو إحداث رزق الشيء وجعله قوتاً له. 

ثم اعلم أنه لا موجود في عالم الملك والأشباح ولا في عالم 
الملكوت والأرواح إلا وهو حادث أحدثه الله تعالى بتخليقه وفعله وإنشائه 
وصنعهء وأنه تعالى خالق الإانس والجن وخلق أرزاقهماء كما قال الله 
تعالى: «أََهألِك حَلَفَكْم ترَّرَرَفَكُم4 [الروم: ]4٠‏ لما أحبٌ أن يظهر قدرته 
ورحمته ونعمته وحكمته ويبيّن للخلق معرفته»؛ كما قال الله تعالى: # وما 
حَلَفَتٌ ألْنَّ والإدس إِلَا ليحبدُون 4 [الذاريات: 55]: أي ليعرفون27: ولعل 
ل ل الله تعالى بصفتي الجلال 
والجمال». وفي الحديث القدسي والكلام الام «كنت كنزاً مخفياً 
فأحببت أن أَعْرَفَ فخلقت الخلق لأغرف»7©, يعني وليترتب على المعرفة 
ما أراد لهم من المثوبة والقربة» لا لأنه مفتقر ومحتاج إليهم في مقام 
اليقين» فإن الله غنىَ عن العالمين. 





)1١(‏ تفسيرها: لآمرهمء 9« وما ليوأ إلا يدوا أمَّه» [البينة : 8]؛ ولذا صح أن يكون 
من الكفار الكفر» وعدم العبادة . 
ف الحديث موضوع. 
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والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق العقل والنقل 
على أنه خالق للعالم ومكوّن له؛ وامتناع إطلاق اسم المشتق على 
الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به. فالتكوين 
ا والمكرّن حادث بحدوث التعلّق كما في العلم 
والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم 
متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة؛ ثم الإمام الأعظم رحمه الله أتتى 
ببعض الصفات الذاتية والفعلية دون غيرها من النعوت العلية» لأن 
معرفة هذه الصفات الشهيرة الجلية تكفي المؤمن في معرفة وجود الله 
وصفأته البهية . 

هذاء وقد قال فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في أصول 
الفقه: وأما الإيمان والإسلام فإن تفسيرهما التصديق والإقرار بالله 
سبحانه وتعالى كما هو بصفاته وأسمائه وقبول أحكامه وشرائعهء 
وهو نوعان: ظاهر بنشئه بين المسلمين وثبوت حكم إسلامه تبعاً لغيره 
من خيّر الأبوين وثابت بالبيان وأن يصف الله تعالى كما هوء إلا أن هذا 
كمال يتعذّر شرطه لأن معرفة الخلق بأوصاف الحق متفاوتة في مقام 
التفسير وحال التعبير» وإنما شرط الكمال بما لا حرج فيه ولا محال» 
وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاً وإن عجز عن بيانه 
وتمسيره إكمالا. 

ولهذا قلنا: إن الواجب أن يُستوصف المؤمن» فيقال: أهو كذا؟ أي 
وتفسيره الله سبحانه وتعالى يوصف بكذا ونعت كذا من الصفات الثبوتية 


كم 


لم يَرَنْ وَل لآ يَرَالُ أْسْمَائه وَصِمَاتهء لَمْ يَحْدُِتْ لَهُ اشم وَلآ صِفَةٌ . 





00 ع 
وتبين غاية مرامه؛ وأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن . 


ولذا قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير في صغيرة ب بين أبوين 
مسلمين: إذا لم تصف الإسلامٌ حتى أدركت فلم تصف أنها تين من 
زوجها. ظ 


(لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته)؛ أي موصوفاً بنعوت الكمال 
ومعروفاً بأوصاف الجلال والجمال (لم يحدث له اسم ولا صفة)؛ يعني أن 
صفات الله وأسماءه كلها أزلية لا بداية لهاء وأبدية لا نهاية لهاء لم يتجدد ‏ 
له تعالى صفة من صفاتهء ولا اسم من أسمائهء لأنه سبحانه واجب 
الوجود لذاته الكاملٌ في ذاته وصفاتهء فلو حدث له صفة أو زال عنه نعت 
لكان قبل حدوث تلك الصفة ويعد زوال ذلك النعت ناقصاً عن مقام 
الكمال» وهو في حقه سبحانه من المحال» فصفاته تعالى كلها أزلية 


أبدية . 


وها هنا سؤال مشهور: وهو أنه قد ورد الإخبار في كلامه سبحانه 
بلفظ المضيّ كثيراً نحو قوله تعالى: 8 إِنَآ أَرسَلْنَانعًا» [نوح: »]١‏ وقال 
موسى : « فص فِرَعَوَتٌ » [المزمل: 01١١‏ والإخبار بلفظ الماضي والحال 
والاستقبال لعدم الزمان» عما لم يوجد بعدٌ كذبء, والكذب عليه محال. 


وله جواب مسطورء وهو أن إخباره تعالى لا ينّصف أزلا بالماضي 
وإنما ينّصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلّقات» فيقال: قام بذات الله 
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لم يرن عَالماً ِعِلْمِه وَالمِلمٌ صِفَةٌ في الأرلِ وَقَادراً ِقَدْرَتِه؛ وَالقُدْرَة صِمَة 


2 سحن سيل 


في الْأَرَلِء وَمكَل بكلامه. وَالكَلامُ صِفَة ل 





تعالى إخبار عن إرسال نوح مطلقاء وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبداً 
فقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه إنا نرسل» وبعد الإرسال إنا 
أرسيياة فالتغيير في لفظ الخبر لا في الإخبار القائم بالذات» وهذا كما 
تقول في علمه تعالى إنه قائم بذاته سبحانه وتعالى أزلاً العلم بأن نوحاً 
مرسل وهذا العلم باق أبداء فقبل وجوده علم أنه سيوجد وبعد وجوده علم 
بذلك العلم أنه وُجد وأرسل» والتغيبر في المعلوم لا في العلم . 

(لم يزل عالماً بعلمه)؛ أي بعلمه الذي هو صفته الأزلية لا بعلم 
لاحت يلزم منه جهل سابق» وهذا معنى قوله: (والعلم صفة في الأزل). 
يعني وما ثبت قدمه استحال عدمهء فعلمه أزلي”'' أبديّ منرّه عن قبول 
الزيادة والنقصان». بخلاف علوم أرباب العرفان. 

(وقادراً بقدرته). أي بقدرته التي هي صفته الأزلية لا بقدرة حادثة 
في الأمور الكونية (والقدرة صفة في الأزل)؛ وكذا نعته في المستقبل . 

(ومتكلّماً بكلامه)؛ أي الذاتي القدسي (والكلام): أي النفسي (صفة 





() فعلمه أزلي. لأنه صفة كسائر صفاته جل جلاله وما يوهم علم الله لأشياء 
تحدث؛» فإن المراد إظهار أصله أو ظهور علم الله تعالى. قال الله تعالى: 8 لم 
َنَهُ من يحَافُُ يألْمَيبِ © [المائدة: 44] ليظهر. « وَليمَلَمَنَّ مه لريب > امأ لمكم 
لْمكفقيرت؟ [العنكبوت: ١١]ء‏ قال الشيخ إسماعيل حقي: فجوهر الإيمان 
والنفاق المودع في القلب إنما يظهر بالصبر أو التزلزل عند البلاء والمحنة. تنوير 
الأذهان .١1/‏ 
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م 3 6 9 5 8 .2 ساب : ٍ-- ا َ- ٠‏ 
في الأرَلِء وخالقاً بِتَخْلِيقهء والتَّحْلِيقَ صفة فِي الأرَلِء وفاعِلا بفغله. 
0 0 0 0 و - 5 دعر ا م5 2 
وَالفْعْلُ صِفَة في الأَرَّلِء وَالمَاعِلَ هُوَ الللهُ تَعَالىء وَالفِعْلَ صِفَة فى الأَرَّلء 
5 و20 0 1007 ى م 2 2.15 
وَالمَفعول مُخلوق. وَفعل الله تعالى غيّرٌ مُخلوق. ل 





فى الأزل وخالقاً بتخليقه. والتخليق صفة في الأزل» وفاعلاً بفعله. 
والفعل). أي وفعله كما في نسخة (صفة في الأزل)»: يعني إذا خلق شيئاً 
ابتداء وفعله فعلاً انتهاء» فإنما يخلقه ويفعله بفعله الذي هو صفته الأزلية» 
لا بفعل حادث ووصف حادث عند خلقه وفعله» إذ لا يحدث له علم ولا 
قدرة ولا خلق ولا فعل بحدوث المعلوم والمقدور والمخلوق والمفعول. 
وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله تعالى)» أي لا شريك له في فعله 
وصنعه وحكمه وأمره. 

(والفعل)» أي وفعله كما في نسخة (صفة في الأزل والمفعول 
مخلوق): أي حادث عتد تعلق فعله سبحاله به (وفعل الله تعالى غير 
مخلوق)؛ أي ليس بحادث بل هو قديم كفاعله» إذ لا يلزم من كون 
المفعول مخلوقاً كون الفعل مخلوقاً. 

وفي كلام الإمام الأعظم إيماء إلى أنه لو كان فعل الله مخلوقاً لزم 
تعدد الخالق» وقد ثبت أن الله سبحانه خالق كل شيءء فله سبحانه 
التوحيد الذاتي والصفاتي والفعلي. 

وأغرب ابن الهمام حيث ذهل عن هذا الكلام فقال: وليس في كلام 
أبي حنيفة تصريح بأن صفة التكوين قديمة زائدة على الصفات المتقدمة 
سوى ما أخذه المتأخرون من قوله: كان الله تعالى خخالقاً قبل أن يخلق 
ودازقاً قبل أن يرزق . 
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هذاء والأشاعرة يقولون: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة 
باعتبار تعلّقها بمتعلق خاصء؛ فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها 
بالمخلوق» وكذا الترزيق ويقولون: صفات الأفعال حادثة لأنها عبارة عن 
تعلقات القدرة والتعلقات حادثة . 

قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: وما ذكره مشايخ الحنفية في معنى 
التكوين من أنها صفات تدل على تأثير لا ينفي قول الأشاعرة ولا يوجب 
كون صفة التكوين على فصولها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلّقة 
والارادة المتعلقة. 

بل في كلام أبي حنيفة رحمه الله ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة 
من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي''' عنه حيث قال: وكما كان الله 
تعالى بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياًء ليس منذ خلق الخلق استفاد 
اسم الخالق ولا بإحدائه البرية استفاد اسم الباري» بل له معنى الربوبية ولا 
مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق؛ كما أنه محيي الموتى استحق هذا 
الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على 
كل شيء قدير . انتهى . وانظر: المسايرة لابن الهمام ص 87. 

فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم 





)١(‏ قال الطحاوي: وكما كان الله بصفاته أزلياً: قال الغنيمي: (وكما كان) سبحانه 
وتعالى (بصفاته) قديماً (أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً) سرمدياًء فيستحيل أن 
يعرض له جل جلاله العلم بعد الجهلء أو القدرة بعد الضعف.». ومعتقد ذلك 
كافر والعياذ بالله . 
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ل ا ال دن عي - 11 ده 2 تس ه35 جه 
وَصفاته في الآزل غير محدثة ولا مخلوقة. فمن قال إنها مخلوقة 
و ً ل 7 25 َ 2 8 م م 5 0 تت 
أذ مُحدَثة أو وَقفَ فيها أؤْ شك فيهًا فهوَ كافرٌ باللله تَعَالى .. 
1 سم ل 0 .2 1 هن عه : 77 
والقرآن كَلامُ الثله تَعَالى في المَصَاحفٍ مَكَنُوبٌ ا 2 





الخالق قبل المخلوق» فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسم 
الخالق بسبب قيام قدرته تعالى على الخلقء» فاسم الخالق أزلي ولا 
مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل» وهذا ما يقوله الأشاعرة. 
انتهى . وفيه أن المفهوم لا يعارض المنطوق المعلوم. 

(وصفاته في الأزل غيرٌ محدثة ولا مخلوقة) هو تأكيد وتأييد: أي 
غير محدثة بإحداثه ولا مخلوقة بخلق غيره. 

(فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها)ء أي بأن لا يحكم 
بأنها قديمة أو حادثة ويؤخر طلب معرفتها ولا يقول أمنت بالله وصفاته 
على وفق مراده (أو شك فيها)» أي تردد في هذه المسألة ونحوها سواء 
يستوي طرفاه أو يترجح أحدهما (فهو كافر بالله تعالى)؛ أي ببعض 
صفاته» وهو مكلف بأن يكون عارفاً بذاته وجميع صفاته» إلا أن الجهل 
والشك الموجبين للكفر مخصوصان بصفات الله المذكورة من النعوت 
المسطورة المشهورة». أعني الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
والإرادة والتخليق والترزيق. 

(والقران كلامُ الله تعالى): أي المنعوت بالفرقان المنزل على عَيْن 
الأعيان ورّيْنِ الإنسان إلا أن المراد به ههنا كلامه النفسي ونعته الأنسي» 
وهذا الإطلاق لأن معناه يُقهم بواسطة مبناه؛ فالمعنى أن كلامه سبحانه 
الذي نعته المعظم شأنه (في المصاحف مكتوب). أي بأيدينا بواسطة 
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وَفي القُلُوبٍ 1 وَعَلَى الألْسّن مَقَدُوءةٌ وَعلى النَبِيّ وك وَآله منوّل : : 





نقوش الحروف وأشكال الكلمات (وفي القلوب محفوظ)؛ أي نستحضره 
عند تصور المغيبات بألفاظه المتخيلات (وعلى الألسن مقروء). أي 
بحروفه الملفوظة المسموعة كما هو ظاهر في المشاهدات. وهذا من 
قولهم المقروء قديم والقراءة حادثة. 


فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازاً في 
النظم المؤلف لصح نفيه عنه بأن يقال: ليس النظم الأول المعجز المفصل 
إلى السور والايات كلام الله؛ والإجماع على خلافه. 


قلت: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي0) 
القديم؛ ومعنى الإضافة كونه صفة له تعالى. وبين اللفظي الحادث المؤلف 
من السور والايات؛ ومعنى الإضافة أنه مخلوقٌ اللَّه تعالى ليس من تأليفات 
المخلوقين» فلا يصح النفي أصلا ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام 
الله تعالى » ويتفرع عليه قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن وأمثاله. 


(وعلى النبي بَكِ وآله منزّل) بالتخفيف والتشديد وهو الأولى لنزوله 


0 ومكرّرا؛ و لمعنى أنه نزل عليه بواسطة الحروف المفردات 
والمركبات في الحالات المختلفات» وهذا معنى قوله سبحانه : «مايأئيهم 





)0( (بين الكلام النفسي): قال الله تعالى: 9 وَيَمُولُونَ ى أشي ولا بمَؤْبنَا نا ديا مَقُولُ 
بهم جه جَهَمَ4 [[ المجادلة : : 4] وهو صفة وجودية قديمة منزه عن الحروف 
20 والتبعيض والتقديم والتأخير وما يعتري كلام البشر من إعراب ويناء 


ولحن. 
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تن ؤ كر من رهم ْدَثِ إلا نمثو وميَلْمَبو 4 [الأنبياء : ؟']ء أي مسحداثث 


في الإنزال237. وإلا فكلامه النفسي منرّه عن'" الانتقال. 


(ولفظنا بالقران مخلوق وكتايتنا له مخلوقة وقراءتنا له مسخلوقة). 


وهذا كالتأكيد لقوله لفظنا. ولا قفد أن يراد بالقراءة تصور مبانيه وتقرر 
معانيه من غير التلفظ بما فيه» ولعله لهذا المعنى لم يقل: وحفظنا له 
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(محدث في الإنزال): قال الإمام القرطبي: أي ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث يريد في النزول» وتلاوة جبريل على النبي وَل فإنه كان ينزل سورة 
بعد سورة واية بعد آية كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقتء لا أن 
القرآن مخلوق. اه. .717/1١١‏ وقال الصابوني: أي ما يأتيهم شيء من الوحي ' 
والقران من عند الله متجدد في النزول فيه عظة لهم وتذكر. اه. صفوة التفاسير 
6 , 

فكلامه النفسي منزه عن الانتقال من مكان إلى آخر: من فم إلى أذن» من ورق 
إلى ورق. ومن زعم أن كلام الله تعالى حال في الأرض فهو قول بالحلول» 
كقول النصارى في الكلمة أنها عيسى عليه السلام. وقد حَلْتْ في الأرض 
والإجماع قائم على أن كلام الله تعالى مكتوب في اللوح المحفوظ. ومكتوب 
في المصاحف. لا أن ذات الله تعالى حال فيه وذكر الزركشي كلاماً طويلا» 
فقال: القرآن لفظ مشترك يطلق ويراد به المقروء؛ وهو صفة قديمة قائمة» بذات 
الله تعالى وليست من قبيل الحروف والأصوات» ويطلق ويراد به العبارات الدالة 
على الصفة القديمة وهي القراءة ومنه قوله تعالى: 9فَدًا كانه مام فاته » 
[القيامة: ]١6‏ أي قراءته... إلخ. انظر إظهار العقيدة السنيةء ص97". 
وزعمت الكرامية أن كلام الله صفتهء مؤلف من الحروف والأصوات الحادثة 
وقائمة بذاته تعالى. عن إشارات المرام؛ ص ١544‏ . 
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500 
وَالمَرَان غيْرٌ مخلوق . 





مخلوق». وذلك لأنها كلها من أفعالنا وفعل المخلوق مخلوق. 


(والقرآن). أي كلامه النفسي ونعته القدسي (غير مخلوق): أي ولا 
حال في المصاحف ولا غيرهاء وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر عن ما 
مين لد ف انه مقت زاف هليفببالعارة.' أوا قير إلية. بالكنارة 
أو الإشارة. 


ثم اعلم أن مذهب الأشعري أنه يجوز أن يُسمع الكلام النفسي» أي 
بطريق خرق العادة كما نبّه عليه الباقلاني ومنعه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني» وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي» فمعنى قوله 
تعالى : «حَقّ يسْممَْ كلم أنّوِ4 [التوبة: 5] يسمع مأ يدل عليه؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام سمع صوتا دالا على كلامه سبحانه» لكن لما كان بلا 
واسطة الكتابة والملك بل على طريق خرق العادة ص باسم الكليم كما 
يدل عليه قوله تعالى: « نوو من سلطى الواد اليم في القع الْمرسكةِ من 


السَّحِررٌ 4 [القصص : حر وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المرام في كلام 
الإمام. 


وقد قال الإمام الأعظم في كتابه «الوصية»: نقرّ بأن القرآن كلام الله 
تعالى ووحيه وتنزيله وصفته لا هو ولاغيرهء بل هو صفته على التحقيق 
مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور غير حال فيهاء 
والحروف والحركات والكاغد والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد 
وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوقء لأن الكتابة والحروق والكلمات 
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والايات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلام الله تعالى قائم بذاته 
ومعناه مفهوم بهذه الأشياء؛ فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر 
بالله العظيمء والله تعالى معبود ولا يزال كما كان وكلامه مقروء ومكتوب 
ومحفوظ من غير مزايلة عنه. انتهى . 

وقال فخر الإسلام: قد صمّ عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت 
أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافرء وصمّ هذا القول أيضاً عن محمد رحمه الله؛ وقد ذكر 
المشايخ رحمهم الله أنه قال: القران كلام الله غير مخلوقء» ولا يقال: 
القرآن غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات 
والحروف قديمء كما ذهب إليه بعض الجهلة من الحتابلة . 

وأما ما في شرح العقائد من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق» فهو كافر بالله 
العظيم»"'2: فهو لا أصل لهء كما بيّت في تخريج أحاديثه» ثم تحقيق 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيهء وإلا 
فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف. وهم لا يقولون بحدوث الكلام 
النفسي» ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم 
السلام أنه متكلم» ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ 
الحادث بذاته الكريمء فتعين النفسي القديم . 





(؟) «القران كلام الله غير مخلوق) لا أصل له. قاله القاري. 


أن 


الا وات الخ قالطال لود ويك 4 باتو عير جا جحو 9 ون ول تر قا م ا 


وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» 
وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم والنزول والتنزيل وكونه عربياً 
مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك». فإنما يقوم حجة على الحنابلة 
لا عليناء لأن قائلون بحدوث النظم أيضاً وإنما الكلام في معنى القديم؛ 
والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه متكدُّماً ذهبوا إلى أنه متكلّم بمعنى 
موجد الأصوات والحروف في محالّها وأشكال الكتابة في اللوح المحفوظ 
وإن لم يقرأ على اختلاف بينهم ؛ وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به 
الحركة لا من أوجدها. وأما إذا كان في الآية قراءتان» فإن كان لكل قراءة 
معنى غير الأخرى. فالله تعالى تكلم بهما جميعاً وصارت القراءتان بمنزلة 
الآيقين. ون كانت القذ اءتان معناهما واحد. فالله تعالى تكلم بأحدهما 
ورخص بأن يُقرأ بهما جميعاً كما ذكره الفقيه أبو الليث. 

فاعلم أن الصحابة والتابعين وغيرهم من المجتهدين رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على أن كل صفة من صفات الله تعالى 
لا هو ولا غيرهء كذا ذكره الشارح؛ والمعنى أنها لا هو بحسب المفهوم 
الذهني: ولا غيره بحسب الوجود الخارجي. فإن مفهوم الصفات غير 
مفهوم الذات إلا أنها لا تغايرها باعتبار ظهورها في الكائنات . 

والحاصل أن كلامه من صفاته وهو قديم بذاته وصفاته والقديمية 
مستلزمة للبقائية؛ لأن ما ثبت قدمه يستحيل عدمه. كما هو مستفاد من 
قوله تعالى : #هْو الْأَرَلُ والآييذ » [الحديد: *]ء أي بلا ابتداء ولا انتهاء. 

وأما (القديم) فليس من الأسماء الحسنى وإن أطلقه عليه علماء 
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الكلامء مع أنه أنكره كثير من السلف الكرام وكذا بعض من الخلف 
الفخام» ومنهم ابن حزم ذهاباً إلى الجزم بأن القديم في لغة العرب التي 
نزل بها القران هو المتقدم على غيرهء فيقال هذا قديم للعتيق» وهذا 
حديث للجديد لا القدّم الذي لا يسبقه العدم؛ ففي التنزيل قوله تعالى: 
ماد كَلْمرْونِ آلْقَرِيرِ4 [يس: 9]ء قيل: وهو الذي يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول قديمء وقوله تعالى: #وَإذْ 
أ يهِسَدُوأ يي فَيَفُولُونَ هنذا إِفَكَ مَرِيمُ © [الأحقاف: »]١١‏ أي متقدم في 
الزمان. 

ثم لا ريب فيه أنه إذا كان مستعملاً بمعنى المتقدم فمن تقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيرهء لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة 
مطلق لا يختصٌ بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى» وجاء الشرع باسمه (الأول)» وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر 
بأن ما بعده آيل إليه متابع بخلاف «(القديم). إلا أنه لما كان الله سبحانه 
وتعالى هو الفرد الأكمل في معنى القديم المتناول للأول فأطلقه 
المتكلمون عليه فتأمل . 

ثم (القيوم) يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ 
القديم» ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسهء وهو معنى كونه واجب 
الوجود؛ ولهذا المبنى المشتمل على حقائق المعنى قيل: «الحيّ القيّرم» 
هو الاسم الأعظمء ويؤيّده ما صح عنه كدِ «أن قوله تعالى: 8 أنه لَك إِلهَ 
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وَمَا ذَكََهُ اللّلهُ تَعَالى في القُرْآنٍ حكَايَةٌ عَنْ مُوْسَى وَغَيْرهِ من الإنبيَاء 
عَليْهِمْ الصَّلةٌ وَالسَّلامٌ وَعَنْ فَرْعَوْنَ وَإبِلِيْسء كاه الأطوو ا كه الو حي قسج بول و2 





لاهو الي ل الوم 4 [البقرة: ©6؟] أعظم آية(") ذ في القرآن». 

ويقوّيه أن هذين الاسمين مدار الأسماء ال كلهاء وإليهما يرجع 
جميع معانيهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاهيه كمال الحياة. وأما (القيوم) فهو 
متضمّن كمال غناه وكمال قدرته وافتقار غيره إليه في ذاته وصفاته إيجاداً 
وإمداداء فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم 
لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
على الوجه الأتمّء فلا يبعد أن يكونا الاسم الأعظم. والله سبحانه أعلم . 

(وما ذكره الله تعالى في القرآن): أي المنزل والفرقان المكمل (عن 
موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)ء أي إخباراً منهم 
أو حكاية عنهم (وعن فرعون وإبليس)» أي ونحوهما من الأعداء الأغبياء؛ 
وفي تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام إيماء إلى أنه صاحب التكليم 
والكلام» وفي تقديم فرعون إشعار بأنه في مقام التلبيس أقوى من إبليس» وفيه 
رد على ابن العربي ومن تبعه كالجلال الدواني» وقد ألفت رسالة مستقلة في 
تحقيق هذه المسألة وبينت ما وقع لهم من الوهم في المواضع المشكلة وأتيت 
بوضوح الأدلة المستجمعة من الكتاب والسئّة ونصوص الأئمة. 





أنه إله إلا مو النُ لقي 4 أعظم آية. ابن مردويه. انظر مختصر ابن كثير 
والحديث رواه البخاري . 
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فإنَّ ذلك كُلَهُ كَلامُ اللله تَعَالى إخباراً عَنْهُمْ وكلامٌُ اللله تَعَالى غَيْدُ 
ءِِ ل 8 6 
“0 اف ل ا واف با مر داه ل ل ا م 
مخلوق. وَكلام مو سىن, وعيره من المخلوقين مخلوق. وَالقَرَان كلام اللله 
,يخم 


تَعالَى فَهُوَ ديم لا كَلامهُمْ . 





(فإن ذلك)» أي ما ذكر من النوعين (كله) على ما في نسخة» أي جميعه 
(كلام الله تعالى)؛ أي القديم (إخباراً عنهم)» أي وَفق ما قد كتب من الكلمات 
الدالة عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض والروحء لا بكلام 
حادث حصل بعد علم حادث عند سمعه من موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن فرعون وإبليس وهامان وقارون وسائر 
الأعداء» فإذن لا فرق بين إخبار الله تعالى عن أخبارهم وأحوالهم وأسرارهم 
كسورة تّت واية القتال ونحوهاء وبين إظهار الله تعالى من صفات ذاته وأفعاله 
وخلق مصنوعاته كاية الكرسي وسورة الإخلاص وأمثالهاء وبين الآيات 
الافاقية والأنفسية في كون كل منها كلامه وصفته الأقدسية الأنفسية . 

ومجمل الكلام قوله على ما في نسخة (وكلام الله تعالى)؛ أي ما ينسب 
إليه سبحانه (غير مخلوق)» أي ولا حادث (وكلام موسى)؛ أي ولو كان مع ربه 
(وغيره)» أي وكذا كلام غيره (من المخلوقين)؛ أي كسائر الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقرّبين (مخلوق)»؛ أي حادث بعد كونهم مخلوقين. 

(والقرآن كلام الله تعالى), أي بالحقيقة كما قال الطحاوي رحمه الله 
لا بالمجازء كما قال غيره» لأن ما كان مجازاً يصمّ نفيه وهنا لا يصحّ. 

وأجيب بأن الشرع إذا ورد بإطلاقه فيما يجب اعتقاده لا يصح نفيه 
(فهو قديم) كذاته (لا كلامهم) فإنه حادث مثلهم. إذ النعت تابع لمنعوته» 
وإنما يقال: المنظوم العبراني الذي هو التوراة» والمنظوم العربي الذي 
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هو القرآن كلامه سبحانه. لأن كلماتهما وآياتهما أدلة كلامه وعلامات 
مرامه» ولأن مبدأ نظمهما من الله تعالى؛ ألا تترى أنك إذا قرأت حديعاً 
من الأحاديث قلت هذا الذي قرأته وذكرته ليس قولي بل قول 
رسول الله يك لأن مبدأ نظم ذلك القول من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومنه قوله تعالى: « #اْنظْمعُون أن يُؤمِيوا لك وَهَدْ كان ريق يَنَهُمَ 
يَنْمَعُونَ كلم أله 4 [البقرة: :]07٠©‏ وقوله عر وجل : #وَإِن أحل من 
لْمُتركيرب سارك ره حي مسمَعَْ كلم الوم أئِلِْه مَأمتمٌ4 [التوبة: 5]. 

واعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من 
تكفير القائل بخلق القران» فمحمول على كفران النعمة لا كفر الخروج من 
الملة» بخلاف المعتزلة في هذه المسألة» بل التحقيق أن لا نزاع في هذه 
القضيةء إذ لا خلاف لأهل السنّة في حدوث الكلام اللفظي» ولا نزاع 
للمعتزلة في قدم الكلام النفسي لو ثبت عندهم بالدليل القطعي. وأما 
حديث: «من قال: إن القرآن مخلوق فقد كفر» فغير ثابت. مع أنه من 
الآحاد وقابل للتأويل في بيان المرادء والقول بأن المراد بالمخلوق 
المختلق بمعنى المفتري . 

ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظيى مخلوق؛ لما فيه 
من الإيهام المؤدي إلى الكفرء وإن كان صحيحاً في نفس الأمر باعتبار 
بعض إطلاقات القران؛ فإنه يطلق على القراءة كقرآن الفجرء ويطلق على 
المصحف كحديث: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو»”'©؛ ويطلق على 





- مسلم» إمارة 187 . قال العلماء‎ »١79 (لا تسافروا بالقرآن), البخاري» جهاد‎ )١( 
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المقروء خاصة وهو كلامه القديم. قال الله تعالى: 8 يَدَا قأْتَ لدان » 
[النحل: 148]: أي كلام الله» فإذا ذكر مع قرينة تدل على الحدوث كتحريم 
مسسّ القرآن للمحدث فهو محمول على المصحف والقراءة» فإذا ذكر مطلقاً 
يحمل على الصفة الأزلية» فلا يجوز أن يقال: القران مخلوق على الاطلاق . 


(وسمع موسى كلام الله تعالى كما قال الله تعالى : « وَكلُمَ أله مُوسئ 
تحكّليمًا 4 ) [النساء: »]1١74‏ أتى بالمصدر المؤكد لدفع حمل الكلام 
والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربّ الأرباب بلا واسطة 
[البقرة : 6 في هذا الباب . قال الشارح : وكان يسمع الكلام من باطن 
الغمام الذي هو كالعمود وقد يغشاه الغمام, وربما كان يسمع كلامه تعالى 
من باطن النار أو بإرسال جبريل أو غيره من الملائكة. انتهى . 


وفي الأخيرين نظرء إذ لا يحصل بهما خصوصية له ولا مزية على 
غيره؟ وأما ما قبله فلعله وقع له الكلام في الأوقات المتعدّدة والأحوال 
المختلفة» وإلا فالكلام الذي وقع له أُوَّلَاً إنما كان كما أخبر سبحانه بأنه 


وذلك إذا لم يكن للمسلمين شوكةء أو جاء به الأمان من أرض العدو. وذلك 
خشية إهانتهم للقران الكريم. وإلاّ فلابأس به كما يفعل المسلمون اليوم بل 
ينقلون المصاحف إلى المسلمين المقيمين بأرض العدوّ. 
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وَقَدْ كَانَّ اللَّلهُ تَعَالى مُتَكَلّماً وَلَْ يكن كَلَمَ مُوسَى عَلَِهِ السَلآمٌ» وَقَدْ كان 
الله تَعَالَى ححالقاً في الأَرَّلِ وَلَمْ يَخلَّقِ الخَلْقَ : 4 5 





نودي من الشجرة المباركة التى ظنها أنها نارء وإنما كانت معدن أنوار 
ومنبع أسرار ونتيجة أثمار وأسمار في أشجار. 

(وقد كان الله تعالى متكلّما). أي في الأزل (ولم يكن كلم موسى 
عليه السلام)» أي والحال أنه لم يكن كلم موسىء, بل ولا خلق أصل 
موسى. وعسئ . 

(وقد كان الله تعالى --00 ولم يخلق الخلق) جملة حالية. 
والمعنى أن الحق كان خالقاً قبل خلق الخلق» وفي نسخة: (وكان الله 
خالقنا قبل أن يخلق الخلق حقيقة)» بمعنى أن هذا النعت فيه محقق 
لا مجاز كما قال ابن أبي شريف: إنه كان خالقاً بالقرّة» فإنه يوهم أنه 
تحت الإمكان واحتمال الوقوع واللاوقوع في الأزمان» وليس الأمر 
كذلك» فإنه كان خالقاً متحقق الوقوع في وقت أراد فيه الشروع» فتأخر 
متعلق الكلام» والخلق من موسى وسائر الأنام لا يوجب نفي صحة الكلام 
ونفي تحقق الخلق عن الحق عند العلماء الأعلام» لأن كل شيء يكون في 
القوّة ثم يصير إلى الفعل فهو حادث» إذ كل ممكن الوجود حادث كما 
صرّحوا به وأيضاً فرق واضح وبون لائح بين من هو قادر على الكتابة إلا 
أنه يؤخرها إلى وقت الإرادة وبين الكاتب بالقوّة» حيث إنه عاجز في 
الحالة الراهنة وتحت الاحتمال في الأزمنة الاتية. 

والحاصل أنه سبحانه كما قال الطحاوي رحمه الله ليس منذ خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» فله 
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< لب ْو فى ممَهْوَ التمر الِب 4. 50000 





معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق؛ وكما أنه محيي 
الموتى ليس بعد ما أحيى استحق هذا الاسمء بل قبل إحيائهم. وكذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قديرء وإليه كل 
شيء فقير» وكل أمر عليه يسير. 


(ليس كمثله شيء). أي كذاته وصفاته (وهو السميع البصير) فقوله: 
< لس كُمئْلد تف 45 [الشورى: ]1١‏ رد على المشبهة» وقوله: وَهْوٌ 
آلسَمِيعٌ ألبَصِيرَ # رد على المعطلة. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقهء أي ذاتاً وصفة فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسهء أي من صفاته الذاتية والفعلية» فقد كفر. وقال 
الطحاوي: ومن لم يتوق النفي والتشبيه ل ٠‏ ولم يصب التنزيه. ثم من 
جملة ما قالوا في قوله: « لس كِثْله ك4 إنه إما أريد به المبالغة: 
أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل كيف ولا مثل له وقد علمت بالأدلة 
الشرعية والعقلية استحالة قيام الحوادث بذات الله الأزلية الأبدية» فكلامه 
قديم وكذا صفة خلقهء وأما متعلقاتهما فحادثة في وقت تعلق الإرادة 
بوقوعها. 


وفى نسخة: (وقد كان الله متكلّما)؛ متأخر عن قوله: (وقد كان الله 
تعالى خخالقاً). 


وعلى كل تقدير فالجملة المتعلقة بالخلق اعتراضية للاشعار بأن 
خلق موسى حادث في أثناء خلق الأنام» فكيف مقامه في مرام الكلام؟ 
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ان 


لَه كَلّم لل ُو سَى كَلّمَهُ بِكَلمِهِ الذي هُوَ لَهُ صِمَةٌ في الْأَرَلٍ 200 


(فلما كلّم). أي الله. كما في نسخة (موسى). والمعنى أراد تكليمه 
إياه (كلمه بكلامه الذي هو له صفة). أي قديمة؛ وفي نسخة: هو صفة 
له؛ وفي نسخة: هو من صفاته (في الأزل)» يعني أنه كلْمَهُ بمضمون كلامه 
القديم الأزلي الأقدس كما نقش الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ 
الأنفس قبل خلق السموات والأرض والأنفسء فكلمه على وفق تلك 
الكلمات المسطورةء فتلك الكلمات المزبورة والكلمات التي سمعها 
موسى عليه السلام من الشجرة المشهورة حادثة مخلوقة. إلا أنها أدلة 
كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية . 

وقال شارح عقيدة الطحاوي: قول الإمام الأعظم: (فلما كلّم موسى 
كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته). يعلم أنه حين جاء كلمه» لا أنه لم يزل 
دلا يزال أزلاً وأبدا يقول يا موسى كما يفهم ذلك من قوله تعالى : © وَلَما 

جك مُومئ لِمِيدَدِدمًا وَكَآ مَمُ رُم # [الأعراف: ]١547‏ ففهم منه الرد على من 
ل اسدانة إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصوّر أن يسمع» وإنما 
يخلق الله الصوت في الهواء كما قاله أبو منصور الماتريدي . 


وقول الإمام الأعظم : (الذي هو من صفاته)ء رد على من يقول إنه 
حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلّماً. 

وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة مما يدل على كلام متعلق 
بمشيئته وقدرته وأنه متكلم إذا شاء» وأنه يتكلم شيئاً بعد شىء فهو حق 
يجب قبوله» وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له 
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والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به» فيجب 
الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرذه الشرع 
والعقل من قول كل منهماء وهذا فصل الخطاب. وقد قال كةِ: «أعوذ 
بكلمات الله)(١2‏ وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعوّذ بمخلوق». بل هو 
كقوله: «أعوذ برضاك»”؟. وقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته»”" . 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر 
والتجزي والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول» وهذه العبارات 
مخلوقة» وسّمّيت كلام الله لدلالتها عليه وتأديته» فإن عبّر بالعربية فهو 
قران» وإن عبّر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام؛ قالوا: 
وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازاء وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن 
معنى قوله تعالى: « ولا قروا لز > [الآسراء: ؟7]» هو معنى قوله: 


#وَأقِيما ألصَّلَره » [البقرة: 21547 ومعنى آية الكرسي هو معنى آية 


المدايئة, ومعنى سورة الاخلاص هو معنى سورة تَيََتْ يَدَآ» [تبت: .]١‏ 

ثم قال : ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام ائلّه 
أو حكاية كلام الله وليس كلام اللهء فقد خالف الكتاب والسئّة وسلف 
الأمة. 





(0) (أعوذ بكلمات الله التامة)» مسلم في الذكر والدعاءء أبو داودء طب 194. 
00( (أعوذ برضاك من سخطك)» تكرر» رواه مسلم والأربعة. 
2 (أعوذ بعزة الله وقدرته)» أبو داودء طب 15» أحمد .7١11//5‏ 


٠.6 
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وكلام الطحاوي يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه 
منهء وأن المسموع المنرّل المقروء المكتوب ليس بكلام الله» وإنما هو 
عبارة عنهء فإن الطحاوي يقول: كلام الله منه بدا''' بلا كيفيةء» أي 
لا نعرف كيفية تكلمه به»ء وكذا قال غيره من السلف: «منه بدا وإليه 
يعود»”"'» وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون: إنه خلق الكلام في محل فقدّر الكلام في ذلك المحل» فقال 


)١(‏ أي ظهر. 

(؟) (منه بدا وإليه يعود)ء يروى موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن 
عيينة : سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة 
يقولون: إن القرآن كلام الله منه بدا أي ظهر وإليه يعودء اللالكائي مختصراً 
7/ 75» وليس المراد أن القران بدأ منه تعالى ليوهم أنه مخلوق بل المراد ظهر 
منه سبحانه فإن كلام الله كسائر صفاته قديم أزلي أبدي. وفي إيضاح الدليل قال 
اين جماعة: هذا حديث ضعيف لا يثبت عن ابن عباس» ولعل منتحل ذلك 
وناقله عن ابن عباس ممن يعتقد البدعة قديماً» ولم يثبت عن ابن عباس أو غير 
ابن عباس فليس حجة على الناس» فإنه لفظ لم يثبت عن الله تعالى ولا عن 
رسوله يَلِ. رواه الجوزقاني في كتابه الأباطيل. وانظر تمام الكلام مع التعليق 
فيه ص 717. ومشكل الحديث لابن فورك ص 17١‏ . وقال الإمام الطحاوي في 
بيان السئّة والجماعة في حق القرآن الكريم (منه بدا) أي ظهرء لا أنه ابتدأ 
والعياذ بالله (بلا كيفية) فلا إثبات للكلام الذاتي الذي تنزه عن الكيفية أي عن 
الصوت والحرف والاقتران بالزمن بأن يبتدأ فى وقت ثم يقضي في وقت... 


والله أعلم . 


حشر طلس ى ليم ريه 00م :1 ع > سعرء ياج ١‏ ٍ 
وَصَِائهُ كُلَّهَا ني الأرَلِ بخلافٍ صِنَاتِ المَخْلُوقِينَ يَمْلّمُ لا كولْمناء وَيَقدِدُ 
ل الى ب 1 
لا كقدرتناء 3 اا ا ل ا ل ل ا ل ا ل ا كا ا ا 00 





السلف : منئه بدا» أي هو المتكلم به فمنه بداء أي لا من بعض المخلوقات 


كما قال الله تعالى: « نَنزِيلٌ يّنَ ليحن البح » [فصلت: ؟1]. ومعنى قولهم 
(إليه يعود): أنه يرفع من الصدور والمصاحف كما ورد في الأحاديث. 
انتهى . 

والأظهر عندي أن معنى: (وإليه يعود): يرجع إليه علم تفصيل كيفية 
كلامه وكنه حقيقة مرامه. فإن سمع موسى كلامه لا يتصوّر أن يقال سمعه 
كله أو بعضه . 

(وصفاته). وفي نسخة: لم يزل صفاته (كلها). أي ونعوت الباري 
جميعها واقعة (في الأزل بخلاف صفات المخلوقين)؛ أي لا تشابه نعوتهم 
وإن وقع الاشتراك الاسمي في صفات الحق ونعت الخلق من العلم 
والقدرة والرؤية والكلام والسمع ونحوهء كما بيّنه بقوله (يعلم). أي الله 
تعالى» كما في نسخة (لا كعلمنا)ء أي معشر الخلق» فإنا نعلم الأشياء 
بآلات وتصوّر صور حاصلات في أذهاننا بقدر أفهامنا وإعلامناء والله 
تعالى يعلم حقائق الأشياء كلها وجزئيها ظاهرها ومخفيها بعلم ذاتي 
صمدي أزاي أبدي . 

(ويقدر)ء أي الله سبحانه (لا كقدرتنا)» لأن قدرته تعالى قديمة 
لا بآلة ولا بمشاركة وهو على كل شيء قدير» ونحن لا نقدر إلا على 
بعض الأشياء بالإقدارء وذلك المقدار أيضاً بالالات والأعوان والأنصارء 
وأما هو سبحانه وتعالى ففاعل مختار وقادر حكيم مدبر بقدرة واختيار. 
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وَيَرَى لا كرُؤْيتناء وَيَسْمَعٌ لا كسَمَعِناء ل 


(ويرى)» أي هو سبحانه؟ لقول تعالى : « أَليل نهر 4 [العلق: ]١4‏ 
(لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا)ء فإنا نرى الأشكال والألوان المختلفة 
ونسمع الأصوات والكلمات المؤتلفة بالالات المخلوقة في الأعضاء 
المركبة على وفق إبصاره لا بأبصارنا وإسماعه لا أسماعنا كما ورد 
الدعاء : «اللهمٌ متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا»”'' . 

والله سبحانه يرى الأشكال والألوان والهيئات المختلفة بإبصاره 
الذي هو صفته على نعت اقتداره» ويسمع الأصوات والكلمات المفردات 
والمركبات بسمعه الذي هو نعته لا بالة من الاللات ولا بمشاركة غيره من 
الكائنات» وإن رؤيته للمرثيات وسمعه للمسموعات قديمة بالذات» وإن 
كان المرئي والمسموع من الحادثات على ما سبق بيانه من سائر الصفات» 
من أن تأخر المتعلق الحادث لا ينافي تقدم المتعلق القديم» ألا ترى أنك 
ترى في حالة نومك بقوى بطون دماغك في حالة رؤياك أشكالاً وألوانا 
وتسمع أصواتاً وأفناناً ولا شكل» ولا لون بحاصل ولا حاضر» وبعد زمات 
غابر ترى تلك الألوان والأشكال» وتسمع تلك الأصوات والأقوال في 
حال يقظتك على منوال ما رأيتها وسمعتها في تلك الحالة بلا زيادة ولا 
نقصان في المآل» ومع هذا تتعجب من الله الملك المتعال الموصوف 
بنعوت الكمال أنه كيف يرى الألوان والأشكال قبل وجودهاء وكيف يسمع 
الأصوات والكلمات قبل وقوعهاء وهو الذي يريك الأشكال والألوان في 


)١(‏ (اللهم متعنا بأسماعنا. . .)2 أوله (اللهم أقسم لنا من خشيتك). رواه الترمذي 
والحاكم من حيث علي» وهو صحيح . انظر فيض القدير ١7١/7‏ . 


١٠١م8‎ 


كَل كين . وَتَحْنٌ تكلم باآلاتٍ بالخزوف» وَاللَه تمَاَى يتكلم بلا 
آلة وَلَآ حرُوفٍ وَالحُوُوفُ مَخُلُوثَة وَكَلامُ الله تَعَالَى ء غَيْدُ مَحْلُوقٍ . 50ظ 





حالة نومك بدون حضورهاء ويُسمعك الأصوات والكلمات قبل صدورها. 

(ويتكلّم لا ككلامنا). كما بيّنه بقوله: (ونحن نتكلم بالآلات)» أي 
من الحلق واللسان والشفة والأسنان (والحروف)., أي الأصوات المعتمدة 
على المخارج المعهودات بالهيئات المعروفات (والله تعالى يتكلم بلا آلة 
ولا حرف).: أي لكمالات الذات والصفات (والحروف مخلوقة). أي 
كالالات (وكلام الله تعالى غير مخلوق) بل قديم بالذات. 

قال الطحاوي: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه 
الددوا هكم ملق محريكه فال قال 0 عليه سَئَرٌ 6 [المدثر: 75]» فلما 
أوعد الله بسقر لمن قال: 9« إن هْدَآ إلا مَوْلُ لير © [المدثر: 6؟]»: علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. انتهى . 


وقال شارحه: قد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 


أحدها: أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني» 
إما من العقل الفعّال عند بعضهم. أو من غيره» وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة. 


وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنهء وهذا قول المعتزلة. 


وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبارء إن عبر عنه بالعربية كان قراتاًء وإن عبّر عنه بالعبرية كان 


آ 





توراة» وهذا قول ابن كلاب'١'‏ ومن وافقه كالأشعري وغيره. 
ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول 
طائفة من أهل الكلام والحديث. 
متكلّماًء وهذا قول الكرامية وغيرهم. 
وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 
وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه فى غيره» 
وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه 


في غيره من الأصوات» وهذا قول أبي المعاليى ومن تبعه. قلت: والأظهر 
أن المعنى الأول حقيقة» والثانى مجاز. 


وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلّماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء 





)١(‏ ابن كلاب. عبد الله بن كلاب أحد رؤوس المعتزلة» توفي سنة ه8؟. كان 
يقول: لم يزل الله متكلماء وإن كلامه صفة له قائمة به» وإن كلامه قائم به» كما 
أن العلم قائم به والقدرة قائمة بهء وهو قديم بعلمه وقدرتهء وأن الكلام ليس 
بحروف ولا صوت. . . إلخ. مقالات الإسلاميين 761//7. وانظر: الفرق بين 
الفرق. 


١٠١ 


ل لاق يل لبان بق لبا اله ل للا بطر انوك قر ايان اا ب 09 الل الات ل إلا ل اهار راح ف اباي زيطا تاق انها وا رق رف فق هل جه 16 وق مكدع ا له 





وهو يتكلم به بصوت يسمعء وإن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعية فلك 
قلت: وهذا يؤيده مأ قلمنأه وهو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
ولعل تكرار هذه المسألة في تأليف الإمام لكمال الاهتمام في مقام المرام. 
ثم علم أن عبّاد العجل مع كفرهم بالله أعرف من المعتزلة» لأنه لما 


)1( (وأن نوع الكلام قديم. . .)» قال الشيخ محمد صالح العثيمين الحنبلي في شرح 
لمعة الاعتقاد ص ١‏ : معنى قديم النوع أنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً ليس 
الكلام حادثاً بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الأحاد أي آحاد كلامه؛ أي الكلام 
المعين المخصوص حادث,. لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه» متى شاء تكلم بما شاء 
كيف شاء. قلت: هذا قول ابن تيمية» كان يقول: نوع كلام الله تعالى قديم؛ أما 
أفراده فحادثة. وكذلك يقول في إرادة الله تعالى» أي أن ذات الله يحدث فيه 
كلام بعد كلام وإرادة بعد إرادة من الأزل إلى الأبد اللانهائي: وهذا غير مقبول 
في العقول السليمةء لأن النوع لا يتحقق إلا ضمن الأفرادء فإذا كانت الأفراد 
حادثة فلا يعقل أن يكون نوع تلك الأفراد أزلياًء قال الشيخ عبد الله: القائل بأن 
الله تعالى يحدث في ذاته إرادات في الأزل والأبد» وكلام في الأزل والأبد على 
التعاقب يحدث بعضها بعد بعض» فإن أراد بذلك أنه يحدث الشيء في ذاته 
شعلة وبخلقة ترعلها كان عدوم كان ذلك تناقضاً وهو محالء لأن ذاته أزلي 
فيستحيل أن يحدث في ذاته صفة» وإن أراد أن غيره يحدثه فيه فذلك أصرح في 
القول بأنه حادث. وذلك أيضاً محال عقلاً وشرعاًء وإن قال أنه يحدث ذلك 
الكلام وتلك الإرادات بلا فاعل أي لم يخلقها هو بنفسهء ولا غيره خلقها فيه 
كان ذلك أيضاً محالاً. لأن حدوث شىء ما بلا مكرّن محال عقلاً. اه. العقائد 
السّنية ص 78. | 


ساس السو هع سه عن لس له لس لس لس لس هس وهس سا سه سس سا ست سس عع له سوس هه ه # ا لس لس الو الس لس و اس اع هع ع 


قال لهم موسى : « ألْرْيَََا ملا يْكَْمهُمْ وََايَمَدِِمْ سبلا 4 [الأعراف : ]١4/‏ 
لم يجيبوا بأن ربك لا يتكلم أيضاء فعلم أن نفي التكلم نقص يُستدل به 
على عدم ألوهية العجلء وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه 
والتجسيمء فيُقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت 
شبهتهم ؛ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد السبعة من القراء: 
أريد أن تقرأ: « وَكَلُمَ أّهُ مُومئ » [النساء: ]١4‏ بنصب اسم الله ليكون 
موسى هو المتكلم لا سبحانه» فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه 
الأية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى : 8 وَلْمَّاجَاءَ مُومئ لقنا وكلْمَمُرَيُمُ 4 
[الأعراف: »]١47‏ فبّهت المعتزلي . 

ثم أفضل نعيم الجنة رؤية وجهه وسماع كلامهء فإتكار ذلك إنكار 
لروح الجئة الذي ما طابت لأهلها إلا به» كما أن أشدّ العذاب للكفار عدم 
تكليمه لهم ووقوع الحجاب كما أخبر عنهم بقوله تعالى: «وَلا يحكَلْمهُمَ 
أَلَّهُ يوم ألْقِيسَةٍ © [البقرة: »]١0/4‏ أي تكليم تكريم» وقال في آية أخرى 
لهم : «أَنْسَْوا ناولا تَكَلِمُونِ» [المؤمنون: »]1١8‏ وبقوله تعالى: « عل 
ِتمْعَن ريم يَومهلر لَحْجُووت4 [المطففين: .]١‏ 

وأما استدلالهم بقوله سبحانه: «اأنَّهُ حَقٌ كل نَيْءِ »4 
[الرعد: ]١5‏ والقرآن شيء فيكون داخلاً في عموم كل شيء فيكون مخلوقاً 
فمن أعجب العجب. وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله تعالى. فأخرجوها من 
عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومه مع أنه صففة مسن 


١١ ؟‎ 


ا ا ل ا ا 


صفات الله به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمره تكون كل المخلوقات؛ قال 
لله تعالى : «وَالشّمْس وَالفَمَرَ وَأَلُجوُمْ مُسَحَرا أي ألا له للق وال > 
[الأعراف: 84]» ففرّق بين الخلق والأمرء وطرد باطلهم أن تكون جميع 
صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهاء فذلك صريح كفرء فإن 
علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء»؛ فيدخل ذلك في عموم كن فيكون 
مخلوقاً بعد أن لم يكن» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 


وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره» ولو صّمّ ذلك للزم 
أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات والحيوانات كلامه ولا يفرق 
5 نطق وأنطق اللَّهُ وإنما قالت الجلود: 8 أَنطَمَنا أنه [فصلت: 15١‏ 
ولم تقل نطق الله بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً 
كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناء تعالى الله عن ذلك . 


قال القونوي: وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 
وكلّ كلام في الوجودكلامه ( سواء علينا نشره ونظامه 


ويمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرٌ المريسي بين يدي 
المأمون بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه 
الحجةء فقال بشر: يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني 
بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا قدمي 
حلالء قال عبد العزيز: تسألني أو أسألك؟ فقال بشر: أنت. وطمع فيّء 
قال: فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول إن الله 


١ ١* 


لال# الهه له السش 8 ها ابا لق ا # # # ف ####ق # ا ف اله السو لص له لص لهس ال اسه اهم ع« 


خلق القرآن في نفسهء أو خلقه قائماً بذاته ونفسهء أو خلقه في غيره. 
قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد عن الجواب» فقال المأمون: 
اشرح أنت هذه المسألة ودع بشراء فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال؛ لأن الله 
لذيكون سعة التدراوك"2 ولا يكون مه قينا مخلوقا . إن قال 4 شلية 
في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو 
كلامه. وإن قال: خلقه قائماً بنفسه وذاته فهذا محال» لأن الكلام لا يكون 
إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالمء ولا 
يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون 
مخلوقاً علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في 
كود 


)١(‏ (لأن الله لا يكون محلا للحوادث)» قال أبو يعلى الحنبلي في كتابه (المعتمد): 
والحوادث لها أول ابتدأت منه خلافاً للملحدة. قال الشيخ ناصر في التعليق على 
حديث (إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم»: ولقد أطال ابن تيمية الكلام في 
رده على الفلاسفة محاولاً إثبات حوادث لا أول لهاء وجاء في أثناء ذلك يما 
تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب. ثم قال: فذلك القول منه غير مقبول» 
بل هو مرفوض بهذا الحديث وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية هذا 
المولج... إلخ. صحيحته .78/١‏ وانظر كلام الشيخ شعيب في شرح 
الطحاوية» تعليقاء ومثله كلام ابن حجر في الفتح 24٠١/١‏ ومقدمة إيضاح 
الدليل لابن جماعة . تعليق الكاتب ص ”7 وما بعدها. 

(") كتاب مطبوع فيه مناظرته تلك. وقد سبق الكلام على الحيدة. 


ال 


لني مواقا مام قد انب اكول قاد اها افرح اه رفي 1 هار البانفو لال اعاثر الل لدو ارم ار ل و ا ل ا ا ا 0 





قال القونوي: وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ## في القَعَةَ 
الشركة مِنّ الشَّجَرَوَ 4 [القصص: ]١‏ على أن الكلام خلقه الله في 
الشجرة فسمعه موسى منهاء وعموا عما قبل هذه الكلمة» فإنه تعالى قال: 
< مآ أَنَهًا ووم ين سَلطي الواد اليم 4 [القصص: .»]"٠‏ والنداء هو 
الكلام من بُعدء فسمع موسى عليه الصلاة والسلام النداء من حافة 
الوادي» ثم قال: «اف الْشْمَةَ الْميِكةٍنَ الشّجَرّةٌ4 [القصص: ٠‏ *]» أي 
النداء كان من البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول: سمعت كلام زيد 
من البيت» يكون البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلمء ولو كان 
الكلام مخلوقاً في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: 8 يموق إِنْت أنا 
أنّهُ 4 [القصص: ]"١‏ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول 
فرعون: آنا رَدمْ الْأتَلَ 4 [النازعات: 4 ؟] صدقاًء إذ كل من الكلامين 
عندهم مخلوق» وقد قاله غير الله» وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم 
الفاسد أن ذلك الكلام خلقه الله في الشجرةء وهذا كلام خلقه فرعونء 
فحرّفوا وبدّلوا واعتقدوا خالقاً غير الله» وقد قال الله تعالى: #هلمِنْ خَلِقٍ 
ير أله [فاطر: 7]. 

فإن قيل: قال الله تعالى: 9 إِنَّهُ لَقَوْلُ وَسُولِ كرِيرٍ © [التكوير: 19]» 
وهذا يدل على أن الرسول أحدثهء إما جبريل عليه السلام أو محمد 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

قيل: ذكر الرسول معرفاً لأنه مبلّغ عن مرسلهء لأنه لم يقل إنه قول 
ملك أو نبى» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه؛ 


١١6 
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وأيضاً فالرسول في إحدى الآايتين جبريل عليه الصلاة والسلام» وفي 
الأخرى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فإضافته إلى كل منهما 
0 أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر؛ 
وأيضاً فإن الله تعالى قد كفر من جعله قول البشرء فمن جعله قولٌ محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفرء ولا فرق بين أن 
يقول إنه قول بشر أو جنّ أو ملك؛. إذ الكلام كلام من قاله مبتدثاً لا من 
قاله مبلّغا. 

أما ترى أن من سمع قائلاً يقول: 

#* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل * 

قال: هذا شعر امرىء القيس . 

وإن سمعه يقول: (إنما الأعمال بالنيات:0"', قال: هذا كلام 
الرسول ود 

وإن سمعه يقول: « الحمد يِنَهِ رب العدلميت» [الفاتحة: ؟]. 


١‏ عرس مد وار 


و # فل هو أنه لمر 4 [الإخلاص: ]١‏ قال: هذا كلام الله . 

وبالجملة: فأهل السئة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن القران غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع 
المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه حروف 
وأصوات تكلم الله بعد أن لم يكن متكلّماً أو أنه لم يزل متكلّماً إذا شاء 





. (إنما الأعمال بالنيات). رواه البخاري‎ )١( 
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ومتى شاء وكيف شاء » وأن نوع الكلام قديم» وهو مختار الامام 
والطحاوي» والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله » 
أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته . 


(وهو شيء لا كالأشياء). هذا فذلكة 0 ومجمله المرام» فإنه 
سبحانه شيء» أي موجود بذاته وصفاته» إلا أنه ليس كالأشياء المخلوقة 
ذاتاً وصفة كمأ يشير إليه قوله سبحانه: « لين صِْلو س4 
[الشورى: ]١١‏ سواء تقول الكاف زائدة للتأكيد والمبالغة كقول العرب: 
مثلك لا يبخل » وهم يريدون نفيه عن نفسهء وأنهم إذا نفوه عن مثله فقد 
نفوه عنه بأبلغ وجه منه؛ فالكناية أبلغ في باب الرعاية» والتلويح أولى من 
التصريحء أو نقول: الكاف ثابتة» والمراد بمثله ذاته أو صفاته . 

والحاصل كما قاله العارف الكامل: ما خطر ببالك فالله سوى ذلك» 
وقد قال الله تعالى : « ولا نحيطون يه عِلْماك [طه: ».]٠١١‏ والعجز عن درك 
الإدراك إدراك» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: «لا أحصي ثناءً 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك"''» ويعلم من قوله: (شيء 
لا كالأشياء)؛ أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في زمان من 
الأزمنة» لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات». وهو سبحانه كان 
موجوداً في الأزل ولم يكن معه شيء من الموجودات . 





)0 رلا أحصي ثناء عليك). رواه مسلم والأربعة. وأوله: (أعوذ برضاك من 
سخطك). 


١1١1 


0-0 50 ادو 8 سر وس ب ص 
ومعنتى الشيء إثبَاته بلا جسم ولا جَؤْهَر وَل عَرَضء فقا ولخو يا لها وق لاهن ود الال اد اج 





ثم اعلم أن الشيء في أصله مصدر يُستعمل بمعنى المفعول كما في 
قوله تعالى: لوَاهَهُ ع كُنَ َي فيك 4 [البقرة: 184]: وبهذا المعنى 
لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» وبمعنى الفاعل كقوله سبحانه: «ثُل أي 
عو كب سند هل لد كَبِيد يق وَيتع 4 [الأنعام: 19]» وحيتئذ يجوز 
إطلاقه عليه سبحانه؛ وقد يراد به مطلق الموجود إلا أنه فرّق بين المعبود 
والموصوف بأنه واجب الوجودء وبين الممكن الوجود الذي يستوي 
وجودة وعدمه في مقام المقصودء فبهذا الاعتبار إطلاق لفظ الشيء عليه 
سبحانه أحق من إطلاقه على غيره. 

(ومعنى الشيء). أي معنى كونه شيئاً لا كالأشياء: (إثباته)» أي 
إثبات وجود ذاته (بلا جسم ولا جوهر ولا عرض)”"'. أي في اعتبار صفاته 





() بلا جسم ولا جوهرء ذلك لأن الجوهر هو الأصل» فيستحيل أن يكون الله تعالى 
أصلاً للخلق؛ وإنما هو خالق والخلق مخلوق لهء والعرض ما يقوم بغيره 
كاللون مع الملوّن وكل صفة للخلق مع موصوفها. وقال أبو الفضل التميمي 
الحتبلي: أتكر أحمد على من قال بالجسم. لأن الأسماء مأخوذة من الشريعة 
واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب. 
وجاء في كتاب (المواقف) ص 1797 الثاني: ليس تعالى بجسم لأنه لو كان 
جسماً لكان متحيزاء وأيضاً يلزم تركيبه وحدوثهء وأيضاً لو كان جسماً لانّصف 
بصفات الأجسام إما كلها فيجتمع الضدان وإما بعضها فيلزم الترجيح بلا 
مرجح... السادسة: أنه يمتنع أن يقوم بذاته حادث» منع الجمهور من قيام 
الحوادث بذاته» وقال المجوس كل حادث قائم به» والكرامية» بل كل حادث 
يحتاج إليه سيحانه في الإيجاد ص 776. وزعمت الكرامية أن الله تعالى جسم - 


١١م‎ 


ب 


وَل حَدَ له وَلَاضِدّ له وَل ند له ا ل 





لأن الجسم متركب ومتحيّرء وذلك أمارة الحدوث» والجوهر متحيّر وجزء 
لا يتجرّا من الجسمء والعَرّض كل موجود يحدث في الجواهر والأجسام 
وهو قائم بغيره لا بذاته كالألوان والأكوان من الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون وكالطعوم والروائح» والله تعالى منرَّه عن ذلك. 

وحاصله أن العالم أعيان وأعراض» فالأعيان ما له قيام بذاته» وهو 
إما مركب» وهو الجسمء أو غير مركب كالجوهرء وهو الذي لا يتجرّاء 
والله سبحانه منزّه عن ذلك كله. 

وما أحسن قول الرازي رحمه الله: المجسّم ما عبد الله قط لأنه يعبد 
ما تصوّره في وهمه من الصورة:» والله تعالى منزَّه عن ذلك. 

ونقل أن أبا حنيفة رحمه الله سّئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في 
هذا. 

(ولا حدّ له)» أي ليس له حد ولا نهاية (ولا ضدّ له)» أي ليس له 
منازع وممانع أبداً لا في البداية ولا في النهاية (ولا ندّ له)ء أي لا شبيه له 


لا كالأجسامء واعجب بعد ذلك لقول ابن تيمية: ومن المعلوم أيضاً أن الكتاب 
والسنة والاجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال 
ذلك إمام من آئمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا 
عن الشريعة. المصعد الأحمد ص ."١‏ قلت: قابل قوله هذا مع قول شيخه 
الإمام أحمد تر العجب. وانظر إشارات المرام في بيان عبارات الإمام للقاضي 
البياضي ص .5١١‏ 
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ولا شريك لهء كما قال تعالى: # قلا جَجَمَنُوا ين أندَادًا» [البقرة: ؟؟], 
أي بالأصنام وغيرها من الأنام . 

(ولا مثل له)ء أي لا شبيه ولا كفؤ ولا نوع له حيث لا جنس له. 

واقتتلت طائفتان في باب الصفات؛ فطائفة غلت في النفي» وطائفة 
غلت في الإثبات. ونحن صرنا إلى الطريق المتوسط بين الغلوٌ والتقصير» 
فأثبتنا صفات الكمال ونفينا الممائلة من جميع الأحوال. 

بقي أنه يتوهم من قوله تعالى: «لس سئي كَىة » 
[الشورى: ]١١‏ أن هذه الصفة لا تكون مخصوصة بحضرته تعالى. لأن 
الاختصاص ينتقض بالعدم» إذ العدم من حيث هو عدم ليس كمثله شيء» 
فقوله تعالى: لوَهْوَ آَلسَمِيمٌ الَْصِيرٌ 4 دفع لهذا الوهم والخيال والإشكال. 
فإن من المحال أن يكون العدم سميعاً بصيراء ويسمى مثل ذلك في الكلام 
احتراسا. 

ومجمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا يشبه الممكن ولا 
الممكن يشبه الواجب» فليس بمحدود ولا معدود ولا متصوّر ولا متبعض 
ولا متحيز ولا متركب ولا متناهء ولا يوصف بالمائية والماهية». ولا 


)١(‏ (ولا يوصف بالمائية والماهية)» والصورة والتأليف» والله خارج عن ذلك» فلم 
يجز أن يسمى جسماً لخروجه سبحانه عن الجسمية» ولم يجز في الشريعة 
فبطل. البيهقي في مناقب أحمد. وما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من 
وصفه بالمائية فباطل» نبّه عليه مؤلف إشارات المرام في بيان عبارات الإمامء 
القاضي أحمد بياضي زاده. وأبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة» له. 


١ 


وَلَهُ يد وَوَجَه وَتَفْسٌء فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُتََالَى ِي القّرآنِء مِنْ ذِكْرٍ الوَجْه 
وَاليَد والتّمْسء له 


بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة واليبوسة. . وغير 
ذلك مما هو من صفات الأجسام» ولا متمكن في مكان علوّ ولا سفل ولا 
وان ولا عورم علنة اومان كما شر كمه المشبية والتصيفة 
والتولولية و توليين خالا وله مكل 
(وله)» أي لله سبحانه (يد ووجه ونفس).: أي كما يليق بذاته وصفاته 
(فما ذكره الله في القرآن من ذكر الوجه). أي كقوله تعالى : # كمُلْسَيَءِ مالك 
لَاوَجَهَمٌ 4 [القصص: 0188 وقوله تعالى: 8 كََيْتمَا مُولُوأ هكم وهُ أو » 
[البقرة: »]١١6‏ وقوله تعالى: #وَبَقٍ وَعَهُ ريك © [الرحمن: 7؟]» وقوله ‏ 
تعالى : # إلا أَبِيِماه وَجِْ ريه الكل 4 [الليل : 1٠١‏ (واليد)» كقوله تعالى: 8 يد 
نمو يدوم * [الفتح: :]1٠١‏ وقوله تعالى: لما مَبَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت 
يدق 4 (ص: ه/!]ء وقوله تعالى: «سَمْبْحَنَ ألَذِى يدو مُلَْوْتٌ : ل شَىْءِ © 
ابس" *8] (والنفس)» أي كقوله تعالى حكاية عن عيسى: < تماق 
َذْى وآ أَعَلَد مَافي ك4 [المائدة: .]١١5‏ 
وأما ما قيل من أن إطلاق النفس عليه سبحانه من باب المشاكلة» 
فمدفوع حيث ورد من غير المقابلة» كما في حديث: «أنت كما أثنيت على 
نفسك»2306, 
والتحقيق أن النفس باعتبار مأخذه من النفس بالتحريك لا يصح 


)١(‏ <أنت كما أثنيت على نفسك)» تقدّم ص7١٠ء‏ وإن أوله (اللَّلهُمَّ إني أعوذ 
برضاك من سخطك). روآه مسلم. 


١؟١‎ 





إطلاقه عليه سبحانهء وأما باعتبار أخذه من النفيس فيجوز إطلاقه 
عليه سبحانه لأنه سبحانه أنفس الأشياء وأعزهاء وكذا العين فى قوله 
تعالى: 9 وَلِنْصَنَعَ عَلَعَييَ4 [طه: 9*]» وكذا بصيغة الجمع في قوله 


تعالى : « وَصيرٌ حك رَيْكَ نك ع4 [الطور: 44]» وقوله تعالى: « وََا 


كَدَرُوأ أله حَقٌَّ هدرم وَالْاَرْضٌ بَمِيِصًا قِبْصََيةٌ يَوْم الْتيكَمَةِ وَاَلسَموت 
مَطويتٌ سيو 4 [الزمر: 57]» وكذا قوله تعالى : # ليحن عَلَ الْمَشٍ 


١ 


أستوئ» [طه: 8]. 


متشابهات (بلا كيف)» أي مجهول الكيفيات. 

وفي نسخة : وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القران إلى 
ار 

(ولا يقال). أي في مقام التأويل كما عليه بعض الخلف مخالفين 
للسلف (إن يده قدرته). أي بطريق الكناية (أو نعمته)» أي بناء على أن 
اليد تطلق على النعمة» ومنه قول الشاطبى: 

* إليك يدي منك الأيادي تمذها * 

قال شارحه: المراد باليد هنا: الجارحة» والأيادي جمع يدء بمعنى 
النعمة؛ فالمعنى الأيادي الفائفضة من حضرتك حملتني على مد يدي إليك 
في طلب المسؤول وبغية المأمول. 

وكذا لا يقال: إن وجهه ذاته وعينهة بصره واستواءه على العرش 


١؟؟‎ 


لأنَّ فيه إِْطالَ الصّفّةء وَهُوَ قَوْلُ قَْلُ أَهْلٍ القَدَر وَالاعْترَالِء وَلكنْ يَدُهُ صِمَتهُ بل 
كَيْفٍء َخَضَبهُ وَرضَاُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاِه يلا كب . 


ل لس 


استيلاؤه؛ (لأن فيه)ء أي في تأويله (إبطال الصفة)» أي في الجملةء لأنه 
تعالى حيث أطلق اليد ولم يذكر القدرة والنعمة بدلهاء فالظاهر أنه أراد بها 
غير معنييهما (وهو)» أي إبطال الصفة من أصلها وبأسرها (قول أهل 
القدر)'"". أي عموماً (والاعتزال): أي خصوصاً بناء على ما توهم لزوم 
تعدد القدماء؛ فإن صفة القديم لا يكون إلا قديماً وإلا فيلزم أن تكون ذاته 
محلا للحوادث هنالك» وهو منرّه عن ذلك . 

وقد علمت أن صفاته سبحانه ليست عين ذاته ولا غيرها فلا يلزم 
تعدد القدماء» ثم أكد القضية بقوله: (ولكن يده صفته بلا كيف)؛ أي بلا 
معرفة كيفية كعجزنا عن معرفة كنه بقية صفاته فضلا عن معرفة كنه ذاته. 

(وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف)» أي بلا تفصيل أنهما 
من صفات أفعاله أو من نعوت ذاته. والمعنى أن وصف غضب الله ورضاه 


)١(‏ قول أهل القدر. قال المطرزي: القدرية هم الفرقة المجبرة الذين يثبتون كل الأمر بقدر 
الله وينسبون إليه القبائح . تنوير الأذهان */ 7 *7. ولكن الشيخ عبد الله يقول: المراد 
بالقدرء مذهب المعتزلة لأنهم ينفون عن الله تعالى تقديره لأعمال العباد بمعنى أنه 
لا يحصل شيء من أعمالهم إلا بتقديره الأزلي فسموا قدرية بخلاف أهل السنة فإنهم 
يثبتون له أنه هو مقدر وخالق أقعال العباد جميعها /0١‏ 76 . وانظر في معنى القدرية : 
تعريفات السيد ص .١74‏ وجاء في شرح الجوهرة؛ للشيخ عبد الكريم»ء فقال: 
مذهب المعتزلة: وحاصله: أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله تعالى 
فيه. .678/١‏ وقال القاري عنهم : المكلفون مستقلون بإيجاد أفعالهم الاختيارية 
بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى . شرح الفقه الأكبرء وسيأتي . 


١7 


مج بتكنا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ااا 


ليس كوصف ما سواه من الخلق» فهما من الصفات المتشابهات في حق 
الحق على ما ذهب إليه الإمام تبعاً لجمهور السلف» واقتدى به جمع من 
الخلف» فلا يؤوّلان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة 
الإنعام» أو المراد بهما غايتهما من النقمة والنعمة. 

قال فخر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق عندناء لكنه معلوم بأصله 
متشابه بوصفه» ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف بالكيف» 
وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجهء فإنهم ردوا الأصول لجهلهم 
بالصفات على الوجه المعقول» فصاروا معطلة» وكذا ذكره شمس الأئمة 
السرخسي ثم قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل بالمعلوم 
بالنص : أي بالايات القطعية والدلالات اليقينية» وتوقفوا فيما هو المتشابه 
وهو الكيفية» ولم يجوّزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به 
الراسخين في العلم» فقال: « يَعُوبُونَ ءامنا بو عل مِنْ ند رَينَا واي إل ولوأ 
الألتب4 [آل عمران: /ا]. اه. 

وكذا ما ورد في الأحاديث والمرويات من العبارات المتشابها كقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله خلق آدم من قبضة”'2 قبضها من 
جميع الأرض» وعجنت بالمياه المختلفة» وسوّاه ونفخ فيه الروح فصار 
عير انا ساسا ين أن كان حجياد)» الحديث؛» وكقوله عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ (إن الله تعالى خلق ادم من قبضة)» رواه الترمذي 7468 4597» وقال: 


حديث حسن صحيح» ورواه أحمد 4/5غ. وأبو داود» وانظر فيض القدير 
فض" 
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على ما روأة مسلم : «إن قلوب بني آده”١)‏ كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن؟ كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»اء وكقوله عليه الصلاة والسلام : 


«لا تزال جهنم" تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط» الحديث» وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله بسط”' يده بالليل ليتوب مسيء النهارء» ويبسط يده 





)١(‏ (إن قلوب بني آدم)» روأه مسلمء قدر لاء دعوات 89» وأحمد ا 


49( 


0) 


ترتيب المسند. والمراد بين علم الله تعالى وإرادته» قال النووي: هذا من 
أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريباً. أحدهما: الإيمان يها من غير 
تعض لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مرادء قال 
لله تعالى: « لَيْس كثْلِوء ع4 [الشورى : .١‏ الثاني: يتأول بحسب ما 
يليق بها فعلى هذا المراد المجازء كما يقال فلان في قبضتي وكفي»ء ولا يراد أنه 
قال في كفهء بل المراد تحت قدرته» ويقال بين أصبعي» أقلبه كيف شئت» أي 
أنه مني على قهر» والتصرف فيه كيف شئت» فمعنى الحديث أنه تعالى متصرف 
في قلوب عباده وغيرها كيف شاء ولا يمتنع عنه شيء منها ولا يفوته ما أراده؛ 
كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه. اه. .705/١5‏ وقال ابن 
العربي: إن السبق لا يكون في الصفات إنما يكون في المخلوقات» وخير الله 
الذي خخلقه وأفاضه على عباده أكثر من شره» وإلى هذا ترجع الغاية والسبق» 
لا إلى صفات العلي جل جلاله . عارضة الأحوذي ‏ باب الدعاء ص 11-14 
(لا تزال جهنم...)2 رواه اليخاري» إيمان ٠21١‏ توحيد لاء والترمذي صغة 
الجنة . 


(أن الله يسط يده بالليل ليتوب مسي * النهار)ء رواه مسلمء توبة 1 وأحمد 
1/5 ". 


نيل 





بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها»» كما رواآه 
مسلم» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «الحجر الأسود''' يمين الله في 
أرضه يصافح بها عباده». وروى ابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً» ولفظه : «من فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن». 

وقد سُئل أبو حنيفة رحمه الله عما ورد: من أنه سبحانه «ينزل من 
السماء»» فقال: ينزل بلا كيف؛ وكقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
خلق آدم على صورته»”"2: وفي رواية: «على صورة الرحمن» وأمثاله» 
فيجب أن يجرى على ظاهره»ء ويفوّض أمر علمه إلى قائله» وينزه الباري 
عن الجارحة ومشابهة صفات المحدثات . 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: نقرٌ بأن الله على 
العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه؛ وهو الحافظ 
للعرش وغير العرش» فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره 
كالمخلوق» ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين 


)١(‏ (الحجر الأسود)» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفا على ابن عباس» وعكرمة مولى 
ابن عباس . رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «الحجر الأسود من الجنة 
وكان أكثر بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا المشركين»»: قال المحدث الشيخ 
شعيب : (الحجر الأسود من الجنة) صحيح بشواهده» أما بقية الحديث فليس له 
شاهد يقويه. مسند الإمام أحمد»ء تعليق الشيخ شعيب .١4/8‏ 

(؟) (إن الله خلق آدم على صورته...»)» رواه البخاريء» استئذانء أنبياء ١ء‏ 
ومسلم» بر 21١6‏ جنة 8ل. 


حورل 
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كان الله تعالى؟ فهو منرّه عن ذلك علوا كبيراً. انتهى 

ونِعُمّ ما قال الإمام مالك رحمه الله حيث سّئل عن ذلك الاستواء. 
فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول"', والسؤال عنه بدعةء والإيمان 
به واجب. وهذه طريقة السلف وهي أسلمء والله أعلم. وقد سبق 
تأويلات بعض الخلف, وقد قيل: إنه أحكمء لكنه نقل بعض الشافعية أن 
إمام الحرمين كان يتأوّل أوّلاً ثم رجع في آخر عمره وحرّم التأويل. ونقل 
اعمط ا بعري ريال لصي ودر رانو لم 
عليه أصحابنا الماتريدية. 


وتوسط ابن دقيق العيد فقال: يقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أوّل ‏ 
به قريباً مفهوماً من تخاطب العرب» ويتوقف فيه إذا كان بعيداً. وجرى ابن 
الهمام عا التوسط بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل لخلل في فهم 
العوامًٌ» وبَيْنَ أن ا الحاجة لذلك المرام بحسب اختلاف المقام . 

قال شارح العقيدة الطحاوية: ولا يقال إن الرضى إرادة الإكرام”"' 
والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفةء وقد اتفق أهل السئة على 


(1) الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عن 
بدعة. انظر: مقدمة لإيضاح الدليل في قطع شبه أهل التعطيل» لابن جماعة. 
(؟) ولا يقال إن الرضا إرادة الإكرام : سيأتي لهذا زيادة بيان من الإمام رحمه الله تعالى» 
انظر أقوال العلامة الالوسي في روح المعاني» عند تفسير قوله تعالى: 8 وَمَايَمَكمٌ 
ا 


تأسة: را نايسن اذ ع6 بو- كل قن عند وين 4 [آل عمران : /ا]ء وانظر 
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أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه. وينهى عما 
يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعلهء وإن كان قد شاءه وأراد 
فقد يحب ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. 

ويقال لمن تأوّل الغضب بإرادة الانتقام» والرضى بإرادة الإنعام 
والإكراه» لم تأوّلت: ذلك الكلام؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان 
القلب والرضى الميل والشهوةء وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: 
وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحيّ إلى الشيء أو إلى ما يلائمه 
ويناسبه» فإن الحيّ منا مائل إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرّة وهو 
محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» يزداد بوجوده وينقص يعدمه» فالمعنى 
الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرقته عنه سواءء فإن جاز هذا جاز 


ذلك. 
فإن قال: الإرادة التي يوصف بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
العبد وإن كان كل منهما حقيقة. 


قيل له: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصصف 
به العبد وإن كان كل منهما حقيقة» فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن 
يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل» بل يجب تركه. لأنك تسلم من 
التناقضش» وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا 
موجبء فإن صرف القرآان عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرامء وهذا 
الكلام يُقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في 
المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت يثبت شيئاً لله على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
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خَلَقَ اللَّلهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لآ من سَئْء» ب 0000 





الوجودء فإن وجود العبد كما يليق به» ووجود الباري كما يليق به؛ 
فوجوده تعالى يستحيل عليه العدمء ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم؛ فما سمّى به الرب نفسه وسمّى به مخلوقاته؛ مثل الحي والقيوم 
والعليم والقدير» أو سمّى به بعض صفات عبادهء فنحن نعقل يقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حق الله؛ وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضاً 
معاني هذه الأسماء في حق المخلوق. ونعقل بين المعنيين قدراً مشتركاًء 
لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى المشترك الكلي 
لا يوجد مشتركاً إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاًء 
فيثبت في كل منهما كما يليق به. 

(خلق الله تعالى الأشياء)» من الذوات والحالات كالسكون 
والحركات والأنوار والظلمات والشرور والخيرات والعلويات والسفليات 
(لا من شيء)»: أي من مادة سابقة على المخلوقات لقوله تعالى: #9 فاطِر 
لسّموتِ وَالْأرْضٍِ 4. أي مبدعهما ومخترعهما من غير مثال سبق له فيهما 
حال ابتدائهما وإنشائهماء ولا ينافيه أنه خلق بعض الأشياء من بعض 
المواد على وفق ما أرادء فإن أصول تلك المواد خلقت من غير وجود 
شيء في عالم الكون والفسادء ولو تصوّر وجود الشيء فهو تحت خلق 
الخالق لقوله تعالى: «اللّهُ حَِقُ كل كَءٍ ©#. ولأنه سبحانه كان ولم يكن 
معه شيء» بل في نظر العارفين هو الان على ما كانء فهو منرّه عن أن 
يكون له شريك في الخلق والفعل والمادة» ولو في إيجاد ذرة أو إمدادها 
بسكون أو حركة. 


| 


(وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل كونها)» أي قبل وجود 
الأشياء وتحققها في عالم الإبداع» وهذا معنى قوله تعالى : # وكات الله بحل 
شَىَِعَلِيمًا* [الفتح: 5؟] وما ثبت قدّمه استحال عدمه» فلا يحتاج إلى أنه 
يقال كان زائدة أو رابطة . 

(وهو الذي قدّر الأشياء وقضاها)ء أي والحال أنه قدر الأشياء على 
طبق إرادته وحكم وفق حكمته في الإنشاءء وفيه إيماء إلى مضمون قوله 
تعالى : « ألا يَعْلَم مَن حَلَقَ 4 [الملك: 2]١4‏ أي ألا يعلم قبل الإنشاء مَنْ 
خلق الأشياء؟ فعلمه قديم وبعض متعلقاته حادث» وقد قال الله تعالى: 
9 وَمَا يحَْرْبُ عن زَّيْكَ ين يَعْقَالٍ درّوَ ف الْأَرْضٍ وَلَا ف السَمَلهِ ول أَصَهَرٌ من ذَِكَ و[5 
كران كنب مين 4 [يونس: »]5١‏ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فقال القلم: ماذا أكتب يا ربّ؟ 
فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» وفي هذا التحقيق 
دلالة على ما قاله أهل الحق من أن (حقائق الأشياء ثابتة) . 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: ثم نقرٌّ بأن تقدير 
الخير والشرّ كله من الله تعالى لقوله تعالى: طقل كل من جِند مه » 
[النساء: 1/8]» ومن زعم أن تقدير الخير والشرّ من عند غير الله كان كافراً 
بالله وبطل توحيده لو كان له التوحيد. انتهى. 

وقد قال الله تعالى : 8 إِنَّمَآ أمرُ: دآ راد سيك أن يول َم كن سكوك 4 
[ينس: ؟87]. 


سي ا لبو اولي نا نا دق تع و ال ا لج لي مجو ماد و ات ليا م لما م ا ا ا 0 





ورد فخر الإسلام في أصوله قول من قال: المراد بهذا القول 
سرعة الإيجاد وتحقيق ما أرادء حيث أفاد أن هذا عندنا محمول 
على أنه أريد به التكلم بهذه الكلمة على الحقيقة» لا على المجاز عن 
سرعة الإيجادء بل هو كلام وارد على حقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل 
في نعتهء وكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي في أصولهء حيث قال 
ردَاً على من قال: إن ذلك القول مجاز عن التكوين: أما الكتاب فقوله 
تعالى : #وَمِن يليو أن تَفُوم ألسَّمَءُ وَالْدَرَضُ يِأَمْرِء © [الروم: 6؟7]» فالمراد 
حقيقة هذه الكلمة عندناء لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم 
بعضهمء يعني أبا منصور الماتريدي وأكثر المفسرين» فإنا نستدل 
به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق ق لأنه سابق على المحدثات 
أجمع» وحرف الفاء للتعقيب». أي في قوله تعالى: # فَمَكونُ 4. 
والمعنى فيحدث الشيء بعد الأمر بقوله: 8 كن وهو كلامه النفسي 
القديم ونعته القدسيّ الكريم. فتحقق أنه سبحانه خلق الأشياء لا من 
شيء حادث سابق عليهاء ولا من آلة وعَدَّةَ وأهبة حاصلة لديهاء وهو 
لا ينافي أنه أوجدها بأمر « ك4 ٠‏ فإنه ليس داخلاً تحت الشيء في قوله 
تعالى: « أسَّهُ حدق كل عَىْءٍ © [الزمر : 51]ء وكلامه سبحانه لا عينه 
ولا غيره. 

ثم في تحقق الأشياء كما هو مشاهد في الأرض والسماء رد على 
السوفسطائية ومن تبعهم من أهل الأهواء حيث ينكرون حقائق الأشياء 
ويزعمون أنها أوهام وخيالات كالأحلام» ويقرب منه الوجودية الإلحادية 


فين 


7« 0 4 3 2 57 من 37 6 أمربنو 3 ,م 2 1 5 يي 1 0 ا 
وَلاا يكون في الدنيًا وَلآا في الآخرة ء إلا بمشيئته وَعِلمِهِ وَقضائه وَقدره 


كه في اللّوْح المَحْفُوظ. وَلكِن كَيْبْهُ بالْوَضْفٍ لآ بالحُكم. 0000006 





والحلولية''' وأمثالهم من جهلة الصوفية” . 

(ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء)؛ أي موجودٌ حادث في 
الأحوال جميعها (إلا بمشيئته). أي 000 بإرادته (وعلمه وقضائه). أي 
حكمه وأمره (وقدره)»؛ أي بتقديره بقدر قدّره (وكتبه) بفتح الكاف وسكون 
العاء : أي وكتابته (في اللوح المحفوظ). أي قبل ظهور أمره ؟؛ وأغرب 
شارحء حيث قال: وكتبه عطف تفسير لقدره. انتهى . 

ووجه الغرابة أن ثبوت تقديره وتقريره مقدم على تحريره وتصويرهء 
على أن التقدير صفة المنعوت بالقدم» والكتابة حادثة بعد إحداث القلم . 

(ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم)؛ أي كتب الله في حقٌ كل شيء 
بأنه سيكون كذا وكذا لم يكتب بأنه ليكن كذا وكذا؛ وتوضيحه أن وقت 
الكتابة لم تكن الأشياء موجودة» فكتب فى اللوح المحفوظ على وا١حه‏ 





(1) الحلولية: الحلولية قسمان. قسم يقولون: إن الله جل جلاله يحل في الصور 
الحسيةء وقسم يقول: إن العبد إذا اشتغل بأداء الواجبات وجدّ في تطبيق 
الشريعة وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل فإن الله يحلّ فيه. 
تعالى الله عما يقول المشركون. كشاف اصطلاحات الفنون. 

() جهلة الصوفية: ممن زعم وحدة الوجود. هذا منكر من القول وزورء إذ كيف يكون 
المخلوق خالقاً والخالق مخلوقاًء العياذ بالله من ذلك» ومهما ترقى الصوفي الصادق 
وفنى عن نفسهء فهو يعرف أنه مخلوق وإن الخالق وهو الله تعالى سواه. وجهلة الصوفية 
كجهلة كل كتلة وجماعة يحملون أوزارهم» وليس التصوف ولا تلك الجماعة . 


فسن 


وَالقضاء وَالقَدَدُ اي 





الوصف أنه ستكون الأشياء على وفق القضاء لا على وجه الأمر بأنه ليكن ؛ 
لأنه لو قال ليكن لكانت الأشياء كلها موجودة حيتئذ لعدم تصوّر تخلف 
المخلوق عن الأمر الإيجادي للخالق. 

وقال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: نقرّ بأن الله تعالى «أمر القلم 
بأن يكتب»» وفي نسخة: بأن اكتبء فقال القلم: ماذا أكتب يا ربّ؟ فقال 
لله تعالى: «اكتب ما هو كائن"" إلى يوم القيامة». لقوله تعالى: « وَيلُ 
شَىْءِ فَعَلُوه في الريبر (3) وَل صَغير وكير ُسَيَظكٌ » [القمر: 7ه "ه]. 
أنتهى . يعني . : الحديث مقتبس من القران» لأنه صلى الله : عليه وعلى آله 
وسلم كان في معرض التبيان. 
خيره وشره وحلوه ومره كائن منه سبحانه وتعالى بخلقه وأرادته. ما شاء 
كان وما لا فلا. 

(والقضاء والقدر) المراد بأحدهما الحكم الإجمالي وبالآخر 
التفصيلى . 

وأما قول المعتزلة: (لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا 
فثبت أن الكفر ليس بقضاء اللهء فلم تكن جميع أفعال العباد بقضاء الله 





)01( (اكتب ما هو كائن): أبو داود» سلته »2)١‏ الترمذي قدرء تفسير سورة هود 258 
وأحمده//9١".‏ 00 


يفل 


ل عر ا ال الل عن ل 
وَالمَشيئة صفاته في الأرل بلا كيف. ل ندا عو وت قوسد دارو عل ارده تدده وام 


تعالى على ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة)؛ فمدفوع بأن الكفر مقضيّ 
لا قفضاء» والرضى إنما يجب بالقضاء دون المَقَضي . 


وتوضيحه: أن الكفر له نسبة إليه سبحانه» وهى كونه خلقه على 
مقتضى حكمته ولا اعتراض على مشيئته» فإنه مالك الملك يتصرف فيه 
كيف يشاءء لا يتضرّر بشيء كما لا ينتفع به؛ وله نسبة أخرى إلى 
المكلف» وهي وقوعه صفة له بكسبه واختياره. والاعتراض واقع عليه في 
فعله, لأنه ميكل مولاه واستحق العقوبة الدائمة فى عقباه» هذا ومن 
رضي بكفر نفسه فقد كفر اتفاقأء ومن رضي بكفر غيره ففيه اختلاف 
المشايخ» والأصح أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير إن كان لا يحب الكفرء 
ولكن يتمنى أن يسلب الله عنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه وإيذائه 
كذا فى التاتارخانيةء ويوؤيذه قوله تعالى حكاية عن موسى: # رَيَنَا أطمس عَلْحَ 
أيهم وأَسْدُد عل ويه فا ممق برو ألعدَاب الأَلِم4 [يونس : 88]. 


(والمشيئة)؛ أي الإرادة المتعلّقة بها (صفاته في الأزل بلا كيف). 
أي بلا وصف لذلك العمل. والمعنى: أن هذه الثلاث المذكورة صفات 
في الأزل ثابتة بالكتاب والسنّة» إلا أنها متشابهة الصفة مجهولة الكيفية 
كسائر صفاته العَلِيّة حيث حقيقتها خفية عن البرية» فيجب على المؤمن أن 
يؤمن بها ويعتقد أن موجب العقل باطل في وصفهاء إذ ليس من مجرّد 
شأنه أن يدركهاء وكذلك يقول كل راسخ في العلم عند حكمها. 


قال شمس الأئمة رحمه الله: وهذا لأن المؤمنين فريقان: مبتلى 


١ 


واللس لس ده اسع كه لاعس اهس اوهس ست اماس لس سه هته اه هه ههه سه اه هو #6 # ههه شان اه اعم جما هم 





بالإمعان في الطلب لضَرْبٍ من الجهل بهء ومبتلى بالوقوف عن الطلب 
لكونه مكرما بنوع من العلم فيه؛ ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ربما يزيد 
على معنى الابتلاء في الوجه الأول» فإن الابتلاء بمجرد الاعتقاد مع 
التوقف في طلب المراد بيان أن العقل لا يوجب شيئاً ولا يدفع شيثاء فإنه 
يلزمه اعتقاد الحقيقة فيما لا مجال للعقل فيه ليعرف أن الحكم لله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. انتهى . 

وحاصله: أن الوجه الثاني هو الأقوى» فإنه إيمان بالأمر الغيبي 
اللاريبي الذي لا حظ للعقل فيه ولا لذّة للطبع» بل مجرّد انبا الحق على 
ما ورد به السمع من جانب الشرع» بخلاف الأول حيث اعتمد على عقله ‏ 
وعوّل على فهمهء وبهذا يظهر أن الانقياد في العبادات التعبدية أفضل 
وأكمل من غيرهاء إذ لا حظ للنفس فيهاء بل محض متابعة أمر الحق في 
تحصيله . 


ومن ثم قال الله تعالى : «وَمآأُوتِشُرينَالْهلِ افيا [الإسراء: 88]. 
وورد: (لا أدري)؛ نصف العلم» وقيل: العجز عن درك الإدراك إدراك. 
وقد سّئل على رضي الله عنه عن مسألة فقال: لا أدري» وهو على المنبرء 
فقيل له: كيف تطلع فوق هذا المقام الأنور وتقول لا أدري في جواب 
السؤال الأزهر؟ فقال: إني صعدت بقدر علمي بالأشياء» ولو طلعت 
بمقدار جهلي لبلغت السماء. 


وقد وقع لأبى يوسف رحمه الله مثل هذا السؤال. وأجاب بذلك 


نين 


اقل الاريك شك أ وق نقد اصن وهال وق يه ١‏ ا مإ موري بم لق افد "زه مقي شاك أفكر يه هه الف "قا تفل اله فته وف تهنا دو الوك وذ وطخ لوأ و مك 4" قا كوف 4 





المقال. فقيل له: إنك تأخذ كذا وكذا من بيت المال وتعجز عن تحقيق 
هذا الحال؟ قال: نعمء أنا أخذ المال على قدر علمي» ولو أخذت على 


وقد كرّر الإمام الأعظم رحمه الله ذكر الإرادة هنا تحقيقاً لكونها صفة 
قديمة لله تعالى تخصص المكوّنات بوجه دون وجه في وقت دون وقتء 
ووذا غلن الكرامة وبعض المعتزلة من أن إرادته حادثة. وأما جمهورهم 
فأنكروا إرادته للشرور والقبائح» حتى يقولوا: إنه سبحانه وتعالى أراد من 
الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته. وها منهم أن إرادة 
القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده» وهو ممنوع ومدفوع بأن القبيح هو كسبه 
والاتصاف بهء فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال الخلق على خلاف ما 
أراد الله في البلاد» وهذا شنيع جدا حيث لا يصبر على ذلك رئيس قرية من 
العباد. 

وإذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يُتابون عليها إن كانت طاعة» 
ويعاقبون عليها إن كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد 
أصلاً لا كسباً ولا خلقاً» وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له 
عليها لا مؤثرة ولا كاسبة في مقام الاعتبار ولا قصد ولا إرادة ولا اختيار» 
وهذا باطل» لأنا نفرق بين حركة البطش وحركة الرعش» ونعلم أن الأول 
باختياره دون الثاني لاضطراره . 


فإن قيل: بعد تعلَّ علم الله وإرادته» الجبرٌ لازم قطعاًء لأنهما إما 


لينل 


3ق ترحقي قد لو ود فاده يواد رأف افك ها ازاك ود فلن ل 14 قفا تبسن و لقو الفط اق الوم ماف فل فر لذ الاج اقل وقد ايها ١‏ اهل وقد لق هطوف اف قا قار لقاو و0 له 





أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب» أو بعدمه فيمتنع لامتناع انقلاب علمه 
سبحانه جهلاٌ» وامتناع تخلّف مراده عن إرادته أصلاًء وحيتئل لا اختيار مع 
الوجوب والامتناع قطعا؟ 

فالجواب: أنه سبحانه يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره 
فلا إشكال في هذا المقال. وتحقيقه أن صرف العبد قدرته أو إرادته إلى 
الفعل كَسْبٌء وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك حَلّْقَ» فالله تعالى خالق 
والعبد كاسب؛ ومن أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر 
والطاعة من الفاجرء والكافر شاء الكفر. والفاجر شاء الفجورء فغلبت 

0 يشكل على هذا قوله تعالى: # سَيَفُولَ ألدِينَ موا لو سَآءَ 

مآ أَشرصكُنَ وَل َابَآوْنَا 0 نَامِن عو # الا 0 ]4 
وقوله 90 5 عَرَوأ لوَسَآهَ أَّدُما 
و ءَاسَأوْنَا وَلَا حَرَمَنًا من دون من تَىَءِ » الاية [النحل: © ]20 وقوله 
تعالى : ( ل 5ه اكع مامتها لقم يا للك مِنْ عي إن هُمّ إلا 
يحْرصُونَ 4 [الزخرف: ١7]ء‏ أي يكذبون أو يظنون ويتوهّمون» فقد ذمّهم 
الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائناً منهم لمشيئة الله 0 

حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: # رب يا أَعْوَيكن ريسن لَهُمَ 
في الأ » [الحجر: 9"]. 

والجواب: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته. على رضاه 
ومحبته وقالوا: لو كره ذلك وسخط لما شاءء فجعلوا مشيئة الله دليل 


0 تهت 


عيدثا من دوييء فرك توا 


إيضن 


# لسر الط الهو اه اها وا اساا واه #0 ## ف ف ها او از الوصو صو لص اله او اله اه هال لظ هه 


رضاه» فرد الله عليهم ذلك» فلا ينافي قوله تعالى : « ولو سا ريلك ل ع 
في الأيّضٍ كله جَيعا 4 يونس : 8] وقوله تعالى : ١‏ رك انتكذا 
فَهم هن + َامَنَ وتم كن كَثَرَ ولو َوَسَاء أللّه مَا أَقْمَئَلوا ولَكنّ الله يَفْعَلُ ما ريد » 
[البقرة: 67؟]» والحديث الصحيح الذي اتفق عليه السلف والخلف أن 


اما شاء الله كان20» وما لم يشأ لم يكن»»؛ ولقد أحسن القائل : 


فماشئت كان وإن لم أشأ ‏ وما شعت إن لم تشأ لم يكن 


وقد أجيب بأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى دليل على أمره 
به» أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه» وقدرهء فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة 
على جهة التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه 
كفعل الزنادقة وجهال الملاحدة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدد”" . 


)١(‏ (ما شاء الله كان): أبو داودء وفيه بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. إلخ» وانظر 
الأسماء والصفات بتعليق المحقق الكوثري ص 557 . 

() (احتجوا بالقدر): القدر جَعْلُ كل ما هو واقع في العالم على ما هو عليه من خير 
أو شر ونفع ضرء وبيان ما يقع على سئن القضاء في كل زمان ومكان. وهو 
تأو يل الحكمة والعناية السابقة في الأزل» فالقدر في الغيب الذي استآأثر الله 
بعلمه. انظر ص 84 من شرح الطحاوية للبابرتي» ولد سنة 7١لاهء‏ توفي سنة 
57ه. وقد علم أن قضاء الله وقدره قائم على علم الله تعالى المحيط بالماضي 
والحاضر والمستقبل وإرادته العلية جل جلاله» ولما كان القدر غير معلوم لناء 


١78 





وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدرء قال: فأنا أقطع 
يدك بقضاء الله وقدره» ويشهد لذلك قوله تعالى : «#حَدّنِك كَذّب 
7 سرح ل سر كي عل لل سرك رع مه 25 مج مارم ري ا 
أرب ين مله حو داهو بسنا هَل هَلْ عند صكم من علو فحجوه نا إن تَكِعْوتَ 


اللا 0 2 


ِلَاالطَنَ إن أَسَْ إلا عوْصُونَ» [الأنعام: .]١58‏ 


والحاصل : أن قولهم كلمة حق أَرِيدَ بها الباطل. 


وأما قول إبليس: « رت يآ أعْوَيَكن 4 [الحجر: ]2 فإنما ذُمَ 
على احتجاجه بالقدر لا اعترافه بالقدر وإثباته لهء ولهذا قالوا إنه أعرف 
بالله من المعتزلي لمطابقة قوله سبحانه وتعالى: «إِضْلٌ تدس يكذ أي - 
عدلاً؛ «اتَبَبَدى مَن يِكَة» [المدثر: ١"]ء‏ أي فضلاً» وقوله تعالى: #وَمَن 
يبد أنه فهو أَلْمْهْمَدِ 4 [الإسراء: 917] وقوله تعالى: 8 وَمَن يُصَلِلٍ اه قا لَِنَ 
هاي» [غافر : “9"]. 


وأما قول ادم عليه الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة 
والسلام : أفتلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله على أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟”'2 فمبنيّ على أن لا اعتراض على العاصي بعد توبته 


ولا تكلف بإدراكه وإنما تكلف بالعمل» كان الاحتجاج بالقدر قبل وقوع المقدور 
باطلاء وكان الاحتجاج به بعد وقوع المقدور مقبولاء قال إسماعيل حقي عند 
قوله تعالى: « لَوَ سه أَلبّحَنٌ ما عبَدْتَهُم 4 [الزخحرف: ]٠١‏ صدقوا في الأول» 
وكذبوا حين زعموا أن المشيئة تعنى الرضا 9/5 . 

() رواه البخاري وغيره. ١‏ 


طرق 





ورجوعه إلى طاعتهء وأن له حينئذ أن د تعلق بالقضاء والقدرء بل يجب أن 
يعتقد أن معصيته كانت مقدّرة قبل خلقه وليس له حين مباشرته قبل تحقق م 
توبته أن يتشيئّث بالقضاء والقدر في قضيته» فإنه حينئذ كالمعارض لنهيه 
سبحانه عن معصيته وأمره بطاعته» ولا راد لقضائيه ولا معقب لحكمه ولا 

غالت لامر [ 


وعن وهب بن مثبه أنه قالء.: نظرت في القدر فتحيّرت ثم نظرت فيه 
فتحيّرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكنهم عنه» وأجهل الناس بالقدر 
أنطقهم فيه؛ ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا ذكر الببير 
فأمسكوا»"'؛ يعني عن بيان حقيقته لا عن الإيمان به وحقيقته . 

وأما قوله تعالى: من َيه ل َقُولُوأ مذي مِنْ عِندِ الله وَإِن مصبَوُءَ مني 
كه يتولواً عدي عدرك .. » الآية [النساء: 08]» فالأصح أن 3 
بالحسنة هنا النعمة؛ وبالسيئة البلية» فلا حجة لنا ولا علينا. وقيل الحسنة 
الطاعة؛ والسيئة المعصية» - هذا فليس للقدرية :أن يحتجوا بقوله 
تعالى : #وَمَآ أصَكَ من سيكو قن نَفِْكَ 4 [النساء: 94]. فإنهم يقولون إن فعل 
العبد حسنة كانت أو سيئة فهو من اللهء والقرآن قد فرّق بينهما وهم 





(1) (إذا ذكر القدر فأمسكوا. . .) الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود. ٠‏ فتتح 
الباري ١//1/ا5‏ » فيه فيه الإأمساك عن ذكر الصحابة» ومعنى الإمساك عن القدر عدم 
الخوض فيه لما فيه من الدقائق: والأسرار مما اختص الله تعالى به» ويظهر من 
ذلك ما شاء أن يظهر كما أظهر للخضر ما كان خافياً لحكمة على موسى عليه 
وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام؛ والقصة في الفتح /١١‏ /الا4 . 


15 


ا ل يان ل لحيل اال ا ااه مد الإعيافية ال 0 ل د وبعال لابو ل سإ بق أي رن جد وار وي “ماس تن 





لا يفرقون» ولأنه سبحانه قال: «قُل كَل يِنْ عند لو [النساء: 78] فجعا 
الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال بل في الجزاء . 


وأما على المعنى الأول ففرّق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم» 
وبين السيئات التي هي المصائب والنقم فجعل هذه من الله» وهذه من 
نفس الإنسان» لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه. 
وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمةء وهي باعتبار تلك الحكمة من 
إحسانه؛ فإن الرب سبحانه لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وخيرء 
وبهذا ورد حديث: «الخير كله" بيديك والشر ليس إليك». أي فإنك - 
لا تخلق شرا محضاًء بل كل ما تخلقه ففيه حكمة باعتبارها يكون خيراً 
ولكن قد يكون شرًا لبعض الناس» فهذا شرّ جزئي إضافي» فأما شرّ كلى 
أو شرّ مطلق؛ فالرب تعالى منرَّه عن ذلك. ومن ههنا قال أبو مدين 
المغربي : 
لاا تتكرالباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته 

ولهذا لا يضاف الشرّ إليه مفرداً قطء بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات كقوله سبحانه: 9« أَنَّهُ حَِقُ كن عَيْو »© [الرعد: 5١]غ‏ وقوله 
تعالى: «#قل كل من عِندِ أَمَه » [النساء: 1/4]» وإما أن يضاف إلى السبب 
كقوله تعالى: 8 ين سر ما حَلَنَ 4 [الفلق: ؟]ء وإمًا أن يحذف فاعله 





)2600 (الخير كله بيديك . , .) مسلم اعت النسائي افتتاح ١/‏ . 


1١١ 


والسه اس الاجم هده ولس شاع سياه واسه د هس اناه هاو هس هس اهس ساس ماع ساس سماأ ساو ني هام سا اه جاع > ا« ع 5 5 هه 





ض أرّ أََاهٌ مدوم ب عد كر 


ول ماله « وأنًا لا تدرى أَشْرٌ أَرِيدٌ يمن في الأرض أم أراد يهم رجهم رسدًا» 


فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله تعالى : : #قل لمن عِند أَهَه 4 
وبين قوله تعالى: لين نَنَيِكُ4؟ 

أجيب : بأن الخصب والجدب والتصرة والهزيمة كلها من عند الله : 

وْمَآ أَصَابْكَ من سيْكَةَ #. أي محنة. وبلية فبذنب نفسك عقوبة لك وكفارة لك 

كما قال الله تعالى: « وَمآ أصبحكم ين مُصِيسة هنما كسَبْتْ يد ريك وَيَعْنُوا 
عن كَثِيرٍ 4 [الشورى: ٠"*]ء‏ وهذا على المعنى الأول الذي هو المعوّل. 
وأما على المعنى الثاني» فالطاعة تنسب إلى الله تعالى لأنها محض خيرء 
والسيئة لا تسب إلى الله تأدُّباً لكونها في صورة شرّء والكل من عند الله 
خلقاًء فخلق الطاعة فضل وخلق المعصية عدل: #8 لا نسل عما يفعلٌ وَهُمْ 
يلور 4 [الأنبياء : 77]. 

ثم في قوله: « ين ند َفيك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ْ 
ولا يسكن إليهاء فإن الشرّ كامن فيها لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بكلام 
الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي 
إنما أصابته بذنوبهء فيرجع إلى الله ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 
عملهء ويسأل الله أن يعينه على طاعته» فبذلك يحصل له كل خير ويندفع 
عنه كل شرّء ولهذا كان أنفع الدعاء طلب الهدايةء فإنها الإعانة على 
الطاعة وترك المعصية . 

هذاء وقد قيل: كل عام يخص كما خص قوله تعالى: #وَاللّهُ عل 


١5 


1 ّ وه ناه #8 جما 31 جر لل نوبي لس م كر و الس م بعيردا اب 
يَعْلَجٌ اللَّنهُ , حال عَدَمهِ مَعْدُوماً نه كه ' 
عنم الله تعالى المعدوم بي ل 3 و ٠‏ ويعلم انه كيف يكون إذا 
2 سرس رع 00 ساي عر ماي سس 2 م م ع 2 
أوْجدم و م اللنه تعالى الموجود فى حال وجوده مَوْجودا ود م أنه 
2 و م امامو ال ع 0000 صاعم سج * 7 ظظ 1 م 06 أ 
كيف يكون فتاوه ود اللنه تعالى القائم في حال قيامه قائماء وإذا فعل 
سس كت ه» - 2 
عَلمّهَ قاعدًا فى حال قعوده, اا ة ة ةز ز ز ز 1111 0 





"يي #سرلى) 


كن نوو قَدِرٌ © [البقرة: 784؟] بما شاءه ليخرج ذاته وصفاته» وما لم 
يشأ من مخلوقاته» وما يكون من المحال وقوعه في كائناته . 

والحاصل: أن كل شيء تعلقت به مشيئته تعلقت به قدرته؛ وإلا فلا 
يقال هو قادر على المحال لعدم وقوعه ولزوم كذبه» ولا يقال غيرٌ قادر 
عليه تعظيماً لأدبه من ربه. 

ثم هذا المقام مخصوص بقوله تعالى: # وله بعل َي ءَليِء » 
[التغابن: »]١١‏ فإنه باق على العموم وشامل للموجود والمعدوم والمحال 
والموهوم كما بيّنه الامام الأعظم رحمه الله بقوله : 

(يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوماً)؛ أي بوصف المعدومية» 
(وبعلم أنه كيف يكون إذا أوجده)» أي في عالم الربوبية» بل ويعلم أن 
شيئاً لا يكون ولو كان كيف يكونء (ويعلم الله تعالى الموجود في حال 
وجوده موجوداً). أي بعد أَنْ علمه في حال عدمه معدوماًء (ويعلم الله أنه 
كيف يكون فناؤه)» أي إذا أراد أن يجعله معدوماً بعد أن علمه في حال 
وجوده موجوداً من غير تغير علمه تعالى في مراتب كونه معلوماً قائما. 

(ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائماً). أي مثلاء وإلا فكذا 
في حال حياته وصلاته وصيامه وسائر مقاماته (وإذا قعد). أي تغير عن 
حاله الأول (علمه قاعداً في حال قعوده). أي انتقاله من حالة إلى حالة 


١ 


مِنْ غَيْرِ أن يَتَعَيّر عِلْمهء أَؤ يَحْدْتَ لَهُ عِلمٌ ٠‏ وَلكنّ التَميْرَ وَاخْتَلآف الْأخْوَالٍ 


علماً تنجيزياً ظاهرياً بعدما كان يعلم أنه سيقعدء إلا أن ذلك العلم كان 
ذهنياً وباطنياً كما حقق في تفسير قوله : «إِلَالِتَعَكمْمَن ين الرَسُولَوِعن يَنقَبُ 
عل عَيسسهِ ه17 [البقرة: 47 1] (من غير أن يتغير علمه)ء وزيد في نسخة : 
أو صفتهء والظاهر أن الثاني جد في نسخة بدل علمهء» فألحقه به وما 
أبدله» فحصل بسبب الجمع بعض خلل (أو يحدث له علم)» أي في ثاني 
حاله ما لم يكن في أزله. 

(ولكن التغير)» أي الانتقال (واختلاف الأحوال»» أي من القيام 
والقعود وأمثالهما من الأفعال (يحدث في المخلوقين) مع تنزه المَلك 
المتعال عن قبول الانفعال وحصول التغير والانتقالء فإن علمه قديم 
بالأشياء» فإذا أو جَدَ شيئاً أو أفناه فإنما يوجده أو يفنيه على وفق ما علمه 
وطبق ما قدره وقضاه» فإذن لا يتغير علمه ولا يختلف حكمه ولا يحدث 
له علم بتغير الموجود والمعدوم» واختلافه وحدوثه. 

(خلق)» أي الله تعالى كما في نسخة (الخلق)» أي المخلوقين 
(سليماً من الكفر والإيمان)» أي سالماً من آثار الكفران وأنوار الإيمان بأن 





)١(‏ (لنعلم من يتبع الرسول): : أي علم كشف وظهور للخلقء ٠‏ فإن علم الله 
4 كامل محيط بكل شيء» ومثله قوله تعالى: « وَلعلم الله له من عبرم ورسله 
3 له » [الحديد : ه8آ» « وَلتَبَلوَدَيٌ عق مل المُجهِدِي نك وَالصَّديتَ وت 
ع2 [محمد: ]١‏ وورد مثله في العتكبوت وغيرها. 


1١15 


فس ا د سن سم 


ل بك موي الي : « هو 
الى لقي فك كاف ريسك مُؤْمْنٌ 4 [التغابن: ؟]» أي في عالم الظهور 
والبيان (ثم خاطبهم). أي في وقت التكليف بالعبادة على لسان أرباب 
الر سالة وأصحاب السعادة (وأمرهم). أي بالايمان والطاعة (ونهاهم). أي 
عن الكفر والمعصية. 

(فكفر من كفر بفعله), أي باختياره (وإنكاره)؛: أي مع جهله 
وإصراره (وجحوده)» أي مع عناده واستكباره [على الحق]» (بخذلان الله 
تعالى)» أي بترك نصرته سبحانه (إياه)» وعدم توفيقه لما يرضاهء وهو 
مقتضى عدله كما قال الله تعالى : 8 إِنَّ سه َايْظيِمُ ألّاس سكا وَلَكنَّ لئاس 
أنفْسَبَمْ يَظلِمُونَ4 [يونس: 144. 

(وآمن من آمن بفعله)» أي بانقياده وإذعانه (وإقراره)» أي بلسانه 
(وتصديقه): أي بجنانه على وَفق أمر الله ومراده (بتوفيق الله تعالى إياء 
ونصرته له)» أي فيما قدّره وقضاه بمقتضى فضله كما قال الله تعالى : 
2 إرج أنه آَدُوعَضْلٍ عَلَ النّاس ولكنَ هرهم لا مفكروي» يونين :5]: 

وهذا لا ينافي كونهما كافراً ومؤمناً في علم الله تعالى بحديث: «#خلقت 
هؤلاء للجنة”'؟ ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»» وحديث: «فرِعغٌ 


00( (خلقت هؤلاء للجنة) الموطأء قدر 5 احم وأبو داود من طريق مالك بهء 
والترمذي. وحسّنه» ولفظ الموطأ (أن الله تعالى خلق ادم ثم مسح على ظهره - 


١ ه؛‎ 


03 ب 0030 ع #سسي 


رج دري آَم عليه اكلام مِنْ صُليهِ عَلَى صُوَرِ ال قَجَمَلَ لَهُمْ عَقَلاء 
قَحَاطْبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالإيْمَانِء وَتَهَاهُمْ عَن الكُفْرِ وَالكُفْرانِء فَأَقَرُوا له 
بِالرّبوبيّة : دَكَانَ ذلك ل ل ل ا 0 





ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير»» فإن الحديث الجامع 
المانع قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكلٌّ ميسّر لما خلق له»”" . 
(أخرج ذرية آدم عليه السلام)» أي طبقة بعد طبقة إلى يوم القيامة 
(من صلبه). أي أوَلآء ثم أخرج من أصلاب أبنائه وترائب بناته نسلهم 
0 أي على هيئة النمل الصغير بعضها بيض وبعضها سودء 
انتشروا إلى يمين آدم ويساره (فجعل لهم عقلاً فخاطبهم)؛ أي حين أشهدهم 
ل تعالى : < أَلسَترَيي قَالُوأيلُ4 [الأعراف : 1077]. 
(وأمرهم بالإيمان)؛ أي والإحسان (ونهاهم عن الكفر والكفران» 
فأقرّوا له بالربوبية)» أي ولأنفسهم بالعبودية حيث قالوا بلى» (فكان ذلك 


بيمينه فاستخرج منه ذريتهء فقال خلقت هؤلاء للجنة» ويعمل أهل الجنة 
يعملون... وفيه فقال رجل: ففيم العمل؟ فقال رسول الله كلِ: «إن الله إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
الجنة فيدخله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله للنار حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار». وقال القرطبي بعد أن أورده: هذا 
حديث منقطع الإسناد؛ لأن كام واوا ليان فير ثم قال: لكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن النبي 6 من وجوه كثيرة. تفسير القرطبي .١8/7‏ 
أوجز المسالك 54١44/1»ء‏ قاله الإمام الخطابي في القدر ص 14. 
)١(‏ (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) رواه البخاري وغيره. 


١55 


مهم إيماناء فَهُمْ بُولَدُونَ عَلَى يِلْكَ الفطرةء 557006 





منهم)» أي قولهم (بلى) الذي صدر عنهم (إيماناً)» أي حقيقياً أو حكمياً 
(فهم يولدون على تلك الفطرة)» يعني كما قال الله سبحانه : وفطت أيه 
لت مر النّاس عيبا > [الروم: 6] وكما قال صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام» فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه 
ا ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه» © إِمَاسَكِراوَِمًا فوا » ؛ [الإنسان: 7]ء 
وهذا معنى قوله تعالى : 9 إِنَامَدَبنَهُآَلتَلَ إِتَاسَاكرَاء! ا كفو . 

والحاصل: أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب وهو قول الله تعالى: 
ود أَمَدَ ريك مِنْ بو ادم من ظهورهر دُرِيَكهُم 4 الآية» وبالسنة وهو الحديث 
الثابت المروي في المصابيح وغيره وتحقيقهما في كتب التفسير وشروح ظ 
الحديث المنير على ما بِيِّنَا فى محلهماء خلافا للمعتزلة حيث حملوا الاية 
والحديث على المعنى المجازي كما دفعناه في موضعهما. 

هذاء وقال شارح: ظهر من هذه المسألة وما يتعلق بها من الأدلة أن 
القول بأن أطفال المشركين في النار مترولكٌ: فكيف لا وقد جعل الشرع 
البالغ الجاهل بالله ممن لم تبلغه الدعوة معذوراء يعني بقوله تعالى: 8 وما 
كامْعَرْبينَ حَقٌّ يسَك رُولُه204. اه. 

وأما الأحاديث فمتعارضة في هذا الباب وقد جمعنا بينها في شرح 
المشكاة على ما ظهر لنا من طريق الصواب . ظ 

وقد قال فخر الإسلام وكذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غير 


)١(‏ (حتى نبعث 0 يهديهم إلى الحق ويردعهم عن الضلال ويقيم الحجج 
ويمهد الشرائع . تنوير الأذهان 7/7. سورة الإسراء . 


١217 


مر 


امه سوس !1 د بده مهاه ع هر ال ا ا ا سر م 
وَمَن كفرَ بعد ذلك فقد يذل وَغيّرٌ ومن امن وَصِدذق ثبت عليه ودام . 





مكلّف بمجرّد العقل» وإنه إذا لم يَصِففْ إيماناً ولا كفراً ولم يعتقد على 
وي أي مما يكون منافياً للايمان ولا موافقاً للعصيان كان معذوراًء وإذا 
وصف الكفر واعتمده أو عقده ولم يصفه لم يكن معذوراً وكان من أهل 
الثار مخلدا. 

(ومن كفر بعد ذلك)»: أي الإيمان الميثاقي (فقد بدّل وغير). أي 
إيمانه الفطري الوهبي بالفكر الطارىء الكسبي . 

(ومن آمن). أي أظهر إيمانه (وصدق). أي في إظهاره بأن يكون إيمانه 
اللساني مطابقاً لتصديق الجنان (ثبت عليه)» أي على دينه كما في نسخةء 
والمعنى على دينه الأصلي وفطرته الأولى (ودام)» أي على الإسلام» وهو 
تأكيد لما قبله» وفي نسخة: وداوم» أي واستمر عليه ولم يتزلزل لديه . 

قال القونوي رحمه الله: في تفسير الآية الكريمة قولان: أحدهما قول 
أهل التفسير : وعليه جمع من أكابر الآئمة وأكثر أهل السنّة والجماعة» وهو: 

ما روي أن عمر رضي الله عنه سّئل عن هذه الآية» فقال: سمعت 
رسول الله بك يقول: «إن الله تعالى خلق آده(ا2 ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعملون عمل أهل الجنة» 
ثم مسح ظهره بشماله فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار 
ويعملون عمل أهل النار. فقال رجل: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة 


. ١48 (إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه)» تقدم ص‎ )١( 


١48 


يبي ا لايل او وات بو اكول اف هد ولاه وسار اه و لعا ال ميقم اللكاية رقا ولاك ارقو عالق بال اود ار لوا اك موقا لم قت ال رف ةا يكل تقر 1 اك بارع اد 5 





استعمله بعمل أهل الجنئة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
وَتدُخله به الجنةء وكذلك إذا خلق الله العبد للنار استعمله يعمل أهل النار 


حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار» . 


وأخذ بظاهره الجبرية» فقالوا: إن الله تعالى خلق المؤمنين مؤمنين» 
وخلق الكافرين كافرين» وإبليس لم يزل كافراء وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما كانا مؤمتين قبل الإسلام» والأنبياء عليهم السلام كانوا أنبياء قبل 
الوحي» وكذا إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت الكبائر . 


وقال أهل السئّة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك» وإيليس صار 
كافراًء وهذا لا ينافي كونه كافراً عند الله باعتبار تعلّق علمه بأنه سيصير 
كافراً بعلمهء ولو كان جبراً محضاً لما صدر من إبليس طاعة ولا من 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما معصية» فبطل قولهم إن الكفار مجبورون 
على الكفر والمعصية» والمؤمنين مجبورون على الإيمان والطاعةء بل 
نقول: إن العبد مختار مستطيع على الطاعة والمعصية وليس بمجبورء 
والتوفيق من الله تعالى كما يدل عليه قوله سبحانه: 8 عَامِنُوا يله وَرَسُولِوء # 
[النساء: 175]» فلو كانوا مؤمنين لما أمرهم بالإيمان ولما خاطبهم بقوله 
تعالى : < الث رَيَى الواين» [الأعراف: 177]. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى ‏ 
لله عليه وآله وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية: «أخذ الله تعالى الميثاق 
من ظهر آدم عليه السلام» فأخرج من ظهره كل ذريته فنشرها بين يديه 


١8 


والنو ا لس اسع هدش هاه ساه هده هاه هاه هاه هاه ها هع هه شه هس اسه هال ساس ساس واس هم سا هس ع عامس ع 5 هم 





جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون بها وألسناً ينطقون بهاء ثم 
كلّمهم قبلاًء أي عياناً» يعاينهم آدم عليه السلام؛ وقال: # ألسث يري 0 
بلْسَهِدَناً. . . > وتلاها إلى قوله: « الْمُبَِنُون4 ». 

فإن قيل: فما وجه إلزام الحجة بهذه الاية ونحن لا نذكر هذا 
الميئاق وإن تفكرنا وجهدنا جهدنا في ذلك بالاتفاق؟ أجيب: بأن الله 
سبحانه وتعالى أنسانا ذلك ابتلاءء لأن الدنيا دار ابتلاء وعلينا الإيمان 
بالغيب ابتداء» ولو تذكرنا ذلك لزال الابتلاء وما احتجنا إلى تذكير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وليس كل ما يُنْسى بالمرة تزول به الحجة وتثبت 
به المعدزة: 

قال الله تعالى في حق أعمالنا: « لَحْصَنه وموم [المجادلة : 5]) 
وأخبر أنه سيثيبنا ويجازينا. 


الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهمء وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة» 
فأخرجها الله تعالى إلى أرحام الأمهات وجعلها علقة ثم مضغة حتى 
جعلهم بشراً سوياً وخلقا كاملآً؛ أشهدهم على نفسهم بما ركب فيهم من 
دلائل الوحدانية» فبالاشهاد بالدلالة صاروا كأنهم قالوا بلى. 
قيل: وهذا القول لا ينافي الأول» إذ الجمع بينهما ممكن» فتأمّل . 
وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير الاية بالوجه الأول 
ومالوا إلى الوجه الثاني وجعلوه من باب التمثيل» وهذا منهم بناء على أن 


١6 


وَلَمْ يُجبرْ أَحَدَاً مِنْ حَلْقَه عَلَى الكُفْرٍ وَعَلَى الايمَانء اط ع ل ا 





كل ما لا يدركه العقل لا يجوز القول به لما عرف من أصلهم من تقديم 
العقل على النقل» ثم الاية تدل على أن الله تعالى خلق الأرواح مع 
الأجساد أو قبلها وهو الصحيح لخبر : «إن الله تعالى خلق الأرواح''' قبل 
الأجساد بخمسمائة ألف سنة»» وأن الخطاب والجواب كان للأرواح 
والأجساد كما يبعثون بهما في الميعاد. 

(ولم يحبر ) بضم الياء وكسر الباء : أي لم يقهر الله (أحداً من خلقه 
على الكفر وعلى الإيمان): وفي نسخة: ولا على الإيمان؛ والمعنى أن الله 
تعالى لا يخلق الطاعة والمعصية في قلب العبد بطريق الجبر والغلبة» بل 
يخلقهما في قلبه مقروناً باختيار العبد وكسبه. فإن المكره على عمل هو 
الذي إذا عمل ذلك العمل يكرهه في الأصل » وكان المختار عنده أن 
لا يعمله فإنه عنده كالزلل» كالمؤمن إذا أكره على إجراء كلمة الكفر 
فأجراها بظاهر البيان وقلبةٌ مطمئنٌ بالإيمان» وكالمنافق حيث يجري 
الإيمان على اللسان وقلبه مشحون بالكفر» فليس الكافر في كفره معذوراء 
ولا المؤمن في إيمانه تتخيورا : بل الإيمان معسحيوب الفومين» كما أن 
الكفر مطلوب للكافرين» وهذا معنى قوله تعالى: « كل حِزب يما أدثيع 
حون 4 [المؤمنون: 167]. 

غاية الأمر أن الله تعالى بفضله حيّب إلينا الإيمان وزيّن في قلوبنا 
)١(‏ (إن الله خلق الأرواح): موضوعء أخرجه الديلمي في مسئد الفردوس /787 


وقال ابن الجوزي موضوع 0١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة 2354/1١‏ 
وانظر منازل الأرواح» للعلامة الكافيجي ص "7 . 


١6١ 


رث. لوقه ع وي ا 27 ات « ام”ريوى, #* > 7 2 0 
وَل خلقهم مُوْمنا ولا كافراء وَللكن خلقهمُ أشخاصاء وَالإيمان وَالكمْرٌ 
,2 8 ا 2 م ام 0 و و ل اك و بي لا 
عل العبّاد؛ يَعْلمُ اللله تعالى مَن يكفرٌ في حالٍ كفره كافراء فإذا امن بعد 
0 كه 3 وعملى ل ع8 6# عست 0 8 

ذلك علمَهُ مُوْمنا في حال إيمانه. من غير أنْ يَتَعيرَ عِلمَهُ وَصِفئَه . 2100 





الاحسان وَكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» والحمد لله الذي هدانا 

لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وبِعَدُله ترك هداية أهل الكفر 

والكفران» وحيّب إليهم العصيان» وكرّه لديهم الايمان» فسبحانه سبيحانه : 
200 ' 2 سا معرس لرصة - جيتع 5 5 ب حي عع ع 

« كَدِكَ يِل أَّهُ من ينه وَيبَدى مَن يماد [المدثر ١:‏ ']» # وَمَن يُصَلِلٍ أَهُ فا َمْعِن 

2 رس عرس | مم ”7 ه” ب 

كَادٍ» [الرعد : ]» 8 وَمَن يَهِد أَّهُ شا لمن مضِلٍ » [الزمر : 7]. وهذا من 


ل ا 


أسرار القضاء بحكم الأزل 9 لايِسسَلّعما يفعل وهم يسَتَلويت* [الأنبياء : 77؟] . 

(ولا خلقهم مؤمناً ولا كافراً)ء بالجبر والإكراه (ولكن خلقهم 
أشخاصاً). أي قابلةً لقبول الإيمان إخلاصاء ولاختيار الكفر على تومٌّم 
كونه لهم خلاصاً (والإيمان والكفر فعل العباد)» أي بحسب اختيارهم 
لا على وجه اضطرارهم: وسبحان من أقام العباد فيما أراد. 

(يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراً). أي وأبغضهء كما 
في نُسخة (فإذا آمن بعد ذلك)» أي ارتكاب كفره (علمه مؤمناً في حال 
إيمانه)» أي وأحبهء كما في نُسخة (من غير أن يتغيّر علمه)» أي بتغير كفر 
عبده وإيمانه (وصفته)؛ أي ومن غير أن يتغير نعته الأزليٌ من الغضب 
والرضاء المتعلّقين بالكفر والإيمان» وإنما التغيير في متعلقهما باختلاف 
الزمان» بل وقد علم بإيمان بعض وكفر آخرين قبل وجودهم في عالم 
شهودهم» إلا أنه سبحانه من فضله وكرمه لا يعمل بمجرّد تعلّق علمه» بل 
لا بد من إظهار اخختيار العبد وحصول عملهء ليترئب عليه الحساب ويتفرّع 


١6 ؟‎ 


وَجَمِيعٌ أَنْمَالٍ اباد مِنّ الحَرَكَة والسّْكُونٍ كَسْبْهُمْ عَلَى الحَقِيقَة 5006 





عليه الثواب أو العقاب» والله أعلم بالصواب. 


(وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون'''22 أي على أي وجه 


يكون من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان (كسبهم على الحقيقة).» أي 
لاعلى طريق المجاز في النسبة» ولا على سبيل الإكراه والغلبة» بل 
باختيارهم في فعلهم بحسب اختلاف أهوائهم وميل أنفسهمء فلها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت» لا كما زعمت المعتزلة”''2: أن العبد خالق 
لأفعاله الاختيارية»ء من الضرب والشتم وغير ذلك» ولا كما زعمت 
الجبرية” القائلون بنفي الكسب والاختيار بالكلية» ففي قوله تعالى: 


00 


ف 


فرة 


من الحركة والسكون: أي ما صدر منها عن اختيار لا دقات القلب وارتعاش 
البدن وحمرة الخجل» وصفرة الوجل» والجوع والظمأء والنعاس والتعب» مما 
لا اختيار للإنسان فيه . 

المعتزلة» فرقة ضالة» وقد القسمت المعتزلة فيما بينهم إلى عشرين فرقة» فمما 
عليه جميعهم نفيْهُم صفات المعاني» فقالوا مثلاً: إن الله تعالى يعلم بذاته 
لا بصفة العلم» ومثله الإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة؛ وزعموا 
أن الله تعالى لا يُرى في الآخرة» وإن كلام الله تعالى مخلوق يخلق لنفسه كلاماً 
في جسم من الأجسامء وزعموا أن العبد خالق لفعله الاختياري ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى. انظر تعريفات السيدء ويُسَمَّوْن قدرية لهذا. 

زعمت الجبرية كالجهمية أتباع جهم بن صفوان أن لا إرادة للإنسان» فهو 
وأعماله كالريشة في مهب الرياح» انظر التعريفات ص الاء قال المطرزي: 
القدرية هم الفرقة المجبرة الذين يثبتون كل الأمر بقدر اللهء وينسبون القبائح 
إلى الله تعالى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. اه. تنوير الأذهان 2797/7 


١ 1م‎ 


وَاللَّلهُ تَعَالَى خَالقُهاء ل ل م 


اس اسم 


< إِبَاكَ تَعبْدُوَِنَاكَ نيت » [الفاتحة: 4]» ردّ على الطائفتين في هذه 
ال 


0 


الحاصل أن الفرق بين الكسب والخلق: هو أن الكسب أمر 
لا يستقلّ به الكاسب» والخلق أمر مستقلّ به الخالق. وقيل: ما وقع بالة 
فهو كسبء وما وقع لا بالالة فهو خلق. ثم ما أوجده سبحانه من غير 
اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد وإرادته يكون صفة له ولا يكون فعلا له 
كحركة المرتعش» وما أوجده مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه 
صفدٌ وفعلاً» وكسباً للعبد كالحركات الاختيارية: ثم المتولّدات كالألم في 
المضروب والانكسار في الزجاج بخلق الله» وعند المعتزلة بخلق العبد. 

(والله تعالى خالقها). أي موجد أفعال العباد وفق ما أراد لقوله 


تعالى: «ألَّهُ كَِقُ كل سَيْءِ * [الزمر: 2]57 أي ممكن بدلالة العقل» 


سن ع م الى الي موو 


رفحل الحنه شنى أ ولقوله تعالى: 8« أَمَسَن ْلُق كن لا يق ؟» 
[التحل: /١11]ء‏ أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يصدر منه 
ذلك في شيءء وهذا في مقام التمدح بالخالقية وكونها سبباً لاستحقاق 
العبادة» ولقوله تعالى: « وََسَّهُ حَلَفَكٌْ وَمَا تَعَمَْْيَ * [الصافات: 945]» أي 
وعملكم أو معمولكم» وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله على عمرو بن عبيد. 


وفى حديث رواه الحاكم وصححه البيهقى من حديث حليفة 





1 ا سم 4 ب مه سح حبر 


الْتَحْمَل أنقُوُونَ عَلَ مالا تَتَكَمُوت» [الأعراف: 14]. 


2 ا م 
يها هل إرك أله لا يأمم 


١6 


الاق وسو ون موسق امتجور كو بوكبوا حيزت كوو وا ساهة رون رقا العا اود جور و عام وقد ا بف سجر مع حبقا قو اد بر موا ب 5 





مرفوعاً: «إن الله صانع كل صانع وصنعته2706» ولذا وبّخهم سبحانه بقوله 
تعالى: #أََبْدُونَ ما تتحِنُونَ ؟» [الصافات: 46]؛ أي ما تعملون من 
الأصنام ؛ وبقوله تعالى : < أَفْس يفن كس لَايَخقٌ؟ 4 [النحل : 17]» ولآن 
العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها كما يشير إليه سبحانه 
بقوله : 8 أَلآيَعْلَهْمَنْحَلَقَ» [الملك: :]١4‏ وقول علي كرّم الله تعالى وجهه: 
«عرفت الله بفسخ العزائم ». ولقد أغرب المعتزلة حيث صرفوا قوله تعالى: 
< أنَّهُ حَنُ كُلٌ عَيْءٍ © [الرعد: ]١5‏ إلى صفة الله حتى قالوا إن كلامه 
مخلوق» ولم يصرفوه إلى صفات الخلق حتى قالوا إن أفعال العباد غير 
مخلوق له. 


وأما قوله تعالى: «وْمَا رَمَيك إأ رَمَيْتَ ولذكرك أله رك 4 
[الأنفال: ١١]ء‏ فمعتاه: ما رميت خلا إذ رميت كما ولكن الله رمى 
بخلق كسب الرمي في المصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم. 


قال الإمام الأعظم في كتابه «الوصية»: نقرٌ بأن العبد مع جميع 
أعماله وإقراره ومعرفته مخلوقٌ» فلما كان الفاعل مخلوقاً فأفعاله أولى أن 
تكون مخلوقة. انتهى . 
)١(‏ (الله صانع كل صانع وصنعته) البيهقي» قال القرطبي: وهذا مذهب أهل السنة 
أن الأفعال خلق الله عرّ وجلٌ» واكتساب للعباد» وفي هذا إبطال مذهب القدرية. 
والجبرية... القرطبي 6 . وانظر استحالة المعية بالذات فقد أطال 


ص 8؟ وما بعذهة. 


١ همه‎ 


ولط له ع #6 هلهس هله هه هاه اه دهده وله هت هن هي انه # اهس اهس ساس ولس شاه هن #«اع ا هام اهس اهس اه مسن اهماع ها هع »ه 





وبيانه على وجه يظهر برهانه هو أن علة افتقار الأشياء في وجودها 
إلى الخالق هي إمكانهاء وكل ما يدخل في الوجود جوهراً كان أو عرضاً 
فهو ممكن في عالم الشهودء فإذا كان العبد القائم بذاته لإمكانه يستفيد 
الوجود في شأنه من الخالق عرّ شأنه» فأفعاله القائمة به أولى أن تستفيد 
الوجود من خالقهء وهذا معنى قوله تعالى: #وَأمّهألْيَنُ» [محمد: 8]. 


6 مم 


أي بذاته وصفاته عن جميع مصنوعاته #وَأَسم الْفقَر4 [محمد: 8"]» 
إيجاده في الابتداء وإمداده في الأثناء قبل الانتهاء . 


ثم اعلم أن إرادة العبد التي تقارن فعله وقدرته عليه حال صنعه 
مخلوقتان مع الفعل لا قبله ولا بعده. 


قال الإمام الأعظم في كتابه «الوصية»: نقرّ بأن الاستطاعة مع الفعل 
لا قبل الفعل ولا بعد الفعل» لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنياً 
عن الله سبحانه وقتَ الفعل وهذا خلاف النص» أي خلاف حكم النص 
كما في تيكةء لقوله تغالن : <رَائَه اليَىُ وان الْتْقَراة» [محمد : مل 
ولو كان بعد الفعل لكان من المحال حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة. 


انتهى . 


والمعنى أن حصول الفعل بلا استطاعة من قبل الله تعالى ولا طاقة 
لمخلوق فيما لم يقارن الاستطاعة الإللهية بفعله بناء.على مقتضى ضعف 
البشرية وقوة الربوبية . وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : دلا حول 
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ولا قوّة إلا باله370 أي لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوّة على 
طاعته إلا بإعانته . ظ 
وقال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: ثم نقرٌ بأن الله تعالى خالق 
الخلق ورازقهم» ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون محدّثون. والله 
تعالى خالقهم ورازقهم لقوله سبحانه: ْلَه أيه حَلفَكُمْ ثمَّ ررَفَكُم شر 


7 


يمشٌكم تر يك 4 [الروم: ]4١‏ والكسب من الحلال حلال» وجمع 
المال من الحرام حرام» والخلق على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في 
إيمانه» والكافر الجاحد في كفره» والمنافق المداهن في نفاقه. والله تعالى 
فرض على المؤمن العمل» وعلى الكافر الإيمان» وعلى المنافق الإخلاص 
بقوله تعالى: « يَتأينَا ليَاسُ أعَمِدُوا رَيَكْمُ َلَيِى حَلْقَحْ © [البقرة: »]7١‏ 
ومعناه: يا أيها المؤمنون أطيعوا اللهء ويا أيها الكافرون امنوا باللهء ويا أيها 
المنافقون أخلصوا لله. انتهى . 

وإذا تحقق أن الله خالق الخلق علم أنه لا يجب لهم شيء على 
الحق» فإنه سبحانه : 8 لا يَحَلُْعمَا يفَعَل وهم يسْحَلُوسب 4 [الأنبياء : 77]ء وكان 
القياس أن يقال: القائل بكون العبد خالقاً لأفعاله يكون من المشركين دون 


الموحدين» كما يشير إليه حديث: «القدرية مجوس هذه الأمة»”؟؟» حيث 





)0 (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنز من كنوز الجنة. البخاري» مسلمء وروأه الطبراني . 
بلفظ : دواء من تسعة وتسعين داء. انظر كشف الخفاء 0 

(0) (القدرية مجوس هذه الأمة) ابن ماجهء مقدمة ١١٠/هاء‏ ضعيفء قال ابن 
الجوزي: لا يصح. انظر أسنى المطالب ص 17١‏ . والمعتزلة ليسوا مجوساً - 


١ باه‎ 


واألم ا فاج سعا هاس وا هد و عاساس ماه س هعاس شاه ده ماه هس اه هاه ا فاه هاها ع هوام مام وام ما ع ها ع 6ه 





ذهبوا إلى أن للعالم فاعلين: أحدهما الله سبحانه وتعالى وهو فاعل 
الخير » والثاني الشيطان وهو فاعل الشر. 


قال: ولذا قال مشايخ ما رواء النهر مبالغة في تضليل المعتزلة حتى 
قالوا: إنهم أقبح من المجوس حيث لم يثبتوا إلا شريكاً واحداًء والمعتزلة 
أثبتوا شركاء لا تحصى» ولكنّ المحققين على أن المعتزلة من طوائف 
الإسلام» وحملوا ما ذكر على الجر للأنام» لأنهم لم يجعلوا العبد خالقاً 
بالاستقلال» بل يقولون إنه سبحانه خالق بالذات» والعبد خالق بواسطة 
الأسباب والالات التي خلقها الله تعالى في العبد» ولم يثبتوا الإشراك 
بالحقيقة وهو إثبات الشريك في الألوهية كالمجوس» ولا بمعنى استحقاق 
العبادة كعبدة الأصنام . 

وأما قول المعتزلة : (لو كان الله خالقاً لأفعال العباد لكان هو القائم 
والقاعد والاكل والشارب والزاني والسارق!) وهذا جهل عظيم» فمدفوع 
بأن المتصف بالشيء مَنْ قام به ذلك الشيء لا من أوجدهء إذ لا يرون أن 
الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسامء 
فالإيجاد هو فعل الله» والموجود وهو الحركة فعلٌ العبد» وهو موصوف به 
حتى يشتق له منه اسم المتحرك» ولا يتصف اللّهُ بذلك . 


ا 


وأما قوله تعالى: 8 فَتَبَارَكَ َه أَحْسَنُ أُلْتَلِقِيتَ 4 [المؤمنون: ]١5‏ 


ا ا 
من ذلك» وليس بغير إرادة تعالى وعلمهء والله أعلم. 


١ ممه‎ 


سس لس سي الس الس اش اله ههه هه سا« اه  #‏ # ها اه طق فس ا اله سه اه اهدنس 





سي 2 بي خخ اسن 
اب 


بصيغة الجمعء وقوله تعالى: #وَإذ تَخْلقَ عِنَ ألطِينٍ © [المائدة: ]١١١‏ 
بإضافة الخلق إلى عيسى. فجوابه أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير 
والتصويرء فإن العبد بقدر طاقته البشرية له بعض التدبير إن وافق التقدير. 

ثم اعلم أن تحقيق المرام ما ذكره ابن الهمام في هذا المقام حيث 
قال: فإن قيل لا شك أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال» ولذا ندرك 
تفرقة بين الحركة المقدورة وهي الاختيارية وبين الرعدة الضرورية» 
والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير» أي إيجاد المقدورء فإن القدرة صفة 
تؤثر على وفق الإرادة» ويستحيل اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد» 
فوجب تخصيص عمومات النصوص السابقة بما سوى أفعال العباد 
الاختيارية» فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيارية بقدرتهم الحادثة 
بخلق الله تعالى»: كما هو رأي المعتزلة» وإلا كان جبراً محضاً فيبطل الأمر 
والنهي . 

فالجؤات: أن الجركة مثلة كما أنها وصقت للعباد :ومخلوق للرف؛ 
لها نسبة إلى قدرة العبد» فسّحّيت تلك الحركة باعتبار تلك النسبة كُسْباً؛ 
بمعنى أنها مكسوبة للعبد ولم يلزم الجبر المحض إذ كانت متعلق قدرة 
العبد داخلة في اختياره» وهذا التعلق هو المسمى عندنا بالكسب. انتهى . 

وأما ما سبق من استحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد. فالجواب ‏ 
عنه: أن دخول مقدور تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع» والأخرى 
قدرة الاكتساب جائز؛ وإنما المحال اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر 
واحد. 
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وفي شرح العقائد تعريف القدرة الحادثة في العبد بأنها: صفة 
يخلقها الله تعالى في العبد عند قصده اكتساب القعل مع سلامة الأسباب 
والالات» وبهذا يظهر أن مناط التكليف بعد خلق الاختيار للعبد هو قصده 
الفعل قصداً مصمماً طاعة كان أو معصية» وإن لم تؤثر قدرته في وجود 
الفعل لمانع هو تعلّق قدرة الله التي لا يقاومها شيء في إيجاده ذلك . 

ومن هنا قال ابن الهمام رحمه الله: إن لزوم الجبر يندفع بتخصيص 
النصوص بإخراج فعل واحد قلبيء وهو العزم المصممء لكن فيه أن ذلك 
العزم المصمم داخل تحت الحكم المعممء والله سبحانه أعلم. ثم ما 
اختاره هو قول الباقلاني''' رحمه الله من أئمة أهل السنّة: إن قدرة الله 
تعالى تتعلق بأصل الفعل» وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كونه طاعة 
10 فمتعلق تأثير القدرتين مختلف. كما في لطم اليتيم تأديباً 
وإيذاءء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره» وكونه طاعة على 
الأول ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره لتعلّق ذلك بعزمه المصمم. 

ولقد أنصف الإمام الرازي في تفسيره الكبير حيث قال: الإنسان 
مجبور في صورة مختارء وهو أنهى ما يمكن أن ينتهي إليه فهم البشر. 

قلت: وذلك لوقوع فعل العبد على وفق اختياره من غير تأثير لقدرته 
المقارنة له. ويؤيده قوله تعالى : « وَرَبّكَ يلق ميشه عكار ماحكارت 
كه الي معن ل تصق عََئَا درطو 4 [الفصص : 18]. ولذا قال 





() الباقلاني: صاحب التمهيد. 


لحل 


َه كله بمشيئته وَعِلْمِهِ وَقَضَائه وَقَدَره والطَاعَاتُ كُلّهَا مَا كَانْتُ وَاجِبَة 
بأمْرِ الذَّله على وَبمحبته وَبِرِضَائه وَعِلْمِه وَمُشيئته وَقَضَائَه وَتَقَديرِه 
وَالمَعَاصِي كلها بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتقْدِيره وَمَشيمه؛ لآ بمَحَبنه 0 
ا ا ا ا ا 1 1 01203 
بعض العارفين: لا تخترء فإن كنت لا بد أن تختار فاختر أن لا تختار. 

(وهي)» أي أفعال العباد (كلها)» أي جميعها من خيرها وشرّهاء 
وإن كانت مكاسبهم (بمشيئته)؛: أي بإرادته (وعلمه). أي بتعلق علمه 
(وقضائه وقدره). أي على وَفق حكمه وطبق قدر تقديره» فهو مريد لما 
يسميه شرا من كفر ومعصية, كما هو مريد للخير من إيمان وطاعة. 

(والطاعات كلها)؛ أي جنسها بجميع أفرادها الشامل لواجبها وندبها. 
(ما كانت)» أي قليلة أو كثيرة (واجبة). أي ابتة (بأمر الله تعالى). أي 
بإقامتها في الجملة حيث قال الله تعالى: 8 وَأطيعُوا لله وَليلِيموأ الول 4 
[المائدة: ؟4] (وبمحبته)» أي لقوله تعالى: #8 َإنَّ لله يب التي 4 
آل عمران: 2177 ل وَألَه يِب الستسديرت4 [آل عمران: ,]١4‏ « وَتيُ 
المتطهريت » [البقرة: ؟7؟7؟] ا أي لقوله تعالى في حق 
المؤمنين : « رض أَلَّهُ عن ووضُوا عَذذ 4 [البيئة : 4] (وعلمه)» أي لتعلق علمه 
سابقا في عام الشهود. وتحققه لاحقاً في عالم الوجود (ومشيثته)» أي 
بإرادته (وقضائه). أي حكمه (وتقديره). أي نمقذان قدرة 51ل وكتبه في 
اللوح المحفوظ وحرّره ثانياء وأظهره في عالم الكون وقرره ثالث ثمنز | 
يجزيه جزاء وافياً في عالم العقبى رابعاً. 

(والمعاصي كلها). أي صغيرها وكبيرها (بعلمه وقضائه وتقديره 
ومشيئته) إذ لو لم يردها لما وقعت (لا بمحبته)ء أي لقوله تعالى: « فَإنَّ 


١-5١ 





وَل برِضَائه وَل بأمْرِهِ. 


.ر 





#ن ب 


لله لَايحِبٌ الْكَفِنَ» [آل عمران: 7 7]» 8 وَأنّه لَايححِبٌ لين * [آل عمران : لاه] 
(ولا برضائه). أي لقوله تعالى: « ولا برض لِعبَادو الك 4 [الزمر: /ا]. 
ولأن الكفر يوجب المقتّ الذي هو أشد الغضب وهو ينافي رضا الربّ 
المتعلق بالايمان وحسن الأدبء (ولا بأمره)» أي لقوله تعالى : #إرك 
أنه لا يَأَمم ليح 4 [الأعراف : 4 وقوله تعالى: 8 ## إنَّأمَهَيَأَمُدٌ 
عدن وَالَتِحْسَدنِ وإيتاي ذى الْقرفك وني عن الْفَحمَل وَالمٌحكر وَالبَنَ 4 
[النحل: ]4١‏ والنهى ضد الأمر فلا يتصوّر أن يكون الكفر بالأمرء وهذا 
القول هو المعروف عن السلف. وقد اتفقوا على جواز إسناد الكل إليه 
سبحانه جملة» فيقال جميع الكائنات مرادة لله؛؟ ومنهم من منع التفصيل 
فقال: لا يقال إنه يريد الكفر والظلم والفسق لإيهامه الكفر ولرعاية الأدب 
معه سبحانه» كما يقال خالق الأشياء» ولا يقال خالق القاذورات. 

ثم اعلم أن شارحاً حلّ عبارة الإمام على أن الطاعات والمعاصي 
مفعولات ليخلق» وأن قوله واجبة خبر ما كانت مندوبة» والأولى ما قكرناء 
وعلى عموم معنى الأمر حرّرناء والمسألة مبسوطة في الوصية حيث قال: نقرٌ 
بأن الأعمال ثلاثة: فريضة: أي اعتقاداً وعملاً» أو عملا لا اعتقاداً ليشمل 
الواجبء وفضيلة: أي سنّة أو مستحبة أو نافلة» ومعصية: أي حرام 
أو مكروه. فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وتقديره 
وإرادته وتوفيقه وتخليقه» أي خلق فعله وفق حكمه فهو تفسير لما قبله. 

وأما قوله وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ فظاهر العبارة 
هو التفرقة بين المشيئة والإرادة؛ فالمشيئة أزلية في المرتبة الشهودية؛ 


ا 


عوط درون سه الس سن مض اي كط جوت او ال الل وار ا لا أ الل 27 وسار وني د 1ع مالعا 1 لو 00 





والإرادة تعلقها بالفعل في الحالة الوجودية» هذا ما سنح لي في هذا 
المقام» والله تعالى أعلم بمرام الامام . وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك ؟ 
لأنه إما أن يراد به الحكم الأزلي» فهو بمعنى القضاء الأولي» أو يراد به 
الأمر الكوني في عالم الظهور الخلقي فقد تقدَّم ذكر الأمر بهذا المعنى» 
اللهمّ إلا أن يقال إنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى . 


ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى: أي بالأمر الموجب قطعا 
أو ظناًء وإلا فهي: داخلة في ذلك الأمر المقتضي استحساتاً» وكذا مندرج 
في قولهء ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه وتقديره وتوفيقه وتخليقه 
وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ . [فنؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه؛ والمعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته» 
وبقضائه لا برضائهء وبتقديره وتخليقه لا بتوفيقه» وبخذلانه وعلمه وكتابته 
في اللوح المحفوظ . انتهى]. 


وأما ما ذكره ابن الهمام في المسايرة من أنه نقل عن أبي حنيفة ما 
يدل على جعل الإرادة من جنس الرضى, والمحبة لا المشيئة» لما روى 
عنه: من قال لامرأته شئت طلاقك ونوا :طلقتخ؛ ولو قال أردته أو أحببته 
أو رضيته ونواه لا يقع على تفرقة هذه الصفات في العباد» فليس كما قال 
فإنه مخالف لما عليه أكثر أهل السنّة؛ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
ما أجمع عليه السلف من قول: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؟. 


وقد خالفت المعتزلة في هذين الأصلينء فأنكروا إرادة الله للشرء 


ل 


مستدلّين على زعمهم بقوله تعالى: #وَمَا أ يريد لا إبَادِ4 [غافر: ,]8١‏ 
«ولا يَف ليبايو الكثرٌ 4 [الزمر: ٠67‏ «إك لله لا يَأث بالمحكل » 
[الأعراف: 78], 9وَأنَه ايب آلتتساد4 [البقرة: »]7١‏ وهذا منهم بناء 
على تلازم الإرادة والمحبة والرضا والأمر عندهم؛ وقالوا: إنه سبحانه 
أراد من الكافر الإيمان لا الكفرء ومن العاصي الطاعة لا المعصيةء زعماً 
منهم أن إرادة القبيح قبيحة؛ فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد 
على خلاف إرادة الله سبحانه . 

وقد دلت الآيات الواضحات على خلاف قولهم» كقوله تعالى: 
١‏ سس بر أمَه أ َهدِيم ب صَدرَ لوسك ومن يرد أن ب ]صل صَذرَء صَيا 
حرجا # [الأنعام: ©؟١]»‏ وقوله: < أن لَوَ يَنَاءُ أسَّهُ لْهَدَى ألنَّاس جما 4 
[الرعد: »]١‏ #8 وَل سِتَنَا لَأَيسَا كل نفس مُدَسْهًا» [السجدة: 1]» « وما 
مون إلا أن يْسَله أده [الدهر : .]٠‏ وروى البيهقى بسنده أن النبى يكل 
قال لأبي بكر رضي الله عنه : «لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس»0©. 

ثم قول المعتزلة: إرادة القبيح قبيحة هو بالنسبة إلينا؛؟ أما بالنسبة 
إلى الله سبحانه فليست كذلك؛ فإنها قد تكون مقرونة بحكمة تُقتضى 
هنالك» مع أنه مالك الأمور على الاطلاق» كما قال الله تعالى: #8 وَيَفْمَلُ 





)١(‏ قال أبو بكر: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس: البيهقي وأبو تعيم في 
الحلية عن أبن عمر رضي الله عنه؛ قلت والإرادة غير المحبة. فلا يعصى الله 
تعالى مكرهاً كما قال الأستاذ الإسفراييني للقاضي عبد الجبار المعتزلي» 


فأفحمه. 


"5 
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1 


أنَّدُ ما يَمَآه * [إبراهيم : »]١1/‏ وقوله تعالى: #8 إنَّ ألَهَ يحَكمُْ ما بريد * 


[المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: «#لا يِل عما يفعل وهم مسَلُوت » 


١ 


وحكي"'' أن القاضي عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة دخل 
على الصاحب بن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني أحد أئمة 
أهل السئّة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال .. 
الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال القاضي: 
أيشاء ربنا أن يُعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي : 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى عليّ بالردى أحسن إليّ أم أساء؟ فقال 
الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو يختص / 
برحمته من يشاءء فبهت القاضي . 

ومجمل الكلام في تحصيل المرام: إن الحسن من أفعال العبادء 
وهو ما يكون متعلق المدحة في الدنيا والمثوبة في العقبى برضاء الله تعالى 
وإرادته وقضائه . ش 

والقبيح منهاء وهو ما يكون متعلق المَدّمّة في العاجل والعقو لعقوبة في 
الآجلء ليس برضائه؛ بل بإرادته وقضائه لقوله سبحانه : «وَلَا برض لِعِبَادهِ 
)١(‏ حكي أن القاضي عبد الجبار المعتزلي: وقد ذكر الخبر الشيخ الغنيمي في شرح 


العقيدة الطحاوية. وذكره قبله الإمام فخر الدين الرازي في المطالب العالية 
74 . 


ل 





24 [الزمر: 1'7» فالإرادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكلء والرضا 
والمحبة والأمر لا تتعلق إلا بالحسن دون القبيح من الفعل» حيث أمرهم 
بالإيمان مع تقرّر علمه بأنهم يموتون على الكفر. ْ: 

ثم اعلم أن الطاعة بحسب الطاقة كما قال الله تعالى : « لا مكلت أيه 
نشْسًا لا وْسعه © [البقرة: 185]» أي قدرتها. وقدرة العبد التي يصير بها 
أهلا لتكليف الطاعة هي : #خبلاية الله التي بهن رودق ها بحب قلي 
المعرفة والعبادة» فلذا لا يكلف الصبيّ والمجنون بالإيمان» ولا الأخرس 
بالاقرار باللسان» ولا المريض العاجز عن القيام بالقيام في مقام الإحسان؛ 
فكان أبو جهل غير مسلوب العقلء ولم يكن له أن يقول لا أقدر على أن 
أصدّق وأعترف؛ وكذا المؤمن الصحيح التارك للصلاة ليس له أن يقول 
لا أقدر أن أصلي . 

والحاصل أن العبد ليس له أن يعتذر ويتعلق بالقضاء والقدرء 
وفيه إشكال مشهور ذكرناه في تفسير قوله تعالى: 8 إن لذت كَمَرواسَوءٌ 
عَلَتوم أَندَرتَهُمْ أم لم ثُؤرمُ لاموئون > [البقرة: *] حيث نزلت هذه الآية 
في قوم بأعيانهم علم الله منهم أنهم لا يؤمنون كأبي جهل وأبي لهب 
وغيرهما. 

ووجه الإشكال ظاهرء حيث أمرهم بالإيمان مع تقرّر علمه بأنهم 
يموتون على الكفر. 

والجواب: أن إيمانهم ليس مُحالاً لذاته بل لغيره» حيث تعلق 


ككا 
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علم الله بعدمه؛ فهم في عدم إيمانهم عاصون من وجه طائعون من 

وجه. ولعل هذا المعنى يُستفاد من قوله تعالى: ##وَلَهُ أَسْكم من في 

لواب وَالارضٍ للَوْعًا وَكَرهًا »© [آل عمران: 8]ء أي انقاد فيما 

أراد ربّ العباد» وسرٌ القدر مخفيّ على البشر في الدنياء بل في العقبى 
0 


فتدبر. قال الله تعالى: #قل نه ُلْمِيَةُ 
[الأنعام : .]١8‏ 


ا 


البيلمة فلو ضَآءُ لَهَدَ سم مون 4 


والحاصل أن الاستطاعة صفة يخلقها الله عند اكتساب الفعل بعد 
سلامة الأسباب والآلات. فإن قصدّ العبدٌ فعل الخير خلق الله تعالى قدرة 
فعل الخيرء وإن قصد العبد فعل الشرّ خلق الله قدرة فعل الشرّء فكان 
ددا 00 
المنافقين بأنهم لا يستطيعون السمع» أي لا يقصدون استماع كلام الرسول 
على وجه التأمل وطلب الحق حتى يعلموا ويعملوا به» بل يستمعون على 
وجه الإنكار. 

وقد يقع لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والالات' والجوارح 
كما في قوله تعالى: لمَنٍ أسَتَطءَ لَه سيلا 4 [آل عمران: /91]» وصحةٌ 
التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآالات» 
لا الاستطاعة بالمعنى الأول فتأمل. مع أن القدرة صالحة للضدين عند 
أبي حنيفة رحمه الله» حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها 
القدرة التي تصرف إلى الايمان» لا اختلاف إلا في التعلق وهو لا يوجب 
الاختلاف في نفس القدرة» فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه 


١1 
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صرف قدرته إلى الكفر وضيّع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحق الذم 
والعقاب من هذا الباب. 

وأما ما يمتنع بالغير بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد 
خلافهء كإيمان الكافر وطاعة العاصي». فلا نزاع في وقوع التكليف به 
لكونه مقدورٌ المكلف بالنظر إلى نفسهء فليس التكليف به تكليفا بما ليس 
في وسع البشر نظرا إلى ذاته؛ ومن قال إنه تكليف بما ليس في الوسع فقد 
نظر إلى ما عرض له من تعلق علمه تعالى وإرادته سبحانه بخلافه. 

وبالجملة لو لم يكلف العبد به لم يكن تارك المأمور عاصياء فلذا 
عَدَّ مثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق من قبيل المحال بناء على تعلق علمه 
وإرادته بخلافه» وهو عندنا من قبيل ما لا يطاق بناء على صحة تعلق 
القدرة الحادثة في نفسهء وإن لم يوجد عقيبه» وهذا نزاع لفظي عند أرباب 
التحقيق» والله ولي التوفيق. 

ثم اعلم أن مراتب ما ليس في وسع البشر إتيانه ثلاث» أقصاها: أن 
يمتنع بنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق وإعدام القديم» وهذا 
لا يدخل تحت القدرة القديمة فضلاً عن الحادثة. وأوسطها: أن لا تتعلق 
بها القدرة الحادثة أصلاً كخلق الأجسام» أو عادةة كحمل الجبل والصعود 
إلى السماء. وأدناها: أن يمتنع لتعلق علمه سبحانه وإرادته بعدم وقوعه. 
وفي جواز التكليف بالمرتبة الثالثة ترددء ولا نزاع في عدم الوقوع» وجواز 
الثانية مختلف فيه ولا خلاف في عدم الوقوع» ووقع الثالثة متفق عليه 
فضلا عن جوازها. 
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وَالأَنِبيَاءً عَلِيْهِمْ الصّلاة وَالسَّلامُ كُلّهُمْ مُتَرَهُونَ عن الصّغائر والكبائر 
ا 8 ب 8 ب - 
وَالكفر وَالقبائح . سه #6 # ا # هك الهس لهب اله السو لس سه ا #ت ا #ه شه #اس ا ## ل هاه لهو # 


(والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم). أي جميعهم الشامل 
لرسلهم» مشاهيرهم وغيرهم» أولهم آدم عليه الصلاة والسلام على ما ثبت 
بالكتاب والسئّة وإجماع الأمةء» فما نقل عن بعض من إنكار نبوّته يكون 
كفراً. وقد ورد «أنه عليه الصلاة والسلام سّئل عن عدد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ»» وفي رواية: 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً2'7 إلا أن الأؤلى أن لا يقتصر على عدد 

(منزهون)؛ أي معصومون (عن الصغائر والكبائر)» أي من جميع 
المعاصي (والكفر) خص لأنه أكبر الكبائرء ولكونه سبحانه : #8 لا يَمْفِرٌ أن 
شرك يو وَيَمْْرُ ما مون دَِكَ لِمَن ]42 [النساء :44]» (والقبائح)» وفي نسخة : 
والفواحش» وهي أخص من الكبائر في مقام التغاير كما يدل عليه قوله 
سبحانه وتعالى : « الْدَبنَ ميوت هر لد وَالْفَوئِس 4 [النجم : ؟"] والمراد 
بها نحو: القتل والزنا واللواطة والسرقة وقذف المحصنة والسحر والفرار من 
الزحف والنميمة وأكل الربا ومال اليتيم وظلم العباد وقصد الفساد في البلاد. 


وقال سعيد بن جبير: إن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: 
سل 1 
الا م أسبع هي؟ قال إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع » غير أنه 


غ2 رواه أحمد ١9/8 ١/5/6‏ . 
(؟) (كم الكبائر): سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي - 
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لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الاصرار. 

واختلفوا في حدّ الكبيرة؛ فقال ابن سيرين رضي الله عنه: كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرةء ويؤيده ظاهر قوله سبحانه : # إِنمَتنَِأاكبَابرَ ما 
بون عنة بج 4 الآية. [القباء : 917].. ؤقال: التحسق: +وسكيد يي بتخبير 
والضحاك وغيرهم: ما جاء في القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة» 
وهذا هو الأظهر فتدير. 

ثم اعلم أن ترك الفرض أو الواجب ولو مرّة بلا عذر كبيرة. . . وكذا 
ارتكاب الحرام. وترك السنّة مرّة بلا عذر تساهلا وتكاسلا عنها صغيرة» 
وكذا ارتكاب الكراهة والاصرار على ترك السنّة أو ارتكاب الكراهة كبيرة» 
إلا أنها كبيرة دون كبيرة» لأن الكبير والصغير من الأمور الإضافية 
والأحوال النسبية» ولذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

قال شارح عقيدة الطحاوي: وم أمر ينبغي التفطن لهء» وهو أن 
الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر؛ وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالات وترك 
الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 


إلى السبعين أقرب» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
الطيراني. وفي حديث الصحيحين: (اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن ٠‏ 
يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي: يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات) انظر التحذير من الكبائر ص 7 وما بعد. 


حي 





بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والانسان يعرف ذلك من نفسه 
وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره من 
الذنب الجسيم » ثم هذه العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوّة وبعدها على 
الأصحّء وهم مؤيدون بالمعجزات الباهرات والايات الظاهرات . 


وقد ورد في مسند أحمد رحمه الله «أنه عليه الصلاة والسلام سُئل 
عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون” 
ألفاً والرسل منهم. ثلاث مثة وثلاثة عشرء أولهم آدم عليه الصلاة والسلام» 
وأخرهم محمد 0 عليه وعلى آله وسلم2. وهو لا ينافي قوله 
تعالى: «وَلَفَدَ أَرَسَلَنَا رُسلآ ين كَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصمًا عَلَيْكٌ وَمِنْهُم من لَمّ 
َقَسْسٌ عَِلطْ » [غافر: 8/ا]» فإن ثبوت الإجمال لا ينافي تفصيل 
الأحوال؛ نعم الأولى أن لا يقتصر على الأعدادء فإن الاحاد لا تفيد 
الاعتماد في الاعتقادء بل يجب كما قال الله تعالى: « كل ءَامَنَ َه 
وَمَلبَكدء يَقْيْدء وَمُسُلِوء © [البقرة: 180] أن يؤمن إيمانا إجمالياً من غير 


تعرّض لتعدد الصفات وعدد الملائكة والكتب والأنبياء وأرباب الرسالة من 
الأصفياء. 


(وقد كانت منهم)ء أي من بعض الأنبياء قبل ظهور مراتب النبوّة 
أو بعد ثبوت مناقب الرسالة (زلات). أي تقصيرات (وخطيئات)0" أي 


.١ال4‎ ,19/8/© سثل عن الأنبياء فقال أربعة وعشرون ألفاًء رواه أحمد‎ )١( 
- (؟) زلات وخطيئات. قال الإامام: المختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حال النبوة‎ 


١ 


الا 4انا ل ل ل ماق ع4 اح ل القن و ل بل ا رفح > وا ادا اك ايه لمعا معام ل و جا ف رزو أو وبق “4 قبا كوا “م وام ال “دوا ارهة ‏ ج خأهل لاف وش قب هت رف 01 





عثرات بالنسبة إلى ما لهم من علي المقانات وَسنِيَ الحالات» كما وقع 
لدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان» أو تراك 
العزيمة واختيار الرخصة ظاً منه أن المراد بالشجرة المنهية المشار إليها 
بقوله تعالى: «ولا نقريا هنزو ألشّجَرَة © [البقرة: 0*] هي الشخصية0) 
لا الجنسية؛ فأكل من الجنس لا من الشخصء بناء على الحكمة الإلهية 
ليظهر ضعف قدرة البشرية وقوّة اقتضاء مغفرة الربوبية» ولذا ورد حديث: 
«لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ”2 وبسط 
هذا يطول فنعطف عن هذا القول»ء وهذا ما عليه أكثر العلماء خلافاً 
لجماعة من الصوفية وطائفة من المتكلمين حيث منعوا السهو والنسيان 
والغفلة . 


وأما قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «إنه ليغان على 
لني وإني ١‏ تخف الله في اليوم مائة وتلل فقال الرازي في التفسير 





لا الصغيرة ولا الكبيرةء وترك الأولى منهم». كالصغيرة نا لأن صفات الأبرار 
سيئات المقربين؛ روح البيان 21١9/7‏ وانظر كلام السبكي وفيه: المختار المنع 
(منع وصف الأنبياء بالصغائر الرذيلة والمداومة على الصغائر) لأنا مأمورون 
بالاقتداء بهم في كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل فكيف يقع منهم ما لا ينبغي 
ويؤمر بالاقتداء به. عن تهذيب الخصائص التبوية الكبرى للتليدي ص 4*4 . 

() أي ذات تلك الشجرة لا جنسها. 

(0) (لو لم تذنبوا) مسلمء توبة »١١‏ الترمذي جنة 58/7» أحمد ١/84؟.‏ 

() رواه مسلم في الذكرء وأبو داود في الدعاء وأحمد .7١1/4‏ 


١/1 


ولس امالس انس اهس 6800# اه اهس اس لس لهي لس اش 0ه #80 لهس هن لض ا لهو لهو # هت #8 هه 4# له اش لض داس 


الكبير: اعلم أن الغين يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية» وهو كالغيم 
الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يحجب عين الشمس ولكن يمنع كمال 
ضوئها. 
ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات: 

أولها: انال اله و ل ا ا 
يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يصيبهم» فكان إذا ذكر ذلك وجد 
غيناً في قلبه فاستغفر لأمته. قلت وفيه بُعد ظاهر في الأفهام من جهة دوام 
تذكر ذلك المقام مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في مرتبة عالية من 
المرام . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة إلى أخرى أرفع 
من الأولى» فكان الاستغفار لذلك» يعني لتوقفه وظنه أنه الحالة الأعلى» 
وهذا المعنى هو الأولى لمطابقة قوله تعالى : #وَلَلسرَةٌ حَي لَك من الْذُول 4 
[الضحى: 5]. 

وثالئها: أن الغين عبارة عن السكر الذي كان يلحقه في طريق 
المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية» فإذا عاد إلى الصحوء وكان 
الاستغفار من الصحوء وهو تأويل أرباب الحقيقة. 

قلت: ويؤيده حديث: «لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك 
مقرّب26» أي جبرائيل المقدّس: «أو نبي مرسل»» أي نفسه الأنفس» 


للك (لي وقت لا يسعني) لم أجده. وقريب منه ما رواه الترمذي في شمائله عن علي + 


1 


و سس لس لس الس ## لس هو #شه# # ا فاه الو اله الور صر الس هو هله اه اه اه ع هس اود خم 





إلا أنه قد يقال: الاستغفار ليس من الصحو بل من المحو لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإنه ليغان على قلبي حتى يمنعني عن شهود ربي'") 
في مقام جمع الجمع؛ الذي لا يحجب الكثرة عن الوحدةء ولا يمنع 
الوحدة عن الكثرة» لا سيما وهو في منصب الرسالة وفي مقام تبليغ 
الدعوة والدلالة» فكل ما يمنعه عن المقام الأكمل فنسبة الاستغفار إليه 
أمثل . ظ 

وقد يقال الغين كناية عن الغير من ملاحظة الخلائق ومرابطة العلائق 
ومضايقة العوائق» كما أن الغين كناية عن مراقبة الذات ومشاهدة 
الصفات» وهو عين العلم والإيمان» وزين العمل الإحسان كما يشير إليه 
حديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»""'. أي أن تكون في مقام 
العبودية لله بحيث لاا يخطر ببالك ما سواهء والخواطر لا تنفك عن 
السرائرء فكلما خطر بباله سوى الله قال أستغفر الله كما أشار شيخ 
مشايخنا أبو الحسن البكري في حزبه إلى هذا المقام السري والحال 





رضي الله عنه» أنه يك إذا أوى إلى منزله جرَّأ دخوله ثلاثة أجزاءء جزءاً لله 
تعالى» وجزءا لأهلهء وجزءاً لنفسهء ثم جره بينه وبين الناس» فيرد بذلك 
بالخاصة على العامة» والمراد بالخاصة الذين يكثرون الدخول عليهء كالخلفاء 
الأربعة» والمراد بالعامة الذين لم يعتادوا الدخول عليه. اه من الشمائل 
المحمدية؛ تعليق الأستاذ عرّت عبيد الدعاس» ص ١69‏ . 
)١(‏ (أنه ليغان على قلبي. . .) مسلم في الذكرء أبو داود 2181١6‏ أحمد .7١١/4‏ 
(؟) (الحسان أن تعبد الله) رواه البخاري وغيره. 


0/5و 





السري» وأومأ إليه العارف ابن الفارض أيضاً بقوله : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة 2 على خاطري سهوا حكمت بردتي 

وفي هذه العبارات يفهم مضمون كلام من قال من أهل الإشارات: 
حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين الأحرار. 

ورابعها: وهو تأويل أهل الظاهرء أن القلب لا ينفك عن الخطرات 
وخواطر الشهوات وأنواع الميل والإرادات» وكان يستعين بالرب في دفع ‏ 
تلك الخواطر. 

قلت: وخامسها تبعاً لأرباب الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان 
استغفاره من رؤية العبادات أو من تقصيره في الطاعات أو عجزه عن شكر 
النعم في الحالات» ولذا كان يستغفر إذا فرغ من الصلاة» وكذا إذا خرج ‏ 
من قضاء الحاجات . 

ومن هذا القبيل قول رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير. وله معنيان: أحدهما أصدق من الاخر فتأمل وتدبر. 

فلنعطف من هذا المقام إلى ما كنا في صدده من الكلام» فذكر 
القاضي أبو زيد في أصول الفقه أن أفعال النبي يك عن قصد على أربعة 
أقسام: واجب» ومستحبء ومباح» وزلة. 

فأما ما كان يقع من غير قصد كما يكون من النائم والمخطىء 
ونحوهما فلا عبرة بهاء لأنها غير داخلة تحت الخطاب . 

ثم الزلة لا تخلو عن القران ببيان أنها زلة» إما من الفاعل نفسه كقول 


/ 


موسى حين قتل القبطي بوكزته: #8 هذا مِنْ عَمَلٍ لتَّيَطَنَ4 [القصص: .]١8‏ 
وإما من الله سبحانه كما قال الله تعالى في حق آدم عليه السلام: #وعَصَنَ 
ادم ريم موك © [طه: ]١7١‏ مع أنه قيل: زلته كانت قبل نبوّته» لقوله 
تعالى : #اثم به ريم فنَابٌ عله وهَدَئ 4 [طه: »]١77‏ وإذا لم تخل الزلة 
عن البيان لم يشكل على أحد أنها غير صالحة للاقتداء بهاء فتبقى العبرة 
للأنواع الثلاثة؟ وقد ذكر شمس الأئمة”'2 أيضا نحوه. 


وفي شرح العقائد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن ٠‏ 
الكذب؛ خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمةء 
أما عمدا فبالإجماع» وأما سهواً فعند الأكثرين. وفي عصمتهم عن سائر 
الذنورب تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده 
بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية. وأما 
سهواً فجوّزه الأكثرون. 

وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائى وأتباعه: 
وتجوز سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة» 
لكنّ المحققين اشترطوا أن يُتبّهوا عليه فينتهوا عنه هذا كله بعد الوحي. 
وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة خلافاً للمعتزلة» ومنع الشيعة 
صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعدهء لكنهم جوّزوا إظهار الكفر 
تقيّة» فما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يشعر يكذب 


. ذكر شمس الأئمة نحوه فقال: أفعال النبي و أربعة أقسام‎ )١( 


ا١ا/ك‎ 


يفو واه اونما ون جية ارهد وان قد فاخاو 4 ١‏ المت فك قار ود واس لاز فا وفك كورب رقوة عر مإفال را افد 7 حا ل ا ا ا ا ا يا ا 





وبمعصية بطرق ثابتة فمصروف عن ظاهره إن أمكن» وإلا فمحمول على 
ترك الأولى أو كونه قبل البعثة . 
وقال ابن 000 والمختار» 0 عند جمهور 0 السنّة العصمة 


2 ومن و السهو عليه؛ 0 جواز 0 
الأفعال. 


والحاصل أن أحداً من أهل السنّة لم يجوّز ارتكاب المنهيّ منهم عن 
قصدء ولكن بطريق السهو والنسيان» ويسمى ذلك زلة. 

قال القونوي: واختلف الناس في كيفية العصمة؛ فقال بعضهم: هي 
محض فضل الله تعالى بحيث لا اختيار للعبد فيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة 
كطبع الملائكة» وإما بصرف همّتهم عن السيئات وجذبهم إلى الطاعات 
جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر. 

وقال بعضهم: العصمة فضل من الله ولطف منهء ولكن على وجه 
يُبقي اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية» 
وإليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي حيث قال: العصمة لا تزيل 
المحنةء أي الابتلاء والامتحان» يعني لا تجبره على الطاعة» ولا تعجزه 
عن المعصية» بل هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره 
عن الشرّ مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والاختبار. 


١ اا‎ 


وَمْحَمَدوَسُولٌ الله صَلَى الَهعلَيْهوََلَى آله َسَلَم ته عبد وَرَسُوقُةٌ . 

(ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم”'"2»: أي محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» هذا القدر 
من نسبه عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيه حد من العلماء الأعلام . وقد 
روي من أخبار الاحاد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نسب نفسه كذلك إلى 
نزار بن معد بن عدثان. 

(نبيّه) وفي نسخة : حبيبه (وعبده)» أي المختص به» لأنه الفرد اللأكمل 
عند إطلاقه (ورسوله) وناسخ أديان من قبله فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله)”"' . 

وقدّم العبودية لتقدّمها وجوداً على الرسالة» وللدلالة على عدم 
استنكافه عن ذلك المقام» بل للإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مفتخر 
بذلك المرام» ولله درّ القائل بنظم هذا النظام : 
لاتدعني إلا ياءَبئِدها فإنه والئّكهأشرف أسمائي 


)1١(‏ محمد رسول الله ييخ نسيه الشريف إلى معد بن عدنان محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان. البخاري كتاب المناقب 057/8. 

0( (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم) البخاري أنبياء 44» الدارمي 
ول" أحمد ١/؟”".‏ 


١/4 





ثم في تقديم النبوّة على الرسالة إشعار بما هو مطابق في الوجود من 
عالم الشهود وإيماء إلى ما هو الأشهر في الفرق بينهما من المنقول بأن 
اسن اع افق الرتيول» إذ الرسول مق آمر:بالتلية »اين يمن ارسق 
إليهء أعم من أن يؤمر بالتبليغ أم لا؟ قال القاضي عياض : والصحيح الذي 
ا 0 وهو أقرب من نقل غيره 
الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف فيه» فقيل: النبيّ مختص بمن 2 
لا يؤمر. وقيل: هما مترادفان. واختاره ابن الهمام. والأظهر أنهما 
متغايران لقوله تعالى: ل وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا مَِنَ © الآية 
[الحج : 1 ولبعض الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. 


وأما هو يك فخوطب بيا أيها النبيّء ويا أيها الرسول.. لكونه 
موصوفاً بجميع أوصاف المرسلين» وفي قوله تعالى: « وَلكن رَسُولَ الله 
وات 0 [الأحزاب: ]4٠‏ إيماء إلى ما ورد في بعض أحاديث 
الإسراء: «جعلتك أوّل النبيين خلقاً وآخرهم بعثا»”'2 كما رواه البزار من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
5 4 1 0 ضع ا” .اكه 8 ا 
قال الإمام فخر الدين الرازي”'؟: الحق أن محمدا صلى الله تعالى 


)١(‏ (جعلتك أول النبيين خلقا واآخرهم بعثاً) جاء في أسنى المطالب» فيه بقية بن 
(؟) قال الرازيء انظر المطالب العالية له ١77/8‏ . 


ل 





ع الجال # سس # هه« اس ها له و سه ه صا شا # #9 ا هب افق لق اا # سه لهس له وو اج 





عليه وعلى آله وسلم قبل الرسالة ما كان على شرع نبيّ من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وهو المختار عند المحققين من الحنفية» لأنه لم يكن من 
أمة نبي قط لكنه كان في مقام النبوّة قبل الرسالة» وكان يعمل بما هو 
الحق الذي ظهر عليه في مقام نبوّته بالوحي الخفي والكشوف الصادقة من 
شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرهاء كذا نقله القونوي في شرح 
عمدة النسفي. 

وفيه دلالة على أن نبوّته لم تكن منحصرة فيما بعد الأربعين كما قال 
جماعة. بل إشارة إلى أنه من يوم ولادته متصف بنعت نبوّته» بل يدل 
حديث: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد:”'2 على أنه متصف بوصف 
نبوّة في عالم الأرواح قبل خلق الأشباح. وهذا وصف خاص له لا أنه 
محمول على خلقه للنبوّة واستعداده للرسالة كما يُفهم من كلام الإمام 
حجة الإسلام» فإنه حينئذ لا يتميز عن غيره حتى يصلح أن يكون ممدوحاً 
بهذا النعت بين الأنام . 

ثم نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام ثابتة بالمعجزات» بل هي 
معجزة في حد الذات والصفات كما قال صاحب البردة: 


كفاك بالعلمالأمّي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 





(؟1) (كنت يا وآدم بين الروح والجسد) الحاكم وصححجح» وأقره الذهبي » وقال في 
رجاله ثقات. انظر (عظيم قدر البي 846) للشيخ الدكتور خليل ملا خاطر 
ص .736١‏ 


وَصَفيهُ؛ 0 ٠‏ وَلَهُ 4 شْرِكُ باللّلهِ طَرقَةَ عَيْن قط وَلَمِ يَرْتَكبُ 
صَغِيرَةٌ وَلآ كَبيرَة قط 15 نمك كوو ود دون نا جا لتك ولحي :لل فس الا دا لاس ل خا 





وما أحسن قول حسان رضي الله تعالى عنه : 
لولميكن فيهايات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 


دالحيدى إل و ا ا يي 
الجهل والكذب لمن له أدنى تمييزء بل وقد قيل: ما أ سرّ أحد سريرة إلا 
أظهرها الله على صفحات وحجهه وفلتات لسانه » ويؤيده قوله تعالى : 
« ولجنا كنم تَكْبُْوت4 [البقرة: 7/]. 


(وصفيّه)ء أي مصطفاه بأنواع من الكرامات وحقائق المقامات 
الدنيوية والأخروية. وفي نسخة بزيادة: ومُنْتَقاه: أي مختاره ومجتباه من 
بين مخلوقاته» كما يشير إليه قول القائل: لولاه لم تخرج الدنيا من العدم . 
(ولم يعبد الصنم)» أي ولا غيره» لقوله: (ولم يشرك بالله طرفة عين 
قط)ء أي لا قبل التبوّة ولا بعدهاء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون عن الكفر مطلقاً بالإجماع. وإن جوّز بعضهم صدور الصغيرة 
بل الكبيرة قبل النبوّة بل بعدها أيضاً في مقام النزاع» وأما هو صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلمء فكما قال الإمام الأعظم رحمه الله (ولم 
برقب فغيرة ولأ كيزة قط وأما قوله تعالى: #عَمَا أَشَّهُ عدلكت لم لَوْنتَ 
لَهُرَ 4 الآية [التوبة: 47]» وكذا قوله تعالى: لاما كا لبي أن يَكوْنَ لمم 
أُسَرَئْ؟ه الآية [الأنفال: 51]» فمحمول على ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه 
الأعلى . 


١48١ 








فصل الئاس بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ: أبو 
الصُدَيم كرضي الللة ملل ححص 0000 





(وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم). 
أي بعد وجوده لأنه خاتم النبيين حال شهوده. وأما عيسى فقد وجد قبله وإن 
كان يقع نزوله بعدهء ولا يبعد أن يقال: أراد الإمام الأعظم البعدية الزمانية؛ 
ففي شرح المقاصد: ذهب العظماء من العلماء إلى أن أربعة من الأنبياء في 
زمرة الأحياء: الخضر وإلياس في الأرض"'''» وعيسى وإدريس في السماء. 

والحاصل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(أبو بكر الصديق رضي الله عنه) كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسمّاه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد اللهء واسم أبيه أبو قحافة 
عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر القرشي التيمي» وهو الصدّيق لكثرة صدقه وتحقيقه وقرّة 
تصديقه وسبق توفيقه» فهو أفضل الأولياء من الأولين والاخرين 


وقد حكي الإجماع على ذلك» ولا عبرة بمخالفة الروافض هنالك» 





() الخضرء من الأنبياء قال ابن حجر وقد سئل ما المعتمد في الخضر هل هو نسي 
حيّ وكذا الياس؟ فأجاب المعتمد حياتهما ونبوتهما ص 2٠٠١8‏ وقال القرطبي في 
الخضر هو نبي عند الجمهور والاية تشهد بذلك لأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه 
ولأن حكم الباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. انظر القرطبي .15/١١‏ وفتح الباري ٠‏ 
5 *. وقيل: كان رجلاً صالحا ولم يكن نبياء وانظر الإصابة في تمييز الصحابة 
عند اسم الخضرء فقد نقل كلامآ طويلاً نافعاً. والحمد لله. وانظر كشف الافتراءات 
في رسالة التنبيهات» للشيخ علي الصابوني ص ١4-54١‏ . 


كما 





وقد استخلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فكان هو الخليفة حمّاً 
وصدقاً. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «دخل على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي بُدىء فيه 
فقال: ادعي إِليَ أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء ثم قال: يأبى 
الله والمسلمون إلا أبا بكر :”ا . 

وأما قول عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني 
أبا بكر رضي الله عنه» وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني كما 
في مسلمء يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فلعل مراده لم 
يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهداً لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته 
ثم تركه» وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»: فكان هذا أبلغ من 
مجرد العهدء فإنه دل المسلمين على استخلاف أبي بكر بالفعل والقول» 
واختاره لخلافته اختيار راض بذلك» وعزم على أن يكتب بذلك عهداً 
هنالك». ثم عَلِم أن المسلمين يجتمعون عليهء» فترك الكتابة اكتفاء 
بإرادة الله تعالى واختيار الأمة» ثم عَم على ذلك في مرضه يوم الخميس» 
فلما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول 
يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء بما سبق» فلو كان التعيين مما يشتبه على 
الأمة لبينه بياناً قاطعاً للمعذرة» لكن لما دلهم دلالات متعدّدة على أن 
أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك» حصل المقصود هنالك . 


(1) البخاري: أحكام 6/4؟١»‏ وفي المرضى 8/19غء ومسلم: فضائل الصحاية ١١‏ 
رقم /3741 . 


ثيل 








ول # هس شاااض# #8 # ف هااهضوفاش ا ااظ وي 


ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي 
كان يطلب الولاية لنفسهء ولذا لما بايع عمر وأبو عبيدة ومن حضر من 
الأنصار قال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر: قتله الله» ولم يقل أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم: إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم 
نص على غير أبي بكر" .رضي الله عنه من علي وعباس وغيرهما 
رضي الله عنهم» ولو كان لأظهراه. 

وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير 
الحنظلي إلى الحسن البصري فقال: هل كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وعلى اله وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله 
الذي لا إله إلا هو استخلفه» لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. 


والتقييد بالناس لأن خواص الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
اتا 7 وحملة العرش والكروبيين من الملائكة المقربين أفضل سن 
عوامٌ المؤمنين وإن كانوا دون مرتبة الأنبياء والمرسلين على الأصح من 


)١(‏ لم ينص على غير أبي بكر رضي الله تعالى وهذا متفق عليه عند أهل السئةء 
ويجب أن يكون كذلك عند غيرهم فقد روى البخاري أن علياً رضي الله تعالى 
عنه قال: (من زعم أن عندنا شيء تقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة بها 
أسئان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب) رواه مسلم, وأحمد. 

0( عزرائيل: تسمية ملك الموت عزرائيل جاء في خبر ضعيف ذكره الشيخ عبد الله 
الصديق الغماري رحمه الله تعالى في كتابه النافعم» الحجج البينات في إثبات 
الكرامات . 
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2 وسو وئىك 00 2 م و م عر عه 28 
ثم عمرٌ بن الخطاب» عثمان ٠.‏ ن» والشءهوة لعو حول ها مق قار «وارداو جود رو زود بك مو و ويا اي 1 بزل 





أقوال المجتهدين» مع أنه لا ضرورة إلى هذه المسألة في أمر الدين على 
وجه اليقين. 

(ثم عمر بن الخطاب)» أي ابن نفيل بن عبد العْرَّى بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن زراح بن عدي بن كعب القرشي العدوي.» وهو 
الفاروق كما في نسخة: أي المبالغ في الفرق بين الحق والباطل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الحق يجري على لسان عمر"'“. أو بين. 
المنافق والموافق لما نزل في حقه قوله تعالى: «أَلَمَ تر إِلَ لذت ,َرعُمُونَ 
أَتَهُمءًا مَنُوَأ يمآ نل إِليَكَ4 الايات [النساء: »]6٠١‏ وقد أجمعوا على فضيلته 
وحقية خلافته؛ وقصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان مذكورة في 
صحيح البخاري بطولها. 

(ثم عثمان بن عفان). أي ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» وهو ذو النورين كما في نسخةء لأنه 
تزوّج بنتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لو كانت لي أخرى لزوجتها إياهة”'“. ويقال: لم يجمع بين 
بنتي نبيّ من لدن ادم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إلا عثمان 
رضي الله عنه. وقيل: إنما لقب به لأنه عليه الصلاة والسلام دعا 





010( (إن الحق ليجري على لسان عمر)» رواه أبو داود في الإمارة 14 » والترمذي في 
المناقب /١1/‏ 219 وابن ماجهء أحكام 8: والموطأء أقضية .١١‏ 

() (لو كانت لي أخرى لزوجتكها), الطبراني» وانظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص ١6!"‏ . 








5 17 34 م ١‏ 000 حثي اه هوسااصم 
نم عَلِنُ بن أبي طالب. رِضْوَانٌ اللّله تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ا 


لأبي بكر رضي الله عنه بدعوة ولعثمان بدعوتين . 


(ثم علي بن أبي طالب)» أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن ة قصيّ القرشيّ» وهو المرتضى زوج فاطمة الزهراء وابن عم 
المصطفى و 5 في الدرجة العلياء والمعضلات التي سأله كبار الصحابة 
عنها ورجعوا إلى فتواه فيها كثيرة شهيرة تحقق قوله عليه الصلاة والسلام : 
«أنا مدينة العلم وعليّ بابها»”''» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم 
علىّ». 


(رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) وفضائلهم في كتب الحديث 
مسطورة وشمائلهم على ألسنة العلماء مشهورة» وقد بيّنا طرفاً منها فى 
المرقاة شرح المشكاة”'' . 


وأولى ما يُستدل به على أفضلية الصدّيق في مقام التحقيق د نصبه عليه 
الصلاة والسلام لإمامة الأنام مدة مرضه في الليالي والأيام» ولذا قال أكابر 
الصحابة: رضيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ 
ثم إجماع جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة غيرهم أيضاً في آخر 
)غ0 (أنا مذدينة العلم)؛ روآه الترمذي وقال: منكر » ونقل في الدرر عن أبي سعيد 1 
العلاني أنه حسن باعتبار طرقه» أي لا صحيح ولا ضعيف» انظر كشف الخفاء 
١ه‏ والحديث الموضوع للدكتور عمر فلاتة 77/7 . 


(0) فضائلهم في مرقاة المفاتيح /١١‏ ١؟‏ وبعد. 


كما 


يض و “ون يووا جا “1 أل ا ا ل املاع 8" جهو كه لو 7و" و مود حك نع يو افا واد اواو وا ألا ل قا الال ا 1 و ا ل ا ل ا 





أقرأء فقدم أهل المسجد الآخر فقد أساؤوا. وكذا لو قلد القضاء رجلاً 
وهو من أهله وغيره أفضل منهء وكذا الوالي. وأما الخليفة فليس لهم أن 
يولوا الخلافة إلا أفضلهمء وهذا في الخلفاء خاصة وعليه إجماع الأمة. 
انتهى . ١‏ 

وتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما متفق عليه بين أهل السئة. 
وهذا الترتيب بين عثمان وعلىّ رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر أهل. 
السنّة» خلافاً لما روي عن بعض أهل الكوفة والبصرة من عكس القضية. 
ثم اعلم أن جميع الروافض وأكثر المعتزلة يفضّلون عليّاً على أبي بكر 
رضي الله عنه. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تفضيل علي على 
عثمان رضي الله عنه. والصحيح ما عليه جمهور أهل السئة وهو الظاهر من 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما رتبه هنا وفق مراتب الخلافة . 

وفي شرح العقائد20: على هذا الترتيب وجدنا السلفء والظاهر أنه 
لو لم يكن لهم دليل هنالك لما حكموا بذلك» وكأن السلف كانوا متوقفين 
في تفضيل عثمان على على رضي الله عنه حيث جعلوا من علامات السنة 
والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. والإنصاف أنه إن أريد 
بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جملة» وإن أريد كثرة ما يعدّه ذوو العقول 
من الفضائل فلا. انتهى . 

ومراده بالأفضلية أفضلية عثمان على علي رضي الله عنه بقرينة ما 
)١(‏ انظر: القلائد في شرح العقائد للقونوي على العقيدة الطحاوية ق 16١‏ . 


١ امم‎ 








سالط لس اس سر هه الهوا # «ه ‏ ا # # 0# # شل ### ا ## لض اله اوهو الس الو الس الصو الس لهك 8 لس شان اهعد هس و 


قبله من ذكر التوقف فيما بينهماء لا الأفضلية بين الأربعة كما فهم أكثر 
المحشين حيث قال بعضهم بعد قوله فلا: لأن فضائل كل واحد منهم 
كانت معلومة لأهل زمانه» وقد نقل إلينا سيرتهم وكمالاتهم» فلم يكن 
للتوقف بعد ذلك وجه سوى المكابرة وتكذيب العقل فيما يحكم ببداهته. 

قال: :والمتقول عن يعض المتاخرين أنه لا جزم بالأفضلية بهذا 
المعنى أيضاء إذ ما من فضيلة تُروى لأحدهم إلا ولغيره مشاركة فيهاء 
وبتقدير اختصاصها به حقيقة فقد يوجد لغيره أيضاً اختصاصه بغيرهاء على 
أنه يمكن أن يكون فضيلة واحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لشرفها في 
نفسها أو لزيادة كمّيتها. 

وقال محش آخر: أي فلا جهة للتوقف بل يجب أن يجزم بأفضلية 
علي رضي الله عنه. إذ قد تواتر في حقه ما يدل على عموم مناقبه ووفور 
فضائله واتصافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات» هذا هو المفهوم من 
سوق كلامه. 

ولذا قيل: فيه رائحة الرفض. لكنه فرية فلا مرية إذ كثرة فضائل 
علىّ رضي الله عنه وكمالاته العلية» وتواتر النقل فيه معنى بحيث لا يمكن 
لأحد إنكاره» ولو كان هذا رفضاً وتركاً للسئّة لم يوجد من أهل الرواية 
والدراية سنّيَ أصلاً؛ فإياك والتعصّب في الدين والتججّب عن الحق 
البقين. انتهى . 

ولا يخفى أن تقديم علىّ رضي الله عنه على الشيخين مخالف 


١مم‎ 


ساو لود لسالس يس «ه ا © سه ست و لسر سس لس لس لهت سه هه ههه اه سس ل ا هس سا ههه له اع اهس امي 





لمذهب أهل السئّة والجماعة على ما عليه جميع السلف. وإنما ذهب 
بعض الخلف إلى تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. 
ومنهم أبو الطفيل من الصحابة رضي الله عنهمء هذا والذي أعتقده وفي 
دين الله أعتمدهء أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه قطعيّ حيث أمره 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإمامة على طريق النيابة» مع أن 
المعلوم من الدين أن الأولى بالإمامة أفضل» وقد كان عليّ كرّم الله وجهه 
حاضراً في المدينة» وكذا غيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم» وعينه 
عليه الصلاة والسلام لما علم أنه أفضل الأنام في تلك الأيام» حتى إنه 
تأخر مرة وتقدم عمر رضي الله عنه» فقال عليه الصلاة والسلام: «أبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» . 
وقضية معارضة عائشة رضي الله عنها في حق أبيها معروفة» وهذه 
الإمامة كانت إشارة إلى نصب الخلافة» ولذا قال الصحابة رضي الله 
عنهم: رضيه صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا أو ما نرضى به في أمر 
دنيانا؟ وذلك حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة'2 واستقرّ رأيهم بعد 
المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وإجماعٌ الصحابة 
رضي الله عنهم حجة قاطعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي 
)١(‏ سقيفة بئي ساعدة» حيث اجتمع الأنصار ولحقهم المهاجرونء وتم في ذلك 
الاجتماع اختيار أبي بكر خليفة للناس بعد رسول الله يله وقد اجتمعت كلمة 
المهاجرين والأنصار على ذلك». وكان من أوائل المبايعين على رضي الله عنه. 
وانظر شرح مسلم للشيخ التقي العثماني 1١57/7‏ . 
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على ضلالة»7' . 


وقد بايعه على رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان 
منه لعدم تفرّغه قبل ذلك للنظر والاجتهادء لما غشيه من الحزن والكابة» 
ولما تعلق به أمر التجهيز والتكفين وإمضاء الوصية» فلما فرغ وتأمل في 
القضية دخل فيما دخل فيه الجماعة» وحَمْلٌ الشيعة فعله على التقية مردودٌ 
بأذا القن لم يطل علنها إلا اسباحي البلةه بعلن أن ميغالفة واد ولو 
كانت ظاهرة لم تخرق إجماع الجماعة» إذ غايته أنه يدعي المثلية أو يزعم 
الأحقية من غير دليل أوردة في القضية. 


زعمي أنه ظني إلا أنه قويّ لم يختلف فيه سنىي» ويدل عليه كتابة الصديق 
رضي الله عنه على ما ذكر في شرح المواقف: بسم الله الرحمن الرحيم . 
(هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا وأول عهده 
بالعقبى» حالة يبرٌ فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافرء أني أستخلف عليكم 
عمر بن الخطاب» فإن أحسن السيرة فذاك ظني به والخيرَ أردتٌ» وإن تكن 
الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون)”"' . 

ثم | ستشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورىق بين ستة : 
)1١(‏ (لا تجتمع أمتي على ضلالة)» رواه ابن ماجه ؟/ ١0"‏ رقم "88٠‏ بلفظ: (إن 


أمتي لا تجتمع على ضلالة)؛ وأبو داود في الفتن ١‏ . 
(؟) خطاب أبو بكر في اختيار عمر رضي الله عنهما خليفة بعده. القلائد ق .١6١‏ 


١و‎ 


عثمانء وعلىّ» وعبد الرحمن بن عوف». وطلحةء والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهم؛ بمعنى أنهم يتشاورون فيما بينهم» ويعينون 
من هو أحقٌّ بها منهم بحسب آرائهم» وإنما جعلهم كذلك لأنه رآأهم أفضل 
ممن عداهم وأحق بالخلافة ممن سواهم» كما قال: مات رسول الله ع 
وهو راض عنهم»؛ إلا أنه لم يترجح في نظر عمر رضي الله عنه واحد 
منهم» فأراد أن يستظهر برأي غيره في التعيين» ولذا قال: إن انقسموا 
اثنين وأربعة فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن» ثم فوّض الأمرَ 
حيسي إل عن ارون :رقيو مكنع :لادان و ملم[ زرا رن 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» فبايعوه وانقادوا لأوامره وصلوا معه 
الجمم والأعيادٌء فكان إجماعاً. 


ثم استشهد عثمان رضي الله عنه وترك الأمر مهملاً ومجملاء 
فاجتمع أكابر المهاجرين والأنصار على عليّ كرّم الله وجهه والتمسوا منه 
قبولَ الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة في 
دهره بلا خلاف في حقيقة أمره. وأما ما وقع من امتناع جماعة من 
الصحابة”"2 عن نصرة على رضي الله عنه والخروج معه إلى المحاربة ومن 


)١(‏ فوّض الخمسة أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف» قلت هم عثمان وعلي والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ولم يذكر سعيد بن زيد» وهم 
العشرة المبشرون بالجنة. انظر تاريخ ابن كثير 0178/37 وبذلك اجتمعت كلمة 
المسلمين والحمد لله. 

(؟) امتناع بعض الصحابة: منهم عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد. انظر كتاب الحبشي . 
وروي أن ابن عمرو قال لمن أراد منه الخروج: إن أبي شكاني إلى - 


١و١‎ 
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محاربة طائفة منهم له كما في حرب الجمل وصفين» فلا يدل على عدم 
صحة خلافته ولا على تضليل مخالفيه في ولايته» إذ لم يكن ذلك عن نزاع 
فى حقية إمارته» بل كان عن خطأ في اجتهادهم حيث أنكروا عليه ترك 
القرو فح قكلة عكمان رفني لاعن بل زعم بعضهم أنه كان مائلاً إلى 
قتله20: والمخطىء في الاجتهاد لا يضلل ولا يفسق على ماعليه 
الاعتماد. 


ومما يدل على صحة خلافته دون خلافة غيره الحديث المشهور: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عَضوضاً”"2. وقد استشهد علي 


رسول الله يكل فقال: «أطع أباك ما دام حياء ولا تعصه». فأنا معكم ولست 
أقاتل. ترتيب المسند *7/ 146 . 

)١(‏ كان مائلاً إلى قتلهء هذا كذب وقد علم الناس أن علياً أرسل ولديه لحماية 
عثمان رضي الله عنهم» وقد قال محمد بن علي جاء إلى علي رضي الله عنه ناس 
من الناس فشكوا سعاة عثمان» فقال لي اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان» فقل له 
إن الناس قد شكوا سعاتك» وهذا أمر رسول الله يقدٍ في الصدقة فمرهم فليأخذوا 
به» فأتيت عثمان فذكرت له ذلك» وقال: محمدء فلو كان ذاكراً له بشيء لذكره 
يومئذء يعني السوء . 
انظر خبر قتل سيدنا عثمان ودفاع علي رضي الله عنهما عنه هو وولداه الحسن 
والحسين في تاريخ المدينة لابن شبة 575/4؟١»‏ وتاريخ المدينةء 
د. عيد الباسط بدرء ."٠٠ /١‏ 

(؟) (الخلافة بعدي ثلاثون سنة) أبو داود 24 الترمذيء فتن ٠.44‏ وهي أبو بكر 
رضي الله عنه ستتان» وعمر رضي الله عنه عشر سنوات» وعثمان رضي الله عنه - 
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رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة من وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم . ومما يدل على صحة اجتهاده وخطأ معاوية رضي الله عنه في 
مراده ما صم عنه صلى الله تعالى عليه وسلم في حق عمار بن ياسر: 
«تقتلك الفئة الباغية»(١2.‏ وأما ما نقل أن معاوية أو أحدا من أشياعه قال: 
ما قتله إلا علىّ رضي الله عنه حيث حمله على المقاتلة» فروي عن علي 
كرّم الله وجهه أنه قال في المقابلة: فيلزم أن النبيّ صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قتل عمه حمزةء فتبين أن معاوية ومَّنْ بعده لم يكونوا خلفاء» بل 
فلوكا وأمواة: 

ولا يشكل بأن أهل الحلّ والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على 
خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز»ء فإن المراد 
بالخلافة المذكورة في الحديث الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من 
المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثون سنةء وبعدها قد تكون وقد لا 
تكون» إذ قد ورد في حق المهدي أنه خليفة رسول الله يكل والأظهر أن 
إطلاق الخليفة على الخلفاء العباسية كان على المعاني اللغوية المجازية 
العرفية دون الحقيقة الشرعية. 

ثم اعلم أن العارف السهروردي قال في الرسالة المسمّاة ب [إعلام 


اثنا عشر سنة» وعلي رضي الله عنه خمس سنوات ونصف» والحسن بن علي 
رضي الله عنهما ستة أشهرء تمام ثلاثين سنة» والله أعلم. 

)١(‏ (تقتلك الفئة الباغية) رواه البخاري بلفظ : ويح عمار تقتله الفئة الباغية»» ورواه 
أحمد 5/4/ا 2148 ورواه الترمذي . 


١3 
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الهدى وعقيدة أرباب التقى]: وأما أصحابه: فأبو بكر رضي الله عنه 
وفضائله لا تنحصر» وعمر وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم» ثم قال: ومما 
ظفر به الشيطان من هذه الأمة وخامر العقائد منه ودنس وصار في الضمائر 
خبث ما ظهر من المشاجرة بينهم» فأورث ذلك أحقاداً وضغائن في 
البواطن» ثم استحكمت تلك الصفات وتوارثها الناس» فكثفت وتجسّدت 
وجذبت إلى أهواء استحكمت أصولها وتشعٌّبت فروعها. 


فيا أيها المبرأ من الهوى والمعصية اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم 
مع نزاهة بواطنهم وطهارة قلوبهم كانوا بشرآء وكانت لهم نفوس وللتفوس 
صفات تظهرء وقد كانت نفوسهم تظهر بصفة وقلوبهم متكرة لذلك». 
فيرجعون إلى حكم قلوبهم ويتكرون ما كان في نفوسهمء فانتقل اليسير من 
آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب فما أدركوا قضايا قلوبهم. 
وصارت صفات نفوسهم مذركة عندهم للجنسية النفسية» فيبئوا تصرف 
النفوس على الظاهر المفهوم عندهم» ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل 
مورد رديّ) وجرعتهم كل شراب دنيّ» واستعجم عليهم صفاء قلوبهم 
ورجوع كل أحد إلى الإنصاف وادّعائه لما يجب من الاعتراف» وكان 
عدهم اليسير من صفات نفوسهم؛ لأن نفوسهم كانت محفوفة بأنوار 
القلوب» فلما توارث ذلك أرباب النفوس المتسلّطة» الأمّارة بالسوءء 
القاهرة للقلوب المحرومة من أنوارها أحدث عندهم العداوة والبغضاء. 

فإن قبلتَ النصح فأمسكُ عن التصرّف في أمرهم» واجعل محبّتك 
للكل على السواء وأمسك عن التفضيل؛ وإن خامر باطنك فضلّ أحدهم 
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على الآخر فاجعل ذلك من جملة أسرارك» فما يلزمك إظهاره ولا يلزمك 
أن تحب أحدهم أكثر من الاخرء بل يلزمك محبة الجميع والاعتراف 
بفضل الجميع ويكفيك في العقيدة السليمة أن تعتقد صحة خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . انتهى 

ولا يخفى أن هذا من الشيخ إرخاء العنان مع الخصم في ميدان 
البيان» لا أن معتقده تّساوي أهل هذا الشأن» فإنه بين اعتقاده أوَّلا ثم تنرّل 
لل اها ييه قن الجملة آخراًء ولأن اعتقاد صحة خلاف الأربعة مما 
يوجب ترتيب فضائلهم في مقام العلم والسعة. ظ 

ثم الظاهر أن المحبة تتبع الفضيلة قلة وكثرة وتسوية» فيتعين إجمالاً 
في مقام الإجمال كذ قال اش فبييحاف: رن 7120101 ورا خنه 
[البينة : ] وتفصيلاً في مقام التفصيل الذي تقدم من التفضيل» والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت الكردري ذكر في المناقب ما نصه: من اعترف بالخلافة 
والفضيلة للخلفاء وقال: أحبٌ عليّاً أكثرء لا يؤاخذ به إن شاء الله تعالى 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «هذا قسمي'(؟ فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
لا أملك». 


قال القونوي: وإنما أجمعوا على إمامة عثمان لوجود شرائط الإمام 
فيه. وقد روي أن عمر رضي الله عنه ترك أمر الإمامة بين ستة أنفس : 





. 68 (هذا قسمي) النسائي باس العشرة ؟» أبن ماجه نكاح /89» الدارمي نكاح‎ )١( 


١. 








عثمانء وعلىّء وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف». وسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهم» وقال: لا تخرج الإمامة منهمء فجعلوا 
الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» يعني حين امتنع لنفسه 
من قبول هذا الأمر من أصلهء فأخذ بيد على رضي الله عنه وقال: أوَليك 
على أن تحكم بكتاب الله وسئّة رسوله وسيرة الشيخين » فقال علىٌ أحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله وأجتهد برأيي» ثم قال لعثمان مثل ذلك فأجابه» 
وعرض عليهما ثلاث مرات». وكان علي يجيب بجوابه الأول وعثمان 
يجيبه إلى ما يدعوه» ثم بايع عثمان فبايعه الناس ورضوا بإمامته» وفي هذا 
دليل واضح على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة إمامتهما 
وطريقتهما. 

وقول عليَّ: (وأجتهد برأيي) لا يدل على مجانبته إياهماء وإنما 
قال ذلك لأن مذهبه أن المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده. ولا يجوز له 
تقليد غيره من المجتهدين» ومذهب عثمان وعبد الرحمن بن عوف: أن 
المجتهد يجوز له أن يقلّد غيره إذا كان أفقه منه وأعلمَ بطريق الدين» وأن 
ترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره. انتهى . وهو المروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنهء لا سيما وقد ورد في الصحيحين: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»”2» فأخذ عثمان وعبد الرحمن بن عوف بعموم هذا 


)١(‏ (اقتدوا باللذين من بعدي) لم يروه البخاري كما قال المصنفء. بل رواه أحمدء 
والترمذي وحسئه وزاد: «واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا يعهد ابن مسعودق 0 قال 
الهيثئمي في سند هذه الزيادة وام انظر أسنى المطالب ص 64©. 
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الحديث وظاهرهء ولعل عليّاً رضي الله عنه أوّله بأن الخطاب لمن 
لا يصلح للاجتهادء أو خصص ننفسه لما قام عنده من دليل كقوله عليه 
الصلاة والسلام : اعليكم بسنتي وسنة الخلماء الراشدين)7١؟,‏ فإنه لا شك 
أنه داخل فيما يتعين تقليده» ولا يتصور أن يكون شخص واحد مقلّداً 
ومقلّداً. 

وأما بيعة على رضي الله عنه فكما رُوي أنه لما استشهد عثمان 
هاجت الفتنة وقصد قتلةٌ عثمان وأهل الفتنة الاستيلاءً عليها والفتك 
بأهلهاء فأرادت الصحابة تسكين هذه الفتنة ورفع هذه المحئةء فعرضوا 
الخلافة على علىّ رضي الله عنه فامتنم عليهمء وأعظم قتل عثمان ولزم 
بيتهء ثم عرضوها بعده على طلحة فأبى ذلك وكرههء ثم عرضوها على 
الزبير فامتنع أيضاً إعظاماً لقتل عثمان» فلما مضت ثلاثة أيام من قتله 
اجتمع المهاجرون والأنصار وسألوا عليّاً وناشدوه بالله في حفظ الإسلام 


275 (عليكم بسنتي) الترمذي» علم 5» أبو داودء المراد بالسنة هنا طريقة النبي‎ )١( 
والخلفاء الأربعة الراشدين» والبدعة في اللغة الأمر المستحدث على غير مثال‎ 
سابق» ومئه قوله تعالى: 8بْدِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ 4 فما يحدث مما يخالف‎ 
أصول الدين ونصوصه وقواعده فتلك البدعة المذمومة» وما لا فلاء ولو كان‎ 
أمراً مستحدثاً مثل إحداث جمع القرآن في مصحف وتدوينه وتدوين العلوم؛‎ 
وتقسيم الحديث الشريف إلى متواتر ومشهورء وعزيزء وضعيف, وأمور الدين‎ 
والدنيا جميعها من الإسلام فلا معنى لأن يقال لا بأس بإحداث أمور الدنيا كيفما‎ 
كانت» فإنها محكومة بالإسلام على كل حال ولو كان اللباس والطعام‎ 
. والركوب» والله أعلم‎ 
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وصيانة دار الهجرة للنبيّ صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» فقبلها بعد 
شدّة وبعد أن رآه مصلحة» لعلمهم وعلمه أنه أعلم من بقي من الصحابة 
وأفضلهم وأولاهم به فبايعوه. وليس من شرط ثبوت الخلافة إجماعٌ الأمة 
على ذلك» بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك 
انعقدت » وليس لغيره بعد ذلك أن يخالقه, ولا وجه إلى اشتراط الاجماع 
لما فيه من تأخير الإمامة عن وقت الحاجة إليها. 


على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا فيها الإجماع عند 
الاختيار والمبايعة؛ ثم الإجماع إذا خرج عن أن يكون شرطاً لم يكن عددٌ 
أولى من عدد فيسقط اعتباره» وتنعقد الإمامة بعقد واحدء وبهذا يبطل قول 
من قال: إن طلحة والزبير بايعاه كرهاً وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه 
يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في طاعته لأن إمامته كانت 
صحيحة بدون بيعة هؤلاء. 

وإنما لم يقتل علىّ قتلة عثمان لأنهم كانوا بغاة"'"» إذ الباغي له منعة 
وتأويل» وكانوا في قتله متأولين وكان لهم منعةء فإنهم كانوا يستحلون 
ذلك بما نقموا منه من الأمور؛ والحكم في الباغي إذا انقاد لإمام أهل 
(1) وإنما لم يقتل على : أقول وكذلك معاوية حين استتب له الحكمء ولأن القصاص 


من حقوق العبادء لا بد فيه من الدعوى» ولم توجه التهمة إلى واحد بذاته ولا 
قامت البينة على ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


١م‎ 
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العدل أن لا يؤاخذ بما سبق منه من إتلاف أموال أهل العدل وسفك دمائهم 
وجرح أبدانهم» فلم يجب على علىّ قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب» ومن 
يرى الباغي مؤاخذا بذلك فإنما يجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند 
انكسار شوكتهم وتفرّق منعتهم ووقوع الأمْن له على إثارة الفتنة» ولم يكن 
شيء من هذه المعاني حاصلاً؛ بل كانت الشوكة لهم باقية بادية» والمنعة 
قائمة جارية» وعزائم القوم على الخروج على من طالبهم بدمه دائمة 
ماضية» وعند تحقق هذه الأسباب يقتضي التدبير الصائب الإغماض منهم 
والإعراض عنهم . 

وقد كان أمر طلحة والزبير خطأ غير أنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد. 
وكانا من أهل الاجتهادء فظاهر الدليل يوجب القصاص على قتل العمد 
واستئصال شأفة من قصد دم إمام المسلمين بالإراقة على وجه الفساد. فأما 
الوقوف على إلحاق التأويل الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة فهو 
علم خفي فاز به عليّ» كما ورد عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلى اله 
وسلم أنه قال له: «إنك تقاتل على التأويل كما تقاتل على التنزيل»"'؟ ثم 
كان قتاله على التنزيل حقاً» فكذا كان قتاله على التأويل حقاً وقد ندما على 
ما فعلاء وكذا عائشة رضي الله عنها'"؟ ندمت على ما فعلت وكانت تبكي 


)١(‏ (إنك تقاتل على التأويل) تبصرة الأدلة لأبي المعين محمد النسفي. وفي 
0 فيكم من بُقَاتِلُ على تأويل القرآن» كما قاتل على تنزيله (أحمد 071/5 . 

(؟) كان خروج عائشة رضي الله عنها بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة 
نفوس من كبار الصحابة رضي الله عنهم» وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير - 
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حتى تبلّ خمارهاء ثم كان معاوية مخطتا إلا المتعل يعدن عن تاريل فلم 
يصر به فاسقاً. واختلف أهل السنة والجماعة في تسميته باغياًء فمنهم من 
أمتنع من ذلك» والصحيح قول من أطلق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية)7!' , 

وكان علىّ رضي الله عنه مصيباً في التحكيم . وزعمت الخوارج أنه 
كان مخطبا فيه وقد كفر؛ إذ الواجب في أهل البغي المحاربة لقوله سبحانه 
وتعالى : جه بت َِدَسهمَا عل الت فقوا الى يِى حقٌّ ننه إل أثر أله » 
[الحجرات: 14]» ولكنا نقول: المقصود إرادة دفع الشرّ وتأليف القلوب» 
وهذا فيما فعل رضي الله عنه. 

ثم مما يتعلق بهذا المقام حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 


وغيره من أبناء أخواتها أم كلثوم زوجة طلحةء وأسماء زوج الزبيرء بل كل من 
معها بمنزلة الأبناء في المحرمية» وكانت في هودج من حديد. (الاصطفاء 
للنبهان */ 20777 وفي الفتح الرباني: (أنه يك قال لعلي أنه سيكون بينك وبين 
عائشة أمر... قال: نعمء قال فأنا أشقاهم يا رسول اللهء قال: لاء ولكن إذا 
كان ذلك فارددها إلى مأمنها) زوائد المسند 7 /”ء الفتح الرباني. وقال 
خنيس لما بلغت عائشة مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت أي ماء هذا؟ 
قالوا: ماء الحوأب» قالت: ما أظنني» إلا أني راجعة» فقال بعض من كان معها 
بل تقدمين ويراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهمء قالت: إن 
رسول الله كل قال لها ذات يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب» 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ (تقتلك الفئة الباغية) رواه أحمد .7١5/©‏ 


"ا 
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رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
شيءء فسبّه خالدء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«لا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أَحُدٍ ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه20؛ لكن انفرد مسلم بذكر سبٌ خالد 
لعبد الرحمن بن عوف دون البخاري. ظ 


فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لخالد ونحوه: 
«لا تسبوا أصحابي»» يعني عبدالرحمن بن عوف وأمثالهء لأن 
عبد الرحمن كان من السابقين الأوّلين» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة 
والسلام ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية 
وبعد مصالحة النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم ‏ أهل مكة. 
ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة. 
وسموا الطلقاء» منهم: أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية؛ ومن هنا لما سئل 
أبو الطفيل أن عليّاً أفضل أم معاوية؟ فضحك وقال: أما يرضى معاوية أن 
يكون مساوياً لعلى حتى يطمع أن يكون أفضل . 

والحاصل أنه إذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان 


)١(‏ (لا تسبوا أصحابي) مسلم فضائل الصحابة 2777 أبو داود »١‏ سنة وغيرهمء 
وقول سعيد بن زيد: (لمشهد أحد العشرة المبشرين بالجنة) رواه أبو داود» 


والترمذي و مبحتححة . 
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قبل الفتح» فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله 
عنهم؟ 

وفى صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة 
رضي الله عنها: إن ناس يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم حتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقالت: وما (تعجبون 
من هذه! انقطع عنهم العمل فأحب الله تعالى أن لا ينقطع عنهم الأجرٌ). 
وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء فلمقام 
أحدهم ساعة ‏ يعني مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ‏ 
خير من عمل أحدكم أربعين سئة). وفي رواية وكيع: (خير من عبادة 
أحدكم عمره). 

هذا وخلافة النبوّة ثلاثون سنة. منها خلافة الصديق رضي الله عنه 
ستتان وثلاثة أشهرء وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين ونصف»ء 
وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنةء وخلافة علىّ رضي الله عنه 
أربع سئين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر؛ وأوّل ملوك 
المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو أفضلهمء لكنه إنما صار إماماً حمّاً لما 
فوّض إليه الحسن بن عليّ رضي الله عنهما الخلافة» فإن الحسن بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيهء ثم بعد ستة أشهر فوّض الأمر إلى معاوية رضي الله 
عنه'''» والقصة مشهورة وفي الكتب المبسوطة مسطورة؛ والخلافة ثبتت 


- فوض الأمر إلى معاوية رضي الله عنه: قال يحيى بن سعيد أن معاوية أخل‎ )١( 


"٠ 
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لعلىّ رضي الله عنه بعد موت عثمان بن عفان بمبايعة الصحابة رضي الله 
عنهم سوى معاوية مع أهل الشامء وقضيتهما أيضاً معروفة. 

قال شارح عقيدة الطحاوي: إن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة 
كترتيبهم في الخلافة» إلا أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مزية» وهي 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا باتباع سنة الخلقاء 
الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء بالأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما»» وَفَرْقٌ بين اتباع سنّتهم والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق 
حال عثمان وعليّ رضي الله عنهم أجمعين . انتهى . 


ولعلّ هذا وجه قول عبد الرحمن بن عوف لكل منهما: أونيك على 
أن تعمل بكتاب الله وسئّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
وسيرة الشيخين» فأبى علي أن يقلّدهما ورضي عثمان. قال: وقد روي 
عن أبي حنيفة رحمه الله تقديم علىّ على عثمان» لكن ظاهر مذهبه تقديم 


الإداوة بعد أبي هريرة يتبع النبي كلد واشتكى أبو هريرة» فبينما هو يوضتئه 
رسول الله يكدِ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين» فقال: «يا معاوية إن وليت أمراً 
فاتق الله عز وجل واعدل»»؛ فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله ولك 
حتى ابتليت. رواه أحمد. قال في المجمع: وهو مرسل؛ رجاله رجال 
الصحيح. ورواه أبو يعلى عن سعيد عن معاوية فوصلهء ورجاله رجال 
الصحيح ء ورواه الطبراني عن العرباض في الأوسط والكبير. ترتيب مسئد الإمام 
أحمد ؟7/ لاه ". 


انحا 
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عثمان على علىّ رضي الله عنه» وعلى هذا عامة أهل السئّة والجماعة. 
انتهى . 

والحاصل أن الجمهور من السلف ذهبوا إلى تقديم عثمان على علي 
رضي الله عنه . ظ 

وكان سفيان الثوري يقول بتقديم علىّ على عثمان. ثم رجع عنه 
وقال بتقديم عثمان على علىّ رضي الله عنه على ما نقل عنه أبو سليمان 
الخطابي. وقال أبو سليمان أيضاً: إن للمتأخرين في 'هذا مذاهب منهم 
من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحبة وتقديم علىّ من جهة القرابة. 
وقال قوم: لا يقدم بعضهم على بعض. وكان بعض مشايخنا يقول: 
أبو بكر خير وعليّ أفضل» فباب الخيرية وهي الطاعة للحق والمنفعة 
للخلق متعدٌ وباب الفضيلة لازم. انتهى. وفيه بحث لا يخفى . 

والحاصل أن ما ذكره بعضهم من الإجماع على أفضلية الصديق 
محمول على إجماع من يعتد به من أهل السنّة» إذ لا يصح حمله على 
إجماع الأمة لمخالفة بعض أهل البدعة. وقد قال سعيد بن زيد: (لمشهد 
رجل من العشرة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يغرٌ 
منه وجهه خيرٌ من عمل أحدكم ولو عمُّرَ عمْر نوح). رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي وصححه. 


فمن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة 
لكونهم يبغضود خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجئة » وهم 


©"39ظ»> 
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ومن العجب أنهم يولون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 
العشرة» ويبغضون سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين قال الله 
تعالى في حقهم: ٍ ين أللَهُ َنيح وَرَضُوأ عند 4 [البينة: 9] إلا عن نفر قليل 
نحو بضعة عشر نفرأ» ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس 
لم يجب هجر هذا الاسم لذلكء: كما أنه سبحانه لما قال: 8 وَكآانَ في 
لْمَبَة َِمَةُ رَعْط يُفْسِدُ وت ف الْأرضٍ وَل يضَلِحُوت؟ [النمل : 44] لم يجب 
هجر اسم التسعة مطلقاء بل اسم العشرة قد مدح الله تعالى مسماه في 
مواضع من القرآن كفوله تعالى : طيَلْكَ عَثَرهِ كله © [البقرة: 1457]» وقوله 
تعالى : 9 وَأْتَمَمئنهَا يِعَشْرٍ » [الأعراف: 21١47‏ وقوله تعالى: «وَالْقَجْرٍ © 
وَل عَْرٍ » [الفجر: ١‏ ؟]» وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف 
العشر الأول من رمضانء وقال في ليلة القدر: «التمسوها في العشر 


الأواخر»”', 


وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهنَّ أحبُ إلى الله من أيام 
العشر)7؟؟ يعني عشر ذي الحجة . 


)١(‏ (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان): البخاري عن ابن عباس» مرفوعاء 
وفسرها كثيرون بليالي الأوتار من رمضان» وهو أشهر وأظهر. انظر: مختصر 
ابن كثير للشيخ الصابوني (55/5). 


(؟) (ما من أيام العمل الصالح) اليخاري عن اين عباس مرفوعاً» والدارمي» صوم 
ه.,., 
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قال: والروافض توالي بدل العشرة المبشرة بالجنة اثنيى عشر إماماء 
ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما 
أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: «لا يزال أمر 
الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش2(02. وفي لفظ: 
«لا يزال الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». 


وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فالاثني 
عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية وابنه يزيدء وعبد الملك بن 
مروان وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ الأمر في 
الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منغصاً 
يتولاه الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون وأهلٌ الحق أذلٌ من 
اليهودء وقولهم ظاهر البطلان» والله المستعان. 


ثم قال: وأصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين 
الاسلام والقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام ») كما دكن ذلك العلماء 


)١(‏ «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثني عشر رجلا منهم؟: البخاري؛ مسلم 
رقم )0 أبو داود» مهدي 1 وفي لفظ مسلم زوللا يزال هذا الدين 
عزيزا منيعاً إلى اثني عشر خليفة» فقال كلمة؛ صَمّنيها الناس» فقلت لأبى: ما 
مسلم .»4541١/5‏ رقم (5). أول كتاب الإمارةء وانظر الروايات فيه 2489/5 
وترتق الي لات ١‏ 


م ال سبي 


غابرِينَ عَلى الحق» وَمَعّ الحّق» كَمَا كَانُوا نََوَلَآَهُمْ جَمِيعا. ا 





الأعلام» فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام 
بمكره وخيثه ‏ كما فعل بولس بدين النصارى - فأظهر التنسّك ثم أظهر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله» ثم 
لما قدم على الكوفة أظهر الخلرٌ في عليّ والنصٌ عليه ليتمكن بذلك من 
اعتراضهء وبلغ ذلك عليًا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيساء وخبره 
معروف في التاريخ . وثبت عن علىّ رضي الله عنه أن من فضله على 
أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري”'“. 

(غابرين على الحق) وزيد في نسخة (ومع الحق)» أي باقين عليه: 
ومعه دائمين (كما كانوا) في الماضي من غير تغيّر حالهم ونقصان في 
كمالهم . 

وفيه ردّ على الروافض حيث يقولون في حق الثلاثة: إنهم تغيروا 
عما كانوا عليه في زمنه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حيث نزل في 
حقهم الآيات الدالة على فضائلهم وورد في شأنهم الأحاديث المشعرة عن 
حسن شمائلهم. وعلى الخوارج حيث يقولون بكفر عليّ ومن تابعهء وكفر 
معأوية ومن شايعه. حيث ارتكبوا قتلّ المؤمن» وهو عندهم كبيرة مخرجة 
عن حد الايمان. 


(نتولاهم), أي نحبهم (جميعاً): أي ولا نسبٌ منهم أحداء لقوله 


)١(‏ مَنْ فضله على أبي بكر. قال علي رضي الله عنه: ما من أحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حَذَ المفتري . إتحاف ذوي النجابة ص 55. 


لا 








عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا أصحابي”''» ولورود قوله تعالى : 
« والستببفورت الْأْوَلُونَ من الْمهنرِنَ وَالْأنصَارٍ 4 [التوبة: »]8٠٠١‏ إلى أن قال 
تعالى : لايَضىَ ألَهُعَن وَرَسُواْعَنة4 . وبالإجماع أن هؤلاء الأربعة من سابقي 
المهاجرة فيدخلون في رضئ الله سبحانه دخولا أُوَّلياَء وهذه الاية قطعية 
الدلالة على يقين إيمانهم وتحسين مقامهم وعلوَّ شأنهم» فلا يعارضه إلا 
دليل قطعي نقلاً أو عقلاء ولا يوجد قطعاً عند من يحط عليهم ويسيء 
الأدب إليهم» ولا يحفظ حرمة الصحبة الثابتة لديهمء فقد أجمعوا على أن 
من أنكر صحبة أبي بكر الصديق'' كفر بخلاف إنكار صحبة غيره لورود 
النصّ في حقّه حيث قال الله تعالى : < إلا نض روه قَصَدْ تصسرة أله د أخْرَبَهُ 
لبن كدَرُوا اف أنَيْنٍ إدْ هُمَا ف ألْمارٍ إذْ يَهُولُ يصدبه- لا خَحَرَّنْ 
إدك الله مَعَتمَا > [التوبة: »]4٠‏ فاتفق المفسّرون على أن المراد بصاحبه 


)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة. 

(') إنكار صحبة أبي بكر رضي الله عنه: جاء في (إتحاف ذوي النجابة): وقد اتفق 
الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه لما فيه من تكذيب 
قوله تعالى : 8 إِدْيَقُولُ يصَحييء لَاعَمْرَّنْ إدك أله مَعَسًا»» واختلفوا فى تكفير 
من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
فنص الشافعية أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا 
الإنكار وهو مفهوم مذهب المالكية» ومقتضى مذهب الحنفية. من جوهرة 
التوحيد/ شرح الشيخ عبد الكريم تتان ؟8944/7» وانظر رد المحتار على الدر 
المختار 7/ 27121 فقد جاء فيه: من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل 


توبته . اه. 
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اسل ل # لل 


وَل تَذْكُر الصّحابة . لله لو ا امد ا 1 
ااا سس شت 
هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وفيه إيماء إلى أنه الفرد الأكمل من أصحابه حيث يُحمل الإطلاق 
على باأبه . 

رولا نذكر الصحابة) . أي مجتمعين ومنفردين. وفي نسحخة : ولا 
نذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا 
بخيرء يعني وإن صدر من بعضهم بعض ما هو في الصورة شرء فإنه إما 
كان عن اجتهاد ولم يكن على وحه فساد من إصرار وعناد. بل كان 
رجوعهم عنه إلى خير معاد بناء على حسن الظن بهم ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : اآخير القرون قرني27: ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر 
أمحاف الالو |01 ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الصحابة 
عليه الصلاة والسلام : «أصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم)””" روأه 





)001( (خير القرون قرني) البخاري» فضائل الصحابة ١‏ » الرقاق ١‏ » ورواه مسلم» وقد تقدم ٠‏ 

0) (إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم تأمسكوا وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا): الطبراني. قال الحافظ العراقي: ضعيف» وقال الهيثمي: فيه يزيد بن 
ربيعة» ضعيف . انظر فيض القدير .714//1١‏ 

(9) (أصحابي كالنجوم) الدارمي وابن عديء والديلمي ولفظه (أصحابي بمنزلة 
النجوم في السماء) ولا يصحء انظر كشف الخفا .١41/1١‏ 


7 





و ات 2 46 0 ماقم ترقا تاه ممم 51 ني 
وَل نَكَمْرُ مُسْلِماً بذنب من الذنوب وَإِن كانت بيرّة إذا لم يستحلهاء وَلا 
ف ارد مووز و ل 

نزيل عنه اسم الإيمَانٍ. يمتنتو ةك ايا وين يوطت ون اوالدكيا؟ واسك وماق و الوح قد "لاحو بور 01814 





فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يُلتفت إليه؛ وما كان صحيحاً أوّلناه تأويلاً 
حسناًء لأن الثناء عليهم من الله سابق. وما نقل إلينا من الكلام اللاحق 
محتمل للتأويل» والمشكوك والموهوم لا يُبطل المحقّق والمعلوم . 

هذاء وقال الشافعي رحمه الله23: تلك دماء طهر الله أيدينا عنها فلم 
نلوّث السنتنا بها؟ وسّئل أحمد عن. أمر علىّ وعائشة رضي الله عنهماء 
فقال: < يلك أَمَدُ قَدَ خَلَتْ لَهَامَا كَبتْ ولي كا كُسنتم ]ا ُعلونَ عَمَا كوأ 
َعْمَلُونَ © [البقرة: 175]. أبو حنيفة رضي الله عنه: لولا علي لم 
نعرف السيرة في الخوارج"" 

(ولا نكفر) بضم النون وكسر الفاء مخففاً أو مشدداء أي لا ننسب 
إلى الكفر (مسلماً بذنب من الذنوب)» أي بارتكاب معصية (وإن كانت 
كبيرة)» أي كما يكفر الخوارج مرتكب الكبيرة تسن ٠‏ أي لكن 
إذا لم يكن يعتقد حلهاء لأن من استحل معصية قد ثبتت حرمُتها بدليل 
قطعي فهر كافر (ولا نزيل عنه اسم الإيمان). أي ولا نسقط عن المسلم 
بسبب ارتكاب كبيرة وصف الإيمان» كما يقوله المعتزلة حيث ذهبوا إلى 


)١(‏ قال الشافعي في تشاجر الصحابة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها 
ألسئتنا . هو منقول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . شرح الجوهرة ؟/ ؟٠1.‏ 
(؟) وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لولا علي لم تعرف السيرة في الخوارج: قوله 
ما قاتل علياً أحد إلا وعلي أُوْلى بالحق ولولا ما سار فيهم علي ما علم أحد 

كيف السيرة في المسلمين. مناقب الموفق المكي 2747/١‏ 71414. 


حلي 


ع لس نط ساس كن ومع عاو قد امل تعد وك أو صا عا ا ارو ال 0 


أن مرتكب الكبيرة ة يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفرء فيثبتون المنزلة 
بين الكفر والايمان مع اتفاقهم على أن صاحب الكبيرة مخلّد في النار. 
وأما ما رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لمجهه”!؟: اخرج عني 


ثم في بسط الإمام الكلام على نفي تكفير أرباب الآثام من أهل القبلة 
ولو من أهل البدعة» دلالة على أن سب الشيخين ليس بكفر كما صححه 
أبو الشكور السالمي في تمهيده» وذلك لعدم ثبوت مبناه وعدم تحقق 
معناه» فإن سبٌ المسلم فسق كما في حديث ثابت ‏ هو حديث مسلم: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»9؟2» وحيلئذ يستوي الشيخان وغيرهما 
فى الحكمء ولأنه لو فرض أن أحداً قتل الشيخين بل والختنين بوصف 
الجمع لا يخرج عن كونه مسلماً عند أل السنّة والجماعة؛ ومن المعلوم 
أن الست دون القتل» نعم لو استحل السب أو القتل فهو كافر لا محالة؛ 
وعلى تقدير ثبوت الحديث فيجب أن يؤوّل كما أوَّل حديث: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»'. 





)1١(‏ قال أبو حنيفة لجهم: قال أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر 
الجعفي » ٠‏ ما أتيت بشيء إلا جاء فيه بأثر. التهذيب ١47/١‏ ومقاتل بن سليمان. 
هذا أفرط في النفي وهذا أفرط في التشبيه. انظر الجواهر المضية» للقرشي 
0 وقال: قاتل الله جهم بن صفوان. 

(؟) (سباب المسلم فسوق)» البخاري» إيمان 2*5 مسلمء» إيمان 1١5‏ . 

() (من ترك الصلاة متعمداً كفر)؛ الدارمي (بين الرجل والكفر ترك الصلاة) - 
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والحاصل أن الفسق والعصيان لا يزيل الإيمانَ فيصير كافراً ولا 


واسطةء وكذا البدعة''' لا تزيل الإيمان والمعرفة كإنكار المعتزلة 
صفات الله تعالى وخلق أفعال العباد وجواز رؤيته سبحانه في المعادء لأنه 
بخ على تأويل ولو كان على وجه الفساد إلا التجسيم”'' وإنكار علم الله 


(0) 


زفة 


مسلم إيمان ١*5‏ (العهد الذي بيئنأ وبينهم الصلاة فمن تركها كفر). أبو داود 


والترمذي. وقد حمل ذلك على من تركها متعمداً قاصداً مستهزئاً بالفرض فيكفر 
بذلك» ومن تركها كسلاً وإهمالاًء قتل حداً عند مالك والشافعي وأحمد. وفي 
رواية رجحها صاحب المغني: ويحبس ويضرب حتى يسيل منه الدم عند 
أبي حنيفة» رحمهم الله تعالى. 

وكذا البدعة لا تزيل الإيمان: يعني إذا لم تكن بدعة يكفر بها صاحبهاء كمن 
زعم أن المراد بالصلاة المفروضة الدعاء ليس الصلاة المعهودة» أو نسب الغلط 
إلى جبريل في الوحي إلى النبي ويه بدلا من المكلف وهو علي رضي الله عنى 
ورد ما في القرآن الكريم من براءة السيدة عائشة رضي الله عنها من الفاحشة 
وأمثالها من البدع والدعاوي المكفرة. 

1 التجسيم: أي القول بأن الله تعالى جسم فإن المجسّم يعبد صنماًء ولو قال 
جسم لا كالأجسام فمبتدع ضلالة» ولا يكفر عند الكثير؛ قال الله تعالى: 8« لَيَىَ 
يون وهر ليع لبِرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ قال البغدادي: وأما مجسمة 
خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حدّ ونهاية من جهة 
السفل» ومنها ما يماس عرشهء ولقولهم بأن الله محل للحوادث؛» وإنما يرى 
الشيء برؤية تحدث لهء ويدرك ما يسمعه بإدراك يحدث فيه. ولولا حدوث 
الآدراك فيه لم يكن نذركا لصوت ولا مدركا لمرئي . وقد أفسدوا بإجازتهم 
الحوادث في ذات الله تعالى لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث - 
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ومح و اوم اروم حاف المح كو كه تسن و اا اول يه ابام جا او ار ا و جم و ا و 


سبحانه بالجزئيات”'"» فإنه يكفر بهما بالإجماع من غير نزاع . 


ففي شرح العقائد: ست الصحابة”"2 والطعن فيهم إن كان مما 





الأجسام. اه. أصول الدين. 

)1١(‏ وإنكار علمه سيحانه بالجزئيات: قال الإمام السبكي في طبقات الشافعية في 
ترجمة إمام الحرمين: وقد كَذَبَ على إمام الحرمين من قال أنه قال: أن الله 
يعلم الكليات لا الجزئيات. الطبقات الكبرى 1848/8» قال إمام الحرمين في 
كتابه الشامل: إن الرب سبحانه عالم بالمعلومات على تفاصيلهاء متعال عن 
العلم بها على الجملة؛ إذ العلم بالجملة يقارن الجهل بالتفاصيل. والدلالة دلت 
على وجوب كون القديم عالماً بجميع المعلومات. الشامل ص 174 . انظر إمام 
الحرمين للدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. 
ولعل التعصب على الأشاعرة حمل العالم الذهبي على قبول هذا الكلام في إمام 
الحرمين دون تروي وتحقيق وهو أصل ذلك» كما حمل الشيخ ناصراً الألباني 
على الكلام على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حين؛ قال في تعليقه 
على مختصر صحيح مسلم للمنذري: إن عيسى عليه السلام لا يحكم بالمذهب 
الحنفي ولا بالإنجيل . مما أثار عليه الناس. ولو أنه تحقق أن نسبة ذلك القول 
إلى الحنفية باطل» لما فعلء ولكن... أنظر رد المحتار على الدر المختار 
4/ 775. قال ابن عابدين: وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء 
رعاية لجانب حضرة المصطفى وَل. 

(؟) سب الصحابة رضوان الله عليهم: قال رسول الله لد (إذا ذكر أصحابي قأمسكوا 
وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا). الطبراني» قال فيه الحافظ 
العراقي : ضعيف» وقال الهيثمي فيه يزيد بن ربيعة ضعيف . انظر فيض القدير 
89* وقال ي: (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم - 
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ار و الال الل رلا مقو الي 0 0 ا ل وقار ا .ا ولك نه رقا يها جود جر بل ول 18 وك “د بان و لي رهم (نق لاد حور ابي ل ل 


يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها وإلا فبدعة 
وفسق» وهذا تصريح من العلامة أن سبّ الشيخين ليس بكفر عند العامة 
ثم قال: وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين 
خوار لعن معاوية وأحزابهء لأن غاية أمرهم البغيُ والخروج على الإمام 
الحو وهو لا يوجب اللعن. 


وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيره أنه 
لا ينبغي اللعن عليه. أي ولا على الحجاجء, لأن النبي صلى الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم نهى عن لعن المصلين ومّنْ كان من أهل القبلة» وما 
نقل من لعنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لبعض أهل القبلة» فلمًا 
أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلم غيره؛ يعني فلعله كان منافقاً أو علم 
أنه يموت كافراً. قال: وبعضهم أطلق اللعن عليهء أي على يزيد لما أنه 
كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه . انتهى . 





مثل أحد ذهياً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه) البخاري باب فضائل أصحاب 
النبي ولد باب الدعاء "ا ومسلم ١951//1/‏ وغيرهاء ومعنى مُدَ أحدهم أي وزن 
مذ (ربع صاع) أنفق في سبيل الله ولا نصفهء وقال وقخِ: (إذا رأيتم الذين يسبون 
أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم) الترمذي في المناقب ص وه وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (لا تسبوا أصحاب محمد يَف فإن الله قد أمر بالاستغفار 
لهم وقد علم أنهم سيقتتلون) رواه اسك تمام الكلام في شرح الجوهرة 
"0ش ومابعد. 


لمن 
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إثبات أمره بقتل الحسين رضي الله عنه أوّلاً» ثم ترتب كفره عليه ثانياً 
وكلاهما ممنوع. فقد قال حجة الإسلام في الإحياء: فإن لوك بعر 
لعن يزيد”'' لكونه قاتل الحسين أو آمراً به؟ قلنا: هذا مما لم يثبت أصلاء 


)١(‏ هل يجوز لعن يزيد؟ سئل الغزالي عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية. هل يحكم 
بفسقه أم لا؟ وهل كان راضياً عن قتل الحسين أم لا؟ وهل يجوز الترحم عليه أم 
لا؟ فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاًء ومن لعن مسلماً فهو الملعرن» وقال 
رسول الله كلِّ: «ليس المؤمن بلعان» ومن زعم أنه أمر بقتل الحسين أو رضي 
به» إن به غاية الحمق والوزرء فإنه كان من الأكابر. ثم قال: ومع هذا فلو ثبت 
على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافرء والقتل ليس بكفر 
بل معصية» أما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل هو داخل تحت قولتاً: (اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات). ا يثبت عندنا أنه أمر بقتل 
الحسين رضي الله عنه» والمحفوظ أن الامر بقتله والمفضي إلى قتله ‏ أكرمه 
الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق. وأما سب يزيد ولعنه فليس ذلك 
من شأن المؤمنئين. قال يزيد: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين» لعن 
الله ابن سمية. أما والله لو أني صاحبه لعفوتٌ عنهء ورحم الله الحسين. ولم 
يصل يزيد الذي جاء برأس الحسين بشيء. ولما وضع رأس الحسين بين يدي 
يزيد قال: أنا والله لو أني صاحبك ما قتلتك. انظر تاريخ ابن كثير 2»١41١/4‏ 
7 
وقال ابن تيمية: الناس ثلاث أطراف . طائفة تقول كان كافراً منافقاً وطرف يقول 
أنه كان صالحاً وأمام عدل بايعه عدول من الصحابة» والوسط أنه كان ملكا من 
الملوك المسلمين له حسنات وسيئات. وكان أحمد لا يحبه ولا يسبه» ومن 
مدحه قال: إنه كان أول من قاد جيوش المسلمين لفتح القسطنطينية أيام خلافة - 


؟ 
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فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به فضلاً عن لعنه» ولأنه لا يجوز نسبة 
مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق» بل لا يجوز أن يقال إن ابن ملجم قتل 
علياً رضي الله عنه ولا أبو لؤلؤة قتل عمر رضي الله عنه» فإن ذلك لم يثبت 


متواتر 


217 ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق . 


وعلى الجملة. ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب» ولا خطر في 


السكوت عن لعن إبليس فضلا عن غيره. انتهى . 


ولأن الأمر بقتل الحسين رضي الله عنه لا يوجب الكفر. فإن فقتل 


غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كبيرة عند أهل السئة والجماعة إلا أن 
يكون عفنت : وهو غير مختص بالحسين ولحوه. مع أن الاستحلال أمر 
لا يطلع عليه إلا ذو الجلال» وإنما كان قتله نظير قتل عمار بن ياسر. وأما 
ما تفوّه به بعض الجهلة”" من أن الحسين كان باغياً فباطل عند أهل السئّة 





000) 


00 


أبيه » وقال رسول الله َقدِ: (أول جيش يغزو الروم مغفور له). انظر الأقوال 
المختلفة مع توجيهها (في يزيد بن معاوية المفترى عليه) للأستاذ هزاع بن عبيد 
الشمري. ط الرياض. 

إذن لماذا قَتَلهما أصحاب رسول لله يل؟ أليس لأنه ثبت لديهم قثلهما؟ اللهم 
بلى . 

وأما ما تفوه به بعضهم: فقد كان الحسين يعتقد أن يزيد -جائر ظالم . وأن جماعة 
من المسلمين يريدون خلعه ليولوه مكائهء فما كان له أن يتأخر عن خيرء نعم 
نصحه ابن عباس وغيره بعدم الخروج ؛ لأن الذين راسلوه لم يجيئوا في وقودء 
وأهل الكوفة غدروا بأبيه علي رضي الله عنه من قبل . 


ححلض 
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والجماعة» ولعل هذا من هذيانات الخوارج عن الجادة. 
ثم قال: واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه 
أو رضي به. ففيه بحثء لأنه مع كونه بظاهره سيت 
الخلاف إن أراد جواز اللعن الإجمالي بأن يقال: لعنة الله على قاتل 
0 أو الراضي بهء فلا كلام فيه لقوله تعالى: «ألا لَعَنَهٌ أشَّهِ عل 
لظنِلِيِينَ4 [هود: 2114 ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله أكل الربا 
0 والسرّ فيه أن ذلك ليس لعناً على أحد في الحقيقة؛ بل هو 
نهي عن القتل الذي يترتب اللعنُ عليه وبيان لقبحه. وإيجابه بُعد فاعله عن 
رحمة الله وشفاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء وإن أراد 
جواز اللعن الشخصي فقد تقدم عدم جوازه بلا اختلاف فيه فضلاً عن 
اتفاقه . 


ثم قال بطريق المحاكمة في المقال: والحق إِنْ رضى يزيد بقتل 
الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيلها احاداً فنحن لا نتوقف 
في شأنهء بل في إيمانه» لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. ولا يخفى 
أن قوله: (والحق) بعد نقله الاتفاق ليس في محلهء مع أن الرضى بقتل 
الحسين ليس بكفر لما سبق من أن قتله لا يوجب الخروج عن الإيمان بل 
هو فسق وخروج عن الطاعة إلى العصيان» ثم دعواه أنه مما تواتر معناه 


. ٠١5 (لعن الله آكل الربا) البخاري لباس 95/85: مسلم مساقاة‎ )١( 
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فقد سبق أنه لا يثبت أصلا وفضلاً عن التواتر قطعاء ثم قوله: (لا نتوقف 
في شأنه بل في إيمانه)» فقد علم مما تقدم أنه كان مسلماً ولم يثبت عنه ما 
يخرجه عن كونه مؤمنآء مع أن الاستحلال الموجب للكفر أمر باطني 
لا يعلمه إلا اللهء فعدم توقفه ووجودٌ جرأته خارج عن مقتضى عقله 
وعدالته وكمال علمه وجمال ديانته» على أن العبرة بالخواتيم . 


قال ابن الهمام رحمه الله0'©: واختلف في إكفار يزيدء قيل: نعمء 
يعني لما رود عنه ما يدل على كفره من تحليل الخمر ومن تفوّهه بعد قتل 
الحسين وأصحابه: إني جازيتهم بما فعلوا بأشياخ قريش وصناديدهم في 
بدرء وأمثال ذلك. ولعله وجه ما قال الإمام أحمد رحمه الله بتكفيره بما 
ثبت عنده من نقل تقريره» لا لما وقع عنه من الاجتراء على الذرية الطاهرة 
كالأمر بقتل الحسين وما جرى» مما ينبو عن سماعه الطبع ويصمّ لما ذكره 
السمع كما علل به شارح كلامه. فإنه ليس على وفق مرامه كما قدمناه في 
لعنه. وقيل لاء إذ لم يثبت لنا عنه تلك الأسباب الموجبة» أي لكفرهء 
وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه . 

وقال القونوي في شرح عمدة النسفي: ولا يلعن صاحب الكبيرة لأن 
إيمانه معه ولم ينقص بارتكابه الكبيرة» والمؤمن لا يجوز لعنه. انتهى . 
ولا يخفى أن إيمان يزيد محقق ولا يثبت كفره بدليل ظني فضلاً عن دليل 
قطعي . فلا يجوز لعنه بخصوصه. 
)١(‏ قال ابن الهمام في شأن يزيد. انظر: كتاب المسامرة ص 777 . 


؟1ا١رمخ‎ 


#م في وو ًّ حي ثك صر و 2ه .2 > وء» لي د لوعن جياه 
ونسمية مؤمنا حقيقة. وَيَحَورٌ ان يكون مؤمنا فاسقا غير كافر . 





وأما ما نقله القونوي حيث قال: قد ذكر أبو حنيفة رحمه الله في 
اله الأكبر أن أبا حنيفة رحمه الله سّئل عن الخوارج المحكّمة؟ فقال: هم 
أخبث الخوارجء فقيل : 00 فقال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم 
. الأئمة من أهل الخير كعلىّ بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. 

فمأ وجاتناهة في النسخ المصححة ولا في الأصول المعتبرة. 

ثم قال القونوي: وفي قوله بذنب إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده, 
كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوهم» لأن ذلك لا يسمى 
ذنباً»ء والكلام في الذنب انتهى. ولا يخفى أن اعتقاد القدرية لا يُعدَ من 
الأمور الكفرية» بل يُعدَ من كبائر الذنوب وأقبحها حيث لا توبة للمبتدع . 

(ونسميه)» أي مرتكبّ الكبيرة (مؤمناً حقيقة حقيقة). أي يهاز ا لأن 
الإيمان هو التصديق بالجنان والإقر ار باللسان. وأما العمل بالأركان فهو 
من كمال الإيمان وجمال الإحسان عند 0 السنّة 000 وشرط 
أن يكون):, أ 000 (مؤمناً)» أي بتصديقه وإقراره» (فاسقاً)ء 7 
بعصيانه وإصراره (غير كافر)» أي لثباته في مقام اغتباره. 


وأصل هذه المنازعة أن رئيس المعتزلة واصل بن عطاء''2 اعتزل 





)1١(‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة» يلقب بالغزال» ولد في المدينة المنورة سنة ثمانين» 
ثم انتقل إلى البصرة فسمع من الحسن وغيره؛ توفي سنة إحدى وثلاثين ومأثة . 
(ميزان الاعتدال 7071//7). 
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مجلس الحسن البصري رضي الله عنه يقَرّر أي واصل ‏ أن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء 0 المنزلة بين المنزلتين» فقال الحسن 
رضي الله عنه: (قد اعتزل عنا) فسّمُوا المعتزلة. وهم سموا أنفسهم 
أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 
على الله سبحانه ونفي الصفات القديمة عنه» ثم إنهم توغلوا في علم 
الكلام وتشبّئوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول» وشاع مذهبهم فيما 
بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علىّ 
الجبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعاًء والآخر عاصياًء 
والثالث صغيراً؟ فقال: الأول يُئاب. والثاني يعاقب بالنارء والثالك 
لا يُعاقب ولا يُتاب. قال الأشعري: فإن قال الثالث يا ربّ لم أمئّني صغيراً 
وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك وأدخل الجنة؟ فقال: يقول 
الربٌ إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيتٌ فدخلت النار فكان 
الاصلح لكان تعوت صديرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لم 
ل 0 سترا لئلا أعصي فأدخل النارء ماذا يقول الربٌ؟ فبهت 
الجبائيٌ» وترك الأشعري مذهيه يي ل 
وإثبات ما وردت به السنّة ومضى عليه الجماعةء فسَّحُوا أهل السنّة 
والجماعة. 


ثم لما نقلت الفلسفة0) إلى العربية وخاض فيها الطبقة الإسلامية 





)1١(‏ تقلت الفلسفة إلى العربية: أقول: ككل جديد فقد بهر به بعض الناس فتحيروا 
وضل بعضهم». فقام علماء المسلمين يواجهون تلك الفلسفة بثوابت من الكتاب - 


مركا 
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حاولوا الردّ على الفلاسفة والحكماء الطبيعية فيما خالفوا فيها الشريعة 
الحنيفية» فخلطوا بعلم الكلام كثيراً من الفلسفة في مقام المرام ليتحققوا 
مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وردّها وهلمٌّ جرًا... إلى أن أدرجوا فيه 
معظم الطبيعيات والإلهيات والرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفيات 
لولا اشتماله على السمعيات» فصار بهذا الاعتبار مذموما عند العلماء 
بالكتاب والسئّة اللذين يُكتفى بهما في أمر الدين من النقليات والعقليات. 


ثم اعلم أن القونوي ذكر أبا حنيفة رحمه الله كان يسمّى مرجع" 


والسئة» ويسعون من خلال العقل ومسلمات الآخرين لإثبات صحة حقائق 
الإسلام» فاستنارت بذلك القلوب الحائرة واهتدى يعض من ضل والحمد لله 
وقد يكون جميلاً أن يكال للعدو بما يكيل» وأن يقال له من فمك أدينك لعلهم 
عليهاء ونجد ذلك في تفسير الفخر الرازي كذلك. نعمء المبالغة في التعرض 
للفلسفة حتى تصبح كتب العقائد كأنها كتب الآخرينء لا تقرأ فيها آية أو حديثاء 
فليس ذلك جميلاًء فما زال القرآن والسنة ولا يزال الدليل الأقرب والأوثق في 
إثبات الحقائق . 

)١(‏ كان مرجئاً: الإرجاء هو الإمهال والتأخيرء وهو نوعان: 
١‏ إرجاء بدعة وضلالةء» وذلك هو إرجاء من قال: لا تضر مع الإيمان 
معصية» بل إن الله يغقر كل ذنب وسيتة إذا تحقق الإيمان. 
 “‏ وإرجاء سنةء وهو إرجاء أهل السنة القائلين: من خرج من الدنيا مؤمنا 
وقد فعل المعاصي والذنوب ولم يتب منهاء أن أمره إلى الله تعالى إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه» والدليل على ذلك» قال تعالى: 8 إن أنه لا يف أن يشْرْكَ بو - 


ا 
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ويَْْرُ ما من دَِكَ لِمَن يكَةٌ4. قال الإمام أبو حنيفة: لا نقول أن المؤمن لا تضره 
الذنوب» ولا تقول أنه يدخل النارء ولا نقول أنه يخلد فيهاء وإن كان فاسقا بعد 
أن يخرج من الدنيا مؤمناء ولا نقول أن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول 
المرجئةء ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شروطها خالية من العيوب 
المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى يخرج من الدنياء فإن 
الله لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليهاء وما كان من السيئات دون الشرك 
والكفر ولم يتب منها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار. الفقه الأكبر. 

فأنت ترى أن إرجاء السنة هو الحق بين طرفي الإرجاء المذموم الذي هو كفرء 
وبين الخوارج الذين يكفرون بالذنب إن مات صاحبه مؤمناً دون توبة فيكون مآله 
النار أبد الأباد» والمعتزلة الذين يخرجون المؤمن الفاسق إذا مات دون توبة من 
الإسلام» ولا يدخلونه النار. قال الذهبي: الإرجاء هو مذهب لعدة من أجلة 
العلماءء ولا ينبغي التحامل على قائله. وقال الشهرستاني عتد ذكر الغسانية : 
رفن الشجة أن غساناً كان يحكي عن أبي حنيفة مثل مذهبه انعد اف 
المرجئة» ولعله كذب عليهء ولعمري كان أبو حئيفة وأصحابه مرجئة السنة. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني» والرفع والتكميل للإمام اللكنوي رحمه الله 
تعالى» تحقيق العلمة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 
ص 85" ١لا"‏ والله أعلم. 

قال الإمام الأعظم في رسالة إلى عثمان البتي» أنه بلغه أنه كان من المرجئة» قال 
رحمه الله: واعلم أني أقول: أهل القبلة مؤمنون ولست أخرجهم من الإيمان 
بتضيبع شيء من الفرائض» فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان 
كان من أهل الجنة عندناء ومن ترك الإيمان والعمل كان كافراً من أهل النارء 
ومن أصاب الإيمان وضيع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباً وكان لله تعالى فيه 
بالمشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ فإن عذبه على تضييعه فعلى ذنب يعذبه» 
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لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله تعالى ) والارجاء التأخيرء وكان 
يقول: إني لأرجو لصاحب الذنب الكبير والصغير وأخاف عليهما. وأنا 


وأما ما وقع في الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني''2 رضي الله عنه 
عند ذكر الفرّق الغير الناجية حيث قال: ومنهم القدرية» وذكر أصنافاً 
منهمء ثم قال: ومنهم الحنفية وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت 





وإن غفر فذنباً يغفرء وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تكلموا 
بالعدل» وسماهم أهل البدع بهذا الاسمء ولكنهم أهل العدل وأهل السنة» وإنما 
هذا اسم سماهم به أهل شنآن. انظر قواعد في علوم الحديث» للشيخ ظفر 
أحمد العثماني» تعليق المحقق الحجة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
0١‏ 148ء وتمام الكلام في المسألة في الرفع والتكميل» للإمام اللكنوي 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ص 27١١5‏ 7867ء وتأنيب الخطيب» 
للعلمة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى ص 244 48 . 

)١(‏ عبد القادر الجيلاني في الغنية قال: وأما الحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت زعموا أن الإايمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء 
من عنده جملة؛ على ما ذكره البرهوني. قال العلمة المؤرخ محمود حسن 
التونكي الهندي في معجم المصنفين» تعقيباً على عبارة الغنية: ولا ينبغي أن 
يعول على البرهوني وكتاب الشجرة فإنهما مجهولان جهالة في ذاتهما 
وصفاتهماء وكذا لا تعويل على نقل الشيخ عنهما إذ كان غرضه إحراز ما 
وصله. معجم المصنفين 4١68/7‏ وتمام الكلام في تعليق الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله على كلام الغنية . فانظره في الرفع والتكميل ص ١/ا.‏ 
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رحمه الله» زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله. وبما جاء 
من عنده جملة» على مأ ذكر البرهوني في كتاب الشجرة . وهو اعتقاد 
فاسد وقول كاسد مخالف لاعتقاده في الفقه الأكبر. 

وما نقله أصحابه أنه يقول: الإيمان هو مجرّد التصديق دون الإقرار 
فإنه يُشترط عنده لاجراء أحكام الإسلام» ومناقض لسائر كتب العقائد 
الموضوعة للخلاف بين أهل السدّة والجماعة.ء وبين المعتزلة وأهل 
البدعة» مع أن الإيمان هو المعرفة» والإقرارٌ هو المذهب المختار» بل هو 
أولى من أن يقال: الإيمان هو التصديق والإقرارء لأن التصديق الناشىء 
عن التقليد دون التحقيق مختلف فى قبوله»؛ بخلاف المعرفة الناشئة عن 
الدلالة مع الإقرار وبالإقرار» فإنه إيمان بالاجماع. وأما الاكتفاء بالمعرفة 
دون الإقرار وبالإإقرار دون المعرفة فهو في محل النزاع كما قاله بعض 
أهل الابتداع . 


ثم المرجئة المذمومة من المبتدعة ليسوا من القدرية؛ بل هم طائفة 
قالوا: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فزعموا أن 
أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر» فأين هذا الإرجاء عن 
ذلك الإرجاء؟ 


ثم قول أبي حنيفة رحمه الله مطابق لنص القران» وهو قوله تعالى: 
# إنَّ أشَّهَ لا يَمْهِرُ أن مُشَرَكَ بد وَيَمْفرٌ ما مون دَلِكَ لِمن 2)55 © [النساء: 48]» 
بخلاف المرجئة حيث لا يجعلون الذنوب مما عدا الكفر تحت المشيئة. 


 _ي”9‎ 





وبخلاف المعتزلة حيث يوجبون العقوبة على الكبيرة» وبخلاف الخوارج 
حيث يُخُرجون صاحب الكبيرة والصغيرة عن الإيمان. 

ثم اعلم أن مذهب المرجئة أن أهل النار إذا دخلوا النار فإنهم 
يكونون في النار بلا عذاب كالحوت في الماءء إلا أن الفرق بين الكافر 
والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الجنة يأكل ويشرب» وأهل النار في النار 
ليس لهم فيها استمتاع أكل وشربء وهذا القول باطل بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة من أهل السنّة والجماعة وسائر المبتدعة» كما يدل عليه قوله 
تعالى: < وَمُمْ يري يا 4 [فاطر: 1903 وقوله تعالى: ظ كُ) تت 
مود هم 4 [النساء: ”0]» وقوله تعالى: «وَلَا يحمت عَنَهُم مَنْ عَذَاِهًا 4 
[فاطر: *]ء وقوله تعالى: ل مَدُوُوا من تدك إلَاعدَابًا» [النبأ: .]"٠‏ . . 
وغير ذلك من الايات والأحاديث البينات. 

وأما ما روي عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أنه: 
«سيأتي على جهنم يوم تصفق الريح أبوابها وليس فيها أحد)(': واستدل 
به الجهمية وهم المرجئة الصرفة على فناء أهل النار» ففيه أن الحديث على 





)١(‏ (سيأتي على جهنم يوم تصفق الرياح أبوابها) حديث موضوع فيه العلاء بن زيد 
لهء كان يضع الحديث»؛ ومثله ما رواه ابن عدي مرفوعاء وأبي أمامة» وكل 
ذلك موضوع مفترى على رسول الله كَإو. انظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار في الرد على ابن تيمية» للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني تحقيق 
الشيخ ناصر الألباني ص 87. ط المكتب الإسلامي . 
والاعتبار ببقاء الجنة والنار للامام السبكي . 


لق 








وَالْمّ: لَمَسْحٌ عَلَى الحُمَيْن نه وَالتّرَاوِيحٌ في شَهْرِ رَمَضَانَ سه . 





تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مؤول بأن المراد بجهنم 
طبقة من طبقاتها المختصة بعصاة المؤمنين» فإنهم إذا خرجوا منها وذهبوا 
إلى الجنة تبقى صحراء ليس أحد فيها. 

(والمسحٌ على الخفين): أي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها (سنة)» أي ثابت بالسنة التي كادت أن تكون متواترة» ولا يبعد أن 
يؤخذ ثبوته من الكتاب أيضاًء' لأن قوله تعالى: «#وَأرَمْلِحكُمَ إل 
لْكَعَبيْنِ 4 [المائدة: ؟] قرىء بالنصب في السبعة الأظهرُ في الغسل» 
والجر الأظهر في المسح وهما متعارضان» وبحسب الحكم مبهمان» 
فبيّتهما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث مسحهما 
حال لبس الخفين وغسلهما عند كشف الرجلين. 

(والتراويح). أي صلاتها (في شهر رمضان)؛ أي في لياليها (سنة). 
أي بأصلها لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ليال» ثم تركها 
شفقة على الأمة لثلا تجبء أو على العامة أن يحسبوها أنها واجبة. وأما 
قول عمر رضي الله عنه في حقها: نعمت البدعة”'2» إنما هو باعتبار 





)١(‏ نعمت البدعة: أصل البدعة» الأمر المستحدث على غير مثال سابق» فإن كان 
على إمام واحدة في صلاة التراويح كما روى ذلك البخاري عنه في صحيحهء 
وجمع القرآن أيام أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يد خوفا عليه من 
الضياع» وإن لم يفعله رسول الله يَقِخِ في حياته على الأرض لأنه كان يننظر 
الوحي» وإنما تحقق انقطاع الوحي بوفاته يف. وإن كان مخالفاً للشرعء فيشست - 
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إحيائها أو سبب الاجتماع عليها يعدما كان الناس ينفردون بهاء مع أنه 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء 
الراشدين)20: ثم خصٌ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بقوله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي»» وفيه وفيما قبله رد على الروافض. 

وكذا في قوله رحمه الله تعالى: (والصلاة خلف كل بر وفاجر): أي 
صالح وطالح (من المؤمنين جائزة)» أي لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر") أخرجه الدارقطني عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وكذا البيهقي» وزاد قوله: «وصلوا على كل بر 





البدعة هي» كالعقائد المخالفة للاسلام من نفي القدر ونسبة العصمة إلى غير 
رسول الله يَقيْهْ وما إلى ذلك . 
قال الإمام الشاقعي رحمه الله تعالى: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما 
حدث مما يخالف كتاب الله أو سنة رسوله يلد أو أثراً أو إجماعا فهذه بدعة 
ضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد في هذه وهذا بدعة 
غير مذمومة. البيهقيى في مناقب الشافعي 2459/١‏ وانظر رسالتي كلمة هادية 
في البدعة وأحكامهاء وتحقيق الصنعة في البدعة للشيخ عبد الله الصديق 
الغماري رحمه الله تعالى. 

)١(‏ (عليكم بسنتي. . .) أبو داود» سئة ©١؛‏ الترمذي» علم 5١؛‏ الدارمي 
مقدمة 15 . 

(0) (صلو خلف كل بر وفاجر). رواه ابن ماجهء جهاد ؟5/ 944؟ جنائز 27 وقد 
ورد صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة» وابن عمر خلف الحجاج. ذكره 
البيهقي في المعرفة 2171/1 وابن الجوزي في الواهيات 48١ /١‏ . 


الا 
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وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر». فمن ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء»ء والصحيح أنه يصليها ولا 
يعيدها. وكان ابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعَيطء وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم 
قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. 

وفي المنتقى(١2:‏ سُئل أبو حنيفة رحمه الله عن مذهب أهل السئّة 
والجماعة فقال: (أن تفضل الشيخين: أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وتحبٌ الختنين» أي عثمان وعليّاً رضي الله عنهماء وأن ترى المسح على 
الخفين وتصلي خلف كل برّ وفاجر) . 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: ثم نقرٌ بأن أفضل 
هذه الآمة» يعني وهم خير الأمم بعد نبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين» لقوله تعالى: «وَالتَنِيقونَ التيقوة © لِك الْمقيون (إي) فى جَبتِ 
لعِيِوٍ 4 [الواقعة: ]١١-٠١‏ وكل من كان أسبق. أي في الخلافة من 
هؤلاء فهو أفضل» ويحبهم كل مؤمن تفي » ويبغضهم كل منافق شقيّ. 


ثم قال الإمام الأعظم فيه : نقرٌ بأن المسح على الخفين جائز للمقيم 
نوما وليلة» وللمسافر ثلائة ئة أيام وليالهاء لأن الحديث قد ورد هكذا كما 





() ١/كلاء‏ وإن الأشعري وجماعته سموا أهل السنة والجماعة لأنهم ردوا على 
المعتزلة بالسنة. 


وَلَا تَقُولُ إِنَّ المُؤْمِنَ لآ تَضْدُهُ الّنُوتُ» 3 
فيهًا وَإِنْ كَانَ قاسقاً بَعْدَ أَنْ يَحْرُجَ مِنّ | لدّنيا مُؤمناء 000 1 





قلناء ومن أنكر هذا فإنه يُحْشى عليه الكفرء لأنه قريب من الخبر المتواتر» 
أي اللفظي» وإلا فهو المتواتر المعنوي. 

ثم قال فيه: والقصر والإفطار رخصة في حالة السفر بنص الكتاب؛ 
ففي القصر قوله تعالى: 8 وَإِدًا صَرَبهُ في الأرض فَلد ليس عَلَيَكْدْ جاح أن نَفصروأ من 
أُلصَّكَرْرَ © [النساء: ١١٠]ء‏ وفي الإفطار قوله تعالى : # هَمَن كاري عِنْحُم 
تربك أزعك ست مم4 [البقرة: 184]. انتهى. والرخصة في 
الاية الأولى واجبة العمل لقوله عليه الصلاة والسلام: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته»”'. ولهذا لو صلى المسافر أربعاً يكون مسيئاً. 
وأما الرخصة في الآية الثانية غير ظاهرة بحسب الدلالة» بل الظاهرية ذهبوا 
إلى وجوب ترك الصوم هنالك وقضائه بعد ذلك» وإنما الرخصة مستفادة 
من قوله تعالى : «وَأن يَسُومُوا حي لَحكُمٌ إن كُتَر كمون [البقرة: 184]. 
ومن الأخبار التي تثبت جواز الإفطار في الأسفار. 

(ولا نقول). أي بحسب الاعتقاد (إن المؤمن لا تضرّه الذنوب)» أي 
ارتكاب المعصية بعد حصول الإيمان والمعرفة» (وإنه)» أي المؤمن 
المذنب (لا يدخل النار) كما يقوله ال والملاحدة والاباحية» (ولا 
إنه)ء أي ولا نقول إن المؤمن المذنب (يخدّد فيها وإن كان فاسقا)ء أي 
بارتكاب الكبائر جميعها (بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً)» أي مقروناً 





»)١١594( مسلم رقم (585): والترمذي رقم (0#0"), وأبو داود رقم‎ )١( 


ا 








الو الس لس الس الس السو وا اوس اله وساه ه و # # ## # # #و ه ‏ لس # # هس هش لظ« هه اه هام 





بحسن الخاتمة خلافاً لما يقوله المعتزلة» وذلك لأن صاحب المعصية 
تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: 8 إنَّ أَّهَ لا ينْفِمٌ أن 
مُشْرَكَ بو وَيَمْف مَامُورك ذلك لِمَن يكم [النساء: ]١١7‏ من غير توبة» وإلا 
فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر بها الشركٌ وغيره بمقتضى وَعْده 
وإخباره خلافاً للمعتزلة حيث يقولون: يجب على الله تعالى عقاب العاصي 
وثواب المطيع وقبول التوبة وأمثالها. ‏ 


وأما قول التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد عند قوله تعالى: 
و يَف مَا موري ولك لِمَن يكآ4 [النساء : 5 من الصغائر والكبائر مع 
التوبة أو بدونها خلافاً للمعتزلة0), ففيه أن قوله مع التوبة سهو قلم ليس 
في محله من جهتين حيث خالف الطائفتين» لأن المشيئة بدون التوبة محل 
خلاف للمعتزلة» وأما معها فلا خلاف في المسألة كما صرّح في شرح 
المقاصد. بأنهم أجمعوا على أن لاعذاب على التائب كما صحّ في 
حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له0”'©» وكقوله تعالى: # وهو 
لع يتبلٌ دعن ادر » [الشورى: 78]. 


جحستن ح تي عبن 





() شرح العقائد ص 54. 

(؟) (التائب من الذنب) ابن ماجهء زهد *؛ وقد ضعفه الشيخ ناصر في كتاب» ثم 
صححه في آخر. انظر تناقضات الألباني» فقال في ضعيفته: ورجال إسناده 
ثقات 287/6 ثم أورده في صحيح ابن ماجه ١418/7‏ وكم من هذا النوع من 
التناقفض في حكمه على حديث رسول الله 6 ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر 
تناقضات الألباني» للشيخ حسن السقاف .45/١‏ 


5 الما 


ميعن يو حو وكيز م 1 ف جف “027 لقان م جه وت روس :ا على كي روني بي توزخو ون و كاه و وا ل البو كا ا 





ثم لا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة التكذيب» 
وعُلمَ كوه كذلك بالأدلة الشرعية» كالسجود للصنم» وإلقاء المصحف في 
القاذروات» والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفرء 
وبهذا يندفع ما يقال (إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار 
يففق أن لا يصير المقرّ باللسان المصدق بالجنان كافراً بشيء من أفعال 
الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك). 


وأما احتجاج المعتزلة بأن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة 
فاسق» اختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنّة والجماعة» أو كافر 
وهو قول الخوارج» أو منافق وهو قول الحسن البصري رحمه الله» فأخذنا 
بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه» وقلنا هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر 
ولا منافق» فمدفوع بأن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه 
السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين» فيكون باطلاء على أن الحسن 
البصري رحمه الله رجع عنه اخرا كما صرح به في البداية . 


والحاصل أن المعتزلة والخوار ١‏ خوارج عما انعقد عليه الإجماعٌ 
فلا اعتداد بهم. 





)١(‏ (خوارج): أي خوارجٌ عن أهل السنة بعدم التكفير بالذنب غير المكفرء لأنهم 
يجعلون الأعمال شرط كمال لا شطراً له أي جزءاًء قال الله تعالى: 8 إِنَّالِيت 
مثو وبحملُوأ الصبيكدت » [البقرة: /1771 والعطف للمغايرة» أي الأعمال ليست 
جزءاً من الإيمان. 


١ 








وَل 1 إن حَسّئاتنا مَقْيُولَةٌ وَسَيَاننا مَعْمُورَة كَقَوْل المُرْجِمة وَللكن 


53 كُ: المشألة َه مفصَلة : مَنْ عَهِلَ حَسَتَةَ بشرائطها خَالِيَةَ عَنِ المُيُوبٍ 
المُْفْسدَة وَالمعانى المبْطلة وَلَمْ يُْطلَهَا حَبّى خْرَجَ من ا ا 





(ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة)» أي مبرورة» (وسيئاتنا مغفورة). 
أي البتةء (كقول المرجئة) بالهمز والياءء (ولكن نقول)» أي بل نعتقد: 
(المسألة مبينة مفصلة) كما أوضحه بقوله: (من عمل حسنة بشرائطها). أي 
بجميع شرائطها كما في نسخة: أي واقعة بجميع مصححاتها في الابتداء 
(خالية عن العيوب المفسدة). أي الظاهرية (والمعاني المبطلة)» أي 
الباطنية في الانتهاء كالكفر والعٌجب والرياء لقوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ 
لمن ققد خبط عَمَهْمُ4 [المائدة: ©]ء وقوله تعالى: 8 يَتايها ألَذِنَءَامَنُواَا 

ُطِلوا صدَقَنيكُم لمن ولأ كَالَذِى ينفِقٌ مَالْو رك لئاس » الاية [البقرة: 554؟]. 


وأما قول الشارح وكالأخلاق السيئة وغيرها من المعصية فغير جار على 
مذهب أهل السئّة والجماعة» بل مبنىٌ على قواعد المعتزلة» ثم ما ورد من نحو 
قوله عليه الصلاة والسلام : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 27 
فمؤوّل بأن الحسد غالباً يحمل الحاسد على ارتكاب سيئات بالنسبة إلى 
المحسود. فيعْطى له من حسنات يعملها الحاسدٌ في اليوم الموعود . 


(ولم يبطلها) تأكيدا لما قبلها وتأييد لتعلق ما بعدها (حتى خرج من 


)١(‏ (الحسد يأكل الحسنات). أخرجه ابن ماجه عن أنس برقم .)47١١(‏ قال 
الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال البخاري: لا يصح. لكنه في تاريخ بغداد 
بسند حسن . اه. انظر: فيض القدير */417. 


ل 


ا 2 1000 2 ال و لاه ل سا ع 
الدّنيًا » إنّ الله تَعَالَى لآ يُضِيعُهَا بَلْ يَقَبَلَهَا مِنْهُ و وَيئسَة مها. وما كا 
يات دُونَ الشزك والُفرٍ وَلمْ ينب عَنْهَا حَنَّى مَاتَ مؤمنا فانه فى مشيئة 
ل ١‏ صر لمر رت اماه والإرسويعة ع بسي 
الذَّنه تَعَالَى إِنْ َاء عَذَّبَهُ ون ضَاَعََا عله وََمْ يذب بالثّار أبدا. 
يعي 2م 8 


وَالِيَاء إِذَا وَكَمَ في عَمَلٍ مِنّ الْأعْمَالٍ فَإنَّهُ 4 يبل أَجْرَه د ل ب 2 





الدنيا)ء وفيه إيماء إلى أنه ما دام فيها فهو في خطر من إبطال الطاعة 
وإفسادها (فإن الله تعالى لا يضيعها) بتخفيف الياء وتشديدهاء وذلك لقوله 
تعالى : + إرت ننه لا يضيع 0 رَ الْمحَسِيينَ »© [التوبة: ١١١1ء‏ وفي أية 
أ :21 لله ل ييح عر المؤمني 4 [آل عمران: ]١7/١‏ (بل يقبلها 
منه)» أي بفضله وكرمه (ويثيبه عليها)» أي بمقتضى وعده وحكمه. 

(وما كان من السيئات)؛ أي المعاصي جميعها (دون الشرك)ء أي 
الإشراك عسوفا:' (والكفر)ء: أن عموماء (ولم يتب عنها)ء أي عن 
السيئات صغيرها وكبيرهاء دون ما استثنى منها (حتى مات مؤمناً)ء أي 
غير تائب» (فإنه في مشيئة الله تعالى): أي تحت تعلق إرادته سبحانه بعذابه 
عليها أو عفوه عتها كما بيّنه بقوله: (إن شاء عذّبه): أي بعدله على قدر 
استحقاق عقابه» (وإن شاء عفا عنه). أي بفضلهء ولو وقع شفاعة في 
بابه» (ولم يعذّبه بالنار أبداً) بل يدخله الجنة ويجعله فيها مخلداً. 

(والرياء) وفي معناه السمعة» وقد تُوّسّع في إطلاق أحدهما وإرادة كل 
منهما لمآل أمرهما إلى عدم الإخلاص؛ حيث المرائي يُظهر العمل ليراه الناس 
ويستحسنوه في مقام الإيناس والمُسَمّع يفعل الفعل ليسمعه الخلق وليس في 
غرضه رضى الحق (إذا وقع في عمل من الأعمال)» أي في ابتداته أو أثنائه قبل 
الإكمال (فإنه يبطل أجره)» أي أجر ذلك العمل» بل يثبت وزره حيث ظلم 


ريف 








وَكَذَا العُحُْبٌ . 





ا 


نفسه بوضع الشيء في غير موضعهء قال الله تعالى : 8 شن كن يحوأ لَه يوه 
َلَْمْمَلُ عَمَلاً صَِلِسًا ولا يرك بعبَادة ريد لَّمَدَا؟» [الكهف: »]١١١‏ أي لا شركاً جلياً 
ولا خفيّاً؛ وفيه إيماء إلى أنه إذا قصد الرياءً والسمعة وقصد الطاعة والعبادة 
جميعاً يوصف بالشركة مطلقاً لغلبة أحدهما على الآخرء أو التسوية بينهماء 
فإنه يبطل أجره ويثبت وزره؛ لعموم حديث : «من كان أشرك أحداً في عمله لله 
فليطلب ثوابه مما سواه» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك”١؟»‏ وكذا حديث: 
«لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرّة من الرياء»9 . 

وفي اقتصار حكم الإمام الأعظم رحمه الله على الرياء والعجب دون 
سائر الاثام إشعار بأن باقي السيئات لا تبطل الحسنات» بل قال الله تعالى : 
« إنَّ لفسنني يِذْجِينَ لكات » [هود: .]١١5‏ وذلك للحديث القدسى: 
اه اشع #ه”) ٠‏ 
عيالبا وحمي عبني 007 

وقد خالفه شارح حيث قال: وكذا غيرهما من الأخلاق السيئة يبطل 
أجور الأعمال الحسنة» واستدلٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: ااخمس 
يفطرن الصائم : الغيبة» والكذب» والنميمة واليمين الكاذية. والنظر 
)١(‏ (من أشرك أحدا) الترمذي تفسير سورة 14» أحمد 4557/7 . 
(5) (لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من الرياء) رواه ابن خزيمة مرسلاً . 
() (سبقت رحمتي غضبي) البخاري توحيد 88؛ مسلم توبة ١5145‏ 

وحديث (إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى) البخاري في الجهاد والتوحيد. 


١04101 


ا 


وَالآيَاتُ للأنبياءِ وَالكَرَامَاتٌ لِلأوْليَاءِ - 


ل 2 


0 ع الس اسه لهو هو ااظم تج سس لس مانس لهس ع هم 


١ 





بشهوة"27» ولم يعرف تأويل الحديث بأن المراد به أنه يفطر كمال الصوم 
ويبطل جماله لا أصلهء فإن النظر بشهوة صغيرة» وهو لا يبطل العمل» 
لا عند أهل السنّة ولا عند المعتزلة . 

وأما استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام: «سوء الخلق يفسد العمل 
كما يفسد الخل العسل''' فمدفوع. لأن الحديث مؤوّل بأن سوء خلقه من 
ريائه وعجبه يفسد ثواب عمله» جمعاً بين الأدلة كما هو مقتضى مذهب 
أهل السنة والجماعة. 


(والآيات)» أي خوارق العادات المسماة بالمعجزات (للأنبياء) 
عليهم الصلاة والسلام» (والكرامات للأولياء 3 أي ثابت بالكتاب 





)1١(‏ (خمس يفطرن الصائم) إتحاف 4/ 485 . موضوعات ابن الجوزي 2155/7 وفيه 
وينقض الوضوء الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة» الأزدي 
في الضعفاء عن الديلمي» ضعيف . انظر فيض القدير ”/ 459. 

(؟) (سوء الخلق يفسد العمل...) الدر المنثور ؟/ "ا/اء والحاكم في الكنى 
والألقاب» عن ابن عمرء ضعيف. وأبو نعيم والديلمي» ورواه ابن حبان في 
الضعفاء من حديث أبي هريرة. فيض القدير 1١54/54‏ . 

(5) (الكرامات للأولياء حق): الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد 
صالح ليس فيه دعوى النبوة» وهي ثابتة بالكتاب والسئة. أما الكتاب فقوله 
تعالى في حق الذي عنده علم الكتاب 8 أنا ليك بهم مَل أن بد َك رفك لمان 
مُسَمَّقِرَ يندم َال هذا من فَضْلٍ رق [النمل: »]4٠‏ وقوله جل جلاله في حق مررد 
رضي الله عنها: مكل عساوو اليماب وَجَد عن ليمي أن الى هنذا 


حبر بي عن لصيل مير عر ا ص ”7 


2 سقط بي 3 
َالَتَ مُرَ مِنّ عند هه نَ أهَهَ وق ص 44555 [ال عمران : /7*7]» وأما السنّة فمنها حديث - 


مم 








لي الس لهو سه الهو اه ها ههه هس هت ست لس ه#شس##ه ## اله شر لص لس لص الس له لهس هلهس سه هت س«تا لخ # هه هام 





والسنّة» ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة. 


والفرق بينهما(١2:‏ أن المعجزة أمرّ خارق للعادة كإحياء ميت وإعدام 





جريج الراهب الذي أنطق الله له الطفل الوليد. قال رسول الله و : (لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريمء وصبي في زمن جريج الناسك.» وصبي 
آخر؛ أما عيسى فقد عرفتموهء وأما جريج فكان. رجلا عابداً. انظر 
الصحيحين . ظ 

وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه كان له جيش ينهاوند من 
بلاد العجم؛ وكان سارية رضي الله عنه أميراً عليه» وكان العدرٌ كامناً في أصل 
الجبل» ولا يعلم به جيش المسلمين فنادى عمر وهو في المديئة على المنبر 
يخطب الناس يوم الجمعة يا سارية الجبل الجبل» فسمعوا صوته بنهاوند. قال 
علي رضي الله عنه فكتب تاريخ تلك الكلمة» فقدم رسول مقدم الجيش فقال 
يا أمير المؤمنين غزونا يوم الجمعة في وقت الخطبة فهزمونا فإذا بإنسان يصيح: 
يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزم الله الكفار ببركة ذلك الصوت. 
(الإصابة .)١‏ وقصة إجراء ماء النيل وفيها أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل 
بطاقة لتلقى في النيل: (إن كنت إنما تجري بأمرك له فلا تجرء وإن كان الله 
يجريك فسوف تجري)» فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى 
الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة. انظر ابن كثير 7/ .٠٠١‏ وقال رويتاه 
من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه. أنه قال. . . 

ولعل أوسع ما كتب في كرامات الأولياء كتاب (جامع كرامات الأولياء) للشيخ 
يوسف التبهاني رحمه الله تعالى في مجلدين» وكتاب (الحجج البينات في إثبات 
الكرامات)» للمحدث الشيخ عبد الله الصديق الغماري رحمه الله . 

() أي بين المعجزة والكرامة. 


م ؟ 


ا ا ا ا ا م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل لس ا لش لصا لس صا نس الس لس ا و ل لس لا ا سد ا نا 





جبل على وفق التحدّي وهو دعوى الرسالة» فيخرج غير الخارق كطلوع 
الشمس من مشرقها كل يوم» والخارق على خلافه بأن يدعي نطق طفل 
بتصديقه فينطق بتكذيبه كما يقع للدجال. 
والكرامة خارقٌ للعادة إلا أنها غير مقرونة بالتحدي» وهى كرامة 
للولي وعلامة لصدق النبي» فإن كرامّة التابع كرامة المتبوع» والوليَّ هو 
العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له» المواظب على الطاعات» المجتنب 
عن السيئات» المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات والغفلات 
ورؤيته على المئير بالمديئة جيشة بنهاوند حتى قال لأمير الجيش: يا سارية 
الجبل الجبل» محذراً له من وراء الجبل لكمْن العدرّ هنالك» وسماع 
به» وكذا ما وقع لغيره من الصحابة ومن عداهم من أهل السنة والجماعة. 
وخالفهم المعتزلة حيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه المنزلة. وأما 
الشيعة فخصوا الكرامات بالأئمة الاثني عشر من غير دلالة الخصوصية . 
ثم ظاهر كلام الإمام الأعظم رحمه الله في هذا المقام موافق لما عليه 
جمهور العلماء الأعلام من أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبيّ جاز أن يكون 
كرامة لوليّ لا فارق بينهما إلا التحدّي» خلافا للقشيري ومن تبعه كابن السبكي 
حيث قالا : إلا نحو ولد دون والد» وقلب جماد بهيمة» فلا يكون كرامة. 
هذاء والكتاب ينطق بظهور الكرامة من مريم ومن صاحب سليمان. 


وخرفذ 
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وأما ما قيل من أن الأوّل إرهاص لنبوّة عيسى أو معجزة لزكرياء عليهما 
السلام» والثاني معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام» فمدفوع بأنا 
لا ندّعي إلا جواز الخارق لبعض الصالحين غير مقرون بدعوى النبوّة» ولا 
يضرّنا تسميته إرهاصاً أو معجزة لنبىّ هو من أمته سابقاً أو لاحقاً وسياق 
القصص يدل على أنه لم يكن هناك دعوى النبوّة» بل ولم يكن لزكرياء 
علم بتلك القضية» وإلا لما سأل عن الكيفية. 


والحاصل أن الأمرَ الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبىّ معجزة سواء 
فبهذا الاعتبار جعل معجزة لهء وإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة 
للتحدّي على يد المدعي» وبالنسبة إلى الوليّ كرامة . 


قال أبو علي الجوزجاني رحمه الله: كن طالباً للاستقامة لا طالباً 
الاستقامة . 


قال الشيخ السهروردي رحمه الله في عوارفه: وهذا أصل كبير في 
البابء فإن كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين 
المتقدمين وما مُنحوا من الكرامات وخوارق العادات. فنفوسهم لا تزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يُرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم يبقى 
منكسر القلب متهماً لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق» ولو 
علموا سرّ ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفئح على بعض 
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المجاهدين الصادقين من ذلك باب والحكمة فيه أن يزداد مما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة يقينآً فيقوي عزمه على الزهد في الدنيا 
والخروج من دواعي الهوى» فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي 
كل الكرامة . انتهى . 

والحاصل أن كشف العلم بالأمور الشرعية خير من كشف العلم 
بالأمور الكونية» مع أن عدم الأول ونقصانه مضرّة في الدين» بخلاف عدم 
الثاني» بل وربما يكون عدمه أنفع له. ثم اعلم أنه قال رسول الله عَكَِِ: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 210 ثم قرأ قوله تعالى: ١‏ إن في 
َلِكَ ديت لِلْمْتَوَسَمِينَ 4 [الحجر : »]7٠‏ أي المتفرّسين» وقد رواه الترمذي 

ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع : 

فراسة إيمانية: وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبدهء وحقيقتها 
أنها خاطر يهحجكم على القلب ويثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة. 
ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة على حسب قوّة الإيمان» فمن كان أقوى 
إيماناً فهر أحدّ فراسة؛ قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: الفراسة 
مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهى من مقامات الايمان. انتهى . 
إذا تجرّدت عن العوائق والعلائق بالخلائق صار لها من الفراسة والكشف 
)1١(‏ «(اتقوا فراسة المؤمن. . .)» الترمذي. 


احرف 








وأا الي تكُون لأعدَاِه مثْلٍ بلس وَفِرْعَوْنَ وَالَجَالٍ مما وي في الأحجَارٍ 
و خا ب كنوه 
أنه كان لهم ا ا ا 0 





بحسب تجرّدهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على 
إيمان ولا على ولاية» ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل 
كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا 
بالخَلق على الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكم الله 
كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبره على 
كبره» وبسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه؛ وبجمود العينين 
وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه . . ونحو ذلك . 

(وأما التي تكون). أي الخوارق للعادة التي توجد (لأعدائه): أي 
لأعداء الله سبحانه (مثل إبليس)؛ أي في طيّ الأرض له حتى يوسوس لمن 
في المشرق والمغرب» وفي جريه مجرى الدم من بني آدم ونحو ذلك 
(وفرعون)؛ أي حيث كان يأمر النيل فيجري على وفق حكمه؛ كما أشار 
إليه سبحانه حكاية عنه بقوله تعالى : #ألْيْسَ لي مُلَكُ ْم وَهَدذِء الْأتَهكر حجر 
من حو 4 [الزخرف: »]5١‏ وحيث حكي عنه أنه كان إذا أراد أن يصعد 
قصره وينزل عنه راكباً كانت تطول قدما فرسه وتقصران على وفق غرضه 
(والدجال). أي حيث ورد أنه يقتل شخصاً ويحييه (مما روي في 
الأخبار)» أي الأحاديث والاثار (أنه كان)» أي بعض الخوارق (لهم). 71 
ولأمثالهم» وفي نسخة ويكون لهمء نظرا إلى أن خخرق العادة للدجال إنما 
يكون في حال الاستقبال. 
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(فلا نسميها)ء أي تلك الخوارق (آيات)» أي معجزات» لأنها 
مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ولا كرامات)؛ أي لاختصاصها 
بالأصفياء (ولكن نسميها قضاءً حاجات لهم), أي للأعداء من الأغبياء أعم 
من الكفار والفجار. 


(وذلك)» أي ما ذكر من أن خخوارق العادات قد تكون للأعداء على 

وفق قضاء الحاجات (لأن الله تعالى)» أي لعموم كرمه وجوده في عباده 
(يقضي حاجات أعدائه استدراجاً): أي مكراً بهم في الدنيا (وعقوبة لهم) 
في العقبىء كما قال الله تعالى: #سَسسْتَدَرجَهُم مِنْ حت لا يعَلَمُونَ 4 
[الأعراف: 1١187‏ أي ستستدنيهم وستقرّبهم إلى العقوبة والنقمة والعذاب 
والهلاك قليلاً قليلاً بإكثار النعمة وإطالة المدة ليتوهّموا أن ذلك تقريب 
من الله وإحسان. وإنما هو تبعيد وخذلان» ففي الحديث: «إذا رأيت الله 
ل ال اد ا ل ٠»‏ فإنما ذلك 
0 لي تلا هذه الآية: « فَلَمَاضْوَاْمَا د صكروا بو فتحنا عليهم أَبواب 
تَىء#» أي من أنواع النعم استدراجاً لهم وامتحاناً لهم : ع 

0 يمآ أو لَمَذكَهُم بَمْتد دا هُم مُبلِمُونَ * [الأنعام: 44]» أي متحيّرون 
أيسون» لأن العقوبة فجأة في حال النعمة أشد منها في العقوبة» فتكون 


)١(‏ (إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته). رواه أحمد. والطبراني» 
والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: الفتح الكبير ١1/؟7١١.‏ 
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كدو > رع رم 20 د 1 الوك ع ساد لاو وس ا 
فيَغترُون بهء ويزدادون عِصيانا اؤْ كفراء ذلك كُلَّهُ جَائِرٌ وَمْمْكنٌ. 





كثرة نعمتهم الصورية موجبة لنقمتهم الأخروية. 
وأصل الاستدراج الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة. 


(فيغترون به)» أي من حيث يحسبونه إحساناً (ويزداودن عصياناً) : أي 
إن كانوا فجَاراً (أو كفراً)» أي إن كانوا كفاراًء ف (أو) للتنويع . وفي نسخة: 
ويزدادوت كفرا وطغياناء يعني كما وقع لفرعون حيث عاش في الدنيا أربع 
مئة سنة ولم ينكسر في مطبخه قصعة. 

(وذلك كله جائز)ء أي وقوعه من الله. أو ثابت نقلاً (وممكن)»: أي 
عقلاً كمافي قضية إبليس ودعوته بقوله: « فَأَنَظِرَتٍ ِل بزو يْمَُونَ 4 
[الحجر : 5]: وإجابته بقوله سبحانه : « نكن لطر ©) إل بَوِْالْوَدتِ 
لْمَتَلُورِ 4 [الحجر: ا 8"]. ففي الجملة استجيب دعاؤه حيث أريد 
إغواؤه» فإنه رئيس أرباب الضلالة» كما أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
رئيس أصحاب الهداية؛ فالأول من مظاهر الجلال» والثاني من مظاهر 
الجمال» ولا بد منهما لظهور نور نعت الكمال» ولذا قال الشيخ أبو مدين 
المغربي رضي الله عنه : 
لا تتكرالباطل في طوره ‏ قإنهبعض ظهوراته 

يعني باعتبار تجليات صفاته في مرأى مصنوعاته» وإثما جمع الإمام 
الأعظم رحمه الله بين إبليس وفرعؤن ذي التلبيس» لما روي عن السدي7١)‏ 
رضي الله عنه : بلغنا أن جبرائيل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله تعالى 





)غ20 السدي : إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق» يهم ورمي بالتشيع . التقريب .١١/8‏ 
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غلية (وَشلم : لي ال ا أحدهما من 
الجن» والآخر من الإنس» أما الذي من الجن فإبليس حين 0 
لآدم عليه السلام؛ اما يضق ال نين لطرعرن جين قال رش الل > 
[النائعات 2 كه 
وأقول: بل فرعون أشد من إبليس بوجهين: أحدهما أنه من نسل 

الإنسان وظهر منه هذا الطغيان» وإبليس من الجن ولا يبعد منهم ظهور 
العصيان. وثانيهما أن إبليس ترك السجدة ة لغير الله استحقاراًء وفرعون ادعى 
الربوبية استكباراً. ومن الغريب أن الشيطان يغوي الإنسان بعبادة غير الرحمن 
ولم يأمر بعبادة نفسه في زمان الطغيان» ولعل ذلك لكمال تنفره عن قلوب 
الإنسان» ولكونه عارفاء إلا أنه بُوعِد من مقام الإحسان. ومن اللطائف 
الملحقة بالظرائف أن إبليس دق باب قصر فرعون حيث لم يكن عنده أحد من 
أصحاب العون؛ فقال: من هذا على الباب؟ فضحك وقال في الجواب: 
الضرطة في ذقن من يدَّعي الإللهية والربوبية» ولم يدر من يقف على بابه من 
الرعية وأرباب العبودية . 

هذا وقد يكون خرق العادة إهانة بأن يقع على خلاف الإرادة. كما نقل 
أن مسيلمة الكذاب دعا للأعور أن تصير عينه العوراء سليمة» فصارت عينه 
الصحيحة عوراء سقيمة” '©. واعلم أن ظهور خرق العادة بطريق الموافقة على 
يد المتألّه جائز دون المتنبيء لأن ظهوره على يد المتنبي يوجب انسداد 
باب معرفة النبئ» فأما ظهوره على يد المتألّه فلا يوجب انسداد باب معرفة 


000 ذكره ابن كثير في تاريخه عند ترجمته . 


وق 


الهم 


لع اا ام الل اياك عد بر امو مله 


00 0 . الاي 
وَاللنه تعالى يرَى في الآخرّة. عكاخ ع ع 4 ا هر ها وا ام ارارق مطاف وي لو وحوح نو لي يت وح 





الإلهء لأن كل عاقل يعرف أن المدعي المشتمل على دلالات الحدوث 
وسنمات القفضور لا يكون إلنها؛ وإن رؤي منه ألف خارق للعادة؛ ثم الناقض 
للعادة كنا يكون قعل عون عا يكون تعجيزاً عن الفعل المعتادء كمنع 
زكرياء عليه الصلاة والسلام من الكلام» إذ المنع عن المعتاد نقض العادة 
أيضاً إذا لم يكن عن علة» ولذا كان سكوته ‏ إلا رمزاً ‏ اية دالّة على تحقق 
الولد» ويسمى معجزة. 

(وكان الله خالقاً قبل أن يَخَلّقَ)ء أي يحدث المخلوق (ورازقاً قبل أن 
يَرَزُقَ)» أي يوجد المرزوق فهماً من قبيل إطلاق المشتق قبل وجود المعنى 
المشتق منه؛ ولعل الإمام الأعظم رحمه الله كرّر هذا المرام للأنام للاعلام 
بأن هذا هو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتمده الخواص والعوام . 

وقال الزركشي : إطلاق نحو الخالق والرازق فى وصفه سبحانه قبل وجود 
الخلق والرزق حقيقةٌ وإن قلنا صفات الفعل حادثة وأيضاً لو كان مجازاً لصح 
نفيه» والحال أن القول بأنه ليس خالقاً ورازقاً وقادراً في الأزل أمرٌ مستهججّن 
لا يقال مثله ولا يصح دفعه بأنه لا يقال أوجد المخلوق في الأزل حقيقة لأنه 
يؤدي إلى قدم المخلوق. فإن الفرق بينهما بِيّنَء بل قوله أوجد المخلوق إلى 
آخره بنفسه دليل بين حيث يشير إلى حدوثه. إلا أنه غير واقع في محله. 

(والله تعالى يُرى) بصيغة المجهول. أي يُنظر إليه بعيين 
البصر (في الآأخرة)ء أي يوم القيامة لقوله تعالى: « مير يَرمَزْ © 
أي يوم القيامة 8 تَسِرَةٌ 4. أي حسنة منعمة بهية مشرقة متهلّلة: 
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رار ل قدو ١‏ لم لانتو لواف ب لوي اونف توف شرك لو ير مر موايه 
وَيَرَاُ المُؤْمِنُونَ وَهُمْ في الجَنّة عي رُؤُوسِهِمْ بلآ تَشبِيه وَل كَيفيّة 00 


« إل ربا نَاظِرٌَ * [القيامة: *7. *717]ء أي تراه عياناً بلا كيفية ولا جهة ولا 
ثبوت مسافة» ومن يرى ربه لا يلتفت إلى غيره» ولقوله تعالى : « كلآ إِنَبْ4 
أي الكفار #عن ريم #» أي رؤية ربهم فلا يرونه أو عن رحمة ربهم وكرامة 
ربهم: 9 يومد حجن 4 [المطففين: »]١8‏ أي لممنوعون؛ أي بخلاف 
الأبرار والمؤمنين» فإنهم في نظر ربهم مقرّبون» ولقوله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم كما في الصحيحين 5 الإنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته»" 3 'ء وفي رواية: «لا تضارون». وهو 
حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما مذكورء وقد روأه واحد وعشرون 
من أكابر الصحابة . 

(ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم) لقوله عليه الصلاة 
والسلام على ما رواه مسلم: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا 
الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب» أي: عن وجوه أهل الجنة» 
فينظرون إلى وجه الله سبحانهء فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى 
ربهم؟» ثم تلا قوله تعالى: ظ #لَِيَ سنا التق 4. أي الجنة العليا: 
رَزِسَاءة» [يونس: 75]: أي النظر إلى وجه المولى وهو قول الأكثر من 
السلن: 

(بلا تشبيه)» أي رؤية مقرونة بتنزيه لا مكنونة بتشبيه (ولا كيفية)» أي 


)١(‏ (إنكم سترون ربكم). البخاري» مواقيت 5١/5"؛‏ أذان 2١9‏ مسلم إيمان 
20٠٠049‏ 07" أبو داود سنة 14» الترمذي جنة 15 . 
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وَلَآ كمي كمي وَل يَكُونُ بِيْنَهُ نَهُ وَبِينَ حأقه مَسَافَة . 


في الصورة (ولا كمية)»؛ أي في الهيئة المنظورة . 

(ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة)؛ أي لا في غاية من القرب ولا في 
نيان من الج ولا توت بالاتضال :ولا تعف هم الانتضال زلا باتخلول 
والاتحاد كما يقوله الوجودية المائلون إلى الاتحادء فذاتٌ رؤيته ثابت 
بالكتاب والسنّة إلا أنها متشابهة من حيث الجهة والكمال والكيفية» فنثبت ما 
أثبته النقل وننفي عنه ما نرّهه العقل؛ كما أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : 
« لَاتْدَركُهُ الم بَصَدرٌ © [الأنعام: 21٠١‏ أي لا تحيط الأبصار به في مقام 
الإبصار» فإن الإدراك أخص من الرؤية» والتشابه فيما يرجع إلى الوصف 
الذي يمنعه العقل لا يقدح في العلم بالأصلٍ المطابق للنقل . 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: ولقاء الله تعالى 
لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حقٌّ. انتهى. والمعنى أنه يحصل 
النظر بأن يتكشف انكشافاً تامأ بالبصر منرّهاً عن المقابلة والجهة والهيئة: 
فهي أمر زائد على صفة العلم» فإنا إذا نظرنا إلى البدر مثلاً بعين البصر ثم 
غمضنا العين عن النظر فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفاً لدينا في الحالين 
لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل» وهذا معنى قوله يككهِ: «ليس الْحَيدُ 
كالمعاينة"''» وقول إبراهيم عليه السلام: 8 وَلَدِكن لِيَظْمِينَّ قَلَى 4 


[البقرة: »]56١‏ فإن عين اليقين رتبة فوق علم اليقين» ومن هنا قال موسى 
عليه السلام : #8 رََ أرِف أنظرٌ ِليْلَكتْ4 [الأعراف: .]١47‏ 


. 701 2716/١ (ليس الخير كالمعاينة)» رواه أحمد‎ )١( 
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والحاصل أن رؤيته تكون على وجه خارق للعادة من غير اعتبار 
المقابلة لهذه الحاسة» كما روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «أتموا 
صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» على ما رواه الشيخان» وكما يرانا الله 
تعالى اتفاقاء فإن الرؤية نسبة خاصة بين طرفي الرائي والمرئي ومتعلقي 
رؤيتهما. قال الفخر الرازي: مذهبنا في هذه المسألة» ما اختاره الشيخ 
أبو منصور الماتريدي: أن نتمسك بالدلائل السمعية في إثبات مذهبناء فإنه 
أسرع في إلزام الخصوم وأظهر في تفهيم العوام» وإذا ذكر الخصوم شبهتهم 
على هذه الدلائل النقلية نعارضهم بالمعقول على وجه الدفع والرد. 

هذاء وذهبت طائفة من مثبتى الرؤية إلى استحالة رؤية الله تعالى فى 
المنام» منهم الشيخ أبو منصور الماتريدي. قيل: وعليه المحققون» 
واحتجوا بأن ما يُرى في المنام خيال ومثال» والله تعالى ينزه عن ذلك؛ 
وجوّزها بعض أصحابناء لكن بلا كيفية وجهة ومقابلة وخيال ومثال 
متمسكين بالمحكيّ عن السلفء كما رُوي عن أبي زيد قال: رأيت ربي في 
المنام» فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. وقيل: رأى 
أحمد بن حنبل ربه في المناء”'"؛ فقال: يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا 
أبا يزيد فإنه يطلبنى. ولعل سببه أنه قيل لأبى يزيد : ما تريد؟ فقال: أريد أن 
)1١(‏ (قيل أن أحمد بن حنيل): الذي ذكره ابن الجوزي بلفظ قيل. قال أحمد بن حنبل 

رأيت رب العزة في المنامء فقلت يا رب ما أفضل ما يتقرب المتقربون إليك؟ 

فقال: كلامي يا أحمد» قال: قلت: بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. 

والله أعلم. ص 47١‏ . وفي الخبر من لا يوثق» رغم كونه حكاية. . 
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لا أريد. ورُوي عن حمزة الزيات وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني 
ومحمد بن علي الحكيم الترمذي والعلامة شمس الأئمة الكردري أنهم رأوه 
تعالى في المنام»ء وسيأتي بعض ما يتعلق بهذه المسألة على وجه التكملة . 

وأما قول قاضيخان: إن ترك الكلام في هذه المسألة حسن فغير 
مستحسن » لأن ترك الكلام لا يفيد تحقيق المرام وتثبيت الأحكام . 

ثم اعلم أنه وقع بحث طويل بمقتضى أدلة العقل بين الإمام نور الدين 
الصابوني وبين الشيخ رشيد الدين في أن المعدوم مرئي أو ليس بمرئي؟ وقد 
رجع الشبخ إلى قول الإمام في آخر الكلام» لأنه كان مؤيداً بالنقل» فقد أفتى 
أئمة سمرقند وبخارى على أنه غير مرثي . وقد ذكر الإمام الزاهد الصفار في 
آخر كتاب التلخيص أن المعدوم مستحيل الرؤية» وكذا المفسّرون ذكروا أن 
المعدوم لا يصلح أن يكون مرئي الله تعالى. وكذا قول السلف من الأشعرية 
والماتريدية أن الوجود علة جواز الرؤية مع الاتفاق» على أن المعدوم الذي 
يستحيل وجوده لا يتعلق برؤيته سبحانه . 

واختلف في المعدوم أنه شيء أم لا؟ فقالت المعتزلة: هو شيء»؛ 
لقوله تعالى: 8 إنَّ أسَهعَلَ كل عَىَِقَدِيت4 [البقرة: »]١84‏ فإن كل شيء مقدور 
بهذا النص والموجود ليس بمقدور أصلاً لاستحالة إيجاد الموجود» فتعين 
أن يكون المراد منه المعدومء ولقوله تعالى: #إرى وَلْرْلَةَ ألتتاعة هئ 
عظِيةٌ4 [الحج : ]١‏ سمّى الزلزلة قبل وجودها شيئاً. 

وعندنا المعدوم ليس بشيء لقوله تعالى: # وقد حَلْقْتَلَك من قَبْلْ وز 
تلك شيعا 4 [مريم: 14.» فالله تعالى أخبر أنه لم يكن شيئاً قبل الوجودء 
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وهذا لا يحتمل التأويل» فكيف يكون المعدوم شيئاً؟ فتسمية الشيء في 
الآيتين السابقتين باعتبار المال» والله أعلم بالحال» وسيأتي زيادة تحقيق 
لذلك. ثم اعلم أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف 
حقيقته؛ وموضوعه صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظرٌ العين التي في 
الوجه إلى الرب جل جلاله» فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
واختلاف متعلقاته وتعديته بنفسهء فإنه إن عَذَّي بنفسه فمعناه التوقيف 
والانتظار كقوله تعالى: 8 أظرونًا تيس مِن فور © [الحديد: »]١‏ وقوله 
تعالى: < لا تَفُولُوا رما وَقُولُوا آنظرَيًا © [البقرة: 5 »]٠١‏ وإن عدي بفي 
فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: 8 أَولَرٌ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ السَموتِ 
وَالْايْضٍِ » [الأعراف: ]١40‏ وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله 
تعالى : # أنظروا إِلّ تمر إ15 أَثَمَرَ © [الأنعام: 144]» فكيف إذا أضيف إلى 
الوجه الذي هو محل البصر. قال الحسن البصري: نظرث؛, أي الوجوه إلى 
ربها فنظرت بنوره . 

ولا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة» فلا ينافي قوله تعالى: « لا 
تَدْرِكةهُ الْأَبْصَدرُ © [الأنعام: »]٠١‏ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» 
وهو قدر زاتد على الرؤية كما قال الله تعالى : # فَلَمًَا تيا الْجَمَمَانِ قال أصِحنبٌ 
موس إن لمدرَفون 069 وَل 4 [الشعراء: +5١‏ ؟57]» فلم ينف موسى الرؤية 
وإنما نفى الإدراك» فالرب تعالى يرى كما يعلم ولا يُحاط به علماء بل هذه 
الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه من حقيقة 
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وأكيا..واقك تواعةك أحاديث تناك الركية تواترا مكتويا فيسكن قبولها تقلا ولا 
يلتفت إلى ما يتوهمه أهل البدعة عقلا . 

ولقد أخطأ شارح عقيدة الطحاوي في هذه المسألة حيث قال: فهل 
يعقل رؤية بلا مقابلة20؟ وفيه دليل على علوّه على خلقه . انتهى . وكأنه قائل 
بالجهة العلوية لربه. 

ومذهب أهل السنّة والجماعة أنه سبحانه لا يُرى في جهةء وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ااستروت ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) تشبيه للرؤية 
بالرؤية في الجملة » لا تشبيه المرئي بالمرئي من جميع الوجوه. 

(والإيمان هو الإقرار)» أي بلسانه بالتحقيق (والتصديق)». أي بالجنان 
وفق التوفيق وتقديم الإقرار للاشعار بأنه الأول في مقام الاظهار وإن كان 


)١(‏ أخطأ شارح عقيدة الطحاوي حيث قال: فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على 
علوّه على خلقه. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. انظر: شرح الطحاوية 
لابن أبي العز .7١4/١‏ ولو تذكر المصتف قول الله تبارك وتعالى: « لَيْسَ كمد 
تف يَعْوَ التتميع التي [الشورى: »]١١‏ وأنه سبحانه لا يوصف بما يوصف 
به المخلوق من مكان وجهة» لوقف عند المنصوص وهو الرؤية» دون زيادة مكان 
أو جهة» لأن الله كان ولا مكان ولا وخهة وهو الآن على ما عليه كان. جل جلاله. 
وترك الخوض في هذا المجال هو المريح» وأما نسبة جهة هي أمر عدمي إلى الله 
تعالى» فذلك من قول شيخهء ولم يسلم له الأئمة» لأنه قول بالجهة والعياذ بالله . 
وانظر في الرؤية (شرح جوهرة التوحيدء للشيخ الفاضل عبد الكريم تتان 
1 خخ ). 
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الثاني هو المبدوء به في حال الاعتبار» ولأن الشارع اكتفى بمجرد الإقرار 
ولم يفرق في الحكم بين المرافق والمنافق وبين الأبرار والفجار . 

وقال الامام الأعظم في كتابه «الوصية»: الإيمان إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيماناً» لأنه لو كان إيماناً لكان 
المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها أي مجرّد التصديق 
لا يكون إيماناًء لأنها لو كان إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين» 


قال الله تعالى في حق المنافقين: وله ينْبَدُ إنَّ المتيفقين لكذوت »> 


[المنافقون: ١]ء‏ أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم» وقال الله 
تعالى في حق أهل الكتاب: #الَدِنَ َاتَيَْهُمُ الكتب يَعْرهُوتَمٌ كما يحرهونَ 
َنَاهَهُم 4 [البقرة: .]١45‏ انتهى . 

والمعنى أن مجرّد معرفة أهل الكتاب بالله وبرسوله لا ينفعهم حيث 
ما أقرّوا بنبرّة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورسالته إليهم 
وإلى الخلق كافة» فإنهم كانوا يزعمون أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم مبعوث إلى العرب خاصة» فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً. 

ثم التصديق ركنٌ حسنٌ لعينه لا يحتمل السقوط في حال من 
الأحوال» بخلاف الإقرار» فإنه شرط أو شطر وركن حسن لغيره» ولهذا 
يسقط في حال الإكراه وحصول الأعذارء وهذا لأن اللسان ترجمان الجنان 
فيكون دليل التصديق وجوداً وعدماء فإذا بدّله بغيره في وقت يكون متمكناً 
من إظهاره كان كافراً؛ وأما إذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يصر 
كافراً» لأن سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق في 
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قلبه» وأن الحامل له على هذا التبديل حاجتهٌ إلى دفع ا د 
لا تبديل الاعتقاد في حقه كما أشار إليه قوله تعالى: # من صكدر بأللّه مِنْ 

بََدِ إِيمَدنده إلا مَنْ أحكرء وَكَلَبُمٌ مُعلمَين 3 مين بِاَلْإِيمن ولنكن مّن شح الث م17 
تمه حصت ير أَنَهوَلَمُزْعدَاك عفلية 4 [النحل: .]٠١5‏ فأما 00 
في وقت تمكنه دليل على تبديل اعتقاده. فكان ركن الإيمان وجوداً وعدماً 
كما صرّح به شمس الأئمة السرخسيء إلا أن صاحب العمدة وهو 
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي رحمه الله صرّح بأن 
الاقرار شرط إجراء الأحكام وهو مختار الأشاعرة» وعليه أبو منصور 
الماتريدي . 

ثم في حذف المَؤْمَنٍ به في كلام الإمام الأعظم إشعار بأن الإيمان 
الإجمالي كاف في مقام المرام. 

فالتحقيق أن الإيمان هو تصديق النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله إجمالاً» وأنه كاف 
في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي» كذا 
في شرح العقائد؛ إلا أن الأولى أن يقال إجمالاً إن لوحظ إجمالاً» 
وتفصيلا إن لوحظ تفصيلاًء فإنه يشترط التفصيل فيما لوحظ» حتى لو لم 
يصدق بوجوب الصلاة وحرمة الخمر عند السؤال كان كافراً. 

ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من 
غير افتقار إلى النظر والاستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة 
الخمر ونحوهاء وإنما قيد بها لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر إجماعاً. 


فى 
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وأما من يؤوّل النصوص الواردة في حشر الأجساد وحدوث العالم 
وعلم الباري بالجزئيات فإنه يكفر لما علم قطعاً من الدين أنها على 
ظواهرهاء بخلاف ما ورد في عدم خلود أهل الكبائر في النار لتعارض 
الأدلة فى حقهم . 

والحاصل أن عدم انحطاط الإيمان الاجمالي عن التفصيلي إنما هو 
في الاتصاف بأصل الإيمان وإلا فليس الإجمال كالتفصيل في مقام كمال 
العرفان وجمال الاحسان. ثم اعتبار الإقرار في مفهوم الايمان مذهث 
بعض العلماءء وهو اختيار الامام شمس الأئمة الحلواني وفخر الإسلام من 
أن الاقرار ركن إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه. 

وذهب جمهور المحقّقين إلى أن الإيمان هو التصديق 
بالقلبء وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن 
تصديق القلب أمر باطني لا بد له من علامة»؛ فمن صذق بقلبه 
ولم يقرّ بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى. وإن لم يكن مؤمناً - 
في أحكام الدنيا؛ ومن أقرٌ بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق 
فبالعكسء وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله والنصوص موافقة لذلك كقوله تعالى: 8 أَوْلتيِكَ 
حكتَبَ ف فَلُوبِمُ آلإِيمنَ4 الآية [المجادلة: 7؟7]» وقوله تعالى: #وََلْبمم 
مُظمَين بالإيمَين © [النحل: :1٠١5‏ وقوله تعالى: #وِلْمًَا يِدَخُلٍ 
ألإيمئنٌ في 4 [الحجرات: :»]١5‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
لأسامة حين قتل من قال لا إلنه إلا الله: «هلا شققت قلبه فنظرت 
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أصادق هوأم كاذب؟7'؟ على ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 

وقال في شرح المقاصد: الإقرار إذا جعل شرط إجراء الأحكام 
لا بد أن يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام» 
بخلاف ما إذا جعل ركناً له فإنه يكفي له مجرّد التكلم مرّة وإن لم يظهر 
لغيره. والظاهر أن الثزام الشرعيات يقوم مقام ذلك الإعلان كما لا يخفى 
على الأعيان. 

ل ل الإقرار بلسانه 
ومنعه مانع منه من خرس ونحوه. فظهر أن حقيقة حقيقة الإيمان ليست مجرّد 


كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية!'" . 


. 40 (هل شققت. ..)» مسلمء إيمان 188؛ أبو داود» جهاد‎ )١( 

(5؟) الكرامية جعلوا الإيمان مجرد كلمتي الشهادة فمن شهد بلسانه ولو كفر بقلبه فهو 
مؤمن. ساء ما زعموا. 
قال الإمام العيني اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان أم شرط له في 
حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم : هو شرط لذلك؛ حتى أن من صدق الرسول 6 
في جميع ما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله عز وجل وإن لم يقرّ 
بلسانه وهو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو 
قول أبي منصور الماتريدي. وقال بعضهم: هو ركن لكنه ليس بأصليء 
كالتصديق» بل هو ركن زائد» ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. اه. عمدة 
القاري شرح البخاري 2٠١7/١‏ وقال جهم: إن الايمان هو المعرفة. التمهيد 
للباقلاني ص 7”945. 
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(وإيمان أهل العا أي من الملائكة وأهل الجنة (والأرض)» أي 
من الأنبياء والأوليام وسائر المؤمنين من الأبرار والفجار (لا يزيد ولا 
ينقص) 2 أي من جهة: المؤمن به نفسه» لأن التصديق إذا لم يكن على وجه 
التحقيق يكون في مرتبة الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد 
عند أرباب التأييدء قال الله تعالى: 8 إِنَّ الطَنَّ لا يعن مِنَ الى س4 
[يونس: 5"]» فالتحقيق أن الإيمان ‏ كما قال الإمام الرازي ‏ لا يقبل 
الزيادة والنتقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة اليقين”''2» فإن مراتب 


(1) (فالتحقيق أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. .) قال الإمام أبو حنيفة في الفقه 
الأكبر: الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمّن به؛ ويزيد وينقص من جهة 
اليقين والتصديق» فإيمان الملائكة والآنس والجن لا يدخله نقص ولا زيادة في 
الدنيا والآخرة» لأن المؤمن يقول امنث بالله وبما جاء من عنده» وبالرسول كَل 
وبهنا جاء هو ندة: وهذا من حيث الحكم لا يختلف وإن اختلف لم يعد إيماناً 
حيث إن من أنكر الآخرة أو رسولاً من الرسل أو القدرء فكأنما أنكر المؤْمَنَ به 
وعلى هذا قولهم : (المؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد من حيث نفي الشرك 
بصوره المختلفة) لكن من حيث الاستدلال يزيد وينقص إذ ليس توحيد المستدل 
بدلالة عقلية كتوحيد العارف المطمئن بمكاشفات ومشاهدات ومعارف إللهية» 
كذلك يدخل التفاضل في الأعمال والطاعات الظاهرة والباطنة لأنها ليست جزءا 
من الإيمان فتدخل الزيادة فيها والنقصان حسب إقبال العبد وإدباره «شرح الفقه 
الأكبر»؛ للامام أبي منصور الماتريدي ص ١544‏ . 
فيرجع الخلاف لفظياً بين من قال بزيادة الإيمان ونقصانه» وبين من نفى أن أصل 
الإيمان لا يقبل الزيادة لأنه ليس بعد الحق حق» وليس يقبل النقص» لأنه إن نقص - 
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فلا يبقى إيماناء بل الأعمال والعبادات إذا زادت يتقو ىابها الإيمان ويستنير» 
والمعاصي تضعفه حتى قد تنقله إلى الكفر والعياذ بالله وأهل السنة متفقون على 
أن الأعمال شرط كمال في الإيمان» ومن قال جزء من الإيمان فعليه أن يذكر وأن 
يتبرأ من الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة الذين يخرجون المذنب من الإيمان 
ويجعلونه في مرتبة بين الجنة والجنار. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 
مذهب جمهور أصحابئا المتكلمين وغيرهم أن نفس الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

لأنه إن قبل الزيادة صار : كا برك وقالت طائفة أخرى من أصحابنا أن نفس 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولكن يزيد بمتعلقاته وثمراته» وعليه حملوا الأيات 
والأحاديث وكلام السلف . (فتاوى النووي تحقيق محمد النجار حفظه الله تعالى 
ص 0*0 وانظر إن شئت شرح الطحاوية للإمام كمال الدين البابرتي» وشرح 
الطحاوية للغنيمي والعيني على صحيح البخاري ١/177ء‏ وقول العلّمة الكوثري 
في التأنيب ص 14» وكلام ابن بطال في فتح الباري ”/ 288 والله أعلم . 

وقال أبو جعفر في بيان السئة والجماعة: الإيمان واحدء وأهله في أصله سواء» 
والتفاضل في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاستقامة» قال الإمام 
العيني : قال بعضهم: إن الإيمان لا يقبل النقصان. لأنه لو نقص لا يبقى إيماناًء 
ولكن يقبل الزيادة» لقوله تعالى: 9 وَإِدًا تلبت عَلَيِمْ ننم زَادْمهُمَ إِيمَانا © 
[الأتفال: 7]. وعلّل توقف ذلك عن القول بنقصان الإيمان بأن الإيمان هو 
التصديق» وهذا لا يجوز أن ينقصء لأنه إذا نقص صار شكاء وخرج عنه اسم 
الآايمان. (العيني علي البخاري) . 

أما زيادة الإيمان في جانب : ... إنما يتصور عند زيادة المؤمن بهء وذلك يقتضي 
أنه بانقضاء فترة الوحي إلا فيمن امن إجمالاً ثم على التفصيل أو عند اعتبار تفاوت 
إيمان المؤمن تيقناً وتشككا. (انظر تأنيب الخطيب ص 184). 
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أهلها مختلفة في كمال الدين كما أشار إليه سبحانه بقوله : 8 وَإِدْفَالَ هعم 
ا سكدانت اله ل ادل ُؤْمِنَ كَالَ بَلْ وَللكن لِيَظْمَينَ على 4 
[البقرة: 5) فإن مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين. 


وكذا ورد: «ليس الخبر كالمعاينة»» وإن قال بعضهم: لو كشف 
الغطاء ما ازدت يقيناء» يعني أصل اليقين لمطابقة نة العلم اليقين في ذلك 
الحين . وهو لا ينافي زيادة اليقين عند الرؤية» كما هو مشاهد لمن له علم 
بالكعبة في الغيبة ثم حصل له المشاهدة في عالم الحضرة. 


وعلى هذاء فالمراد بالزيادة والنقص القوة والضعفٌ» فإن التصديق 
بطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم؛ وإن كانا متساويين في 
أصل تصديق المؤمن بهء ونحن نعلم قطعاً أن إيمان احاد الأمة ليس 
كإيمان النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا كإيمان أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه باعتبار هذا التحقيق» وهذا معنى ما ورد: «لو وزن إيمان 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمنين لرجح إيمانه»'١)‏ 
يعني لرجحان إيقانه ووقار جنانه وثبات إتقانه وتحقق عرفانه. لا من جهة 
ثمرات الإيمان من زيادات الإحسان؛ لتفاوت أفراد الإنسان من أهل 
الإيمان في كثرة الطاعات وقلة العصيان» وعكسه في مرتبة النقصان مع 


() (لو ورن إيمان أبي بكر). البيهقي من كلام عمر رضي الله عنه» وهو صحيح ؛ 
وروى أبو داود لفظ : (وزن أبو بكر فوزن) أبو داود ستة 4» الترمذي رؤيا 65٠‏ 
أحمد 57/5. 
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بقاء أصل وصف الإيمان في حق كل منهما بنعت الإيقان» فالخلاف لفظي 
بين أرباب العرفان. 


ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله على ما ذكره في الخلاصة عنه : 
أكره أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلام''' ولكن يقول: منت يما 
آمن به جبرائيل عليه السلام. انتهى. وذلك أن الأول يوهم أن إيمانه 
كإيمان جبرائيل عليه السلام من جميع الوجوهء وليس الأمر كذلك لما هو 
الفرق البّن بينهما هنالك . 


قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: ثم الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص. لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفرء ولا يتصوّر 
نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفرء فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في 
جالة "واخدة وض وكاف را والمؤمن مود معفا والكاف كافريسيقا:. .ولبنين 
في إيمان المؤمن شك؛ كما أنه ليس في كفر الكافر شك» لقوله تعالى: 
« أَوْلَيكَ هم الْمْؤْمبنَ حمًا 4 [الأنفال: 4]ء أي في موضع؛ و « أُوْلَيكٌ هُمْ 
لْكَدُونَ حدًاً * [النساء: »]١6١‏ أي محل آخر. والعاصون من أمة محمد 


)١(‏ أكره أن أقول إيماني كإيمان جبريل» نقل الشيخ العلآمة ابن عابدين أن الإمام 
رحمه الله قال: أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل» ولكن يقول امنت بما 
أمن به جبريل» من رد المحتار على الدر المختار 441//7» وذلك لما علم أن 
إيمان الملائكة بالله تعالى جبلى؛ بأصل الطبيعة؛ كما أن إيمان الأنبياء بالمشاهدة» 
فليس كإيمان البشر بالنظر والدليل. 
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صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلهم مؤمنون حقاً وليسوا بكافرين» 
أي حقاً. انتهى. ظ 

فأشار الإمام الأعظم رحمه الله بهذا الكلام إلى أن العصيان 
لاينافي الإيمان» كما هو مذهب أهل السنّة والجماعة» خلافاً 
للخوارج والمعتزلة» فإنهما عندهم لا يجتمعان. ونحن نحمل هذا 
الحال على مقام الكمال» فإن نفي المعصية بالكلية من المؤمن كالمحال. 
وأما نحو قوله تعالى: 8 وَإدَا تلت عَلَتيمَ يسم رَادَجُمْ إيمَانا© [الأنفال: ؟] 
فمعناه إيقاناًء أو مؤوّل بأن المراد زيادة الإيمان بزيادة نزول المؤمّن بهء 
أي القرآن. وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سّعل: إن الإيمان 
يزيد وينقص؟ انعمء يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة؛ وينقص حتى يدخل 
صاحبه النار)»2» فمعناه أنه يزيد باعتبار أعماله الحسنة حتى يدخل 
صاحبه الجنة دخولاً أولياً» وينقص بارتكاب أعماله السيئة حتى يُدخل 
صاحبه النار أَوَلَاٌء ثم يَدخل الجنة بإيمانه آخراء كما هو مقتضى مذهب 
أهل السنّة والجماعة. 





على أن التصديق من الكيفيات النفسية للانسان» وهي تقبل الزيادة 
والنقصان باعتبار القوّة والضعف في مراتب الإيقان» ثم الطاعة والعبادة 
ثمرة الإيمان ونتيجة الإيقان وتنوّر القلب بنور العرفان بخلاف المعصية 


)١(‏ (الإيمان يزيد وينقص) لم يصح قال ابن الجوزي باطل. وقال القرطبي: هو 
يحكى ولا يروى. ونازع بعضهم فيه وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي بأنه 
منقطع» أسنى المطالب ص 86. 
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فإنها تسوّد القلب وتضعف محبة الربّ» وريما تجره مداومة العصيان إلى 
ظلمات الكفرانء فإن الصغيرة تجرٌ إلى الكبيرة» والكبيرة إلى الكفر. 
فتسأل الله العافية وحسن الخاتمة. 

(والمؤمنون مستوون)» أي متساوون (في الإيمان)؛ أي في أصله 
(والتوحيد)؛ أي في نفسه؛ وإنما قيدنا بهماء لأن الكفر مع الإيمان 
كالعمى مع البصرء ولا شك أن البَصَّرَاء يختلفون في قوّة البصر 
وضعفه؛ فمنهم الأخفش والأعشىء ومن يرى الخط الثخين دون 
الرفيع إلا يزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على العادة وأخر 
بضده . 

ومن هنا قال محمد رحمة الله على ما تقدم: أكره أن يقول إيماني 
كإيمان جبرائيل عليه السلام» بل يقول: آمنت بما آمن به جبرائيل عليه 
السلام. انتهى . 

وكذا لا يجوز أن يقول أحد: إيماني كإيمان الأنبياء عليهم السلام» 
بل ولا ينبغي أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
وأمثالهماء فإن تفاوت نور كلمة التوحيد في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله 
سبحاته ؛ فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس» ومنهم كالقمر. ومنهم 
كالكوكب الدرّي» ومنهم كالمشعل العظيم» واخخر كالسراج الضعيف لقول 
عليه الصلاة والسلام: «وذلك أضعف الإيمان)”'" . 


)١(‏ (وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم وغيره. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القويّ أحبّ إلى الله من 
المؤمن الضعيف202» والقوّة تشمل القوّة الظاهرية العملية والقوة الباطنية 
العلمية» وهو على منوال هذه الأنوار في الدنيا يظهر أنوار علومهم 
وأعمالهم وأحوالهم في العقبى» وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظمت 
مرتبتها أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوّتهاء بحيث ربما وصل 
إلى حال لا يصادف شبهة ولا شهوة ولا ذنباً ولا سيئة إلا أحرقهاء بل 
تقول النار: «جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي»"" . 


ومن عرف هذا عرف معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«إن الله تعالى حرّم على النار من قال لا إلنه إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله)””©: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار من قال 
لا إلنه إلا الله»”؟2 وأمثال ذلك مما أشكل على كثير من الناس حتى ظنها 
بعضهم منسوخةء وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفارء وأوّل بعضهم الدخول بالخلود. 


)١(‏ رواه مسلمء قدر4ة؟. 

(؟) (جزيا مؤمن) ابن عدي» هو منقطع. أسنى المطالب 40» وانظر تفسير القرطبي 
10 1. 

() (إن الله حرم على النار) البخاري» صلاة 55 » توحيد 75 مسلم إيمان 2545/09 
مساحد "711 . 

(4) (لا يدخل النار من قال لا إلنه إلا الله). انظر كنز العمال رقم 2»)١414(‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر 45/8 . 
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مُتَفَاضْلُونَ 7 الأَعْمّال. ا ااا 00 


فإن الشارع لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط. وتأمل حديث 
البطاقة('2» فإنه من المعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم 
مَنْ يدخل النار. 

(متفاضلون في الأعمال)؛ أي باختلاف الأحوال. 


قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: ثم العمل غير 
الإيمانء والإيمان غير العمل؛ بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل 
من المؤمن»ء ولا يجوز أن يقال يرتفع عنه الإيمان» فإن الحائض ترتفع 
عنها الصلاة» ولا يجوز أن يقال يرتفع عنها الإيمان» أو أُمْرٌّ لها بترك 
الإيمان» وقد قال لها الشارع: دعي الصوم ثم اقضيهء ولا يصح أن يقال: 
دعي الإيمان ثم اقضيهء ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة» ولا يجوز 
أن يقال: ليس على الفقير الإيمان. انتهى . 

وحاصله أن العمل مغاير للايمان عند أهل السنئّة والجماعة» لا أنه 
جزء منه”'' وركن له من الأركان كما يقوله المعتزلة» لما يدل عليه العطف 


)١(‏ حديث البطاقة: رواه أحمدء والترمذي» وقال: حسن غريب. انظر: ترتيب 
المسند 84؟7/ ؟:6١.‏ 

(1) العمل مغاير للإيمان وليس جزءاً من الإيمان: قال اللقاني في جوهرة التوحيد: 
وفسسر الإيمان بالتصديق2 والتطق به الخلفٌ على التحقيق 
فقيل شرط كالعمل وقيل يل شطرولإسلامٌاشرحن بالعمل 

فالنطق بعض الإيمان الذي وقر في القلب فالإيمان مجموعة التصديق والإقرار» أما 
الأعمال كالصلاة» والزكاة والصومء والحجء أعمال وعبادات فليست جزءاً من - 


بقصض 


ص 0 3 2-4705 5 0 0 :2 3 5 1 وي ص 
وَالِإِسْلامُ هُوَ الَسْلِيمُ وَالانقيَادٌ لآَوَامِرٍ اللّله تَعَالى» ففِي طريقٍ اللغة فرْق بي 


الابحان والإضادة ماسم عم اواو و مجو صا وح مدي ا نت 0 





الذي هو في الأصل مغايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه» حيث جاء في 
القرآن من قوله تعالى : 8 عَامَنُواوَحمِلُوا» . 

(والإاسلام هو التسليم). أي باطنا (والانقياد لأوامر الله تعالى): 
أي ظاهرا؛ (ففي طريق اللغة)» وفي نسخة: فمن طريق اللغة (فرق 
بيسن الإيمان والاسلام)ء فإن الايمان في اللغة هو التصديق كمأ 
قال الله تعالى: 8 وَمَآ أت بِمْؤْمِنِ أنا8 [يوسف: 21١7‏ أي بمصدّق لنا 
في هذه القصة. والإسلام مطل الانقيادء ومنه قوله تعالى: # وله 
ألم #. أي انقاد # من فى السموات وَالأرض طَوْعًا *. أي الملائكة 


الإيمان. فالمقصّر في بعض الطاعات كسلا لا يخرج بذلك عن الإيمان» كما زعم 
الخوارج والمعتزلة . فأهل السنة يحكمون على من مات مؤمناً مذنباً قبل أن يتوب هو 
إلى الله تعالى إن شاء أخخذه بذنبه مدة من الزمان ثم أدخحله الجئة وإن شاء أدخله الجنة 
ابتداءً بفضله وكرمه» قال تعالى : « إنَّأَمَه لا يَمْو أن يُْرَكَ بو ويَْفْرٌمامُون دك من 42155 
وحملوا على أن ما ورد من التغليظ على بعض الأعمال كالزناء والرباء والحلف 
بغير الله تعالى» وترك الصلاة كسلاً. وكذا الصيام» أنما هو لبيان إنكار ذلك وشدة 
أمرها في الإسلام ما لم يكن فقال ذلك استحلالاً أو ترك العبادات إنكارا. 

: 856 طوعاً وكرهاً: أي طائعين ومكرهين» وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله‎ )١( 
وَل لمم فى اموت وَالأَرْضِ لوحا وَحكَرَّهَا4. الملائكة أطاعوه في السماء؛‎ 
والأنصار وعبد القيس في الأرض . وقال عكرمة : طوعاً: من أسلم من غير محاجة»‎ 
. 178/54 وكرهاً: من اضطرته الحجة إلى التوحيد . القرطبي‎ 


ركض 





وَللكنْ لآ يَكُونُ إِيمَانٌ بآ إشلام؛ وَل إسْلامٌ بلا إْمَانِء مهما 56 


اليأس('2. فالإيمان مختص بالانقياد الباطني» والإسلام مختص بالانقياد 
الظاهري كما يشير إليه قوله تعالى : ط ##هَلتٍ اراب امنا ل لم موأ ولكن 
لوا أسْلَمنَا وَلَمَايَدَخْلٍ الْإِيمنٌ فى فَلُويِكُم »* [الحجرات: 21١4‏ وكما يدل عليه 
حديث جبرائيل عليه السلام حيث فرق بين الإيمان والإسلام بأن جعل 
الإيمان محض التصديق والاسلام هو القيام بالأقرار وعمل الأبرار في مقام 
التوفيق7"' . 

(ولكن لا يكون). أي لا يوجد في اعتبار الشريعة (إيمان بلا 
إسلام)» أي انقياد باطني بلا انقياد ظاهري» كما كان لأهل الكتاب» وكما 
وجد ان طالب حال الخطاب» وكما صدر لإبليس حال العتاب» فلا بد 
من جمعهما في صوب الصواب. (ولا إسلام بلا إيمان) تأكيداً لما قبله 
وإشارة إلى أنه يستوي تقدم الإسلام على تحقق الايمان وعكسه في مقام 
الإيقان» إذ ربما يتقدم التصديق الباطني ويتأخر الانقياد الظاهري كمؤمنى 
أهل الكتاب» وربما يتقدم الإسلام ظاهرا ثم يوجد التصديق باطناً» كما 
وقع لبعض المنافقين حيث سلكوا في الاآخر طريق المؤمنين» ولعل هذا 
وجه الحكمة في قضية المؤلفة”" . 

(فهما). أي الأسلام والآيمان كشيء وأحد حيك همأ لا ينفكان 
)١(‏ كفرعون حين أدركه الغرق» والله أعلم. قال الله تعالى: « عي دآ أَدَرَكَة 

لْمَرَقُ. . . © الآية [يونس: .]4٠‏ 
(؟) حديث الإيمان والإسلام والاحسان». ثابت في مسلم وغيره وهو مشهور. 
المؤلفة قلوبهم: يعني في شأن دفع الزكاة إليهم. 
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(كالظهر مع البطن)» أي للإنسان» فإنه لا يتحقق وجود أحدهما بدون 
الأخر وهذا تمثيل للمعقول بالمحسوس فتدبر؛ وقد ورد الإسلامٌ علانية: 
والإيمان سرّاء أي مبني على نيته . 

والحاصل أن الإيمانَ محله القلب» والإسلام موضعه القلب 
والجسد الكامل منهما يتركب. 

(والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها)ء أي 
الأحكام جميعها؛ والمعنى أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق والإقرارٌ 
وقبولٌ الأحكام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يُستفاد من قوله تعالى : 
« ومن يَبْيَ عير اوسلج رِيكًاقلن يِقبَلَمِنْهُ4 [آل عمران: 80]» وقوله تعالى : 
© إن اليرت عند آله الإممكذ 4 [ال عمران: »]١9‏ وقوله تعالى: #وما 
جَحَلَ مَك في لذن مِنْ حَرَيْ4 [الحج: 4/]: وقوله تعالى: ل وَرَضِيتٌ لَكُم 
ألْوِسْم دين » [المائدة: "7]» وليس مراد الإمام الأعظم أن الدين يطلق على 
كل واحد من الإيمان والإسلام والشرائع بانفرادها كما توهم شارحٌ في هذا 
المقام لأنه خارج عن نظام المرام . 

وفي عقيدة الطحاوي: ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو 
بين الغلوّ والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين 
«الأمن بو لياس وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: 
«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد(2. يعني أصلهء وهو التوحيد وما يتعلق 


. 104 (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدة) رواه البخاري» كتاب الأنبياء‎ )١( 


ف 








نك سات 


تعْرِفُ اللّله تَعَالَى حَقَّ مَعْرتهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ المع دوا لواحي و ا 





بهدء لكن الشرائع متنوّعة لقوله تعالى: «الِكُلِ جَعَلَنَا مَك يْرْعَةٌ وَمِنَْاجَاً 4 
[المائدة: /5]. 

(نعرف الله تعالى حقّ معرفته). أي لا باعتبار كنه ذاته وإحاطة 
صفاتهء بل بحسب مقدور العبد وطاقته في جميع حالاته (كما وصف). 
أي الله سبحانه (نفسه)ء أي ذاته. وفيه دليل على جواز إطلاق 0 
ذاته تعالى. وأما إطلاق الذات فأكثر العلماء في العبارات جمعوا بين 
الذات والصفات» وقد ورد: «تفكروا في كل شيء ولا 0 فى 
ذات اننّهع() 

وأما ما ذكره السيوطي من أنه قد ورد إطلاق الذات عليه سبحانه في 
البخاري في قصة خبيب وهو قوله: وذلك في ذات الإلله» ففيه بحث من 
وجهين: أما أ5 فلأنه كلام صحابي. وأما ثانياً فلأنه ليس نصّاً في 
المدعى. بل الظاهر أنه أراد في سبيل الله وذلك لأن الكفار لما خرجوا به 
من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين» ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أقتل مسلمآ على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلله وإن يشأ كاره على ارصال تور 


أي أعضاء جسد مقطع . 





)١(‏ (تفكروا في خلق الله): الأصبهاني في الترغيب والترهيب وهو مخطوط في 
المحمودية بالمدينة النورة. أبو نعيم في الحليةء والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي في شعب الإيمان» انظر كشف الخفا .)#”9٠/١(‏ 


الحن 


و السه # س س#ا«##“### # ## #0 #ااشن و لهو لس لس لسالس لس ساس سي نه ماه ساسع اهس اهس عع ماه ماه ع م 





وأما إطلاق الحقيقة كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع : حقيقته 
مخالفة لسائر الحقائق» فأنكر عليه ابن الزملكاني حيث قال: يمتنع إطلاق 
لفظ الحقيقة على الله تعالى» قال ابن جماعة: لأنه لم يرد في كتابه» أي 
في مواضع من أياته بجميع صفاته. أ ي الثبوتية والسلبية كسورة الاخلاص» 
وكقوله تعالى : « ل كلو نت وهو التميعٌالبِيقُ4 [الشورى: ]١١‏ 
سائر الايات الدالة على تحقق الذات ومراتب الصفاتء ولعل هذا 
الكلام من الإمام الهمام مبنيّ على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص في حقيقة 
الإيقان» وأن الإيمان الإجمالي كاف في مرام الإحسان فللمؤمن أن يقول 
عرفته . 

وأما قول من قال: ما عرفناك حق معرفتك» فمبني على أن إدراك 
الذات والإاحاطة بكنه الصفات ليس في قدرة المخلوقات لقوله تعالى: 
« لَانْدَرك ال تك » [الأنعام : ٠١٠“‏ ولقوله تعالى : « ولا ويه 
عِلْمَاك [طه: .]٠١١‏ فاختلاف القضية بتفاوت الحيثية» ومن هنا قال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى: من انتهض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود 
ينتهي إلى فكره فهو مشبّه وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل» وإن 
اطمأن إلى موجود فاعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحدء ومن ثم لما 
سُئل علىّ رضي الله تعالى عنه عن التوحيد ما معناه؟ فقال: أن تعلم''' أن 
ما خطر ببالك أو توهمته في خيالك أو تصوّرته في حال من 


)١(‏ (أن تعلم أن كل ما خطر) قال ذو النون رحمه الله تعالى: التوحيد» أن تعلم 
أن لله قدرة في الأشياء بلا علاج» وضعه بلا مزاجء وعلة كل شيء صنعهء ولا - 


لاض 








وي 2ه 
ل أن 


: 


وَلَمْسَ يَقْدد أَحَدُ الله تَعَالَى حَقَّ عِبَادته كَمَا هُوَ 





أحوالك فالله تعالى وراء ذلك . 

ويرجع إلى هذا المعنى قول الجنيد رحمه الله تعالى''': التوحيد 
إفراد التقدم من الحدوث إذ لا يخطر ببالك إلا حادث» فإفراد القدم أن 
لا تحكم على الله بمشابهة شيء من الموجودات لافي الذات ولا في 
الصفات بوجه من الوجوهء فإنه لا تشبه ذاته ذاتٌ ولا صفاته صفاتٌ. 
قال الله تعالى : 8 لَيْسَ كُمِمِْو وى * َع تمي اليد 4 [الشورى: .]١١‏ 
بل ما جاء من إطلاق العالم والقادر والموجود وغير ذلك على القديم 
والحادث. فهو اشتراك لفظي فقط . 

(وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له): أي 
في استحقاق طاعته من حيث إن العبد عاجز عن مذاومة ذكره ومواظبة 
شكره كما يشير إليه قوله تعالى: 8 وَإِن تَسُدُوا يَنْمَتَ الله لا حْسُومَاً 4 
[إبراهيم: 5 ]2 أي لا تطيقوا عدّها فضلاً عن القيام بشكرها وصرفها إلى 
طاعة ربهاء ولهذا المعنى قيل: قوله تعالى: 7 يَتأيها لذن ءَامَنُوا أتَقُوا أله حبق 
قَاا 4 [آل عمران: 1٠١7‏ منسوخ بقوله تعالى : « كوا لله ما أسْتَطحم » 
[التغابن: 21١7‏ لأن حق التقوى يعجز عنه الأصفياء كما فسره سيد الأنبياء 


علة لصنعه» وما تصوره في وهمك فالله بخلافه. (الشفاء مع القاري ٠لاء‏ 7/7). 

)١(‏ قول الجنيد: التوحيد إفراد الموحّد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد 
الذي لم يلد ولم يولدء بنفي الأضداد والأنداد والأشباه» بلا تشبيه ولا تكييف 
ولا تصوير ولا تمثيل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الرسالة القشيرية 
ص 4. 
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ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى6'" . 

والتحقيق أن المعرفة إذا تحققت استمرٌ حكمُها في جميع أحوال 
العباد» بخلاف العبادة» فإنها تجب على العبد في كل لحظة ولمحةء وهو 
عاجز عن استمرار هذه الحالة لضعف البشرية عن القيام بالعبودية كما 
تقتضيه الربوبية» فلا أقل من أنه يقع منه الغفلة والغيْية عن الحضرة؛ وهو 
كفر عند أرباب الحقيقة وأصحاب الطريقة» وإن رفع على العامة على لسان 
صاحب الشريعة رحمة على الأمة من حيث إنه كاشف الغمة. 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه التبصرة بقوله تعالى: 8هْوَأَهلٌ 
َلتَتَوئ وأَهْل الْمْفْرَةَ » [المدثر: "0]» فليس لأحد أن يقول عبدت الله حق 
عبادته . 


(لكنه)» أي الشأن (يعبده) »2 أي عبدة (بأمره كما أمر). أي وفق 
حكمه بوصف العجز عن أداء حقه» ولهذا قال بعض العارفين: لولا 


أمره سبحانه بقراءة #8 إِيَاكَ تعبد وناك فمَعِيتٌ » [الفاتحة : ه] لما 
قرأته لعدم قيامي في مقام حقيقة الإخلاص في العبودية وتخصيص 
الاستعانة في العبادة وغيرها من الحضرة الربوبية» ولعله عليه الصلاة 


والسلام في نحو هذا المقام قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 





)200 رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين » قال ين كسس : 
والأظهر أنه موقوف. انظر: مختصر تفسير ابن كثير 4/١‏ 7:0. 
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وء يرد ابم دشر 


لمعر 3 | 8 ٌّ سخ جات 9 7 
وَيَسْتوي المؤمنون كلَهُمْ في المغرفة َاليتقين وَالتَوَكلٍ وَالمَحَبّة وَالرْضَاءِ 
وَالحََوْفِ وَالَجَاءِ ل ل له 





على نفسك)20. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر بعد فراغ العبادة إيماء 
إلى أنه مقصر في أداء حق الطاعةء كما يشير إليه قوله تعالى : 8 عَلَا لما يقَضِ 
مآ آمو [عبس : *1]. 

ويتفرّع على هذا التحقيق قول الإمام الأعظم على وجه التدقيق 
(ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة)» أي في نفسها (واليقين)» أي في 
أمر الدين (والتوكل)»؛ أي على الله تعالى دون غيره (والمحبة)؛ أي لله 
ورسوله (والرضاء)ء أي بالتقدير والقضاء (والخوف). أي من غضبه 
وعقوبته (والرجاء)» أي لرضائه ومثوبته . 

اعلم أنه يجب على العبد أن يكون خخائفا راجياً لقوله تعالى: 9 أَمَّنْ 
هُوٌ قَنَيتُ ءانآ الْدلِ سَاجِدًا وَفَايِمًا مَحَدَّرٌ ةب فرةٌ وروأ يمَةَ ريق © [الزمر: 9]ء 
وقوله تعالى: « يدعون رَبَّمعَ حَووًا وَعِمَمًا 4 [السجدة: »]١5‏ والتحقيق أن 
الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناً؛ والخوف يستلزم الرجاء. 
ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً؛ فالخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله سبحانه» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأسسٌ 
والقنوط؛ والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله تعالى على نور 
من الله فهو راج لمثوبته» أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج 
لمغفرته. أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله 
تعالى بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


)0 مسلم صلاة 2577 وأبوداود صلا ١48‏ » والترمذي دعوات 56لا وابن ماجه» دعاء” . 


فض 


«اس اسه ه # ##« ## "ا # # # 0# # # لون الى لس لس لس لس لس ساس اهس اماس سج ع سا ع ع هاه اهس جم جع ماس اه ها م4 





قال أبو عليّ الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر 
إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» 
وإذا ذهبا صار الطائر في حدّ الموت؛ وهذا الذي ذكره الشيخ موافق لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو نودي في المحشر: إن وعدا 
يدخل الجنة لأرجو أن أكون أناء وإن قيل: إن واحدا يدخل النار أخاف أن 
أكون أنا. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الرجاء غالباً للحديث القدسي : 
«أنا عند ظنّ عبدي بيء فليظنٌ بي ما شاء»''', وقال بعضهم : الأولى أن 
يكون الخوف غالبا عئد الشباب والصحة» والرجاء حال الكبر والمرض» 
لقوله عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحذّكم إلا وهو 
مين لطن و3 , 


هذاء وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته 
هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه كما يشير قوله تعالى: « ففرأ 


)١(‏ (أنا عند ظن عبدي) البخاري» توحيد ١١8‏ مسلمء توبة. وفيه: (إن ظن بي 
خيرا قله) وزواه أحيد 81/6 

(1) (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) مسلم. قال جابر رضي الله عنه 
سمعت رسول الله كك يقول قبل موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إِلاّ وهو يحسن 
الظن بربه)» قال العلماء ينبغي على المؤمن أن يغلب جاتب الخوف من الله 
تعالى في حياته» ويغلب جانب الرجاء عند حضور أجله. انظر: كتاب استحالة 
المعية بالذات ص 278 للشيخ المحدث محمد الخضر الجكني الشنقيطي توفي 


5 ه. 


خض 








ا ا ا ا ا ليا ا د الى اد د د هد د سا دا دار دا وام انا داع و نوو ةين 





ِلَ أنه » [الذاريات: »]0٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك2”6: وقال بعضهم: من عبد الله بالحبّ وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالخوف فهو حروريٌ» ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء. 
ومن عبده بالحبّ والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وأما كلام صاحب 
المنازل أن الرجاء أضعف منازل المريد”""» فهو بالإضافة إلى مقام الحبّ 
الذي هو حال المريدء بل قال المحقق الرازي: أما من لم يعبد الله إلا 
لخوف ناره أو طمع في جتنته فليس بمؤمن» لأنه سبحانه يستحق أن يعبد 
ويطاع لذاته, وهذا معنى مأ ورد: لانعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 


ال 


.85 (لا ملجأ ولا منجى منك إِلاّ إليك) البخاري» توحيد 47» مسلم» ذكر‎ )١( 
(؟) قول صاحب منتازل السائرين أن الرجاء أضعف منازل المريد:‎ 
ما وخد الواحذد من واحد إذزذكل من حخذه جاحد‎ 
توحيد من ينطق عن نعته | عارية أبطلهاالواحد‎ 
توحيهه إياه توحيد) ونعت من ينعته لاحد‎ 
وإن قال بعد ذلك:‎ »)61١5 /" وانظر دقاع ابن القيم عنه في (مدارج السالكين‎ 
إن الله هو الموحد لنفسه في قلوب صقوته لا أنهم هم الموحدون له. إن أريد به‎ 
ظاهره وهو أن الموحد لله هو الله لا غير وأن غيره سبحانه حل في قلوب صفوته‎ 
حتى وححد نفسه فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أولياته لاتحاده بهم وحلوله‎ 
. 618 /” فيهم فهذا قول التصارى بعينه بل هو شر منه. إلخ‎ 
لا يصح حديثا.‎ )0( 


يفف 


مو ننم > مط وله وى لو ار لوي ا ل 1 1 
وَالإيمان» وَيتَعَاوَتُون فيمًا دُونَ الإيمّان في ذُلِك كله . 200 





حتى تورّمت قدماه: «أتفعل هذا وقد غفر الله ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ 
قال: أفلا أكون عبداً شكوراً»20؟ وعن على كرّم الله وجهه: إن قوما عبدوا 
رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيدء وإن 
قوماً عبدوا شكرا فتلك عبادة الأحرار. كذا نقله صاحب ربيع الأبرار. 

(والإيمان)» أي الإيقان بثبوت ذاته وتحقق صفاته» وهو معطوف 
على قوله والرجاء. 

(ويتفاوتون)» أي المؤمئون (فيما دون الإيمان)؛ أي في غير 
التصديق والإقرار بحسب تفاوت الأبرار في القيام بالأركان واختلاف 
الفجار في مراتب العصيان و (في ذلك كله). أي ويتفاوتون أيضاً فيما ذكر 
من المقامات العلية والحالات السنيّة لاختلاف منازل الصوفية رحمهم الله 
تعالى. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحدء وأهله في أصله 
سواء» والتفاضل بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. 

هذاء وذهب شارحٌ في هذا المقام إلى أن تقدير الكلام استواء أهل 
الإسلام في كونهم مكلفين بهذه الأحكام. ولا يخفى أن ما اخترناه أدق في 
نظام المرام . 

ثم تحقيق هذه المقامات العلية محل بسطها كتب السادة الصوفية» 
وقد بينا طرفاً منها في التفسير والشروح الحديثية . 


)١(‏ (أفلا أكون عبداً شكورا) البخاري تهجد 25 تفسير سورة 448» مسلم متافقين 
4 


فيضا 








وَاللَُّتعَالَ مممَضُل عَلَى عِبَاده: عَادِلٌ قَدْيُمْطي منَ النَّوَابِ أَضْعَافَ مَا يتوج ا 
اا 1000-0-2 2 


العَبْدُ تَفَضَلاٌ منْهٌ وَقَدْيُمَاقبُ عَلَى الذنْب عَذْلاً من وقد يَعفو فضلا منه 





(والله تعالى متفضّل على عباده)» أي عامل بفضله على بعضهم 
(عادل): أي عامل بعدله في بعضهم كما قال الله تعالى: «واأ ا 
َل وَبهَوى من يَمَآهإِلَ صرْط مسقم © [يونس : 18]» وفي الحديث القدسي : 
«خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى» وخلقت هؤلاء للنار ولا أباليى)7)؛ وهذا 
باعتبار توفيق اليمان و تحقيق الخذلان . 

د لس اي د 
على الطاعة فى الدنيا والآخرة (أضعاف ما يستوجبه العبد)» أي يستحق 
(تفضّلاٌ ا الزيادة كما قال الله تعالى : « واه معت لمن كذ » 
[البقرة: »]755١‏ أي ما يشاء من الدرجات في المثوبة ومقام القربة بحسب 
الإخلاص (وقد يعاقب على الذنب)» أي بقدر ما يستحقه العبد بلا زيادة 

عقوبة (عدلاً منه) كما أخبر عنها في كتابه بقوله تعالى: 8 من جَآَ بِألحْسََةِ فلم 

عَمْمُ أََكَالهًا وَمّن َه بلسئْحَة فلا محرإ لا مِعْلَهَا وهم لا يظلَمونَ» [الأنعام : »]1١‏ 
أي بنقص ثواب أو بزيادة عقاب» (وقد يعفو)» أي عن السيئة (فضلا منه) 
سواء يكون بواسطة شفاعة أبو بدونها لقوله سبحانه وتعالى: ## وَمَآ 
بسكم ين مُصِبسةٍ قَِمَا كََبَتَ يديك وَيَعْفُوأعَن كَثير © [الشورى : .]١‏ 
ولقوله تعالى: «وَيَمْيرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 2155 © [النساء:5١١]»‏ أي ما دون 
الشرك صغيراً أو كبيراً لمن يريد غفرانه تفضلا . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الجامع» النهي عن القول بالقدر 7/ 937. وانظر: 
الأحاديث القدسية للشيخ محمد عوامة ص "7 . 


5 


وَشَمَاعَةٌ الأنبيَاء عَلَيهمُ الصّلا لصَّلاةٌ وَالمَلآمُ حَقٌّ» وَسَمَاعَةُ تَيِنَا صَلَّى اللَّلهُ تَعَالَى 
مإتدو علق اله وهك مزج كو مه جه او مساو 0 0 





والحاصل أن زيادة العشر عامة» وأما الزيادة عليها فخاصة. والكل 
فضلٌ محض ورحمة خالصة» وربما تكون الزيادة بسبب اختلاف مقامات 
أصحاب العبادة أو بحسب تعلق مجرّد الإرادة بما سبق لهم من عناية السعادة . 


وأما قول شارح: فليس له أن يعطي من الثواب أحد المتساويين في 
العبادة واليقين أكثر مما يعطي الأخرء أو يعفو عن أحد المتساويين في 
الذنب دون الاخرء لأنه لا تفاوت في فضله وعدله» فخطأ فاحش مخالف 
للكتاب والسنةء وتحكم على الله تعالى في مقام الإرادة والمشيئة» 


سي و 71 


قال الله تعالى : 8 إن الْمَضْلَ بد الله موتبوِمَن يَقَكه4 [آل عمران: */] . 

وحاصل المرام في هذا المقام أن أمره سبحانه بالنسبة إلى عباده 
لا يخلو عن عدله وفضله على وفق مراده» مع أنه قد ورد في حديث روي 
غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهه)() رواه 
أحمد وأبو داود وابن ٠‏ مأجه . 

(وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق): أي عموماً في 
المقصود (وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم)ء أي 
)١(‏ (لو أن الله عدَّب أهل سمواته...) أحمد 4١88 ١47/8‏ وأبو داود» سننه 


5 وابن ماجهء مقدمة. انظر: عقود الجواهر المنيفة للزبيدي 07/١‏ بخدمتي 
له. 


نوف 








2# 


وه اس وكى وت َلآ 4 “رم ا 8 2 د كه 





تسوس ا التي النقاء لتيب ةرو اللنراةاللمموه باللسوفن: المزورد 
(للمؤمئين المذنبين)» أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب (ولأهل 
الكبائر منهم)؛ أي من المؤمنين (المستوجبين للعقاب حَقَّ ثابت)» فقد 
ورد: لاشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »207 رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان والحاكم عن أنس» والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
عن جابرء والطبراني عن ابن 'عباس» والخطيب عن ابن عمرء» وعن 
كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم» فهو حديث مشهور في المبنى» بل 
الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى . 

ومن الأدلة على تحقيق الشفاعة قوله تعالى: «وَأَسَمَغْفْر َيِل 
وَلِلْمُوْمِِينَ وَالْمُوْمِسيْ © [محمد: »]١9‏ ومنه قوله سبحانه وتعالى: قن 
ممه سَمَعَهُألشَِينَ4 [المدثر: 2148 إذ مفهومه أنها تنفع المؤمنين» وكذا 
شفاعة الملائكة لقوله تعالى : « يو بوم الوح وَالْمليَكدُ صَهَا لَاسَكَلمُو إِلَامَنْ 
أَدِنَ لَه اسمن وَكَالَ صَوَابًا 4 [النبأ: م"]؛ وكذا شفاعة العلماء9) 


)١(‏ قال رسول الله 2 : «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » أبو داود» والترمذي رقم 
كا وابن حبان في صحيحه وغيرهم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً كل 
نبي سأل سؤالاً إلا أناة» وقال: «لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي) البخاري ومسلم . 

(؟) (شفاعة العلماء...): عن أبي الجدعاء أنه سمع النبي كك يقول: «ليدخلنٌ 
الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» فقالوا: يا رسول الله سواك؟ . 
قال: سواي» الترمذي رقم 71578 وابن ماجه والبيهقي من طرق متعددة عن خخالدع- 


لحف 


وك لق اق رالا ال ف اط يق اق اق :38 اق ا يذ يقاب أحون مو لوتسوو الور ا ووص وا أ مركا قار ا جع بد لكر لا اواك ا ا 





والأولياء والشهداء والفقراء وأطفال المؤمنين والصابرين على البلاء . 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في كتابه «الوصية»: وشفاعة 


محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حقٌّ لكل مَنْ هو من أهل الجنة 
وإن كان صاحب كبيرة. انتهى. وظاهره أن هذه الشفاعة ليست مختصة 
بأهل الكبائر من هذه الأمةء فإنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى جميع 
الأمم كاشف الغمة ونبيّ الرحمة» وقد ثبت أن له عليه الصلاة والسلام 
أنواعاً من الشفاعة”'2 ليس هذا مقام بسطها. 
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وفك" النانن السسقية» والقاقة قاكة للرسرل: متلق اله عاتن عليه 


الحذاء وأحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كله قال : «قد أعطي كل نبي 
عطيته فكلّ تعجلها وأني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي وإن الرجل يشفع للفئام من 
الناس فيدخلون الجنة؛ وإن الرجل ليشفع للقبيلة» وإن الرجل ليشفع للعصبة 
وإن الرجل ليشفع لثلائة والرجلين والرجل) أحمد والترمذي رقم 5114٠‏ 
والبيهقي. 

(أنواعاً من الشفاعة): هي عديدة» منها شفاعته يلق لأهل الجمع في تعجيل 
الحساب والإراحة من طول الوقوف والغم» ومنها إدخال قوم (من المؤمنين) 
لهم فلك يد خلونتهاء؛ ورابعها؛ وهي فيمن دخل النار من المؤمنين ولا تختص 
كما لا يتكرون الشفاعة الأولى» أي شفاعته لأهل الجمع. انظر شرح الطحاوية 
وأركان الإيمان للمحقق . 


يغف 








8 م - 2 حملي خخ ين سلا عه 5 1 
وورن الأَعْمَالٍ بالميزان يوم القيامة حق . اناي م ا ع أ ا 1 ا 37 4 اه 


وسلم والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. وفي المسألة 
خلاف المعتزلة إلا في نوع الشفاعة لرفع الدرجة. 

(ووزن الأعمال)» أي المجسمة أو صحفها المرسمة (بالميزان)» أي 
الذي له لسان وكفتان (يوم القيامة حق)» لقوله تعالى: ‏ وَالْوَرْنُ يوَميذألْحَقّ 
شمن كَكلَتَ مَوزِيثُمُ فَأوْليكَ هم الْممْلِحُون () وَمَنْ حَهَّتَ موزِيئم وليك ادن حَسروأ 
أنَفسَهُم يما كَانوأ كَايَينَا يَظيِمُونَ» [الأعراف: 8» 4]» إظهاراً لكمال الفضل 


ل العام 


وجمال العدل؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: «وصّع الْموزينَ الْقسط لوم 
حلسييت4 [الأنبياء: 4177 ]. 

وقال الغزالي والقرطبي رحمهما الله تعالى: لا يكون الميزان في 
حق كل أحد؛ فالسبعون ألفاً الذين يدخلون الجئة بغير حساب لا يُرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاًء وهو بظاهره يخالف تقسيم القرآن. 

وأما ما ذكره القونوي رحمه الله تعالى من أن الشيخ الإمام علي بن 
سعيد الرستغني رضي الله تعالى عنه سُئل أن الميزان يكون للكفار؟ فقال: 
لاء فمردود بقوله تعالى : « وَبَن حَنَت مزه ولوك اَن حم فْسَهُ في 
جَهَنَمَ حَالدُوتَ4 [المؤمنون: »]٠١*‏ والمؤمن لا يخلد في النار. 

وأما ما سئل عنه مرة أخرى فقال: قد روي أن لهنم رادا إلا أنه 
ليس المراد من ميزانهم ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى» لكن المعنيٌ 
به تمييزهم» إذ الكفار متفاوتون في العذاب كما قال الله تعالى: 8 إنَّ 
أَلْفِقِنَ فى الدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَار © [النساء: »]١4©‏ وقال الله عرّ وعلا: 


يمف 


فق حدر ا اق لال رس قوز رلور بف خوخ له قا أو وا الاك لق الوا" اود حو الوا اوقل أو لأف فا ادك هاو تقال ااام رلا لا ايلا اير اا 





« أَدَجِلُوَا َال فِرَعَوَح أسَدٌّألْمَدَابٍ» [غافر: 155]» ففيه أن الرواية المذكورة 
لا أصل لهاء والميزان ما وضع لتمييز المراتب في الكفر والإيمان. وإلا 
فكما أن المشركين والكفار لهم دركات» كذلك للمسلمين الأبرار 
درجاتء فالصواب أن آية الميزان والكتاب وأكثر ما وقع في القرآن 
المجيد من الوعد والوعيد فهو مختص بالكفار والأبرارء وما ذكر فيه حال 
العصاة والفجار ليكونوا بين الخوف والرجاء في تلك الدار بين المقام في 
دار القرار وفي دار البوارء نعم قد ورد أن من استوت حسناته وسيئاته فهو 
من أهل الأعراف» فيتأخر دخوله في الجنة عن أهل المعرفة والإنصاف 
والمجاهدين في المصافٌ والقائمين بأنواع الطاعة من الصلاة والطواف 
والاعتكاف . 


وأما قوله تعالى: ماني كح يوم الْيمَةِ وا [الكهف: 21٠١١‏ أي 
مقدارا واعتباراً عند الله ؛ ثم ذكر الموازين بلفظ الجمع والحال أن الميزان 
واحد نظراً إلى كثرة الخلق على سبيل مقابلة الجمع بالجمع» أو لأجل كبر 
ذلك الميزان» عبّر عنه بلفظ الجمع في ميدان البيان» أو جمع موزونء, ولا 
شك في جمعه. 


وأما قول القونوي: إن الموزون هو العمل الذي له وزن وخطر عنده 
سبحانه» فليس على إطلاقه» بل الموزون"''' أعم من الطاعة والمعصية 


24 (بل الموزون) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #وَالْوَزْتٌ يَوْمَيذٍ ألْحَنٌّ‎ )١( 
- المراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان» قال ابن عمر: توزت صحائف أعمال‎ 


18 














حتى يظهر الثقل والخفة بحسب ما تعلقت به الإرادة والمشيئة» وتتوقف ‏ 
فيه على بيان كيفيته سواء يقال بوزن صحائف الأعمال أو بتجسيم الأقوال 
والأفعال. والحكمة فيه ظهورٌ حال الأولياء من الأعداء» فيكون للأولين 
أعظم السرور وللاخرين أعظم الشرور. وفي الحقيقة إظهار الفضل والعدل 
في يوم الفصل . 

وقال الامام الأعظم م الله في كتابه «الوصية»: والميزان حق 
لقوله تعالى: #وَيَصَع الْمَوْنينَ ألْقِسْط لور الْقِيمَّةَ © الآية [الأنبياء: 41]ء 
وقراءة الكتاب حق بقوله تعالى: # أقْرأ كبك كف بِسَفْبِك الوم عليِكَ 
حَيسِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ انتهى . 


وفي هذا الاستدلال إيماء إلى أن الحكمة في وضع الميزان 
للعباد حال المعاد إنما هو معرفة العباد بيان مقادير أعمالهم ليتبين لهم 
الثواب والعقاب بحسب اختلاف أحوالهم» وفيه إشعار بأن إعطاء كتاب 
الأعمال في أيدي العمال حق أيضاً لقوله تعالى: «كَأمَا من أُوق كنبو 
سبي 9 سوق يحَاسَبْ حِسَابا سيا 04 أي سهلا لا يناقش فيهء وهو أن 
يجازى على الحسنات ويتجاوز عن السيئات 8 وَيمَلِبٌ إل أَهلِو مسرورًا © » أي 
بما في الجنة من الحور العين والادميات» أو إلى عشيرته المؤمنين أو إلى 
فريق المؤمنين: # وما مَنْ أوق كِنبِمٌ ور ظَهْروْ 4: أي بشماله من وراء ظهره 
ؤسَوْفٌ يدوا يوا 4 أي هلاكاً يقول: يا ثبوراه لوَيَضْلَ سَهِييَا 4» أي 


العياد وهذا هو الصحيحء وهو الذي ورد به الخبر. إلخ /ا/ 55 .١‏ 


لكا 


ل سو تن المي اوت ,لاا وميا ل الات و لح اليم تيد و عمق م 008 اونا باجا 5 الم لم 1 م 
ماسام 


يدخل النار ل ِنَم كنف اَمَو : أي في الدنيا « مَدَرُويا 4 [الانشقاق : 11١17‏ ]ء 
أي باتباع هواه ودنياه في الكفر بطر بالمال والجاه» فارغاً عن الآخرة. 
فبيّن الإمام الأعظم رحمه الله أن الحساب وإعطاء الكتاب متقاربان» 
فكان حكمهما واحدا حيث لا ينفكان» فلم يذكره الإمام على حدة لابتغاء 
الاكتفاء. و 0 أن إعطاء الكتاب قبل ميزان الحساب لقوله تعالى: 
© فَسَوْفَ يحَاسَبٌ سِيرًا» [الانشقاق: 8]» فتفسيره» ورد في السئّة أن من 


نوقش في الات يوم القيامة عذب”''. 


وقد أنكر المعتزلة الميزان والحساب والكتاب بعقولهم الناقصة مع 
وجود الأدلة القاطعة في كلّ من هذه الأبواب . 

وأما ما وقع في العمدة من أن كتاب الكافر يُعطى بشماله أو من وراء 
ظهره فيوهم أنه شالك ومتردّد في أمره وليس كذلكء بل ذكره بأو لاختلاف 
ما جاء في الأيتين» وهو إما محمول على الجمع بينهما كما أشرنا إليهاء 
وإما للتنويع» فبعضهم يُعطى بشماله وهو القريب من الإسلام؛ وبعضهم 
يعطى من وراء ظهره وهو المُّدْبر بالكلية عن قبول الأحكام» وهي كتب 
كتبها الحفظة أيام حياتهم إلى حين مماتهمء كما قال الله تعالى: 8 آم 





)١(‏ (من نوقش الحساب عذب) البخاري ١157/1١‏ في العلم» » مسلم 81/5؟؛ 
والترمذي 271477 وفيه قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: : أليس يقول الله 
تعالى : «عَآيَامَنْ أوق كِتبَويمِيف ا سَسَوْفَ يحاسَبُ حسابا برا م6 وينقب 
لج أَهْلِي مسرورا »#؟ قال: «إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك؟. 


8١ 








م 8 
عي ساي اس عل هين 5 
السَّيّئات عليهم جائز وحق . كلد وسو و ماد جلاعا ا جنا لد ار و لا تت 2 11 ا 
- 7 





حَسَبونَ آنا لا شسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيودهَم 4 [الزخرف: 218١‏ أي ما يخفونه عن الغير 
وما يتكلمون به فيما بينهم #ا بل »2 أي نسمعها «وَرُسْك) »» أي الحَفْظة 
ٍ لديم يَكتبوْنِ4. أي جميع أفعالهم وأحوالهم وفيه رد على من زعم أن 
الملائكة ليس لهم اطلاع على بواطن الخلق . 


(والقتصاص). أي المعاقبة بالمماثلة (فيما بين الخصوم). أي من 
نوع الإنسان والعباد (يوم القيامة)» أي بالحسنات كما في نسخة: حقء» أي 
ثابت» يعنى بأخذ حسنات الظالم وإعطائها للخصوم في مقابلة المظالم» 
إذ ليس هناك الدنانير والدراهم . 


(فإن لم يكن لهم). أي للظلمة (الحسنات)» أي بأن لم يوجد لهم 
الطاعات أو فنيت لكثرة السيئات (طرح)؛ وفي نسخة: فطرح (السيئات)» 
أي وضع سيئات المظلومين (عليهم)؛ أي على رقبة الظالمين (جائز 
وحق)ء وفي نسخة: حق جائزء وكلاهما للتأكيدء ومعناهما ثابت وجائز 
عقلاً ووارد نقلاً فيجب الاعتماد على هذا الاعتقاد لما ورد من أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «من كانت له مظلمة”2 لأخيه فليتحلله منذ اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهء 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». 





(؟) (من كان له مظلمة لأخيه...) البخاري 7/68 في المظالم وفي الرقاق» 
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وه 2 ا 00 ص 
16 التي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيِْ وَسَلَّمَ حَق» 00 





وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام: «أتدرون من 
المفلسر”'؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة 
وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» ثم هذا في حق 
العباد» وقد ورد فى خصومة الحيوانات أنه سبحانه يقتص للشاة الجماء من 
القرناء ثم يقول لها كوني ترابء وحيئئذٍ يقول الكافر الظالم الفاجر: 
« يَلْتى كت ثريا» [النبأ : .]5٠‏ 


(وحوض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق)»2 لقوله تعالى: 
< إن أعَطيِكك الْكَرْثَرَ 4 [الكوثر: ١]؛‏ وفسره الجمهور بحوضه أو نهره 
ولا تنافي بينهماء لأن نهره في الجنة وحوضه في موقف القيامة على 
خلاف في أنه قبل الصراط أو بعده وهو الأقرب والأنسب. 


وقال القرطبي: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان 
على الأصح.ء فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم فيردونه قبل الميزان 
والصراط . والثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا'"". انتهى . 


203 (أتدرون من المفلس») مسلمء بر» أمه”2 الترمذي» قيامة" رقم 2524 
أحمد 7":7*/7, 


فر مسلمء طهارة 1 والترمذي . 


كدف 





وَالجَنّةُ وَالنَادْ مَخُلُوككَانٍ اليَوْم . . . . . . . .  .‏ ا 00 





وروى الترمذي وحسنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن لكل 
نبئّ حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر وأردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 


و 


هذاء ونقل القرطبي أن من خالف جماعة المسلمين كالخوارج 
والروافض والمعتزلة وكذا الظلمة والفدقة المعلنة يطردون عن الحوض 
لما وقع منهم من الخوض. 


وحديث الحوض رواه من الصحابة بضع وثلاثون» وكاد أن يكون 
تئر . وقد ورد حديث: ام ير 
ماه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك.» طعمه ألذ وأحلى من 
العسل وأبرد من الثلج وألين من الزيد» وحافتاه من الزبرجد» وأوانيه من 
الفضة وكيزانه كنجوم السماءء من شرب مئة شربة لايظمأ بعدها 
أبدا»””"2» وعن أكثر السلف هو الخير الكثير. وفي الأحاديث الصحاح: 
«هو نهر في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة». وقيل: هو 
النبوّة والقرآن. 

(والحنة والئار مخلوقتان اليوم) أي موجودتان الآن قبل يوم 


القيامة؛ لقوله تعالى في نعت الجنة: لاأُهدّتْ اِلْمتَقِينَ 4 
آل عمران: نض وفي وصف الئار: ١‏ أَعِدَّتَ للْكَيْرنَ » [البقرة ا" 





(9) انظر: ء 1 


3ظ> 


ال ا ام ا م ا ع ا اللا ا الل الا ا ا ل ل ال ا ا شن سس ان و اند ان ان ين لذ ص طن ل لد ل ان 
- 





وللحديث القدسي: 5 لمبادي الصالحيه”؟ ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر)”'2» ولحديث الإسراء: «أدخلت الجنة 
رارك النار»7"؟, وهذه الصيغة موضوعة للمضيّ حقيقة» فلا وجه للعدول 
718 إلى المجاز إلا بصريح آية أو صحيح دلالة» وفي المسألة خلاف 
للمعتزلة . 

ثم الأصح أن الجنة في السماءء ويدل عليه قوله تعالى: 8« عَنْدَسِدْرَةَ 
لنت 9ع عِندمًا ها بَنَهُ للع 4 [النجم: »]١5 2١54‏ وقوله عليه الصلاة 


0 «سقف الجنة عرش الرحمن)” *' وقيل في الأرض» وقيل بالوقف 
حيث لا يعلمه إلا الله تعالى. واحتاره شارح المقاصد. 


وأما النارء فقيل: تحت الأرضين السبع» وقيل: فوقهاء ول 
بالتوقف أيضاً في حقها. 


ووقع في أصل شارج هنا زيادة : والصراط حق». وليس في المتون 


)١(‏ (أعددت لعبادي الصالحين) أحمد 478/7» وفي مسلم رقم 5875 (من يدخل 
الجنة ينعم ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . أنظر الترغيب والترهيب 94/5؟8. 

(9) البخاري 7545/5"”ء ومسلم رقم 214 والترمذي ه//ا9١1”.‏ 

() (أدخلت الجنة) في البخاري (قد رأيت الجنة والنار)» رقاق »1١8‏ وأحمد 
68 »: وانظر مشكاة المصابيح 6551 . 

(4) (سقف الجنة عرش الرحمن) الترمذي» وأحمدء وفيه: (الفردوس فوقه عرش 
الرحمن) 7/ 7786 . 


م ؟ 








واو الف ا ا كر لا راي روا ملق واد رسام رف باق لد 1 اتاو افر د "قن هرك جه وم نظ 1 ؤم كو افد ف ا لحو بوكو حرو لوك" روا باه حول العا و ذاه لاسر ذه دن 





وكأنه ملحق؛ ولكن محله قبل ذكر الجنة والنار أليق» وهو ثابت بالكتاب 
والسئّةقء فقال الله تعالى: « وين مي إل وَاردُمًا > [مريم: ١/ا].‏ قال 
النووي في شرح مسلم: الصحيح أن المراد في الآية المرورُ على الصرط . 
انتهى. وهو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه 
وجمهور المفسرين. وقد روي مرفوعا أيضاً. 


وورد في صحيح مسلم : ل ل 
أدفٌ من الشعر وأحدّ من السيف"2. وورد أيضاً: أنه يكون على بعض 
أهل النار أدقّ من الشعر وعلى بعض مثل الوادي الواسع. وفي رواية: 
«ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم وأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من يخردل ثم ينجو 
الحديث. وفي رواية: «فيمرٌ المؤمنون كطرفة العين وكالبرق الخاطف 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فتاج مسلمء ومخدوش مرسل» 
ومكدوس في نار جهنم»”'“. وفي هذه المسألة خلاف أكثر المعتزلة. 





(1) (إن الصراط جسر ممدود). المشهور عن سلمان رضي الله عنه (يوضع الصراط 
يوم القيامة وله حد كحدّ الموس فتقول الملائكة ربنا من يجيز على هذا؟ فيقول: 
من شئت من خلقي» فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك . ابن كثير في الفتن 
والملاحم 7/7 .1١١‏ 

(5) انظر القرطبي فقد ذكر حديث مسلم . القرطبي 17/١١‏ ؛ ومختصر ابن كثير 55117 . - 


ححن 


حم يه ا ام عبط ني تمك عر باك تر بج كو اب مدو ل وااو للق سا ا اام لف ا 





وأما قوله تعالى: « وَإن يني إِلَا واردُمَا * [مريم: ١]ء‏ فقيل: 
المراد بهم الكفارء فالمراد بالورود الدخول والخلودء والأكثرون على 
العموم كما يفيد الحصرٌء فقيل: معنى الورود: هو العبور على متن جهنم 
وظهرهاء ويتميّزون حال ممرها. وقيل: معنى الورود: الدخولء إلا أنهم 
مختلفوا الحال في الوصول. لما روي عن جابر رضي الله عنه: «أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما سُئل عن هذه الاية فقال: الورود: 
الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً 
كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنان ميج عو برش 
وين رواية: «تقول النار للمؤمن جزء فإن نورك أطفأ لهبي)”'“. وعن 
جابر رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام سّئل عن ذلك فقال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس وعدنا ربنا أنا نرد النار؟ 
فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة»". فلا ينافي قوله تعالى : « رج 


)١(‏ القرطبي في تفسير الآية» وخبر جابر ذكره ابن عبد البر في التمهيد. القرطبي 
ان اين ! 

(؟) القرطبي .١151١/١١‏ 

(5) (إذا دحل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض . . .) عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله يله أنه قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار جيء بالموت حى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم 
ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت» 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً على حزنهم): 
الحاكم وصححه الذهبي ورواه مسلمء شرح التووي 2184/١9‏ ورواه 


ينض 











عنهامَبَعَدُونَ4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ لأن المراد عن عذابها. 


وعن مجاهد رضي الله عنه: ورود المؤمن النار هو مسن الحمى 
جسده في الدنياء لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمى من فيح 
جهنم6"''. وهو محمول على أن المؤمن تكفر ذنوبه في الدنيا بالحمى 
ونحوها لئلا يحس بألم النار عند ورودها لا أنه لا يراها في العقبى. 

وقيل : المراد بالورود جثوّهم حولهاء كما يشير إليه قوله تعالى: 
«ثم تبى ألَدِينَ أنَقوأ وَنَدَرُ ليت با جيي © [مريم: 977]» هكذا ذكره 
صاحب الكشاف وهو من دسائس المعتزلة حيث أنكروا الصراطء وإلا 
فليس في الاية دلالة على جثوٌ حولهاء بل قوله: 9« وَتَدَرُ اللي فَِايع4 
يدل على خلافه . 

ثم من العقائد أن إنطاق الجوارح حقٌّ كما قال الله تعالى: # يوم تَشَبدٌ 
لم ألْسِنهُم وأبدسيم امه يكوا يتمارة» [النور: 715]» وقال الله تعالى: 
حي 5 ما 1و1 بد َل سَنفهُ: وده معدم 4 الآيتين [فصلت: 


”0 ١5؟].‏ وعلد المعتزلة لآ يجوز ذلك» بل تلك الشهادة من الله تعالى 
في الحقيقة» إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح توسعاً. 


قلت: نحن نقول كذلك لأنه سبحانه يظهر هذا على طريق خرق 





البخاري في الرقاق» فتح الباري 416/1١‏ وغيرها. 
)05( (الحمى من فيح جهنم ) البخاري 0 مسلمء السلام ملل 95 وانظر: 
القرطبي 158/١١‏ . 
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العادة كما خخلق الكلام في الشجرةء أو يخلق فيها الفهم والقدرة على 
النطق. وأما القول بأنه يظهر في تلك الأعضاء أحوالٌ تدل على صدور تلك 
الأعمال وتلك الأمارات تسمى شهادات كما يشهد هذا العالم بتغيرات 
أحواله على حدوثها كما قاله القونوي. فمردود بأنه موافق لمذهب 
المعتزلة مع أن حمل الاية على المجاز مع إمكان الحقيقة لا يجوزء على 
أنه مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: #قَالُوا أَنطمَنًا أمَهُ الى أتطَىّ عل 
شَىْء6 [فصلت: ١؟].‏ 


(لا تفنيان)2'7. أي ذواتهما وما فيهما من أهلهما (أبداً). وفى 
نسخة: ولا تموت الحور العين أبداء ولا يفنى عقاب الله ولا ثوابه سرمداً. 
وفى نسخة: ولا يفنى ثواب الله ولا عقابه سرمدا. 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: والجنة والنار 


(1) ذلا تفنيان): خلقت الجنة والنار كما خلق البشرء كذلك فريق في الجنة وفريق 
في السعيرء وقد كقّر المسلمون جهم بن صفوان الذي زعم فناء الجنة والتار» 
وضلل ابن تيمية بل كفره معاصره الإمام السبكي لزعمه فناء النار وتمسكه بآثار 
لا تصحء ورد عليه بأكثر من رسالة منها: الاعتبار ببقاء الجنة والنار. ورد عليه 
الصنعاني اليماني محمد بن إسماعيل في رسالة: (رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء النار)» وقد نشرها ناصر الألباني» ولم ينف نسية القول بفناء النار 
إلى ابن تيمية» ولعله تاب من ذلك القول آخر عمره. بإذن الله تعالى. 
والشيخ محيي الدين بن عربي لا يقول بفناء النار على أهلها وهو يقول بخلود 
فرعون في النار. كما في (اليواقيت والجواهر) للشعراني 1198/7 187 . 


5844 








َاللّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ قَضْلا مِنهُ وَيْضِل مَنْ يَشَاءُ عَذْلاً منْه 
وَإِضْلالُهُ خذلآنة وَتَفَسِير * الخذّلآن : نْ لآ يُوَفْقَ العَمّدَ إلى ما يَرْضاهُ 


4 م 


ل ولخد مو 1 
منةء وهو عدل منه . 8 0 1 0 0 5 10 51 0 1515151510 151515151515150[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ |[ 0 





حقء وهما مخلوقتان» ولا فناء لهما ولا لأهلهما لقوله تعالى في حق أهل 
الجنة : 8 أُهدّتَ لَِّْْقِين4 [آل عمران: ]١7“‏ وفي حق أهل النار: 8 أَهِدَّتَ 
للْكَفِرنَ» [البقرة: 14] خلقهما الله تعالى للثواب والعقاب. وقال أيضاً في 
«الوصية»: هل الجنة في الجنة خالدون» وأهل النار في النار خالدون» 
لقوله تعالى في حق المؤمنين: «أؤكيك أسَحَبُ الْجَنَةَ هم ييا حَديدذُوت » 
[البقرة: 21487 وفي حق الكفار: 8 أُوْلتيِكَ أَصصَبُ نب ألثَّارٍ هُمْ فببًا خَِدُونَ 4 
[البقرة: 8"]. انتهى . 

وذهب الجهمية وهم الجبرية الخالصة إلى أنهما تفنيات ويفنى أهلهماء 
وهو قول باطل بلا شبهة» لأنه مخالف للكتاب والسئّة وإجماع الأمة. 

(والله تعالى يهدي من يشاء)؛ أي إلى الإيمان والطاعة (فضلاً منه). 
أي يجعله مَظهر جماله ومحل ثوابه (ويضلٌ من يشاء)ء أي بالكفر 
والمعصية (عدلاً منه)ء أي يجعله مظهر إجلاله وموضع عقابه ثم هدايته 
وتوفيقه وإحسانهء وهذه جملة مطوية معلومة القضية» ولذا لم يتعرّض له 
الإمام واكتفى بذكر ما فيه من اختلاف بعض الأنام حيث قال: (وإضلاله 
خذلاله)ء أي عدم نصرته في مقام تحقيقه ومرام تصديقه. 

(وتفسير الخذلان: أن لا يوفق العبد)» أي لا يحمله (إلى ما يرضاه 
منه)» أي على ما يحبه من الإيمان والإحسان ويكون سبباً لرضى الربٌ عن 
العبد. (وهو)ء أي الخذلان وعدم رضاه عنه (عدل منه) إذ لا يجب عليه 


55 


وَكَذَا عُقُوبَةٌ المَخْذُول عَلَى المَعْصِيّة . 
وَلَآ نَقُولٌ: إِنَّ الشَّيْطانَ يَسْلْتُْ الإيمَانَ مَنْ عَبْدِهِ المُؤْمِن فَهْرأً وجَبراً 
كن تَُولُ: الع يَدعُ الإيمانَ د َه حبذ يبه مه الشَبطانٌ. 
وَسْوَالُ نكر وَنكيرٍ ل ل ل ل 





شيء لغيره؛ وقد وضع الشيء في موضعه كما قال الله تعالى : #هَمن يُردِ أمّهُ أن 
يَهَدِيهَُْرحَ صَذْرَةٌ الولو 4 [الأنعام : 178]» أي يوسع قلبه وينوّره للتوحيد» 
وعلامته : «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت 
قبل نزوله»”7 « ومن جر أ يداز يجخصل حدر ميد يي كنا يشَكَدى 
الما > . (وكذا عقوبة المخذول على المعصية). أي عدل منه في نظر 
أرباب العقول وأصحاب النقول. وفي المسألة خلاف المعتزلة. 

(ولا نقول) وفي نسخة: ولا يجوز أن نقول (إن الشيطان يسلب 
الإيمان من عبده المؤمن قهراً وجبراً). أي لقوله تعالى: 8 إِنَّعِبَادى لَْسَ لَك 
عَم سُلْطَدنٌ © [الحجر: 47]: أي حجة وتسلّط على إغواء أحد من 
المخلصين (ولكن نقول العبد يدع الإيمان)» أي يتركه باختياره واقتداره: 
سواء يكون بسبب إغواء الشيطان أو هوى نفسه (فإذا تركه فحينئذ يسلبه منه 
الشيطان)؛ أي يجعله تابعاً له في الخذلان فيكون له عليه السلطان» وهذا 
معنى قوله: 8 إلا مَنِ أيََمَكَ مِنّ الْمَاونَ 4 [الحجر: ؟4]» وقوله تعالى: 
« لس يَعَكَ مني لملا جَهُمَ مك لمن 4 [الأعراف: .]١8‏ 

(وسؤال منكر ونكير)؛ أي حيث يقولان: من ربك؟ وما دينك؟ 


)١(‏ (الإنابة إلى دار الخلود. . .) أوله: (استحيوا من الله حق الحياء...) رواه 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم. انظر: مختصر ابن كثير .511//١‏ 
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1 م لكان سي عله 1 م ءا امه - ,5 
في القبر حق »2 وإعادة الرُوح إلى العبد في قبره حق. م حر ا 





ومن نبيك؟ (في القبر)» أي في قبره أو مستقره (حق)» أي واقعء وإخباره 
عليه الصلاة والسلام بعذابه صدقء ففي الصحيحين: «عذاب القبر حق». 
ومر عليه الصلاة والسلام على قبرين""» فقال: «إنهما ليعذبان»» وقد نزل 
فيه قوله تعالى : « بُعَيتُ مهأل ءَمَنوا اقول آلتَايت في الَيؤة الديَْاَف 
الْآْرَة4» أي في القبر كما في الصحيحين وغيرهما. 

واستثنى من عموم سؤال القبر الأنبياء عليهم السلام والأطفال 
والشهداء؛ ففيى صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سُّئل عن ذلك؟ فقال: 
«كفى ببارقة السيوف شاهدا»”'؟2. ففي الكفاية أنه لا سؤال للأنبياء عليهم 
السلام. وقال السيد أبو شجاع من علماء الحنفية: إن للصبيان سؤالاء وكذا 
للأنبياء عند البعض. وقال بعضهم: صبيان المسلمين مغفور لهم قطعاء 
والسؤال لحكمة لم يُطلع عليها. وتوقف الإمام الأعظم رحمه الله في سؤال 
أطفال الكفرة ودخولهم الجنة؛ وغيره حكم بذلك فيكونون خدم أهل الجنة . 

(وإعادة الروح)» أي ردّها أو تعلّقها (إلى العبد). أي جسده بجميع 
أجزائه أو ببعضها مجتمعة أو متفرّقة (في قبره حق) والواو لمجرد الجمعية 
فلا ينافي أن السؤال بعد إعادة الروح وكمال الحال» فيقول المؤمن: 
«ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ويقول 
الكافر: هاه هاه لا أدري» رواه أبو داود» وأصله في الصحيحين. وفي 


غ2 (مر رسول الله 35 على قبرين) البخاري» وضوء 255 الجنائز 2/07 مسلم طهارة 
١‏ ولفظ أحمد (متى مات صاحب هذا القبر) ١١85/7‏ . 
(؟) (كفى ببارقة السيوف شاهداً) النسائي» جنائز 1١7‏ . 
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ل سس ال أ 


المسألة خلاف المعتزلة وبعض الرافضة. 

وقد وردت الأحاديث المتظاهرة في المبنى المتواترة في المعنى في 
تحقيق أحوال البرزخ والعقبى» قد استوفاها شيخ مشايخنا الجلال 
السيوطي في كتابه المسمّى ب [شرح الصدور في أحوال القبور]('), وفي 
كتابه الآخر المسمى ب [البدور السافرة في أحوال الآخرة]ء فعليك بهما إن 
كنت تريك الاطلاع وارتفاع النزاع عن الطباع. ومن جملة الأدلة قوله 


ا ارا يي ع عل 0 


تعالى : # الثَار يُعرصُو عليه عدوا وَعَشِيًا # [غافر: 145]» أي صباحاً ومساءً 
قبل القيامة» وذلك في القبر بدليل قوله تعالى: #وَيَوم تَهُومُ امه دلوا َال 
فرعو أَسَّدٌ ألْعَدَابٍِ »4 [غافر: ”14]؛ ومعنى عرضهم على النار: إحراقهم 
بها إلى يوم القيامة وذلك لأرواحهمء وكذا قوله سبحانه: #وَلْنَذِيقَتهُم 
تن الْمَدَابٍ الْأَدَنَ دون الْعَدَابٍ الْأكْيْرٍ 4 [السجدة: ١؟],‏ أي عذاب 
الآخرة» وكذا قوله تعالى: # وَمَنَأعْرَضٌ عَن زِحكرِى 4. أي عن اتباع القرآن 
فلم يؤمن به. 9 فَإنَّ لم مَعيسَةٌ ضَنَكا ع أي ضيقة في الدنيا أو في الآخرة» 
« وَححْشر بوم الْقَيَكمَةَ لم4 الآيات [طه: .]١77/-41754‏ 

وكأنها أيضاً مأخذ قول الإمام الأعظم رحمه الله (وضغطة القبر)» أي 
تضييقه (حق) حتى للمؤمن الكامل لحديث: «لو كان أحد نجا منها لنجا 
سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته»”"“» وهي أخذ أرض القبر 
وضيقه أوّلاً عليهء ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مَدَّ نظره إليه. 
)١(‏ هو مطبوع متداول» ويليه: «بشرى اللبيب بلقاء الحبيب». 
(؟) (اهترّعرش الرحمن)البخاري» مناقب الأنصار7١‏ » مسلم» فضائل الصحابة 17821571 . 


نف 








وَعَذَابْهُ حَقّ كَائِنٌّ للكُفَار كُلَّهِمْ وَلبَعْضٍ المُسْلِمِينَ. ا 





قيل : وضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيئة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم 
عليها ولَدُها من السفرة العميقة. 


(وعذابه)» أي إيلامه (حق كائن للكفار كلهم) أجمعين (ولبعض 
المسلمين)» أي عصاةة المسلمين كما في نسخةء وكذا تنعيم بعض 
المؤمنين حقء فقد ورد: (إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر الئيران»2» رواه الترمذي والطبراني رحمهما الله. وفي الحديث: 
«إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه 


فما بعذه أشد ته( : 


رواه الترمذدي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوعَ 
حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ؛ ولكن اختلفوا في أنه هل يعاد الروح 
إليه؟ والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله التوقف إلا أن كلامه هنا يدل على 
إعادة الروح» إذ جواب الملكين فعل اختياري فلا يتصور بدون الروح. 
وقيل : قل يتصور» ألا ترى أن النائم يخرج روحه ويكون ونه تل 
بجسده حتى يتألم في المنام ويتنعم؟ وقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام: 
«أنه سّئل كيف يوجع اللحم في القبر ولم يكن فيه الروح؟ فقال كةِ: كما 


() (إن القبر روضة من رياض الجنة») الترمذيء» قيامة 731 . 
(9) (إن القبر أول منازل الآخرة) الترمذي» وصححه وأحمد. .57/١‏ 
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يوجع سنك وليس فيه الروح»"''. 

وأما ما قاله أبو المعين في أصوله على ما نقله عنه القونوي من أن 
عذاب القبر حق سواء كان مؤمناً أم كافراً أم مطيعاً أم فاسقاًء ولكن إذا كان 
كافرا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة ويرفع عنه العذاب يوم الجمعة 
وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأنه ما دام في 
الأحياء لا يعذبهم الله تعالى بحرمته؛ فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب 
يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته» ففيه بحث؟ لأنه يحتاج إلى نقل صحيح 
أو دليل صريح» فالصواب ما قاله القونوي من أن المؤمن إن كان مطيعاً 
لا يكون له عذاب القبرء ويكون له ضغطة فيجد هولٌ ذلك وخوفهء لما أنه 
كان يتنعٌم بنعم الله سبحانه ولم يشكر الإنعام حقه”"*. 

قال: ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال لعائشة رضي الله عنها: «كيف حالك عند ضغطة القبر” وسؤال منكر 
ونكير؟ ثم قال: يا حميراء إن ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأمّ رجل ولدهاء 
وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت». وكذا روي عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه: «كيف 


)١(‏ لم أجده في شرح الصدورء ولا في بشرى اللبيب؛: ولا في تذكرة الإمام 


القرطبي» فالله أعلم. 
(0) انظر: كتاب القلائد في شرح العقائد» للقونوي ق ١١7”‏ . وانظر: شرح الصدور 


(9) (كيف حالك عند ضغطة القبر)ء أحمد ©// 5١‏ . 
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حالك إذا أتاك فتانا القبر"'"'؟ فقال عمر: أفأكون في مثل هذه الحالة 
ويكون عقلي معي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم» قال عمر: إذآ 
لا أبالي» . 

وقال القونوي: وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر وضغطة القبر» 
لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى 
يوم القيامة؛ وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة 
واحدة وضغطة القبرء ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. 
انتهى . 

فلا يخفى أن المعتبر في العقائد هو الأدلة اليقينية وأحاديث الاحاد 
لو ثبتت إنما تكون ظنية» اللهمٌ إلا إذا تعدّد طرقه بحيث صار متواتراً 
معنوياً فحينئذ يكون قطعيآء نعم ثبت في الجملة أن من مات يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة يرفع العذاب عنه إلا أنه لا يعود إليه إلى يوم القيامة» فلا 
أعرف له أصلاً؛ وكذا رفع العذاب يوم الجمعة وليلتها مطلقاً عن كل 
عاص» ثم لا يعود إلى يوم القيامة» فإنه باطل قطعيا. 

ثم من الأدلة على إنعام هل الطاعة وإيلام أهل المعصية قوله 


() (كيف حالك إذا أتاك فتانا القبر)» أحمد ”2 وفي أحمد أن 
رسول الله يلد ذكر فتان القبور فقال عمر: ترد علينا عقولناء وفيه: فقال عمر 
بقيه الحجر. والطبراني بإسناد جيد. وقريب منه ما في عذاب القبر للبيهقي» 
وفيه: قالت نا وستول الل وأنا يومئذ على ما أنا عليه؟ قال نعم» قال أكفيكهما 
بإذن الله تعالى. 


ىف 





سبحانه : « ولا تحسٌَ لذن يوان سل الَو موا بل جيه عِندَ رَيهِم يرَهُونَ 9 
رَحِنَ يمآ ءَاتَهُمُ أنه ين مَضْلِو © [آل عمران: 2159 2117١‏ وقوله تعالى : 
ل مَمَا حَطِيحَ ووأ لأا [نوح: 6 ؟]» فإن الأصل في وضع الفاء 
التعقيب. واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهماء 
إلا أنا نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته . 


واختلف في حقيقة الروح؛ فقيل: إنه جسم لطيف'٠'‏ يشابك الجسد 
مشابكة الماء بالعود الأخضرء أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما 
استمرت هي”؟ في الجسدء فإذا فارقته توفت الموت الحياةء وقالوا: 
الحياة للروح بمنزلة الشعاع للشمسء فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق 
النور والضياء في العالم ما دامت الشمس طالعةء كذلك يخلق الحياة 
للبدن ما دامت الروح فيه ثابتة»ء وإلى هذا القول مال المشايخ الصوفية. 


(١؟)‏ الروح جسم لطيف: قال تعالى: « وسَْنوبَك عن الوح هُلِ ألروح بن شر وَقِ وما 
يشر ينَ الل ك4 [الإسراء: 80]» قال ابن مسعود رضي الله عنه لم يؤذن 
لرسول الله يكِدِ أن يتكلم عن الروح في سؤال اليهود عنها. رواه البخاري 
ومسلمء وقال الفخر الرازي: الروح حادثة جعلت بفعل الله تعالى وتكوينه 
وإيجاده» هذا ما دل عليه قوله تعالى: 8 فل أَلرُوممِنْ أَمَرِ رَق ع أي من فعله جل 
جلاله. وقد ذكر الإمام الالوسي كلاماً آخر فقال: إن الروح جسم نوراني علوي 
متحرك. انظر»؛ روح المعاني /١8‏ 168» أقول: والأفضل الإمساك عن الخوض 
في بيان ماهية الروحء والله أعلم . 

90) أي الروح. 
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وقال جماعة من أهل السئة والجماعة: الروح جوهر سارية في البدن 
كسريان ماء الورد في الورد. انتهى. 


وهو لا يغاير القول الأول في اختلافهم أنه جوهر أو جسم لطيف» 
والأخير هو الصحيح بدليل ما ورد من أن الروح إذا خرجت من الجسد وإذا 
دخلت وأمثال ذلك من العروج إلى عليين ومن النزول إلى سجين» وهذا 
الكلام في تحقيق المرام ما ينافي قوله سبحانه : 8 فل لوحن أسْرٍ رق وما يشر 
ئنَ آل إلا قِِلَا4 [الإسراء: 80]: فإن الأمر كله لله تعالى» أو لأن الروح 
خلق بالأمر التنجيزي كبعض المخلوقات» وأكثر الكائنات خخلقوا بالوصف 
التدريجي» ولذا قال الله تعالى : « آل له لذن والكدثه [الأعراف: 04] مع أن 
الكلام في جنسه على طريق الإجمال هو من العلم القليل استثنى الله تعالى 
بقوله : «وَمَآ أَوتيشّر مّنَ آل إِلَّا قَيِلَاُ4» على أن أولى الأقاويل وأقواها أن 
يفَوَض علمه إلى الله تعالى» وهو قول جمهور أهل السئة والجماعة. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: نقرّ بأن الله تعالى 
يحيي هذه النفوس بعد الموت يبعثهم الله يوماً كان مقداره خمسين ألف 
سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق لقوله تعالى: « وأرى الله يبِحَكُ من في 
َلْقبُورٍ4 [الحج: 7]. انتهى . 

وقوله تعالى: #وَحَدَرَيهُمْ » [الكهف: 0147 أي أحيينا جميع 
الخلق ل فَمَ مِْمْ4: أي لم نترك منهم « لماك وقوله تعالى: « وَل 


ووش حُسِرَتَ © [التكوير: 8]» أي ججمعت. وقوله تعالى: « وَهُرَ ألَلِى 


ايحن 
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ل عر ار مع رحس الي راركو 


يْدَوأألْكَلقَ ُمَّيِيدُُ4 [الروم: 77]» وقوله تعالى: « كُمَابدَامَا أوَلَّحَأْقٍ 
يد 4 [الأنبياء: 4 »]٠١‏ أي نعيد أوّل الخلق في الآخرة مثل الذي بدأناه 
في أوّل الخلق في الدنيا حين كوّنهما إيجاداً عن العدم» وقوله تعالى: 
« د إن بوم الِْيَدمَوَ متت »4 [المؤمنون: »]١5‏ أي للجزاءء ففي هذه 
الايات ردّ على الفلاسفة حيث أنكروا حشر الأجساد. 

وقد ذكر الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم في ميدان 
البيان حيث قال: فإنا إذا آمنّا بالبعث وتأمَّبنا له» فإن كان حقاً فقد نجونا 
وهلك المنكر» وإن كان باطلاً لا يضرّنا هذا الاعتقادء غاية ما فى الباب 
أن تفوتنا هذه اللذات الجسمانية ؛ انواس تعن القاقل اله الاايالى اقوانها 
لكونها في غاية الخساسةء» إذ هي مشتركة بين الخنافس والديدان 
والكلاب» ولأنها منقطعة سريعة الزوال والفناء» فثبت أن الاحتياط في 
الإيمان بالمعاد» ولهذا قال الشاعر : 
قال المنجم والطبيب كلاهما 2 لن يحشر الأموات قلت إليكما 
إن صم قولكما فلستُ بخاسر أو صم قولي فالخسار عليكما 

انتهى كلامه. ونقل البيتان عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ ووجهه 
أنه من قبيل قوله تعالى: «وَإنآ أو يكم لمَلَ مُدَّى وف صَكَلٍ تين » 
[سبأ: 2]74 لأن الاعتقاد بالمعاد على وجه الاحتياط صحيح في مقام 
الاعتمادء لأن العلم اليقيني لا بد للمجتهد. والحكم الجزمي للمقلد من 
الأدلة اليقينية الحاصلة من الأدلة النقلية والعقلية كقوله تعالى: # أمْحَسِبَ 
ل يحوأ أيَاتِ أن جمَلَهُمْ كلد َامَنو ونوا أْصَدلِحَاتٍ سَوَآه عَينهُمَ 
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وَمَمَاتيعسَكهمَا يتَكْمُوت؟ [الجاثية : ١؟].‏ 

ثم من المعقول في المسألة أن الحكمة تقتضي الفصل بين المحق 
والمبطل على وجه يضطر المبطل إلى معرفة حالة البطلان لثلا تبقى له ريبة 
في ذلك الشأن» وليست الدنيا بدار هذا الاضطرار لأنها خلقت للابتلاء 
والاختبارء فلا بد من دار يقع فيها هذا الأمر المختارء ولذا قال الله 
تعالى: 8 إِنَّيوم ألْفَصَلٍ كن مِيمَدًا» [النبأ: 111» ولأن الحكمة تقتضي جزاء 
كل عامل على حسب عمله وقد ينعم على العاصي ويبتلي المطيع في دار 
الدنيا للابتلاء» فلا بد من دار الجزاءء ولأن جزاء العمل الصالح نعمة 
لا يشوبها نقمة» وجزاء العمل السيّء نقمة لا يشوبها نعمة؛ ونْعمٌ الدنيا 
مشوبة بالنقم» ونقمها بالنعم» فلا بد من دار يحصل فيها كمال الجزاء. 
ولأنه قد يموت المحسن والمسيء قبل أن يصل إليهما ثواب أو عقاب» 
فلولا حشر ونشر يصل بهما الثواب إلى المحسن والعقاب إلى المسيء 
لكانت هذه الحياة عبثاء وقد قال الله سبحانه : 8 وَمَاجَلَيَنَا لكوت وَالضَ 
ماما ليت © ما هما إل ,لحي ولك سرهم لا نكن © إن ينم 
لْمَصَل مِيِمَجهْرَ تمَعِيج؟ [الدخان: 2" .]4١‏ 

(وكل ما) وفي نسخة: وكل شيء (ذكره العلماء بالفارسية)2» أي 
بغير العبارة العربية (من صفات الله تعالى)» أي المتشابهة كالوجه والقدم 
والعين. وفي نسخة: من صفات الباري (عزَّت أسماؤه)» أي غلبت على 
الأفهام (وتعالت صفاته): أي ارتفعت عن الأوهام (فجائز القول به)» أي 


١ ان‎ 


بأن نتبعهم في التعبير عن أسمائه وصفاته حسبما ذكره العلماء باختلاف 
لغاته (سوى اليد بالفارسية)» أي فإنه لا يجوز تعبيرها بالفارسية كما فى 





نسخةء أي بغير عبارة وردت في الكتاب والسنةء ومفهومه أنه يجوز 
للعلماء وغيرهم أن يعبروا في صفته ونعته بذكر اليد ونحوها على وفق ما 
ورد بها كما يقال بيده أزمة التحقيق» والله ولي التوفيق. 


ويتفرع على الحصر المذكور بالوجه المسطور قوله: (ويجوز أن 
يقال بِرُوْى خدا) بضم الراء وسكون الواوء أي وجه الله (بلا تشبيه ولا 
كيفية)» أي مقروناً بنفي التشبيه والكيفية من الهيئة والكمية كما يقتضيه 
التنزيه؟ وإذا كان القول مقروناً بالتنزيه ونفي التشبيه فالفرق بين اليد 
والوجه تدقيق يحتاج إلى تحقيق؛ ثم رأيتٌ السلف أجمعوا على عدم 
تأويل اليل وه تبعهم الأشعري في ذلك» بخلاف سائر الصفات» فإن فيها 


)١(‏ (عدم تأويل اليد): قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ص 77 من شرح علي 
القاري رحمه الله تعالى ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف. اه. وقال الشيخ عبد الله: معنى التأويل؛ بيان مال الكلمة 
ومرادها كما في قولك. هزم الحاكم العدوٌ وإنما هزمه جنده المقاتل. 
والتفويض : إطلاق الكلام كما ورد في حق الله تعالى» مثلاً دون تفسير أو تأويل 
بلا 00 بيان المراد إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: 9 ليحن عل المرش 

سَتَو» فالخبر مذكور في القرآن» والكيف غير معلوم ‏ مجهول ‏ » والسؤال 
عنه بدعةء كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما على التفصيل فيقال: 
العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة» وهو ظاهر الشريعة. ويطلق 
ويراد به الملك» كما قال الشاعر : 











إذا بنو مروان قلت عروشهم 10 
أي: ذهب ملكهم. ويذكر ويراد به الاستقرارء كقوله تعالى: 9وَأسَموَتٌ عل 
َبوْويٌ4 [هود: 44]. ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاجء كقوله 
تعالى : « تََسَمَوَئِعَكَ سُوقِهِ» [الفتح: 01784 أي: الزرع. ويذكر ويراد به التمام» 
قال الله تعالى: «وَلمًا بم سدم وأُسَْوَهَ 4 [القصص: +]١4‏ أي: تمت قوته 
الجسدية. ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو على المكان؛ وذلك مستحيل على الله 
تعالى ولا يدل أي: العلو ‏ على شرفه» فقد يكون الأمير المفضول تحت 
الحارس في المكان. والمراد به أي: الاستواء ‏ علوٌ الرتبة والمكانة. 
«القصائد السنية ص .24١55‏ 
وأما القول في قوله تعالى: ؤ يدانه قَونَ يدم 4 [الفعح: ]٠‏ هي يد حقيقية: 
ثم لا نعلم كيف. فليس هذا من أقوال السلف» لأن كلمة اليد الحقيقية تعني 
الجارحة» وذلك محال على الله تعالى؛ لما فيه من حقيقة التجسيم أو التشبيه. 
وعلى قصد ترك الإطالة في الموضوع نقول: الخلاف في مبدأ التأويل يرجع 
إلى فهم الصحابة ومن بعدهم لقول الله تعالى: 8 وَمَايَئْآم تويك إلا لم4 
فمن فوّض في الموضوع قال بالوقف على قوله تعالى: 8 وَمَايْتَكمُ تَأوِيله إلا 
4 [آل عمران: ا]» ثم الاستتناف بقوله تعالى: #وَالرّسِمْنَ في 
َلْعِرٍ 4 [آل عمران: 7]» ومن قال إن الواو في قوله تعالى: 8« وَآَلدسمُْنَ4 عاطفة 
لهذه الجملة على قوله تعالى: 8 إِلَا آنه أي: والراسخون يعلمون تأويله. 
فالكل مُجمع على تنزيه الله تعالى» وعدم مشابهته بأحد من خلقهء والكل 
مُجمع على إثبات صفات الله تعالى الثابتة بصريح القران وصحيح السنة. والله 
أعلم . 
وللشيخ عبد الكريم تتان كلام طويل نافع في شرح جوهرة التوحيد في هذا 
الموضوع 55١/١‏ . 


د 5 2 0 1 5 #005 9 بن عل وون سرس م 7 . 
وَلِيْسَ قرت اللله تعالى وَل بعده من طريق طول المسّافة وَقصرها وَل على 
مَعْتَى الكَرَامَةٍ وَالهََانِ. وَللكنٍ المُطبع قَرِيبٌ مِنُْ بلا كيفء وَالمَاصِي بَعِيدٌ 
عَنْهُ بلا كَيْفٍ . وَالقُوْبُ وَالبْمْدُ وَالِإقْبَالُ يَقَعٌّ عَلى المتاجي . 





خلافاً عنهم بالتأويل والتفويض . 

(وليس قرب الله تعالى)» أي من أرباب الطاعة؛ (ولا بعده). أي من 
أصحاب المعصية كما في الحديث: (إن السخيّ قريب من الله» والبخيل 
بعيد من الله2370 (من طريق طول المسافة), أي الحسية المعبر عنها بالمسافة 
(وقصرها)ء بل المراد بهما القرب والبعد المعنوي كما يستفاد من منطوق 
قوله سبحانه: #8 إنَّ مت أله قَرِبُ م الْمُحْسِِنِينَ © [الأعراف:05] 
المفهوم منه أنه بعيد من المسيئين (ولا على معنى الكرامة والهوان)» أي 
وليسا محمولين على معنى الكرامة والاحسان والذلة والهوان؛ فإن هذا 
تأويل في مقام أهل العرفان. 

والإمام الأعظم رحمه الله تعالى جعلهما من باب المتشابه في مقام 
الإيقان» ولذا قال: (ولكن المطيع قريب منه بلا كيف)ء أي من غير 
التشبيه (والعاصي بعيد عنه بلا كيف)» أي بوصف التنزيه (والقرب والبعد 
والإقبال)» أي وضدّه وهو الإعراض (يقع على المناجي)» أي يطلق أيضاً 
على العبد المتضرّع إلى الله» المتذلل لديه طالبا لرضاه كما في قوله 
تعالى : «وَأسَجُدَ رَأفرّب © » [العلق: »]١9‏ أي اسجد لله وتقرّب إلى 

وانظر إن شئت مقدمة: «إيضاح الدليل»» للمعلق. 

وانظر لزاما: #روح المعاني»»: للإمام الالوسي عند هذه الاية في تفسيره. 
)١(‏ (السخي قريب من الله). الترمذي» بر 4 وقال غريب» والعقيلي في الضعفاء» 

وإنما يروى عن عائشة رضي الله عنها مرسلاء كشف الخفا .646/١‏ 


١ 











ل َّ 5 # 31 2 ك2 ## ال سل 2 
وَكذْلك جِوَارَهُ فى الجَنّة وَالؤُّقَوف بِيْن يده كيف . 0 


- 9 
عل #ر 


لا 


وقام. ول دم على السجود والتقرب إلى الله حيث شئت. وفي 
الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد»”' . لكنه بلا كيف 
كما يدل عليه تقييد ما قبله وما بعده به حيث قال: (وكذلك جواره) بكسر 
الجيم» أي مجاورة العبد لله (في الجنة)» أي في مقام القربة (والوقوف). 
أي في القيامة (بين يديه بلا كيف). أي من غير وصف وبيان كشفء كما 
في قوله تعالى: 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َي جتان [الرحمن: 55]» وقوله تعالى : 
وَأمَامنَ حَافَ مَقَام ريد الآية [النازعات: .]4٠‏ 

وقد أبعد شارح هنا حيث قال: القرب والبعد يقع على المناجي 
لا على اللهء ألا ترى أن القرب والبعد كان على معنى الكرامة والهوان» 
وأن الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد. انتهى”'' . 

ولا يخفى ما في كلامه من التناقض حيث يفهم من عمله أن القرب 
والبعد يقع على حقيقته يطريق المسافة على المناجي دون الله سبحانه» ثم 
حمله لهما على وجه الكرامة والهوان الذي هو نص في المعنى المجازي. 
ثم قوله: إن الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريدء حيث أثيت له 
القرب من العبدء مع أن نسبة القرب والبّعد متساوية في الرب والعبد؛ 
فالتحقيق في مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب الحق من الخلق وقرب 
الخلق من الحق وصف بلا كيف ونعت بلا كشفء والجمهور يتأوّلونها 
)١(‏ (أقرب ما يكون العبد) مسلمء صلاة .7١©‏ النسائي» مواقيت 6". الترمذي». 


دعوات .١١8‏ 
0( اين أبي العزء شرح الطحاوية. 


له 22 


وَالقْرآنٌ مُتَرّلُ عَلَى رَسُول الله ه وَمُوَ في المُضْحَفٍ مَكْتُوبٌ وَآيَاتُ القُرآنٍ كُلّهَا 
في مَعْتَى الكلام مُسْتَوِية في الفَضِيلَةوَ وَالمَظَمَة» إلا أن لبعْضِهًا َضِيلة الذّكْرِ وَقَضِيلة 
المَذّكُور مثْلٌ آية الكُرْسيٌ » لأنَّ المَذْكُورَفيهًا جَلالُ اللله وَعَظمَنَهُ وَصِمْتُهُ 0 





ويحملونهما على قرب رحمته بطاعته وبعد نعمته بمعصيته . 

هذاء وبلسان أرباب العبارات وأصحاب الإشارات معنى القرب إلى 
الربَ أن ترى نعمته وتشاهد منّته في جميع حالاتك. وتغيب فيها عن رؤية 
أفعالك ومجاهداتك. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: #وص أَوْبُ 
ِلْهِ مِنْ حَبْلٍ لْوَريدٍ © [ق: ]١١5‏ إنه سبحانه وتعالى لفرط قربه منك ا 
ولغاية بعدك عنه لا ترى شيئاً سواه» وهذا تمام لمن يطلب معرفة نعمة 
مولاه» ولا يصح الطلب إلا لمن خخالف هواه. 

(والقرآن منزّل) بالتشديد» أي نزل منجماً (على رسول الله) صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلمء أي في ثلاثة وعشرين عاماً (وهو في 
المصحف) . أي فى جنسهء وفي نسخة: في المصاحف (مكتوب)ء أي 
مزبور ومسطور؛ وفيه إيماء إلى أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى على ما 
هو المشهور. 

(وآيات القرآن كلها). أي جميعها (في معنى الكلإم): أي في مقام 
المرام سواء يكون في رحمة الله ومدح أوليائه أو في غضب الله وذمَّ أعدائه 
وسائر الأحكام المتعلقة بحكم ابتلائه (مستوية في الفضيلة)؛ أي في 
اللفظية (والعظمة)» أي المعنويةء (إلا أن لبعضها فضيلة الذكر)ء أي 
باعتبار مبناها (وفضيلة المذكور)» أي باعتبار معناها (مثل آية الكرسي. 
لأن المذكور فيها جلال الله). أي هيبته (وعظمته وصفته). أي نعته 


نين 








َاجْتمَعَتْ فيهًا فَضِيلئَانٍ: قَضِيلة الذّكْرء وَفَضِيلَةٌ المَدْكُورء وي صِفَةٍ الكقَارٍ 
قَضِيلَة الذّكْر امات لعن في المَذكور رِ وَهُمْ م الكقا فضيلة : وَكَذْلِكَ 
الأَسْمَاءٌ وَالصَّاتُ ُ كُلَّهَا مُسْتويةٌ في المَضِيلة وَالمَظَمَة لآ تَقَاوْتَ ينها . 





الخاص بذاته (فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكور), 
ومثلها سورة ة الإاخلاص فإنها مختصة بنعوت السام . 

(وفي صفة الكفار)» أي كسورة تبت ونحوها من أحوال الفجار (فضيلة 
الذكر فحسب) بسكون السين ؛ أي فقط (وليس في المذكور وهم الكفار فضيلة) 
تأكيد لما قبله وتصريح بماعلم ضمناً من مفهومه بما ورد في فضائل القرآن وسور 
منه وايات منه » محمول على ماذكرنا جميعا بين اختلاف الروايات . 

(وكذلك الأسماء). أي نحو الله الأحد الصمد الملك الواحد الفرد 
(والصفات). أي نحو: له الملك وله الحمد وله الكبرياء والمجد (كلها 
مستوية في الفضيلة).ء أي بحسب المبنى (والعظمة)» أي باعتبار المعنى 
(لا تفاوت بينها)ء أي من حيث إطلاقها على ذاته وصفاته كليهماء وهو 
لا ينافي أن يكون بعض الأسماء وبعض الصفات أعظمّ من بعضها على ما 
ثبت في الأحاديث الواردة في فضل الاسم الأعظم والله تعالى أعلم . 

وقد روى_الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبسي حنيفة رحمه الله أنه 
قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض 
وخلق نفسه. وعنه رحمه الله أيضاً أنه قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب 
على الخلق معرفته بعقولهم. 

فالفرق بيننا وبين المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين ما ذكره - 
الأستاذ أبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى: أن 


كن 





العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح يوجبُ بنفسه على الله وعلى العباد 
مقتضاهما. وعندنا الموجب هو الله تعالى يوجبه على عباده» ولا يجب عليه 
سبحانه شيء باتّماق أهل السنّة والجماعة. والعقل عندنا آلة يُعرف بها ذلك 
الحكم بواسطة إطلاع الله تعالى العقل على الحسن والقبح الكائنين في الفعل . 

والفرق بيننا وبين الأشاعرة أنهم قائلون بأنه لا يعرف حكم من 
أحكام الله إلا بعد بعثة نبيّ» ونحن نقول: قد تعرف بعض الأحكام قبل 
البعثة بخلق الله تعالى العلم به» إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي 
وحرمة الكذب الضارّء وإما مع كسب بالنظر والفكرء وقد لا تعرف إلا 
بالكتاب والنبيّ عليه الصلاة والسلام كأكثر الأحكام. 

وقال أئمة بخارى : عندنا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول 
الأشاعرة؛ وحملوا المرويّ عن أبي حنيفة رحمه الله على ما بعد البعثة . قال 
ابن الهمام: وهذا الحمل ممكن في العبارة الأولى دون الثانية» إلا أنه قدّر في 
تحريره أنه يجب حمل الوجوب في قوله لوجب عليهم معرفة الله بعقولهم على 
معنى ينبغي 2217 فحمل الوجوب على المعنى العرفي هو الأليق والأولى» لأن 
تسمية الأفعال طاعة ومعصية قبل البعثة تجوّز إذ هما فرع الأمر والنهي» 
فإطلاق الطاعة والمعصية قبل ورود أمر ونهي مجاز من قبيل إطلاق الشيء على 
ما يؤول إليه فكيف يتحقق طاعة أو معصية قبل ورود أمر ونهي؟ 

قال ابن الهمام: بل يجوّز العقل العقاب بذكر اسمه شكراء فلولا أنه 
سبحانه أطلق بفضله ذكر اسمه سمعاً ووعد عليه أجرا حيث قال سبحانه : 


."14 17 التحرير ص‎ )١( 
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« تأذزون 52051 »4 [البقرة: ]١©7‏ ونحوهء لخاف من اتضح لعقله عظمة 
كبريائه وجلاله ل عر را 
أحقر من ذلك؛ فسبحان من تقرب إلى خلقه بفضله وعظيم برّه. انتهى . 

وقد يجمع بين القولين بأنه لا يلزم من الوجوب ما يترتب عليه تركه 
العقاب» فلا ينافي قوله تعالى في الكتاب: ## وما كا ممَدْبنَ حَيَّ يصَك 

سوا 4 [الإسراء : 6] ولا يحتاج حيتئذ إلى تقييد العذاب بالدنيا ولا إلى 

تعميم الرسول للعقل والنقل . 

قال ابن الهمام: وثمرة هذا الخلاف تظهر فيمن لم تبلغه دعوة 
رسول فلم يؤمن حتى مات فهو مخلد في النار على قول المعتزلة» والفريق 
الأول من الحنفية دون الفريتٍ الثاني منهم والأشاعرة» وإذا لم يكن مخاطباً 
بالإسلام عند هؤلاء فأسلم أي وحٌّد هل يصح إسلامه بمعنى أنه يتاب في 
الآخر ؟ عند الحنفية نعم كإسلام الصبي الذي يعقل معنى الإسلام 
والتكليف . 

وذكر بعض المشايخ الحنفية أنه سمع أبا الخطاب من مشايخ 
الشافعية يقول: لا يصح إيمان من لم تبلغه دعوة كإيمان الصبيّ عندهم. 
أي على القول المرجح من مذهبهم خلافاً للآئمة الثلاثة» لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم دعا علياً إلى الإسلام فأجابه» مع الإجماع على 
أن عباداته من صلاة وصوم ونحوهما صحيحة. 

وأما ما نقله البيهقي من أن الأحكام إنما علقت بالبلوغ بعد الهجرة 
عام الخندق» وأما قبل ذلك فكانت منوطة بالتمييز» فمحتاج إلى بيان ذلك 


"١م‎ 


اس الع لسه لس ل # ع س ل« لس اله الس ا« # # #5 0# # # # ها سو ايسورو اشر اه ف #9 # لضفه الهو و اس 





وكيفية وقوعه هنالك؛ على أن أمور الإسلام في تكاليف الأحكام كانت 
تدريجية من الأهون إلى الأصعب لا بالعكسء» ولذا كان التكليف أولّ 
بالتوحيدء ثم زيد الصلاة والزكاة ونحوهما كما هو مقتضى حكمة الحكيم 
التعيد: 

ثم من فروع هذا الأصل ما ذكره حجة الإسلام حيث قال: يجوز لله 
أن يكلف عباده ما لا يطيقونه خلافاً للمعتزلة إذ لو لم يجز لاستحال 
سؤال دفعه» وقد سألوا ذلك فقالوا: #ريّنا وَلَا تُحمَلْمَا مَا لا اف لنَا بده » 
[البقرة: 85؟]2 ولأنه سبحانه أخبر أن أبا جهل لا يصدقه عليه الصلاة 
والسلام ثم أمره أن يصدق بجميع أقواله عليه الصلاة والسلام ومن جملتها 
أنه لا يصدقه عليه الصلاة والسلام» فكيف يصدقه عليه الصلاة والسلام في 
أنه لا يصدقه؟ هذا محال. انتهى. وذكره غيره إلا أنه قال أبو لهب بدل 
أبي جهل وهو أنسب. 

قال ابن الهمام: ولا يخفى أن الدليل الأول ليس في محل النزاع» 
وهو التكليف؛ إذ عند القائلين بامتناعه يجوز أن يحمله جبلاً فيموت . وأما 
عند المعتزلة فبناء على جواز أنواع الإيلام بقصد العوض وجوباً. وأما عند 
الحنفية المانعين منه أيضاً فتفضّلاً بحكم وعده على المصائب» ولا يجوز 
أن يكلفه أن يحمل جبلاً بحيث إذا لم يفعل يعاقّب» أي وجوّزه الأشاعرة 
كما قال الله تعالى : « لا بُكَلّت أنه تَفْسسا لا وُسَمَه]» [البقرة: 45؟]» وعن 
هذا النص ذهب المحققون ممن جوّزه عقلاً من الأشاعرة إلى امتناعه سمعاً 
وإن جاز عقلاً» أي وإلا لزم وقوع خلاف خبره سبحانه . 


م 








أما الفعل المستحيل باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه لعدم 
امتثاله مختاراء» وهو مما يدخل تحت قدرة العبد عادة فلا خلاف في 
وقوعهء كتكليف أبي جهل وغيره من الكفرة بالإيمان مع العلم بعدم 
إيمانه والإاخبار به لما تقدم من أنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلف 
وفي جبره على المخالفة . 

قال: ومن فروعه أيضاً وهو أن لله إيلام الخلق وتعذيبهم من غير 
جرم سابق ولا ثواب لاحق خلافا للمعتزلة حيث لم يجوّزوا ذلك إلا 
بعوض أو جرمء وإلا لكان ظلماً غير لائق بالحكمة» ولذا أوجبوا أن 
يقتص لبعض الحيوانات من بعض . انتهى . 


وقد سبق أن الظلم في حقه تعالى محالء» وأنه سبحانه لا يجب عليه 


[ووالدا رسول الله تَكدِ ماتا على الكفر. وهذا رد على من قال إنهما 
ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله فماتا في مقام الإيمان. 
وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة ودفعتٌ ما ذكره السيوطي في 
رسائله الثلاث في تقوية هذه المقالة بالأدلة الجامعة المجتمع من الكتاب 
والسنّة والقياس وإجماع الأمة. ومن غريب ما وقع في هذه القضية إنكار 
بعض الجهلة من الحنفية عَلَىَ في بسط هذا الكلامء بل شار إلى أنه غير 
لائق بمقام الإمام. وهذا بعينه كما قال الضالٌ جهم بن صفوان: وددتثٌ أن 
أحك من المصحف قوله تعالى: « ثم ستو عل لم4 [الأعراف: 04] 


ددن 


وَرَسُولُ اللَلهِ صَلَّى اللَّْهُ تَعَالَى عَلَيِْ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى الإيمَان» . 





وإشارة إلى الضالٌ الآخر وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى الخليفة 
أي 
المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: « ليس كُمِغْلِ شَوء * وَهُوٌ الْمَرِيدُ 


َلْحَكِمْ 4: وقول الروافض الأكبر أنه بريء من المصحف الذي فيه نعت 
الصديق الأكبر]”''. 


وفي نسخة: زيد قوله: (ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات 
على الإيمان)» وليس هذا في أصل شارح تصدّر لهذا الميدان لكونه ظاهراً 
في معرض البيان» ولا يحتاج إلى ذكره لعلوّه صلى الله تعالى عليه وسلم 
في هذا الشأن. ولعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا الكلام أنه 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من حيث كونه نبياً من الأنبياء عليهم 
السلام وهم كلهم معصومون عن الكفر في الابتداء والانتهاء نعتقد أنه مات 
على الإيمان. وأما غيره من الأولياء والعلماء والأصفياء بالأعيان فلا نجزم 
بموتهم على الايمان وإن ظهر منهم خوارق العادات وكمال الحالات 
وجمال أنواع الطاعات» فإنه مبئى أمره على العيان» وهو مستور عن أفراد 
الإنسان. ولهذا كان العشرة المبشرة وأمثالهم خائفين من انقلاب أحوالهم 
وسوء أمالهم في مآلهم . 

واعلم أن للسلف رحمهم الله في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال» 
أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء عليهم السلام» وهذا ينقل عن 


(0) انظر ما تقدم في مقدمة هذا الكتاب أن الإمام القاري رجع عن قوله هذا. والحمد لله. 
وهذه الزيادة ليست في طبعة الحلبي لشرح الفقه الأكبر. 
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محمد بن الحنفية والأوزاعي» وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. والثاني: أن 
يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء نص في حقه» وهذا قول كثير من العلماء لكنه 
حكم ظني. والثالث: أن يشهد أيضاً لمن شهد له المؤمنون كما في 
الصحيحين: «أنه عليه الصلاة والسلام مرّ بجنازة فأثنوا عليها بخير”'؟. 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وجبت» ومرّ بأخرى 
فأثنوا عليها بشرّء فقال عليه الصلاة والسلام: وجبتء» فقال عمر رضي الله 
تعالق ضة ذرا شيل لانن :وجيف »قال وسوك الله ضاى :الله تال علية 
وعلى آله وسلم: هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض»» وهذا أمر ظاهري 
غالبيء» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وأبو طالب عمه). أي عم النبيّ (صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم وأبو علىَ رضي الله عنه. مات كافراً) ولم يؤمن لهء فقد ورد: «أنه 
لما حضر أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم فوجد عنده أبا جهل وأضرابهء فقال صلى الله تعالى عليه وعلى اله 
وسلم: ياعم قل كلمة أحاحٌ لك بها عند الله» فقال أبو جهل: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ وتكرّر هذا الكلام في ذلك المقام» حتى قال أبو طالب 
في آخر المرام: أنا على ملة أبي عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله 


() (مرٌ بجنازة فأثنوا عليها خيراً) مسلم . جنائز 5“ أبو داودء جنائز 5لاء الترمذي» 2 
جنائز 57. أحمد 75/١‏ +8 


كوس 
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إلا اللهء فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك270» فأنزل الله تعالى : « ما كرح إِلتَّي ولي مَامنوا أن يَمَمِروأ 
نْمُشْرِحكِينَ ولد -كائوا أؤلي فرق مِنْ بَحْد مَا يت َم أَنُمْ أصَحَنبُ ليو 4 
[التوبة: *11]» أي ماتوا على الكفرء وأنزل الله في حق أبي طالب حين 
عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإيمان عليه حين 
[القصص : 5 ]رواه البخاري ومسلم. 

(وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم)”''. أي أبناؤه. أما القاسم فهو أول ولد ولد له عليه 
الصلاة والسلام قبل النبوّة. وبه كان يكنى » وعاشس حتى مسشى » وقيل : 
عاش سنتين» وقيل : بلغ ركوب الدابة» والأصح أنه عافن سيفة غكين هرا 


)١(‏ (والله لاستخفرن لك ما لم أنه عنك) البخاري» جنائز 24١‏ مناقب الأنصارء 
مسلم» إيمان. أقول: استبعد ابن عطية في تفسيره نزول هذه الاية بهذه 
المناسبة» فإن سورة التوية من آخر الايات نزولا . انظر تفسيره. 

(؟) (وقاسم. . .)لخ . قال علي القاري رحمه الله تعالى : الأكثرون على أنه يك كان له غير 
إبراهيم القاسم وعبد الله» مات صغيراء ويقال له: الطيب والطاهر . قال الدارقطني : 
وهولا يثبت. وله أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم . وأولهم 
القاسمء وبه يكنى » عاش سنتين ثم هلك . وبعذده زينب »> ثم عبد الله ثم أم كلثوم » ثم 
فاطمة» ثم رقية » وقيل : رقية ثم فاطمة» وهو الأشبه . رسالته في أولاده يك. ص/. 


نض 
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وفي مستدرك الفريابي ما يدل على أنه توفي في الإسلام وهو أول 
من مات من أولاده عليه الصلاة والسلام . 

وأما طاهرء فقال الزبير بن بكار: كان له عليه الصلاة والسلام سوى 
القاسمّ وإبراهيمّ عبد الله مات صغيرا بمكة» ويقال له الطيب والطاهر 
ثلاثة أسماءء وهو قول أكثر أهل النسب. قاله أبو عمرو. وقال الدارقطني 
هو الأثبت؛ ويسمى عبد الله بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوّة» وقيل: 
عبد الله غير الطيب والطاهر كما حكاه الدارقطني وغيره. وقيل: كان له 
عليه الصلاة والسلام الطيب والمطيب وُلدا في بطن» والطاهر والمطهر 
ولدا في بطن» كما ذكره صاحب الصفوة. 

وأما إبراهيم فؤلد من الجارية القبطية» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
بعد موته: «القلب يحزن والعين تدمع. ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا 
على فراقك يا إبراهيم لمحزونون»”''» وتوفي وله سبعون يوماً أو أكثر 
وصلى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالبقيع» وقال: 
اندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون:9' . أخيه عليه الصلاة والسلام من 
الرضاعة . 





)١(‏ (إن القلب ليحزن)؛ البخاريء جنائز 44» أبو داودء جنائز 4؛ ابن ماجهء 
جتائز 87. 

(0) رواه أبو داودء ولما توفي إبراهيم ابن النبي طَلِدٍ قال: إلحق بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون) رواه الترمذي . انظر: السيرة النبوية» للدكتور محمد أبو شهبة 
8 . 


لقن 


1 رةه ه روعيك 18 هر عي اس 5 الى لسر 1 8 0 
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تعالى عليه وَعلى اله وَسَلمَ وَرَضِيَّ عنهن . 





(وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم كنّ جميعاً بنات رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهن)» وفي نسخة: تقديم 
رقية على زيئب بناء على اختلاف في أن زينب أكبر بناته عليه الصلاة 
والسلامء وعليه أكثرهم» أو رقية كما ذهب إليه بعضهم . 

فعند أبي إسحاق أن زينب ولدت في سنة ثلاثين من مولد النبي 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؛ وأدركت الإسلام وهاجرت وماتت 
سنة ثمان من الهجرة عند زوجها وابن خالتها أبي العاص لقيط» وقد ولدت 
له علياً مات صغيراً قد ناهز الحلم» أي قارب البلوغ» وكان رديف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ناقته يوم الفتح» وولدت له أيضاً 
أمامة التي حملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح على عاتقه. 
وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من السجود أعادهاء وتزوّجها عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها'"" . 

وأما فاطمة الزهراء البتول فؤلدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء فتقديمها على زينب لتقدمها 
بحسب الرتبة» فقد ورد مرفوعاً: «إنما سُّمّيت فاطمة لأن الله تعالى قد 
فطمها وذرّيتها عن النار يوم القيامة”"2. أخرجه الحافظ الدمشقي. وروى 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية» للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 449/7 . 
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النسائي مرفوعاً: «إنما سمت فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحبيها عن 
النار»» وسُمِّيت بتولا: لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً 
ونسباً؛ وقيل: لانقطاعها عن الدنياء ورُرّجت بعلي بن أبي طالب في 
السنة الثالثة» وكان تزويجها بأمر الله ووحيه» وكانت أحبّ أهله إليه عليه 
الصلاة والسلامء وإذا أراد سفراً يكون آخر عهده بهاء وإذا قدم كان أولّ 
ما يدخل عليها. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «فاطمة بضعة مني فمن أبغضها 
أبغضني)”'' رواه البخاري» وفي رواية مسلم قال لها: «أو ما ترضين أن 
تكوني سيدة نسساء المؤمنين؟» وفي رواية العو «أفضل نساء أهن 
الجنة»("2 507 بعده عليه الصلاة والسلام سستة أشهر. وهى أبئة تسع 
وعشرين سئة » وقد ولدت لعل حسناً وحسينئاً سيّديْ شباب أهل الجنة كما 
ثبت في السنّة» واي فمات محسن فير وأم كلثوم وزينب » ولم 
يكن لرسول الله يع عقب إلا من ابنته فاطمة رضي الله عنهاء فانتشر نسله 
الشريف منها فقط من جهة السبطين» أعنى الحسنين . 


)١(‏ (فاطمة بضعة مني)؛ البخاري. فضائل الصحابة 2١7‏ 415: مسلمء فضائل 
الصحابة . ولم أجد لفظ (إنما سميت فاطمة؛ في الفهرس الدقيق لسئن النسائي» 
عمل الشيخ العلامة الصغرى» المحقق عبد الفتاح أبو غدة» فلعله في الأصل» 
والله أعلم. 

(0) (أفضل نساء أهل الجنة)؛ الطبراني»: وفيه جعفر الجعفي ضعيف» انظر: 
المجمع (9/١١؟)‏ 





علض 
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وأما رُقية فولدت سنة ثلاث وثلاثين من مولده عليه الصلاة والسلام 
راق تنه عتقابق أبن لهوة. بزافها آم كلقوم تدك أخيه مي 
بالتصغير»ء فلما نزلت: 8 تمت يَدَآ أى لهب وَتَبَّ [المسد: ]١‏ قال لهما 
أبو لهب أبوهما: رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمدء 
ففارقاهما ولم يكونا دخلا بهماء فتزوّج عثمان بن عفان رقية بمكة وهاجر 
بها الهجرتين» وتوفيت والنبي كلد ببدر. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «إنه لما عَزِّي ينه بها قال: «الحمد لله. دفن البنات من 
المكرمات)307) 

وأما أم كلثوم فقد ورد: «إنه لما توفيت رقيةٌ خطب عثمان بنتَ عمر 
حفصة فردهء فبلغ ذلك النبيّ وِةِ فقال: يا عمر أدلك على خير لك من 
عثمان”"'2: وأدل عثمان على خير له منك». قال: نعم يا رسول اللهء قال: 


() (الحمد للّهء دفن الينات من المكرمات)» حكم أبن الجوزي بوضعه وتعقبه 
السيوطي. يروى بألفاظ مختلقة» كذا في أسنى المطالب ص ١١8‏ . 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط والقضاعي والبزار. انظر: كشف الخفاءء 
1/1 . 

(؟) (يا عمر ألا أدلك على خير لك من عثمان)» الطبراني في الأوسط فيه محمد بن 
زكريا ضعفه الجمهور. وفيه: قال 2 لعثمان حين زوجه بنته الأخرى ثم ماتت: 
«لو أن عندي عشراً لزوجتكهن». انظر: تاريخ الخلفاء الراشدين» للإمام 
السيوطي رحمه الله تعالى ص .١87‏ نعمء ورد في طبقات اين سعد أن عمر 
عرض حفصة على عثمان فأعرض عنه» فقال عمر: فقلت: يا رسول اللهء ألا 
تعجب من عثمان» إني عرضت حفصة عليه فأعرض عني» فقال رسول الله 386: - 


ينض 








ولس له ع اس اماو ست اه هس اهس اس واه اس هلس لس هس # هه ##" اس اهس اهس لسالس ولشالس شاه عام اه ع ع عد عم هع مع مد هم 





زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي» أخرجه الخجندي. وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال له: «والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت يمتن 
واحدة بعد واحدة زوّجتك أخرى» هذا جبرائيل عليه السلام أخبرني أن الله 
يأمرني أن أزوجكها» رواه الفضائلي”' . 

ولم يذكر الإمام الأعظم رحمه الله أزواج النبي كك وأنا أذكرهن 
إجمالاً في مقام المرام. 

فأمهات المؤمنين: خديجةء وسودة» وعائشة. وحفصة. 
وأم سلمة» وأم حبيبة» وزيئب بنت جحش» وزينب بنت خزيمة» 
وميمونة» وجويرية» وصفية رضي الله تعالى عنهن» فهن إحدى عشرة من 
أزواجه عليه الصلاة والسلام التي دخل بهنء لا خلاف بين أهل السير 
والعلم بالأثر في حقهنَّ. وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام تزوّج نسوة من 
غيرهن . 

هذاء وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه «الوصية»: وعائشة 
رضي الله عنها بعد خديجة الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء العالمين» 
وهي أم المؤمنين» ومطهرة من الزناء وبريئة مما قال الروافض» فمن شهد 
عليها بالزنا فهو ولد الزنا. انتهى . 


للشيخ محمد بن يوسف الصالحي. وانظر: السيرة النبوية لأبي شهبة 
الضف 


.1١7/7 انظر: الرياض النضرة» للمحب الطبري‎ )١( 


لضن 


وَإِذا أشكلّ عَلَى الإنْسَانٍ 0100 7310111ظ«12 





ولا يخفى أن من قذفها بالزنا فهو كافر بالآيات القرانية('2 الواردة فى 
براءة ساحتها مما نسب إليها من الأمور النفسانية. وأما من سبها بسبب 
تعالى أعلم بالسرائر. 

وأما قوله : إنها أفضل نساء العالمين» فمحتمل أنها أفضل نساء عالمى 
زمانها أو نساء العالمين جميعاًء وهل يدخل فيهنَ خديجة وفاطمة ومريم 
رضي الله عنه؟ على اختلاف ورد في حقهن بحسب تفاوت الأحاديث الثابتة 
في فضلهن؟ وسيأتي تفصيل تفضيل بعضهن في المحال الأليق بهن . 

ثم قول الإمام الأعظم رحمه الله في «الوصية»: (فهو ولد الزنا) 
لا يخلو عن غرابة في مقام المرام» كما لايخفى على ذوي الأفهام 
بالأحكام» ولعله محمول على التشبيه البليغ , والمعنى فهو كولد الزنا في 
كونه شرّ الثلاثة كما وردء يعنى بحكم غلبة الواقعة”"' . 

(وإذا أشكل)”". أي التبس (على الإنسان)؛ أي من أهل الإيمان 


)١(‏ (فهو كافر بالايات القرانية): لقد أنزل الله تعالى في قصة الافك والافتراء على عائشة 
رضي الله عنها عشر آيات بدأها بقوله : 8 إِدَالَدنَجَآءوبآلافك. . . * [سورة النور]. 
ومن هنا قال العلماء: إن متهم السيدة عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد نزول 
الايات في تبرئتها كافر» لرده الكلام الحق في القران الكريم. والعياذ بالله. 

(؟) (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه). رواه أبو داود وفي الباب عن ابن 
مسعود وعائشة. كشف الخفاء 7/ *467 . 

(0) (إذا أشكل)» يدل هذا الكلام وما بعده من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى - 


"084 








شَيْءٌ من دَقَائقَ عِلْم الكؤجيد بي له أن : يَعْتَقدَ في الحَالٍ ما هُوّ الصّوَابٌ 
عِنْدَ الله تَعَالَىء إلى أنْ يد عَالِماً يسأله. وَل يَسَعَهُ تخي الطَلَبء و 


يُعْذَرُ يِالْوَئْفٍ فيه وَيَكْفْرُ إِنْ وَقَف . ا ااا م ا 000 


(شيء من دقائق علم التوحيد). أي ولم يتحقق عنده حقائق مقام التفريد 
ومرام التمجيدء (فيتبغي له)ء أي يجب عليه (أن يعتقد في الحال ما هو 
الصواب عند الله تعالى)» أي بطريق الإجمال (إلى أن يجد عالماً)؛ أي 
عارفاً بحقيقة الأحوال (فيسأله), أي ليعلم العلم التفصيلي على وجه 
الكمال» (ولا يسعه تأخير الطلب)» أي عند تردده في صفة من صفات 
الجلال أو نعوت الجمال» (ولا يعذر بالوقف عليه)» أي بتوقفه في معرفة 
هذه الأحوال وعدم تفحصه بالسؤال. 

(ويكفر)ء أي في الحال (إن وقف). أي بأن توقف على بيان الأمر 
في الاستقبال» لأن التوقف موجب للشك وهو فيما يفترض اعتقاده 
كالإنكار» ولذا أبطلوا قول الثلجي من أصحابنا حيث قال: أقول بالمتفق» 
وهو أنه كلامه تعالى ولا أقول مخلوق أو قديم. 

هذا؛ والمراد بيدقائة قحلم الوح أشياء يكون الشك والشبهة 
فيها منافياً للايمان وفتاقضا للايقان بذات الله تعالى وصفته ومعرفة 
كيفية المؤمن به بأحوال آخرتهء فلا ينافي أن الإمام توقف في بعض 
الأحكام لأنها في شرائع الإسلام» فالاختلاف في علم الأحكام 

على أهمية معرفة الإيمان وأحكامه؛ وأخذها على يد عالم موثق به» أو كتاب 


من توقق يف :ولا :يوكل, آم الإيمان إلى الفكر والنظر والهوى. واتباع من 
لا يعرف بالعلم والتقوى من أهل العلم والتقوى . 


رون 


مق "من نه نظ يسا وا لو ته له هل هد و1 بف قل مكلجا اوور أي اهو أو سد ل نل ئها ا مف و لا اعافد تاقرو ا لا ا ا ا كا اد 1 6 لا 





و والاختلاف فى علم التوحيد والاسلام ضلالة وبدعة » والخطأ 





)١(‏ (الاختلاف في علم الأحكام رحمة): أي في الفقه الذي هو معرفة الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلة» مثل الاختلاف على رفع اليدين في تكبيرات 
الانتقال والقراءة خلف الإمام وأمثالهاء ويكفي بجواز هذا الاختلاف قول 6: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فحكم فأخطأ 
فله أجر واحد» رواه البخاري وغيره» وقال القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام: (اختلاف أصحاب محمد ك3 
رحمة لعباد الله تعالى) رواه البيهقي في المدخل» وأخرجه ابن سعد في طبقاته 
بلفظ (كان اختلاف أصحاب محمد يق رحمة للناس)» وقال الخليفة عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله تعالى: (ما سرني أن أصحاب محمد كه لم يختلفوا؛ 
لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة) ذكره البيهقي في المدخل. قال الإمام 
الخطابي في (أعلام الحديث) بعد إيراد حديث (اختلاف أمتي رحمة). ‏ وانظر 
ما قيل في هذا الحديث ما جاء في المقاصد الحسنة للإمام السخاوي 59 . 
قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن 
والآخر ملحدء وهما إسحاق الموصلي» وعمرو بن بحر الجاحظ» قالا جميعاً: 
لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً. 
والجواب عما ألزمانا من ذلك. فيقال لهما: إن الشيء وضده يجتمعان في 
الحكمة ويتققان في المصلحة» ألا ترى أن الموت لم يكن فساداء وإن كانت 
الحياة صلاحاً: ولم يكن السقم سفهاً وإن كانت الصحة حكمة؛ ولا الغقر خخطاً 
وإن كان الغنى صوابء وكذلك الحركة والسكونء والليل والنهارء وما أشبهها 
من الأضداد. وقد قال سبحانه : 8 ومن يَحْسَيوء جَصلّ لَك الِْلَ والتَهَارَ تكو فده 
[القصص: 17 فسمّى اللّيل رحمة. فهل الواجب أن يكون النهار عذاياً من - 


لحرضن 








و مم سي# ممه رشو جع ل ليوك روس في 
وخبَرُ المغرّاج حقء فمَن رَدْه فهو ضال مبتدع . 





في علم الأحكام مغفورء بل صاحبه فيه مأجورء بخلاف الخطأ في علم 
الكلام» فإنه كفر وزور صاحبه مأزور. 

(وخبر المعراج)؛ أي بجسد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقظة إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله تعالى من المقامات العليا (حق). أي 
حديثه ثابت بطرق متعددة» (فمن رده)» أي ذلك الخبرء ولم يؤمن 
بمقتضى ذلك الأثر (فهو ضال مبتدع)؛. أي جامع بين الضلالة والبدعة. 
وفي كتاب الخلاصة”'2: من أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة 
إلى بيت المقدس فهو كافر؛ ولو أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفرء 
وذلك لأن الإسراء من الحرم إلى الحرم ثابت بالآية وهي قطعية الدلالة» 
والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنةء وهي ظنية الرواية 
والدراية. وقد أفردت في هَل المسالة “الضورة وسالة محتصيزة وسمتها 
ب [المنهاج العلوي في المعراج النبوي]. 


قبيل أنه ضده؟ وفي هذا بيان ما ادّعاه هؤلاء والحمد لله. وأما وجه الحديث 
ومعناه. قال: قوله: «اختلاف أمتي رحمة» كلام عام اللفظ» المراد به: إنما هو 
اختلاف في إثبات الصانع ووحدانيته وهو كفرء واختلاف في صفاته ومشيئته 
وهو بدعة» وكذلك ما كان اختلاف الخوارج والروافض في إسلام بعض 
الصحابةء واختلاف في الحوادث وأحكام العبادات المحتملة الوجوهء جعله الله 
يسرا ورحمة وكرامة للعلماء منهم. اه من .59١! 37١9/١‏ وانظر: النووي 
على مسلم ١‏ وانظر: تمام الخبر وتوثيقه في: (صفحات من أدب 
الرأي)؛ للشيخ المحقق محمد عوامة حفظه الله تعالى ص ؟”7. 
)١(‏ في كتاب الخلاصة: هو من كتب المذهب الحنفي . 


فض 


و 


و روح الدّجّال» وَيَأْجُوِجَ وَمَأْجُوجَ 5 ا ا وات 


- 





وقد أغرب شارح العقائد في تأويل قول عائشة رضي الله تعالى 
عنها: ما فقد جسد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج''؟, 
حيث قال: معناه ما فقد جسده عن الروح» بل كان معه روحه. انتهى. 
وغرابته لاا تخفى . 

والتأويل الصحيح أن المعراج كان بمكة في أوائل البعثة حيث لم 
تولد عائشة رضي الله عنهاء أو يقال القضية كانت متعددة» ولذا اختلف في 
الانتهاءء فقيل: إلى الجنة» وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى ما فوقه وهو 
مقام : «دََقنَدَلَ (م) فكَانَ كاب مَْسَينِ أو دَق [النجم: 8 4]: ولا يلزم من 
تعدد الواقعة فرض الصلاة كل مرة كما توهم ابن القيم معترض”" . 

(وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج) كما قال الله تعالى: « حَوَح إِنَا 
حت يَلْجُوجُ ومَلُْوجُ وهم ين حكن حَدَيٍ ينيِلُوت 4 [الأنبياء: 41]: أي 


يسرعون. 


)١(‏ (ما فقد جسد محمد يلِ): لم يصح هذا الخبر عنهاء وكيف يصح وهي لم تكن 
عند رسول الله َلِهْدِ وقت المعراج بل كانت ما تزال صغيرة في بيت أبيهاء روى 
هذا الخبر ابن إسحاق بلفظ: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين 
أنها كانت تقول: (ما فقد جسد رسول الله يِ)» أقول: هذا الخبر لا يصح فإن 
ابن إسحاق لم يدرك عائشة رضي الله عنها وَمَنْ ذلك الرجل من آل أبي بكر 
الذي روى عنه ابن إسحاق. انظر: دفع شبهات المغرضين» للمعلق. وتحذير 
العبقري من محاضرات الخضري للشيخ محمد العربي التباني رحمه الله تعالى. 
وشرح العقائد للتفتازاني ص 494. 

(90) زاد المعاد "*/ 575 . 


يفف 








م 0 ل لي 5 - 1 : - 
وَطْلُومٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِبها. وَنْرُولٌ عِيسَى عَلَيْه السَّلام من السَّمَاءِ. 





(وطلوع الشمس من مغربها) كما قال الله تعالى: 8 يَوم يأ بعس اين 
َيَكَ لا يم تسا إيكثها لد تكن منت ين كَبَلُ أو كلريت فيه إيتتها ع > 
[الأنعام : 168]» أي لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحين» أي طلوع 
الشمس من المغرب» ولا الفاسق الذي ما كسب خيراً في إيمانه أو توبته» 
يعني لا ينفع إيمانها ولا كسبها الإيمانَ إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
را 

(ونزول عيسى عليه السلام من السماء) كما قال الله تعالى: 1 
«وَإنَّم4 أي عيسى 9 لهم لسَّاعَةِ [الزخرف: :.]5١‏ أي علامة القيامة»' 
وقال الله تعالى: ل وَإن مِنْ أهلٍ الكتب إلا لومت بو كَبْلَ موي » 
[النساء: 189]. أي قبل موت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام 
الساعة؛ فتصير الملل واحدةء وهي ملة الإسلام الحقيقية”"". 

وفي نسخة قدم طلوع الشمس على البقية. 

وعلى كل تقدير فالواو لمطلق الجمعية» وإلا فترتيب القضية أن 
المهدي عليه السلام يظهر أوَلاٌ في الحرمين الشريفين» ثم يأتي بيت 
المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى عليه السلام 
من المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجيء إلى قتال الدجال فيقتله بضربة 





(1) أفضل وأوسع ما كتب في أمر عيسى ونزوله عليه السلام رسالة الشيخ محمد أنور 
بما تواتر في نزول ا لمسيح . والحمد لله . 


لف 


الح بت كا د كل روك زا وقد اقل ارفاك قل “لاه ماو فياه ارو الك مد هنا له ا فكرفة فانط نش يق اك هخ 8 د وك لوفدوه بوبه هد 16 لو ا حو 1ن 





في الحال» فإنه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسى عليه السلام من 
السماء. فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي رضي الله عنه وقد أقيمت 
الصلاة» فيشير المهدي لعيسى عليه السلام بالتقدم فيمتنع متعلّلاً بأن هذه 
الصلاة أقيمت لك فإنك أولى بأن تكون الأمامّ في هذا المقام. ويقتدي به 
ليظهر متابعته لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلمء كما أشار إلى هذا المعنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لو كان عيسى حيّاً ما وسعه إلا 
اتباعي”7 22 وقد بينت وَجْهَ ذلك عند قوله تعالى: «إَإْآمَدَ أَمِكَقَ ألييعنَ 
)١(‏ (لوكان عيسى حياً): الحق (لو كان موسى) كما جاء في المسند عند الإمام أحمد 
*/8*". أقول: إنه جاء التلاعب في (تفسير ابن كثير) في حق عيسى. فجاء 
الخبر (لو كان موسى وعيسى حيين)»؛ عند قوله تعالى: « فَأَحْبَدُوأ وأنا مَمَكم ين 
ك3 دين [ال عمران: ]4١‏ هذا الكلام. ومَرٌ عليه الشيخ الفاضل محمد علي 
الصابوني في مختصره هكذا دون تحقيق النص .7845/١‏ وجاء مثل هذا في 
موضع آخر ذهب عني موضعه منهء فلحل الشيخ محمد علي مَرَ على الخطأ 
الشنيع في التفسير ولم ينتبه إليه» وإلاً فالإمام ابن كثير ‏ وكذلك الشيخ محمد 
علي يرى حقية نزول عيسى عليه السلام» كما أثبت ذلك في كتابه «الفتن 
والملاحم» وفي «تفسيره» طبعة الهلال 0" والله أعلم . 
وقال الشيخ الصابوني في تفسيره «صفوة التفاسيرة :7١ 4/١‏ والصحيح أن الله 
تعالى رفعه إلى السماء بغير وفاة ولا نوم» كما قال الحسن واين زيد وهو اختيار 
الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس» رضي الله عنهما. اه. 
وقد ذكرت في موضع أن أفضل وأنفع وأوسع كتاب في شأن عيسى عليه السلام 
هو كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» عليه السلامء تعليق الشيخ - 
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وم الو له لض يوس لهو له له ست اس لس لس لس مره اس سه له هه ا هش هه له أو لم الس ماس هج اه م سا جا 0« اس لس ع دهاع« اع ام 
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مآ ءَاتَيتُحَكُم من حكتب ويكمة ثم جاء حكم رسوا 
في شرح الشفاء وغيره. 

وقد ورد أنه يبقى في الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه» على ما رواه الطيالسي في مسنده. وروى غيره أنه 
يدفن بين النبي وَل والصدّيق رضي الله عنه. وروي أنه يدفن بين 
الشيخين» فهنيئاً للشيخين حيث اكتنفا بالنبيين. وفي رواية: أنه يمكث 
سبع سنين. قبل: وهي الأصح. والمراد بالأربعين في الرواية الأولى مدة 
مكثه قبل الرفع وبعده» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة. 

وفي شرح العقائد: الأصح أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي 
بالناس ويؤمّهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل وإمامته أولى. انتهى. ولا 
ينافي ما قدمناه كما لا يخفى . 

ثم يظهر يأجوج ومأجوج'' فيهلكهم الله أجمعين ببركة دعائه عليهم . 


» الاية [آل عمران: »]8١‏ 


عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه. آمين. 

)١(‏ (يأجوج ومأجوج): قال الحافظ ابن كثير: هم من سلالة ادم عليه السلام كما 
ثبت في الصحيحين: وعن أنس بن مالك رضي الله قال: نزلت 8 يها آَلنّاسُ 
نَفُرَبكُمْ إرى وَلرله ادوع ء عَظِيعٌ» [الحج : ]١‏ على النبي وي وهو في 
مسير لهء فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه. ثم قال: (تدرون أي يوم هذا؟ 
يوم يقول الله جل وعلا لادم: يا ادم فابعث بعث الثار من كل ألف تسع ماثة 
وتسعة وتسعون. فكير ذلك على المسلمين» فقال النبي وه : سددوا وقاربوا 
وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير 
أو كالرقمة في ذراع الدابة» وإن معكم الخليفتين. ما كانتا مع شيء قط إل - 


١ 
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سَائرُ علامات يوم القيّامّة عل ما وَرَدتٌ به الأخبار الصّحبرحة حو كال” » , . . 
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أوا 





ثم يموت المؤمنون وتطلع الشمس من مغربها ويرفع القرآن» كما 
روؤى ابن ماجه سس حديث حذيفة : يدرس الإاسلام'') كما يدرس وشي 
الثوب». أي أطرافه «حتى لا يُدرى صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقةء 
ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية». 

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع''"» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قالوا: من 
هذه المصاحف يرفع فكيف ما في الصدور؟ قال: يغدى عليهم ليلا فيرفع 
من صدورهم فيصبحون يقولون لكنا نعلم شيئاً ثم يقعون في الشعر». قال 
القرطبي: وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد 
هدم الحبشة الكعبة. 

وتفاصيل هذه الأحوال ليس هذا المحل محلّ بيان بسطهاء وكذا ما 
أبهمه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (وسائر علامات يوم القيامة) إذ يكفي 
الإإيمان الإجمالي بما في الكتاب والسنّة (على ما وردت)» أي على وفق ما 
جاءت (به الأخبار الصحيحة)”" بل الايات الصريحة بالنسبة إلى بعض 





كثرتاه : يأجوج ومأجوج. ومن هلك من كفرة الجن والأنس. انظر : تمسير أبن 
كثير » سورة الحج. 

)١(‏ (يدرس ادم البيهقي في شعب الايمان. 

(") (اقرءوا القران قبل أن يرتفع) شعب الإيمان. 

9 انظر : أركان الإيمان للمعلق» والفتن والملاحم للعلامة ابن كثير» وهو غير تاريخه. 


فض 
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الله يَهِدي مَن يشاء إلى صِرَاطٍ مستقيم . 





(والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)» أي من جمال فضله وإن 
الأنام يمقتضى عدله؛ فختم الإمام الأعظم معتقده بالهداية الخاصة 
الخالصة» فنقتدي به فى طلب حسن الخاتمة باستمرار حالة البداية إلى 
مقام النهاية» مقروناً بعين العناية وزين الحماية» عما يؤدي إلى الضلالة 
والغواية» فنسأل الله العفو والعافية» ودوام الرعاية. 

ثم اعلم أن الإمام الأعظم رحمه الله صنف الفقه الأكبر في حال 
الحياة» والوصية عند الممات» وقد ذكرت عبارتهما مستوفاة. 
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لضن 


[مسائل ملحقة بشرح الفقه الأى ](1) 


وهنا مسائل ملحقات لا بد من ذكرها في بيان الاعتقادياتء ولو 
كانت من الأمور الخلافية لتتمّ بها المقاصد وتكمل بها العقائد؛ وذلك لأن 
حدّ أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب به الاعتقاد» وهو قسمان: قسم 
يقدح الجهل به في الإيمان كمعرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية 
والرسالة والنبوّة وأمور الآاخرة. وقسم لايضرٌ كتفضيل الأنبياء على 
الملائكة» فقد ذكر السبكي في تأليف له: لو مكث الإنسان مدة عمره لم 
يخطر بباله تفضيل النبيّ على الملك لم يسأله الله عنه. انتهى . 

وعرّف صاحب المقاصد علم الكلام بأنه العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينية؛ فالقسم الثاني من الملحقات» فمن شاء فليقتصر على ما 
قدمناه»؛ ومن شاء زيادة الفائدة فليتعلق بما ألحقناه. 

: فمنها: تفضيل بعض الأنبياء على بعضهم‎ ١ 

وهو قطعيٌّ بحسب الحكم الإجمالي حيث قال الله تعالى: 8 ## تَلْكَ 


وخر رات لحلل عرس سس ار عرس اث م حي يي بت بين 
5 8 .2 


الرسلٌ مَصَلنَابسَصَهُم عل بَعْنْ 4 [البقرة: 767]» وقال الله تعالى : # وَلْقَد فَضَّلنا 
)١(‏ من هنا إلى آخخر الكتاب وضعنا عناوين لم تكن في الأصل وميّرناها بمعكوفين 
زيادة في التوضيح . 
ارصن 





بعص الييَنَ عل بين * [الإسراء: 2]08 أي بمزيد العلم اللدني لا بوفور 
المال الدني. وأما بحسب الحكم التفصيلي فالأمر ظني» والمعتقد 
المعتمد أن أفضل الخلق نبينا حبيبٌُ الحق. وقد ادعى بعضهم الإجماع 
على ذلك» فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله فضّل محمداً على 
أهل السماء وعلى الأنبياء. 

ان عن أنس رضي الله عنه: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة'؟ ولا فخر». زاد أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
أبي سعيد : (وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ ادم فمن 
سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخرا. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه : «(أنا أول 
من تنشق عنه الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين 
العرش» وليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري»”'' . 

وأما ما ورد من حديث: «فلا تخيروني على موسى عليه الصلاة 
والسلام”'"'» ولا تفضلوا بين الأنبياء» وما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 





. 7517 (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) البخاري» أنبياء . مسلمء إيمان‎ )١ 

(؟) انظر: (عظيم قدر النبي يَعِ وفضله)» للدكتور الشيخ خليل ملا خاطر. 

(9) (لا تخيروني على يونس بن متى): البخاري» أنبياء 4 ©70. فضائل 155 
7٠ء‏ وفيه: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» البخاري تفسير 
سورة. . . كذب أي أخطأ. قال: ذلك بأهل النبوة» لا نفرق بين أحد من رسله. 
امه ا ع سه قال تعالى: ا 
لرْسَلُ مَصَلنَابمَضَهُم عَك بع [البقرة: 707]ء فرسولنا و أفضل الرسل كما ثبت 


ساس 


يونس بن متى» فمؤؤّل بما بِينَّاه في المرقاة شرح المشكاة”''؛ ومجمله أن 
المنع إنما هو مخصوص بما يجرّ إلى المنقصة أو الخصومة. 


وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم من أنه ورد قبل العلم 
أو محمول على التواضع» فما استحسنه الجمهور. قال شارح عقيدة 
الطحاوي: وأما حديث: «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فقال بعض 
الشيوخ: لا أفسره حتى أعطى مالا جزيلاً» فلما أعطوه فسّره: بأن قرب 
يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب محمد من الله تعالى ليلة 
المعراج» وعدّوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يدلّ على جهلهم بكلام الله 
تعالى وكلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء إلى أن قال: وهل 
يقول مؤمن إن مقام الذي أُسرِيَ به إلى ربه وهو معظم كريم كمقام الذي 
ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المكرّم المقرّب من الممتحن 
المؤدذب؛ فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب» وهل يقام هذا 
الدليل على نفي علو الله تعالى على خخلقه الثابت بالأدلة الصحيحة القطعية 
الصريحة التي تزيد على ألف”''. انتهى . 


ذلك في أحاديث. قيل في «لا تفضلوني على يونس بن متى»: أي لا تعتقدوا أني 
أقرب إلى الله تعالى من يونس قرباً حسيا حيث ناجيته من فوق سموات وهو 
ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان» 
والقرب والبعد يستوي في حقه من فوق السموات ومن في قاع البحر. انظر 
هداية الباري لترتيب أحاديث البخاري ”/184١غ»‏ وانظر بهجة النفوس لابن 
أبي حمزة 175/5 . 

."58/1١١ المرقاة في تفضيل رسول الله يي وال بيته الطاهرين‎ )١( 

(؟) قال شارح العقيدة يعني ابن أبي العز 2١51/١‏ وقوله: (وهل يقام هذا الدليل - 


ام 








ولا ريني أنه لامرية في أن بمقام الإسراء أعلى وأغلى من ميقات 
موسى» فضلاً عن مقام يونس بن متى عليه الصلاة والسلام» وإنما الكلام 
وال أن كر سيا مسري ل عي في كل جا اروجهاء كا يدك جاه 
قوله تعالى: وَهْوٌمَعَكْ نما شّمُه4 [الحديد: 4]» وقوله تعالى: «وَتَُ 
وب له من بل الْوَرِيدٍ © [ق: .]١١‏ وأما علوّه على خلقه المستفاد من نحو 
قوله تعالى: 8 وهو الْفَاهِرفَوْقَ عِبَادِوء © [الأنعام: 118]» فعلوّ مكانة ومرتبة 
لا علوّ مكان كما هو مقرّر عند أهل السئّة والجماعة» بل وسائر طوائف 
الإسلام من المعتزلة والخوارج وسائر أهل البدعة» إلا طائفة من المجسمة 
وجهلة من الحنابلة القائلين بالجهة» تعالى الله عنه ذلك علوًاً كبيراً. 


يي لو بي « نيل ب أريع اليد ©) 
عل قَليِكَ »© [الشعراء: 1947 ]١44-‏ في ذلك إثبات صفة العلوَ لله تعالى. 
3 وغرابته لا تخفى» إذ النزول والتنزيل تعديتهما بعلى» والمراد 
بنزوله ها هنا من جهة السماء؛ على أن الكلام في علوّ الكلام على قلب 
الرسول يلد ولا نزاع في هذا المقام» ولا يلزم من ذلك علوَّ المكان 
للملك العلام”'" . 


وأما قوله: وكلام السلف في إثبات صفة العلوَّ كثير جداً بعد ما ذكر 


على نفي علو الله): يقال له: قال أهل السنة: المراد بالعلوّ القدر والمكانة 
لا علو الجهة والمكان؛ فإن الله تعالى خالق الأماكن والجهات. كان ولا جهات 
ولا مكان وهو على ما عليه كان لا تحله الحوادث جل جلاله ولا تسرى عليه 
الأحوال : 9 لس كيو تَى ومو آلتمِيعٌ اليد 4 [الشورى : .]1١‏ 

. شرح الطحاوية لابن أبي العز 2785/5 طبعة الزكي وشعيب‎ )١( 


يفرض 


بعض الايات والأحاديث الدالة على صفة الفوقية ونعت العلوية فمسلم. 
إلا أنه مؤوّل كله بعلوّ المكانة؛ ثم قال: ومنه ما روي عن أبي مطبء(١)‏ 
البلخي رحمه الله أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي 
في السماء هو أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: 
قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السما. فمن أنكر أنه في السماء 
فقد كفر» لأن الله تعالى في أعلى علبّيِنء وهو يدعى من أعلى لا من 
أسفل . انتهى . 

والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتاب حل 
الرموز: أنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أعرف الله تعالى في 
السماء هو أم في الأرض كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن للحق مكاناً» ومن 





(1) (ما روي عن أبي مطيع): سيذكر المصنف ما ورد في أبي مطيع» فلا تقبل هذه 
الرواية عنهء» لكن العجب أن أحد المصنفين السلفيين كتب رسالة عن الأئمة 
الأربعة. فذكر هذا الخبر ليوهم القراء أن التابعي الجليل يقول بالجهة والمكان 
لله رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً والعجب أن بعضهم يعتمد تمحيص 
الروايات فيما يروي» وليس فيما يقول. أو ينقل عن الآخرين إذا وافق مذهبه 
واتجاهه وما أكثر الأدلة على هذاء منها ما توهم الشيخ ناصر بأن الحنفية قالوا: 
إن عيسى عليه السلام حين ينزل يحكم بمذهب أبي حنيفة فقال في تعليقه على 
مختصر مسلم أن عيسى عليه السلام لا يحكم بالإنجيل» ولا مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ ولو تحقق من أن الحنفية كذبوا ذلك الخبر في كتبهم» 
وكتبوا رسائل» وآخر من نبه عليها إمام المحققين ابن عابدين رحمه الله تعالى» 
لكان خخيرا. 








توهم أن للحق مكاناً فهو مشيّه. انتهى 7 , 


ولا شك أن ابن عبد السلام من الع العلماء وأوثقهم. فيجب 


الاعتماد على نقله لا على ما نقله الشارح» مع أن أبا مطيع رجل وضاع 


والحاصل أن الشارح يقول بعلوٌ المكان مع نفي التشبيه» وتبع 
فيه طائفة من أهل البدعةء وقد تقدم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤمن 
بالصفات المتشابهات ويعرض عن تأويلهاء وينره الله تعالى عن 
ظواهرهاء ويكل علمها إلى عالمها كما هي طريقة السلف وكثير من 
الخلف». ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكمء ولقد أغرب حيث قال: 
المكانة تأنيث المكانء وأراد أنهما واحد في المعنى» ولم يفرّق بين 
المنزلة المعنوية وبين المرتبة الحسية مع أنه أورد ما جاء في الأثر: 
«إذا أحبّ أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
في قلبهء فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه)”'"2, 
ثم قال: وهو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه 
وغير ذلك. انتهى. فهو من قبيل ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: 


. للمعلق‎ 75١ انظر: الإمام أبو حنيفة ص‎ )١( 
وجاء في الفقه (الأبسط) للإمام: قول من قال: لا أدري الئل في السماء أو في‎ 
الأرض» كفر» قال الشيخ أبو الليث السمرقندي في شرح هذه الرسالة بعد أن‎ 
أورد عبارة الإمام: لأنه يعني بذلك نسبة الجهة إلى الله تعالى» ثم تردد في‎ 
تعيينها والقول بالجهة عنده كفر. اه.‎ 

(؟) (إذا أحب أحدكم أن يعرف منزلته عند الله...) ابن المبارك في الزهد 


.8١7” ص‎ 


تين 


(احيك الشيء يعمى ويصة(2. 


وقد ثبت عن إمام الحرمين في نفي صعة العلو قوله كان الله ولا 
عرش» وهو الآن على ما كان. 


ومما ينقض القول بالعلوٌ المكاني وضع الجبهة على الأرض مع 
أنه ليس في جهة الأرض إجماعاً. وأما قول بشر المريسي في حال 
سجوده: سبحان ربي الأعلى والأسفل» فهو زندقة وإلحاد في أسمائه 
تعالى. ومن الغريب أنه استدلٌ على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء 
إلى السماء وهو مردودء لأن السماء قبلة الدعاء بمعنى أنها محل نزول 
الرحمة التي هي سبب أنواع النعمة» وموجب دفع أصناف النقمة» ولو كان 
اللأمر كما قال هذا القائل في مذعاه الباطل لوقع التوجّه بالوجه إلى 
السماءء وقد نهانا الشارع عن ذلك حال الدعاء لثلا يتوهم أن يكون 
المدعو في السماء كما يشير إليه قوله تعالى: 8 وَإِدًا سالك يِبتادى عق 
َإِنْ فَرِيب ليب دَعَوَةَ لذج إذَا دعاق © [البقرة: 165]» وقوله تعالى: 
«َيتَمَاتولوأهتوَمَهُالَه» [البقرة: .]١١©‏ 


أن المحققين قرّروا أن رفع الأيدي إلى السماء فى حال الدعاء تَعبّد محض . 
قال شارحه العلامة السغناقي : هذا جواب عما تمسك به غلاة الروافض 
)غ0( (حبك الشيء يعمي ويصم) أبو داود 5١١؛‏ أحمد »١944/8‏ 5 . 


(0) أبو المعين ميمون بن محمد النسفي» توفي سنة 4٠هه.‏ مؤلف تبصرة الدلالة 





وان 








هذا وقيل: إن العرش جعل قبلة للقلوب عند الدعاء كما جعلت الكعبة 
قبلة للأبدان في حال الصلاة» وقد سبق أن هذا مما لا وجه لهء فإنه مأمور 
باستقبال القبلة أيضاً حال الدعاء» ويرفع الأيدي إلى السماء ويعدم رفع 
الوجه إلى جهة العلوّء فالوجه ما قدمناه؛ مع أن التوجه الحقيقي إنما يكون 
بالقلب إلى خالق السماء. نعم» نكتة رفع الأيدي إلى السماء أنها خزائن 
واف العباد كما قال الله تعالى : 8 وَف لتم رِتْفَك» الآية [الذاريات: 177 
مع أن الإنسان مجبول على الميل إلى التوجه إلى جهة يتوقع منها حصول 
مقصودهء كالسلطان إذا وعد العسكر بالأرزاق» فإنهم يميلون إلى التوجه 
نحو جيوب الخزينة وإن تيقنوا أن السلطان ليس فيها. 


ثم جدّه عليه الصلاة والسلام إبراهيم أفضل بعدهء ففي الصحيح: 
«خير البرية إبراهيم عليه السلام»» فخص منه نبينا يَكِيِ بقوله على ما رواه 
الترمذيّ : «إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله؟ فبقي الباقي على عمومه. ‏ 

واعلم أن الخلة كمال المحبة» وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من 
الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب 
والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكان 
أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية» 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطء» خطب 
الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تَقبلَ الله مجاباكم فإني 
مضمٌ بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يِتّحذْ إبراهيم خليلا. ثم نزل 
فذبحهء وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء الدين230. 


- خالد القسري هو الذي بنى كئيسة لأمه تتعبد فيهاء ويقال: إنه ذبح جعد بن‎ )١( 


ضف 


والمعتقد أن محبة الله وخلته كما يليق به كسائر صفاتهء» ونقل 
بعضهم الإجماع على ذلك 


ثم نوح وموسى عليهم السلام أفضل من سائر الأنبياء. والخمسة هم 
أولو العزم من الرسل عند جمهور العلماء؛ وقد 2 تعالى في 
موضعين من كتابه»ء حيث قال الله تعالى: 9 # سرع ل 
مع وَالَدَى أَوَحَبَمَآ إِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمًا بد إِبرَهِم وَمُوسو وعيموح 4 [الشورى: 1]» 
أي ابن مريم؛ فبدأ بنوح عليه السلام لأنه أول المرسلين» ثم نبينا كك لأنه 
56 النبيين» ثم ذكر ما بينهما من الثلاثة؛ والظاهر أن نوحاً عليه السلام 
أفضل ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام لما سبق من تخصيص 
إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال شيخ مشايخنا الجلال السيوطي 
رحمه الله : لم أقف على نقل أيّ الثلاثة أفضل . انتهى . 


كم مّنَ أدبن مَاوَضَّئْ به 


ثري 


ا ال نل نان تر آخر: « وَإِدْ أَحذْنا مِنَ البيِعنَ مِِتَهَهُمَ 
ومنلك وين فح وإراهم ووم وعيسى أبن مر 4 [الأحزاب : /و) بترثيب الأربعة 
وفق الوجود. وقدم نبينا كلع لتقدم رتبته في عالم الشهود . 

8[ كد حرف إلى كانة الانام كما يت فى غير هذا لحر 0 


جملة الأدلة قوله تعالى: «تََارَك الى نزَلَ الْْروَانَ عل عَبَدِه- ليَكوْنَ لعدلميت 
ديرا 4 [الفرقان: »]١‏ وقوله سبحانه : فر بل ينه إن لليف 


درهم. هذا الخبر غير ثابت لانفراد القاسم بن محمد المعمري بروايته عنه» 
ويقول عن ابن معين: «خبيث كذاب» كما في ميزان الاعتدال 2577/١‏ ثم 
يقال: لا تشرع الأضحية إلا بالنعم» فكيف سكت عنه العلماء في فعله هذا؟ 
انظر التأنيب ص 177 . 


لس 








لِك حجرِيهِ جَهَتَمٌ جَهَثَم 4 [الأنبياء: 14] والله تعالى أعلم. وحديث مسلم: 
ابعثت إلى الخلق كافة"''» فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: #8 وب 
أرُسَلْسلَك إل رَحمَهُ لْلْعلَميتَ © [الأنبياء: 01٠١1‏ وقد جاء عليه الصلاة 
والسلام بالسيف للمعاندين والظالمين؟ فالجواب ما قال الزمخشري على 
وجه المثال: إنه سبحانه فجر عينا غديقة» فيسقي نأس مواشيهم وزروعهم 
بمائها فيفلحون» ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعون.» فالعين في 
نفسها نعمة من الله ورحمة للفريقين» لكن الكسلان جعلها محنة على نفسه 
حيث حرمها ولم يتفعها. 

هذا وفي شرح العقائد: أن الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أنا سيد ولد ادم ولا فخر» ضعيف .» لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم 
عليه السلام. بل من أولاده. انتهى . وفيه أن من أولاده من هو أفضل منه 
كإبراهيم عليه السلام بالإجماع ؛ يكوه جا افضل سوريلا ترح : ؛ مع أنه قد 
يراد “يولك آد م الجنس الإنساني» كما ورد: «يا ابن آدم إنك دعوتني 
ورجوتني )7 الحديث القدسيء. وقد جاء في أول حديث الشفاعة: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» كما ذكره القونويء ثم قال: بل إن الأولى أن 
يستدل بقوله تعالى: # كُكُمْ حَيرَ رَ أت يكت تا » [آل عمران: 0]. 
انتهى. ولا يخفى عدم قوّة هذا الاستدلال بالنسبة إلى ما قدمناه. من 
الأقوال. ثم بيانه أنه لما كانت أمته عليه الصلاة والسلام خير الأمم كان هو 





)١(‏ (بعثت إلى الخلق كافة) رواه البخاري وغيره. 

(؟) (يا ابن ادم إنك ما دعوتني) الترمذي» وصححه. انظر التقرب إلى الله تعالى» 
طريقه فضله؛ مراتبه» للشيخ لصالح الحافظ عبد الله سراج الدين حفظه مولاه 
ص .5١8‏ 


برضا 


خير الأنبياء» كما أشار إليه صاحب البردة البوصيري» اولس 
في محصول الزيدة حيث قال: 
لما دعاالله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرمالأمم 


وأما من جهة المعقول فكما أفاده العلامة القونوي فى شرح عمدة 
النسفي من أن الإنسان: إما أن يكون ناقصاً كالعوامٌ من الجهلاء» أو كاملا 
غير قادر على التكميل كالأولياء» أو كاملاً مكملاً كالأنبياء عليهم السلام» 
وهذا الكمال والتكميل في القوّتين النظرية والعلمية؛ ورأس الكمالات فى 
القرّة النظرية معرفة الله تعالى» وفي القوّة العلمية طاعة الله تعالى. ا 
كانت مرتبته في كماللات هاتين المرتبتين أعلى كانت ولايته أكمل» ومن 
كانت درجته في تكميله الغير في هاتين المرتبتين أعلى كانت نبوّته أكمل . 

فإذا ثبت هذا فنقول: عند مقدم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت الشرائع بأسرها مندرسة والحكم بأجمعها منطمسة» واآثار الظلم 
بادية» وأعلام الجر باقية» والكفر قد طبق الأرض بأكنافهاء والباطل 
ملأها بأطرافها؛ فالعرب اتخذوا الأصنام الهة» ووأد البنات شريعة لازمة» 
والسعي في الأرض بالفساد عادة دائمة» وسفك الدماء طبيعة فاسحة. 
والنهب والإأغارة تجارة رابحة؛ والفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطىء 
الأمهات والبنات؛ والروم مثابرون على تخريب البلاد وتعذيب من ظفروا 
به من العبادء ومواظبون على الركض في أطراف الأرض من الطول إلى 
العرض» دينهم عبادة الأصنام» ودأبهم ظلم الأنام؛؟ وجمهور الهند 
لا يعرفون إلا عبادة الأوثان وإحراق أنفسهم بالنيران؛ واليهود مشتغلون 


خرن 








فلما بعحث رسول الحنٌ الصادق المصدّق المؤيد بالأعلام الباهرة 
والمعجزات الظاهرة؛ والملة الغراء» والمحجة البيضاءء والدين القويم. 
والصراط المستقيم؛ داعيا إلى ما يقتضيه العقل الصريح من التوحيد 
المحض الصحيح» والعبادات الخالصة والسئن العادلة» والسياسات 
الفاضلةء ورفض الرسوم الجائرةء» والعادات الفاسدةء زالت هذه 
الجهالاتث الفاحشة» والضلالات الباطلة» وصارت الملة الحنيفية لائحة 
المنار باقية الآثار كثيرة الأعيان» قوية الأركان في عامّة البلدان» وانطلقت 
الألسنة بتوحيد الملك العلام» واستنارت العقول بمعرفة خالق الأنام» 
ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حبّ المولى. 


ولما لم يكن معنى النبوّة إلا تكميل الناقص في القرّة العلمية 
والعملية» وهذا بسبب مَقدّمه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كان أكمل 
وأظهر وأشمل وأكثر وأشهر مما كان لموسى وعيسى وغيرهماء فدعوة 
موسى مقصورة على بني إسرائيل» وهم بالنسبة إلينا كالقطرة إلى البحرء 
وما أمن بعيسى إلا شرذمة قليلون» علمنا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أفضل الأنبياء وسيد الأصفياء وسند الأولياء. 


ثم قال: ونبيّ واحد أفضل من جميع الأولياء» وقد ضلّ أقوام 
ل ل لا لم اك 
قلنا: الخضر كان نبياً. . وإن لم يكن كما زعم البعض» ٠‏ فهو ابتلاء في حق 
موسى. على أن أهل الكتاب يقولون: إن موسى هذا ليس بموسى بن 
عمران» وإنما هو موسى بن متان»ء وهو منهم قول باطل» ومن المحال أن 


>32 


يكون الوليّ وليّاً بإيمانه بالنبي» ثم يكون النبي دون الوليّء ولا غضاضة 
في طلب موسى العلمَ لأن الزيادة في العلم مطلوبة . 

؟" - ومنها: تفضيل الملائكة : 

فخواصهم أفضل بعد الأنبياء عليهم السلام من عموم الأولياء 
والعلماء رحمهم الله. 

وأفضلهم جبريل عليه السلام» كما في حديث رواه الطبراني. 
وعامة الملاتكة أفضل من عامة المؤمنين» لكونهم مجرمين والملائكة 
معصومين . 

وفي المسألة خلاف المعتزلة» حيث قالوا: الملائكة أفضل من 
الأنبياءء ووافقهم من الأشاعرة بعض العلماء.» وتوقف جمع في هذه 
المسألة ومنهم الإمام رحمه الله على ما ذكره في أمالي الفتاوى أنه لم يقطع 
فيها بجواب. 

قلت: فلتكن المسألة ظنية لا قطعية»ء وهو كذلك بلا 


6 2 


سبهة :. 


فإن قيل: أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدلالة أن الأصل 
في الاستثناء أن يكون متصلاً . فالجواب: أنه كما قال الله تعالى: 8 كَأنْمِن 
لْجِنّ فَمَسَقَعَنَ أَمْر رَيْدُ4 [الكهف: .]5٠‏ 

وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا 
كبيرةء وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما يعاقب الأنبياء عليهم 
السلام على السهو والزلة» مع أن المشهور أنهما لما عابا على بني آدم ما 
صدر عنهم من المعاصي وفق ما جرى به القلم وادَّعَيا أنهما لو رُكب فيهما 


545 








ما ركب في الإنسان من مقتضيات البشرية لم يرتكبا شيئاً من الأمور 

المنهية» فَرَكُبٍ فيهما فخرجا عن ماهية الملائكة وهيئة العصمة 
١‏ ظ 

الإلهية ' 


ثم لا كفر في تعلم السحرء بل في اعتقاد ترتب الأثر عليه بمعنى 


جعله مستنداً إليه وفي العمل به» كذا في شرح العقائد”" . 


وقال صاحب الروضة : ويحرم فعل البيى 49 بالإجماع. وأما 





(010) 


ف 
ف 


قال القرطبي فى خبر هاروت وماروت» لا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه 
الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه» ثم قال: وما يدل على عدم 
صحة أن الله خخلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء. . . إلخ. القرطبي 
7/1 . انظر ابن كثير في تاريخه و 7 وبدع التفاسير للغماري. 

(القلائد في شرح العقائد ص .)١87‏ 

(تعلم السحر): السحر ما لطف مأخذه وخفى سببه كما في القاموس» والمراد به 
أمر غريب يشبه الخارق وليس هو به إذ يجري فيه التعلم والتعليم ويستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح قولاً كالرقى التي فيها ألفاظ 
الشرك ومدح الشيطان وتسخيرهء وعملا كعبادة الكواكب والتزام الجنابة» 
واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقريب إليه ومحبته له. أحكام القرآن للشيخ ظفر 
لال وأما تعلم السحرء ذكر في تبين المحارم عن أبي منصور الماتريدي أن 
القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته فإن كان في 
ذلك ردّ ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلاّ فلا. 

وفي حاشية الإيضاح لبيري زادهء قال الشُّحْني : تعلمه وتعليمه حرام. 

وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب؛ وحرام ليفرق به بين 
المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بينها. اه. تمام الكلام في رد المحتار على الدر 
المختار. .71/١‏ 
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تعليمه وتعلمه ففيه ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور 
أنهما حرامان. والثاني: أنهما مكروهان. والثالث: أنهما مباحان. انتهى . 

وأما ما ذكره التفتازاني في شرح الكشاف من أنه لا يروى خلاف في 
كون العمل به كفراً فيخالفه هذا الخلاف» مع أن ما بين كلاميه تناقض 
وتناف. وفي شرح القونوي قال بعض أهل السنة: مجملة بني آدم أفضل من 
جملة الملائكة» فإن عندنا صاحب الكبيرة كامل الإيمان» ثم هو مبتلى 
بالإيمان بالغيب» فكان أحقّ من الملائكة. انتهى. ولا يخفى فسادهء لأن 
صاحب الكبيرة الذي هو فاسق بالإجماع كيف يكون أفضل من المعصوم 
بلا نزاع» ولعل وجهه أنه من جهة إيمانه الغيبي أفضل من الإيمان 
الشهودي الحاصل للملائكة» فتكون الأفضلية من هذه الحيثية مع ما فيه 
من المنافاة بأن الإيمان يزيد بالإيقان والاطمئنان» وأن البخبر ليس 
كالعيان» والله المستعان. 


وجاء في تبيين المحارم: تعليم السحر وتعلمه حرام» بلا خلاف بين أهل العلم, 
واعتقاد إباحته كفرء وعن أصحابناء وعن مالك وأحمد؛ يكفر الساحر بتعلمه 
وفعله سواء اعتقد تحريمه أو لاء ويقتل. وروي عن عمر وعثمان وابن عمرء 
وعن كثير من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين» أنهم قتلوه بدون استتابة» وفيه 
حديث مرفوع رواه أبو يكر الرازي في أحكام القران عن النبي 25: #حد 
الساحر ضرية بالسيف»»: وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقتل ولا يكفر إلا 
إذا اعتقد إباحته . 

وقال ابن الهمام في شرح الهداية: لا تقبل توبة الساحر ولا الزنديق في ظاهر 
المذهب» فيجب قتل الساحر ولا يُستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه 
بالفساد في الأرض» لا بمجرد عملهء إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب 
كفره. اه. فتح القدير. 


اوذفن 





وأما ما أجابه القونوي عما تشبث به المعتزلة في تفضيل الملائكة 
وهو قوله سبحانه وتعالى: « أَن يَسْتَتَكِفٌ الْمَيبِيحٌ أن يكو عَبْدَا لَه وَل 
المَلهَكه الْمريُوْنَ 4 [النساء: ؟7١]؛‏ فإن هذا يقتضي أن تكون الملائكة 
أفضل من المسيح» أي لن يرتفع عيسى عليه السلام؛ عن العبودية ولا من 
هو أرفع درجة منه بقوله: إن محمد يكِِ أفضل من المسيح عليه السلام» 
ولا يلزم من كون الملائكة أفضلّ من المسيح عليه السلام كونهم أفضل من 
محمد كك ففيه أنه يُتتقض بما تقدم من أن خخواص البشر أفضل من خواص 
الملائكة. فالجواب: الصواب أن الملائكة صيغة جمع» فيفيد أن جميع 
الملائكة أفضل من المسيح» ولا يقتضي أن يكون كل واحد منهم أفضل 
من المسيح عليه السلام؛ وإنما فيه والله تعالى أعلم بحقيقة المرام . 

ل ومنها: تفضيل سائر الصحابة بعد الأربعة رضي الله عنهم : 

فقال أبو منصور البغدادي من أكابر أئمة الشافعية: أجمع أهل السئة 
والجماعة على أنْ أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلىٌ»ء فبقية 
العشرة المبشّرة بالجنةء فأهل بدرء فباقي أهل أُحُد فباقي أهل بيعة 
الرضوان بالحديبية» فباقيى الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. ولعله أراد 
بالإجماع إجماع أكثر أهل السئة والجماعة» لأن الاختلاف واقع بين علي 
وعثمان رضي الله عنهم عند بعض أهل السنّة وإن كان الجمهور على 
الترتيب المذكور. 


رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «عشرة في الجنة''': أبو بكر في 


)١(‏ (عشرة في الجنة. . ٠‏ ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي اين ماهو 
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الجنة» وعمر في الجنةء وعثمان» وعليء والزبيرء وطلحة. 
وعبد الرحمن» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد 
رضي الله عنهم». وقد ورد: إن فاطمة”'2 رضي الله عنها سيدة نساء أهل 
الجنة» والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». وأما عذة أهل بدر 
فثلاثمائة وبضعة عشر. 

وقد روى ابن ماجه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «جاء 
غبريل املك إلى الجن كله فقال :ما تعدّون عن شهد بدرا فيك 07 
قال: خيارناء قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة». وروى أبو داود 
والترمذي وصححه أنه كل قال: «لا يدخل النار”' أحد ممن بايع تحت 
الشجرة»» وبالجملة فالسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار أفضل من 
غيرهم» لقوله تعالى : «لَابتيوَى سكر من من من مَل اتح َكل ولك عط 
رجن أن فضأو ْبَمَدُوَقَتَْأ اوعد لَه لمق » [الحديد: .]٠١‏ 

ومنها: تفضيل التابعين رضي الله عنهم : 

فقد قال شيخ الإسلام محمد بن خفيف الشيرازي: واختلف الناس 
في أفضل التابعين؛ فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب رضي الله عنه» 
وأهل البصرة يقولون الحسن البصري رضي الله عنه» وأهل الكوفة يقولون 
أويس القرني رضي الله عنه . وقال بعض المتأخرين: الصحيح بل الصواب 
ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب 





)١(‏ (فاطمة سيدة نساء العالمين) النسائي» مناقب. وفي البخاري بلفظ (سيدة نساء 
أهل الجنة) فضائل أصحاب النبي يلك 79 . 

(؟) (ما تعدون من شهد بدراً) البخاري مغازي ١1ء‏ ابن ماجه مقدمة .١١‏ 

(*) (لا يدخل النار) أبو داود» الترمذي وصححه. 


ه؛؟؟ 








رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكقةِ يقول : «إن خير التابعين”'2 رجل 

والحاصل أن التابعين أفضل الأمة بعد الصحابة لقوله عليه الصلاة 
السلام: «خير القرون”'' قرني ثم الذين يلونهم». 

فنعتقد أن الامام الأعظم والهمام الأقدم أبو حنيفة رضي الله عنه 
أفضل الأئمة المجتهدين» وكمل الفقهاء في علوم الدين؛ [فإنه من 
التابعين]» ثم الإمام مالك رضي الله عنه فإنه من أتباع التابعين؛ ثم الإمام 
الشافعي رضي الله عنه لكونه تلميذ الإمام مالك رضى الله عنئهء بل تلميذ 
الإمام محمد رضي الله عنه؛ ثم الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهء فإنه 

© - ومنها: تفضيل النساء : 

فروى الترمذي وصححه: لاحسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران». وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد يك واسية امرأة فرعون 
رضي الله تعالى عنهن»: وفي الصحيحين من حديث علىيّ رضي الله عنه: 
اخير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد»9' . 


وروى الترمذي موصولا من حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ : ل(خير 





)00( (إن خير التابعين. .) مسلم» فضائل الصحابة 774؛ أحمد 2378/١‏ "/48. 

0( (خير القرون. . .) فضائل الصحاية 25١١ .7١١‏ أبو داودء سنته 2٠١8‏ ولفظ 
البخاري (خير الناس) شهادات 9. 

6 (خخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) البخاري مناقب الأتصار 21468 والترمذي 
مناقب .5١‏ 


كن 


نسائها مريم» وخير نسائها فاطمة رضي الله عنه)7 . وروى الحارث بن 
أسامة في مسنده بسند صحيح لكنه مرسل: «#مريم نخير نساء عالمهاء 
وفاطمة خير نساء عالمها», وفي الصحيح : «فاطمة سيدة نساء هذه الأمة» 
وفي رواية النسائي”"' : «سيدة نساء أهل الجنة» لكن أخرج ابن أبي شيبة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله يكِ: «فاطمة سيدة نساء 
العالمين بعد مريم بنت عمران»» ويؤيده أنه قال بعضهم بنبوّتها"”". لكن 
حكى الامام والبيضاوي وغيرهما الإجماع على عدم نبوتهاء وكذا حديث 
ابن عساكرء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله: 
«سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون»؛ فهذا في الترتيب صريح لو وجد له سند صحيح . 


وعن ابن العماد أن خديجة إنما فضّلت على فاطمة باعتبار الأمومة 
لا السيادة العمومية» وقد سئل ابن داود: أي أفضل هى أم أمها؟ قال : 
فاطمة بضعة النبيّ كِِ فلا نعدل بها أحداء يعنى من هذه الحيثية 
لا بالكلية. وسّئل السبكي فقال: الذي نختاره وندين الله تعالى به أنّ فاطمة 
بنت محمد يكو أفضل» ثم أمها خديجة؛ ثم عائشة . 





010( (خير نسائها مريمء وخير نسائها فاطمة) الترمذي» مناقب» و (أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء العالمين)» البخاري» مناقب 86؟. 

(؟) ليست في (المجتبى). 

4 ع لقوله تعالى: ١‏ ثَا كن محمد أآ لْمَر من ريبَالِكُ وليكن َسُول اله وَامَرَ 
لين » [الأحزاب : 5 وقوله 2: (لا نبي بعدي) رواه البخاري» وقد 
افترى بعض الرافضة هذه الفرية العجيبة فزعموا أن جبريل كان يزورها وأنه أملى 
عليها مصحفاً سجله علي رضي الله عنهماء هداهم الله تعالى . 


يخس 








وقد صحح ابن العماد أيضاً أن خديجة أفضل من عائشة لما ثبت: 
(أنه ل قال لعائشة حين قالت: قد رزقك الله خخيراً منهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام لها: لا والله"'" ما رزقني الله خيراً منهاء آمنث بي حين كذبني 
الناس» وأعطتني مالها حين حر مني الناس» ويؤيذه أن عائشة أقرأها 
النبي يل السلام من جبريل عليه السلام وخديجة أقرأها السلام جبرائيل 
من ربهاء إلا أن حديث: «كمل من الرجال كثير'"“؛ ولم يكمل من النساء 
إلا مريم واسية ولنخديجة » وفضل عائشة على النساء كفنضل الثريد على 
سائر الطعام» على ما ذكره السبوطي في النقاية» ولفظه في الجامع الصغير 
على مأ روأه أحمد والشيخان والترمذدي وابن ماجة عن أبي موسى 
رضي الله تعالى عنهمء «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
بنت عمران»» الحديث ظاهر في أن عائشة أفضل أفراد النساء على ما 
اختاره إمام الفقهاء . 

وأما حمله على العهد بأن المراد بين الأزواج الطاهرات» ففي مقام 
البعد» ثم تقييدهن بما عدا خديجة في غاية من التكلف والتعسّف» ولعل 
في وجه التشبيه إشعاراً بوجه الأفضلية المشعرة بالجامعية بين أوصاف 
الأكملية من الفضائل العلمية والشمائل العلمية. 

وقال السيوطي: وفي التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله تعالى 
عنهما أقوال ثالثها الوقفء. هذا وقد ورد كما رواه الطبراني عن أمّ سلمة 
رضي الله عنها: «قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ 


. ١1١8/5 (لا والله ما رزقني الله خيرا منها) أحمد‎ )١( 


(؟) (كمل من الرجال كثير) البخاري. أنبياء "لا 55. فضائل أصحاب البي 345. 
ابن ماجهء أطعمة 2١5‏ أحمد 8845/4. 
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قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» 
قلت: يا رسول الله ويم ذلك؟ قال: لصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله 
تعالى» . 

5 ومنها: القول بتفضيل أولاد الصحابة رضي الله عنهم : 

فقال بعضهم: لا نفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم أحداً إلا بالعلم 
والتقوى؛ والأصح أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد 
فاطمة رضي الله تعالى عنهاء فإنهم يفضلون على أولاد أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم لقربهم من رسول الله يلد فهم العترة الطاهرة» 
والذرية الطيبة» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. كذا في 
الكفاية . 

7 ومنها: أن الوليّ لا يبلغ درجة النبيّ : 

لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة» 
مكرّمون بالوحي حتى في المنام وبمشاهدة الملائكة الكرامء» مأمورون 
بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الانّصاف بكمالات الأولياء العظام» فما 
نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الوليَ أفضل من النبي"'' كفر 
وضلالة وإلحاد وجهالةء نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوّة أفضل 


(١؟)‏ زعم بعض المنحرفين من المتصوفة أن النبوة تنقضي بانقضاء النبوة أي بالموت» 
فيكون الولي أفضل والعياذ بالله. إن رتبة النبوة لا تزول عن النبي بالموت وإن 
انقضت وظيفة التبليغ » وفي حديث الشفاعة نص على بقاء النبوة بعد الموت» 
وما يحكى عن الأشعري من ذلك فهذا بهتان عظيم وكذب محض» وكيف يصح 
هذا من الأشعرية؟ وعندهم أن محمد يك حيّ في قبره. انظر: رسائل القشيري 
ص 2.٠١‏ والباقلاني في رسالته الإنصاف ص 60. 


اين 








أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبيّ متّصف بالمرتبتين» وأنه أفضل من 
الوليّ الذي ليس بنبيّ. 

فمنهم من قال بالأول بناء على أن النبوّة تكميل للغير وهو بعد 
الكمال وفوقه في الجمال» ويؤيده حديث: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم""2. ومنهم من قال بالثاني زعماً بأن الولاية عبارة عن 
العرفان بالله تعالى وصفاته وقرب منه وكرامة عندهء. والئبوّة عبارة عن 
سفارة بينه وبين عبده وتبليغ أحكامه إليه والقيام بخدمة متعلقة بمصلحة 
العبد» وقاسوا الغائب على الشاهد والخلق على المخلوق» فإنهم شبهوا 
الولىّ بمجالس الملك والنبيّ بالوزير في قيام أمر الملك» ولم يعرفوا أن 
مقام جمع الجمع حاصل للأنبياء ولكلّ أتباعهم من الأصفياءء وهو أن 
لا تحجهم الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة» وهو فوق مرتبة 
التوحيد الصرف الذي هو مقام عموم الأولياء. 

فقول بعض الصوفية: إن الولاية أفضل من النبوّة معناه أن ولاية 
النبيّ أفضل من نبوّته» إذ قد عرفت أن النبوّة» والرسالة أكمل في علو 
درجته» وهذا لا ينافي إجماع العلماء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء . 

وأما قول بعض الصوفية: إن بداية الولاية نهاية النبوّة» فمعناه أن 
الولاية لا تتحقق إلا بعد قيام صاحبها بجميع ما تقرر من عند صاحب 
النبوّة» فإن الولي من واظب على الطاعات ولم يرتكب شيئاً من 
المحرّمات» فما دام عليه امتثال أمر واجتناب زجر فلا يطلق عليه اسم 
الوليّ العرفي» وإن كان يقال لكل مؤمن إنه الوليّ اللغوي. وأما ما حكي 


للك رواه أبو داود. 


انق 


عن ابن العربي من خلاف ذلك فحسن الظن به أنه من المفتريات عليه 


المنسويات إليه"'". 
م ومنها: أن العبد ما دام عاقلاً بالغاً لا يصل إلى مقام يسقط عنه 


لقوله تعالى: « وَاعيز رَيّكَ حٌَّ بيك لقث » [الحجر: 94]» فقد 
أجمع المفسّرون على أن المراد به الموت؟ وذهب بعض أهل الإباحة إلى 
أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصّفًا قلبه من الغفلة واختار الإيمان على 
الكفر والكفران سقط عنه الأمر والنهي”"؟. ولا يدخله الله النار بارتكاب 
الكبائر؛ وذهب بعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون 
عباداته التفكر وتحسين الأخلاق الباطنة» وهذا كفر وزندقة وضلالة 
وجهالة» وقد قال حجة الإسلام: إِنْ قتل هذا أولى من مائة كافر. وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أحبّ الله عبداً لم يضرّه ذنب06» فمعناه: 
أنه إذا عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضرر العيوب» أو وفقه للتوبة بعد 
الحوبة . ومفهوم هذا الحديث: أن من أبغضه الله فلا تنفعه طاعة» حيث 
لا يصدر عنه عبادة صالحة ونية صادقة» ولذا قيل: 


)١(‏ أنكر الشيخ محيي الدين بن عربي هذا المعنى المنسوب إليه من بعضهم كما في 
اليواقيت والجواهر» للشعراني ؟/ ./١‏ 

ف لا شك في كفر الباطنية الزاعمين سقوط التكاليف عن بعض شيوخهمء» وعمن 
يسقطها عنهم من شيوخهم»ء فإن رسول الله يكل لم يدع الصلاة حتى توفاه الله 
تعالى . 


(5) إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» إتحاف ؟7/ 784؟ 4605/8 505/9. 


ذه“ 





وأما ما نقل عن بعض الصوفية: من أن العبد السالك إذا بلغ مقام 
المعرفة سقط عنه تكليفب العبادة: فوجهه بعض المحققين منهم بأن 
التكليف مأخوذ من الكلفة بمعنى المشقةء والعارف يعبد ربه بلا كلفة 
ومشقةء بل يتلدّذ بالعبادة وينشرح قلبه بالطاعة ويزداد شوقه ونشاطه 
بالزيادة علما بأنها سبب السعادة» ولذا قال بعض المشايخ: إن الدنيا 
أفضل من الاخرة» لأنها دار الخدمة والآخرة دار النعمة» ومقام الخدمة 
لو خيّرت بين المسجد والجنة لاخترت المسجد لأنه حق الله سبحائه 
وتعالى» والجنة حظ النفس. ومن ثم اختار بعض الأولياء طول البقاء في 
الدنيا على الموت مع وجود اللقاء في العقبى . 

والحاصل أن الترقي فوق التوقف فإنه كالتدلي. 

4 ومنها: أن النصوص من الكتاب والسئّة تحمل على ظواهرهاء 
ما لم تكن من قبيل المتشابهات: 

فإن فيه خلافاً مشهوراً بين | لسلف والخلف في منع التأويل وجوازه. 
وأما العدول عن ظواهرها إلى معان يدَّعيها الملاحدة والباطنية فزندقة» 
بخلاف ما ذهب إليه بعض الصوفية رحمهم الله تعالى من أن النصوص على 
ظواهر العبارات إلا أن فيها بعض الإشارات”''» فهو من كمال الإيمان 
وجمال العرفان كما نقل عن الإمام حجة الإسلام أن في قوله عليه الصلاة 





() التفسير الإشاري هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى 
إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويشترط فيها وجود شاهد شرعي يشهد 


لط ع قي 


والسلام: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب" إشارة إلى أن رحمة الله 
لا تدخل قلباً ارتسخ فيه صفات سبعية. 

٠‏ ومنها: هل يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا بعين البصر 
للأولياء؟ : 

فقد جاءني سؤال واقعة حال فيمن ادعى ذلك من بعض الأغبياء. 
فكتبت الجواب بحسب ما ظهر لي وحجه الصواب وهو إجماع الأئمة من 
أهل السنّة والجماعة» على أن رؤيته تعالى بعين البصر جائزة في الدنيا 
والآخرة عقلاء وواقعة وثابتة في العْقَبى سمعاً ونقلاً. 


واختلفوا في جوازها في الدنيا شرعاء فأثبتها أكثرون ونفاها 
آخرون؛ ثم الذين أثبتوها في الدنيا خصوا وقوعها له صلى الله تعالى عليه 
وسلم في ليلة الاسراء على خلاف في ذلك بين السلف والخلف من 
العلماء والأولياء» والصحيح أنه يككِهٍ إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه كما في 
شرح العقائد [ص 55] وغيره؛ فالقائل بأني أرى الله في الدنيا بعين بصرية 
إن أراد به رؤيته في المنام» ففي جوازه خلاف مشهور بين علماء الأنام» 
مع أن الرؤية المنامية لا تكون بالحاسة البصرية بل بالتصورات المثالية 
أو التمثيلات الخيالية؛ وإن أراد بها حال اليقظة» فإن قصد به حذف 
المضاف وأراد أنه يرى أنوار صفاته ويشاهد أنواع اثار مصنوعاته فهذا جائز 
بلا مرية؛ كما ورد عن بعض الصوفية: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله 


أو بعده أو فيه أو معه. 


»44 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب) البخاري بدء الخلق /31ء أبو داود لياس‎ )١( 
. ١9 صيد‎ »١01/ الترمذي أدب 44., الموطأ‎ 


فيز يعر تتبن 





وأما من ادعى هذا المعنى لنفسه من غير تأويل في المبنى فهو اعتقاد 
فاسد وزعم كاسدء وفي حضيض ضلالة وتضليل» وفي مطعن وبيل بعيد 
عن سواء السبيل؛ فقد قال صاحب التعرف (وهو كتاب لم يُصيّف مثله في 
التصوف طبعه أخيراً عيسى البابي الحلبي بالقاهرة) : أطبق المشايخ كلهم 
على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعاه هنالك. وصئّفوا في ذلك كتباً 
ورسائل» منهم أبو سعيد الخزار والجنيد» وصرّحوا بأن من قال ذلك 
المقال لم يعرف الله الملك المتعال» وأقرّه الشيخ علاء الدين القونوي في 
شرحه وقال: إن صخ عن أحد من المعتبرين دعوى نحوه فيمكن تأويله بأن 
غلبة الأحوال تجعل الغائب كالمشاهدء حتى إذا كثر اشتغال السرّ بشيء 
واستحضاره له يصير كأنه حضر بين يديه . انتهى . 


ويؤيده حديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه20» وكذا حديث 
عبد الله بن عمر: «حال الطواف كنا نتراءى الله». وقال صاحب عوارف 
المعارف في كتابه [أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى]: أنّ رؤية العيان 
3 في هذه الدار لأنها دار الفناء والآاخرة هي دار البقاء» فلقوم من 
العلماء نصيب من علم اليقين في الدنيا؛ والآخرة أعلى منهم مرتبة؛ كما 
قال قائلهم: رأى قلبي ربي. انتهى . 

والحاصل أن الأمة قد اتفقت على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا 


بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا لنبّنا وَككِ حال عروجه على ما صرّح به في 
شرح عقيدة الطحاوي7"', ثم هذا القائل: إن قبل التأويل السابق فيها 





)000( هو من حديث مسلم المشهور في السؤال عن الإيمان والإسلام والاحسان. 
(0) (رؤية النبي وَكْةِ ربه ليلة الاسراء). أكثر الصحابة على أن النبي و رأى ربه - 


6م 


فبهاء وإلا فإن كان مصمُّماً على مقوله ولم يرجع بالمنقول عن معقوله 
فيجب تعزيره وتشهيره بما يراه الحاكم الشرعي كما يقتضيه تقريره» فإنه 
لا يخلو من أن يدعي ادّعاء مطلقاً في بيانه أو منرّهاً عن كل ما لا يليق 
عللسيدانف لكر مسن الي ايلى كلد رشو من أ ره 
بل عدّ بعض العلماء الكذب على النبي ككل كفرء فمن أظلم ممن كذب 
على الله أو ادّعى ادّعاء معيناً مشتملاً على إثبات المكان والهيئة والجهة من 
مقابلة وثبوت مسافة وأمثال تلك الحالةء فيصير كافراً لا محالة» وهذا 
مجمل مقال بعض أرباب العقائد المنظومة : 

من قال في الدنيا نراهبعينه ‏ فذلك زنديق طغاوتمورّدا 
وخالف كنْبَ الله والرسل كلها وزاغ عن الشرع الشريف وأبعدا 
وذلك ممن قال فيه إللهنا0 يرى وجهه يوم القيامة أسودا 


إشارة إلى قوله تعالى: « وَيْوْمَ الْقِيْمَةَ تَرَى لذت كُدبوأ عل الله 

وحوطهم 4 [الزمر: »]6١‏ وقد نقل جماعة الإجماعَ على أن 

رؤية الله تعالى لا تحصل للأولياء في الدنيا. وقد قال ابن الصلاح 
ليلة الإسراء. فقد روى البخاري بسنده إلى مسروق قال: لقي ابن عبا كعتٌ 
بعرفة فسأله عن شيء» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نقول: إن محمداً رأى ربه 
مرتين» فكبر كعب حتى جاوبت الجبال» ثم إنه قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه 
بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فتح الباري 505/48". ورواه مسلم 
وغيره. وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه 
يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. وقال الامام النووي : الراجح عند أكثر العلماء 
أن رسول الله يق رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج. انظر الشفاء في حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض رحمه تعالى . 


ومن 








وأبو شامة: إنه لا يصدّق مدّعي الرؤية في الدنيا حال اليقظة» فإنها شيء 
منع منه كليم الله موسى عليه السلام. واختلف في حصول هذا المرام 
لنبيّنا يك في ذلك المقامء فكيف يسمح لمن لم يصل إلى مقامها؟ وقال 
الكواشي في تفسير سورة النجم : ومعتقل رؤية الله تعالى هنا بالعين لغير 

وقال الأردبيلي في كتابه «الأنوار» : ولو قال : إني أرى الله تعالى 
عياناً في الدنيا أو يكلمني شفاها كفر. انتهى . 

لكن الاقدام على التكفير بمجرد دعوى الرؤية من الصعب 
الخطير”'؟2» فإن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم 
في الفرض والتقدير» فالصواب ما قدمناه من الجواب أنه انضم مع الدعوى 
ما يخرج به عن عقيدة أهل التقى فيحكم عليه بأنه من أهل الضلالة 
والردى» « وَاَلسَلم عِل من سم امرك »4 [طه: /ا4]. 


: ومنها: رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام‎ ١,١ 
فالأكثرون على جوازها من غير كيفية وجهة وهيئة أيضاً في هذا‎ 
الجرام» فقد نقل أن الإمام أبا حنيفة قال: رأيت رب العزة في المنام‎ 
تهنا وتسسين ير ثم رآه مرة أخرى تمام الماثة وقصتها طويلة‎ 
لا يسعها هذا المقام. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال:‎ 
«رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب بم يتقرّب المتقرّبون إليك؟‎ 
ها أحسن التورع والتحفظ في تكفير المسلمين إلا بما ثبت بالضرورة ثبوته‎ )١( 
أو نفيهء فمن أنكر ما ثبت ضرورة» أي بدليل قطعي عن علم فقد كفر‎ 
. والعياذ بالله‎ 


لمان 


قال: بكلامي يا أحمدهء قلت: يارب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم 
وبغير فهم». وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رأيت ربي في 
المنام”'“. وقد روي عن كثير من السلف في هذا المقام؛ وهو نوع 
مشاهدة يكون بالقلب للكرام» فلا وجه للمنع عن هذا المرام» مع أنه ليس 
باختيار أحد من الأنام . 


وقد ورد عنه ٍ أنه قال: «رأيت زني في أحسن صورة»ء وفي 
رواية: «في صورة شاب»» فقال الإمام الرازي في [تأسيس التقديس]: 
يجوز أن يرى النبيّ ربه في المنام في صورة مخصوصة من الأنامء لأن 
الرؤيا من تصرّفات الخيال» وهو غير منفك عن الصور المتخيلة في عالم 
المثال. انتهى . 


وقد قال بعض مشايخنا: إن لله سبحانه وتعالى تجليات صورية فى 
العقبى» وبه تزول كثير من الإشكالات على ما لا يخفى. وأما ما ذكره 
قاضيخان من منع هذا المنام وشدد في هذا المقام وقواه بنقله عن بعض 
العلمء الفخام ‏ فقد بينت جوايه وعينت صوابه في المرقاة شرح المشكاة. 


000( (رأيت ربي في المنام) وفي لفظ في صورة شاب» وفي لفظ للترمذي فنعست 
في مصلاي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى. انظر: الأسماء والصفات 
ص 58؟. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .١76/١‏ وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 21١/٠١‏ وقال هو بتمامه في تأليف البيهقي» وهو منكر. 
وقال أحمد: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة» يرويه معاذ عن رسول الله بك 
وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح» قال البيهقي في الأسماء والصفات: 
روي من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه تدل على أن ذلك كان في النوم. اه. 
انظر إظهار العقيدة السنية 111١‏ . 


بام" 





١١‏ ل ومنها: أن المقتول ميت بأجله''' ووقته المقدر لموته: 

فقد قال الله تعالى : « إن جاه لَمَلصرَ كَل متكت وخ ساعد ولا منَتَتلُونَ 4 
[يونس: 494]» وزعم بعض المعتزلة أن الله قد قطع عليه الأجل» كذا 
عبارة شرح العقائد [ص 54]؛ والصواب”" ما في شرح المقاصد من أن 
القاتل قطع عليه الأجل لأن قتل المقتول عندهم فعل القاتل» واستدلوا 
بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمرء وبأنه لو كان ميتاً 
بأجله لما استحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاً. 


وأجيب عن الأول بأن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه 
الطاعة لكان عمره أربعين سنة» لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين 
سنةء فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة والعبادة بناء على علم الله 
سبحانه أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة» كذا في شرح العقائدء وفيه أنه 
يعود إلى القول بتعدد الأجل» كما زعم الكعبي من المعتزلة» والمذهب 
أنه واحد. 

فالأوجه أن يقال: المراد بالزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة» 
أو بالنسبة إلى ما في اللوح المحفوظ مطلق» وهو في علم الله مقيد وإليه 


)١(‏ إن المقتول ميت بأجله: قال اللقاني في الجوهرة: 
وميست بعمره من يقتل | وغير هذا باطل لايقيبل 
أي لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله» وهو الوقت الذي كتبه الله وعلم من الأزل 
انتهاء حياته فيهء قال رسول الله كَلِِ: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً 
لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». ابن حبان 
في صحيحه . 


(') أي الصواب في حقيقة كلام المعتزلة. 


54 


عم 


الإاشارة بقوله تعالى : # يَمحوأ حش أت م ما عا 0 00 الحكتب » 
[الرعد: 9؟] و0 يتوهم قوله تعالى: #ثُمَّ ول سق عد 4 
[الأنعام : ]أنه قَدّر أجلان» لأن الأجل د واحد ه230 , 


وأجيب عن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القتل تعبّدي 
لارتكابه المنهيّ عنه وكسبه الفعل الذي يخلق الله عقيبه الموت بطريق 
جري العادة» فإن القتل فعل القاتل كسباً وإن لم يكن خُلْقَاء والموت قائم 
بالميت» ومخلوق الله تعالى لا صنع فيه للعبد تخليقاً ولا اكتساباً. كذا 
وقع في شرح العقائد [ص 55] ذكر التعبد؛ ومعناه إظهار العبودية 
ووجوب التفويض والتسليم إلى أمر الربوبية» وفيه أن التعبد إنما يكون 
فيما هو غير معقول المعنى» وما نحن فيه ليس من ذلك المبنى» ولذا ترك 
ذكر التعبد فى شرح المقاصد. 
ثم اعلم أنه سيفانة: قذن للمغلق أقدارا قوت لهم أجالاً: قال الله 
تعالى : #وَعَلَقَ كل تور فَعَدَرمْ قَديرا © [الفرقان: ؟]» وقال الله تعالى 
أيضاً: « إن لعن حَلتتَدسَئرٍ4 [القمر: 49]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «قدّر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق 
النبناواك:والآرعن تشييين ال سفة ركان عرس على الب 7 
وقال الله تعالى: 8 وَلن يُوَِرَ أنه تَضًْا إذَا جه لَجلّهَأً © [المنافقون: »]١١‏ 


."55/17 أحمد‎ 2٠١ (قدر الله وما شاء فعل) مسلم قدر 24 أبن ماجه مقدمة‎ )١( 
(؟) مسلم في صحيحه 27587 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 29/4 والترمذي‎ 
. 5 


4ه 





ان 


وقال الله تعالى : + وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَ إلا ِإِذْن أله 5 كنبا متيل » 
[آل عمران: .]١48‏ 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «قالت 
أمّ حبيبة اللهم متّعني بزوجي''' رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية؛ قال: فقال النبي كلِ: قد سألت الله 
لاجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل حله 
ولن يؤخُر شيئاً عن محلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار 
وعذاب القبر كان خيرا وأفضل». 

فالمقتول ميت بأجله. وقد علم الله تعالى وقدّر وقضى أن يموت 
بسبب المرض» وهذا يموت بسبب القتل. وهذا بالهدم» وهذا بالهرم: 
وهذا بالغرق. وهذا بالحرق» وهذا بالقبض». وهذا بالإسهال» وهذا 
بالسم» وهذا بالغم» والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق أسبابهماء 
ولهذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله يكره أن يُدعى له بطول العمر ويقول: 
هذا أمر قد فرغ منه. وقد عُلِم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن 
الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياءء وإن كان الكل تحت التقدير 
والققناة.. 

ثم اعلم أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة» وهذا 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن العالم مُحدّث» ومضى على هذا 
الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة 
فزعم أنها قديمة» واحتجٌ بأنها روح من أمر الله تعالى» وأمره غير مخلوق» 





(0 (اللهم متعني بزوجي رسول الله 356) مسلمء قدر 277 ##”اء أحمد 481/5. 


م 


بأن الله تعالى أضافها إليه بقوله: « كُلٍ أليُوحٌمِنْ مر رَقَ؛ [الإسراء: 88]. 
وبقوله : « وَنفَحت فيه ين روي » 0 00 إليه علمه وسمعه 
وبصره ويده. وتوقف آخرون. واتّفق أهل السئّة والجماعة على أنها 
مخلوقة» وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة 
وغيرهما رحمهم الله. 


واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا20؟ فقالت طائفة 
تموتء لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت؛ وقال ارون" لا تموت. 
لأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. وقد دل على ذلك الأحاديث 
الواردة في نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها . 


ثم اعلم أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: الأول: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. والثاني : تعلقها به بعد 
خروجه إلى وجه الأرض . والثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق 
من وجه ومفارقة من وجه. والرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن 
فارقته وتجرّدت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كلياً بحيث لا يبقى لها إليه 
التفات البتة» فإنه ورد ردّها إليه وقت سلام المسلّم عليه» وورد أنه يسمع 
خفق نعالهم حين يولون عنهء وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن 
)١(‏ الأرواح لا تموت وأرواح السعداء بأفنية القبور على الصحيحء وأرواح الكفار 
في سجين» فقد روى سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه (أرواح 


المذنبين تهت في بررزخ من الأرض »ء حيك شاءت بسن السماء والأرض حتى 
يردها الله إلى أجسامها). ذكره الزبيدي على الاحياء 141/4 *. 


كيان 








قبل يوم القيامة. والخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع 
تعلقها بهء إذ لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا شيئاً من الفساد . 

ولتم السؤال في البرزخ للروح وحدهاء كما قال أبن حرم وغيره» 
وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روحء والأحاديث الصحيحة ترد 
القولية”. 

والحاصل أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وأحكام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لهاء وأحكام الحشر والنشر على 
الأرواح والأجساد جميعاً. 

٠‏ ومنها: ا 


المعتزلة» حك ل : قوى لاحر وباطنة: 6 له موا ممتدةء كما 
يشير إليه قوله تعالى : # فَأدْكُروَا الله أسَّهِ» [الأعراف: 1/4]» ويدل عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”'', إلا أن 
الأشعري قال: إذا كان ذلك الأمر الذي ناله في الدنيا قد حجبه عن الله 
تعالى فليس بنعمة بل هو نقمة» ويدلّ عليه قوله تعالى: 8 أَيحْسَبُونَ أَنَّما 
2 


ارس ل سيوس ا سم سدس مر مسرو م 


وي ضارع َم في اخيرات ب انو [المؤمنون : ه.-5©ه6] 
والخلاف لفظي» فإنها نعمة دنيوية ونقمة روي ولذا قال ابن الهمام: 
الحق أنها في نفسها نعم وإن كانت سبب نقمة. 


روخم 000 
هده بو مِن مَالٍ وبين 





)00( حديث سؤال القبر رواه البخاري 1778 ؛ ومسلم ١/1/؟‏ وغيرهما. 
(؟) (الدتيا سجن المؤمن) مسلمء زهد »١‏ الترمذي» زهد ٠١56‏ ابن ماجف زهد ؟7»؛ 
أحمد 191/7 . 


فض 


6ك ومنها: أنه لا يجب على الله شيءٌ من رعاية الأصلح للعباد 


وغيرها”'2» خلافاً للمعتزلة : 


فقد قال حجة الإسلام: لا شك أن مصلحة العباد في أن يخلقهم في 


الجنةء فأما أن يخلقهم في دار البلايا ويعرّضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر 
العقاب وهول العرض والحساب. فما في ذلك عظة لأولي الألباب؟ انتهى . 
وأما ما نقل عن معتزلة بغداد من أنهم قالوا: الأصلح تخليد الكفار في النارء 
كما نقل عنهم صاحب الإرشاد فغاية في المكابرة ونهاية فى العناد. 


ومنها: أن الحرام رزق”") 
لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيتناوله وينتفع به 


وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماًء وهذا أولى من تفسيره بما يتغدى 





)١(‏ (لا يجب على الله تعالى شيء) : لأن الإيجاب يحتاج إلى موجبه وحاشس أن 


زفق 


يكون لله تعالى ند أو شريكء» قال الله تعالى: « لا مسَلُعمًا يمل وهم يُسكَلُوس » 
[الأنبياء: *7]» نعم وعد الله تعالى بأشياء على أمور وما وعد الله بهء فإن الله 
لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى : اوعد هلد مامبوأوَعموا لصحت متهم تَمْفرَةٌ 
مم4 [الفتح: 14]» ومن ذلك دخول العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم 
ممأ صح به الخبر عن رسول الله و8 ومثل خديجة وفاطمة وكثير غيرهم. 
(الحرام رزق): الحرام رزق وكل يستوفي رزقه حلالاً كان أو حراماء ولا يتصور 
أن لا يأكل الإنسان رزقه أو يأكل رزق غيره أو يأكل غيره رزقهء والرزق هو 
الغذاء فما قدر الله أن يجعله غذاء لشخص لا يصير غذاء لغيره. وكما أن الإنسان 
يتغذى بالحلال يتغذى بالحرام» ولو كان الرزق عبارة عن الملك دون ما يتغذى 
به لكان لا يأكل رزقه من لا يتصور ثبوت الملك لهء ولخرج قوله تعالى: 
« # وما ين دَآتَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أنه ْقَهَا4© [هود: ؟] لغواً ضائعاً ولا يتفوه به 
مسلم . شرح العقائد النسفية 517. 


امم 








به الحيوان لخلوّه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم 
الرزق. وذهب المعتزلة إلى أن الحرام 5 برزق» لأنهم فسّروه تارة 
بمملوك يأكله المالك» وأخرى بما لم يمنعه الشارع من الانتفاع به»ء وذلك 
لا يكون إلا حلالاً» ويرد عليهم أنه يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله 
الدواب بل العبيد والإماء رزقاً. وعلى الوجهين الأخيرين مَنْ أكل الحرام 
طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاًء ويردٌ الوجوه الثلاثة قوله تعالى: 
#9 وما من دَآَتَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ِرُهَا 4 [هود: 5]» إذ هو يقتضي أن 
يستوفي كل رزق نفسه حلالاً كان أو حراماًء ولا يتصوّر أن لا يأكل إنسان 
رزقه أو يأكل غيره رزقهء لأن ما قدّره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن 
يأكله ويمتنع أن يكله غيره. 

وأما الرزق بمعنى الملك فلا يمتنع أن يأكله غيره» ومنه قوله تعالى : 

م 22 تع كود بير 3-0 . 5-6 

9وممًا رزقتلهم يفقوت ؟ [البقرة: ]0 والشيخ أبو الحسن الرَسْتَعْني 
وأبو إسحاق الإسفرائيني ما حققا الخلاف في هذه المسألة وقالا: الخلاف 
لفظي لا حقيقي» قيل: وهو الصواب"2'. 

5 - ومنها: أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟"" : 

بمعنى أنه خلق الضلالة والهداية» لأنه الخالق وحده في الحقيقة» 


.59 انظر شرح العقائد النسفية ص‎ )١( 

(؟) (يهدي من يشاء): أصل الهدى الدلالة وقد يستعمل للشر قليلاً كما في قوله 
تعالى : « كيب طيْو أَنَم ص كَرْلَاه فَأَنَمُ يُضِذُمُ وَجَدِيهِ إل عد التَمِيرٍ 4 [الحج: 14 
ويستعمل غالباً وعادة في الدلالة إلى الخير» ويستعمل في حتق الله تعالى بمعنى 
التوفيق أي إيصال الدلالة إلى القلب . قال الله تعالى: 89 إِنَّكَ لا تَجَرى من أحببت 


اس 


لكل اد يبُدى من مَتلدْ » [القصص: 05]» مع قوله تعالى لرسول الله 46: - 


5 


لكن تضاف الهداية إلى النبي ككل مجازاً بطريق التسبيب كما في قوله 
تعالى: «وَإِنَكَ لبد إِلّ صر تُسََقِيوٍ 4 [الشورى: 507] كما تسند إلى 
القرآن كما في قوله تعالى: إن دا لمان يى يِلّى ب أَقَوه » 
[الإسراء : 4 وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازاًء ومنه قوله تعالى: 
« س4 [صَ : 147» كما يسند الإضلال إلى الأصنام في قوله تعالى: 
نَبَإِتُنَأضَْانَ كاين ألتَاين4 [إبراهيم : 7"7]» وإلى غيرها كقوله تعالى : 
ملم لم4 [طه: 80]» وفسّر المعتزلة الهداية ببيان طريق الصواب 
وهو باطل بقوله تعالى : 8 إنّك لا تجَوى مَنْ و2 » الاية [القصص:55], 
مع أنه عليه الصلاة والسلام بين طريق الإسلام ودعا إلى الهداية جميع 
الأنام. قيل: والمشهور عند المعتزلة أن الهداية» هي الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب فنقض بقوله تعالى : 7 وَأمَآتَُودُ َهَديَهمَ سحيو الى عَلَ امد 4 
[فصلت:7١].‏ 


: ومنها: أن ماهو أصلح للعبد فليس بواجب على الله2'0 سبحاته‎ ١١ 
امات 1 0 ا‎ 50 5 
وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والأخرى» فإن العدم‎ 





«وَإِنَكَ تبَدى إل صر مُسَتَّقيِوٍ 4 [الشورى: 01]. أي تدل عليه ولا توفق 
للهدى. فإن ذلك لله وحده يكرم به من يشاءء وهداية الله لعياده على ما قال. 
)01 (لا يجب على الله الأصلح): قال النسفي لأن الله تعالى لما كان خالقاً للكفر 
والمعاصي وذلك شر لهم وليس فيها مصلحة» ثبت أن الأصلح ليس بواجب 
على الله تعالى» ولا هو لمصلحة. وأنه سبحانه قد يفعل ما ليس بأصلح 
لهم. اه. ص 5" قلت قال الله تعالى: 8 إنَ لَه يَفْعلٌ ما بريد » [الحج: :]1١4‏ 
ويقال أن أفعال الله تعالى جميعها فيها الحكمةء فوفاة النبي كك حكمة. لكي 
ينتقل و إلى الرفيق الأعلى» ووفاة الصغيرة ليثبت للوالدين أجر الصبر على - 


ووم 








م ب لو سر ولما كان له سبحانه منّة على 
العبادء وقد قال الله تعالى: ## بل نَهُ يبن عَكَم أن هَدسو لايم » 
[الحجرات: 11]» ولما كان امتنانه م نحو موسى عليه السلام فوق 
امتنانه على نحو فرعون؛ إذ فعل لكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له 
ولا كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبأساء والبسط في 
الخصب والرخاء معنىء لأن ما لم يفعله في حق كل أحد فهو مفسدة له 
يجب على الله تركها . 


ولعمري إن مفاسد هذا الأصل وهو وجوب الأصلح بل أكثر أصول 
المعتزلة أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى» وذلك لقصور نظرهم في 
المعارف الإللهية والعلوم المتعلقة بذاته وصفاته الثبوتية والسلبية»؛ ورسوخ 
قياس الغائب على الشاهد في طباعهم الدنية القاصرة عن إدراك الحقائق 
الغيبية» ثم ليت شعري ما معنى وجوب الشيء على الله سبحانه» إذ ليس 
معناه استحقاق تاركه الذمّ والعقات وهو ظاهرء لأن الألوهية تنافي 
الوجوب في مقام الربوبية» فإن الوجوب حكم من الأحكامء والحكم 
لا يغبت إلا بالشرع ولا شارع على الشارع فتمّ المرام في أحسن النظام . 
ومنها: أن خلف الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى : 
والمحققون على خلافه(2: كيف وهو تبديل القول»ء وقد قال الله 
وفاة الصغيرء ومرض المريض الصابر الراضي ليطهره بالله تعالى بصبره على 
المرض من الذنوب حتى لا تبقى عليه خطية . 


)١(‏ هل يجوز خلف الوعيد؟ أن الأعمال الصالحة علامات .على السعادة وليست 
موجبات للثواب؛ وأن المعاصي أمارات على عقاب الله تعالى بموجبات له عقلا - 


ل 


ولا خلف لقولي» فلا تطعموا أن أبدّل وعيدي. 


وقد أفردت في المسألة رسالة مستقلة سمّيتها ب [القول السديد فى 
منع خلف الوعيد]. 


15 ل ومنها: تجويز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها 
الكبيرة أم لا: 

لدخولها تحت قوله : « وَيَمْفم مَادُورك ذَلِكَ لِمَن يكآم4 [النساء : 1115 
ولقوله تعالى : «لايَاورُ صَعِيره وا كير إل لَحصَدهَاً 4 [الكهف:44]. أي 
عدّها وحصرهاء والإحصاء إنما يكون للسؤال والجزاء. وذهمب 
بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجرٌ تعذيبه» لا بمعنى أنه 
يمتنع عقلاء بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه 
لايقعء كقوله تعالى: 9 إن يحَسَبوا كبر ما تُنْوْنَ عَنْهُ تُكْرَ دك 
معاد أ [النساء: 9"]. 


وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر» لأنه الكامل. وجمع الاسم 
بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كانت الكاملة واحدة في الحكمء أو إلى 
أفراده القائمة على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 


وذلك يظهر من حديث زيد بن ثابت عن النبي كك : (إن الله لو عذب أهل أرضه 
وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من 
أعمالهم). وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سئنه» وهو 
عقيدة أهل السنة والجماعة: الموافقة لقوله الله تعالى : «وَْلَا صَدْلُ َه تكو 
يتمارك كرون سر بده [النور: ١؟].‏ 


ينض 








انقسام الآحاد بالآحاد كقولنا: ركب القوم دوابهمء ولبسوا ثيابهمء كذا 
حققه العلامة فى شرح العقائدء فيكون التقدير على التقرير الأول: إن 
تجتنبوا أنواع الكفرء وفيه أنه يلزم حينئذ أن لا يجوز العقاب على ما عدا 
العكن مغيرة كانت أراكبير8ه. "الله الآ أن يقال الحغتى نكت ميك 
سيئاتكم المكتسبة قبل اجتناب الكفرء فيكون الخطاب للكفرة. وقيل: 
يقدّر فيه الاستئناء بالمشيئة» أي نكفر عنكم سيئاتكم إن شئنا. 

قال شيخنا ومولانا عبد الله السندي رحمه الله تعالى على ما وجدنا 
بخطه: إن تقدير الاستثناء يُغنى عن حمل الكبائر على الكفر. قلت: ما 
قّر الاستثناء إلا لتصحيح حمل الكبائر على الكفر دفعاً للزوم المتقدّم ؛ 
إذ لو حمل الكبائر على عمومها لما صح الاستثناء للزوم انحصار الصغيرة 
تحت المشيئة وخروج الكبيرة وهو خلاف نصٌ قوله تعالى: 7 إنَّ أنه لا 
يَمْفدُ أن مَُرَكَ ب 4 الآية [النساء: »]١١5‏ وأيضاً يلزم كون الصغيرة تحت 
المشيئة بشرط اجتناب الكبائر وليس كذلك» بل قد تكفر الصغيرة بمكفر 
أو بعفو من الله ولو كان صاحبها مرتكب كبيرة . 

وقال العلامة مولانا عصام الدين في معنى الاية: إن المعلق عليه 
لتكفير السيئات هو الاجتئاب عن الكفرء فيدخل في التكفير الكبائر أيضاء 
ولا خلاف أنها لا تكفر بمجرّد الاجتناب عن الكفر؛ فالمغفرة والتكفير 
لا بد له من تعليق آخر وهو المشيئة عندنا مطلقاء والتوبة في الكبائر عند 
المعتزلة» فالاية ليست على ظاهرها بالاتفاق فلا تكون تامّة في الدلالة 
على مطلوبهم» ولا يخفى أن حمل « حكبَاِر مَانهَوْنَعَنَهُ4 [النساء: ]١‏ 
على الكفر على كل من الوجهين المذكورين في غاية البَعغدء إذ البلاغة 
تقتضي: إن تجتنبوا الكفر لوجازته وموافقته لعرف البيانء فالحق أن 


لفن 


مدلول الآية تكفير الصغائر بمجرّد الاجتناب عن الكبائر» وتعليق المغفرة 
بالمشيئة في آية أخرى مخصوص بما عدا ما اجتنب معه عن الكبائر. 
انتهى . 

ولا يخفى أن هذا مذهب ثالث مخالف للمذهبين المسمى بالملفق 
فكيف يحكم بكونه الحق على الوجه المطلق؟ ثم الأظهر أن الخطاب في 
الاية للمؤمنين» وأن الكبائر على معناها المتعارف مما عدا كفر الكافرين 
كما يشير إليه قوله تعالى: #حككبابرٌ ما تُنْهَوْنَ عَنَهٌ © [النساء: 19"]؛ 
والمعنى: إن تجتنبوا كبائر نياك كير عَنَكُمْ عاك »4 
[النساء: ]"١‏ بالطاعات كما يدل عليه قوله تعالى: 8 إنَّ سكت يدهن 
لتيكَاتٍ4 [هود: ]١١4‏ وسائر الأحاديث الواردة في بابٍ المكفرات . 


٠‏ ومنها: أن دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم 
في علو الحالات: 

خلافاً للمعتزلة تمسّكاً بأن القضاء لا يتبدّل وكلّ نفس مرهونة يما 
كسبت» والمرء مجزيّ بعمله لا بعمل غيره. وأجيب بأن عدم تبدّل القضاء 
بالنسبة إلى الموتى لا ينافي نفع دعاء الأحياء لهم. فإن ذلك النفع بالدعاء 
يجوز أن يكون بالقضاءء وأن توفيق الأحياء للدعاء لهم يجوز أن يكون 
بكسبهم عملاً في الدنيا يستحق به مثل ذلك الجزاءء فيكون مجزياً يعمله 
في الآخرة؛ على أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة من الدعاء للأموات 
خصوصا في صلاة الجنازة» وتداوارة اللتو واج على خفن فلو 
لم يكن للأموات فيه نفع لكان عبثا'“» بل جاء في القرآن آيات كثيرة 


- (فلو لم يكن للأموات فيه نفع): قال العلآمة ابن عابدين صرح علماؤنا في باب‎ )١( 


م 











سالس اله ال اه اله الهو # و ضرا اط اله ## # ا # اا وو و الو او وي الس سس هستس ظ اظت ست ا« اس 


من حج عن الغيرء أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً 
أو صدقة أو غيرهاء كذا في الهداية. بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: 
الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى جميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم. 
ولا ينقص من أجره شيء» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» لكن استثنى مالك 
والشافعي العبادات المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت بخلاف 
غيرها كالصدقة والحجء: وخالف المعتزلة فيهء وتمامه في فتح القدير. 

أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور» والذي حرره المتأخرون من الشافعية: 
وصول ثواب القراءة للميت إذا كان بحضرته أو دعى له عقبها؛ لأن محل القرآن 
تنزل الرحمة والبركة» والدعاء عقبها أرجى للقبول» ومقتضاه أن المراد انتفاع 
الميت بالقراءة» لا حصول ثوابها لهء ولذا اختاروا في الدعاء: «اللهم أوصل 
ثواب ما قرأته إلى فلان». أما عندنا فالواصل إليه نفس الثوابء وفي «البحر»: . 
من صام أو صلى وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز» ويصل ثوابها 
إليه عند أهل السنة والجماعة. وفيه: ذكر ابن حجر في (الفتاوى الفقهية) أن 
الحافظ ابن تيمية منع إهداء ثواب القراءة إلى النبي يك لأن جنابه الرفيع 
لا يتجرأ عليه إلا بما أذن بهء وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة. وبالغ السبكي 
في الرد عليه؛ بأن مثل هذا لا يحتاج إلى إذن خاص» ألا ترى أن ابن عمر 
رضي الله عنه كان يعتمر بعد موته عن النبي يك بدون وصية؟ وحج ابن الموفق 
وهو من طبقة الجنيد عنه سبعين حجةء وختم ابن السراج عنه يو أكثر من 
عشرين ألف ختمة» وضحى عنه مثل ذلك. رد المحتار على الدر المختار 
5 قلت: ولابن القيم كتاب (الروح)» ذكر فيه جواز إهداء قراءة القرآن ‏ 
إلى النبي يكو وأورد أدلة مناسبة» بل إن أبن تيمية. . 

قلت: وللشيخ محمد العربي التباني رحمه الله تعالى رسالة نقل فيها نصوص 
المذاهب الأربعة على جواز إهداء ثواب قراءة القران للموتى عنوانها: إسعاف 
المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصولها إلى الأموات. 


حضن 


ال عبار 


متضمّنة للدعوات للأموات كقوله سبحانه: 8 رب مهما 5 رَبََانِ صَغرًا » 
[الإسراء: 4؟7]ء وقوله تعالى: 8« رب أَغْفِرْ لي ولِولِدَفٌ وَلِمن دحل بوب مُوّمِئًا 
ويلْمؤْمِينَ والْمُؤْستيِ» [نوح: 18]. 5 تعالى : # ريا أَغْفِرَ أَناوَيِحِفوينَا 
ديرت سَبَُْويًا يمن © [الحشر: 21٠١‏ وعن سعد بن عبادة رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: (يا رسول الله إن أمّ سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : الماء. فحفر بثرا وقال: هذا لأمّ سعد أخرجه 
أبو داود والنسائي رحمهما الله. وأما ما ذكره في شرح العقائد من حديث: 
«إن العالم والمتعلّم إذا مرًا على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة 
تلك القرية أربعين يوما». فقد صرح الجلال السيوطي أنه لا أصل له. 

قال القونوي رحمه الله: والأصل في ذلك عند أهل السنّة أن للانسان 
أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو حجّاً أو صدقة أو غيرها. 
والشافعي رحمه الله جوّز هذا في الصدقة والعبادة المالية» وجوّزه في 
الحجّ؛ وإذا قرأ على القبر فللميت أجر المستمع؛ ومنع وصول ثواب 
القران إلى الموتى وثواب الصلاة والصوم وجميع الطاعات والعبادات غير 
المالية. ظ 

وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه يجوز ذلك وثوابه إلى الميت. 

وتمسك المانع من ذلك بقوله تعالى: 8 وَأ لََإَِشس إلَّامَاسَ» ‏ 
[النجم : 4 وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع 
غيل الحديث 210 


والجواب أن الاية حجة لناء لأن الذي أهدى ثواب عمله لغيره سعى 


600 رواه مسلم الاكل والترمذي 1 وأبو داود ١جرلىلم؟,‏ وغيرهم . 


مض 








في إيصال الثواب إلى ذلك الغير»ء فيكون له ما سعى بهذه الآية ولا يكون 

وأما الحديث فيدل على انقطاع عمله. ونحن نقول به؛ وإنما الكلام 
في وصول ثواب غيره إليه والموصلٌ الثواب إلى الميت هو الله تعالى 
سبحانه» لأن الميت لا يَسُعى بنفسه» والقرب والبعد سواء في قدرة الحق 
سبحانه . 

هذاء وقد قال الله تعالى: « أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لَ4 [غافر: »]1١‏ وفيه 
رد لما قاله بعض المعتزلة أن الدعاء لا تأثير له في تغيير القضاء؛ 
والجواب: أن الدعاء يردٌ البلاء إذا كان على وفق القضاء . 

والحاصل أن القضاء المعلق يتغير بخلاف المبرم» والله تعالى 
أعلم . 

وأما الدعاء فمخ العبادة سواء طابق القضاء أم لاء فربما يخفف 
البلاء . ظ 

واختلف في الأفضل» هل هو الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: 
الأول» لأنه عبادة في نفسهء وهو مطلوب ومأمور بفعله. وقيل: السكوت 
والرضاء والخمود تحت جريان الحكم أتم رضاءء ولا يبعد أن يقال: الأتم 
هو أن يجمع بيتهما بأن يدعو باللسان ويكون حامداً في الجئان تحت 
الجريان بحكم الحنان المنان. وقيل: الأولى أن يقال: إن الأوقات 
مختلفة» ففي بعضها الدعاء أفضل وفي بعضها السكوت أفضل . 

والفاصل بينهما الإشارة. فمن وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فهو 
وقتهء كما ورد: «من فتح له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة 


يام 


أو الرحمة أو الجنة»”'' روايات. ومن وجد في قلبه إشارة إلى السكوت 
فهو وقتهء كما جاء عن إبراهيم عليه السلام: «لما قال له جبريل عليه 
السلام : ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فسل ربك». قال: حسبى 
من سؤالي علمه بحالي”"'» فلم يحترق منه إلا وثاقه ببركة هذا القول . 
وكان في النار سبعة أيام» وقيل: أربعين يومأء وهو ابن ستة عشر سنة 
حين ألقي في النار» . 


فالدعاء به أولى؛ وما كان فيه حظ نفس للداعي» فالسكوت عنه أولى» 
وهذا أعلى وأغلى . 


وقال شارح عقيدة الطحاوي : اتفق أهل السئّة أن الأموات ينتفعون 

من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما: ما تسبب فيه الميت في حياته. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما 

يصل من ثواب الحم ؛ فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى 

الميت ثوابٌ النفقة والحج للحاجٌ؛ وعند عامة العلماء ثواب الحجّ 
للمحجوح عنه وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القران 


. ٠١١ (من فتح له باب الدعاء. . . أبواب الرحمة)؛ الترمذي دعوات‎ )١( 

(؟) (حسبي من سؤالي علمه بحالي): روي عن أي ين كعب أن إبراهيم عليه 
السلام حين أوثقوه ليلقوه في النار قال: لا إلله إلا أنت» فقال جبريل يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال أما إليك» فلاء قال جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم: 
(حسبسي من سؤالي علمه بحالي) البغوي سورة الأنبياء 15. 


يفف 








والذكرء فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد وجمهور السلف رحمهم لله 
إلى وصولها؛ والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله ومالك عدم 
وصولها''". وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء 
ألبتة» لا الدعاء ولا غيره» وقولّه مردود بالكتاب والسنّة واستدلاله بقوله 
سبحائه : # أن ل لِلإضسن إلا مَاسَ » [النجم : 4 مدفوع بأنه لم ينف 
انتفاع الرجل بسعي غيره؛ وإنما نفى ملكه بغير سعيه» وبين الأمرين فرق 
بِيَنْء فأخبر الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيهء وأما سعي غيره فهو ملك 
لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيرهء وإن شاء أن يبقيه لنفسهء وهو سبحانه لم 
يقل لا ينتفع إلا بما سعى. . 


ومن الأدلة الدالة على وصول ثواب العبادة المالية حديث جابر 
رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله يكِِةِ عيد الأضحى”"'؛ فلما 
انصرف أتى بكبش فذبحه» فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله والله أكبر» ' 
اللهم هذا عني وعمن لم يضم من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
وحديث الكبشين اللذين قال عليه الصلاة والسلام في أحدهما: «اللهم هذا 
عن أمتي عن 1 وفي الآخر: «اللهم هذا عن محمد وال جيك رواه 
اهل 


والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره» قال: وكذا عبادة 
الحجّ بدنية» وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة؛ ألا ترى أن المكي 





00 والصحيح عندهما وصولهاء والله أعلم . 
(0) (صليت مع رسول الله . . .): أبو داود» أضاحي مم الترمذي. أضاحي لك 
أحمد ”لم4 ولفظ (عن محمد وال محمد) أبو داودء أضاحي 4ع أحمد 4/". 


رض 


يجب عليه الحجّ إذا قدر على المشى إلى عرفات من غير شرط المال» 
وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدنء بل بدني 
محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين . 


قلت : هذا غير صحيح . إذ صحة البدن شرط لوجوب الأداءء ولهذا 
يجب عليه الإحجاج أو الإيصاءء ثم قراءة القرآن وإهداؤها له تطوّعاً بغير 
أجرة تصل إليهء وأما لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القران 
على قبره» فالوصية باطلة» لأنه في معنى الأجرة كذا في الاختيار» وهذا 
مبنيّ على عدم جواز الاستئجار على الطاعات» لكن إذا أعطى لمن يقرأ 
القرآن2'0 ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس 
الصدقة عنه فيجوز. 


ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد 


)١(‏ إعطاء المال لمن يقرأ القران [على القبر الوصية به باطلة] قال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى: سئل الرملي في رجل إذا أوصى باطلاء لا تجوز كان القارىء 
معيناً أو لاء لأنه بمنزلة الأجرةء ولا يجوز أخخذ الأجرة على طاعة الله تعالى» 
وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القران فذلك للضرورة» ولا ضرورة إلى 
القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى» فافهم والله أعلم. وصرح في 
الولوجية وخزانة الفتاوى التصريح بطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة 
عند القبر» فكيف جعل بطلان الوصية مبنياً على القول بعدم جواز القراءة على 
القبر كما زعم في البحرء إنما هو على بطلان الاستئجار على القراءة الذي أجازه 
أحد من المتأخرين» فذكر أن العلة في بطلان الوصية ما قاله في الاختيار. انظر 
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» في مجموعة 
رسائل: اين عابدين .١55/1١‏ 


وبدم؟ 








رحمهم الله في رواية لأنه محدث لم ترد به السنّة. وقال محمد بن الحسن 
وأحمد في رواية لايكرهء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره''' وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

: ومنها: أنه لا يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر‎ "١ 

على ما ذهب إليه الجمهور لقوله تعالى: #وَمَادْعوَا ألحك رن إل 
فى صَللٍ 4 [غافر: ]6٠‏ أي في ضياع وخسارة؛ لا منفعة فيه؛ وفيه أن 
مورده خاص بالعقبى» فلا ينافي أن يستجاب دعاؤه في أمر الدنيا كما يدل 
عليه دعاء إبليس وإجابته سبحانه له في الإمهال» ويؤيده حديث (إن دعوة 
المظلوم تستجاب وإن كان كافرا» وإلى جوازه ذهب أبو القاسم الحكيم 
وأبو نصر الدبوسي قال: الصدر الشهيد» وبه يفتى. وأما ما استدل به في 





)١(‏ <(أن ابن عمر أوصى أن يقرأ على قبره): ذكر الخلال في كتاب القراءة عند 
القبور: عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه» قال: قال أبي: إذا أنا 
مت فضعني في اللحد وقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله يك وسنّ عليّ التراب 
سناً واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك . قال 
عباس الدوري: سألت أحمد فقلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئاً؟ فقال لا. 
وسألت يحيى» فحدثني بهذا الحديث. قال علي بن موسى الحداد: قال الوراق 
وكان صدوقاً: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري فى جنازة 
فلما دفن الميت جلس رجل ضرير عند القبر فقال له أحمد: إن القراءة عند القبر 
بدعة» فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة. وذكر له وصية ابن عمر في 
القراءة على قبره»ء قال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأء ذكره ابن القيم في 
كتاب الروح» وانظر السنة والبدعة 144» العلامة محفوظ محمد الحداد ياعلوي 
الحضرمي . 


“با 


شرح العقائد بأن الكافر لا يدعو الله تعالى لأنه لا يعرفه؛ ففيه أنه قد ورد 


في حقهم قوله تعالى : « دَعَوا َه صن له لين لما بجَهُمَ إلى لير مَمِنهُم 
مُقَنَصِدُ» الآية [لقمان: ”]. 


قال أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه: يكره أن يقول الرجل27: أسألك 
بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام 
ونحو ذلك». أي ليس لأحد على الله حق. وكره أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك”" العرّ من عرشك» 
وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه. قلت: قد ورد أيضاً: اللهم إني 
أسألك” بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي إليك؛ فالمراد بالحق 


. (يكره أن يقوله الرجل): جاء في الدر المخثار: وكره بحق رسلك وأتبيائك‎ )١( 

(؟) (اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك) قال العينيء قال ابن الجوزي: 
موضوع. انظر الكلام على هذا الخبر في البناية على الهداية للإمام العيني 
(21)). 
قال العلامة ابن عابدين» وبحق البيت» لأن لا حق لأحد على الخالق» قد يقال 
لاحق لهم وجوباً على الله تعالى» لكن الله سبحانه جعل لهم حقاً من فضله. 
أو يراد بالحق الحرمة والعظمة» فيكون من باب الوسيلة» وقد قال الله تعالى: 
« وَأبْتَعََا إلَبَهِ ألْوَسِيِلَةَ 4 [المائدة: ه*]. وقد عُدَ من آداب الدعاء والتوسّل 
على ما جاء في (الحصن الحصين) . 

5) «(اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك)» رواه أحمدء وابن خزيمة» وغيرهما. 
وقال ابن عابدين: وجاء في رواية (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. . .) 
الحديث؛» ابن خزيمة وغيره» ثم قال: قال السبكي: ولم يتكرهء يعني التوسل» 
واحد من السلف والخلف إل ابن تيمية فابتدع ما لم يقله أحد. اه. رد المحتار 
على الدر المختار ©/ 564 . 1 


يفض 








الحرمة» أو الحق الذي وعده بمقتضى الرحمة. 

- ومنها: أن الجني الكافر يعذّب بالنار اتفاقاً: 

لقوله: « لَأَمْلانَ جَهِنّم مِنَ الجن وَأَلتّاين أَجمهِيتَ 63 © [هود: ,]1١9‏ 
والمسلم منهم يثاب بالجنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
ووافقهما بقية أهل السنة والجماعة» ويؤيدهم ما ورد في سورة الرحمن 
عند تعداد نعيم الجنان ومنه قوله تعالى: # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري نان( قي 
َالهِ ريا دكرْبانٍ (09» الايات [الرحمن: ”4 4!]» وأبو حنيفة رحمه الله 
توقف في كيفية ثوابهم لقوله تعالى: ل«دَهرمْ يَنَ عَدَابِ آيرٍ 9 »4 
[الأحقاف: ]"١‏ من غير أن يقرن به قوله: ويثبكم بثواب مقيم» فقيل: 
لا ثواب لهم إلا النجاة من النارء ثم يقال لهم كونوا ترابًء وظاهر مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثوابهم حيث قيل: ليس لهم أكل 
ولا شرب وإنما لهم شمّ» ولكنه ليس بصحيح لما ورد التصريح بخلاف 
ذلك في الأحاديث الكثيرة» ولا توقف له في استحقاقهم الجنة كالملائكة» 
لأن الله تعالى لم يبين في القرآن ثوابهمء ونحن نعلم يقيناً أن الله تعالى 





قلت أما التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. أو التوسل بالأعمال الصالحة 
أو التوسل بالنبي و والصالحين فلا ينكره أبو حنيفة» ولا أحد من السلف 
المتقدمين لأنه قال: التوسل بالصالح هو التوسل بعمله الصالحء والتوسل 
بالأعمال الصالحة ثابت في البخاري وغيره. وانظر في هذا الموضوع عامة 
«محق التقول في مسألة التوسل» مع التعليق للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد 
الكوئري» رحمه الله تعالى» و «مفاهيم يجب أن تصحح» للعلامة المحدث 
الفقيه الشيخ محمد علوي المالكي رحمه الله تعالى» و «البناية على الهداية» 
4/ /الالء والله أعلم. 


لضن 


لا يضيع إيمانهم فيعطيهم ما شاء ممايناسب شأنهم فاعلم هذاء 
وتوقفه لعدم الدليل القطعي لا ينافي ترجيح أحد الطرفين بالدليل 
الظني . 

ونقل القونوي أنه سأل الرستغني عن الملائكة هل لهم ثواب 
وعقاب؟ فقال: نعم» لهم ثواب وعقاب. إلا أن عقابهم كعقاب الآدميين» 
وثوابهم ليس كتواب الادميين» لأن ثوابهم التلذذ بالشم؛ ثم إن الله تعالى 
جعل لذاتنا وشهواتنا في الدنيا من المأكول والمشروب ونحوهماء فكذلك 
يجعل ثوابنا في الدار الاخرة. وأما الملائكة فإن الله تعالى جعل لذتهم 
وشهوتهم في الدنيا في طاعتهم لله تعالى» وبذلك طابت أنفسهم وبها 
شبعهم وريهمء فكذلك في الاخرة استدلالاً بالشاهد فغير مقبول» لأن 
عقاب الملائكة مخالف لإاجماع أهل الملة. وأما كون ثوابهم بقاؤهم على 
لذة طاعتهم فظاهر؛ وأما قصر ثوابنا على اللذة الظاهرية فممنوع» لأن في 
الجنة يحصل لأهلها التلذذ بالذكر والشكرء وأنواع المعرفة وأصناف الزلفة 
والقربة التي نهايتها الرؤية مما ينسى بجنبها التلذذ بالشهوات الحسية 
واللذات النفسية( © . 


7 ل ومنها: أن الشياطين لهم تصرّف في بني آدم : 
الانسان توسوسهء وهو مردود بقوله تعالى: © الشَيَطنٌ يَعِدَكُمُ الْمَقْرَ 
وَيَأْمْرْصكُم بالَْحْسَسَآهٍ 4 [البقرة: 114] وقوله تعالى: 8 إنَّالشَّيِطن لورعدو 
2 جلاع لو انس سميرة اس اس ايا 2 
دوه عَدًُا إِنَمَا يدَعوأ حِرَيمُ يونأ ين أصْصبٍ لير © [فاطر: *] ولما صح 
)١(‏ أقول: لا ينبغي الخوض في هذا الأمر الغيسي دون دليل نقلي . 


خض 








عنه عَلَدِلةِ : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مرى الدم)37 2 ثم الحكمة في 
أنهم يروناء ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على صورة قبيحة» فلو رأيناهم لم 
نقدر على تناول الطعام والشراب فستروا عنا رحمة. علينا في هذا الباب» 
والملائكة خلقرا من النور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم وأعيئنا 
إل 

وأما قول القونوي من أن الجنّ خلقوا من الريح وأصل الريح أن 
لايرى يي اي « وَلَبَانَ نه من قبل 
مِن نَارِ آلتَعُور 74 [الحجر: 77]. 

:>" ومنتها: [أن كل ما ورد في أوصاف الجنة والنار حق]: 

وأن ما أخبر الله تعالى من الحور والقصور والأنهار والأشجار 
والأثمار لأهل الجنة» ومن الزقوم والحميم والسلاسل والأغلال لأهل 
النار حَقَّ خلافا للباطنية» والعدول عن ظواهر النصوص إلى معان يدّعيها 
أهل الباطن إلحاد. 

 "‏ ومنها: أن المجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية 

والفرعية قد يخطىء وقد يصيب : 

وذهب بعض الأشعارة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل 
الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب؛ والتحقيق أن في المسألة 
)١(‏ (إن الشيطان ليجري من ابن آدم) البخاري» أحكام ١؛‏ اعتكاف ١1غ:‏ مسلمء 

سلام 51١‏ . 
(؟) وحديث (خلقت الملائكة من نور وخخلق الجان من مارج من نار وخلق آخر مما 

ذكر لكم) رواه مسلم» زهد ."5٠١‏ 


ين 


الاجتهادية احتمالات أربعة: الأول أنه ليس لله فيها حكم معين قبل 
الاجتهادء بل الحكم فيها ما أدى إليه رأي المجتهد. فعلى هذا قد تتعدد 
الأحكام الحقة في حادثة واحدة ويكون كل مجتهد مصيباً. والثاني أن 
الحكم معين ولا دليل منه سبحانهء بل العثور عليه كالعثور على دفينة: 
والثالث أن الحكم معين وله دليل قطعي. والرابع أن الحكم معين وله 
دليل ظني . 


وقد ذهب إلى كل احتمال جماعة» والمختار أن الحكم معين وعليه 
دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأء والمجتهد غير مكلف 
بإصابته كما ذهب بعضهم ممن ذهب إلى الاحتمالات الثلاثء وذلك 
لغموضه وخفائه» فلذلك كان المخطىء معذوراء فلمن أصاب أجران» 
ولمن أخطأ أجر واحد كما ورد في حديث آخر «إذا أصبت فلك عشر 
حسناتء. وإن أخطأت فلك حسنة"'2؛ ثم الدليل على أن المجتهد قد 
يخطىء قوله تعالى: «ففهمناها سليمان» أي دون داود» إذ الضمير راجع 
إلى الحكومة أو الفتياء ولو كان كل من الاجتهادين صواباً لما كان 
لتخصيص سليمان بالذكر فائدة. 

وتوضيحه أن داود حكم بالغنم لصاحب الحرث بدل إفساده. 
وبالحرث لصاحب الغنم؛ وحكم سليمان بأن تكون الغنم لصاحب الحرث 
فيتتفع بها أي بدرها ونسلها وشعرها وصوفهاء وحكم بدفع الحرث 
لصاحب الغنم» فيقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يرجع ويعود كما 
)١(‏ لم أجدهء وفي الصحيح: «أن المصيب له أجران والمخطىء له أجر واحد». 

البخاري 07”/ا ومسلم 19/15. 


1م ؟ 








كان. فإذا صار الحرث كما كان فيرجع ويأخذ كل واحد منهما ملكه 
وماله» وهذا كان في شريعتهم . 

وأما في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه سواء 
كان بالليل أو بالنهارء إل أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد. وعند 
الشافعي رحمه الله يجب ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد ضبط الدواب 

وكان حكم داود وسليمان عليهما السلام بالاجتهاد دون 9 
وإلا لما جاز لسليمان عليه السلام خلافه ولا لداود عليه السلام الرجوع 
عنهء ولو كان كل من الاجتهادين حقاً لكان كل منهما قد أصاب الحكم 
وفهمهء ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالذكر وجه؛ فإنه وإن 8 
يدل على نفي الحكم عما عداه دلالة كلية لكنه يدل عليه في هذا الموضع 
بمعونة المقام كما لا يخفى على من له معرفة بأفانين الكلام» وهذا مبني 
على جواز اجتهاد الأنبياء عليهم السلام» وتجويز وقوعهم في الخطأء لكن 
بشرط أن ينبهوا حتى يتنبهوا. وقد يجاب: بأن المعنى من قوله « فَفَهَّمَنَهَ 
سَليمن 4 [الأنبياء: 74]» أن الفتوى والحكومة التي هي أحق وأولى بدليل 


قوله تعالى: «وَكلًا اننا حَكما وعلماً + [الأنبياء: 9/ا]2 فإنه يفهم منه 
إصابتهما في فصل الخصومات, والعلم بأمر الدين؛ بدليل قول سليمان: 
غير هذا أوفق للفريقين وأرفق» كأنه قال: هذا حسن وغيره أحق» وفيه 
إيماء إلى أن ترك الأولى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمنزلة الخطأ من 
العلماءء فإن حستات الإبرار سيئات المقربين. 


ولا يخفى أنه لايتمٌ على من قال باستواء الحُكمين. ثم اعلم أن 


م 


للأنبياء عليهم السلام أن يجتهدوا مطلقاً وعليه الأكثرء أو بعد انتظار 
الوحي وعليه الحنفية» واختاره ابن الهمام في التحرير؛ فإذا اجتهدوا فلا 
بد من إصابتهم ابتداء وانتهاء كما في المسايرة. 

5" - ومنها: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص: < 

فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي الذي بلغ حدّ الجزم 
والإذعان كما هو المشهور عند الجمهور وإن مال شارح العقائد وصاحب 
المواقف إلى اعتبار الظنْ الغالب الذي لا يخطرٌ معه احتمال النقيضء فهو 
أيضاً لا يتصور فيه زيادة ونقصان» حتى أن من حصل له حقيقة التصديق 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب السيئات فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه 
أصلاء والايات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله أنهم كانوا أمنوا في الجملة» ثم يأتيى فرض بعد فرض 
فكانوا يؤمنون بكل فرض خاضص» وهذا التأويل بعينه مرويّ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ ففي الكشاف عنه: إِنْ أوّل ما أتاهم به النبي َه 
التوحيدٌء فلما أمنوا بالله وحده أنزل الصلاة والزكاة ثم الحج ثم الجهادء 
فازدادود إيمانا إلى إيمانهم انتهى . 

وتقديم الحج على الجهاد سبق قلم من صاحب الكشاف إذ الجهاد 
فرض قبل الحج بلا خلاف. 

وحاصل كلام الإمام أن الإيمان كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به 
وهذا مما لا يتصوّر في غير عصر النبي و3 

قال شارح العقائد [ص :]14١‏ وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل 
الفرائض ممكن في غير عصر النبي 355. 


وذوكلق 











والجواب: أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برمتها إجمالاً: 
فبالاطلاع عليها لم ينقلب الإيمانٌ من النقصان إلى الزيادة» بل من 
الإجمال إلى التفصيل فقطء بخلاف ما في عصره عليه الصلاة والسلام: 
فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به النبي يله من 
عند الله فكلما ازدادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا محالة. 


وأما قوله: لا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل. فكونه أزيد 
ممنوع [ص .]6١‏ 

وأما كونه أكمل فمسلم إل أنه غير مفيد. وأما ما نقل عن إمام الحرمين 
كما في شرح المقاصد: من أن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل 
ساعة» وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان لما أنه عرض لا يبقى إِلذّ بتجدد 
الأمثال. فأجاب عنه شارح العقائد بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء 
لا يكون من الزيادة في شيء كما في سواد الجسم مثلاً. انتهى. [ص .]84١‏ 
وقد يجاب بأنه يلزم منه أن من هو أطول عمراً من الأنبياء والأولياء يكون 
إيمانه أزيد وأكمل من غيره» ولا قائل به مع أن ابن الهمام نقل أن القول بعدم 
الزيادة والنقصان اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير؛ وقيل: 
المراد زيادة ثمرته وبهائه وإشراق نوره وضيائه في القلب وصفائه. فإنه يزيد 
بالأعمال وينقص بالمعاصي» وفيه نظرء لأن كثيرا من الناس تكثر منه 
الأعمال ولا يحصل له مزيد الأحوال؛ وقد توجد المعاصي مع كمال الإيمان 
وتحقق الإيقان لبعض أرباب الكمال» ولذا لما سئل الجنيد أيزني العارف؟ 
قال: « وان أمْر أََهقدرا مَقَدُورًا4 [الأحزاب : 8"] . 


وقال بعض المحققين كالقاضي عضد الدين: لا نسلم أن حقيقة 
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التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان بل تتفاوت قوة وضعفاًء للقطع بأن تصديق 
أحاد الأمة ليس كتصديق النبي يك ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : « وَلكن لمن قَلِى 4 [البقرة: ]15١‏ ونوقش بأن هذا مسلم لكن 
لا طائل تحته إذ النزاع إنما هو في تفاوت الإيمان بحسب الكمية» أي القلة 
والكثرة» فإن الزيادة والنقصان كثيراً ما نُستعمل في الأعداد. 

وأما التفاوت في الكيفية» أي القوة والضعف. فخارج عن محل 
النزاع» ولذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن هذا الخلاف 
لفظي راجع إلى تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبلهماء لأن 
الواجب هو اليقين» وأنه لا يقبل التفاوت؛ وإن قلنا هو الأعمال أيضاً 
فيقبلهماء فهذا هو التحقيق الذي يجب أن يعوّل عليهء نعم إذا قيل: 
الواجب في التصديق ما يعم اليقين والاعتقاد الجازم المطابق» وإن كان 
غير ثابت حيث يمكن أن يزول بالتشكيك فإن إيمان أكثر العوام من هذا 
القبيل» فإنه حينئذ يقبل التفاوت في مراتب الايمان دون مناقب الإيقان. 
إلا باختلاف مرتبة علم اليقين فإنها دون مرتبة عين اليقين» كما أشار إليه 
قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «بَلُّ وَليكن لَظْمَينَ كَلِى » 
[البقرة: ١١؟7]ء‏ فإن التصديق بحدوث العالم ليس كالتصديق بطلوع 
الشمسء ولذا ورد في الخبر «ليس الخبر كالمعاينة»7'. 

وأما قول عليّ كرّم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء 
فمحمول على أصل اليقين» فإن مقامٌ العيان فوق مرتبة البيان عند جميع 
الأعيان» بل فوقهما مقامٌ يسمى حق اليقين؟ فالإيمان الغيبي محله الدنياء 
)١(‏ حديث ليس الخبر كالمعاينة رواه أحمد »70١/١‏ ورواه البزار. 


انا 








الكن في مواقف العقبى» والحَقي عند دخول جنة المأوى» وتحقق 
رؤية المولى. 

هذاء وذكر ابن الهمّام أن الحنفية ومعهم إمام الحرمين لا يمنعون 
الزيادة والتقصان باعتبار جهات هي غير نفس ذات التصديق» بل يتفاوت 
بتفاوت المؤمّن به عند الحنقية ومن وافقهم. لا سبب تفاوت ذات 
التصديق . ْ 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إيماني كإيمان جبرائيل 
عليه الصلاة ا ولا أقول مثل إيمان جبرائيل عليه الصلاة والسلام. 
لأن المئلية تقتضي المساواة في كل الصفات» والتشبيه لا يقتضيهء بل 
يكفي لإطلاقه المساواة في بعضهء فلا أحد يساوي بين إيمان احاد الناس 
وإيمان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل وجه. 


اعلم أن الحديث المشهور: (إن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص؟ »؛ و «الإيمان لا يزيد ولا ينقص 2١"‏ كله غير صحيح على ما ذكره 
الفيروزابادي في [الصراط المستقيم]. وقد روى ابن ماجه بسنده إلى علي 
رضي الله عنه رفعه: «الإيمان عقد بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان)”'' . لكن حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. وأما ما رواه الفقيه 


)001( (الإيمان يزيد وينقص) أبن ماجهء مقدمة 29 قال العيني في شرح البخاري 
5 مانصه. 
جاء في كشف الخفاء أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقصء والإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء قال الفيروزابادي كله لا يصح. اه. ١/59؟.‏ 

(؟) (الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان) ابن ماجه مقدمة 5. وهو 
من كلام ابن عباس» وهو خبر ضعيف . وقال ابن الجوزي: موضوع. 


ك8 


أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الاية» وهي قوله تعالى: 9 وَإِدًا 
برص ص - 200 2 م رمسم وت 7 7 
مآ مرا ا ول ا 00 00 


أ رط سرون 


0 [التوبة: 374 6؟١].‏ 





فقال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الشاباذي» قالا: 
حدثنا فارس بن مردويهء قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العائذء قال: 
0 قال : خذتنا أبوانظع دعن خيماديق سلفة عن ٠‏ 

بي المحزمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء وفد ثقيف(" إلى 
5 الله يَكِدِ فقالوا: يا رسول الله الايمان يزيد وينقص؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: لاء الايمان مكمل في القلب. زيادته ونقصانه كفر». فقال 
شارح عقيدة الطحاوي: سُّثل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير عن هذا 
الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون 
لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. 


وأما أبو مطيع فهو أبو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخيء ضعفه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي القلانسي والبخاري 
وأبو داود والنسائى وأ بو حاتم الرازي وأ بو حاتم محمد بن حبان البستي 
و لعقيلي وابن عدي » والدارقطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
غ0 جاء وفذ ثقيف إلى رسول الله كفيك فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص 
أنكره ه ابن كثير» في الإسناد مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التاريخ . 


أقول: فيه أبو مطيع؛ قال فيه ابن معين : ليس بشيء» وقال مرة ضعيف ٠‏ ميزان 
الاعتدال 7/ هبام ظ 


يكنا 








وأما أبو المحزم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد تصحف 
على الكاتب واسمه يزيد بن سفيانء فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه 
شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث 
قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً. 

5 ومتها: أن الإيمان والاسلام واحد: 

لأن الإسلام: هو الخضوع والانقياد» بمعنى قبول الأحكام 
الشرعية» وذلك حقيقة التصديق على مامرّء كذا في شرح العقائد» وفيه 
بحث؛ لأن الانقياد الباطني هو التصديق» والانقياد الظاهري هو الإقرارء 
والتغاير بينهما حاصل في الاعتبار. 

وأما قوله: ويؤيده قول الله تعالى: 8 فَأحْرحنَامن كان فهايِن الْمَؤْمِيَ 9 
فا وسدنا فا غَيرَ بيت من ألْمُملِينَ # [الذاريات: 8 -7”5]ء ففيه أن ذلك 
لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه» وذلك لا يقتضي 
اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة» نعم 
عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الاخر في اعتبار حكمهما 
لا باعتبار مفهوميهما؛ ولهذا لا يصح أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس 
بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن؛ لأن الناس كانوا على عهد رسول الله 6 
على ثلاث فرق: مؤمن؛ ومنافق» وكافر ليس فيهم رابع . فالمؤمن من أيّ 
الفرق كالحشوية والظاهرية لا يصح أن يقال إنه من الكافرين للاجماع على 
خلافه» ولقوله سبحانه: لقِلة كم هيع هُوَ سَمَدَكُم آلْمسْلِِينَ 4 الآية 
[الحج: 78]؛ فإن قالوا إنه من المؤمنين تركوا مذهبهم» وإن قالوا من 
المنافقين» فيكون الإسلام هو النفاق عندهم؛ فينبغي أن لا يقبل غير النفاق 
لقوله تعالى : وَمَن مَبْيَّع عير للم ينا فلن يقَبَلَ ِنْهُ» [آل عمران: 8]. 


هخم" 


وكذا يجب أن يكون مرضياً لقوله تعالى: «وَرَضِيتٌ لَك الإِسَلم ديا 4 
[المائدة: ]. وأما قوله تعالى : 8 دالت ادراب ءامنا قل ل وتوأ ولكن موا 
َتَلَمَنَا© [الحجرات: »]١4‏ فظاهر في التغاير بينهما باعتبار اختيار اختلاف 
اللغة في مفهوميهما. 

وحاصلهما أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» 
وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة المتلفظ 
بكلمة الشهادة من غير تصديق معتبر في حق الإيمان. وأما قوله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم في جواب جبرائيل عليه السلام: «الاسلاه2©0: 
أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن كوا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكأة»؛ وتصوم رمضان» وتحج البيتء الحديثء فدليل على مغايرته 
للايمان المفسر في ذلك الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله»”2... إلخ وَفْق الاستعمال اللغوي؛ وهو 
لا يخالف الاصطلاح الشرعي من اعتبار جمعهما. 

غايته أن الإيمان هو التصديق القلبي من الانقياد الباطني؛ والإسلام 
هو إظهار الانقياد الباطني بإقرار اللسان والاذعان للأحكام الإسلامية» فلا 
يشكل بإدخال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في مفهوم الإسلام على ما عليه 
أهل السئّة والجماعة من أن عمل الطاعات خارج عن حقيقة الإيمان 
والاسلام . 


نعم» ظاهر الحديث يؤيد قول الجمهور من أن الإقرار شرط 


000 (الإسلام أن تشهد) مسلم . الإيمان 2 أبو داود» سنته 035 أحمد ١/71515؟.‏ 
(9) (الإيمان أن تؤمن) مسلم» إيمانء أبو داودء سئنه . 
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الايمانء لا أنه شطر وركن من الأركان» وأنه يحتمل السقوط في بعض 
الأحيان؛ على أن القائلين بعدم اعتبار الإقرار:اتفقوا على أن يُعتقد بأنه متى . 
طول به د به» فإن طولب به فلم يقرّ فهو كفر عنادء وهذا معنى ما 
قالوا: ترك العناد شرطء وفسروه به كما حققه ابن الهمام . 

والحاصل أنه لا بد من وجودهما حتى يحكم على أحد بأنه من أهل 
الإيمان» ولهذا عبّر الشارع بالإيمان عن الإسلام تارة وبالإسلام عن 
الإيمان أخرى. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لقوم وفدوا عليه: 
«(أتدرون ما الإيمان بالله؟ )0 قالوا: الله ورسوله أعلمء قال عليه الصلاة 
والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ أي عيده 
ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان». وفي 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة”'"22 أعلاها قول 
لا إله إلاالله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» الحديث. وروي: 
«لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة”"؛ ورُوي إلا نفس مسلمة. رواه 
البخاري وأحمد في ذكر قصة قزمان. . 

- ومنها: أن العقل آله للمعرفة والموجب هو الله تعالى في 


١‏ # الى 


وض 


ووجوب الإيمان بالعقل مرويّ عن أبي حنيفة رحمه الله. فقد ذكر 





() (أتدرون ما الإيمان) البخاري» مغازي 54.» أبو داودء أشربة ل. 

(؟) (الإيمان بضع وسبعون شعبة) البخاريء إيمان *7؛ مسلمء إيمان لاه. 88 . 

) (لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة) البخاري» وفيه قصة قزمان. وفي أحمد:. 
الإسلام علانية والإيمان في القلب / 8؟1١»‏ النسائي» حج ١15٠ء‏ أبو داودء 
عتاق »١4‏ الترمذي» نذور .١54‏ 


م 


الحاكم الشهيد في المنتقى أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا عذر لأحد في 
الجهل بخالقه لما يرى مِنْ خلق السموات والأرض وخلق نفسه وغيره» 
ويؤيده قوله تعالى : ظ # قَالَت رُسُلْمُرْ أن ألَوسَّفٌ مار اَلسَّموتٍ وَالْارْض» 
[إبراهيم : ٠‏ وقوله تعالى: « ولِين سَألتهم من سَلقَ لسوت وَالارض لفون 
أّهُ 4 [لقمان: 8؟]؛ وحديث: «كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام» 
فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه”'. قال: وعليه مشايخنا من أهل 
السنّة والجماعة.. حتى قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي في 
الصبيّ العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله تعالى؛ وهو قول كثير من مشايخ 
العراق خلافا لكثير من مشايخناء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع 
القلم عن ثلاث”"2: الصبي حتى يبلغ*» أي يحتمل» الحديث. 

وحمل الشيخ أبو منصور هذا الحديث على الشرائع مع اتفاقهم على 
أن إسلام هذا الصبيّ صحيحء» ويدعى هو إلى الإسلام كما يدعى البالغ 
إليه . 

وقال الأشعري: لا يجب لقوله تعالى: « وَمَا كا مُمَذْينَ حَقَّ يضَكَ 
رَسُولًا» [الإسراء: 16]. 

وأجيب بأن الرسول أعمّ من العقل والنبيّ» ويتخصص عموم الآية 
بالأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع . 


(1) رواه البخاري وغيره. 

(؟) (رفع القلم عن ثلاث) أبو داودء حدود 17 . 
والمراد رفع المؤاخذة والعقاب» والفعل منهم إذا قصد وقع كما لو كسر الصغير 
لوح زجاجء فلا لوم عليه ولا مؤاخذة لأنه غير مكلف ويغرم ثمن ما أضرٌ يه من 
ماله إن كان له مال وإلاً قمن مال أبيه. 


"9١ 








وقيل: « وما كَامُعَدينَ 4 عذاب الاستئصال في الدنيا «حَقَّ بَصَكَ 
رسلا 4 والأظهر أن 7 تعالى: 8 وما كا مَُزّنَ 4 لا ينافي 5 
العقلي الذي لا يترتب على فعله ثواب» ولا على تركه عقاب كما مر 
فتدبّر. 

وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة أصلاء بأن 
كان نشأ على شاهق جبل ولم يسمع رسولاً ومات ولم يؤمن بالله؛ فيعذب 
عندنا لا عندهم. ولا يعذب المجنون الدائم المطبق» وكذا الأطفال 
مطلقا”'2: وكذا من مات في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ولم يؤمن بالله'"؟, فعندنا يعذب وعندهم لا يعذب . 

4" ومنها: أنه لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم : 

لأن المحال لا يدخل تحت القدرة؛ وعند المعتزلة أنه يقدر ولكن 
لا يفعل . 

ب ومنها: أن العبد إذا وجد منه التصديقٌ والإقرار صمّ له أن 
يقول أنا مؤمن حقاً؛ لتحقق الإيمان: 

ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله: لأنه إن كان للشكٌ فهو كفر 
لا محالة» وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى و للشك في 
العاقبة والمآل لا في الآن والحال؛ أو للتبرّك بذكر الله والتبري عن تزكية 





)١(‏ أطفال المشركين: توقف الإمام أبو حنيفة عن القول بحكم أطفال المشركين في 
الآخرة للاأدلة المتعارضة» قال النسفي في الرواية: الصحيح عنه أنهم في 
المشيئة. ابن عابدين /١‏ ؟/اه. 

(؟) لما تقدم من وجوب الإيمان بالعقل» وعند الأشعرية لاء لقوله تعالى: « وما كا 


هش بج مم اسان مم ليل 


تريب عق شك > [الأسراء : © ]. والله أعلم 


بض 


نفسه والاعجاب بحاله» فالأولى تركهء لما أنه يوهم بالشك على ما ذكره 
شارح العقائد [ص 85]ء فإن صاحب التمهيد والكفاية وغيرهما من علماء 
الحنفية كفروا القائل به» حيث حكموا ببطلان قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى» وقالوا: ذلك لا يصحء كما لا يصح قول القائل: أنا حيّ إن 
شاء الله تعالى» وأنا رجل إن شاء الله تعالى. وقال صاحب التعديل: فإن 
لواينيف يثبت الكفر فلا أقلّ من أن يكون التلقّظ به حراماً لأنه صريح في الشك 
في الحال» وهو لا يستعمل في المحقق في الحال حيث لا يقال: أنا شاب 
إن شاء الله تعالى» وفيه أنه لا وجه للكفر والكذبء» فإن بعضهم ذهبوا إلى 
الوجوب» وكثير من السلف حتى الصحابة والتابعين ذهبوا إلى الجواز» 
وهو المحكيّ عن الشافعي رحمه الله وأتباعه؛ وقالوا: إن من شهد لنفسه 
بهذه الشهادة ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. 

وفيه أنه لا محظور في هذه المقالة» فقد منعه الأكثرون وعليه 
أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه» مع أن هذا ليس من قبيل قول القائل: أنا 
طويل إن شاء الله تعالى» بل نظير قولك : أنا زاهدء أنا متق» أنا تائب إن 
شاء الله تعالى» إما قاصدا هضم النفس والتواضع» وهذا إنما يتصور في 
الأناءة أو قاضدا جهله بحقيقة وجود شروطهء وهذه الأشياء في 
الحال؛ أو نظرا إلى مشيئة الله تعالى من احتمال تغير الحال في الاستقبال 
والعياذ بالله من سوء المال. 

ولذا لما سّئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: هل لحيتك أفضل 
أم ذنب الكلب؟ فقال: إن مت على الإسلام فلحيتي خير وإلا فذنبه 
أحسن» وبهذا يتبين أن من يقول: أنا مؤمن حقاء أو قيل له: أنت من أهل 
الجنة حقّاً لم يقدر أن يقول نعم» فإنه من الأمر المبهم والله تعالى أعلم. 


يلض 





وأما القول بالتبرّك فمع أنه ظاهر في التشكيك والترديد فبعيد عن الطريق 
السديد. 


وأما ما ذكره في شرح المقاصد أنه للتأديب بإحالة الأمور إلى 
مشيئة اللهء وهذا ليس فيه معنى الشك أصلاًء وإنما هو كقوله تعالى: 
« لَتَتَحْنَ ألَْسَحِدَ ألْحَرَام إن سآ أَنَّهُ اميت » الاية [الفتح: 0]71 وكقوله 
عليه الصلاة والسلام تعليماً إذا دخل المقابر: «السلام عليكم”'" دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فمع المناقضة بين كلاميه تلفيق بين 
الأقوال المختلفة» فإن الاستثناء في الآية لا يصح أن يكون من قبيل إحالة 
الأمور إلى المشيئة» بل قيل إنه للتبرّك بذكر اسمه سبحانه» أو للمبالغة في 
باب الاستثناء في الأخبار حتى في متحقق الوقوع. على أنه قد يقال 
التقدير: لتدخلن جميعكم إن شاء الله لتأخر بعض المخاطبين من أهل 
الحديبية حياً أو ميتاً عن فتح مكةء أو معنى إن شاء الله: إذا شاء الله وهو 
تأويل لطيف يردٌ ما فيه من إشكال ضعيف. أو الاستثناء عائد إلى الأمن 
لا إلى الدخول» أو تعليم للعباد» وكذا الاستثناء في الحديث لا يصمّ أن 
يكون من باب إحالة الأمور إلى المشيئة» فإن اللحوق بالأموات محقق بلا 
شبهة» بل هو محمول على تعليم الأمة لاحتمال تغيرهم في المال» 
ا 0 «بكم؛ خصوص أهل البقيع 
مثلاً في البلاد . 


وقال حجة الإسلام الغزالي: الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق 


)0 (السلام عليكم) مسلمء جنائز ٠.1١١7‏ النسائي » جنائز /ا١٠‏ » ابن ماجهء جنائز 
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لذن 


الذي يخرج به عن الكفرء لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف» 
وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: « أوْلَيِكَ هُمْ 
لْتؤْمنَ دا م مَعْفرةٌ وَرِرْقُ كيم © [الأنفال: 2674 إنما هو في مشيئة الله 
تحضانه: 


وشافاة أن التصديق المصحح لإجراء أحكام الإيمان على العبد في 
الدنيا حاصل»؛ والمرء جازم به لكن التصديق الكامل المنوط به النجاة في 
العقبى أمر خفيّ له معارضات كثيرة خفية من الهوى والشيطان؛ فعلى 
ظ تقدير حصوله والجزم به لا يأمن المؤمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة 
من غير علمه بذلك. فيفوّض علمه إلى مشيئة الله سبحانه» ولذا قيل: 
ينبغي للمؤمن أن يتعوّذ بهذا الدعاء صباحاً ومساءاً: (اللهمّ إني أعوذ بك 
من( أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفر لما لا أعلم» إنك أنت علام 
الغيب). قال ابن الهمام: ولا خلاف في أنه لا يقال: إن شاء الله للشك في ' 
ثبوت الإيمان للحال» وإلا لكان الإيمان منفيًّء بل ثبوته في الحال مجزوم 
بهء غير أن بقاءه إلى الوفاة وهو المسمى بإيمان الموافاة غير معلوم. ولما ' 
كان ذلك هو المعتبر في النجاة» كان هو الملحوظ عند المتكلم في ربطه 
بالمشيئة وهو أمر مستقبل» فالاستثناء فيه 3 لقوله تعالى : « ولا تَفُولُنَ 
لِمَأَىْءِ إِفٍ فاعِلٌ د يلت عدأ © لا أن يمه أمَذْ4 [الكهف: 57 74]. 
انتهى . 


ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس داخلاً في عموم مفهوم الآية» لأنها 


»١١ «(اللهم إني أعوذ بك) البخاري» وغيرهء تقدم البخاري رقاق 7ه فتن‎ )١( 
.8 الترمذي دعوات‎ 


وم 








في الأمر المستقبل وجوداً لا بقاءء والكلام في استثناء الموجود حالاً على 
احتمال أنه ربما يعرض له حال يوجب له زوالاًء ولهذا مَثّْل مشايخنا هذا 
الاستثناء بقوله: أنا شاب إن شاء الله تعالى حيث يحتمل أنه يصير شيخاً 
وهو ليس تحته طائل» وإدخاله تحت قوله سبحانه: « ولا نَفُولْنَ لِسَأَىْءِ إِقِ 
َاعِلُّ4 [الكهف: ؟7] لا يقول به قائل . 

هذاء وقال بعضهم: الإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً 
ليس بإيمان» كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصوم الذي 
يفطر صاحيه قبل الغروب». وهذا مأخذ كثير من الكلامية من أهل السنّة 
والجماعة وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا 
علم منه أنه يموت مؤمناً؛ فالصحابة رضي الله عنهم ما زالوا محبوبين قبل 
إسلامهم» وإبليس ومن ارتدٌ عن دينه ما زال الله تعالى يبغضه وإن كان لم 
يكفر بعد. كذا ذكره شارح عقيدة الطحاوي . 


وفيه أن الإيمان إذا تحقق بشروطهء كيف يكون كالصلاة التى 


أفسدها صاحبها قبل إكمالهاء والصوم الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. 

ولما بنوا على هذا الأساس الواهي صار طائفة منهم غلوا فيه حتى 
صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء الله ' 
تعالى» ونحو ذلك يعني لقبول لله» ثم صار كثير منهم يستثنون في كل 
شيء» فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله تعالى» هذا جبل إن شاء الله 
تعالى» فإذا قيل لهم هذا لا شك فيهء يقولون نعمء لكن إذا شاء أن يغيّره 
غيّره» وسيأتي مزيد تحقيق لذلك. 

وأما ما أجاب الز مخشري عن قوله تعالى : « تدخ َألْمسْجِدَ لْحَرَام إن 


4 


سَآءَ أَشَّهُ © [الفتح: /71] من أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآناًء أو أن 
الرسول قاله فكلاهما باطل» لأنه جعل من القران ما هو غير كلام الله 
فيدخل في وعيد من قال: 8 إِنْهَدَا إِلَاقوْل ابرع [المدثر: 76]. 

والحاصل أن المستثئني إذا أراد الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستثناء» وهذا لا خلاف فيه. وأما إن أراد أنه مؤمن كامل أو ممن يموت 
على الايمان» فالاستثناء حينئذ جاتز إلا أن الأولى تركه باللسان وملاحظته 
بالجنان . 

: ل ومنها: ما يتفرّع على هذه المسألة‎ "١ 

وهو ما نقل عن بعض الأشاعرة: أنه يصح أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى» بناء على أن العبرة في الايمان والكفر والسعادة والشقاوة 
بالخاتمة» حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول 
عمره على الكفر والعصيان» والكافر الشقي من مات على الكفر وإن كان 
طول عمره على التصديق والشكرء كما يدل عليه حديث: «إن أحدكم 
ليعمل عمل”'' أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل 
الجنة فيدخلهاء وإنما الأعمال بالخواتيم». 


وكما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى فى حق إبليس: «وَدانَ من 





)١(‏ (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة) البخاري. قدر .١‏ جهاد /الا. مسلمء 
إيمان ١/؟١ء‏ وعند أحمد (إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل) 7/ 5447» وإنما 
العبرة بالخواتيم . 


نضا 








الْكيتَ؟ [البقرة: 4 ]» حيث دلّت الآية على أن إبليس لم يزل كافراً 
مع صحة إيمانه وكثرة طاعاته قبل خلق آدم عليه السلام حتى عد من'") 
الملائكة الكرامء فظهر أن المعتبر هو إيمان الموافاة الواصل إلى آخخر 
الحياة . 


وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «السعيد من سعد" في بطن أمهء 
والشقئّ من شقى فى بطن أمه4» فإن المراد بالسعادة فيه السعادة المعتدٌ بها 
لمن علم الله تعالى أن يختم له بالسعادة» وكذا في جانب الشقاوة. 


وكذا قال أرباب العقائد: السعيد وهو المتصف بسعادة الإيمان 
بظاهر الحال قد يشقى بأن يرتدٌ في المال؛ والشقىّ قد يسعد في المقال 
والأفعال» والتغيير قد يكون على السعادة والشقاوة دون الاسعاد 
والإشقاءء فإنهما من صفات الله سبحانه وتعالى» لأن الإسعاد تكوين 
السعادةء والإشقاء تكوين الشقاوة» ولا تغير على الله تعالى ولا على 
صفاته» فلا يلزم من تغيرهما أن يكون علم الله تعالى قد تغيرء فإن ‏ 
القديم لا يكون محل للحوادث؛ فعلى هذا يصمّ أن يقال في قوله 
تعالى: طون يِنَ الْكفِيت 4 [البقرة: 4"]» أي صار منهمء مع أن 
العارفين قالوا: الارتداد علامة عدم الإسعاد. فمن رجع فإنما رجع عن 
الطريق» فإن السعيد الحقيقي لم يزل على التحقيق» وإليه الإشارة بقوله . 
سبحانه : «هَمَن يَكْسُرٌ طسوت وَيُؤْين بِللَّه ققد أسْتمسَك بالموو الوبق لا 


26 حمل سلا 


(1) قال الله تعالى: « سَسَجَدُوَا ِل إبليس كان مِنَالْحِنّ مَقَسَىَعَنَآمْرٍ4 [الكهف: .]8٠‏ . 
6 (السعيد من سعد في بطن أمه) مسلمء في القدر. وأحمد 1 3 انظر مجمع 
الزوائد /ا/ 197 . . 
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أنِصَامٌ 5 » [البقرة: 05؟]0 أي لا انقطاع لوصلهاء ومن حكم شيخ 
مشايخنا أبي الحسن البكري: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب. 

وقال القونوي: فإن قيل: إنما يجوز الاستثناء للخاتمة» قلنا: هذا 
واجب عندنا لكن لا كلام فيه» إنما الكلام في الإيمان وإن كفر بعد ذلك» 
أي بعد الإيمان لا يتبين أنه لم يكن مؤمناً قبل الكفر كإبليس؛ فالسعيد قد 
يشقى والشقيّ قد يسعد. 

وعند الأشعري: العبرة للختم ولا عبرة لإيمان من وجد منه 
التصديق في الحال» ولا لكفر من وجد منه التكذيب للحال» فإن كان في 
علم الله سبحانه أن هذا الشخص المعين يختم له بالإيمان فهو للحال مؤمن 
وإن كان كافراً بالله ورسوله» وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر يكون 
للحال كافراً وإن كان مصدّقا لله ورسوله. 

وقالوا: إن إبليس حين كان معلماً للملائكة كان كافرء واستدلوا 
بقوله تعالى: #وَكَنَِنَ الكفيت؟ [البقرة: 5"]» أي وكان في سابق 
علم الله منهم. وأجيب عن الآية بأن معناه وصار من الكافرين. 


قال شارح العقائد: والحق أنه لا خلاف في المعنىء يعني بل 
الخلاف في المبنى» فإن أريد بالإيمان والسعادة مجرّد حصول المعنى» 
أي الإذعان وقبول العبادة فهو حاصل في الحال؟ وإن أريد ما يترتب عليه 
النجاة والشمرات في المآل؛ فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في 
الحال؛ فمن قطع بالحصول أراد الأولء ومن فوّض إلى المشيئة أراد 
الثاني . انتهى. [ص 2»1850 وهو غاية التحقيق ونهاية التدقيق» والله تعالى 
ولي التوفيق. 
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"” ومنها: إن تكليف ما لا يطاق غير جائز: 

خلافاً للأشعري لقوله تعالى: «الا مكلت أنَّهُ تَنْسسًا إلا وُسَدها 4 
[البقرة: 21785 أي طاقتها. واختلف أصحابه في وقوعهء والأصمٌ عدم 
الوقوعء ثم تكليف ما لا يطاق: وهو التكليف بما هو خارج عن مقدور 
البشرء كتكليف الأعمى بالإبصارء والزمن بالمشي» بحيث لو أتى به 
يثاب» ولو تركه يعاقب. 

وأما التكليف يما هو ممتنع لغيره كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن 
مثل فرعون وأبي جهل وأبي لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفرء 


فقد اتفق الكلّ على جوازه ووقوعه شرعا. وأما قوله تعالى: #ريّنًا وَل 


3 ا 


تَحَمَلْنَا مَالَا طَافَةَ نابو © [البقرة: 785]» فاستعاذة عن تحميل ما لا يطاق 
لا عن تكليفه» إذ عندنا يجوز أن يحمّله جبلاً لا يطيقهء بأن يُلقى عليه 
فيموتء ولا يجوز أن يكلفه بحمل جبل» بحيث لو فعل يثئاب» ولو امتنع 
يعاقب» فلا جرم صحت الاستعاذة منه بقوله تعالى: #رَبَنَا ولا يمنا » 
الاية» وإنما ذكر التحميل في هذه الاية والحمل في الآأية الأولى لأن الشاقٌ 
يمكن حمله» بخلاف ما لا يكون مقدوراً. 

ثم التحقيق أن للعبد مقامين» أحدهما: قيامه بظاهر الشريعة» 
وثانيهما: شروعه في مبدأ المكاشفة» وذلك أن يشتغل بمعرفة الله سبحانه 
وطاعته وشكر نعمته. ففي المقام الأول طلب ترك التثاقل» وفي المقام 
الثاني قال: لا تطلب مني حمدا يليق بجلالك» ولا شكراً يليق بكمالك» 
ولا معرفة تليق بحضرتك وعظمتك». فإن ذلك لا يليق بذكري وشكري 
وفكري» ولا طاقة لي بذلك في جوامع أمري. ولما كانت الشريعة مقدمة 
على الحقيقة قدم الجملة السابقة. 


د 


ل ومنها: أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق : 

اختلف فيه مشايخ الحنفية؛ فذهب أهل سمرقند إلى الأول» وذهب 
أهل بخارى إلى الثاني» مع اتفاقهم على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
سبحانه ؛ وبالغ بعض مشايخ بخارى فكفروا من قال بأن الإيمان مخلوق» 
وألزموا عليه خلق كلام الله تعالى؛ ونقلوا عن نوح بن أبي مريم عن 
أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان غير مخلوق» لكن نوحا"' عند أهل 
الحديث غير معتمد. 


وعلل هؤلاء كون الإيمان غير مخلوق بأن الإيمان أمر حاصل من الله 
للعبدء لأنه قال بكلامه الذي ليس بمخلوق « تعر أَنْمٌ ل إِلَهَ إِلَّا َه » 
[محمد: 4١]ء‏ وقال الله تعالى : ل 4 [الفتح: 9؟7]» فيكون 
المتكلم بمجموع ما ذكر قد يقام به ما ليس بمخلوق؛ وكما أن من قرأ 
القرآن كلام الله الذي ليس بمخلوق» وهذا غاية متمسكهم؛ وقد نسبهم 
مشايخ سمرقند إلى الجهل» إذ الإيمان بالوفاق هو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسانء وكلّ منهما فعل من أفعال العباد» وأفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى باتفاق أهل السنة والجماعة. 


قال ابن الهمام في المسايرة: ونص كلام أبي حنيفة رحمه الله في 
كتابه الوصية صريح في خلق الإيمان حيث قال: نقرٌ بأن العبد مع جميع 
)١(‏ قال شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: قال أبو عصمة نوح بن 
أبي مريم عالم مرق من أهل الصدق والديانة» ولم يصح يسمبة وضع حديث 
فضائل القرآن إليه. انظر ص "اه /الاه» تحقيق ما لا تجد في غير ظفر 
الأماني للاإمام الكوئري نشر الشيخ عبد الفتاح رحمهما الله تعالى. 
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ل 0 
نكل تخلونا. القيى» 

هذاء وقد نقل بعض أهل السئّة والجماعة أنهم منعوا من إطلاق 
القول بحلول كلامه سبحانه في لسان أو قلب أو مصحف وإن أريد به - 
اللفظي رعاية للأدب مع الربٌ لثئلا يتوهم إرادة النفسي القديم. 

وقد حكى الأشعري أن ممن ذهب إلى أن الإيمان مخلوق حادث 
حارث المحاسبي» وجعفر بن حربء وعبد الله بن كلاب» وعبد العزيز 
المكي وغيرهم من أهل النظر. ثم قال: وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة 
من أهل الحديث أنهم يقولون: إن الإيمان غير مخلوق . 

قال صاحب المسايرة ومال إليه الأشعري: ووجّهه: بما حاصله أن 
إطلاق الإيمان في قول من قال: إن الإيمان غير مخلوق» ينطبق على 
الإيمان الذي هو من صفات الله تعالى لأن من أسمائه الحسنى «المؤمن» 
كما نطق به الكتاب العزيزء وإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
وإخباره الأزليّ بوحدانيته كما دل عليه قوله تعالى : 8 إِنَّىَ آنا أمَّهُ لَة لَه ِل 
أنأ تَأَعْبْئَنِ © [طه: »]١4‏ ولا يقال إن تصديقه محدث ولا مخلوق» 
تعالى الله أن يقوم به الحادث . انتهى . 

ولا يخفى أن الكلام ليس في هذا المرام» إذ أجمعوا على أن ذاته 
وصفاته أزلية قديمة؛ وإن اعتبر هذا المبنى لا يصح أن يقال الصبر والشكر 
ونحوهما مخلوق» حيث وردت معانيها في أسماء الله تعالى الحسنى» بل 
السمع والبصر والحياة والقدرة وأمثالهاء ولا أظن أن أحداً قال بهذا 
العموم وأوجب الكفر بهذا المفهوم الموهوم» لأن صفاته سبحانه مستئناة 
عقلاً ونقلاً . 


4 ومنها: إن الإيمان يق .مع النوم والغفلة ا 5 
وإن كان كل منها يضادٌ التصديق والمعرفة حقيقة: 

لأن شرع حكم يقد بكمها إلى أذ بقصد اه إلى إيطالهما 
باكتساب أمر حكم الشرع بمنافاته لهماء فيرتفع ذلك الحكم خلافاً 
للمعتزلة في قولهم إن النوم والموت يضاذان المعرفة» فلا يوصف التائم 
ولا الميت بأنه مؤمن. كذا ذكره ابن الهمامء لكنه مخالف لما في 
المواقف27 عنهم أنهم قالوا: لو كان الإيمان هو التصديق لما كان المرء 
مؤمناً حين لا يكون مصدّقاء كالنائم حال نومه» والغافل حين غفلته» وإنه 
خلاف الإجماع. انتهى . فارتفع النزاع . 

هل" ومنها: إن إيمان المقلد الذي لا دليل معه صحيح : 

قال أبو حنيفة رحمه الله وسفيان الثوريّ ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وعامة الفقهاء وأهل الحديث رحمهم الله تعالى : صح إيمانه ولكنه 
عاص بترك الاستدلال. بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك؛ وعند 
الأشعري لا بد أن يعرف ذلك بدلالة العقل؟ وعند المعتزلة ما لم يعرف 
كل مسألة بدلالة العقل على وجه يمكنه دفع الشبهة لا يكون مؤمناً. 

قال القونوي: عند المعتزلة إنما يحكم بإيمانه إذا عرف ما يجب 
اعتقاده بالدليل العقلي على وجه يمكنه مجادلة الخصوم وحل جميع ما 
يوردونه عليه من الشبهة. حتى إذا عجز عن شيء من ذلك لم يحكم 
بإسلامه . 


وقال الأشعري: شرط صحة الايمان أن يعرف كل مسألة من مسائل 


ك4 المواقف لعبد الرحمن الإيجي ص 781. 
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الأصول بدليل عقلي» غير أن الشرط أن يعرف ذلك بقلبه» ولا يشترط أن 
يعبر عن ذلك بلسانهء وهذا وإن لم يكن مؤمناً عنده على الإطلاق» ولكنه 
ليس بكافر لوجود ما يضاد الكفر وهو التصديقء فهو عاص بترك النظر 
والاستدلال» وهو في مشيئة الله تعالى كسائر العصاة إن شاء الله عفا عنه 
وأدخله الجنة» وإن عذَّبه بقدر ذنبه وصار عاقبة أمره إلى الجنة . انته 30©, 
ولا يخفى أن هذا مناف لما صدّره من كلامه حيث جعله شرط صحة 
الإيمان؛ فإن أريد به شرط صحة كمال الإيمان فهو موافق مع الجمهور في 
هذه المسألة . 
ثم الأظهر ما قاله 2 الرستغني وأبو عبد الله الحليمي من أنه 
ليس الشرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلي؛ ولكنه إذا بنى اعتقاده 
على قول الرسول بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادقء فهذا القدر كاف 
لصحة إيمانه9) وهذا لا ينافي ما سبق من الجمهور من الحكم بعصيان 
تارك الاستدلال فيما يتعلق بالإيمان على حسب الإاجمال؛ وأما الإيمان» 
وهو التصديق المأمور به فقد وُجدء فينال ثواب ما وُعد به سواء وجد منه 
التصديق عن دليل أو عن غير دليل. 
وأما ما نقله القونوي من أن أبا حنيفة رحمه الله حين قيل له: 
ما بال أقوام يقولون بدخول المؤمن النار؟ فقال: اير النار إلا كل 
مؤمن» قيل له: فالكافر؟ فقال: هم يؤمنون يومئذ9") . كذا ذكره في 





(1) القلائد في شرح العقائد للشيخ محمود القونوي ق .1١7‏ 

.١٠ ١ ١ نفع القلائد ص‎ 

فر ذكر الله عرِّ وجل في القرآن قولهم ذلك يوم القيامة : ١‏ مَلَأْواضه رين 20017 مشركين © 
[الأنعام : 77]. 


ع 


الفقه الأكبر» فليس بموجود في الأصول المعتبرة والنسخ المشتهرة . 

أقول: بل لا يصحّ لأن المأمور الشرعي هو الإيمان الغيبي2"30. ثم 
التحقيق أن الاستدلال ليتوصل به إلى التصديق في المآل» فإذا وصل إلى 
المقتصود حصل المطلوب» إذ لا عبرة لعدم الذريعة والوسيلة عند حصول 
المراد من الفضيلة . 
به وصدّقه فيما جاء به من عند الله تعالى مؤمناً ولم يشتغل بتعليمه الدلائلٌ 
العقلية في المسائل الاعتقادية» وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث 
قبلوا إيمان الزط والأنباط مع قلة أذهانهم وبلادة أفهامهم. ولو لم يكن 
ذلك إيمانا لفقد شرطه وهو الاستدلال العقلي» لاشتغلوا بأحد الأمرين : 
إما بالاعراض عن قبول إسلامهم» أو بنصب متكلم حاذق بصير بالأدلة 
عالم بكيفية المحاجة لتعليمهم صناعة الكلام والمناظرة» ثم بعد ذلك 
قام مقامهم إلى يومنا هذاء من ذلك ظهر اذام ذهبوا إليه باطل» لأنه 
خلاف صَنْع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم وأصحابه العظام 
رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة الكرام . 

على أن من أصحابنا من قال: إن المقلد لا يخلو عن نوع علم»ء فإنه 
غ2 كذا حكم العلماء؛ وحكم الشيخ محيي الدين بن عربي بكفر فرعون». لأنه ذكر 

الإيمان وهو يعاين الموت . لذا قيل له 8 عَالْتَنَ والله أعلم . 
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ما لم يقع عنده أن المخبر صادق لا يصدقه فيما أخبر به» وتخبر الواحد 
وإن كان محتملا للصدق والكذب في ذاته لكن متى ما وقع عنده أنه 
صادق ولم يخطر بباله احتمالٌ الكذب وكان في الحقيقة صادقاً نُرّل منزلة 
العالم لأنه بنى اعتقاده على ما يصلح دليلاً في الجملة . ظ 


وأما من لم تبلغه الدعوة ورآه مسلم ودعاه إلى الدين وأخبره أن 
رسولاً لنا بلغ الدين عن الله تعالى ودعانا إليه» وقد ظهرت المعجزات 
على يديه وصدّق هذا الإنسان في جميع ذلك» فاعتقد الدين من غير تأمل 
وتفكر فيما هنالك» فهذا هو المقلد الذي فيه خلاف بيننا وبين الأشعري» 
بخلاف من نشأ فيما بين المسلمين من أهل القرى والأمصار من ذوي التُّهى 
والأبصار ٠‏ فلا يخلو إيمانهم عن الاستدلال والاستبصارء وإن كان 
لا يهتدي إلى العبادة عن دليل بطريق النظارء فإنه محل الخلاف بيئنا وبين 
المعتزلة . 

والصحيح ما عليه عامّة أهل العلم» فإن الإيمان هو التصديق مطلقاًء 
فمن أخبر بخبر فصدقه صم أن يقال آمن به وآمن له. ولأن الصحابة كانوا 
يقبلون إيمان عوامَ الأمصار التي فتحوها من العجم تحت السيف7"', 
أو لموافقة بعضهم بعضاًء وتجويز حملهم إياهم على الاستدلال» لا سيما 
في بعض الأحوال. 


وهذا الخلاف فيمن نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر في العالم ولا 





000 لا إكراه في الدين, وإثما قائل المسلمون» ويقاتلون من كقر بالله ومنع وصوله 
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في الصانع عر وجل أصلاً؛ فأما من نشأ في بلاد المسلمين وسبح الله تعالى 
عند رؤية صنائعه؛ فهو حارج عن حد التقليد؛ فقد قيل لأعرابي: بم 
عرفت الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير» واثار القدم تدل على المسيرء 
فهذا الإيوان العلوي والمركز السفلي أما يدلان على الصانع الخبير؟ أما إذا 
اعتقد وجعل ذلك قلادة في عنق الداعي له إليه على معنى أنه إن كان حقاً 
فحق» وإن كان باطلاً فوباله عليه فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف» 
لأنه شاك في إيمانه. 

وقيل: معرفة مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري وما 
يجب له وما يمتنع عليه من أدلّتها فرض عين على كل مكلف» فيجب 
النظر ولا يجوز التقليدء وهذا هو الذي رجحه الإمام الرازي والآأمدي. 
والمراد النظر بدليل إجمالي وأما النظر بدليل تفصيلي يتمكن معه من إزالة 
الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين ففرض كفاية. 

وأما من يُخشى عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشبهة» فالأوجه أن 
المنع متوجه في حقهء فقد قال البيهقي: إنما نهى الشافعي رحمه الله وغيره 
عن علم الكلام لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا 
نة . 

وفي التتارخانية: كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام؛ وتأويله عندنا 
أنه كره مع المناظرة والمجادلة لأنه يؤدي إلى إثارة الفتنة والبدعة وتشويش 
العقائد الثابتة» أو يكون المناظر قليل الفهم أو المعرفة» أو لا يكون طالباً 
للحق بل الغلبة؛ وأما معرفة الله وتوحيده ومعرفة النبوة وما يتعلق بها فهو 
من فروض الكفاية . 

وفي شرح الهداية لابن الهمام: وأما قول أبي يوسف رحمه الله : 


ا 








لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز أن يريد الذي قرره أبو حنيفة 
رحمه الله حين رأى ابئه حماداً يناظر في الكلام فنهاهء فقال: (رأيتك تناظر 
في الكلام 10 فقال: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن 
يزلٌ صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ومن أراد زلة صاحبه ' 
فقد أراد كفرهء ومن أراد كفره فقد كفر قبل صاحبهء هذا هو الخوض 
المنهي عنه . انتهى”'' . 

وفي شرح المواقف: فائدة: علم الكلام: هو الترقيى من حضيض 
التقليد إلى ذروة الإيقان» قال الله تعالى : « يَرْهِع ألَهُألذِينَ ءامثوأ مك وَالْدِينَ 
أوثوأ الْعِلرَ درَحنت » [المجادلة : ]١١‏ خصٌ العلماء الموقنين مع اندراجهم في 
المؤمنين رفعاً لمنزلتهم. كأنه قال وخصوص هؤلاء الأعلام منكم جمعوا 
من العلم والعمل . 

5 ومنها: إن السحر والعين حق عندنا خلافاً للمعتزلة : 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «العين حق”'"2. رواه أحمد والشيخان 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة؛ وزيد في رواية: «وإن العين لتدخل 
الرجل القبرء والجمل القدرة"". وجاء في رواية: «إن السحر حق»» 
ويدل عليه قوله تعالى: «وَمَآ أل عَلَ ألْمَلَحكَيْن» [البقرة: ؟١٠].:‏ وقوله 
تعالى : # وَمِن شر التََدئَتف الْمَقَدِ4 [الفلق: 4]. وأما قوله تعالى: 
ملك ليه من سحرهم © [طه: "15» فهذا نوع من السحر. 
)١(‏ مناقب الإمام أبي حتيفة للكردري 78/7 . 
(0) (العين حق) البخاري» طب "75. لباس 285 مسلم. 
(9) (إن العين لتدخل الرجل القبر) ابن عدي وأبو نعيم» الفتح الكيير ؟/ 7867 . 
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ثم قول بعض أصحابنا: إن السحر كفر مؤولء فقد قال الشيخ 
أبو منصور الماتريديّ''': القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل 
يجب البحث عنهء فإن كان في ذلك رد ما لزمه في شرط الإيمان فهو 
كفرء وإلا فلا؛ فلو فعل ما فيه هلاك إنسان أو مرضه أو تفريق بينه وبين 
امرأته وهو غير متكر لشيء من شرائط الإيمان لا يكفرء لكنه يكون فاسقاً 
ساعياً في الأرض بالفساد»ء فيقتل الساحر والساحرة» لأن علة القتل السعيئٌ 
في الأرض بالفساد. وهذه العلة تشمل الذكر والأنثى. وأما إذا كان ذا 
هو كفرء فيقتل الساحر لا الساحرة» لأن علة القتل'الردةٌء والمرتدة 
لا تقتل . كذا ذكره صاحب الإرشاد في الإشراقء ونقله القونوي. 

ا" ل ومنها: المعدوم ليس بشيء ثابت في الخارج : 

كما يشير إليه قوله سبحانه : #هَل أَقَ عَلَ لضن ين ين ألدّهْرِ لم يكن شيعا . 
َدََْا 4 [الإنسان: ]١‏ على أنَّ المراد بالحين قبل خلق الماء والطين» 
خلافاً للمعتزلة القائلين بأن المعدوم الممكن الوجود ثابتٌ في الخارج؛ 
والتحقيق أنه إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه 
المحققونء من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت» والعدم يرادف النفي» 
فهذا حكم ضروري لا ينازع فيه إلا من تقدم من المعتزلة» وإن أريد أن 
المعدوم لا يسمى شيئأء فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء أنه 
الموجودء كما ذهب إليه الأشاعرة» أو المعلوم كما ذهب إليه معتزلة 
البصرةء أو ما صح أن يعلم ويخبر عنه على ما وقع في كلام الزمخشري 


)١(‏ هو أحد إمامي أهل السنّةء وثانيه الأشعري رحمهما الله تعالى» والأحتاف على 
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ونقل مثله عن سيبويهء وبعضهم جعله اسماً للجسم وبعضهم للقديم. 
وبعضهم للحادث» فالمرجع إلى نقل الأقوال. وتتبع موارد الاستعمال. 

6" ومنها: مسألة نصب الإمام:. 

فقد أجمعوا على وجوب نصب الإمام» وإنما الخلاف في أنه يجب 
على الله أو على الخلق بدليل سمعيّ أو عقلي» فمذهب أهل السنّة وعامة 
ا تله اه بحو على الخ ممما لتزلة: عليه الاج بو السلذع عل نا 
مات ميتة جاهلية)0 2 ولأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا أهمّ المهمات 
نصب الإمام» حتى قدموه على دفنه عليه الصلاة والسلام» ولأن المسلمين 
وتجهير جيوشهمء وأتحذ صدقاتهم » وفهر | م لمتغلبة و لمتلصصة وقطاع 
الطريق» وإقامة الجمع والأعياد» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء 
لهمء وقسمة الغنائم» ونحو ذلك من الواجبات الشرعية التى لا يتولاها 
أحاد الأمة. 

ثم الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة إما باختيار أهل الحل 
والعقد9؟) من العلماء وأصحاب العدل والرأ يي كما د ثبتت إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه. رإنا ميدن ل نام لسن كلتك لاون رض اال 
عنه باستخلااف ان بر رضي الله عئه إيأه . ولم يواجبا الخوارج نصت 
000 مسلمء كتاب الإمامة. حديث 587”8؟ بغير هذا اللفظ . 
() هم أصحاب المكانة الاجتماعية في الإسلام والانقياد لأحكام الشرع والمشهود 

لهم بين الناس بالصلاح . 
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الامامء لكن طائفة منهم أوجبته عند الفثنة» وطائفة عند الأمنء إلا أنه لم 
يعتدٌ بخلافهم لما عرف أنهم خوارج عما انعقد عليه الإجماع . 

ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد لأنه يؤدي إلى منازعات 
ومخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنياء كما يشاهد في زماننا 
هذا وذهب صاحب الصحائف إلى تجويز تنصب إمامين إذا تباعد الإمام 
بحيث لايصل أحدهما إلى الآخرء ويرده ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما”'؟. رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد الخدري, والامر بقتله محمول كما صرح به العلماء 
على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه إذا أصِرّ على الخلاف كان باغياًء وإذا 
لم يندفع إلا بالقتل قتل . 

وقال الغزالي : فإن اجتمع عدة من الموصوفين بهذه الصفات فالامام 
من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق» والمخالف باغ يجب رده إلى الانقياد 
إلى الحق . 

قال ابن الهمام: وكلام غيره من أهل السئة اعتبارٌ السبق» فالثاني 
يجب رده إليه . انتهى . 

ولا يخفى أن كلام الحجة قابل أن يحمل على كلام غيره من أهل 
السنّة فتذبر . 

ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً ليرجع إليه الأنام في مهماتهمء 
فيقوم بمصالح أمورهم. لا وها من الأعداء. ومما للظلمة من 
الاستيلاء» ولا منتظراً خروجه عند صلاح العباد وانقطاع موارد الشرّ 


ل رواه البخاري ؛ ومسلم» كتاب الآمارة أمَما 3 


هلك 





والفساد؛ وانحلال نظام أهل الظلم والعناد» لا كما زعمت الشيعة 
خصضوظا الإمامية منهم. أن الإمام الحقّ بعد رسول الحق يَككٍ على 
رضي الله عنهء ثم ابنه الحسن رضي الله عنه» ثم أخوه الحسين رضي الله 
عنهء ثم ابنه علي زين العابدين رضي الله عنه. ثم ابنه محمد الياقر 
رضي الله عنه» ثم ابنه جعفر الصادق رضي الله عنه» ثم ابنه موسى الكاظم 
رضي الله عنهء ثم ابنه عليّ الرضاء ثم ابنه محمد التقيّء ثم ابنه علي 
النقي» ثم ابنه الحسن العسكري» ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي(© 
في عقائدهمء وقد اختفى خوفاً من أعدائه» ولا يحْفى أن اختفاءه وعدم 
وجوده سواء في عدم حصول المرام من نصب الإمام» وأن خوفه من 
الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا ذكره في الأسماءء بل 
غاية الأمر أنه يوجب إخفاء دعوى الإمامة كما كان آباؤهم ظاهرين من 
غيرهم دعوى تلك الحالة» مع أن عند اختلاف الآراء واستيلاء الظلمة 
والأعداء وفساد الزمان يكون احتياج الناس إلى الإمام أشدّ من حال 
الأمان. 


وأما ظهور المهدي في آخر الزمان» وأنه يملأ الأرض قسطأ وعدلاّ 
كما ملئت ظلماً وجَوْراً وأنه من عترته عليه الصلاة والسلام من ولد فاطمة 
رضي الله عنها فثابت» قد وردت به الأخبار عن سيد الأخيار يكلل. 


ثم يشترط في الإمام أن يكون قرشيآً لقوله عليه الصلاة والسلام : 





(1) الصحيح أن الحسن العسكري مات ولم يخلف ولداً لذا أخذ ميراثه أخوه» وعلي 
رضي الله عنه لم يخلف أحداً بعده. وإنما اجتمع الناس على الحسن بعد موته 
رضي الله عنه» فتنازل لمعاوية عنها. الفتح الرباني» ترتيب المسند 7537/7957 , 
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«الأئمة من قريش6') وهو حديث مشهور» وليس المراد به الإمامة في 
الصلاة اتفاقاًء فتعينت الإمامة الكبرى» خلافاً للخوارج وبعض المعتزلة 
ومنهم الكعبيىّ حيث زعم أن القرشي أولى بهاء وإن خافوا الفتنة جاز 
غيرهء ولا يشترط أن يكون الإمام هاشمياً أو علويء أو معصوم"". 
وحقيقة العصمة ألا بخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته 
واختياره» وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل 
الخيرء ويزجره عن الشرّ مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتداء. ولهذا قال 
الشيخ أبو منصور: العصمة لاتزيل المحنةء أي التكليف المتضمُن 
للكلفة» لا أنها خاصية في نفس الشخص ويديه ولسانه يمتنع بسببها صدور 
الذنب عنه كما قيل» لأنه لو كان الذنب ممتنعاء لما صح تكليفه بترك 
الذنب» كالأعمى لا ينهى عن النظرء والمرتعش لا ينهى عن السكون» 
لأنه تحصيل الحاصل» ولا تكليف بما ليس تحته طائل . 

ولا يشترط أن يكون أفضل أهل زمانه» لأن المساوي في الفضيلة» 
بل المفضول الأقلّ علماً وعملاً ربما كان أعرف بمصالح الإمامة 
ومفاسدهاء وأقدر على القيام بمواجبهاء ولذا جعل عمرٌ رضي الله عنه 
الإهامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم كعثمان وعليّ رضي الله 
عنهما أفضل من باقيهم . 

ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة: بأن يكون مسلماآً 
حرأ ذكراً عاقلاً بالغاً اتنا بقوّة رأيه ورويتهء ومعونة بأسه وشوكته. 
)١(‏ رواهأحمد ”5/7؟17١.‏ 
(0) العصمة للأنبياء والمرسلين» ويكون للصحابة والصالحين حفظ وليس عصمة. 
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قادراً بعلمه وعدالته وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود 
الاسلامء وإنصاف المظلوم من الظالم عند حدوث المظالم. 

ولا ينعزل الإمام بالفسق والجورء لأنهما قد ظهرا على الأمراء بعد 
الخلفاء» والسلف كانوا ينقادون لحكمهم ويقيمون الجمعء والأعياد 
بإذنهم» ولا يرون الخروج عليهم» فكان إجماعا منهم على صحة إمام 
أهل الجؤر والفسق انتهاء بل ابتذاء . 

وأما ما قال بعض المحشين على شرح العقائد من أنه: لا ينبغي أن 
يظن بالسلف أن انقيادهم الظاهريّ للخوف وعدم تجويز الخروج لعدم 
التمشي» لأن بعض الظنّ إثم» فمردود عليه ومدفوع بأن كونه من بعض 
الظن الذي فيه إثم ممنوعء» فإنه لا شلك أنهم كانوا خائفين من نحو يزيد 
والحجاج وزيادء ولم يكن يتمشى الخروج حيتئذ على أرباب العناد» بل 
كان يترتب عليه أمور من الفسادء ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يمنع ابن 
الزبير وينهاه عن دعوى الخلافة, مع أنه كان أحق وأولى بها من أمراء 
الجور بلا خلاف. 

وعن الشافعي رحمه الله: إِنْ الإمام ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل 
قاض وأمير؛ ومنشأ الخلاف أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي 
رحمه الله لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: هو أهل الولاية» لأنه يصح للأب 
الفاسق تزويج اينته الصغيرة . 

والمسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف 
الإمام. والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما له من 
الشوكة بخلاف القاضي». وقيل: عدم انعزال الإمام هو المختار من مذهب 
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أبى حنيفة والشافعى رحمه الله» وعن محمد رحمه الله روايتان» لكن 
يستحق العزل اتفاقاً . 

وما مر من انقياد السلف الأخيار دليل للقول المختار. وفي حديث 
مسلم: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)37' . وفي 
المعصهين اد كو رفن أميرة كينا «الشعرا :إن من خرج من :السبلطان 
شبراً مات ميتة جاهلية». وفي رواية لمسلم: امن ولي عليه وال فرآه يأتي 
شيئاً من معصية الله(" فلا ينزعنَ يدا من الطاعة». وفي البخاري والسئن 
الأربعة: «السمع والطاعة”" على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بها فلا سمع ولا طاعة». 

وفي رواية النوادر عن علمائنا الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق. 
وقال بعض المشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداء يصحء ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسق الطارىء؛ لأنْ المقلد اعتمد على عدالته» فلم يرض بقضائه 
بتغيير حالته . 

وفي فتاوى قاضيخان: أجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه 
فيما ارتشى فيه» وأنه إذا أخذ القاضي القضاء برشوة لا يصير قاضياء ولو 
قضى لا ينفذ قضاؤه. 


)1١(‏ (من خرج من الطاعة) مسلمء ١58/51‏ (من كره). 

(؟) انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة؛ والبخاري في الفتن. 

(*) (السمع والطاعة في المعروف) البخاري» جهاد .٠١8‏ مسلمء أمارة. أبو داود 
جهاد والترمذي ١77714‏ وأحمد في مواضع عديدة 807/45/68 إلخ. 
قال النووي في شرح مسلم عند حديث لا يزال أمر الناس ماضياً 199/17» 
»,3٠*‏ كتاب الإمارة باب ١‏ . 








ثم من متعلقات هذه المسألة أنه تجوز الصلاة خلف كل بِنّ وفاجرء 
وكذا على كل برّ وفاجرء لحديث ورد بذلك”2. ولأآن علماء الأمة كانوا 
يصلون خلف الفسقة وأهل البدعة؟؛ وما نقل عن بعض السلف من المنع 
عن الصلاة خلف المبتدعة فمحمول على الكراهة . 

وفي شرح المقاصد: لا نزاع في أن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع 
لرجوعها إلى القيام بالإمامة» ونصب الإمام الموصوف المخصوص من 
فروض الكفاية» ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون 
الاعتقادية» فذكرها هنا للتنبيه على أنها من المسائل التي يتميز بها أهل 
السئّة عن المعتزلة والشيعة وسائر المبتدعة. 

9" ومنها: أن اليأس من رحمة الله تعالى كفر: 

لقوله تعالى: «إِنّمُ لا يَأيْمسُ ين تح أله إلا الَْنمُ الْكَيْرونَ » 
[يوسف: 87] وكذا الأمن من عقوبته كفر لقوله تعالى : #عَلَايَْمَن َس 
لله إلا ألْقوْم ألْخيِرُونَ 4 [الأعراف: 6844 والأنبياء مأمونون لا آمنون» بل 
خائفون منه أكثر من غيرهمء لأنهم أعرف بما له من صفات الجلال» 
وكونهم مأمونين إنما هو من قبله سبحانه تفضلاً في شأنهم وعلوٌ مكانهم . 

4٠‏ - ومنها: أن تصديق الكاهن والمنجّم بما يخبره من الغيب كفر: 

لقوله تعالى : قل لا يمه من في لسوت وَالأَرْضٍ اليب إلا أذ [النمل : 8>]» 





)١(‏ (وصلوا على كل بر وفاجر) ابن ماجهء جهادء بطرق واهية» والدارقطني بطرق 
كلها ضعيفةء والصحابة صلوا وراء أئمة الفتئة الذين خرجوا على عثمان 
رضي الله عنه حتى قتلوه. 

(*) صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج الظالم» وحديث : (صلوا خلف كل بر 
وفاجر) رواه أبو داود وهو ضعيفء لكن الدليل قعل ابن عمر رضي ألله عنه , 
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ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنا"'' فصدّقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد؛. 

ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمانء ويدّعي 
معرفة الأسرار في المكان. وقيل: الكاهن: الساحر. والمنجمء إذا اذّعى 
العلم بالحوادث الاتية فهو مثل الكاهن» وفي معناه الرمّال. 

قال القونويّ: والحديث يشمل: الكاهن والعرّاف والمنجمء فلا 
يجوز اتباع العراف والمنجم والرمال وغيرهما كالضارب بالحصى» وما 
يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوي والقاضي عياض وغيرهماء 
لا اتباع من ادّعى الإلهام فيما يخبر به عن إلهاماته بعد الأنبياء عليهم 
السلام» ولا اتباعٌ قول من ادعى علم الحروف المهجّات لأنه في معنى 
الكاهن . انتهى . 

ومن جملة علم الحروف: فأل المصحف حيث يفتحونه وينظرون 
في أول الصحيفة أيّ حرف وافقهء وكذا في سابع الورقة السابعة؛ فإن جاء 
حرف من الحروف المركبة من «تخلاكم» حكموا بأنه غير مستحسن» وفي 
سائر الحروف بخلاف ذلك. وقد صرح ابن العجمي في منسكه وقال: ولا 
يؤخذ الفأل من المصحف. فإن العلماء اختلفوا في ذلك» فكرهه بعضهم . 
وأجازه بعضهم»ء ونصٌ المالكية على تحريمه. انتهى”"' . 
)01( رواه أبو داود طب رقم 27 وهو في الترمذي» الطهارة رقم ٠١7‏ وغيرهما. 
(؟) قلت: وبعضهم يطبع أسماء الأنبياء ثم يجعل لكل اسم رقماً فيأتي الجاهل فيأخذ 


رقماً ثم يقابله بما جاء حول ذلك الاسم الشريف فيكون حظه والعياذ بالله» 
ومنهم من يعد صفحات كذا وكذا من كتاب ثم يقرء في الصفحة فتكون حظه 
والعياذ بالله . 








ولعل من أجاز الفأل أو كرهه من اعتمد على المعنى» ومن حرّمه 
اعتبر حروف المبنى» فإنه في معنى الاستقسام بالأزلام . 

قال الكرماني : ولا ينبغي أن يكتب على ثلاث ورقات من البياض 
راغت انه شد ان كس الف الل "بن تيعو :الل فاه با 5 
انتهى . 

وذكر في المدارك ما يدل على أنه: أي ل بالأزلام والأقداح 
حرام بالنصٌ» لأنه قال في تفسير قوله تعالى: #حَرَمَيَ عَلَيَك اميه وألدَم 
وِلكمْ الخنزير © [المائدة: ]2 إلى قوله تعالى: ( و مَسَكتَسِما 10 4 
[المائدة: ]2 أي قال: كان أحدهم في الجاهلية إذا أراد سفراً أو غيره 
من الأمورء يعمد إلى أقداح ثلاثة على واحد منها مكتوب: أمرني ربي»ء 
ومكتوب على الآخر: نهاني ربي» والثالث غفل لا شيء عليه؛ فإن خرج 
الأمرٌ مضى على ذلك الأمرء وإن خرج الناهي أمسك وترك أمره سنة» وإن 
خرج الغفل أجالها وأعادها ثانياً حتى يخرج المكتوب» فنهى الله تعالى عن 
ذلك وحرمه. 

قال الزجاج : ولا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من 
أجل نجم كذاء أو اخرج لطلوع نجم كذا. 

قلت: ولإبطال هذه الأشياء جعل النبئ كلِ صلاة الاستخارة 
وبعدها الدعاء المأثور كما هو المشهور”''. وقد ورد: اما خاب من 
استخار؛ وما ندم من استشار» . 





)١(‏ قال جابر رضي الله عنه: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.. الحديث رواه 
البخاري . 
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وقال شارح العقيدة الطحاوية: [الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن 
يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهانين والعرّافين وأصحاب الضرب 
بالرمل والحصى والقرع والفألات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت 
أو الطرقات» أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك» ويكفي من يعلم 
تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قولَةُ تعالى : «حاجاك 


7 عل تر م سس عر لور 


يَتَتَامَوَ تعن تُنحكر مََلوةلِنَمَاكَاوأ دْعَلُورت؟ [المائدة: 4ل/]. 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة 
أنواع : 1 

نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن 
له أو يدّعي الحال من أهل الحال» كالمشايخ النصابين والفقراء الكذابين 
والطرقية المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم 
عن الكذب والتلبيس» وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي 
النبوّة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغير شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

ونوع منهم يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع 
السحرء وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله تعالى في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور 
عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء 
هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ 
وقالت طائفة: إن قتل بالسحر قتل» وإلا عوقب بدون القتل إذا يكن في قوله 
وعمله كفرٌء وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد"!' . 


./51" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع ؟/‎ )١( 


اهلف 





وقد تنازع لتحا ان قي لمن الوا والأكثرون يقولون: إنه 
قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم 
بعضهم أنه مجرد تخييل . وأثة تفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوى 
الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرّب إليها بما 
يناسبها من اللباس والخواتيم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر» وهو من أعظم 
أبواب الشرٌ. 

واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسّم فيه شرك بالله 
فإنه لا يجوز التكلم به وكذا الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به 
لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف» ولذا قال النبي يكل : «لا بأس بالرقى 
ما لم تكن شركاً2'7. 

ولا يجوز الاستعانة بالجن؛ فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال الله 
تعالى : «وَأنمٌ كدَوجَال ناويل وبعال نكن امهم ع4 [ الجن : *]. 
قالوا: كان الإنسي في الجاهلية إذا نزل بالوادي في سفره يقول: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيييت في أمن وجوار حتى يصبح, 
« رادو » يعني : الإنس للجن باستعاذاتهم بهم رمنًاك» أي إثما وطغياناً 
وجرأة وشرًا وتكبّراً وإرهاباً وذلك أنهم قد قالوا: سنا الجنّ والإنس» 
فالجن تتعاظم في أنفسهاء وتزداد كفراً إذا عاملتهم الإنس بهذه المعاملة» 
وقال الله تعالى: ل ووم سرهم يما يمسر أن هد أسمكترثم من الإ 
َال أوْلِيَادهم من ألو رَيْنَا أسْتَمتَمَ مضنا بِبَعْضٍ »© الآية [الأنعام: 178]. 
فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء 





)223 رواه مسلم» سلام 2 وأبو داود طب م١اء‏ وهواة في الترمذي وقال: 


ليف 


من المغيبات ونحو ذلك» واستمتاع الجنى بالانسي تعظيمه إياه واستغاثته 
به وخضوعه له . ْ 

ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف بالرياضات النفسانية 
ومخاطبة رجال الغيب وإِنْ لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. وكان من 
هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول: إن الرسول أمره بقتال 
إخوان المشركين. 

ثم الناس من أهل العلم في حق رجال الغيب ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس وثبت 
ذلك عمن عاينهم» أو حدّثه الثقات بما رأوهء وهؤلاء إذا رأوهم وتيقّنوا 
وجودهم خضعوا لهم. 

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثمة في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولي خارجاً عن دائرة الرسولء» فقالوا: 
يكون الرسول هو كا للطائفتين » فهؤلاء معظمون للرسول». جاهلون 
بديئه وشرعه . 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين . وأن رجال الغيب هم الجن 
لأن الإنس لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس وإنما يحتجب أحياناء 
فمن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله»ء وسبب الضلال فيهم» وافتراق 
هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن”''. 
)1١(‏ نهاية كلام شارح الطحاوية ؟1/517//7. 


١ 











وبالجملة» فالعلم بالغيب أمر تفرّد به سبحانه ولا سبيل للعباد إليه 
إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال 
بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك» ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند 
رؤية هالة القمرء أي دائرته يكون مطرٌ: مدّعياً علم الغيب لا بعلامة كفر. 
ومن اللطائف ما حكاه بعض أرباب الظرائف أن منجّماً صلب فقيل له: هل 
رأيت هذا في نجمك؟ فقال: رأيت رفعة ولكن ما عرفت أنها فوق خشبة. 

ثم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من 
الأشياء إلا ما أعلمهم الله تعالى أحياناً. 

وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاده أن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: «قل لَايمْكهْمَنْفي السَّموات والْارضٍ 
لمَبَِلَاأسَذه [النمل: 10] كذا في المسايرة» [ص .]7١07‏ 

١‏ - ومنها: ما ذكره شارح عقيدة الطحاوي عن الشيخ حافظ 
الدين النسفي في المنار أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً: 

وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة 
رحمه الله : أن من قرأ في الصلاة الل ال 0 
لا يجوز مع القدرة بغير العربية» وقال: لو قرأ بغير العربية؛ فإما أن يكون 


مجنوناً فيداوى أو زنديقاً فيقتل: لأن الله تكلم بهذه اللغة» فالإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه. 


)1١(‏ قال الإمام: لا تجوز الصلاة بالعجمية للقادر على العربية» وتجوز للعاجز عنهاء 
قال في البحر: وهو الحقء وانظر: إعلاء السئن ١57/54‏ » فقد ذكر أنه يِ أجاز 
للجاهل بالقرآن أن يكتفي بذكر معين ليس هو من القران. 


فد 


1 ل ومنها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفرء 
إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية: 

وكذا الاستهانة بها كفر بأن يعدّها هينة سهلة. ويرتكبها من غير 
مبالاة بها ويجريها مجرى المباحات في ارتكايها . ظ 

وكذا الاستهزاءٌ على الشريعة الغرّاء كفرء لأنْ ذلك من أمارات 
تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال ابن الهمام: وبالجملة فقد ضمّ إلى تحقيق الإيمان إثباتٌ أمور 
الإخلالُ بها إخلال بالإيمان اتفاقاًء كترك السجود لصنمء وقتل نبيّ 
وإنكاره بعل العلم به يعني من أمور الدينء فإن من أنكر وجود حاتم 
أو شجاعة عليّ رضي الله عنه لا يكفر. 

قال ابن الهمام: وقد كمّر الحنفية من واظب على ترك سنة استخفافاً 
بها بسبب أنها فعلها النبي كِ زيادة» أو استقباحها كمن استقبح من آخر 
جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاريه7' . 

قلت: ولذا رُوي أن أبا يوسف رحمه الله ذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يحب الدبّاءء» فقال رجل : أنا ما أحبّهاء فحكم بارتداده. 

وعلى هذه الأصول تُبتنى الفروع التي ذكرت في الفتاوى: من أنه إذا 
اعتقد الحرام حلالاً» فإن كان حرمته لعينه» وقد ثبت بدليل قطعي يكفر 
وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره» أو ثبت لدليل ظني » وبعضهم لم يفرّق 
)١(‏ لأنه استهزاء بأصل السنة» فمن استهزأ بها أو كفر بمتواتر منها كفر» وما دون 

ذلك لا بل يفسق ولا يكفر. 


قف 











بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحلّ حراماً وقد علم في دين النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم تحريمه؛ كنكاح ذوي المحارم أو شرب 
الخمرء أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافرء ومن 
استحل شرب النبيذ إلى السكر كفر. أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج 
السلعة» أو بحكم الجهل لا يكفر. ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراماً 
أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لما يشقّ عليه لا يكفرء بخلاف ما إذا تمنى 
أن لا يحرّم الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفرء لآن حرمة هذين ثابتة في 
جميع الأديان موافقة للحكمة» ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن 
يَحكم اللَّهُ ما ليس بحكمة وهذا جهل منه بربه سبحانه. 

وتوضيحه ما قال بعضهم من أن الضابطة هي أن الحرام الذي كان 
حلالاً في شريعة فتمني حله ليس كفراًء والذي لم يكن حلالاً في شريعة 
فتمني حله كفرء لأن حرمته الأبدية إنما هي التي اقتضتها الحكمة الأزلية 
مع قطع النظر عن أحوال الأشخاص الأولية والأخروية. 

ثم قال: فإن قلت: كون الحرمة موافقة لحكمة الله تعالى هو المدار 
في التكفير» فالأمر في حرمة الخمر أيضاً كذلك» لأن تحريمه بالنسبة إلى 
هذه الأمة إنما هو لاقتضاء الحكمة. 

قلت: لكن هذه الحكمة مقيدة» وتلك مطلقة» فإرادة الخروج من 
الثانية خروج من الحكمة مطلقاً ومن الأولى ليس كذلك» بل هي موافقة 
للحكمة بوجه وإن كانت مخالفة لها أيضاً بوجه آخر فافترقا. انتهى. 

وفي هذا الفرق نظر لا يخفى إذ لا يطابق ورود السؤال ولا يصح 
جواباً عنه في المآل» فإن حرمة الخمر في هذه الأمة لا يقال إنها موافقة 
للحكمة من وجه مخالفة لها من وجه. 


2” 


هذا وفي كون تمني أمثال ذلك كفراً إشكال» لكون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تمنوا أنهم لم يُخلقواء وقد تمنى ادم عليه الصلاة والسلام 
أن لم يأكل من الشجرة حتى لا يقع في الدنيا المتعبة» وغاية الأمر أن من 
أخلاف الحكمة وقوعه محال. والتمني إنما يكون محله في الحال. على 
أن التمني ليس له تعرّض بالحكمة لا نفياً ولا إثباتاً ليكون سبباً للكفر. 


وذكر الإمام السرخسي رحمه الله أنه لو استحل وطء أمرأته الحائض 
يكفر. وفي النوادر عن محمد رحمه الله: لا يكفر”"2» وهو الصحيح؛ وفي 
استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصحء لأنه مجتهد فيه. وأما 
الأول فلأن النصّ الدال على حرمته قوله تعالى: #ولا تَتَروهْنٌَ حي يهن 4 
[البقرة: ١؟؟]‏ ظني الدلالة» مع أن حرمته لغيره وهو مجاورة الأذى» 
فهذا مبني على الخلاف فيمن استحلٌ حراماً لغيره هل يكفر أم لا؟ 


[وصف الله بما لا يليق» وتمثي عدم وجود نبي كُفر] : 


ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من 
أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر. وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من 
الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة» قيل: ينبغي أن لا يقيد التكفير 


)١(‏ لكنه حرام وإثم لورود أحاديث بالنهي من ذلك مثل: (من أتى حائضاً أو امرأة 
في دبرها فقد كفر)ء رواه ابن ماجه وغيره وحديث: (إن الله لا يستحيي من 
الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن)؛ وما نسب إلى ابن عمر ومالك من إباحة 
ذلك فكذب عليهما. انظر تفسير القرطبي عند قوله: 8« كَأُوْهْريَ من حِبْتُ أمرَه 
مذ “/40» وقال ابن القيم في زاد المعاد: ومن نسب إلى بعض السلف 
إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلطها عليه 701/4 . 
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بذلك بهذاء لأن وجود الأنبياء مما اقتضته الحكمة بلا شبهة» فتمني أن 
لا يوجد نبي من الأنبياء كفر مطلقاً. وأجيب بأن اقتضاء الحكمة ذلك إنما 
هو لتبليغ الأحكام الإلهية إلى عباده؛ ويمكن أن تبلغ تلك الأحكام إليهم 
بلا واسطة نبيء فعدم تكوّن الأنبياء بالتمام لا يستلزم أن تثبت تلك 
الأحكام حتى يكون تمني ذلك موجباً للكفر» على أن تمني ذلك لغو لا أثر 
له في الوجودء بخلاف تمني حل الزنا وأمثاله مما يتعلق بأفعال العباد 
لأن أمثال ذلك يتضمّن الفساد #وَأَّهُ لايحثٌ الْقسسَاد» [البقرة: 8١٠؟].‏ 

وفيه بحث من وجوه: أما أوّلاً فلأنه لا شك أن وساطة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عن حكمة خاصة بهم وإن كان يمكن إعلام الأحكام 
بدونهم. وأما ثانياً فلأن الفرق غير ظاهر بينهماء بل تمني عدم وجود 
لأنبياء أعمٌ وأتم من تمني حل الزنا وقتل النفس ونحوهما. وأما ثالاً فلأن 
تضمنه الفساد لا يوجب كونه كفراً فى البلاد والله رؤوف بالعبادء وكذا 
وشحم ان وت الرقنا عمن كلع والكتر:) نواما ]ذا فبدك لا طاو رجه 
الرضا بل بسبب أن كان الكلام الموجب للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع 
ضرورة فلا يكفر. وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه 
عن مسائل ويضحكون ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعاء وذلك لأن هذه 
الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وينزلون الغير منزلة أصحابه الكرام في السؤال عن المسائل بالمسائل 
والأحكام استهزاء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» نعوذ بالله 
من ذلك . 

وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بالكفر» وذلك 
لأنه رضي بالكفر والرضى بالكفر كفرء سواء كان بكفر نفسه أو بكفر 
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غيره؛ وقد سبق زيادة بيان في هذا الكلام وتحقيق أمره. وكذا لو قال عند 
شرب الخمر أو الزنا: بسم الله أي عمداً أو باعتقاده أنهما حلالان. وكذا 
لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجهاء وذلك بأن يقول المفتي أو القاضي 
للمرأة المطلقة بالثلاث مثلاء ما حكم الإاسلام؟ فتقول لا أعرف» مع أنه 
لو قيل لها إذا أسلم أحد هل يجوز قتله وأخذ ماله؟ فتقول: لاء فحيتئذ 
يقول هذا المفتي الجاهل أو القاضي المائل أفتيت بكفرها أو حكمت بأنها 
ما كانت مسلمة من أصلها فنكاحها الأول باطل فاسد» وهذا عمل باطل 
وأمر كاسدء وكذا لو صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمداً يكفر وإن 
وافق ذلك القبلة» وكذا إن وافق الطهارةء وكذا لو أطلق كلمة الكفر 
استخفافاً لا اعتقاداء إلى غير ذلك من الفروع . 


[عدم جواز تكفير أهل القبلة] : 

والجمع بين قولهم: لا يُكفر أحد من أهل القبلة» وقولهم» يكفر من 
قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سبّ الشيخين أو لعنهماء وأمثال 
ذلك مشكل كما قال شارح العقائد؛ وكذا قال شارح المواقف: إن جمهور 
المتكلمين والفقهاءء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة”'2؛ وقد ذكر في 


)١(‏ نقل الحافظ الذهبي في «السير» عند ترجمة زاهر السرخسي أنه قال: لما قرب 
حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد 
علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة لأن الكل يشير إلى معبود واحد وإنما هو 
اختلاف العبارات؛ قلت: وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في آخر 
أيام حياته يقول: أنا لا أكفر أحداً من هذه الأمةء يقول قال النبي 6: 
(لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) فمن لازم الصلوات بالوضوء فهو 


مسلم . أه. 5/1" . 
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كتب الفتاوى أن سبّ الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما كفر. ولا شك أن 
أمثال هذه المسألة مقبولة بين جمهور المسلمين» فالجمع بين القولين 
المذكورين مشكل . انتهى . 

ووجه الاشكال عدم المطابقة بين المسائل الفرعية والدلائل 
الأصولية التي من جملتها اتفاق المتكلمين على عدم تكفير أهل القبلة 
المحمدية. ويدفع الإشكال بأن نقل كتب الفتاوى مع جهالة قائله وعدم 
إظهار دلائله ليس بحجة من ناقله». إذ مدار الاعتقاد في المسائل الدينية 
على الأدلة القطعية؛ على أن في تكفير المسلم قد يترتب مفاسدٌ جلية 
وخحفية» فلا يفيد قول بعضهم إنما ذكروه بناء على الأمور التهديدية 
والتغليظية . 


وقد تصذى الإمام ابن الهمام في شرح الهداية للجواب عن هذه 
الحكاية حيث قال: اعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما 
ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله من عدم تكفير أهل 
القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتمّدَ في نفسه كفرء فالقائل به 
قائل بما هو كفر وإن لم يكفرء بناء على كون قوله عن استفراغ وسعه 
مجتهدا في طلب الحق»؛ لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا 
الجمع» اللهمّ إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحلّ؛ أي عدم حل أن 
يفعل» وهو لا ينافي صحة الصلاة» وإلا فهو مشكل . انتهى . 

ولا يخفى أنه يمكن أن يقال في دفع الإشكال: إِنْ جزمهم ببطلان 
الصلاة خلفهم احتياطاً لا يستلزم جزمهم بكفرهم؛ ألا ترى أنهم جزموا 
ببطلان الصلاة مستقبلاً إلى الحجر احتياطاً مع عدم جزمهم بأنه ليس من 
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الببت» بل حكموا بموجب ظنهم فيه أنه منه» فأوجبوا الطواف من ورائه. 

ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات 
الدين؛ كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما 
أشنة ذلك من المسائل؛ فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات 
مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفى علمه سبحانه بالجزئيات 
لا يكون من أهل القبلة» وأن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند 
أهلن السنّة أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماتهء ولم 
يصدر عنه شيء من موجباته . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل القبلة المتفقون على ما ذكرنا من 
أصول العقيدة اختلفوا في أصول ا كمسألة الصفات وخلق الأعمال 
وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع فيه في أن 
الحق فيها واحد. واختلفوا أيضاً هل يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد 
والقول به على وجه الاعتماد أم لا؟ 

فذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أنه ليس بكافرء وبه يشعر ما قال 
الشافعى رحمه الله: لا أردّ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم 
الكذب. وفي المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله لم نكفر أحداً من أهل 
القبلة» وعليه أكثر الفقهاء . 

ومن أصحابنا من قال بكفر المخالفين. وقال قدماء المعتزلة يكفر 
القائل بالصفات القديمة وبخلق الأعمال. وقال الأستاذ أبو إسحاق: نكفر 
من يكفرناء ومن لا فلاء ؟ واختار الرازي أن لا يكفر أحد من أهل القبلة. 

وقد أجيب عن الإشكال بأن عدم التكفير مذهبٌ المتكلمين» 
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والتكفيرٌ مذهب الفقهاء» فلا يتحد القائل بالنقيضين فلا محذورء ولو سلم 
فيجوز أن يكون الثاني للتغليظ في ردّ ما ذهب إليه المخالفون» والأول 
لاحترام شأن أهل القبلة فإنهم في الجملة معنا موافقون. | 

59 ل ومنها: بحث التوبة: - 

اعلم أوَلاً أن قبول التوبة: وهو إسقاط عقوبة الذنب عن التائب غير ' 
واجب على الله تعالى عقلاً. بل كان ذلك منه فضلاً خلافاً للمعتزلة . فأما 
وقوع قبولها شرعأء فقيل: هو مرجوّ غير مقطوع به ويدل عليه قوله 
تعالى : «وَبَوْبُ أله عل من يمآ 4 [التوبة : 6 علقه بالمشيئة» ولذا حسن 

من الله تعالى ومن رسوله تأخير قبول توبة المتخلفين عن الجهاد مع 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع إخلاص توبتهم وكثرة 3 
وشدة ندامتهمء بخلاف التوبة عن الكفر حيث تقبل قطعا عرفناه بإجماع 
الصحابة والسلف رضي الله عنهم» فإنهم يرغبون إلى الله تعالى في قبول 
توبتهم عن الذنوب والمعاصي كما في قبول صلاتهم وسائر أعمالهم. 
ويقطعون بقبول توبة في الكافرء كذا ذكره القونوي. 0 

ويمكن أن يقال: إن عدم جزمهم بتوبة أنفسهم لكونهم غير جازمين 
بحصول شرائطها إذ هي كثيرة؛ بخلاف التوبة عن الكفر فإن الاعتبار فيه 
مجرد الإقرار بحسب الظواهرء والله أعلم بالسرائرء ولذا كان السلف 
خائفين من قوله تعالى: 8 وَوِنَ الئاس من يَقُولُ ءَامَنَا به وَيالْيَوْو الآينز وَمَاهُم 
بِمُؤْمِيِينَ4 [البقرة: 4]» الاخاء أرركاد داك يتمرم اللنظ لا يخصوض 
السبب» فلا يرد أنه نزل في حق المنافقين . وأما قوله تعالى: « ووب أللَّهُ 
عل من يمَث6 [التوبة : 6 فمعناه يوفقه للتوبة بقرينة كلمة (على): 0 
يقبل توبته حيث لم يقل (عن)»: ولقوله تعالى: 8 هو يََبَلُ ألتَوَبةَ عن عب 


ره 


يل م م.م 


وَيَأمْدُ ألصَّدَقتٍِ > [التوبة: 4ه والآية في المؤمنين» وإخبار الله تعالى 
حق ووعده صدقء. فإنكاره كفر كما قال به بعضهمء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له300 . 

وأما تأخير قبول توبة المُحَلّفين عنه عليه الصلاة والسلام» لعدم 
اطلاعه عليه الصلاة لسلا على ما في قلوبهم وللتأدب مع الله في 
الاستقلال بالحكم في أمرهم. و وأما هو سبحانه فلعله أخر إظهار قبول 
ا ا د لكر على أنه لا يبعد أنهم 

ما أخلصوا في نيتهم إلا عند نزول قبول توبتهم . 

وفى عمدة النسفي : ومن تاب عن كبيرة صحت توبته مع الاصرار 
كه ار زر عاتب بها أي على الكبيرة التي تاب عنها خلافاً 
لأبي هاشم من المعتزلة. : ثم قال: ومن تاب عن الكبائر لا يستغني عن 
توبة الصغائر؛ ويجوز أن يعاقب بها عند أهل السئّة والجماعة. وعند 
الخوارج : من عصى صغيرة أو كبيرة فهو كافر مخلد في النارء أي إذا مات 
من غير توبة. وعند المعتزلة تفصيل في المسألةء فإن كانت كبيرة يحرج 
من الإيمان ولا يدخل في الكفر إلا أنه مخلد في النار» وإن كانت صغيرة 
واجتنب الكبائر لا يجوز التعذيب عليهاء وإن ارتكب الكبائر لا يجوز 
العفو عنها. 

ويرد عليهم بأجمعهم قولَّهُ سبحانه: «وَيمْرٌ ما مون دَلِكَ ص يك » 
[النساء: 148» كما مر بيانه في الأثناء» وفيه الايماء إلى أنه سبحانه يعفو 
عن بعض أرباب الذنوب إلا أنه لا ندري في حق كل واحد على التعيين أنه 
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هل يُعفى عنه أم لا؟ وإذا عذّبه فإنه لا يؤبده كما تدل عليه الأحاديث» 
منها: «من قال لا إلله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق2''0 وهو 
قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السئّة والجماعة. 


ثم الفرق لأصحابنا بين الكفر وبين ما دون من الذنوب في جواز 
العفو عما دون الكفر وامتناعه فيه ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي في 
التوحيد أن الكفر مذهب يعتقد» إذ المذاهب تعتقد للأبد» فعلى ذلك 
عقوبته أن يخلد في النارء وسائر الكبائر لا تُُعل للأبدء بل في بعض 
الأوقات عند غلبة الشهوات» فعلى ذلك عقوبتهاء أي في بعض الحالات 
إن لم يعف عنه ولم تتداركه الشفاعات؛ وهذا في حق العصاة. 

وأما غيرهم فقد قال الطحاوي: نرجوا للمحسئين من المؤمنين أن 
:يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته . انتهى . 
ظ وإنما استعمل الرجاء لظاهر إحسانهم في الحال» لا على تحقيق 
الإيقان في الماآل» ولأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاءء بل الجزاء 
بفضل الله وبرحمته كما قال كَقِِ: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» فقيل: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»''؟. وهذا 
لا ينافي ما قال الله تعالى: 8 أَدَخُلُواالْجَنَّد يما ْم سََملُوتَ4 [النحل: ؟"]ء 
فإنه لما كان لا يتفضل بدخول الجنة إلا على من آمن وعمل صالحاء فكأنه 
يُدخله بعمله الصالح. 


والحاصل أن الباء للسببية لا للمقابلة والبدلية» وقد يقال: إن إيمانه 


غ2 رواه البخاري وغيره. 
ف رواهة البخاري وغيره. 


ضف 


وعمله الصالح قد تحقق منه بفضل الله تعالى» فلا مناقضة بين القول بأنه 
يدخل الجنة بفضل الله ورحمته» وبين القول بأنه يدخلها بعمله وطاعته . 

وبعضهم قدّر الدرجات مقابلة للطاعات» فالتقدير: ادخلوا درجات 
الجنة. وأما نفس الدخول فبالفضل المجرّد حيث لا يجب عليه شيء. 
والخلود بالئية» كما أن دخول الكفار في النار بمجرد العدل. والدركات 
بحسب اختلاف ما لهم من الحالات» والخلود باعتبار النيات . 


ثم لما جاز عندنا غفرانٌ الكبيرة بدون التوبة مع عدم الشفاعة» فمع 
وجود الشفاعة أولى»: وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «شفاعتو 
لأهل الكبائر من أمتي"١2.‏ وهو يحتمل أن يكون قبل دخول النارء وأن 
يكون بعدهء وتقييد المعتزلة تلك الشفاعة برفع الدرجة يأبى تخصيصة 
لأهل الكبائر. وعندهم لما 3 0 فلا فائدة في الشفاعة» واستدلوا 
بقوله تعالى: لقنا لَمَعهَم سَّمَعَةَ شعن © [المدثر: 44] مع أن الاية في 
الكفار بإجماع المفسرين» على أذ انه استدلوا بهذه الاية على ثبوت 
الشفاعة للمؤمنين» لأنه ذكر ذلك في معرض التهديد للكافرء ولو كان 
لا شفاعة لغير الكفار أيضاً لم يكن لتخصيص الكفار بالذكر في حال تقبيح 
أمرهم معنى . 

ثم اعلم أن الحسنات يُذهبن السيئات كما قال الله تعالى» إلا أنها 
مختصة بالصغائر ولا تبطل الحسنات بشؤم المعاصي إلا بالكفر لقوله 
تعالى : «وَمن يَكَفْرٌ يآلإِين قَقَدْ حيط حَمَهْمٌ4 [المائدة: ©] والفسق ليس في 
معنى الكفر فلا يلحق به في الإحباط خلافاً للمعتزلة. لا يقال إن قوله 
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تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حير يرم » [الزلزلة : 7] يفيد أن من 
عمل صالحاً وأتى خيراً ثم مات كافراً يرى جزاء ذلك الخيرء وهو باطل 
بالاجماع. لأنا نقول: إن معناه يرَهُ في الدنيا ليرد الآخرة ولا خير لهء كما 
أن المؤمن يرى في الدنيا جزاء ما ارتكبه من السيئات بأن يصيبه بعض 
البليات» ليرد الآخرة بريئاً من الذنوب نقياً من العيوب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً 
أو شرا إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما 
الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته”" . 

وقال شارح عقيدة الطحاوي: وهل يجبّ الإسلام ما قبله من الشرك 
وغيره من الذنوب وإن لم يتب منهاء أم لا بدّ مع الإسلام من التوبة من 
غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل 
يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمرء أم لا بد أن يتوب من 
ذلك الذنب مع الإسلام» أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو 
الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام. انتهى 

ولا يخفى أن هذا ميل إلى قول من قال: إن الكافر مكلف بالفروع 
والمذهب الصحيح بخلافه . فبعد ما أسلم لا يحتاج إلى توبة أخرى بعد 
بته من الشرك الذي يجبّ ما قبله من الذنوب إلا بعض ما يتعلق بحقوق 
العباد كما بين في محله» نعم يجب عليه أن يكون نادماً على شركه وسائر 
معاصيه » وأن يقلع عن مباشرة المناهي» وأن يعزم على عدم العود إليها. 

ثم كون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا حلاف 
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فيه بين الأمة وليس شيئاً يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» كما 
قال الله تعالى : ظ # قُل يتَاوى ألَينَ فا ع أنقسهح لا نموأ ون يتمَةِ مهن 
أنه يَمْفرُ لدوب جِيعا 4 [الزمر: «6]. وهذا مختص بمن تاب من الكفرء 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به؛ ولذا قال الله تعالى: «الا تَفَنَظوا » 
[الزمر: 87]» وقال بعدها: 8 وَلْنِسْراإِلَ ريك [الزمر: 54]. 


[تعريف التوبة ومراتبهاء وأمثلة عليها] : 

ثم اعلم أن التوبة لغة: هي الرجوعء ولها مراتب: توبة عن المعصية» 
وهي توبة العوام» وتوبة عن الغفلة وهي للخواص» وتسمى الأوبة أيضاء ومنه 
قوله تعالى في حق الأنبياء: 9 إِنَّهُه واب » [ص: ٠]ء‏ أي رجاع إلى الله 
بالتوبة» وفي حق الصلحاء لهَإِنَمَ كان لايح عَفُويا4 [الإسراء: 78]. 
أي الراجعين عن المعصية إلى الطاعة» وحديث صلاة الأوّابين: وهي إحياء 
ما بين العشاءين بالطاعة(2» وتوبةٌ عن ملاحظة غير الله» وهي للعارفين 
والموحدين» كما قال ابن الفارض رحمه الله تعالى: 
ولو خطرت لي في سواك إرادة 2 على خاطري سهو ا حكمت بردتي 

وفي الشريعة: هي الندم على المعصية من حيث هي معصية مع عزم 
أن لا يعود إليها إذا قدر عليهاء كذا عرّفه المتكلمون. فقولهم على 
المعصية» لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحاً أو طاعة لا يسمى 
توبة؛ وقولهم من حيث هي معصية» لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه 
من الصداع وخفة العقل وكثرة النزاع والإخلال بالعرض والمال لم يكن 
تائبآ شرعاً؛ وقولهم مع عزم أن لا يعود إليهاء لأنْ النادم على الأمر 


ناية 


لا يكون إلا كذلكء ولذا ورد في الحديث: «الندم توبة»0© كذا في 
المواقف قال شارحه. واعترض عليه بأن النادم على فعل الماضي قد يريده 
في الحال أو الاستقبال» فهذا القيد احتراز منهء وما ورد في الحديث 
محمول على الندم الكامل»ء وهو أن يكون مع العزم على عدم العود أبداً. 
ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما 
لا يخفى . انتهى . 

ولكيشنى آنا هذا الاستلزام ممنوع عقلاً ونقلاء على ما صرّح به 
علماء الأنام حيث صرّحوا بأن التوبة عن معصية دون أخرى صحيحة عند 
أهل السنّة خلافاً للمعتزلة» وأيضاً قد نصوا على أن أركان التوبة ثلاثة : 
الندامة على الماضي» والإقلاع في الحالء والعزم على عدم العود في 
الاستقبال. 

فالأولى أن يقال: معنى «الندم توبة» أنه عمدة أركانهاء كقوله عليه 
الصلاة والسلام «الحج عرفة)0"' . 

ثم هذا إن كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الخمرء وأما إن 
كانت عما فرّط فيه من حقوق الله كصلاة ة وصيام وزكاة فتوبته أن يندم على 
تفريطه أوّلاً ثم يعزم على أن لا يعود أبداً ولو بتأخير صلاة عن وقتهاء ثم 
يقَضِي ما فاته جميعاً. 

وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف 
صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة 
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الأموال وإرضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم» أو يردّها 
إليهمء أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. 

هذاء وفي القنية: رجل عليه ديون لأناس لا يعرفهم من غصوب 
أو مظالم أو جنايات يتصدّق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن 
وجدهم مع التوبة إلى الله فيعذرء ولو صرف ذلك المال إلى الوالدينٍ 
والمولودين» أي الفقراء يصير معذوراً. وفيها أيضاً: عليه ديون لأناس 
شتى كزيادة في الأخز ونقص في الدفع» فلو تحرّى في ذلك وتصدّق 
بثوب قوّم بذلك يخرج عن العهدة. قال: فعرف بهذا أن في هذا لا يشترط 
التصدق بجنس ما عليه . 

وفي فتاوى قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له 
تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله يوصلها إلى 
خصمائه يوم القيامة. 

وإذا غصب مسلم من ذمي مالاً أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم 
القيامة» لأن الذمي لا يُرجى منه العفو فكانت خصومةٌ الذمي أشدّ. 

ثم هل يكفيه أن يقول: لك علي دين فاجعلني في حلء أم لا بد أن 
يعين مقداره؟ ففي النوازل2©7: رجل له على آخر دين وهو لا يعلم بجميع 
ذلك. فقال له المديون أبرئني مما لك علىّء فقال الدائن: أبرأتك. قال 
نصير رحمه الله: لا يبرّأ إلا عن مقدار ما يتوهمء. أي يظن أنه عليه. وقال 





)١(‏ كتب النوازل» كتب جمعت في مسائل خالف فيه أصحاب المذاهب لدلائل 
وأسباب ظهرت لهمء وأول كتاب جمع في وار هو لأبي الليث» ثم تبعه 
غيره. انظر النافع الكبير ص .١١‏ 


شف 











محمد بن سلمة رحمه الله: يبرأ عن الكل . قال الفقيه أبو الليث: كم 
القضاء ما قاله محمد بن سلمة» وحكم الاخرة ما قاله نصير. وفي القنية: 
من عليه حقوق فاستحلٌ صاحبها ولم يفصلها فجعله في حل يعذر إن علم 
أنه لو فصلها يجعلها في حلٌ» وإلا فلا. قال بعضهم: إنه حسن وإن روي 
أنه يصير في حل مطلقاً. 

وفي الخلاصة: رجل قال لاخر: حذّلني من كل حق هو لكء 
ففعل» فأبرأه» إن كان صاحب الحقّ عالماً به برىء حكماً بالإجماع؛ وأما 
ديانة» فعند محمد رحمه الله لا يبرأء وعند أبي يوسف يبرأء وعليه 
الفتوى . انتهى . 

وفيه أنه خلاف ما اختاره أبو الليث» ولعل قوله مبنيّ على التقوى . 

وأما إن كانت المظالم في الأعراض كالقذف والغيبة فيجب في 
التوبة فيها مع ما قدمناه في حقوق الله أن يخبر أصحابها بما قال من ذلك 
ويتحلل منهم. فإن تعذّر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم. 
فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم من الحق. فإن عجز عن ذلك كله 
بأن كان صاحب الغيبة ميا أو غائباً مثلاً فليستغفر الله والمرجوّ من فضله 
وكرمه أن يرضي خصماءه من خزائن إحسانه» فإنه جواد كريم رؤوف 
رحيم . 

وفي روضة العلماء: الزاني إذا تاب تاب الله عليه وصاحب الغيبة 
إذا تاب لم يتب الله عليه حتى يرضى عنه خصمه. قلت: ولعل هذا معنى 
ما ورد: «الغيبة أشد من الزنا»(' . 
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الملائكة» قال: قال رسول الله يك: «درهم ريا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 
ستة وثلاثين زنية»» ورواه الدارقطني من طريق الفريابي» عن كعبء ثم قال 
الدارقطني بعد إخراجه : وهذا أصح من المرفوع. 

قال المحدث الشيخ شعيب: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني 
وأبو حاتم. وقول من قال ممن ينتحل الحديث في عصرنا: «وهذا المونوف في 
حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي» ‏ ذكر ذلك في الصحيحة 2٠١‏ 
والروض النضير 459 وغيرها ‏ » قول ساقط لا وزن له. لأن أهل العلم قيدوا 
ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات» 
وكلاهما هنا منتفيان في هذا الحديث» فإن كعب الأحبار راوي الخبر أسلم 
بعد وفاة النبي يك وقدم المدينة أيام عمر رضي الله عنهم» ولقد ثبت أن عمر 
قال لكعب يوماً: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة. إلخ- قال الشيخ 
شعيب: وقد أورد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات 2718/7 
من جهة متنهء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته 
أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنا يفسد الأنساب» ويصرف 
الميراث إلى غير مستحقيهء ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى 
ارتكاب نهي. فلا وجه لصحة هذا. اه. وتمام الكلام في العواصم والقواصم. 
تحقيق الشيخ شعيب 4/ل/ا1*. أقول: رحم الله الإمام الأعمش لما قال لتلميذه 
الإهام أبي حنيفة وقد أفتى أمامه واستدل بأحاديثه: أنتم الأطباء ونحن 
الصيادلة . فليتفقه أهل الحديث وليدرس الحديث أهل الفقه. والله الموفق. 
وخخبر (الغيبة أشد من الزنى) مثل السابق» رواه ابن حبان في الضعفاءء وغيره 
قال فيه الزبيدي.. وفيه عباد بن كثير وهو متروك» إتحاف السادة المتقين» 
للزييدي // 7ه, وأورده العجلوني في كشف الخفاء» وقال: قال الصنعاني 
موضوع 2٠١5/5‏ وعباد بن كثير قال فيه أحمد: روى أحاديث كذب لم 
يسمعهاء كان صالحاء (قيل): فكيف روى ما لم يسمع؟ قال: البله والغفلة. 


طق 











وقال الفقيه أبو الليث: قد تكلم الناس في توبة المغتابين هل تجوز 
من غير أن يستحل من صاحبه؟ قال بعضهم : تجوزء وقال بعضهم : 
لا تجوز. وهو عندنا على وجهين: أحدهما إن كان ذلك القول قد بلغ إلى 
الذي اغتابه فتوبته أن يستحل منه؛ وإن لم يبلغ إليه فليستغفر الله سبحانه 
ويُضمر أن لا يعود إلى مثله. 

وفي روضة العلماء: سألت أبا محمد رحمه الله فقلت له: إذا تاب 
صاحب الغيبة قبل صولوها إلى المغتاب عنه هل تنفعه توبته؟ قال: نعم 
تنفعه توبتهء فإنه تاب قبل أن يصير الذنب ذنبآء أي ذنباً يتعلق به حق 
العبد؛ لأنها إنما تصير ذنباً إذا بلغت إليه. قلت: فإن بلغت إليه بعد توبته؟ 
قال: لا تبطل توبتهء بل يغفر الله لهما جميعاً: المغتاب بالتوية» والمغتاب 
عنه بما لحقه من المشقة» لأنه كريم ولا يجمل من كرمه رد توبته بعد 
قبولهاء بل يعفو عنهما جميعاً. انتهى . 

ولا يخفى أنه إنما علق الأمر بالكرم لأنه يحتمل أن يكون قبول توبته 
بشرط عدم علم المغتاب عنه بغيبته مطلقاً؛ أما إذا قال بهتاناً بأن لم يكن 
ذلك فيه فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : أحدها أن يرجع إلى القوم 
الذين تكلم بالبهتان عندهم» فيقول: إني قد ذكرته عندكم بكذا وكذاء 
فاعلموا أني كنت كاذباً في ذلك. والثاني أن يذهب إلى الذي قال عليه 


انظر: تهذيب التهذيب 28١/8‏ ط دار الفكر. 

العجب كيف يستهين أولئك الرواة بقضية الزنى فيجعلونها أخف أخف من درهم 
ربا يأكله المسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال حذيفة رضي الله عنه : كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال سفيان بن عيينة 
بل تستغفر مما قلت فيه» الاداب الشرعية لابن مفلح 57/١‏ . 
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البهتان ويطلب الرضى عنه حتى يجعل في حل منه. والثالث أن يتوب كما 
سبق في حقوق الله تعالى» فليس شيء من العصيان أعظم من البهتان» ثم 
هل يكفيه أن يقول: اغتبتك فاجعلني في حلّء أم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ 
ففي منسك ابن العجمي في الغيبة: لا يُعلمه بها إن علم أن إعلامه يثير 
فتئنة» ويدل عليه إن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندناء لكن سبق 
أنه هل يكفيه حكومة أو ديانة؛ ثم يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها 
ليخلص أخاه من المعصية ويفوز هو بعظيم المثوبة. 

وفي الملتقط: إن رجلاً له على آخر دين لا يقدر على استيفائه كان 
إبراؤه خيراً له من أن يدعه عليه . 

وفي القنية: تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. وعن شرف 
الأئمة: إذا تشاتما يجب الاستحلال عليهما. انتهى. 

وفيه رد على ما اشتهر بين العوام أن الغيبة فاشية حتى بين العلماء 
الأعلام» فكل واحد منهم له حق في ذمة الاخر منهم فيحصل التقاصٌ فيما 

وفي القئية: سلم المؤذى على المؤذي مرّة بعد أخخرى وكان يرد 
عليه السلام ويحسن إليه حتى غلب على ظنه أنه قد برىء منه ورضي عنه 
لا يعذرء والاستحلال واجب عليه. وعن شرف الأثمة المكي: اذاه ولا 
يستحله للحال» لأنه يقول: هو ممتلىء غضباً فلا يعفو عني. لا يعذر في 
التأخير . 

قال الكرماني في منسكه: ثم إذا تاب توبة صحيحة صارت مقبولة 
غير مردودة قطعاً من غير شكٌ وشبهة بحكم الوعد بالنصء أي قوله 
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تعالى : 9 وَهوَ الى يَقبَلُ الود عَنْ عاو © الآية [الشورى: 8؟]0 ولا يجوز 
لأحد أن يقول: إن قبول التوبة الصحيحة في مشيئة الله تعالى» فإن ذلك 
جهل محض. ويخاف على قائله الكفرء لأنه وعد قبول التوبة قطعاً من غير 
شك في قبول توبتهء وإذا تشكك التائب في قبول توبته إذا كانت صحيحة 
فإنه بتلك التوبة والاعتقاد به يكون مذنباً بذنب أعظم من الأول» نعوذ بالله 
من ذلك ومن جميع المهالك . النهو. 

وتوضيحه ما ذكره الإمام الغزالي من أن التوبة إذا استجمعت 
شرائطها فهي مقبولة لا محالة» ثم قال: ومن تاب فإنما يشك في قبول 
توبته» لأنه ليس يستيقن حصول شروطهاء ولو تصوّر أن يعلم ذلك لتصوّر 
أن يعلم القبول في حق الشخص المعين» ولكن هذا الشك في الأعيان 
لا يشككنا في أن التوبة في نفسها طريق القبول لا محالة. انتهى» وهو غاية 
المتتهى . ظ 

فلنرجع إلى المدعى» فإن النهاية هي الرجوع إلى البداية» ونقول: 
وقولهم في تعريف التوبة إذا قدرء لأن من سلب القدرة له على الزنا 
وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة 
منه» كذا في المواقف. 

وقال شارحه: وفيه بحثء. لأن قوله: إذا قدرء ظرف لترك الفعل 
المستفاد من قوله أن لا يعود» وإنما قيد به لأن العزم على ترك الفعل إنما 
يتصوّر ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت» ففائدة هذا القيد 
أن العزم على الترك ليس مطلقاً حتى يتصوّر ممن سلب قدرته وانقطع 
طمعهء بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتهاء فيتصوّر ذلك 
العزم من المسلوب أيضاً. انتهى . 
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ولا يخفى أنه حيتئذ لا يسمى مسلوباً قطعاً. 

وتحقيق المرام في هذا المقام قول الامدي: وإنما قلنا عند كونه 
أهلاً للفعل في المستقبل احترازاً عما إذا زنى ثم جُبٌء أو كان مشرفاً على 
الموت». فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصوّر مئه لعدم 
تصوّر صدور الفعل منه» ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحّت توبته 

وقال أبو هاشم : الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجزء وهو 
باطل بما تاب عن الزنا وغيره وهو في مرض مخيف» فإن توبته صحيحة 
بالإجماع» وإن كان جازماً بعجزه عن الفعل في المستقبل . انتهى . 

ولا يخفى أن الإجماع الأوّل مبني على أن العزم على ترك الفعل إذا 
قذر ركنن يسقط عند العذرء كما قالوا في إسقاط ركن الاقرار عن نحو 
الأخرس» والاجماع الثاني مبني على أن المرض المخيف ليس مما يوجب 
الجزم بالعجز عن الفعل في المستقبل» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر"''» يعني فإنه حينئذ يتحقق عدمٌ 
قدرته» مع أن توبته عند العيان» وهو مأمور بإيقاع الإيمان وما يتعلق به في 
حال غيب أمور الآخرةء فتبين الفرق بين الزاني إذا جُبَ وإذا مرض مرضاً 
مخيفاء فلا يصلح أن يكون الأول باطلاً بالثاني» لكن مع هذا يجب على 
المجبوب أيضاً أن يعزم على أن لا يعود إليه على تقدير القدرة. 

وأما ما ذكره صاحب المقاصد من الترديد حيث قال: إن قلنا 
لا يقبل ندم المجبوب». فمن تاب لمرض مخيف فهل يقبل ذلك منه 
)١(‏ رواه الترمذي. 
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لوجوب التوبة أم لا؟ لأنه ليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليهء فيكون 
كالايمان عند اليأس» أي وظهور ما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعاً. 
فهو مناف لما نقل الآأمدي من الإجماع على القبول في المسثلتين 


0 


السابقتين . 
[مطلب : يجب معرفة المكفرات لاجتنابها] : 

ثم اعلم أن من أراد أن يكون مسلماً عند جميع طوائف الإسلام: 
فعليه أن يتوب من جميع الاثام صغيرها وكبيرها سواء ما يتعلق بالأعمال 
الظاهرة أو بالأخلاق الباطنة؛ ثم يجب عليه أن يحفظ نفسَّهُ في الأقوال 
والأفعال والأحوال من الوقوع في الارتداد» ونعوذ بالله من ذلك» فإنه 
مبطل للأعمال وسوء خاتمة المال؛ وإن قدر الله عليه وصدر عنه ما يوجب 
الردة فيتوب عنها ويجدد الشهادة لترجع له السعادة. 

هذاء وفى الخلاصة: إيمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليائس» 
المختار أنها مقبولة . انتهى . ١‏ 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»» بل النص الصريح 
في قوله سبحانه: « وَلِسَتٍ أَلتوبَةٌ أت يَمْمَلُونَ ألتَسيعَاتٍ حَقة دا حَصرٌ 
حَدَهم المَوثُ قال إن يت الكن وَلاألرنَيمُوئوس وَشْمْ كناف [النساء: 18]. 

فيجب على كل أحد معرفة الكفريّات أقوى من معرفة 
الاعتقاديات» فإن الثاني يكفي فيها الإيمان الاجمالي» فإنه يتعين العلم 
التفصيلي لا سيما في مذهب إمامنا الحنفي» ولذا قيل: الدخول في 
الإسلام سهل في تحصيل المرام» وأما الثبات على الأحكام فصعب على 
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جميع الأنامء ويشير إليه قوله تعالى: 8 إنَّ ادح كَالَوا د ثم 
سْتَّعََمُوأ © الآية [فصلت: ]0 وقد قالوا: الاستقامة خير من ألف 
كرام 

ومن اللطائف أنه قيل لواحد من جيران أبي يزيد”©2: أما تُلم؟ 
فقال: إن كان الإسلام كإسلام أبي يزيد فما أقدر على أن أخرج من 
عهدته» وإن كان الإسلام كإسلامكم فما تعجبني أحوالكم في أحكامكم . 

فإذا تبين ذلك لك فاعلم أني أذكر ما وصل إليّ من نقول العلماء في 
هذا الباب واختلاف بعضهم في الجوابء وأبيّن ما يظهر لي فيه من 
الصواب» وقد سبق ذكر بعض هذه المسائل في هذا الكتاب» فلتذكر ما 
عداها وما يترتب عليها يرفع. 

ففي البزازية: ولو قال لسلطان زماننا عادل يكفر لأنه جائر بيقين» 
ومن :مسن الجون غذلة يكقنه :زفقل ل الأن له تاوريلا وهو أن يفول: 
أردت به أنه عادل عن غيرناء أو هو عادل عن طريق الحقء قال الله 
سبحانه : 8 ثُمَالَذِينَ كَمَرُوابرَيَِمْ يَمَدُِوت4 [الأنعام: .]١‏ انتهى . 

وحاصله أن لفظ عادل يحتمل كونه اسم فاعل من عدل عدلاًء ضد 
ظلم وجارء أو من عدل عدولاً» أي إعراضاً فإذا كان اللفظ محتملاً فلا 
يحكم بكونه كفراً إلا إذا صرّح بأنه نوى المعنى الأول فتأمل . 

ونظيره في المعاملات ما ذكروا في الطلاق والعتاق من الكنايات» 
فإنها يتوقف حكمها على النيات» ولا سيما وقد ذكروا أن المسألة المتعلقة 
بالكفر إذا كان لها تسع وتسعون احتمالاً للكفر واحتمالٌ واحد في نفيه 


(1) أبو يزيد البسطامي من كبار الصوفية. 
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كان الأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافي» لأن الخطأ فى 
إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد. وفي المسألة 
المذكورة تصريح بأنه يقبل من صاحبها التأويل خلافاً لما ذكره بعضهم 
على خلاف هذا القيل» هذا كله إذا صدر عنه تعمداء لحديث: رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها»7' . 

وقد صرّح قاضيخان في فتاواه بأن الخاطىء إذا جرى على لسانه 
كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفراً عند الكل بخلاف الهازل لأنه يقول 
قصداً. لايقال في المسألة الأولى أن سلطان الزمان كما لا يخلو عن 
العدوان لا يخلو عن العدل في مقام الإحسان. لأنا نقول: لما غلب الظلمٌ 
والجورٌ في سلاطين زماننا حكموا بذلك؛ ألا ترى أن من يصلي غالباً يصح 
أن يقال له المصليء بخلاف ما إذا صلى أحياناً» وكذا المتقي وأمثاله . 

وفي عمدة النسفي: واستحلال المعصية كفر. 

قال شارحه القونوي: كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ بالمعصية المعصية 
الثابتة بالنص القطعي. لما في ذلك من جحود مقتضى الكتاب. أما 
المعصية الثابتة بالدليل الظني كخبر الواحدء فإنه لا يكفر مستحلهاء ولكن 
يفسق إذا استخفت بأخبار الاحاد؛ فأما متأولاً فلا؛ لما عرفتٌ. 

وقال القاضي عضد الدين في المواقف: ولا يكفر أحد من أهل 
القبلة إلا فيما فيه نفي الصانع القادر العليمء أو شرك أو إنكار للنبوّة» 
أو ما علم مجيثه بالضرورة» أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات؛ وأما 
ما عداه فالقائل به مبتدع لا كافر. انتهى . 





03 رواه أبو داوذ. 


ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا: لا نجوّز تكفير أهل القبلة بذنب 
ليس مجرد التوجه إلى القبلة» فإن الغلاة من الروافض الذين يدّعون أن 
جبرائيل عليه السلام غلط في الوحي. فإن الله تعالى أرسله إلى على 
رضي الله عنه. وبعضهم قالوا: إنه إلله وإن صلوا إلى القبلة 0 
بمؤمنين» وهذا هو المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسولهء فلا تُخفروا الله في ذمته». كذا أورده البخاري في الصحيح . 

قال القونوي: ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعاً غير معتقد له يكفر لأنه 
راض بمباشرته وإن لم يرض بحكمه, كالهازل به فإنه يكفر وإن لم يرض 
بحكمه ولا يعذر بالجهل» وهذا عند عامة العلماء خلافاً للبعض . 

قال: ولو أنكر أحدٌ خلافة الشيخين رضي الله عنهم يكفر. 

أقول: ولعل وجهه أنها ثبتت ثبتت بالإجماع من غير نزاع» أو لأن خخلافة 
الصدّيق رضي الله عنه بإشارة صاحب التحقيق» وخلافة عمر رضي الله عنه 
55 الصديق من غير تردد في أمرهء بخلاف خلافة الختنين. وأما من 
أنكر صحبة أبي بكر فيكفر لكونه ا الله تعالى : 
9 إِذْ يَفُولٌ ِصَدحِيِهء لا خَحَرَّنْ إك أنه معنا © [التوية : 55 وإجماع 
المفسّرين على أنه المراد به. 

ونقل عن التتارخانية: أن من قيل له افعل هذا لله فأجاب لا أفعله 
كفر. وفيه: إن إبرار المقسم من المستحبات كما ورد في الأحاديث”'', 
فينبغي أن لا يكفرء نعم لو صرح بأنه لا أفعله لله تعالى فالظاهر أنه يكفر. 


)05( حديث (حق المسلم على المسلم)ء وفبه : (وإبرار المقسم» رواه مسلم وغيره. 
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ثم اعلم أن باب التكفير عظمت فيه المحنة والفتنة وكثر فيه 
الافتراقٌ والمخالفة وتشتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم 
وتناقضت فيه رسائلهم» فالناس في. جنس تكفير أهل المقالات الفاسدة 
والعقائد الكاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله تعالى به رسوله إلى الخلق 
على طرفين» ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء فتنفي التكفير نفياً عام 
مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة» وفيهم من قد يظهر بعد ذلك 
حيث يمكنهمء وهم يتظاهرون بالشهادتين ؛ وأيقنا فلا خلاف بين 
المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة 
والمحرمات الظاهرة المتواترة؛ فإنه يستتاب» فإن تاب. فبهاء وإلا قتل 
كافراً مرتداً. 

والنفاق والردة مظنتها البدع والفجورء كما ذكر الخلال في كتاب 
السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردّة أهل 
الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم :8 وَإذَا رَيْتَ ألْذِينَ مخُوصُونٌ فيه اينم 
عرض عه حَقٌَ يخوصُوأ في حَدِيثِ عرو 4 [الأنعام: 58]» ولهذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: إنا لا نكفرهم 
بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم؛ 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفّرون بكل 
ذنب. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في 
الأعمال» لكن في الاعتقادات البدعية. وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون 
بكفر كل من قال هذا القول. لا يفرّقون بين المجتهد المخطىء وغيره» 
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ويقولون بكفر كل مبتدع. وهذا القول يقرب إلى مذهب الخوارج 
والمعتزلة . 

فمن عيوب أهل البدعة» أنه يكفر بعضهم بعضاً؛ ومن ممادح أهل 
السنة والجماعة : : أنهم يُحَطنُونَ ولا يكفرون» نعم من اعتقد أن الله لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعهاء فهو كافرء وإن عد قائله من أهل البدعء وكذا من 
قال بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمر عليه زمان» ونحو ذلك فإنه كافرء 
حيث لم نش نثبت له حقيقة الإيمان. 

وأما قوله تعالى: ل وَمَن لَرْ يحَكْم يمآ أل أَّهُ وليك هم الْكَورُونَ » 
[المائدة: 5454]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «سباب 0 فسوق2. 
وقتاله كفر:(2 كما كما رواه الشيخان فمحمول على الاستحلال أو على قتاله 
من حيث إنه مسلمء وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الرجل لأخيه . 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» كما في الصحيحين» يحمل على أنه إذا اعتقد 
ذلك ولم يرد به إهانته هنالك أو قصد به كفر النعمة» ونحو ذلك وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر»” . رواه الحاكم بهذا 
اللفظء فمعناه كفر دون كفرء لما رواه غيره: «فقد أشرك», أي شركاً 
خفياً» و يحمل على أنه إذا اعتقد تعظيم غيره سبحانه باليمين أو استحلٌ 
هذا الأمر المبين. 

اعلم أن قدامة بن عبد الله 3 الكو يقل اتحوينها هو رطاف 
وتأوّلوا قوله تعالى: 8 ليس عَلَ أَلَذِيت حَامَنُوأ وَمِلُوا لمحت > الآية 
[المائدة: 97]ء فلما ذكر ذلك ا الخطاب اتفق هو وعليّ بن 


)00 رواه البخاري ومسلم. 
زه روآأه الترمذي. 











أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إذا اعترفوا بالتحريم 
جلدواء وإن أصرّوا على استحلالها قُتِلوا. 

وقال عمر رضي الله عنه لقدامة: أخطأتك إستك الحفرة؛ أما إنك لو 
تقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . 

وذلك أن هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرّم الخمر وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: فكيف 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل التحريم» وكيف ببعضنا 
الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر في بطونهم؟ فأنزل الله هذه الآية 
المذكورة. وبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا 
جناح عليه إذا كان هو من المؤمنين المتقين المصلحين”2. ثم إن أولئك 
الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة» فكتب عمر 
رضي الله عنه إلى قدامة يقول له: «حم () تَنزِيلٌ الكتب من أله العزيز 
لْعليم © حَافرِ َلذّيٍ ابل ليوب سَدِي لتاب ؤى اللوَل4 [غافر: ١‏ م]0©) 
ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرّم أوّلاء أم يأسك من 
رحمة الله ثانيا؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام» هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام . 


وروي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» ورؤي 
في ذلك اليوم بمكةء فقال ابن مقاتل: من اعتقد جوازه كفرء لأنه من 





)١(‏ انظر الخبر في: تفسير القرطبي 5857/5 وفيه البيان أنه لا بد من معرفة معنى 
الدليل الذي يحتج فيم يحتج. 
() اقرأ قول القرطبي في الباب 91/18؟. 


انكف 


المعجزات لا من الكرامات» أما أنا فأستجهله ولا أكفره. أقول: ينبغي ألا 
يكفر ولا يستجهل لأنه من الكرامات لا من المعجزات» إذ المعجزة لا بد 
فيها من التحدّي ولا تحدّي هنا فلا معجزة» وعند أهل السنئّة والجماعة 
تجوز الكرامة» كذا في الفصولين. 

وأقول: التحدي فرع دعوى النبوة» ودعوى النبوّة بعد نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم كفر بالإجماعء فظهور خارق العادات من الأتباع كرامة 
من غير نزاع . 

ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالماً بمعناها ولا يعتقد معتاهاء 
لكن صدرت عنه من غير إكراه» بل مع طواعية في تأديته» فإنه يحكم عليه 
بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم من أن الإيمان هو مجموع 
التصديق والإقرارء فبإجرائها يتبدّل الإقرار بالإنكار؛ أما إذا تكلم بكلمة 
ولم يدر أنها كلمة كفرء ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير ترجيح 
حيث قال: قيل: لا يكفر لعذره بالجهل؛ وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل . 
أقرل: والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يُعلم من الدين بالضرورة فإنه 
حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل . 

ثم اعلم أن المرتد يعرض عليه الإسلام على سبيل الندب دون 
الوجوب» لأن الدعوة بَلّغتهء وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى وتكشف عنه شبهتهء فإن طلب أن يمهل حبس ثلاثة أيام للمهملة 
لأنها مدة ضربت لأجل الاعذار» فإن تاب فيها وإلآً قتل. 

وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يستحب 
أن يمهل ثلاثة أيام» طلب ذلك أو لم يطلب. 


ه١‎ 








وفي أصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى: إن تاب في الحال وإلا 
قتلء وهو اختيار ابن المنذر. 

وقال الثوري رحمه الله: يستتاب ما رُجي عَوْده. 

وفي المبسوط: وإن ارتد ثانياً وثالثاً فكذلك يستتاب. وهو قول أكثر 
أهل العلم . 

٠‏ وقال مالك وأحمد رحمهمالله: لا يستتاب من تكرّر منه 

كالزنديق . 

ولنا في الزنديق روايتان: ا لا تقبل توبته كقول مالك رحمه الله 
ورواية تقبل» وهو قول الشافعي رحمه الله» وهو في حق أحكام الدنيا. 

وأما فيما بينه وبين الله فتقبل بلا خلاف . وعن أبسي يوسف رحمه الله 
تعالى: إذا تكرّر منه الارتداد يقتل من غير عرض الاسلام لاستخفافه 
بالدين. اه. [شرح الفقه الأكبر]. | 
[مطلب: في إيراد الألفاظ المكفرة التي جمعها العلامة بدر 
الرشيد من أئمة الأحناف] : 

ثم اعلم أن الشيخ العلامة المعروف بالبدر الرشيد رحمه الله تعالى 
من الأئمة الحنفية جمع أكثر الكلمات الكفرية بالإشارة الإيمائية» فههنا 
أبين رموزها وأعين كنوزها وأحل غموزها وأجلي غموضها. 

ففي حاوي الفتاوى: من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو 
كافر وليس بمؤمن عند الله . انتهى . 

وهو معلوم من مفهوم قوله تعالى: # من صَكَمَر باه من بعد إيملئيه 


ف 


لَامَنْأْكْرء ولد ميسن وليك تم الك ماله حب 
مرج أَشَّه © [النحل: .]٠١5‏ 

وفي خلاصة الفتاوى: من خطر بباله ما يوجب الكفر لو تكلم به ولم 
يتكلم وهو كاره لذلك» فذلك محض الايمان. انتهى . 

وقد ورد حديث في هذا | لمعنى . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة)”©. وفيه أيضاً أن من عنزم 
عمن تكلم بالكفر كفر . انتهى . 

ومفهومه أن من ضحك تعحجباً من مقالته مع عدم الرضاء بحالته 
لا يكفر فالمدار على الرضاءء وإنما قيد المسألة بالضحك؛» لأن الغالب أن 
يكون حم الرضاء. ولذا أطلق في مجمع الفتاوى وقال: من تكلم بكلمة 
الكفر وضحك به غيره كفر. ولو تكلم به مذكر وقبل القومٌ ذلك كفرواء 
يعني لو تكلم به واعظ أو مدرّس أو مصتف واعتقده القوم الذين اطلعوا 
عليه كفروا ولا عذر لهم فيه إلا إن كان الكفر مختلفاً فيه. 

وزاد في المحيط: وقيل: إذا سكت القوم عن المذكر وجلسوا 
عنده بعد تكلمه بالكفر كفروا. انتهى . وهذا محمول على العلم 
بكفره . 

وفي المحيط: من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفرء مثل 
)05( رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
(؟) رسالة في التوحيد طبعت مراراً. 


قف 





حرمة لبس الحرير على الرجال» ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية 
كففر. انتهى . ١‏ 

ولا يخفى أنه قيده بقوله في الشريعة لأنه لو أنكر متواتراً في غير 
الشريعة كإنكار جود حاتم وشجاعة عليّ رضي الله عنه وغيرهما لا يكفر . 

ثم اعلم أنه أراد بالتواتر هاهنا التواتر تر المعنوي لا اللفظي لعدم ثبوت 
تحريم لبس الحريرء وأصل الوتر والأضحية بالتواتر المصطلحء فإن 
الأخبار المروية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم على ثلاث مراتب بينته كما 
في شرح شرح النخبة» ونخبته هنا أنه إما متواتر وهو ما رواه جماعة عن 
جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب. فمن أنكره كفرء أو مشهورء وهو 
ما روأه واحد عن واحدء ثم جمع عن جمع لا يتصوّر توافقهم على 
الكذب» فمن أنكره كفر عند الكل إلا عيسى , بن أبان فإن عنده يضلل ولا 
يكفر وهو الصحيح؛ أو : خبر الواحدء وهو أن يرويه واحد عن واحدء فلا 
يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول إذا كان صحيحاً أو حستاً. 

وفي الخلاصة: من رد حديئاً قال بعض مشايخنا يكفر. وقال 
المتأخرون: إن كان متواتراً كفر. أقول: : هذا هو الصحيحء إلا إذا كان ردّ 
حديث الاحاد من الأخبار على وجه الاستخفاف والاستحقار والإنكار. 

وفي الفتاوى الظهيرية : من روي عنئده عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: اما بين بيتي ومنبري» أو ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة"'2» فقال الآخر: أرى المنبر والقبر ولا أرى شيئاًء أنه 





)00 رواه البخاري جهاد 56١؛‏ دون لفظ «قبري». ورواه أحمد بلفظ (ما بين قبري 
أعلم . 


4» 


يكفرء وهو محمول على أنه أراد به الاستهزاء والإنكار» وليس مؤمناً 
باللأمور الغيبية الزائدة على الأحوال العينية الواردة في الأخبار. 


وفي المحيط: من أكره على شتم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
إن قال: شتمت ولم يخطر ببالي وأنا غير راض بذلك لا يكفرء وكان كمن 
أكره على الكفر باللهء فتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان؛ وإن قال: خطر ببالي 
رجل من النصارى اسمه محمدء فأردته ونويته بالشتم لا يكفر أيضاً؛ وإن 
قال: خطر ببالي نصراني اسمه محمد فأردته ونويته فلم أشتمه وإنما 
شتمت مع ذلك النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يكفر في القضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالى أيضاء لأنه شتم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
طائعاً لأنه أمكنه الدفع بشتم محمد آخر خطر بباله . انتهى . 

وفيه أنه إذا لم يخطر بباله محمد آخر حينئذ وشتمه مكرها لا يكفرء 
لكن لا بد أن يكون الإكراه بقتل أو ضرب مؤلم» ويكون المكره قادراً عليه 
ولا يمكن للمكره دفعه عنه بوجه آخر فتدبر. 

وفي الخلاصة: روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قيل له بحضرة 
الخليفة المأمون: إن النبيّ يكِ كان يحب القرعء فقال رجل : أنا لا أحبه» 
فأمر أبو يوسف رحمه الله بإحضار النطع والسيف. فقال الرجل: 
أستغفر الله مما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتركه ولم يقتله. وتأويل هذا أنه قال ذلك 
بطريق الاستخفاف» يعني لأن الكراهة طبيعية ليست داخلة تحت الأعمال 
الاختيارية ولا يكلف بها أحد في القواعد الشرعية. 


هه 








لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة؛ ومن صلى على غيرهم إلا على وجه 
التبعية فهو غال من الشيعة التي نسميها الروافض . انتهى . 

ومفهومه أن حكم السلام ليس كذلك» ولعل وجهه أن السلام تحية 
أهل الإسلام» ولا فرق بين السلام عليه وعليه السلام» لا أن قول علىّ 
عليه السلام من شعار أهل البدعة؛ فلا يستحسن في مقام المرام . 


فصل : فى القراءة والصلاة 

وفي الفتاوى الظهيرية: يجب إكفار الذين يقولون إن القرآن جسم 

وفيه بحث لا يخفى» وتحقيقه ما تقدم في مسألة القول بخلق 
القران. 

وفي الخلاصة: من قرأ القرآن على ضرب الدفٌ والقضيب يكفر. 
قلت: ويقرب منه ضرب الدف والقضيب مع ذكر الله تعالى ونعت 
المصطفى عَكل. وكذا التصفيق على الذكر. ثم قال: وكذا من لم يؤمن 
بكتاب من كتب الله أو جحد وعدا أو وعيداً مما ذكره الله فى القرآن» 
أو كذب شيئاً مله ) أي من أخباره» وهذا ظاهر لا مرية فى أمره. ولا 
مخالفة لحكمه. 


وفى جواهر الفقه: من أنكر الأهوال عند النزع والقبر والقيامة 
والميزان والصراط والجنة والنار كفر. انتهى. 


ولعل الجنة والنار عطف على الأهوال لتستقيم الأحوال» إلا أن 


كمع 


المعتزلة لم يقولوا بعذاب القبر ولا بالميزان والصراطء ولا يصح إكفارهم 
في صحيح الأقوال0 . 

وفي فوز النجاة: من قال لا أدري لم ذكر الله تعالى هذا في القرآن؟ 
كفرء يعني إذا كان بطريق الإنكار ليترتب عليه الإكفارء بخلاف ما إذا سأل 
استفهامهما عن حكمته . 

وفي المحيط: سُئل الإمام الفضّلي عمن يقرأ الظاء المعجمة مكان 
الضاد المعجمة؛ أو يقرأ أصحاب الجنة مكان أصحاب النارء أو على 
العكس فقال: لا تجوز إمامته ولو تعمد يكفر. قلت: أما كون تعمده كفرا 
فلا كلام فيه إذا لم يكن فيه لغتان (ففي ضنين الخلاف سامي)2©9. وأما 
تبديل الظاء مكان الضاد ففيه تفصيل» وكذا تبديل أصحاب الجنة فى 
موضع أصحاب النار وعكسهء ففيه خلاف وبحث طويل” , ١‏ 

وفي تتمة الفتاوى: من استخفت بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما 
يعظم في الشرع كفرء ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً 
كفر . انتهى . 

ولا يخفى أن قوله حالفاً قيد واقعي فلا مفهوم له. 


وفي جواهر الفقه: من قيل له: ألا تقرأ القران؟ أو: ألا تكثر قراءته؟ 
فقال: شبعت أو كرهتء أو أنكر آية من كتاب الله» أو عاب شيئاً من 


(1) ليس جميع المعتزلة ينفون عذاب القبرء وإنما نقل ذلك عن بعضهم. انظر: 
المسايرة .7١‏ 
م0 جاء في الدر وشرحه 2 . 





القرآن» أو أنكر كون المعوّذتين من القرآن غير مؤول كفر. قلت: وقال 
بعض المتأخرين: كفر مطلقاً أوّل أو لم يؤوّلء لكن الأول هو الصحيح 
المعوّل. 

وفيه أيضاً : ومن جحد القران» أي كله أو سورة منه أو اية» قلتٌ: 
وكذا كلمة أو قراءة متواترة» أو زعم أنها ليست من كلام الله تعالى كفرء 
يعني إذا كان كونه من القرآن مجمعاً عليه مثل البسملة في سورة النمل 
بخلاف البسملة في أوائل السور فإنها ليست من القرآن عند المالكية» على 
خلاف الشافعية. وعند المحققين من الحنفية أنها آية مستقلة أنزلت 
للفصل . 

وفيه أيضاً: من سمع قراءة القرآن فقال استهزاء بها: صوت طرفة 
كفرء أي نغمة عجيبة» وإنما يكفر إذا قصد الاستهزاء بالقراءة نفسهاء 
بخلاف ما إذا استهزأ بقارئها من حيثية قبح صوته فيها وغرابة تأديته لها. 

وفي الفتاوى الظهيرية: من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفر. 
قلت: لأنه تعالى قال: # إِتََلمَولٌ صل ) وَمَاهْوَ فر [الطارق: 3 . .]١4‏ 

وفي تتمة الفتاوى: من استعمل كلام الله تعالى بدل كلامه كمن قال 
في ازدحام الناس: © بَعْتَهُم جنْها» [الكهف: 44] كفر. قلت: هذا إنما 
يتصوّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامع الناس بالازدحام» وإلا فلا مانع 
من أنه تذكر في هذا المقام قوله تعالى فيما سيكون يوم القيامة» فالأظهر 
في مثال هذا الباب: «#يَيَحِىَ مذ ألكتب » [مريم: ؟١١]‏ إذا قصد هذا 
المعنى في الخطاب», بخلاف ما إذا طابق لفظه نص الكتابء» والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


ممه 5 


وفي فوز النجاة: من قال لآخر: أَجَعَل بيته مثل « ولتم وَلاقٍ 4؟ 
يكفرء لأنه يلعب بالقرآن. قلت: وكذا من قال: جعلت بيتي مثل ما ذكر 

وفي جواهر الفقه: من قال لآخر: ظهر البيت أو فمه مثل «وَالمَ 
وَأطَارِةِ» . قلت: إنما ذكره تقوية لما قبله. 

وفي فوز النجاة: من قال لآخر: طبخ القدر ب #فل هو أللَّهُ لَحَسَدٌ 4 
كفرء أي لأنه أراد بهذا السخرية لا التبرّك به وتحسين الطوية. 


وفي الظهيرية: من قال: سلخت أو سلخ سورة الإخلاص» أو قال 
لمن يكثر قراءة سورة التنزيل: أخذت جيب سورة التنزيل كفر. قلت: أراد 
بالتنزيل التمثيل» ولذا قال في المحيط: أو قال أخذت جيب «أنّ كَنََ 
لكَ > [الشرح : ]١‏ كفرء أي لقصده الاستهزاء لا المداومة على قراءته في 
البلاء والرخاء. 


تسر 


وفي الظهيرية: لو قال فلان: أقصر من «إنَا عَطَيْسلَكتَ » 
[الكوثر: ]١‏ كفرء أي لاستهزائه به. أو لمن قال: يقرأ عند المريض سورة 
يتس تلقمها في فم الميت كفرء أي لاستخفافه بها. 

قال: ومن دُعي إلى جماعة فقال: أصلَّي موحداء أي منفرداًء 
فإن الله تعالى قال: #إرك الصّكئزة تَنْن 204 [العنكبوت: ©14] كفرء 
يعني استدل بقوله تعالى تنهى» أنه بمعنى تنها بلغة العجم» وقد قال عليه 


(1) أي فيقف عند (تنهى). والأصل في الآبة: «إرك الصصلوء تَنْمَ ع الْفَحْكسآَ 


وَالْسَك 4. 











الصلاة والسلام: «من فسر القرآن برأيه فقد كفر»(2 مع أنه بدّل وحرّف 
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وفى المحيط: من قال لمن يقرأ القران ولا يتذكر كلمة: « ولَّْتِ 
ألمَّاقٌ لاق » [القيامة : 0 أو ملا قدحاً وجاء به وقال: « أن 
00 [النبا: 64 أو قال: 8 مَكَاتَ سَرَاَا * [النبأ: 17١‏ بطريق 
المزاح» أو قال عند الكيل أو الوزن: #وإدًا كالوهم أو وَرََهُمَ مخيِرُونَ » 
[المطففين: *] يريد به المزاح فهذا كله كفرء أي لأن المزاح بالقرآن كفر 

ومن جمع أهل موضع وقال: «وَحَسَرَكَهُمْ هم قاوز مهم أمذا » 
[الكهف: 49]ء أو قال: 8 جِمَمَتَهُمَ جمْمَا © [الكهف: 44].: أو قال: 
«فجمعناهم عندنا» كفرء وفيه وجه 0 القولين الأولين ظاهرء لأنه. 
وضع القران في موضع كلامه. وأما القول الأخير فلا يظهر وجه كفره لأنه 
ما جاء جمعناهم عندنا في القران» وبمجرّد مشاركة كلمة تكون في القرآن 
من جملة أجزاء الكلام لا يُخْرج من الإسلام باتفاق علماء الأنام» فكأن 
القائل به توهم أنه من ألفاظ القرآن. 

ثم قال: ومن قال: «والنازعات نزعا”" أو نُرزْعاء يعني يضم النون» 
وأراد به الطنز كفر. انتهى . 

والطنز بالطاء والنون والزاي: السخرية. 





)١(‏ حديث من فسر القرآن رواه الترمذي بلفظ (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ) 8/4؟؟. 
(؟) من سورة النازعات» الآية .١‏ وهي: #وَالتَرِعَتِ عَرا» . 
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وفي تنمة الفتاوى: قال معلم: يوم خلق الله القرآن وضع الخميس 
كفرء وفيه أنه إن كان مبنياً على مسألة خلق القرآن فهي من الخلافية» وإن 
كان مبنياً على قوله وضع بصيغة الفاعل وأنه افترى على الله كذباً أنه شرع 
إعطاء الخميس للفقيه فكفره ظاهرء بخلاف ما إذا قال وضيع ‏ بضبيغة 
المفعول؛ أي المجهول. فتأمل فإنه موضع زلل . 

ثم قال: ولو قال: خذ أجرة المصحف يكفرء وفيه بحث لأنه 
يحتمل صدور هذا الكلام منه لفقيه الكتاب أو لكتاب المصحف. وعلى 
التقديرين فالمعنى خذ أجرة تعليمه أو كتابته» ولا محذور فيه؛ لا سيما 
والجمهور من المتأخرين جوّزوا تعليم القرآن بالأجرة» واتفقوا على جواز 
أجرة كتابة المصحف . 

ثم قال: ومن قال لما في القدر إذا سُثل : ما فيه؟ أو قال لما هو في 
القدر: ##وَالقِينتٌ المَّلِحَتٌ » [الكهف: 45] كفرء يعني لأنه إما قاله 
مزاحاً أو وضع كلامه سبحانه موضع كلامه؛ كما يدل عليه إتيان الواو في 

وفي الظهيرية: تخاصمواء فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
وقال الاخر: لا حول ليس على أمرء أو قال: ماذا أفعل بلا حول ولا قوة 
إلا بالله. أو قال: لا حول لا يغني من جوعء أو لا يغني من 0 
أو لا يكفي من الخبزء 1 عد دياه 
في القصعةء كفر في الوجوه كلها 

وفي المحيط: وكذلك إذا قال: كله عند التسبيح والتهليل كفرء 
وكذلك إذا قال: سبحان اللهء وقال الآخر: سلخت اسم الله. أو إلى كم 
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سبحان اللهء أو تقول: سبحان الله كفرء لاستخفافه في الكل باسم الله. 
قلت: وهذا تعليل حسن يفيد أنه لو قال إلى كم سبحان الله أو إلام تقول 
سبحان الله؟ بطريق الاستفهام لا سيما عند إطالة هذا الكلام لا يكفر. 

ثم قال: وكذلك إذا قال وقت قمار كعبتين بسم الله كفر. انتهى . 

ولا يخفى أن في معناه وقت قمار الشطرنج» بل وقت لعبه ولو من 
غير قمارء وكذا رمي الرمل وطرح الحصى كما يفعله أرباب الفأل. 

وفي التتمة: من قال عند ابتداء شرب الخمر أو الزنا أو أكل الحرام : 
بسم الله كفر. وفيه أنه ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المحض المتفق 
عليه ؛ وأن يكون عالماً بنسبة التحريم إليه بأن تكون حرمته مما علم من 
الدين بالضرورة كشرب الخمر. 

ثم قال: ولو قال بعد أكل الحرام: الحمد لله اختلفوا فيه» فإن أراد 
به الحمد على أنه رزق كفرء أي رزق الحرام» فإنه استحسان له حيث عده 
نعمة وهو كفر؛ أما لو أراد الحمد على الرزق المطلق من غير أن يخطر 
بباله الحرام أو الحلال فلا يكفرء بخلاف مذهب المعتزلة» فإن الحرام 
ليس رزقاً عندهم. وعندنا الرزق يشمل الحرام والحلال» والله تعالى أعلم 
بالأخوال7 2 

ثم قال البدر الرشيد أو صاحب فتاوى التتمة: سمعت عن بعض 
الأكابر أنه قال موضع الأمر للشيء» أو قال موضع الإجازة بسم الله» مثل 
أن يقول أحد: أدخل أو أقوم أو أصعد أو أسير أو أتقدم. فقال المستشار: 
بسم الله» يعني به أذنتك فيما استأذنت» كفر. يعني حيث وضع كلام الله 


.54 انظر: شرح العقائد النسفية ص‎ )١( 


فك 


موضع مهانة توجب إهانة» وهذا تصوير مسألة الاجازة. وأما تصوير مسألة 
الأمر للشيء فهو أن صاحب الطعام يقول لمن حضرء بسم الله» وهذه 
المسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان وتكفيرهم حرج في الأديان» والظاهر 
المتبادر من صنيعهم هذا أنهم يتأدبون مع المخاطب حيث لا يشافهونه 
بالأمر ويتباركون بهذه الكلمة مع احتمال تعلقه بالفعل المقدرء أي كل 
باسم اللهء وادخل باسم الله.ء على أن متعلق البسملة في غالب الأحوال 
يكون محذوفاً من الأفعال» فلا يقال للمصنف أو القارىء إذا قال 
بسم اللهء إنه أراد وضع كلام الله موضع كلامه» بل يقال تقديره أصنف 
أو أقرأ أو أبتدىء كلامي ونحوه ببسم الله؛ فالمقصود أنه لا ينبغي للمفتي 
أن يعتمد على ظاهر هذا النقل لا سيما وهو مجهول الأصلء وليس مستنداً 
إلى من يتعين علينا تقليده فيجوز لنا تقييده. 

وأما ما نقله البزازي عن مشايخ خوارزم من أن الكيّال والوزّان يقول 
في ابتداء العدّ في مقام أن يقول واحد بسم الله ويضعه مكان قوله واحد» 
لا يريد به ابتداء العدء لأنه لو أراد لقال بسم الله واحد لكنه لا يقول 
كذلك» بل يقتصر على بسم الله يكفر؛ ففيه المناقشة المذكورة هنالك» 
فإنه لا يبعد أنه أراد ابتداء العد كما تدل عليه البسملة المتعلقة غالباً 
بأبتدىء أو ابتدائي أو ابتدأت المقدّرة أوّلاً أو اخراء فحيتذ يُستغنى بهذا 
القدر عن قوله واحد فتدبر» فإنه إيجاز في الكلام وليس على صاحبه شيء 
من الملام» ونظيره ما يقوله بعض الجهلة عند استلام الحجر الأسود: 
اللهمّ صل على نبي قبلك فإنه كفر يظاهره» إلا أنهم يريدون به الالتفات 
في الكلام . 

وفي المحيط: من قال: القرآن أعجمي. كفرء يعني لأنه معارضة 


نك 











لقوله تعالى: 8« فنا عَرَيّا 4 [الزخرف: ]» وبوجود كلمة عجمية فيه 
معربة لا يخرج عن كونه عربيآء لأن العبرة للأكثر فتدبر. 

وفيه أيضاً: من رأى الغزاة الذين يخرجون للغزوء فقال: هؤلاء أكلة 
الرزء فقد قيل: يُخشى عليه الكفرء يعني إن أراد به مجرّد إهانتهم من جهة 
طاعتهم» كفر. وأما إن قال ذلك نظرا إلى عدم تصحيح نيتهم وتحسين 

وفيه أيضاً: أن من صلى الفجر وقال بالفارسية فجرك رانماز كر دم 
يعني صليت الفجر بصيغة التصغير للتحقير» أو قال أن دابر سر من دادم 
كفرء يعني أديت ما وضع علي مثل ما يضعه الحاكم الظالم على الرعية» 
وتسمى الرمية في اللغة العربية. 

ومن قال: والله لا أصلي ولا أقرأ القران أو قلتبان هو إن صلى 
أو قرأ أو شدد الأمر على نفسه أو صعب أو طوّل أو قال إن الله نقص مالي 
وأنا أنقص من حقه ولا أصلي. انتهى. كذا من غير بيان حكمء والظاهر 
عدم الكفر في الصورة الأولى والكفر في المسألة الأخيرة» فتأمل فإن 
معارضة الربٌ من علامة كفر القلب» بخلاف القَسَّم على ترك الصلاة» فإنه 
ينبىء عن تعظيم الله سبحانه في الجملة مع نوع من المخالفة في الطاعة 
التي لا تخرجه عن الإيمان» والله المستعان. 

وأما قوله: وفي نسخة منسوبة إلى التتمة من قال: لا أصلى جحوداً 
ان اانا ادهل اك لمرووس أن لقن باعي اتوي قلا شك أله كر 
في الكل . 

وفي الفتاوى الصغرى: أو قال: للمكتوبة لا أصليها أبداً. انتهى 


255 














وظاهر عطفه بأو على ما قبله أنه يشاركه في حكمه بالكفرء وفي المسألة 
الأولى كفره ظاهر إن أراد به عدم الوجوب» بخلاف ما إذا أراد الجواب» 
والله أعلم بالصواب. وبخلاف المسألة الثانية اللهمّ إلا أن يقال: الإصرار 
على الكبيرة كفر حقيقي» نعم كفر باعتبار أنه يخشى عليه من الكفرء فإن 
المعاصي بريد الكفرء وإلا فترك الطاعات بالكلية وارتكاب السيئات 
بأسرها لا يخرج المؤمن عن الإيمان عند أهل السنّة والجماعة» بخلاف 
الخوارج والمعتزلة . 

وفي الخلاصة أو قال: لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات لا أصليهاء 
أو قال: لو كانت القبلة إلى هذه الجهة لا أصلي إليها وإن كان محالاًء 
يعني يكفر مع كونه محالآء اعفار لمن الله تنبيحانة :نكو قول ابلس : 
« لغ أكن لَدسْجْدَ شر َلَقَسَمُ من صَلْصكدلٍ من حم تَسَُونٍ © [الحجر : “17 فإنه 
ما كفر إلا بالمعارضة لا بترك السجدة» وإلا فهو كادم عليه السلام في 
مرتبة واحدةء» حيث خالف بأكل الشجرة. 

ثم في نسخة منسوية إلى الظهيرية: أو قال العبد: لا أصلي فإن 
الثواب يكون للسيدء يعني أنه كفر لزعمه أنه لا ثواب له مع أنه يجب على 
العيد مطاوعة مولاه سواء يكون له ثواب أم لاء على أن الثواب حاصل 
للعبد ولمالكه ثواب السببية والفضل واسع . بل قال الامام الرازي: مَن 
مار وي ل ار اااي ولاك ب 
كان يعبد الله سبحانه فهو كافرء لأنه تعالى يستحق أن يُعبد لذاته وطلب 
مرضاته؛ ومن صلى في رمضان لا غير فقال: هذا أيضاً كثير» وهذا يزيد 
أو زائد لأن كل صلاة بسبعين» كفر في الكل» أي فيه وفي ما قبله؛ ووجه 
ما فيه أنه مستكثر هذا المقدر من الطاعة لله تعالى» مع أن الواجب عليه 


هءت5ظ 








أكثر من ذلك» إلا أنه خفف بشفاعة الرسول هنالك. وأما تعليله بأن كل 
صلاة بسبعين» فيُستفاد منه أنه يعتقد أن المضاعفة تسقط أصل الطاعة 
وأعداد العبادة وهو كفر. ومن قيل له صل فقال لا أصلي بأمرك» كفرء 
وفيه بحث ظاهر. نعم في نسخة: لا أصليء من غير قوله بأمرك. وهو 
أظهر في كونه كفراء لأنه كالمعارضة لأمر الله سبحائه حيث أمره صاحبه 
بالمعروف؟ أو لم يره فرضاًء كفر أيضأء وهذا واضح جداً؛ أو قال: 
يصلي الناس لأجلناء كفرء لأجل اعتقاده أن الصلاة المكتوبة فرض كفاية 
أو أراد به استهزاء أو سخرية. 

وفي فوز النجاة: أو قال: لا أصلى لأنه لا زوجة له ولا ولدء يعني 
كفرء لأنه اعتقد أنها لاتجب إلا على من له زوجة أو ولد. أو أراد 
المعارضة مع الربٌ والمناقضة في مقابلة فعله سبحانه. 


وفي الظهيرية: أو قال: كم من هذه الصلاة؟ فإنه ضاق صدري منها 
أو ملّ. أي حصل الملالة منها فإنه كفرء للاعتراض على فرضية كمية هذه 
الصلاة في أكثر الأوقات. 


وقال في الجوهر: أو قال: شبعت منها أو كرهتها؛ أو قال: من 
يقدر على تمشية الأمر أو على إخراجه يعني كفرء فإنه يدل على أنه يعتقد 
أن الله تعالى كلفه فوق طاقتهء وقد قال الله تعالى: «لامكَِتَ أنه نيما إل 
وَسَعَهَ 4 [البقرة: 787]ء أو قال: أصبر إلى مجيء شهر رمضان» يعني 
أنه يكفر على اعتقاد عدم فرضية الصلاة ة في غيرهء أو لزعمه أن الصلاة فيه 
تسد عنها في غيره» أو قال العقلاء ع لا يدخلون في أمر لا يقدرون على أن 
لا يمضوه. إذ فيه ما سبق من اعتقاد التكليف فوق الطاقة؛ أو قال: إني 
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لا أدخل الابتلاء» يعني كفرء فإنه عند الطاعة ابتلاء مع أن المعصية هي 
الابتلاء في البلاء» ولذا كان الشبلي رحمه الله تعالى إذا رأى أحداً من 
أرباب الدنيا قال: اللهمّ إني أسألك العافية» وإن كان مجموع التكليف 
بالطاعة هو الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان ليكرم المرء أو يهان؛ 
أو قال: إلى مّ» أي إلى متى أفعل هذه البطالة والتعطيل؟ أو قال: إنها 
شديدة الثقالة أو شديدة الصعوبة عليّ» يعني كفرء لأن تسمية الطاعة 
تعطيلاً وبطالة كفر بلا شبهة. 

وأماقوله شديدة الثقالة أو شديدة الصعوبة علىّ فلا وجه لكفره 
إلا أن يحمل على أنه أراد الاعتراض على الله سبحانه» أو اعتقد أنه 
كلفه فوق الطاقةء أو اعترف بما قاله سبحانه: «وَإِتَبَا لَكِيرَةٌ إلا عل 
ليون [البقرة: 40]» أي المؤمنين حقاء لقوله : < الَدِبنَ يَظيُونَ آمهم مُلَمُوا 
َيهِم ونم ليه رِجِعُونَ» [البقرة: 45]. 


وفي المحيط: أو قال: من يقدر على أن يبلغ هذا الأمر إلى نهايته, 
يعني كفر»ء ووجهه ما تقدم؛ أو قال: لن أصلي ووالدي كلاهما قد ماتا؛ 
أو قال: لا أصلي ووالداي حيان بعد لم يمث منهما واحدء يعني كفرء 
حيث علق وجوب الصلاة وأداءها على وجودهما أو على عدمهما؛ أو قال 
للامر: ما زدت أوما ربحت من صلاتك» يعني كفرء لأنه اعتقد أن 
الصلاة لا تزيد في الأجر ولا يكون في تجارتها ربح في الأمر؛ أو قال: 
الصلاة وتركها واحدء كفر في الوجوه كلها؛ وقد تقدم وجوه جميعها إلا 
الأخيرء فإنه اعتقد أن الطاعة والمعصية حكمهما واحد في الشريعة 
والحقيقة» وقد قال الله تعالى: « آم حَسِبَ ألَذِنَ أُجَتَيَُوأ #. أي اكتسبوا 


د 





الات أن يله كَلَدِينَ ا مَثُوأ وَعَيذوأ اليلحت سوا اه ينهم وَمَمَائجُع سَكَه مَا 
يحكسُوت؟ [الجاثية : ١؟].‏ 

وفي جواهر الفقه: من جحد فرضاً مجمعاً عليه كالصلاة والصوم 
والزكاة والغسل من الجنابة» كفر. قلت: وفي معناه من أنكر حرمة محرّم 
مجمع عليه كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والرباء ثم 
قال: ومن قال بعد شهر من إسلامه فصاعداً في ديارناء أي ديار الإسلام 
إذا سُئل عن خمس صلوات أو عن زكاة» فقال: لا أعلم أنها فريضة. 
كفر. قلت: هذا في الصلاة ظاهرء وأما في الزكاة فمحل بحث إلا إذا كان 
ممن تجب عليه الزكاة. ولو قيل لفاسق: صل حتى تجد حلاوة الإيمان» 
فقال: لا أصلي حتى أجد حلاوة الترك؛» كفرء يعني حيث رجح حلاوة 
المعصية على حلاوة الطاعة وساوى بينهما؛ ولو قال: لو أمرني الله بأكثر 
ل رم 5000 وري الور 
في الزكاة لم أفعل» يعني كفرء ووجهه ما تقدم. 

وفي فوز النجاة: أو قال: ما أحسن أو ما أطيب مر لا يصلي» 
كفرء يعني لاستحسانه المعصية ومرتكبها. 

وفي الفتاوى الصغرى والجواهر: ومن صلى مع الإمام 5 
طهارة عمداء كفر» وفيه أن قيد الجماعة مع الإمام لا يظهر وجههء ثم 
الصلاة بغير طهارة معصية» فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلهاء 
وكذا قولهما: ومن صلى إلى غير القبلة عمداًء كفرء 0 
إذا اعتقد جوازها أو فعلها استهزاء؛ قال: وكذا من تحوّل عن جهة 
التحرّي وصلى عمداء اال رد اميا 
قطعاًء وفيه ما تقدم مع زيادة الشبهة. 
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وفي التتمة: من سجد أو صلى محدثاً رياءء كفرء فيه أن قيد الرياء 
يفيد أنه إن صلى حياء لا يكفرء وأما إذا جمع بين الرياء وترك الطهارة 
فكأنه غلظ المعصية» ومع هذا لا يخلو عن الشبهة لا سيما في السجدة 
المفردة حيث يتوهم كثيرون أنها تجوز من غير طهارة»؛ وربما يسجدون 
لغير الله» واختلفوا في كفره. 

وأما قوله: ومن ترك صلاة تهاوناء أي استخفافاً لا تكاسلا فقد 
كفر. أقول: وهو أحد تأويلات قوله عليه الصلاة والسلام: #من ترك صلاة 


متعمّداً فقد كفر )7 . 


وفي المحيط: من صلى إلى غير القبلة متعمداً فوافق ذلك القبلة» 
أي ولو وافقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو كافر كالمستخفٌ» فيه 
إشارة إلى أن يكون مستحلاً كالمستخف» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» يعني 
أفتى به؛ كذا إذا صلى بغير طهارة أو مع الثوب النجس. يعني مع القدرة 
على الثوب الطاهرء كفرء يعني إذا استحل» وإلا فلا شك أنها معصية» 
وأنه كأنه ترك تلك الصلاة وبمجرد تركها لا يكفر. ظ 

وفي التتمة: من يفوت الصلاة ويقضيها جملة ويقول لمن يعترض 
عليه: إن كل غريم يجب أداء مديونه حقوقه جملة واحدة» يعني كفرء 
حيث سمى العبادة غرامة» ووصف الكريم بنعت الغريم؛ أو قال: لم 
أغسل رأسي لصلاة» أو ما غسلت رأسي لصلاة» أو ما غسلت لصلاة 
رأسي» وفيه أن مؤداهما واحدء وكونه كفراً لا يظهر إلا إذا قاله استهزاء 
)١(‏ رواه الطبراني بلفظ: (من ترك الصلاة فقد كفر)ء وهو ضعيف. والمراد من 

استحل تركها أو جحدهاء والله أعلم. انظر: أسنى المطالب» ص 777 . 
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بالصلاة . وهذا معنى؛ أو قال * إن الصلاة ليست بشىء . 

وأما قوله: إذاً هي غير مؤداة فلا يظهر وجههء بخلاف قوله: 
أو خسف بها الأرض» فإنه لا يشك أنه قال ذلك إهانة لهاء فهذا كله كفر ظ 
أي على ما قرّرناه. 


فصل : في العلم والعلماء 

وفي الخلاصة : من أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه 
الكفر. قلت: الظاهر أنه يكفر لأنه إذا أبغعض العالم من غير سب دنيوي 
أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة» ولا شك في كفر من أنكرهء فضلاٌ 
عمن أبغضه0؟ . 

وفي الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه : ما أعجب قبحاً أو أشد 
قبحاً قص الشارب ولفٌ طرف العمامة تحت الذقن يكفرء لأنه استخفاف 
بالعلماء. يعني وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء عليهم السلام» لأن العلماء 
ورثة الأنبياء عليهم السلام: وقص الشارب من سنن الأنبياء عليهم السلام: 
فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. 


وفي الخلاصة: من قال قصصت شاربك وألقيت العمامة على العاتق 
استخفافاً يعني بالعالم أو بعلمه فذلك كفر؛ أو قال: ما أقبح امرأ قص 
الشارب ولتت طرف العمامة على العنق» كذا في الخلاصة للحميدي؛ 
وفيه: إن عادته للتأكيد. 





() قلت: في حديث البخاري: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب . . إلخ. ولم 
يقل كفر. 


اع 


وفي المحيط: من جلس على مكان مرتفع والناس حوله يسألون منه 
مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائدء أي مثلاً وهم يضحكون 
كفروا جميعاًء أي لاستخفافهم بالشرع» وكذا لولم يجلس على المكان 
المرتفع. ونقل عن الأستاذ نجم الدين الكندي بسمرقند: أن من تشبه 
بالمعلم على وجه السخرية وأخذ الخشبة وضرب الصبيانء كفرء يعنى 
لأن معلم القرآن من جملة علماء الشريعة» فالاستهزاء به وبمعلمه ون 
كفرا. 

وفي الظهيرية: ولو جلس مجلس الشرب على مكان مرتفع وذكر 
مضاحك يستهزىء بالمذكر فضحك وضحكوا كفروا جميعاء يعني لأنّ 
المذكر واعظء وهو من جملة العلماء وخليفة الأنبياء عليهم السلام. 


وفي الخلاصة: من رجع من مجلس العلم. فقال آخر: رجع هذا 
من الكنيسة» كفرء يعني لأنه جعل موضع الشريعة ومقر الإيمان مكان 
الكفر والكفران. 

وفي الظهيرية: من قيل له قم نذهب أو اذهب إلى مجلس العلم» 
فقال: من يقدر على الإتيان بما يقولون» أو قال ما لي ومجلس العلمء 
يعني كفر؛ أما المسألة الأولى فلما تقدم من أنه يلزم من قوله تكليف 
ما لا يطاق في الشريعة» وقد قال الله تعالى: «الا مُكَلِتُْ أََّدُ تدا إلا 
وُسَمَهنا 4 [البقرة: 787]؛ وأما المسألة الثانية فمحمولة على ما إذا أراد 
به أي حاجة لي إلى مجلس العلم» بخلاف ما إذا أراد به أيّ مناسبة لي 
ولذلك المجلس. 

وفي الجواهر: أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به» 


ححف 


كفرء أي لأنه يلزم منه إما تكليف ما لا يطاق أو كذب العلماء على الأنبياء 
وهو كفر. ١‏ 

وفي التتمة : من قال لآخر: لا تذهب إلى مجلس مجلس العلم فإن ذهبت < 
إليه تطلق أو تحرم امرأتك ممازحة جنا كتير 

وفي الفتاوى الصغرى: من قال: لأيّ شيء أعرف العلم؟ كفرء 
يعني حيث استخف بالعلم أو اعتقد أنه لا حاجة إلى العلم؛ أو قال: 
قصعة ثريد خير من العلم» كفرء ووجهه ظاهر. 

وفي الظهيرية: ومن بيّن وجهاً شرعياً فقال خصمه: هذا كون الرجل 
عالمياء أو قال: لا تفعل معي عالياً لأنه لا ينفذ عندي. أي لا يجوز ولا 
يمضي يخاف عليه الكفر . 

وفي الخلاصة: أو قال: لماذا يصلح لي مجلس العلمء ووجهه ما 
تقدم. أو ألقى الفتوى على الأرضء أي إهانة بحرن عبارة الإلقاءء 
أو قال: ما ذا الشرع هذا؟ كفر. 

وفى المحيط: من قال: إذا أعرف الطلاق والملاق» أو قال: 
لا أعرف الطلاق والملاق ينبغي أن تكون والدة الولد في البيت» يعني 
سواء يقع الطلاق أم لاء يكفرء أي لاستواء الحلال والحلام عنده. ولو 
قالت: اللعنة» أو لعنة الله على الزوج العالم» كفرت. أي لأنها لعنت 
نعت العلم وأهانت الشريعة. 

ومن قال: لعالم: عويلم أو لعلوي عَلَيوي: أي بصيغة التصغير 
فيهما للتحقير» كما قيده بقوله: قاصدا به الاستخفاف» كفر. 

وأمر الإمام الفضلي بقتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب: تركت 


فت 


المنشار هنا وذهبت» كفرء أي لأنه شبه تعلم علم الشريعة وتعلمه بصنعة 
الحرفة والالة بالالة» وقيدنا بعلم الشريعة» لأنه لو كان الكتاب في المنطق 
ونحوه لا يكون كفراًء لأنه تجوز إهانته في الشريعة أيضاً حتى أفتى بعض 
الحنفية ؛ وكذا بعض الشافعية بجواز الاستنجاء به إذا كان خالياً عن ذكر الله 
تعالى مع الاتفاق على عدم جواز الاستنجاء بالورق الأبيض الخالي عن 
الكتابة. في المحيط : ذكر أن فقيهاً وضع كتابه في دكان وذهب ثم مرّ على 
ذلك الدكان» فقال صاحب الدكان: هاهنا نسيت المنشارء فقال الفقيه: 
عندك كتاب لا منشارء فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع 
الخشب وأنتم تقطعون به حلق الناس» أو قال: حق الناسء فشكا الفقيه 
إلى الإمام الفضلي؛ يعني الشيخ محمد بن الفضل» فأمر بقتل ذلك الرجل 
لأنه كفر باستخفاف كتاب الفقه . 


وفي التتمة: من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منهاء كفر. 
ومن ضحك من المتيمم كفر. 

ومن قال: لا أعرف الحلال والحرام» كفرء يعني إذا أراد به عدم 
الفرق في الاستعمال أو اعتقاد الاستحلال بخلاف الاعتراف يأنه من 
التجيال» 

وفي المحيط: من قال لفقيه يذكر شيئاً من العلم أو يروي حديثا 
وتيا أي تابعا لاموضوعا : هذا ليس بشيء» أو قال: لأي أمر يصلح 
هذا الكلام» ينبغي أن يكون الدرهمء أي يوجدء لأن العز والحرمة اليوم 
للدرهم لا للعلم» كفرء أي لأنه معارضة لقوله تعالى: « وله العرة 
وَلَسُولِه وَلِلَمُوّمِيت 4 [المنافقون: 14]» وقوله سبحانه: «وَحِكلِمَةٌ الله 


ترف 


جم الْعليسأ © [التوبة: »]4٠‏ ومن قال لمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر: لماذا أعرف العلم؟ أو لماذا أعرف الله؟ إني وضعت نفسى 
للجحيمء أو قال: أغعددت نفسي للجحيم . أو قال: وضعت أو ألقيت 
وسادتي أو مرفقي أو مخدتي في الجحيم . كفر . أي لأنه أهان الشريعة» 
أو أيس من الرحمة فكلاهما كفر. 

وفى الظهيرية : من قال: لا يساوي درهماً من لا درهم لهء كفر . أي 
لعموم عباراته العالم والصالح والمؤمن وغيرهمء لكن له أن يقول: ما 
أردت به إلا أرباب الدنيا عند أهلها فلا يكفر. 

ومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري لأنه من المهد إلى 
اللحد. أي كفرء ووجهه غير ظاهر إلا أن أراد به الاستغناء عن علوم 
الشريعة بالكلية» فإن منها بعض الفروض العينية . 

ومن قال لعابد: مهلا أو اجلس حتى لا تتجاوز الجنة أو لا تقع وراء 
الجنة » أي بزيادة الطاعة والعبادة.» كفر» أي لاستهزائه . 

وفي الجواهر: من قال: لو كان فلان قبلة أو جهة القبلة لم أتوجه 
إليه» كفرء لأنه صار كإبليس حيث امتنع عن السجود لادم عليه السلام 
حين جعل كالقبلة. ومن قال لرجل صالح : لقاؤك عندي كلقاء الخنزير 
يخاف عليه الكفر؛ يعني إذا لم يكن بينه وبينه مخاصمة دينية أو دنيوية. 

ومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرع» فقال الآخر: لا أذهب حتى 
تأتي بالبيدق» أي المحضرء كفرء لأنه عاند الشرع» يعني إذا كان إباؤه 
وتعلله لمعاندة الشرعء بخلاف ما إذا أراد دفعه فى الجملة عن 
المخاصمة. أو قصد أنه يصحح الدعوى فيستحق المطالبة إذا تعلل» 


ا 


أو لآن القاضي ربما لا يكون جالساً في المحكمةء فإنه لا يكفر في هذه 
الوجوه كلها. ش 

وفي المحيط: ولو قال: إلى القاضي» أي اذهب معي إلى القاضي» 
فقال: لا أذهب» يعني لا يكفر لما سبق وجهه؛ ولأن الامتناع عن الذهاب 
إلى القاضي لا يوجب الامتناع عن الذهاب إلى الشرع» إذ ربما يكون 
القاضي لا يحكم بالشرعء وليس كما يزعمه الجهلة من قضاة الزمان حيث 
لا يفرّقون في القضية بين مكان ومكان. 

ومن قال أي في جوابه ‏ : لماذا أعرف الشرع؟ أو قال: عندي 
مقمع ماذا أصنع بالشرع؟ كفر . 

ومن قال: الشرع وأمثاله لا يفيدني ولا ينفذ عندي كفر. 
كفر» يعني إذا عاند الشرع؛ بخلاف ما إذا أراد توبيخه بأنك حين أخذت ما 
طلبتني إلى الشرع وحين أطلبك فما تعطيني إلا بالقضاءء فليس هذا من 
باب الوفاء. 

وفى المحيط: من ذكر عنده الشرع فتجشأء أي عمداً أو تكلفاً 
أو صرّت صوتاً كريهاء أي تقذراً أو تكرّهآء أو قال: هذا الشر كفرء 
أي حيث شبه الشرع بالأمر المكروه في الطبع . 

حكي أن في زمن المأمون الخليفة سُّئل واحد عمن قتل حائكاً؛ 
فأجاب فقال: يلزمه غضارة غراء» أي جارية شابة رعناء» فسمع المأمون 
ذلك» فأمر بضرب عنق المجيب حتى مات وقال: هذا استهزاء بحكم 
الشرع؛ والاستهزاء بحكم من أحكام الشرع» كفر. 


قو 





وخحكي أن الأمير الكبير تيمور ذات يوم ملّ وانقبض» ولم يجب 
أحدا فيما سُئل» فدخل ضحكته() فأخذ يقول: مضاحكةء دخل على 
قاضي بلدة كذاء وأخذ في شهور رمضانء فقال: يا حاكم الشرع فلان أكل 
صوم رمضان ولي فيها شهودء فقال ذلك القاضي: ليت آخر يأكل الصلاة 
لتخلص منهماء ليضحك الأميرء فقال الأمير: أما وجدتم مضحكاً سوى 
أمر الدين» فأمر بضربه حتى أثخنه. فرحم الله من عظم دين الإسلام . 

فصل : في الكفر صريحاً وكناية 

[الاستثناء في الإيمان] : 

وفي المحيط: رجل قال: أنا مؤمن إن شاء الله من غير تأويل» كفرء 
أي لأنه تردد في إيمانه عند نفسه. بخلاف ما إذا أراد أنا مؤمن إن تعلقت 
مشيئته بتحقيق إيماني عنده. ولو قال: لا أدري هل أخرج من الدنيا مؤمناً 
أو لاء لا يكفرء أي لأنه لا يعلم الغيب إلا الله فلو قال: ني أدري هل 
أخرج من الدنيا مؤمناً أو كافرء يكفر أيضاً. 

وفي الظهيرية : قال الإمام الفضلي رحمه الله: لا ينبغي لرجل أن 
يستثني في إيمانه فلا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه مأمور بتحقيق 
الإيمان. أي وهو بالتصديق والاقرارء والاستثناء يضاده» أي ينافضه ظاهراء 
ولأنه مسؤول عن الحال» فلا وجه للجواب عن الاستقبال» وهذا معنى 
قوله. قال الله تعالى: « فولُوَا مَامَكَا يله 4 [البقرة : ]١776‏ من غير استثناء» 
وقال الله تعالى خبراً عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ذبل » 


1 البقرة : 7؟]من غير استثناء» حين قال : وم م و4 [البقرة *3"5]. 





)00( أي مضحكه ونديمه. 


كلاع 


وقد ذكر الشيخ عبد الله السندي في كتاب (الكشف في متاقب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى)» عن موسى بن أبي بكر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه أخرج شاة لتذبح» فمرّ رجل فقال له: أمؤمن أنت؟ 
فقال: نعم إن شاء اللهء فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يذبح نسكي من 
شك في إيمانه. ثم مر آخر فقال له: أمؤمن أنت؟ فقال: نعمء ولم يستثن 
في إيمانه» فأمره بذبح شاته» فلم يجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
من يستثني في إيمانه مؤمناً. انتهى . 

ولا يخفى أنه يحتمل أن ابن عمر راعى الأحوط في القضية: 
إذ أجمع السلف والخلف على أنه لا يخرج من الإيمان باستثناء إلا إذا كان 
متردّدا في تصديقه وإيمانه كما يدل عليه قوله . 


وفي المحيط: قد صم عن بعض السلف أنهم كانوا يستثنون في 
إيمانهم» والعذر عنهم أنهم ما كانوا يستثنون لشكهم في إيمانهمء بل 
يستئنون لما جاء في صفة المؤمن في الأخبار كقوله: «المؤمن من أمن 
الناس من شرّه)'''» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من أمن جارّه 
بوائقه»20, وكقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من اجتمع عنده كذا 
وكذا خصلة»؛ فمنى استثنى من المتقدّمين فإنما استثنى على أنه لم يعرف 
ذلك من نفسهء لا أنه يشك في إيمانه. انتهى . 

وحاصله أن الاستثناء راجع إلى كمال إيمانه وجمال إحسانه لا إلى 
تصديقه في جنانه أو إقراره بلسانه» وقد سبق تحقيق البحث مع برهانه. 


)0( رواه البخاري والترمذي بلفظ أمنه الناس على دمائهم وأموالهم . 
(9) الترمذي الإيمان .٠١‏ النسائي جنائز ه. 


اباع 





[إنكار وعدم معرفة وصف الإسلام والإيمان] : 

وفي الخلاصة: كافر قال لمسلم: اعرض: علي الاسلامء فقال اذهب 
إلى قلان العالم؛ كفرء لأنه رضي ببقائه في الكفر إلى حين ملازمة العالم 
ولقائه» أو لجهله بتحقيق الإيمان لمجرّد إقراره بكلمتي الشهادة» فإن 
الإيمان الإجمالي صحيح إجماعاً. وقال أبو الليث: إن بعثه إلى عالم 
لا يكفرء لأن العالم ربما يحسن ما لا يحسن الجاهلء: فلم يكن راضياً 
بكفره ساعة» بل كان راضياً بإسلامه أتمّ وأكمل . 

وفي الجواهر: من قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدريء كفرء وفيه 
بحثء إذ يحتمل السؤال عن حقيقة الإيمان وحدّهء وعن الإجمالي 
والتفصيلي وليس كل واحد يعلم التفصيلي» بل ولا حده الجامع المانع 
كما أشار إليه سبحانه بقوله لسيد خلقه : «اما كت يدرك ما الككب ولا لايم 4 
الاية [الشورى: 97]ء مع أن الإجماع على أنه كان مؤمناًء نعم لو قيل له: 
أمؤمن أنت؟ أو من صدّق بقلبه وشهد بلسانه: «أنه لا إلله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله) يجوز قتلهء فقال: لا أدري» يكفر. 

ومن قال لمريد الإسلام: لا أدري صفتهء أو اذهب إلى عالم» 
أو إلى فلان يعرض عليك الإسلام» أو اصبر إلى آخر المجلسء كفرء 
يعني في الصور كلها. أما في الصورة الأخيرة فالكفر ظاهرء وأما فيما 
قبلها فتقدم الكلام عليها. 


وفي الظهيرية''2: كافر قال لمسلم: اعرض علي الإسلام» فقال: 





3غ الظهيرية : لظهير الدين محمد بن أحود البخاري صاحب «المتاوى والفوائد 
الظهيرية» توفي سنة 51١9‏ . 
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لا أدري صفتهء كفرء لأن الرضاء بكفر نفسه كفرء وفيه أن الرضاء بكفر 
غيره أيضاً كفر» إلا فيما استثنى منه على ما سيأتي. وإنما الكلام على أنه 
إذا قال: لا أدري صفة الاسلام وأراد نعته بالوجه التمام هل يكفر أم لا؟ 
والظاهر أنه لا يكفر كما سبق عليه الكلام. قال: وفي موضع 0 
الظهيرية: الرضاء بالكفر كفر عند الحامدي» وفيه أن المسألة إذا كانت 
مُخْتَلّفَاً فيها لا يجوز تكفير مسلم بها. 

وفي الحاوي: من قيل له: أتعرف التوحيد وحده وأنك موحد 
أم لا؟ فقال: لاء فلا وجه لتكفيره أصلا . 

وفي المحيط: ومن قال: لا أدري صفة الإسلام» فهو كافر. وقال 
شمس الأئمة الحلواني: فهذا رجل لا دين له ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة 
ولا نتكاح» وأولاده أولاد الزنا. 

وفيه: إن الرجل إذا صِدَّق بجنانه وأقرٌ بلسانه فهو مسلم بالإجماع» 
وعدم علمه بصفة الإسلام بعد اتصافه به لا يخرجه عن الإسلام من غير 
نزاع ؛ ونظيره من أكل شيئاً ولم يعرف اسمه ووصفهء وكذا إذا صلى وصام 
بشرائطهما وأركانهما ولم يعرف تفصيلهما وقال لا أدري عند سؤاله 
عنهماء فإنه لا يكفرء وإلا فلا يبقى مؤمن في الدنيا إلا قليل ممن يعرف 
علم الكلامء وفيه حرج على أهل الإسلام» فمثل هذا السؤال مغلطة 
للجهال؛ وقد نهى النبىّ كله عن الأغلوطات . 

ثم قوله: وأولاده أولاد الزنا ليس على إطلاقهء لأن أولاده قبل هذا 
السؤال منه لا شك أنهم أولاد الحلال» وإنما الكلام فيما بعد السؤال إن 
لم يقع منه ما يكون توبة ورجوعاً إلى الإسلام على تقدير فرض كفره عند 
العلماء الأعلام. 


لحف 





ثم قال: صغيرة نصرائية تحت مسلم كيرت غير معتوهة ولا مجنونة 
وهي لا تعرف ديناً من الأديان تبين من زوجهاء وفيه أنها إذا كانت عاقلة 
فلا شك أنها مقلدة لآبائها وأمهاتها أو لأهل بلدتها أو قريتهاء كما يدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه 
يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه2'0 على أنها يوم كانت النصرانية ثابتة لها 
بالتبعية ما بانت من زوجهاء فكيف إذا كانت على الفطرة الأصلية من غير 
تلبس وتدنس بالنصرانية. ثم قال: وكذا الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة 
وهي لا تعرف الإسلام ولا تصفه بانت من زوجها. 


وفيه ما سبق من أنه لا يلزم معرفة حكم الإسلام ولا وصفه تفصيلاٌ 
وإجمالاً في تحقيق إيمانهاء بل يكفيها التصديق والإقرارء مع أنه إذا 
سّئلت من أن من أسلم هل يحرم دمه وماله؟ فتقول: نعم» فلا شك في 
إيمانها ومعرفتها لحكم الإسلام إلا أنها جاهلة بمورد الكلام وهو 
لا يضِرّها في مقام المرام. ثم قال: لأنهما جاهلتان ليست لهما ملة 
مخصوصة وهي شرط النكاح ابتداء وبقاء. 


وفيه: إن كونهما جاهلتين بتفاصيل الأحكام مسلّمء أما نفي الملة 
المخصوصة عنهما فمدفوع؛ لأن بنت النصرانية إذاقيل لها: أنت على أيّ 
ملة؟ لا شكٌ أنها تقول على ملّة النصرانية: فكذا إذا قيل للمسلمة الكبيرة: 
أنتِ على أيّ ملّة؟ فلا مرية أنها تقول على ملة الإسلام . نعمء لو قيل لهما 
على أيّ ملة أنتما؟ فقالتا: ما نحن على ملّةء أو لا ندري على أي ملّةء 
فكفرهما ظاهر. 


2232 كل مولود. رواه البخاري وغيره. 





لمك 


ثم قال: ومحمد رحمه الله سمى هذه في الكتاب مرتدّة لأنا حكمنا 
بإسلامهما بالتبعية» والان بكفرهما لفقد التبعية ومعرفة دين. فكأنهما 


أقول: قوله: (ومعرفة دين) عطف على التبعية» والمعنى لفقد معرفة 
دين» وقد تقدم أنهما إذا كانا لم يعرفا ديناً من الأديان لم يكونا من أهل 
الإيمان» وإنما الكلام في تصوّره وتحققه في حقهما. 

وإنما قال: فكأنهما مرتدتان» لأن الارتداد فرع الإيمان السابق» 
وهو مفقود منهما على ما تصوّر لهما. 

وهذه مسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان خصوصاً في بعض البلدان 
يصدر من قضاة السوءء حيث تقع المرأة مطلقة بالثلاث مع أنها دينة قارئة 
القران مصلية في كل الأزمان وصائمة في شهر رمضانء. فيقول لها 
القاضي : ما حكم الإسلام؟ فهي لجهلها بمراتب الكلام تقول: لا أدري» 
فيحكم بكفرها وببطلان نكاحها الأول ويحدّد لها النكاح الثاني وربما يكفر 
القاضي بهذا الفعل الشنيع حيث رضي بهذا الكفر البديع ‏ فإن المسكينة لو 
وصفت لها المسألة وببنت لها القضية لأنت بالجواب الصوابء فإن ديانتها 
أقوى من قضاة هذا الزمان من جميع الأبواب» وإنما يتوسّلون بمثل هذه 
الأفعال إلى الرشوة المحرمة في جميع الأقوال. والعمل في المطلقة 
بالثلاث بقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه أولى من قبح هذه الأحوال. 


ثم انظر إلى الشيطان الموسوس للزوج المتدنس أنه رضي بتكفير 
امرأته» وبتضييع طاعتها وما يترتب عليه من أن جماعه لها كان حراماً عليه 


ار 


امع 


تكح روا غير 4 [البقرة : ]ء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك2', وإنما أطنبت في هذا الكلام لأنه 
موضع زلة الأقدام» ولعزة الإقدام فيما فيه مضرة عظيمة في دين الإسلام . 


ثم قوله: وهي شرط النكاح ابتداء إنما هو على تقدير صحة إسلام 
الزوج» وإلا فإذا كان من قبيلها في مقام الجهل2 فلا شك في صحة 
نكاحهما أولاً» كما في أنكحة الكفار ابتداء. 

وفيه تنبيه على أن الواجب كان على القاضي المكفر للمرأة أن 
يستوصف الرجل أيضاء فإذا كان مثلها فيحكم بكفره وبطلان طاعاته في 
جميع عمرهء ثم يعرض الإسلام عليهما فيتشهدان ويعلّمان أحكام الإسلام 
ثم يعقد بينهم عقد المرام. 

ويؤيد بحثنا في هذا المقام ما حققه الإمام ابن الهمام رحمه الله في 
كلامهم» قالوا: اشترى جارية أو تزوج امرأة فاستوصفها صفة الإسلام فلم 
تعرفه» لا تكون مسلمة حيث قال: المراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر 
من التوقف في جواب ما الإيمان وما الإسلام كما يكون في بعض العوام 
لقصورهم في التعبيرء بل في قيام الجهل بذلك بالباطل مثلاٌء بأن البعث 
هل يوجد أو لا؟ وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أَوْ لاء فإنه 
يكون في اعتقاد طرق الإثبات لا الجهل البسيط. كمن سّثئل عن ذلك 
فقال: لا أعرفه» وقلّ ما يكون ذلك لمن نشأ في دار الاسلام. انتهى”. 
وهو غاية المقصود في نقل المرام. 





49 رواه البخاري "١085‏ و9"١؟.‏ 
(6) فتح القدير. 


حك 


ثم رأيت في المضمرات”2 نقلاّ عن محمد بن الحسن في الجامع 
الكبير مسألة تدل على ما ذكرناء وهي أن المرأة إذا لم تعرف صفة الإيمان 
والاسلام. قال محمد: يفرّق بينها وبين زوجها. وبيان ذلك أنه إذا وصف 
الإيمان والاسلام والدين بين يديهاء فلو قالت: هكذا آمنت وصدقت» 
فإنها تخرج عن حد التقليد ويجوز نكاحهاء ولو قالت: لا أدري. 
أو قالت: ما عرفت» لا يجوز نكاحها. انتهى كلامه. 


[من رضي بالكفر لنفسه أو لغيره] : 

وفي المفنم اق لو أفتى لامرأة بالكفر حتى تبين من زوجها فقد 
كفر قبلهاء وتجبر المرأة على الإسلام وتضرب خمسة وسبعين سوطاًء 
وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها الأول. هكذا قال أبق نكر جيه الله . وكان 
أبو جعفر رحمه الله يفتي بها ويأخذ بها. انتهى. وقال بعضهم: إن ردّتها 
لا تؤثر في إفساد التكاح» ولا يؤمر الزوج بتجديد التكاح حسما لهذا الباب 
عليهن. وعامة علماء بخارى يقولون: كفرها يعمل في إفساد النكاح لكنها 
تجبر على النكاح مع زوجها قطعاء وهذه فرقة بغير طلاق بالإجماعء 
وعليها الفتوى. كذا في منهاج المصلين. 

وفى الخلاصة : من دعا على غيره فقال* أخذه أبلّه على الكفر» 
كفرء أي لأنه رضي بنفس الكفر. ولذا أتبعه بقوله. وقال الشيخ أبو بكر 
محمد بن الفضل: لم يكن الدعاء على الكافر بذلك كفراً. وفيه أن القول 
)١(‏ المضمرات: «جامع المضمرات» ليوسف بن عمر بن يوسف 477. انظر تاريخ 
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الأول عامٌء وهذا جواب خاص يفيد أن الدعاء على المسلم بالكفر كفرء 
والتحقيق أنه إذا أراد الانتقام لا يكفرء لا سيما وقرينة الدعاء عليه شاهدة 


في المرام. وسيأتي على هذا مزيد الكلام. 


وفي الجواهر: من قال لمسلم: ليأخذ الله منك الإسلامء ومن قال 
له: امين: كفرء أو أريد كفر فلان المسلمء يكفرء أو لا أريد به إلا 
الكفرء أو قال: أخرجه. أي الله من الدنيا بلا إيمان أو كافراء أو أماته بلا 
إيمان أو كافراء أو أبده الله في النار وأخلده فيهاء ولم يخرجه الله من نار 
جهنم» كفرء أي إذا كان مستحسناً للكفر وراضياً به نفسهء إلا إذا أراد 
الانتقام من الظالم بالكفر وتعذيبه مخلداً كما يشعر به بعض كلامه. 


وفي المحيط''2: من رضي بكفر نفسه فقد كفرء أي إجماعاً» وبكفر 
غيره اختلف المشايخ. وذكر شيخ الإسلام: إن الرضا بكفر غيره إنما 
يكون كفرآً إذا كان يستجيزه ويستحسنهء وأما إذا كان لا يستجيزه ولا 
يستحسنه ولكن يقول: أحبّ موت المؤذي الشرير أو قتله على الكفرء 
حتى ينتقم الله تعالى منهء فهذا لايكون كفراًء ومن تأمل قول الله 
عر وجل : ل رَبنا يمس عل أمَوبله وَاطْدد عل فُلويه:. كلا ثراح يرا الفداب 
ألألي» [يونس: 88] يظهر عليه صحة ما ادّعيناء» وعلى هذا إذا دعا على 
ظالم: أماتك الله على الكفرء أو قال: سلب الله عنك الإيمان» بسبب ما 
اجترأ على الله تعالى وكابر في ظلمهء ولم يترحّم عليه أدنى ترحُمء 
لايكون كفرا. 


وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة رحمه الله أن الرضاء بكفر الغير كفر 





)١(‏ المحيط للإمام البرهاني» يطبع في باكستان ويُقدر أن يكون في "١‏ جزءاً. 


285 


من غير تفصيل » ويحتمل أن هذه الجملة من صاحب المحيط أو الجامع 
لهذه المسائل» وعلى كل تقديرء فالجواب أن رواية أبي حنيفة رحمه الله 
إذا كانت مجملة أو عبارته مطلقة» فلنا أن نفصلها ونقيدها على مقتضى 
القواعد الحنيفية والأصول الحنفية. 
[استحلال الحرام. وتحريم الحلال أو تمني ذلك]: 

وفي الجواهر: من قال: قتل فلان حلال أو مباح» قبل أن يعلم منه 
ردق أو قتل نفس بآلة جارحة عمد على غير حقّء أو يعلم منه زنا بعد 
إحصانء كفرء أي لأنه جعل الحرام حلالاً أو مباحاً» وهو كفرء إلا أنه لا بد 
العباد» فإن قتلهما حلال أو مباح حينتئذ. وكذلك ترك الصلاة موجب للقتل 
عند الشافعي رحمه الله» وارتدادٌ عند أحمد رحمه الله20. فترك الصلاة من 
الخلافية» فالقول بأن قتله حلال لا يكون كفراً متفقاً عليه . 

ثم قال: ومن قال لهذا القائل: صدقتء. أو قال لأمير: يقتل بغير 
حىق: أو قال لقاتل سارق : جودت له أو أحسنت» يكفر . أو قال: مال 
فلان المسلم حلال قبل تحليل المالك إياه» أو قال: دم فلان حلال» ومن 
صدقه كفر الكل» أي بشروطه المعروفة. 

وفي الخلاصة9؟) أو الحاوي بناء على أن رمر الجامع خاء معجمة 
)١(‏ وفي رواية ابن بطة يقتل حداً. انظر المغني لابن قدامة» باب حكم تارك الصلاة» 
وهو جيد . 


() خلاصة الدلائل في شرح القدوري للعلامة علي أحمد الرازي (041)» والحاوي 
للعلامة أحمد الغزنوي» توفي سنة نكلاها. 


نظ 





أو مهملة؛ والنسخ مختلفة» من قال لآخر: اللعنة عليك وعلى إسلامك» 
كفرء أي بقوله على إسلامك؛ فتديّر. 

كافر أسلم فأعطي له شيئاً فقال مسلم: ليته كافر فيسلم حتى يُحطى 
شيئاًء أي كفرء لأن شرط الإسلام هو الاستقامة على الأحكامء ولذا لو 
نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال. 

وفي المحيط”؟: أي زاد فيه: أو يتمنى ذلك بقلبه كفرء أي ولو لم 
يتلفظ بلسانه لأن القلب هو محل التصديق وموضع الإيمان في التحقيق . 

وفي الخلاصة"'"': من قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالا: 

أي الولد ‏ نفسه لم يسلم إلى هذاء أي هذا الوقت ليرث أباه 
الكافر» كفرء لأنه تمنى الكفر وذلك كفر. 

وفي الجواهر: وليتني لم أسلم حتى ورثتء. كفره أي المسلم 
القائل . 

وفي الفتاوى الصغرى: أسلم كافرء فقال له مسلم: الوقن 
حتى ترفع ميراثا أي تأخذه. كفر. أي المسلم القائل. 

وفي المحيط: مسلم رأى نصرانية سمينة وتمنى أن يكون نصرانياً 
حتى يتزوجهاء كفر. قلت: وهذا من حماقته» إذ يجوز للمسلم أن يتزوج 
نصرانية مع أن السمان الحسان كثيرات في الملة الحنيفية» ولكن علة الضم 





25 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمدء وللسرخسي» » المحيط» 


أيضاً في ٠؟‏ مجلدة. 
() قد يكون خلاصة القتاوى» جمعه علي بن أحمد الرازي شرح فيه القدوري» 
توفي سنة ١هه.‏ 


كلمع 


هي الجنسيةء ولذا قال الله تعالى: #8 الرّان لا ب كع إلا ده أو مشْرِكُةٌ 6 
[النور: ؟]. 

وفي فتاوى قاضيخان”'' أو الفتاوى الصغرى ‏ بناء على أن الرمز 
قاف أو فاء» واختلاف النسخ فيهما ‏ : من قال: متى جالست الصغار فأنا 
صغير » والكبار فأنا كبير. قلت: ولا محظور فيهماء وإنما هو توطئة لما 
بعدهما من قولهء وإن جالست المسلم فأنا مسلمء أو النصراني 
أو اليهردي فأنا يهودي» كفر» أي ديق خارج عن الأديان كلها. 

وفي الخلاصة: من قال لمن أسلم: ما ضرّك دينك الذي كنت عليه 
حتى أسلمت؟ كفرء وكذا لو قال: هذا زمان الكفر لاا زمان كسب 
الإسلام» أي كفر إن أراد به أنه ينبغي في هذا الزمان كسب الكفر لا كسب 
الإسلام» بخلاف ما إذا أراد أن هذا زمان غلبة أهل الكفر والجهل وضعف 
كسب الإسلام والعلم. 

وفي فتاوى قاضيخان رالصسري لو قيل لمن كان له شهر من 
إسلامه : ألسثت بمسلم؟ فقال : لا» كفر 1 كفر. ولعل وجه التقييد بالشهر أنه إذا 
كان أقل منه ربما يسبق على لسانه جرياً على ما كان عليه أولا . 
فقال عمداً: لاء كفر. وإن قال: خطأء لا يكفر. 
قال: اتق الله ولا تفعل» كفر: 


(9؟) التثمة لمحمود بن أحمد البرهاني صاحب المحيط البرهاني أ" 


لام 


[ألفاظ فيها كفر وألفاظ لا يكون] : 

ومن قال لمرتكب حرام: خف الله واتّقه. فقال: لا أخاف» كفرء 
وإن كان في أمر غير حرام وغير مستحبٌ لا يكفر إلا إذا قاله استخفافاً 
فيكفر وتبين امرأته. ومن قيل له في أمر: ألا تخاف الله؟ فقال: لاء كفر. 
وقال ور البلخي رحمه الله: رجل قيل له: ألا تخشى الله؟ فقال: لا 
في حال غضبه» صار كافراً وبانت امرأته . 

وفي المحيط: قالت لزوجها: ليس لك حمية ولا دين إذ ترضى 
خلوتي مع الأجانب» فقال: لا حمية ولا دين» كفرء يعني بقوله: (لا دين 
لي) فإنه خرج بهذا عن دين الإسلام باعترافه» كما دخل فيه أوّلاً بإقراره» 
سواء كان الإقرار شرطاً أو ركناً. 

ومن قال: أنت وثنيّ أو مجوسيّ؟ فقال: مجوسىّ» كفر؛ أو قال: 
ألست بمسلم؟ فقال: لاء كفر. أو قال: ام لو لم يكن 
كما قلت لك لما سكنت معك» ا 


السو 

وفي المحيط: أو قال مكان لبّيك: هبني كذلك» كفرء أي بقوله 
هذاء فإن معناه اعددني واحسبني مثل ما قلت . 

وفي فتاوى قاضيخان: لو كنت كذلك ففارقني» لا يكفر. 

وفي المحيط: أو قال: إذا كنت أنا هكذا فلا تقم معي أو عندي» 
فالأظهر أنه يكفرء أي لأن إذا موضوعة لمتحقق افو إلا أنها قد 
تستعمل بمعنى إن» فلو قال: إن أنا كنت كذا فلا تقم. لا يكفر. 


لك 


ومن قال: يا كافر فسكت المخاطب» كان الفقيه أبو بكر البلخى 
يقول: يكفر هذا القاذف2» أي الشاتم» وقال غيره من مشايخ بلخ : 
لا يكفر؛ ثم جاء إلى بلخ فتاوى بعض أثئمة بخارى أنه يكفرء فرجع الكل 
إلى فتاوى أبي بكر البلخي رحمه الله. وقالوا: كفر الثناتم : التهون: 

ولعل فائدة قوله: فسكت المخاطبء أن هذا هو الحكمء ولو 
سكت المخاطب» لثلا يتوهم أن سكوت المخاطب رضا منه أو إقرار به 
لاحتمال أن يكون سكوته حلماً أو غيظاً أو تأخيراً للمرافقة في المسألة . 


وفي الجواهر: من قال لخصمه كل ساعة أفعل من الطين مثلك» 
كفر. انتهى. وفيه بحث لا يخفى» إذ غايته أن يكون كاذبا في قوله 
المخالف لفعله. نعم لو قال: أخلق بدل أفعل» فالظاهر أنه يكفر مع 
احتمال عدم كفرهء لقول عيسى عليه الصلاة والسلام: 8 أن علق لحكم 
يرح ألظِينٍ كَهْبَعَةَ ألظَيْر 4 [آل عمران: 44]» ولا يلزم منه التشبيه من 
جميع الوجوهء ولذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: 8 َنم فِيهِ فَيَكوْنٌ 
طَيرا لذ نه © [آل عمران: 48]. 


وفي المحيط: ومن قال لمن ينازعه: أفعل كل يوم مثلك عشرا من 
الطين أو لم يقل من الطين» كفرء ومن قيل له: يا أحمرء فقال: خلقني 
الله من سويق التفاح وخلقك من الطين أو من الحمأة» وهي ليست 
كالسويق» كفرء أي لافترائه على الله تعالى مع احتمال أنه لا يكفر بناء 
على أنه كذب في دعوأه. 

وفي فتاوى قاضيخان: من قال لغيره خلقه الله ثم طرده من عنده» 
قال أكثر المشايخ: إنه يكفر. قلت: الظاهر أنه لا يكفر لاحتمال أن يكون 


0ك 


كاذباً أو صادقاً في مقاله» لكن يشكل بما فى الظهيرية والمحيط أنه كفر 
عند الكل» ولعلهما أرادا بالكل الأكثرء فتديّر, 

وفي الخلاصة: من قال لولده: يا ولد الكافرء يا ولد المجوسيّء 
أو قال: يا ولد الكافرء قال بعض العلماء: يكفر. قلت: الأظهر أنه 
لايكفر لأنه أراد شتمه وقصد قذفهء لا أنه عنى بنفسه أنه مجوسيّ 
أو كافرء واللزوم ممنوع لتحقق الاحتمال» والله تعالى أعلم بالحال. ومن 
قال لدابته: يا دابة الكافرء ويا كافر المالك» أي يا ملك الكافر إن كانت 
نتجت عندهء يكفر» وإلا فلاء أي لاحتمال أن يكون مالكه الأول كافراً. 

وفي فتاوى قاضيخان: وهذا الكلام فيما إذا قال لولده أو دابته ولم 
ينو شيئاء أما إذا نوى نفسه كفر اتفاقاًء أي لأنه إقرار بكفره. 

وفي الظهيرية: من قال: أنا لا أعلم الكائن وغير الكائن كفر» وفيه 
بحثء» اللهمٌ إلا إذا أريد بالكائن يوم القيامة فيكفرء اح علج الخفارة 


منه نفي اعتقاده به. 


وفي التتمة: من قال: أنا على اعتقاد فرعون أو إبليس أو اعتقادي 
كاعتقاد فرعون أو إبليس كفرء وإن قال: أنا إبليس أو فرعونء لا يكفرء 
أي إذا أراد المشاركة الاسمية» أو مجرّد الشرارة النفسية» لا كفر الفرعونية 
وإباء الإبليسية. ومن قال معتذراً» أي عن جهله ببعض الأحكام الشرعية: 
كنت كافراً فأسلمت» أي قريباء قيل: يكفرء وقيل: لا يكفر. قلت: وهو 
الأظهرء لأن غايته أن يكون كاذباً في قوله الأول» فتأمل . 

ومن قال: لا ألعن أو لست ألعن في جواب من قال: إن الله يلعن 
على إبليس» كفرء أي لأن ظاهره المعارضة كما سبق في جواب حديث 


لح 


الدبّاء» وإلا فالامتناع عن لعن إبليس لا يكون معصيةء فضلاً عن أن يكون 
كفراً. ومن صنع صنماً كفرء أي لأنه رضي به وأراد ترويجه . 

وفي فتاوى قاضيخان: من قال دعني أَصِرٌ كافراء كفرء أي لأنه نوى 
الكفرء أو كدت أن أكفرء كفرء وفيه بحث. إذ لا يلزم من مقارية الكفر 
مقارفته» اللهمّ إلا أن يريد قصدت الكفر وما كفرتء. فإنه يكفر لقصده 
ونيته» أو قال: دعني فقد كفرت. كفرء أي لظاهر كلامه؛ وإن احتمل أنه 
أراد قاربت الكفر. وفيه ما تقدم. والله تعالى أعلم. ظ 

وفي المحيط وفتاوى الصغرى أيضاً: من لقَّن غيره كلمة الكفر 
ليتكلم بها كفر الملقن» وإن كان على وجه اللعب والضحك. قلت: فما 
يحكى أن مالكيا أو شافعياً رجع إلى بلده بعد تحصيل بعض الفقه في 
مذهبهء فكلما سّئل عن مسألة فقال: فيها وجهان لمالك. أو قولان 
للشافعي رحمه الله. فقال له قائل: أفي الله شكٌ؟ فقال: فيه الوجهان 
أو القولان فكفروه'''» فيحكم بكفر ملقنه أيضاً حيث رضي بكفره» يناء 
على غلبة ظنه أنه يتفوّه بقول ما يوجب كفره. ومن أمر امرأة بأن ترتد 
أو أفتى به المستفتية» كفر الامر والمفتي. وكفرت المرأة أولاً؟ قلت: 
وكذا من رضي بارتدادهاء فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم خدمة 
الأمراء حيث يعلمونهم الحيلة في الأشياء» فإذا استحسنوا امرأة متزوجة 
ولم يطلقها زوجها أمروها بالردّة ليتوسّلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامهاء 
أو يبقوها على كفرها. ويجعلوها في حكم الأسرى مملوكة ليقدروا على 
جماعها فوق ما معهم من النساء الأربع . 


)١(‏ الحق أنه لا يكفر إذا أوّله بقصد اللغةء من اعتبار الاستفهام سؤالاً أو تقريراً 
والله أعلم . 
45١‏ 


وفي الخلاصة: وكذا المعلم كفرت المعلمة أؤلاء أي لأن المعلم 
يشمل الملقن والمفتي وغيرهما. ش 
[ألفاظ وأفعال مكفرة]: 
أوْ لاء يعني يستوي الحكم في قبول المأمور وامتناعه. ومن علّم الارتداد 
كفر المعلم ارتدّ الآخر أوْ لا. قالوا: هذا إذا علم ليرتد» أما إذا علم 
لا ليرتد بل ليعلم فيتحرّز عنه لا يكفر المعلم. وقال الفقيه أبو الليث: إذا 
علم الارتداد وأمر به كفر وإن لم يأمر لآ. قلت: الصحيح قول الجمهورء 
فإنه إذا علم طريق الارتداد ليرتدّوا ويؤثروا الفساد فلا شك أنه كفرء 
لانقلاب نيته فيما يجب عليه من الاعتقاد» فالمدار على قصده وجزمه في 
عزمه فيفيد أنه إذا عزم على تعليمه الارتداد كفر بموجب الاعتقادء والله 
لا يجب الفساد. 

ويؤيد قولنا ما نقله الجامع بقوله: وفي المحيط ومجمع الفتاوى: 
من عزم على أن يأمر أحداً بالكفر كان بعزمه كافراً. 

وفي الخلاصة: من قال: أنا ملحدء كفرء أي لأن الملحد أقبح 
أنواع الكفرة. 

وفي المحيط والحاوي: أن الملحد كافر» ولو قال* ما علمت 
أنها. أي هذه الكلمة كفر لا يعذر بهذاء أي في حكم القضاء الظاهرء وإن 
كان بينه وبين الله مسلماً لو كان صادقاً. 

وفي الجواهر: من قال: لو كان كذا غدا وإلا أكفرء كفر من ساعته. 

وفي المحيط: من قال: فأنا كافرء أو فأكفرء يعني في جزاء 


3 


الشرطية المبتدأة ومطلقاً؛ قال أبو القاسم هو كافر من ساعته”"©. 


ولو قال أحد الزوجين لاخر: تفعل معي أموراً كل زمان أكفر 
أو قال: كل زمان أقرب من الكفر» كفر. 

أقرل: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهرء لأنه يمكن حمله على أن 
الشيطان يوقعني في الوسوسة النفسية والخطرة الردية بحيث يقرّبني إلى 
الكفرء ولكن يحفظي الله عنه بألطافه الخفية» أو قال الآخر: أتعبنى حتى 
أردت أن أكفر. قلت: وهذا ظاهر لأن فيه إرادة الكفر. ْ 

وفي الفتاوى الصغرى: من قال لآخر: كن إن شئت مسلماً وإن 
شئت يهودياً كلاهما عندي سواء» كفرء لأن هذا رضى بالكفرء ومن رضي 
بكفر غيره يكفر. انتهى. وتقدم الخلاف» ولا يبعد أن يقال: إنه كفر 
لإطلاق قوله المستلزم أن تكون الملة الحنيفية واليهودية سواءء إلا أن 
سياق الكلام يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم 
مبالاته بأمره . 


وفي الخلاصة أو الحاوي: قيل لمسلم: قل لا إلله إلا اللهء فلم يقل 
كفرء أي لأنه امتنع عن الإقرارء وهو شرط إجراء أحكام الإسلام» بخلاف 
ما لو قال لا أقول بقولك. أو أنا معلومٌ الاسلام. ؟! 

وفي التتمة: فقال: لا أقوله بلا نية حضرت أو على نية التأبيد» 
كفرء ولو نوى الآن لاء أي لا يكفر وهو يؤيد ما قرّرناه. 
)003 بل هو يمين فيه كفارة اليمين "”//ا١١»‏ في «القدوري»: إن فعلت هذا فأنا 

يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين» (اللياب؟. 


547 








وفي الجواهر والمحيط: لو قال: ما ربحت بقول هذه الكلمة حتى 
أقولهاء كفر. 

وفي المحيط: لو قالت: كوْني كافرة خير من الكَرْن معك كفرت» 
لأن المقام مع الزوج فرضء» فقد رجحت الكفر على الفرض» وفيه بحث» - 
لأن المقام مع الزوج لو كان فرضاً لما أبيح الخلع» فيمكن حمل كلامها 
على أن العشرة في حال الكفر مع قبحها أهون من العشرة في صحبتك, 
ومن دعي إلى الصلح فقال: أنا أسجد للصنم ولا أدخل في هذا الصلح. 
قيل: لا يكفرء أي لأن غاية كلامه أن دخوله في الصلح أصعب أو أقبح 
أو أكره من الكفر مع أنهما قبيحان. وقال برهان الدين صاحب المحيط : 
وفيه نظرء وعندي أنه يكفر. قلت: ولعل وجه نظره أنه رجح الصلح الذي 
هو خير كما قال الله تعالى: #وَأَلصّلْحْ خَيُْ © [النساء: ]١74‏ على الكفر 
الذي هو محض شر مع ما يلزمه من تحريم الصلح ولو فرداً منهء على أن 
قوله: أنا أسجد للصنم. إقرار بالكفرء وقوله: ولا أدخل في هذا الصلح» 
إخبار عن امتناعه فيثبت كفره أوَلاء ولا يمنعه إخباره ثانيً» وإن كانت 
الجملة الثانية حالية. ولو قال: ما أمرني فلان» أي من المشايخ أو العلماء 
والأمراء أفعل ولو بكفرء أو قال: ولو كان كلمة كفرء كفرء أي لأنه نوى 
الكفر في الاستقبال فيكفر في الحال. ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»», وهذا رجح حكم المخلوق بالكفر 
على أمر الخالق بالإيمان ونهيه عن الكفر. 

ومن قال: أنا بريء من الإاسلام» قيل: يكفرء هكذا في النسخ وهو 
غير صحيح» إذ يكفر في هذه الصورة بلا خلاف» وإنما الاختلاف فيما إذا 
قال: أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذاء ثم فعله كما هو مقرّر في 


لك 


محله”!' . 

وفي الحاوي : من مر على مؤذن. فال : كذبت» كمر. 

وفي الجواهر: أو قال: صوت طرفة حين سمع الأذان» أو قراءة 
القرآن استهزاء» كفر. وقوله استهزاء: يفيد ما قرّرنا سابقاً حيث أطلقه . 

وفي التتمة: أو قال لمؤذن يؤذن استهزاء بأذانه: من هذا المحروم 
الذي يؤذن. 

وفي المحيط : أو قال: هذا صوثكت غير المتعارف. أو صوت 
الأجانب» كفر في الكل.. 

أقول : فإذا سمع صوتكت مؤذن غريب » فقال: هذا صوت أجنبي 
أو غير معروف لا يكفرء ويؤيد ما قرّرناه قوله: وإن قال لغير المؤذن 
لا يكفرء يعنى إذا أذن بغير وقت استهزاءء فقال له هذه الألفاط لا يكفر. 

وفي الخلاصة: من قال: النصرانية خير من اليهودية أو على العكس» 
يكفرء وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية» يعني لأنه لا خير فيهماء 
والجسعمات ب احج ميا لعن ار اراد سين ية النصرانية قربهم إلى الملة 
الإسلامية» لا يكفر. قال الله تعالى: « وَلتحِدَركت أقْربهم موده لََدِينَ 
ءَامَمُوا ألَدَمي قَالْوَا إن ككدرَئْ4 [المائدة: 87]. 

وفي الخلاصة: من قال: فلان أكفر منيء يكفرء أي إذا أراد به 
أفعل التفضيل من الكفرء لا من الكفران كما قال الله تعالى: # فل الإضن مآ 
رم 4 [عبس: /ا1]ء» أو قال: ضاق صدري حتى أردت أن أكفرء كفر» 
23 إذ هو يمين» وفيه كفارة اليمين» انظر اللياب #/ /ا١٠١.‏ 


هة5؛ 








أي إن أراد بأردت قصدت ونويت» بخلاف ما إذا أراد به قصدت وقاربت 
لما تقدم» والله تعالى أعلم. 
[التشبه بغير المسلمين]: 

وفي الفتاوى الصغرى: من تقلنس بقلنسوة المجوس: أي لبسها 
وتشبه بهم فيهاء أو خاط خرقة صفراء على العاتق؛ أي وهو من شعارهمء 
أو شد في الوسط خيطاً كفرء إذا كان مشابهاً بخيطهم أو ربطهم أو سماه 
زنار» وإلا فلا يكفر؛ ولو شبه نفسه باليهود والنصارىء أي صورة 
أو سيرة على طريق المزاح والهزل» أي ولو على هذا المنوال» كفر. 

وفي الخلاصة: من وضع قلنسوة المجوس على رأسهء قال 
بعضهم: يكفر؛ وقال بعض المتأخرين: إن كان لضرورة البرد أو لأن 
البقرة لا تعطيه اللبن حتى يلبسها لا يكفرء وإلا كفر. قلت: وكذا لبس 
تاج الرافضة مكروه كراهة تحريمء وإن لم يكن كفراً بناء على عدم 
تكفيرهم» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم"'' أما إذا 
كان في ديارهم ومأموراً بأن يمشي مكرهاً على آثارهم فلا يضرّه. وأما 
جواب بعض العلماء في مقام الإنكار عليه لبس هذه الكسوة بأن قلنسوة 
الأزبكية أيضاً بدعة فليس في محله» فإنا ممنوعون من التشبيه بالكفر وأهل 
البدعة المنكرة في شعارهمء لا منهيون عن كل بدعة ولو كانت مباحة» 
سواء كانت من أفعال أهل السنّة أو من أفعال الكفر وأهل البدعة» فالمدار 
على الشعار. 


23 روآهة أن وغيره») وما أحسن قول الامام الكوثري حول ليس الكافرين: كفر 
فلبسهاء لا أنه لبس فكفر» يعني رضاه بالكفر لذا لبس لباسهم» والعياذ بالله . 
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وفي المحيط: ولكن الصحيح أنه يكفر مطلقاء وضرورة البرد ليس 
بشيء لإمكان أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة حتى تصير كقطعة اللبد 
فتدفع البرد فلا ضرورة إلى لبسها على تلك الهيئة. قلت: تتصوّر الضرورة 
بأن يكون المسلم أسيراً أو مستأمناًء أو أعاره الكافر تلك القلنسوة» فليس 
له أن يغيرها عن تلك الهيئة» على أن تغيير تلك الهيئة قد لا يكون مانعاً 


من دفع البرد. 

ولو شد الزنار على وسطه أو وضع الغلّ على كتفهء فقد كفرء أي 
إذا لم يكن مكرها في فعله. ٠‏ 

وفي الخلاصة: ولو شد الزنار قال أبو جعفر الاستروشني: إن فعل 
لتخليص الأسارى لا يكفر» وإلا كفر. 


ومن تزثر بزنار اليهود أو النصارى وإن لم يدخل كنيستهم» كفر. 

ومن شدّ على وسطه حبلاً وقال: هذا زنارء 1 

وفي الظهيرية: وحرم الزوج. 

وفي الميحط لأن هذا تصريح بما هو كفر. 

وإن شدّ المسلم الزنار ودخل دار الحرب للتجارة» كفرء أي لأنه 
تلبس بلباس كفر من غير ضرورة ملجتئة ولا فائدة مترتبة» بخلاف من 
لبسها لتخليص الأسارى على ما تقدم. قال: وكذا قال الأكثرء أي أكثر 
العلماء في لبس السواد. أي على منوال لبسهم المعتاد. 


)١(‏ يقيد ما ذكر على أن يكون بقصد استحسان ما تميز به أولئك عن المسلمين 
ورضاه به» فكأنه رضاً بالكفر» فيكفر بالرضاء والعياذ بالله . 


لاغ 








وفي الملتقط : إذا شد الزنار أو أخذ الغلٌ أو لبس قلنسوة المجوسى 
انا مارلا يكفر» إلا إذا فعل خديعة في الحرب . ١‏ 

وفي الظهيرية: من وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقيل له: أي 
أنكر عليه» فقال: ينبغي أن يكون القلب سوياً أو مستقيماء كفر"», أي 
لأنه أبطل حكم ظواهر الشريعة. 

ومن قال في غضبه: كفر الرجل» ثم قال: لم أرد به نفسيء كفرء 
ولم يصدق أي قضاء لا ديانة. 

وفي الخلاصة: من قال و المرء كافراً خير من الجنايةء أفتى 
أبو القاسم الصفار أنه كفرء أي لأنه رجح المعصية التي هي صغيرة 
أو كبيرة على الكفر الذي هو أكبر الكبائر إجماعاًء حيث قال الله تعالى: 
١‏ إن أله لا يمير أن يشْرَكَ بو ويَمْْرُ مَامُونَ لِك لمن و4215 [النساء: 44]. معلم 
قال: اليهوديّ خير من المسلمين يقضون حقوق معلمي صبيانهم» كفر. 
وفيه أنه يمكن حمله على أنه أراد الخيرية من هذه الحيثية» لا من جميع 
الوجوه الشرعية”'". 

وفي الظهيرية: من وعظوه ولاموه على العصيان ومخالطة أهل 
الفسوق وإعلان المعاصي» فقال: اكسوا بهذا اليوم قلنسوة المجوسي» 
وإن عنى الإقرار» أي أراد هذا المعنى مع استقامة القلبء كفرء أي لأنه 
وعد بالإخبار عن الإنكار بضد الإقرار المعتبر في كونه شرط الإيمانء إلا 
أنه قد يقال: إنه لا يكفر لاستقامة قلبه وحصول إقراره سابقاًء غايته أنه 


)١(‏ لا ينبغي أن يقال هذاء فإنه: ما قاله كفراً ولا أعتقدهء والله أعلم. 
(؟) أي فلا يحكم بكفرهء وهو الحق. 


فلك 


نوى أن يلبس تلك القلنسوة» ونية المعصية ليست بكفر»ء فإن المدار على 
المعرفة القلبية. 

ومن سرى في سكة النصارى ورأى جماعة منهم يشربون الخمر 
ويطربون بالمعازف والقينات» فقال: هذه سكة العشرة» ينبغي أن يشد 
الإنسان قطعة الحبل في وسطه ويدخل فيما بينهم ويطيب في هذه 
الدنياء كفرء أي لما سبق ولزيادة إرادة تحليل ما حرّم الله. فإن هذه 
العشرة الدنيوية تتصوّر أيضاً في الحالة الإسلامية مع أن تعذيبه سبحانه له 
جعله تحت المشيئة في العقوبة الأخروية» على أنه لا عيش إلا عيش 
الآخرة. 

وفي الخلاصة: من أهدى بيضة إلى المجوس يوم النوروزء كفرء 
أي لأنه إعانة على كفره وإغوائه» أو تشبه بهم في إهدائه('2؛ ومفهومه أنه 
لو أهدى شيئاً في يوم النوروز إلى المسلم لا يكفر. وفيه نظرء إذ التشبيه 
موجودء اللهمّ إلا إن وقع اتفاقاً من غير قصد إلى النوروزية. 

وفي مجمل النوازل: اجتمع المجوس يوم النوروزء فقال مسلم: 
سيرة حسنة وضعوهاء كفرء أي لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن 
استقباحه سيرة الاسلام. 

وفي الفتاوى الصغرى: من اشترى يوم النوروز شيئاً ولم يكن يشتريه 
قبل ذلك» أراد به تعظيم النوروزء كفرء أي لأنه عظم عيد الكفرة» وإن 
تفق الشراء ولم يعلم أن هذا اليوم يوم النوروزهء لا يكفر. قلت: وكذا إذا 


)0032 هو تشبه بهمء والعبرة بالقلب» فلا يكفر حتى يرضى بذلك منهم؛ حديث (من 
تشبه) روأه أحمد والطبراني. 


1.4 








علج 39:11 الع هر :انوروز اله اران رسيي التي من دوت يا 
ونحوهاء فإنه لا يكفر. 

ومن أهدى يوم النوروز إلى إنسان شيئاً وأراد تعظيم النوروز. كفر. ‏ 
ولو سأل المعلم النوروزية ولم يعطه المسؤول منه يخشى على المعلم 
الكفرء أي ولو أعطى المسؤول منه يخشى أيضاً عليه الكفر. 

وفي التتمة: من اشترى يوم النوروز ما لايشتريه غيره من 
المسلمين» كفر. كي عن أبي حفص الكبير البخاري: لو أن رجلا 
عبد الله خمسين عاماً ثم جاء يوم النوروز فأهدى إلى بعض المشركين يريد 
تعظيم ذلك اليوم؛ فقد كفر بالله العظيمء وحبط عمله خمسين عاماً. ومن 
خرج إلى السدة» أي مجتمع أهل الكفر في يوم النيروزء كفرء لأن فيه 
إعلان الكفرء وكأنه أعانهم عليه. وعلى قياس مسألة الخروج إلى النيروز 
المجوسي الموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم يوجب الكفر” . 


[من ساوى بين الحلال والحرام. أو أنكر وجود من يفعل الحلال] : 

وفي الجواهر: من قيل له: لا تأكل الحرامء فقال: اثتني بواحد 
لا يأكل الحرام» أو بواحد يأكل الحلال أؤمن به أو أسجد له وأعززهء 
كفرء لأن المؤمن به هو الله وملائكته ورسلهء والسجدة حرام لغيره 
سبحانه. وأما التعزيز سواء يكون بزاء ثم راء أو بزاءين فهو بمعنى التعظيم 
له فلا وجه لكفره. مع أن الإيمان قد يأتي بمعنى الاعتقاد» والسجدة 
بمعنى الانقياد. 





)١(‏ يقبيد اللبس والحضور والشراء برضا القلب بذلك» فإن رضا القلب كفر . إل 
فهو آثمء والله أعلم . 


ومن قال: ينبغي أن يوجد المال حل ل كان أو حراماًء أو قال من 
الحلال كان أو من الحرام» فهذا القائل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» 
أي لأنه يدل الحالٌ على أنه يستوي عنده الحرام والحلال» إلا أنه لما فرّق 
بينهما في المقال ما حكموا بكفره في الحال» بل قالوا: يخشى عليه من 
الكفر في المال. 
فقال: ما دمت أجد الحرام لا أحوم حول الحلال ولا ألتفت إلى الحلال» 
كفرء أي في الحالء» لأنه عكس وضع الشرع الشريف» حيث إنه أباح 

وفي الظهيرية: ومن قيل له: كل من الحلال» فقال: الحرام أحبٌ 
إليَء كفرء أي لأنه خالف وضع الشرع الشريف فأحتٍ ماكره الله 
ورسولهء أو قال: يجوز لي الحرام» كفرء أي لكون صار إباحياًء أما إن 
أراد به أنه مضطرء فيباح له الحرام لا يكفر . 

وفي المحيط: قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك أم حرامان؟ 
فقال: أيهما أسرع وصولاً؟ يُخاف عليه الكفر» أي إن لم يكن مضطراً. 
. ولو قال: نعم أكل الحرام» قيل: يكفر. 

أقول: وهو الظاهر لقوله تعالى: « ثُل لا يسْمَوى الْحَيِيتُ وَالِيبُ وَلو 
َعَجَبَكَ كَرَة ليث [المائدة: ]٠٠١‏ حيث اختار ضد ما اختار الله. 


[من أحب أو تمنى أن يكون الحرام حلالاً] : 


ومن قال: أعلن الاسلام» أو قال: أظهره حين اشتغلّ بالشرب» 
أو قال: ظهر الاسلام. 











وفي الخلاصة : ومن يعصي ويقول: ينبغي أن يكون الاسلام 
ففرا و 0 0 جعل شرب الخحمر والمعصية ظاهر الإسلام 

وفي المحيط: فاسق قال في مجلس الشراب لجماعة الصلحاء: 
تعالوا أيها الكفار حتى تروا الإسلام» كفرء أي إن لم يكن هذا القول منه 
فى حال سكره. 

ومن قال: أحبٌ الخمر ولا أصبر عنهاء قيل: يكفرء أي إن أراد 
بالمحبة الرضاء والحل بخلاف ما إذا أراد به المحبة النفسية والطبيعة. 

ومن قال: لو صبٌ أو أريق من هذا الخمر شيء لرفعه جبريل عليه 
السلام بجناحه.ء كفر. قلت: فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته 
الخمرية”؟ وكذا في الأشعار الحافظية والقاسمية وأمثالهم كلمات كفرية 
لمن حملها على المعاني الظاهرية كأهلن الالحاد والاباحية. 

وفي 0 من قال: ليت الخمر أو الزنا أو الظلم أو قتل الناس 
كان حلالا 6 . وفيه بحث» إذ غاية حاله أنه تمنى على الله محالاً . 
ا كدان هذه المعاصي ء الاك كو اوري 

ا 
أو الظلم أو أكل ما لا يكون حلالاً في وقت من الأوقات يكفر. 

ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يغفر ض عليهم صوم رمضان 





230 قصيدة ابن الفارض ض وغيره. 
(؟) في اليزارية >/ ه؟". 


لا يكفر. ولعل الفرق أن الأول من المجمع على حرمته في جميع الكتب 
وعند سائر الرسل» بخلاف الأخيرين» فإنه كان شرب الخمر حلالاً وصوم 
رمضان لم يكن فرضاً على غير هذه الأمةء لكن لم يظهر لي نتيجة هذا 
الفرق» فإنه لا فرق بين الحكم الإلهي أوّلاً بالعموم وآخراً بالخصوص . 


وفي الجواهر: من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته أو شك 
فيهاء أي يستوي الأمر فيها كالخمر والزنا واللواطة والرباء أو زعم أن 
الصغائر والكبائر حلال» كفرء أي لزعمه الباطل وهو واضحء إلا أن 
الصغائر معفوّة بعد اجتناب الكبائر عند المعتزلة ومعصية عند أهل السئّة 
والجماعة» ولو بعد التوبة عن الكبيرة. 


وفي التتمة: من قال بعد استيقانه بحرمة الشيء أو بحرمة أمرء فعلٌ 
هذا حلال كفرء أي إن كان استيقانه مطابقاً للشرع . ومن أجاز بيع الخمر» 
كفرء أي إذا أجاز بيعها لأهل الإسلام دون أهل الجزية. لا يقال أحلّ الله 
البيع» لأن الام للتهد وغى البيع المشروعء إذ لا يجوز يع الخمر السام 
إجماعاً. ومن استحل حراماً وقد علم تحريمه في الدين» أي ضرورة 
كنكاح المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء أي 
في غير حال الاضطرار» ومن غير إكراه بقتل أو ضرب فظيع لا يحتمله. 
وعن محمد رحمه الله بدون الاستحلال ممن ارتكب» كفرء أي في رواية 
شاذة عنه» ولعلها محمولة على مرتكب نكاح المحارم» فإن سياق الحال 
يدل على الاستحلال لبقية المحرّمات, والله أعلم بالأحوال. 


قال: والفتوى على الترديد إن استعمل مستحلا كفر» وإلاء لاء فإن 
ارتكب من غير استحلال فسق . 








وفي الفتاوى الصغري: من قال: الخمر حلالء» كفرء أي ولو كان 
من أهل غزوة بدر كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله 
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وفى المحيط : أو ليس بحرام وهو لا يعلم أنه حرام الجملة حالية 
لأنه استحل الحرام مظعا أي لوروؤةائضًا قاظعاء ولا يعذر بالجهل . 


[من استثقل الطاعات] : 

وفي الخلاصة: ومن قال لرمضان: جاء هذا الشهر الطويل؛ وفي 
المحيط: أو الثقيل» أو عند دخول رجب أو بعقبه: وقعنا فيه تهاوناً 
برمضان أو بالموسمء أي موسم الخيرات وكرهها طبعاً خلاف ما أمر 
بحبها شرعاًء كفرء فإنه يك كان إذا دخل رجب يقول: «اللهمٌ بارك لنا في 
رجب وشعبان وبلّغنا رمضان». 

وفى الظهيرية: لو قال: وقعنا فيه مرة أخرى تهاوناً بالشهور المفضّلة 
شرعاً واستقلالاً للطاعة. أي طبعاً لا قطعاً وضعفاً. أو قال عند دخول 
رجب بفتنتها أنذر أفتا ديم» أي وقعنا في محنتها وبليتهاء كفر» وإن أريد 
به تعب النفس لاء أي لا يكفر لأنه أمر جبليّ لا يدخل تحت اختيار العبد 
بل الأجر على قدر المشقة» وقد ورد: «أفضل الطاعات أحمزهاء'. أي 
أشدّها وأصعبها وأحمضهاء أو قال: كم من هذا الصومء أي صوم 


)١(‏ يشير إلى عبد الله بن قدامة» وقد ذكرها القرطبي في تفسير: 8إِنَمَا اير 
ولتي 4. وفيها: « لَب عل لدت ءَمَثأوَصَمِعألصَيدحَتِ جاعٌ4: تفسير القرطبي 
5©» وحاشا أن يكفر الصحابة. 

(؟) من كلام ابن عباس كما في النهاية 440/١‏ . 


+ مده 


رمضان» فإني مللت» أي كرهته » فهذا كفر» أي بخلااف الملالة بمعنى 
السافةة فإن نفيها معختص بالملائكة حيثٌ قال انه تغالى : 7 
سحَمُونَ © » [فصلت : 17"8» أي لا يملون. 


ب 


وفي المحيط: من قال: هذه الطاعات جعلها الله تعالى عذاباً علينا 
من غير تأويل كفرء أي لأن الله تعالى جعلها أسباباً لما يكون في الآخرة 
ثواباً ويرفع عنه عقاباًء وإلا فالله تعالى غنيّ عن العالمين» أي عن عبادتهم 
وعقابهم وثوابهم في ذهابهم ومابهمء قال: فإن أوَّلَ مراده بالتعب» أي 
أراد بالعذاب التعب لاء أي لا يكفر. 

ومن قال: لو لم يفرضه الله تعالى كان خيراً لنا بلا تأويل» كفرء أي 
لأن الخير فيما اختاره الله» إلا أن يؤول» ويريد بالخير: الأهون 
والأسهل» فتأمل. 


[من يرفض التوبة أو يحسّن فسقه ومعصيته] : 

وفي الخلاصة: رجل يرتكب صغيرة» فقال له آخر: تبء فقال 
المرتكب: ما فعلت؟ أي أيّ شيء فعلت حتى يُحتاج إلى التوبة؟ وفي 
المحيط: أو قال: حتى أتوب؟ كفرء أي على قواعد أهل السئّة» خلافاً 
للمعتزلة لما قدّمنا في تحقيق قيق المسألة. 

وفي التتمة : لو قال: لا أتوب حتى يشاء الله توبته» ورآه عذراء كفر؛ 
أي لأنه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية أن يعتذر بالقضاء والقدر 
والمشيئة» وإن كان حقاً في نفس الأمرء ولهذا ذمّ الله الكفار بقوله تعالى 
أنهم قالوا : «الوْسَآء آمهم فَركََا4 الآية [الأنعام: »]١544‏ مع قوله 
سبحانه : # وَلْوْ سَآءَ الله 4م أَْمَوواً 4 [الأنعام : ٠7‏ وإنما تجوز المعذرة 


6+ 6 








بالمشيئة بعد التوبة» وهذا معنى قوله يَلهِ: «حجّ آدمٌ موسى» الحديث”" . 

وفي المحيط والخلاصة: قيل لفاسق إنك تصبح وتؤذي الله وخلق 
الله فقال: آتي بالطيبء أو نعم ما أفعل» أي كفرء إلا إذا أراد بقوله إنه 
ما يفعل ما يكون سبباً لأذى الحق والخلقء. فإنه لا يكفر. ظ 

ولو قال العاصي: هذا أيضاً طريق ومذهب» كفر. إن أراد بهما 
مذهب الشرع وطريق الحق» وإلا فلا شك أن المعاصي طرق ومذاهب 
وسبل» سواء كانت كفرآء أو بدعة. فإنهما طريقان إلى النار ومذهبان إلى 
دار البوار. ففي التنزيل : « وأنَّ هذا صرْطِى مَسمَّقِيما فأَتَبِعُو 000 تدعا ساكل 

.]١6* : فرق د 5 عن سبل © [الأنعام‎ ١ 

وفي المحيط: من تصذق على فقير بشيء من الحرام يرجو الثواب» 
كفر. وفيه بحث» لأن من كان عنده مال حرام فهو مأمور بالتصدّق به على 
الفقراء» فينبغي أن يكون مأجورا بفعله حيث قام بطاعة الله وأمرهء فلعلٌ 
المسألة موضوعة في مال حرام يعرف صاحبه ويُعدل عنه إلى غيره في 
عطائه لأجل سمعته وريائه» كما كثر هذا في ظَلّمة الزمان وأمرائه. 

وفي المحيط : ولو علم الفقير أنه من الحرام ودعا له وأمّن المعطى. 
كفرًا . 

وفي الظهيرية: دفع إلى فقير يرجو الثواب. كفر. ولو دعا الفقير 
بعد العلم بحرمته وأمّن من أعطى» كفرا جميعاًء أي لأن الدعاء والتأمين 
إنما يكون في ارتكاب الطاعة ومال الحلال. دون المعصية وارتكاب 
الحرام» فتأمل في المقام يظهر لك المرام؛ فإن المعطي قد يريد بعطاثه 
هذا تخليصه من آثام الأنام يوم القيامة . 


)253 رواه البخاري» تفسير .7١‏ ومسلم قدر ؟١.‏ 
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وفي الخلاصة : من قال: أحستت » لما هو قبيح شرعاًء أو جوّدت. 
كفر؛ أي كما إذا قتل سارقا أو شارباً. 


ولد فاسق شرب الخمر أُوّل مرة وجاء أقرباؤه أو من يقرب إليه من 
أصدقائه ونثروا عليه. أي دنانير أو دراهم أو أزهارا أو أثماراًء كفروا. ولو 
لم ينثرواء ولكن قالوا: ليكن» ‏ أي شربه ‏ مباركاًء كفروا أيضاً. أي 
لأن المعصية التي هي شؤم عدّوها مباركة» فكأنهم جعلوا الحرام حلالاً مع 
زيادة البركة. وفي معناه: إن أنعم حاكم أو أمير على خطيب أو إمام 
أو مدرّس أو غيرهم لباساً محرّماء فأتى أصحابه وقالوا له: مبارك. اللهمّ 
إلا إن قصدوا بالمباركة: مباركة المنصب لا لبس الخلعة. 


[مسائل متفرقة]: 

١‏ قال: وأيضاًمن قال حين شرب الخمر: فرح لمن فرح بفرحناء 
وخسار ونقصان لمن لم يفرح بفرحناء كفر؛ أي لأن الفرح فرح الرضاء 
والمحبة» وهو بالمعصية كفرء والخسارة والنقصان لا يكونان إلا بالمعصية 
لا بالطاعة» كما قال الله تعالى : « فُمَارحَت محْرنَهُمْ» [البقرة: »]١‏ وقوله 
تعالى : « مَدَ حير الْدينَ كَدَوأ َل شه © [الأنعام: »]١‏ فلما عكس القضية 
وقع في تيه الكفر وحضيض البلية. 

؟' ‏ ولو قال: حرمة الخمر لا تثبت بالقران» كفر؛ أي لأنه 
عارض نص القران وأنكر تفسير أهل الفرقان» وقد قال الله تعالى: « يا 
لذن اموا إَِمَا لير وَالمَبيمَ 24 أي القمار بجميع أنواعه « والأتصاب والازلم 
يعم 24 أي إثم وسخط ٍْابَنْ عَمَلٍ لبن كَميبُوهُ4. أي الرجس « َلك 
تُفْيِحُونَ4 [المائدة: 0.84٠‏ أي بالاجتناب عنه. 


امه 








وفي الاية مبالغات عظيمة عند قوم لهم فهوم سليمة» لا تدركها 
عقول سقيمة. ْ 

 "“'‏ وفي التتمة: من أنكر حرمة الخمر في القرآن كفر. 

وفي الخلاصة: من قال: من لا يشرب مسكراً فليس بمسلم» كفر. 

4 - ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر إلى حدّ الإسكار كفر 
بخلاف من استحل قليله خلافاً للشافعي حيث قال: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام أيضاًء ومن استحلّ وطء امرأته حائضاًء كفر. واللواطة معهاء كفر؛ 
أي سواء حال حيضها وغيرها وفي الأول وفي الثاني خلاف لبعض 
السلف"''» حيث أباحوا له كما ذكره السيوطي في تفسيره المأثور المسمى 
«بالدرٌ المنثور» فالأحوط أن لا يحكم بكفره حينئذ. 

وفي المحيط: استحلال الجماع في الحيض» كفر. وقيل: 
استحلال الجماع في الاستبراء» أي من غير حيلة إسقاط؛ بدعة وضلال 
وكفرء أي لأنه حرام بلا خلاف. إلا أنه ثبتت حرمته بالسنّة لا ينص الآية 
وسيأتي تفصيل حسن في هذه المسألة. 

5 وفي المحيط: مع اعتقاد النهي في الاستبراء للحرمة إن 
استحلها قبل الاستبراء» كفر؛ لأنه يصير جاحداً لحكم الكتاب» والإمام 
شمس الدين السرخسي مال إلى التكفير من غير تفصيل» وكذا عن ابن 
رستم . 

وفي الفتاوى الصغرى: روي عن ابن رستم أنه إن استحلها متأذلا 





() لم يصح نسبة إباحة اللواطة بالزوجة أو الأمة إلى ابن عمر ولا مالك وأمثالهما 
رضي الله عنهمء انظر تفسير القرطبي ”37/7 . 


ذر؟: م 


أن النهي ليس للتحريم»ء أو لم يعرف النهيء أي لم يبلغه حديث النهي. 
لا يكفرء ولو استحل مع اعتقاد أن النهي للحرمة كفر. وعن أبن رستم في 
النوازل التكفير مطلقاً من غير تفصيل . 

7و جنك وفي التتمة : من رأى أي جوّز ‏ وأباح نكاح امرأة أبيه» 


4 ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزورء 
كفر . وفيه أنه تقييد ببعض ما تقدم مع أنه لا عبرة في الشرع والنقل» بتقبيح 
العقل. ومن أنكر حكمة مطر أو نفى» كفر. انتهى. وفيه نظر لا يخفى . 

4 ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي حلال» كفر. ومن تمنى أن 
لم يحرم الأكل فوق الشبع» كفر؛ لأن إباحته لا تليق بالحكمة» أي لأن 
أكثر المضرّة من التخمة وملء المعدة كما ثبت في السئّة . 

٠‏ وفي الجواهر: من قيل له: لم لا تزكي؟ فقال: إلى ما 
أعطي هذه الغرامة» كفر. ولو قيل لمن وجبت عليه الزكاةء فقال: 
لا أدري» كفر. والصحيح التفصيل الذي ذكره بقوله: وقيل: إذا قال ذلك 
على وجه الرذء أي رد حكم الله والجحودء أي إنكار وجوبهاء كفر. 
وإلا لا. 


١‏ ومن قال لآخر: أعنّى بحق. فقال: كل أحد يعين بحق 
أو على حق.» فأما أنا فأعينك بغير حق أو بظلمء قال بعض العلماء: 
يكفرء أي إن استحل ذلك. لقوله تعالى: «وَتَمَاوَها عل ال وَالكْمَوَُ و5 
ََاوأَعَلَ الإئ وَالْمْرَوْنٍ» [المائدة: ؟]. 


؟ ١‏ ب ومن قال لاخر : رح أي اذهب إلى فلان وهمره بمعروف» 


وه 








فقال: ماذا ضرّني» أو قال: بماذا جفاني حتى أمره بمعروف» كفر؛ أي 
لاعتقاده أن الأمر ليس بواجبء وأنه إنما يأمر به من يأمر لعداوة نفسية 
وخصومة دنيوية . 

٠‏ وفي الظهيرية: من قيل له: ألا تأمر بالمعروف؟ فقال: ما 
فعل لي؟ أو قال: أيّ ضرر منه لي؟ أو قال: أنا اخترت العافية» أو قال: 
بهذا الفضول. وفيه إذا قال: أي ضرر منه لي؟ لا يكفرء لقوله تعالى: 
هلا يَْرَّمُ ئَن صَلَّ إدا أهْتَدَيشُرٌ 4 [المائدة: »]٠١8‏ وكذا إذا قال: أنا 
اخترت العافية وأراد به السكوت طلباً للسلامة مما يتوقع فيه الفتنة والآفة 
لا يكفر؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت شحَّاً مطاعاً. وهويٌ 
متبعا. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك ودع أمر 
العامة»"'©. وأما إذا قال: ما لي بهذا الفضول» وأراد أنه ليس من 
الواجبات المقرّرة في الأصول على وجه الفضولء فيكفرء بخلاف ما إذا 
أراد به أن هذا أمر يتعلق بالأمراء أو بالقضاة ونحوهم من العلماءء فإنه 
لا وجه لكفره. 

وفي الخلاصة: أو قال لأمري المعروف: جثتم بالغوغاء 
أو بالشغب» يخاف عليه الكفرء أي إن أراد بنفس الأمر بالمعروف أنه 
غوغاء وشغب. بخلاف ما يترتب عليه من بلاء وتعب . 

١‏ وفي الفتاوى الصغرى: من قال إنه مجوسي أو بريء من الله 
إن كنت فعلت كذاء وهو يعلم أنه قد فعلهء كفر. قال الفضلي: وتبين 
امرأته . 





49 رواه الترمذي ره ”7 وابن حيان وصحححه ١/86‏ وغيرهما. 
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ومن قال: فهو يهودي أو نصرانيٌ إن فعلت كذا وهو يعلم 
بفعلهء كفر. أقول: والصحيح التفصيل الآتي: وأما ما في الجواهر: إن 
اعتقد أنه يكفر إن فعل» كفر؛ لأن الإقدام عليه يكون رضا بالكفرء فليس 
له تعلق بما تقدم لأنه مفروض فيما صدر عنه في الماضي. والإقدام عليه 
لا يكون إلا في الحال والاستقبال. 


5 وفي الفتاوى الصغرى: من قال: يعلم الله أني فعلت كذاء 

وكان لم يفعل» كفر؛ أي لأنه كاذب على الله تعالى» وقد قال الله تعالى: 

وَمَنّ أَطَكُ من فْترَئ عَلَ َس كَدًْا» [الأنعام: ١؟]ء‏ ولو قال: الله يعلم أنه 
هكذاء وهو يكذبء كفر. أقول: ولعل الفرق بين المسئلتين أن الأولى 
نسبة في الفعل» والثاني النسبة في القول. وكذا لو قال: الله يعلم أنك 
أحبّ إليّ من والدي. وهو كاذب» فيه كفر. 

قلت: ولا يمكن صدقه إلا إذا أراد به أنه أحبٌ إليه من بعض 
الوجوه. 

7 وفي المحيط: لو قال: الله يعلم أني لم أزل أذكرك بدعاء 
الخير» قال بعضهم: يكفر. أي إن أراد به الدوام الحقيقي» فإنه لا يتصوّر 
وقوعهء فيكون كاذباً على الله تعالى. بخلاف ما إذا أراد به المبالغة في 
الكثرة» فإنه لا يكفرء إلا إذا كان ذكره له نادرا داخلا في حد القلة. 

6 - وإذا قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أو بريء من 
الاسلام وما أشبه ذلك» إن فعل كذا ‏ على أمر في المستقبل  ٠‏ فهو 
يمين عندناء والمسألة معروفة» فإن أتى بالشرط وعنده أنه يكفرء كفر. 
وإن كان عنده أنه لا يكفر متى أتى بالشرط لا يكفر متى أتى به» وعليه 
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كفارة اليمين» أي لا غير»ء ويكون قصده بذلك الكلام المبالغة عن امتناعه 
وتقبيحه لذلك المرام. وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي» 
وعنده أنه لا يكفر كاذباً لا كفارة عليه لأنه غموس. أي يغمس صاحبه في 
النار لكونه كبيرة» فهل يكفر؟ فهو على ما ذكرناء أي كما حرّرنا في 
الماضي والمستقبل إن كان عنده أنه يكفرء كفر؛ لأنه رضاء منه بالكفرء 
والرضاء بالكفر كفرء وعليه الفتوى. 


: ولو قال: بالله وبروحك أو برأسك. قال بعض المشايخ‎ 1١9 
يكفر حيث عطف غير الله سبحانه عليه وشاركه في تعظيمه لديه. ولو قال:‎ 
بالله وبتراب قدمك كفر عند الكلّء أي لأن في الأولين ما يشعر بتعظيم الله‎ 
سبحانه في الجملة؛ وفي الأخير ما يشير إلى إهانته تعالى» حيث قابل‎ 
الرب الخالق بتراب قدم المخلوق. وما التراب ورب الأرباب؟‎ 


"٠‏ - وفي المحيط: قال علىّ الرازي رحمه الله : أخاف على من 
يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ذلك الكفرء أي لظاهر قوله تعالى: « دك 
ملوأ يه أتدَادًا » [البقرة: ؟؟]» أي شركاء في العبادة» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”©2. ولكن لما كان 
الحالف أراد مجرّد تعظيم نفسه أو نفس مخاطبه في الجملة» لا على وجه 
المقابلة والمشاركة لم يجزم بكفره. ويدخل في قوله: (وما أشبه ذلك) لو 
حلف بالنبيّ أو بروح النبيّ أو حياة النبي أو بالكعبة أو الأمانة وأمثال 
ذلك. ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت إنه شرك خفيّ لأنه 





)01( الترمذي في باب الحلف. والمراد التشديدء وأنه فعل من أفعال المشركين 
وقال: إنه على التغليظ والحمية 45/7 . 


؟ 5ه 


لا يمين ‏ أي منعقدة ‏ إلا بالله تعالىء فإذا حلف يغير الله تعالى» فقد 
أشركء أي ظاهراً أو شابةً المشركين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بغير الله صادقاً أشدّ 
وأنكى على من أحلف بالله كاذباً)» أو قال: (لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ 
إلىّ من أن أحلف بغير الله صادقا) . 

قلت: وهذه الرواية صريحة في عدم كفر من حلف بغير الله كما 
مار 

١‏ وفي الفتاوى الصغرى: من قال لآخر بالفارسية» أي 
(بارخداي من) عالماً بالمعنى وقاصدا به» كفر. 

وقال أبو القاسم: وفي الظهيرية: وأكثر المشايخ على أنه يكفر 
مطلقاء علم المعنى أو لم يعلم؛ قصده أو لم يقصده. 

قلت: هذا مشكل لأنه إذا سمع كلمة عجيبة ولم يعلم معناها 
واستعملها استعمال الأعاجم في المخلوق وفق مقتضاها كيف يكفر؟ مع 
أنه لم يقصد ما يقتضي فحواها. ثم رأيت في منهاج المصلين مسائل: 
منها: أن الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر»ء قال بعضهم: 
لا يكون كفرا ويعذر بالجهل . 

وقال بعضهم: يصير كافراً. ومنها أنه أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم 
أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار» يكفر عند عامة العلماء» خلافاً للبعض 
ولا يعذر بالجهل . ظ 

ومنها: أن من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفرء أما لو قال 
لحرام: هذا حلالء لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كفراً. انتهى . 


اه 





5 - ونقل صاحب المضمرات عن الذخيرة: أن في المسألة. إذا 
كان وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل 
إلى الذي يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم. ثم إن كان نية القائل الوجه 
الذي يمنع التكفير فهو مسلم» وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير 
لا ينفعه فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه 
وبين امرأته. 

*؟"' ومن قال: عبد الله ك. عبد العزيز ك» وما أشبه ذلك. أي 
نذا العف قد اليد" إلى اسه من |كجانه تحاف الكاكقي ره عمد 
كفر؛ أي لأنه أتى بالتصغير الموضوع للتحقير» والمتبادر أنه راجع إلى 
المضاف إليه» لكن إن أراد به تصغير المضاف لا يكفر؛ لأنه يصير معناه 
عبيد الله. وهذا إذا كان عالماًء ولذا قال: وإن كان جاهلاً لا يدري ما 
يقول ولم يقصد به الكفر لا يقال إنه كفرء أي ويحمل أنه أدخل الكاف 
لغواً وسهواً. 

4 - سُئل الإمام الفضلي عن الجوازات"''». التي يتّخذها الجهّال 
للقادم» فقال: كل ذلك لهو ولعب حرام. ومن ذبح شاة في وجه إنسان 
في وقت الخلعة أو القدوم وما أشبه ذلك من الجوازات. 

وفي المحيط: أو اتخذ جوازات» كفر؛ أي إذا لم يسم الله في 
ذبحها أو شارك القادم في التسمية» وأما بدون ذلك فلا يظهر وجه الكفر 
في هذه القضية . 


)203 الفضلي عثمان بن إبراهيم يم المعروف بالفضيلي» له فتارى الفضلي » توفي سنة 


لخمه مه . 


2" وفي الظهيرية: سلطان عطسء فقال له رجل : يرحمك الله 
فقال له آخر: لايقال للسلطان هكذاء كفر الآخرء أي إن أراد بقوله 
لايقال: لا يجوز شرعاء بخلاف ما إذا أراد به أنه لا يقال ذلك عرفاً؛ 
وكذا إذا قال رجل للسلطان: السلام عليك» فقال له آخر: هو لا يقال 
للسلطان» ثم قال لواحد من الجبابرة: يا إله أو يا إلنهي» كفر. 0 

أقول: وإنما قيد بكونه من الجبابرة لأنه يكفر مع أنه من أرباب 
الإكراه فغيره بالأولى . 

5" ومن قال لمخلوق: يا قدوس أو القيوم أو الرحمن» أو قال 
الما عن "أضماك الخالق» كفن التو اوهو يفي أله شر قال المخلرق: 
يا عزيز ونحوهء يكفر أيضاًء إلا إن أراد بهما المعنى اللغوي لا الخصوص 
الاسمي» والأحوط أن يقول: يا عبد العزيز ويا عبد الرحمن. 

وأما ما اشتهر من التسمية بعبد النبي» فظاهره كفرء إلا إن أراد 
بالعبد المملوك. 

7 وفي المحيط: ذكر في واقعات الناطفي: إذا قال أهل 
الحرب لمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك» فالأفضل أن لا يسجدء لأن 
هذا كفر صورة» والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة. وإن كان في 
حالة الاكراه» يعني ولا سيما وقع الإكراه من العسكر لا من السلطانء وفيه 
خلاف مشهور سيأتي بيانه. 

4 ومن سجد للسلطان بنيّة العبادة أو لم تحضره فقد كفر. 

4 وفي الخلاصة: ومن سجد لهم إن أراد به التعظيم كتعظيم 
الله سبحانهء كفر. وإن أراد به التحية اختار بعض العلماء أنه لا يكفر. 
أقول: وهذا هو الأظهر. 











وفي الظهيرية: قال بعضهم: يكفر مطلقاًء هذا إذا سجد لأهل 
الإكراهء أي لمن يتأتى منه الاكراه ويتحقق منه ذلك بأن أكره عليه مثل 
الملك عند أبي حنيفة رحمه الله أو كل قادر على قتل الساجد إن امتنع عند 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ أما إذا سجد بغير الإكراه» أي ولو أمر 


به على القولين يكفر عندهم بلا خلاف. 


- وأما تقبيل الأرض هو قريب من السجودء إلا أن وضع 
الجبين أو الخد على الأرض أفحش وأقبح من تقبيل الأرض» أقرل: وضع 
الجبين أقبح من وضع الخدء فينبغي أن لا يكفر إلا بوضع الجبين دون 
غيره» لأن هذه سجدة مختصة بالله تعالى. 

قال: وأما تقبيل اليدء فإن كان المحيًا ممن يحق إكرامه شرعاً بأن 
كان ذا علم» أي صاحب علم وعمل أو شرفء. أي سيادة ذات سعادة 
يرجى له أن ينال الثواب كما فعله زيد بن ثابت بابن عباس رضي الله 


عنه0؟ , 


وأما إن فعل ذلك بصاحب الدنيا يفسق. أي إذا فعل ذلك لمجرد 
دنياه أو لمنصبه وغناه» بخلاف ما إذا فعل ذلك لاحسان سبق منه» أو أراد 
دفع ظلم عنه أو عن غيره» فإنه لا يكفر لكنه يفسق. وأصل ذلك حديث: 
«من تواضع لغنيّ لأجل غناه ذهب ثلثا دينه»2©"0. لأن آلة العبادة قلب 





)1١(‏ ذكره أبن حجر في الإصابة وفيه : فقبّل زيد بن ثابت يدذه.. .الخ الإصابة 


+/67. 
() (من تواضع) رواية الديلمي 8449, قال الشوكاني: وهو موضوع. الفوائد 
رف 
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ولسان وجوارح» وفي تعظيم الغني لا بد من استعمال اللسان والجوارح». 
كذا قيل. وأقول: لا يتصوّر التعظيم إلا من القلب» فكأن القائل به أراد أن 
هذا إذا كان تعظيمه باللسان والأركان ظاهراً ولا يكون بالجنان باطناًء وإلا 
فذهب دينه كله. هذاء والحديث رواه البيهقي وغيره بأسانيد ضعيفة . 


١‏ - وفي رواية للديلمي: «لعن الله فقيراً تواضع لغنيّ من أجل 
مالهء من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه» . 

وفي الخلاصة والفتاوى الصغرى أيضاً: قال الإمام أبو منصور 
الماتريدي: من قال لسطان زماننا: عادل. فقد كفرء لأنه لا شك في جُوْره 
والجور حرام» ومن فعل ما هو حرام بيقين استحلالاًء فقد كفرء إلا إذا 
أراد به إنه عادل عن الحقٌء كقوله تعالى: لثم الَذِينَ كَفَرُوأ يريم 
يَمَوِنُوت4؟ [الأنعام: ١]ء‏ أي عن توحيده يمليون. فإن قلت: كما أنه يقع 
منه الجور يقع منه العدل. 

قلت: لما كان جور سلطان زماننا أكثر فلا يقال إنه عادل كما 
لا يقال لمن يصلي نادرا إنه مصلّء ولا من يتقي معصية واحدة إنه متق» 
ولا لمن وقع في معصية أحياناً إنه فاسق» فإن الحكم للأغلب كما في 
العالم والجاهل والعارف والغافل. 

ثم قالا: قال محمد رحمه الله: إذا أكره على الكفر بتلف عضو وما 
أشبه ذلك» أي من ضرب مؤلم أو جراحة إن تلفظ بالكفر وقليه مطمئن 
بالإيمان ولم يخطر بباله شيء سوى ما أكره عليه لا يحكم بكفرهء لقوله 
تعالى: « إلا مَنْ أُكَرء وَكَلُِمُ مُظمَين يليم © [النحل: »]٠١5‏ وإن 
خطر بباله اف مط تعن عدر فى لها دن كاذباً وقال: أردت بذلك حين 


/با5ه 


تلفظت جواباً لكلامهم وما أردت كفراً مستقبلاً. يحكم بكفره قضاءء أي 
حكومة لآ ديانة؛ حتى يفرّق القاضي بينه وبين امرأتهء لأنه عدل عن إنشاء 
ما أكره عليه. وحكي عن كفره في الماضي. وهو غير الإنشاء وهو غير 
مكرّه عليه 

"ل ومن أقرٌ بكفر في الماضي طائعاً : ثم قال: أردت الكذب 
يكفر» ولا يصدقه القاضي » لأن ا حالة الطواعية» ولكن 
يديّن» أي يقبل قوله ديانة ولا يكفرء لأنه ادعى محتمل لفظه . 

ولو قالت زوجة آسير لتخلص : إنه ارتدٌ عن الإسلام وبانت منه 
فقال الأسير: أكرهني مُلكهم بالقتل على الكفر بالله ففعلته مكرهاء فالقول 
لها ولا يصدق الأسير إلا بالبينة . 

"3 - ولو قالت للقاضي: : سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله 
فقال: إنما قلت حكاية عمن يقولهء فإنه أق” أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة 
بانت امرأته.؛ ولو قال: إني قلت: يقولون: المسيح ابن الله» أو قال: 
قلت: المسيح ابن الله 1 النصارى فلم تسمع بعض كلامي وكذبته. 
فالقول قول الروع م يمينه. وكذا لو قال: أظهرت ما سمعت وأبقيت ما 
بقي موصولاً. فالقول قوله . قال محمد رحمه الله: إن شهد الشهود أنهم 
سمعوه يقول: المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك يفرّق القاضي بينهما ولا 


نصل قه . 


2 


فصل : في المرض والموت والقيامة 
١‏ من قال: كان الله ولم يكن شيء» أي معه أو قبله. وسيكون 
الله ولا يكون شيءء كفر؛ لأنه قول بفناء الجنة والنارء أي وهما باقيتان 


ولدن 


لقوله تعالى في حقهما وأهلهما: #حَْلِرِنَ فببآ أبد) » [النساء: ,]١594‏ ولا 
عبرة بقول الجهمية وخلافهم في هذه القضية . ظ 

3 ل ومن قال لمن برأ من مرضه: فلان أرسل الحمار ثانيآء ومن 
قال لمن مات: بذل روحه لك» أو قال للمعمر: ما نقص من روحه ليزيد 
في روحك. يُخشى عليه الكفرء أي إن اعتقد وقوع ذلك لقوله تعالى: 


وَمَا بحَمَر عن مُعَمَرُ ولا ينقص مِنْ عمروء إلا في كتين » [فاطر: »]١١‏ ولقوله 


سل 


تعالى : « وَلِن يُوَحْرَ أله َفْسَا ِذَا جَآه أله © [المنافقون: »]١١‏ وإلا فيكون 
كاذباً فى قوله تعالى. 

 "“‏ ولو قال: زاد الله فى روحكء» فهذا خطأ وجهل ومذهب غير 
أهل السداد. 

قلت: وكذا إذا قال: زاد الله فى عمرك وأطال الله عمرك وأبقاك الله 

قال: وكذا إذا قال نقص من روحه وزاد في روحك . 

5 ل ومن قال: فلان مردبجان توسبردء كفر؛ أي لأنه خالف قوله 

ل ا 20 200 ل 

تعالى : « # فل يوفَدَكم مَلَكَ ألموتٍ الْرى وول يك» [السجدة: »]١١‏ والظاهر 
أن يكون كذباً لا كفرا. 

ثم اعلم أنه إلى هنا من كلام الجامع حيث ما نسبه إلى أحد ثم قال 
على ما في نسخة . 

ه ‏ وفي فتاوى قاضيخان: من قال: فلان لايموت بنفسه» 
يخشى عليه الكفرء أي إن أراد أنه لا يموت إلا بالقتل» وإلا فكل أحد 


4ه 


ومن قال: أماته الله قبل موتهء كفر؛ أي إذا أراد إخباراء بخلاف ما 
إذا قصد دعاء. ْ 

5 ومن قال: كان ينبغي الميت لله أو لا ينبغي للهء كفر7©. 

7" ل ومن قال: فلان أعطى روحه السيد أو لفلان أو أبقى روحه 


8 - ومن قال لميت: كان الله أحوج إليه منكم؛ كفر؛ أي لأن الله 
هو الغنىٌ الحميد والصمد المجيدء لا يحتاج إلى أحد. وكل أحدء محتاج 
إليه . 

ثم قال: واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النارء أي 
وجودهما في الجملة لاختلاف المعتزلة في كونهما موجودتين الآنء 
أو الميزان أو الصراط أو الحساب. فيه أن المعتزلة يتكرون المسائل 
الثلاثة» أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد» يكفرء أي لثبوتها 
بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة. ولو أنكر البعث فكذلكء أي اتفاقاً. 

٠‏ ل ومن قال لمظلوم: أين تجدني في ذلك الازدحام» أو في 
ازدحام القيامة» يكفرء أي لأنه نفى قدرة الخالق على الجمع بينه وبين 
الخصم. ومن قيل له: لو ما تعطني الحق اليوم لأعطيته يوم القيامة كثيراً 
فقال: ما يبقى إلى يوم القيامةء كفر؛ لأنه استبعد وقوعه وتحققه» لا إن 
أراد طول الزمان بينه وبينه. 


١١‏ ومن قال لمديونه : أعط دراهمي في الدنيا فإنه لآ درهم يوم 





)١(‏ أي: إذا أراد أنه: كان يليق وجود الميت أو نفيه لله؛ لما فيه من نفي الحكمة عن 
أفعاله تعالى . 


خرن 


القيامة» يعني يأخذ من حسناتك» فقال: زدني تأخذ في يوم القيامة» أو اطلب 
في يوم القيامة» أو قال: زدني أعطك كله أو جملة في القيامة» كفرء أي لأن 
ظاهره إنكاره يوم القيامة» أو نفي خوف العقوبة» أو استهزاء بما ثبت في السنة 
من أخذ الحسنة . قال : كذا أجاب الشيخ الإمام الفضلي وكثير من أصحاينا . 

ومن قال: أعطني برا أعطك يوم القيامة شعيراً» أو قال على 
العكس» كفر؛ أي لأنه صريح في الاستهزاء. 

وفي الفتاوى الصغرى أو قاضيخان: من قال لدائن العشرة: أعطني 
عشرة أخرى تأخذ يوم القيامة عشرين» كفر. ئ 

- ولو قال: ماذا لي والمحشر؟ أو قال: لا أخاف المحشرء 
أو قال: لا أخاف يوم القيامة. كفر. 

1٠‏ وفي الحاوي: من زعم أن الحيوانات سوى بني آدم لا حشر 
لهاء كفر؛ أي لثبوت القصاص بين البهائم بالأحاديث الثابتة» ثم يقال 
لها: كوني تراباء فتصير تراباء وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت 
تراباً. وإن زعم ذلك» أي نفي الحشرء كفر؛ أي للدلالة القاطعة. 

14 ومن قال: لا أدري لم خلقني الله تعالى إذا لم يعطني من 
الدنيا شيئاً قط أو من لذاتها شيئاء قال أبو حامد: كفرء أي لكونه خلق 
للعبادة والمعرفة ولم يعرف ذلك كما في قوله تعالى : 8 وَمَا حَلَقَت للَنَّ 
والإنى إِلَا لِمَبْدُونْ 4 [الذاريات: 01]: أي لأجل العبادة والمعرفة2©"0. 


(1). لأجل الأمر بالعبادة كما قال تعالى : « وما أَمروَا إلا لَمَبْدُوا > [اليينة: 8]» ولو 
كان لأجل العبادة لما تخلف مراد الله تعالى» والواقع أن أكثر الناس كفار 
ومشركونء» والعياذ بالله . 


كه 








ولاعتراضه على الله سبحانه أيضاً في جعله قرا ولذا قال وَل : 
الفقر أن يكون كفراً». 

١‏ أو قال: لا أدري لم خلق الله فلاناًء كفر ؟؛ أي لأنه أذتكر على 
الله تعالى خلقه. 

5 وفي الجواهر: من قال: لو أمرني الله أن أدخل الجنة مع 
فلان لا أدخلهاء كمر في الحال» لأنه عزم على مخالفة الأمر في 
الاستقبال» ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله» كفر. 

1١7‏ ل وفي الخلاصة: أو قال: إن أعطاني الله الجنة دونك. أي 
للمعارضة في الإرادة. 

وفي الظهيرية: أو لا أدخلها دونك» أو قال: لو أمرت أن 
أدخل الجنة مع فلان لا أدخلهاء أو قال: لو أعطاني الله الجنة لأجلك 
أو لأجل هذا العمل لا أريدهاء كفر. 

5 وفي الخلاصة: من قيل له: دع الدنيا لتنال الآاخرة» فقال: 
لا أترك النقد بالنسيئة» كفر. 

ل وفي الظهيرية: نبتغي الخبز في الدنياء فليكن في الآخرة ما 
شاء وما شاءء كفر. 

١‏ وفي المحيط: من تلمّظ بكلمة مستكرهة؛ فقال له آخر: أيّ 
شيء تصنع قد لزمك الكفره وإن لم يكن.ء كفر؛ أي بتلك الكلمة»ء فقال: 
أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر» كفر. وفيه بحث لا يخفى . 

>١1‏ ل ومن قال: أنا بريء من الثواب والعقاب. أو من الموث 


6» 


والثواب فقد قيل إنه يكفرء أي بناء على إنكاره الأمر المقطوع به من ثبوت 
الثواب والعقاب» ووقوع الموت بلا ارتياب؛ والصحيح أنه لا يكفر لأن 
البراءة عنها كناية عن عدم الالتفات إليها. 

7 وفي الخلاصة: ومن قال لاخر: أذهب معك إلى حافر 
جهنم أو إلى بابها ولكن لا أدخل» كفر. وفيه نظر: إذ معنا أني أوافقك 
في كل معصية إلا الكفرء ولا محذور فيه إلا الفسق» ويدل على ما قلناه 


-_ 


قوله. 

4 ل ومن قال: إلى جهنم أو إلى طريق جهنم يكفر عند البعض» 
إلا أنه مع قوله: لكن لا أدخلهاء كيف يكفر بلا خلاف» وبدونه يكفر 
باختلاف . 

»> وفى الفتاوى الصغرى: من قال حين اشتدّ مرضه أو اشتدّت 
ا ا أمتني إن شئت مؤمناً أوإن شئت كافرآء كفر؛ أي 
لاستواء الكفر والايمان عنده وإن كان تعلق المشيثة بهما. 

5" ومن قال حين تصيبه مصيبات مختلفة: يا رب أخذت مالى 
أو أخذت كذا وكذاء فماذا تفعل أيضأ؟ أو قال: ما تريد أن تفعل ؟ 
أو قال: ماذا بقى أن تفعل؟ أوما أشبه ذلك من الألفاظء فأجاب 
قن كره رق بع رحن 41 1ه كني رالة يجلاف بترله لشيزات ذا 
لأن ظاهر كلامه الاعتراض على فعله الماضي والاتي. 

7 وفي الجواهر: من قال: ماذا يقدر أن يفعل فيَّ غير السعير 
أو فوق السعيرء كفر؛ أي لحصر قدرته في تعذيب السعير. 

4 ومن قال: إذا أعطى عالم فقيراً درهماً يضرب الطبل» 


يفك 











أو يضرب الملائكة الطبل يوم القيامةء أو في السمواتء كفر؛ أي لأنه 
ادّعى علم الغيب وكذب على الملائكة ونسبهم. إلى فعل اللغو. 

4 وفي الظهيرية: الساحر إذا علم أنه ساحر يقتل ولا يستتاب» 
ولا يقبل قوله: أترك السحر وأتوبء بل إذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمه. 
وكذا إذا شهد الشهود به» ولو قال: إني كنت ساحراً وقد تركته منذ زمان 
قبل الأخذ قبل منه ولم يقتل» وكذا لو ثبت ذلك بالشهود» وكذا الكاهن. 

قلت: وفي كونه كالساحر يقتل» محل بحث. 

وليس لنصراني أن يضرب في منزله في مصر المسلمين بالناقوس. 
وليس لهم أن يخرجوا بالصلبان أو غيرهما من كنائسهم» وعبيد أهل الذمة 
لا يأخذون بالكستيجات» وهي قلنسوة سوداء مضروبة من اللبد وزنار من 
الصوف هو المختار. وأما لبس النصراني العمامة أو زنار الابريسم فجفاء 
في حق الإسلام» ومكسرة لقلوب المسلمين فلا يتركون عليهما. 

ولو كان لمسلم أمّ أو أب فليس له أن يقودهما إلى البيعة» لأن 
ذهابهما إلى البيعة معصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما 
إيابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح» فيجوز له أن يساعدهماء ولعله آخر 
رجوعهما عن البيعة إلى المنزل بتوفيق الله التوبة وبحسن الخاتمة. 


جد د 
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[خاتمة الشارح] 


وينبغي أن يتعوّذ المسلم من الكفرء ويذكر هذا الدعاء صباحاً 
ومساءا فإنه سبب النجاة من الكفر. 

«اللهمّ إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم به» وأستغفرك 
لما لا أعلم به وأنت علام الغيوب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ 
المفلي 111 

وهذا خاتمة ما قصدناه وتتمة ما أردناهء ونسأل الله تعالى العافية في 
الدنيا والآخرة» وأن يختم لنا بالحسنى» ويبلغنا المقام الأسنى» ويحفظنا 
في هذا المحلء ويرزقنا اللقاء الأعلى» فإنه الناصر والمولى» والحمد لله 
تعالى أوَلاً وآخراء والسلام على نبيه محمد ظاهراً وباطناًء» آمين يا ربّ 
العالمين» ويرحم الله تعالى عبدآ قال: آمين» اللهمّ اغفر وارحم لمؤلفه 
ولكاتبه ولوالديه ولقارئه ولسامعه يا أرحم الراحمين» امين. 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص »70١‏ وأبو علي بنحوه. 
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خاتمة المحقة 


: لذ ش 1 1 , يبعا 


نقل العلامة القاري في آخر كتابه «شرح الفقه الأكبر» مسائلٌ عديدة 
لها مساس بالعقيدة يكمَّرُ بها قائلهاء إلا أنني لاحظت أن في بعض إشارات 
العلماء بالتكفير ‏ في أقوالٍ وأفعال ‏ شيئاً من المجازفة في تكفير الناس» 
والعياذ بالله» فرأيت أن أعلّق على الأحكام بالتكفير بما يلي إيجازا: 

١‏ نعمء يُحكم بتكفير المعاند من المشركين ومن أهل الكتاب 
في حقائق الإسلام وأحكامه. ومثلهم من وَُلِدَ مُسلما ثم ألْحَدَّء والعياذ 
بالله» وخرج على عقائد الإسلام وحقائقهء وأظهر ذلك للناس دون لَبْسء 
وؤوة "إكزاء:واققطرار+ :والعياة زاللة توالى. يلتلق «رعحوغه عق :ذلك حتى 
مات عليهء فيقال: عاش كافراً ومات كافرآء والعياذ بالل . 


؟ ‏ يحكم بكفر من أنكر أمراً من أمور الإسلام ثابت بالبداهة (أي 
بالضرورة) من أحكام الإسلام؛ كمن أنكر ركنا من أركان الإيمان السنّةء 
أو ركناً من أركان الإسلام الخمسةء وما ثبت بالأدلة القطعية الواضحة مثل 
إنكار بعث الأرواح والأجساد يوم القيامة»ء وجريان الثواب بالجنة؛ 
والعقاب بالئّار على الأرواح والأجساد معاً على أهلهما. 


1م 


" ل من زعم أن صلاح الإسلام في العقائد والأحكام كان لعصر 
ولقوم. وقد تغيّر العصرء وتغير القوم . فلا صلاح للحياة بالإسلام على 
ذلك» والعياذ بالله . 

5 يُحكم بتكفير من أنكر أو استهزأ بحقائق الإسلام وثوابته 
الثابتة بالدليل القطعي: مثل تواتر القران الكريم لفظاً ومعنىّء ومثل إنكار 
النمنة تحفيهاء وإنكار المتواتر منهاء وإنكار الإجماع المتّمق عليه بين 
العلماء عامّة: مثل فرضية الصلوات الخمسة ومخاطبة المكلَّفين بالبّكاة 
والصّوم والحجٌء إذا وقع ذلك عن علم وقصّد واختيار, والعياذ بالله . 

ه ‏ كما يحكم بتكفير من أنكر صفات الله تعالى الثابتة» أو نسب 
النقص إلى الله تعالى» أو زعم أنَّ الله تعالى حدثت له صفات لم تكن له 
كالعلم بعد الجهلء عن علم وقصدء والعياذ بالله . 

5 كما يحكم بتكفير من ادعى التبوّة والرسالة بعد رسولنا 
محمد َكِب سواء كان في زمانه كمسيلمة الكذاب» أو بعد وفاته» كما وقع 
ذلك من غلام أحمد القادياني» وتنسب إليه الطائفة القادينية أو الأحمدية» 
ومن آمن به على ذلك عن علم وقصد واختيار» والعياذ بالله . 

د تكفير من زعم أن الله تعالى يشبه خلقه. وأن له جسم دا طول 
وعرض ومساحة مثل خلقه. والعياذ بالله تعالى؛ بعد علم ومعرفة ثم 
إصرار» والعياذ بالله . 

4 ل يُحكم بكفر من أنكر رسالة سيدنا محمد يك إلى البشر كافة 
من أيامه كله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء واذّعى مثلا أنه مَك 
#ى ا اس - 
ارْسل إلى العرب خاصة. 


5ه 


4 يحكم بكفر من زعم أن الله تعالى يقبل مع الإسلام ديئاء ولو 
كان مما أنزله الله تعالى قبل فإنَّ بعثة سيدنا محمد يكل نسخت الأديان 
والشرائع السابقة» لذا رأيناه كلِ دعا المشركين والمجوس واليهود 
والنصارى إلى الايمان بهء وقال كما جاء في صحيح مسلم: ١كل‏ أمتي 
أمّةَ الدعوة ‏ يدخلون الجنّة إل من أبى»». قالوا: ومن يأبى 
يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 

وأمثال ما ذكرنا مما ثبت بالدليل القطعي ثبوتاً ودلالة» باتفاق 
العلماء» بعد معرفة وتحقق وإصرار على ذلك,» والعياذ بالله. 

من اعتقد من المسلمين عقائد كفرية» أو نطق بها ولا تأويل فيهاء 
وقضى بذلك القضاء بناء على شهادة الشهودء أو اعتراف ذلك الذي كان 
مسلماًء فإنه يعتبر مرتداً» والمرتد يفرّق بينه وبين زوجهء ولا يقع التوارث 
بينه وبين أهله المسلمين» ولا يقرّ على كفره» لكن تردٌ شبهته من علماء 
مختصين» فإذا أصرّ على كفره حل قتل الحاكم له لقوله يكلِ: «من بدّل 
دينه فاقتلوه)”؟ . 

وَمَا كان امنا "فيه :تاريل :ولو اقعفا» ونا كات سانا بين العلماءة 
فيتوقّى التكفير به» فتكفير المسلم شيء خطير خظير. 

وقد يقع تسرع في الكلام بغير قصد تام أو استهزاء دون الاستهزاء 
المقصود والذي يصرّ صاحبه عليه؛ فقال: هذا الكلام كفرء واعتقاده مع 
العلم والاختيار كفرء والعياذ بالله. ‏ 

#6 # 
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ونورد هنا أحاديث شريفة في شأن الإيمان والإسلام» وتوقي تكفير 
المسلم للخلاف على مسائل فرعية قولية كانت أو فعلية : 

١‏ قال رسول الله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل التّاس حتى يقولوا لا إلله 
إلا اللهء فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله)”' . ظ 
قال سيدنا رسول الله يكه: «من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تُخُفروا الله في 
ذمته»7"' , 

 "*‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء أن رجلا من الأنصار حدثه أنه 
أتى النبيئ يك في مجلسه إنسانٌ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر 
رسول الله كل فقال: «أليس يشهد أن لا إلنه إلا الله؟2 فقال الأنصاري : بلى» 
يا رسول الله؛ ولا شهادة لهء فقال: «أليس يشهد أن محمدا رسول الله» قال: 
بلى» يا رسول اللهء ولا شهادة لهء فقال: «أليس يصلَّيء قال: بلى» ولا 
صلاة لهء قال: «أولئك الذين نهى الله عن قتلهم»”" . 

؛ ‏ «من شهد أن لا إلئه إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً 
عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح 
منه» وأن الجنة حق» وأن النار حقء أدخله الله الجنة على ما كان منه من 


العمل:؛؟) 1 


() البخاري: كتاب الإآيمان. . . مسلم: كتاب الإيمان. . . 
(0) البخاري: كتاب الصلاة. . . 

(*) مالك في الموطأ 855» ومسند الإمام الشافعي ١7/١‏ . 
(4) البخاري: أحاديث الأنبياء» ومسلم في الإيمان. 


نام 


ه ‏ لايدرس الاسلام كما يدرس 2 الثوب حتَّى لا يدرى ما 
صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسكء يُسرى على كتابه في ليلة» فلا يبقى 
على وجه الأرض من اية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إلله إلا الله» فنحن 
نقولها»؛ (فقال صلة بن زفر لحذيفة ‏ راوي الحديث ‏ : فما يغني عنهم 
لا إلنه إلا الله ولا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك؟! 
فأعرض عنه حذيفة» فرددها عليه ثلاثً» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النارء تنجيهم من النارء 
تنجيهم من النار)"'' . 

5 قال رسول الله وك: «كقواعن أهل لا إلنه إلا الله 
لا تكفروهم بذنب» فمن كفر كَفَّر أهل لا إلئه إل الله فهو إلى الكفر أقرب”" . 

ا قال رسول الله يكلهِ: «أيّما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
به أحدهما)”" . 


قال رسول الله يلِ: «أبشروا وبشروا من وراءكم» ومن شهد 
أن لا إلنه إلا الله» صادقاً بهاء دخل الجنة»”؟' . 


. 


* # ا 





)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 4/ ا 46ه وقال: هذا حديث على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(؟) رواه أبو داود فى كتاب الجهاد. 

69 البخاري: كن الأدب. . . ومسلم في كتاب الإيمان. 

(4) رواه أحمد 507/5 وغيره. 





ونورد كلام بعض الفقهاء في التورع عن تكفير المسلمين ولو كانوا 
أهل بدع وضلالةء والعياذ بالله : 

جاء في الدر المختار: أصناف الكفر خمسة: من ينكر الصانع 
كالدهرية (الملاحدة), ومن ينكر الوحدانية كالثنوية (المجوس الذين 
يعتقدون بإللهين)» ومن يقر بالوحدانية ولكن ينكر الرسل كالفلاسفة» ومن 
ينكر الكل (أي وجود الله تعالى وبعثة الرسل) ومن يقرّ بالكل ولكن يتكر 
عموم رسالة المصطفى 45و(" . 

ثم قال: واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن» أو كان في كفره خلاف» ولو في رواية ضعيفة. 

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى ‏ من كلام : ومقتضى كلامهم 
أيضاً أن لا يكفر بشتم دين المسلم» أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. 
وقد رأيته في «جامع الفصولين»» حيث قال: ولكن يمكن التأويل بأن 
مراده أخلاقه الردية ومعاملته القبيحة؛ لا حقيقة الإسلامء فينبغي أن 
لا يكفر حينئذ”" . 

قال صاحب البحر الرائق: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي فيما اختلف 
عليه المشايخ بالكفر بشيء منها. 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى : الذي صرح به 
أثمتنا أن من تكلم بمحتمل للكفر لا يحكم عليه حتى يُستفسرء أي: حتى 
يسأل عن قصدهء فإن قال: قصدت هذا المعنى» وكان المعنى الفلاني 





6 الدر مع رد المحتار (”/ لا ؟) , 
0( رد المحتار “/ 7١5‏ . 


صريحاً فني الكفر كُمْر بهء أما إن كان قصد معنّى غير كفرئ فإنه 
لكا 

ونقل العلامة القاري عن ابن حجر رحمهما الله تعالى أنه قال: 
(الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أن لا نكفر أهل البدع 
والأهواء إلا إذا أتوا بكفر صريح لا استلزامي» لأن الأصح أن لازم 
المذهب ليس بمذهب. ومن ثم لا يزال المسلمون يعاملونهم معاملة 
المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم» ودفنهم في 
مقابرهم» لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق 
والضلالة إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر. 1ه(" . 

وقال الإمام القاضي عياض في «الشفا بحقوق المصطفى يِه 
وهو من أجل الكتب وأفضلها في بيان مقام رسول الله يِدٍ عند الله تعالى»: 
ويَحَبٌ أن يكون في بيوت المسلمين: (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما 
لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر ولكن ذلك عن 
طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. فهذا مما 
اختلف فيه السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده. 

وقال الشهاب الخفاجي في التعليق عليه (41/7/54) فذهب الأشعري 
إلى عدم تكفير أهل الهوى 5 المردودة» وعلى ذلك أكثر العلماء 
من الحنفية والشافعية. اه. 

قال علماء التوحيد: من أثبت القواطع من الأدلة والأحكام فذلك 
على حق» وما يقابله باطل . 


(؟) شرح المشكاة لعلي القاري» نقله عنه المباركفوري» وشرح الترمذي 2757/5 / 


لان 





وما اختلف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأئمة الأعلام 
بعبدهم من الأدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة». ومن الأدلة الظنية فالخلاف 
فيها يدور بين الصواب والخطأء لا الحق والباطل . 

لذا يقول فقهاء المذاهب: قولنا في المسائل الفرعية صواب يحتمل 
الخطأء وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب, والله أعلم . 

وبهذا عاش الناس قروناً» وبهذا يجب أن يعيشواء فلا يبادر واحد 
إلى تكفير وتضليل وتفسيق غيره وإقامة التكفير عليه؛ لأنه خالفه في مسألة 
فرعية» أو مسألة ظنها هو مسألة أصولية وليست كذلك. 


لنذكر دائماً قول الله تعالى: 8 إِنّمَا لْمُؤممُونَ يحو َأصيحوا بين أحويكة 


ب 


وأتَقوا أله ملي يحون » [الحجرات: 1٠١‏ والله سبحانه أعلى وأعلم . 


والحمد لله رب العالمين. وَضلى الله وسلَّم على محمد وآله وصحيه 
بع 


5 


المهارس 


31] فهرس الايات القرانية . 
[3] فهرس الأحاديث النبوية . 
[*] فهرس المحتويات. 





وام 








[] فهرس الايات القرانية 











رقم الآية الآبة الصفحة 2 رقم الآية الاية الصفحة 
[سورةالفاتحة] 2 | ؟ «والله مخرجماكنتم تكتمون6: ١8١‏ 

٠٠١:6 . «أفتطمعون أنيؤمنوا.‎ 5 ١١5: #الحمدللهربالعالمين©‎ 1١ 

كء © #إياك نعبد. . #: ١421814‏ 8 #أولئك أصحاب الجنة. . #: .٠9؟‏ 

#وماأنزل على الملكين» : 4١8‏ 

[سورةالبقرة] 4 طالاتقولواراعنا. . 6 :9ع ١‏ 

٠“‏ #وممارزقناهم ينفقون» : 6514 6 #فأينما تولوافثم . . 171:4 وعم 

5 #إنالذين كفرواسواء. ١١5:84.‏ 7 لإبديع السماوات والأرض. . > : /0 ١‏ 

4 ومن الناسمنيقول. .40:6 4 تلك أمة قد خلت . . * : ١٠؟‏ 

5 للإفماربحت تجارتهم. . :0ه 1 لأقولوا امنا بالل . . © : +4 

١44 : . 9ياأيها الناساعبدوا. .»: /ا١١ 7 #إلاّ لنعلم من يتبع الرسول.‎ ١ 

١‏ طفلاتجعلوالله. 21١:64.‏ ؟1ه 5 #9الذين آتيناهم الكتاب. . *: 61؟ 

4" #أعدت للكافرين»: 0584٠و"‏ "6 #إفاذكروني أذكركم . . 8:8 

5 9إيضل به كثيراً. . 9:6 1 «وإللهكم إلله واحد. . 4 : /ا؟ 

4" #وكانمن الكافرين4: ؤم ووم 4 إن في خلق السماوات . . : ٠ه‏ 

0 #ولاتقريواهذه الشجرة»: ١: ١0/1‏ طول يكلمهم الله. . 487:6 ١١١‏ 

4 «أولئك أصحاب النار. . 54٠:6‏ 4 ظفمن كان منكم مريضاً. . ©: 19ل 

47 #ولا تلبسواالحق بالباطل» : 4٠‏ 14" 

53 ظ#وأقيمواالصلاة. . *: ه١٠‏ 9 لأيريد الله بكم اليسر. . :٠168م‏ 


© «وإنها لكبيرةإلاً. . » : بع 5 ل وإذا سألك عبادي . . » : وعم 


يور 


575 #تلك عشرة كاملة . . © : ه١٠‏ 
6 «والل لايحب الفساد. . ©21514:8: 
125 
#ولاتقربوهن حتى . . 8#: 01571 476 
#فإن طلقهافلا تحل» : 487144١‏ 
75 #تلك الرسل . . 418:4 م 
م6 طاش لا إلنه الأهر, . 414:6 لاقمو 
5 #فمن يكفر بالطاغوت . . ©: .894 
5٠١‏ #وإذقالإبراهيمرب..#:١١٠غ.‏ 
و م 4/5 
5 #والله يضاعف لمن يشاء» : 7/4 
4 **ياأيهاالذينامنوالا 
تبطلوا. . #: 77697 
4 #الشيطان يعدكم الفقر. . © : 4/ام 
7 #امنوا وعملوا. . » : ٠7‏ 
45 #والله على كل شيءقدير»:8١١غ»‏ 
١4-17‏ 
«طكل امن بالله . . ©: ١1/1‏ 
5 طلايكلف الله نفساً. . 155:4 ندل 
ا 3 


ل ؟ طألّم «الل لا إله إلا هر»: ؛؛ 


0 طومايعلم تأويله لآالله. . 20374:6 
ا رحن 


#إن الدين عند الله الاسلام» : 7568 
3 - #فإن الله لايحب الكافرين» : ١51١‏ 
7 #كلمادخل عليهازكريا. . 4 : ٠١6‏ 
47 #إذاقضى أمرافإنما. . »: ا 


يخرك 


6 #أني أنفخ لكم من الطين . . © : 446 
/اه #والله لايحب الظالمين» : 1١57‏ 
*7ع #إن الفضل بيد الله . . © : ه/ا؟ 

١‏ ##وإذ أخذالله ميثاق. . 4 : هبام 
8 وله أسلم. . » : لكل 0198؟ 

36م 


الإسلام. . © :ف مكل ممم 
1 #إمن استطاع إليه سبيلا. . : ١19/‏ 
فيا أيها الذين أمنوا اتقوااث» : م١٠‏ 
٠‏ 9#كنتم خير أمة أخرجت . . :78م 
*'11 #أعدت للمتقين؟ : 785 ١1٠١‏ 
#والله يحب المحسنين» : 151 
6 #وماكان لنفس أن تموت إلاّ6 :5م 
8 #ولا تحسبن الذين قتلوا. . © : /اة ١‏ 
١١‏ طوأن الله لايضيع . . 8:4 


[سورة النساء] 
«وليست التوبةللذين. . 4©: 644 
#إن تجتنبوا كبائر. . ©: «ال /1, 
ما ووم 
«إناش لايغثرأآن. .»: حتكك لكل 
ا 21 


#كلمانضجت جلودهم..#: لاه 
"55 


186 :» . #ألمتر إلى الذين يزعمون.‎ ٠١ 
#فلاوربك لايؤمنون. .»: ول‎ "6 
21500117٠ #وإن تصبهم حسنة#:‎ 


١15155 





15١:6 #وماأصابك منسيثة..‎ 
١4 

ل و إذاضربتم في الأرض . . 4: 4؟؟ 

5 #إنالله لايغفرأن. --020000 
لا م 

#والصلح خير. .595:4 

5 #امنوابالله ورسوله. . :و4١‏ 

6 #9إن المنافقين في الدرك . . © : 178؟ 

768 : أولئك هم الكافرون حقاً»‎ ١ 

4 لو إن من أهل الكتاب . . 4 : ؛ م 


4 طوكلم الله موسى. .»©: 2117085 


٠0) 
طخالدين فيها أبداً. . © : واه‎ 4 
*414 :© . 9إلن يستتكفف المسيح أن.‎ 
[سورةالمائدة]‎ 

١58 #إن الله يحكم مايريد» : 8لاء‎ ١ 
لوتعاونواعلىالبر.. *:و.ه‎ * 
.44:6 . حرمت عليكم الميتة.‎ 5 

ا وم را 
6 #ومنيكفربالإيمان. .4:4 
1 #وأرجلكم إلى الكعبين. . 575:6 
© #وابتغوا إليه الوسيلة. . : /اام 
5؟ «ومن لم يحكم بماأنزلالله. . 444:6 
#لكل جعلنا شرعة. . ١5:6‏ 
4 #كانوا لا يتناهون عن منكر . . :418 
١‏ #ولتجدن أقربهم مودّة. . : 49 
5٠‏ «ياأيهاالذينامنواإنما 


الخمر.. ©: 6١05‏ لاءه 


7 #وأطيعواالش وأطيعوا..#:١١١1‏ 

“4 #ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح © : 2549 4١م‏ 

3 «ليعلم الله من يخافه . . 6: 4/4 

ه.١:#. #قل لايستوي الخبيثو.‎ ٠ 

6 «الايض ركم من ضل إذا. . #: ١ه‏ 

١هؤ:#‎ . #وإذتخلق من الطين.‎ ٠ 

7 لإتعلممافي نفسي. . ١7١:4‏ 
[سورةالأنعام] 

١‏ «#ثمالذينكفروابربهم 
يعدلون..#: 448 لازاه 

"١‏ #ئمقضىأجلاً..4: ووم 

14 #فاطر السمئوات والأرض . . ١79:4‏ 

#«وهوالقاهر فوق عبادة. . > : بماس 

قل أي شيء أكبر. . *: ١١8‏ 

61١:4. #ومن أظلم ممن افترى.‎ ١ 

4١4 :#© . #قالواوالشرينا.‎ 37 

48> #ولوردوالعادرا. . #: .نا 

"١‏ 9لقدخسر الذي نكذبوا. . »© : لاده 

5؟ #فلمانسواماذكروا. 84١:4.‏ 

4 #وعندهمفاتيح الغيب. . :94+ 

6 «وهوالذي يتوفاكم . . 4: 9 

6 #وإذارأياتالذين 
يخوضون. . :5580378 

65 #انظروا إلى ثمره . . 4 : ١49‏ 


٠١‏ #لا تدركهالآًبصار» :745 494ل 
نف 


/ا٠‏ #ولوشاءاللهماأشركوا. . #:هء٠هة‏ 

١"‏ #فمن يردالله أنيهديه. © عم 
51105" 

4 #ويوم نحشرهم جميعاً. . 4: 4٠١‏ 


4 #سيقول الذين أشركوا..»#: /ا1, 
4ل مده 


4 قل فللَّه الحجة البالغة. . 4 : ١517‏ 
١68‏ ظوأنْ هذا صراطي مستقيماً. . :5:71 
“يوم يأتي بعض ايات . . 4: 774 

١9/4 :© . . #ومن جاء بالحسنة‎ ٠ 


مم «والوزنيومئذالحق..»#:8/ا؟. 


0/4" 
4 #ومن خفت موازينه. .»: ١9/863١‏ 

4 #لمن تبعك منهم . . © : 791١‏ 
4 #وإذافعلوافاحشة..»:184غ. 
1140 


4ه ظ«إذربكوالل..# :5ه #الء 


4ل "1٠١‏ 
5 #إنرحمة الله قريب . . © : 07م 
ع «وإذأخذ ربك من. . #:/!؟١‏ 
4و #فاذكرواالاءالله. . :17م 
4 خفلا يأمن مكر الله . . 4١5:‏ 
7 #وأتممناها بعشر..#: ٠١6‏ 
١41“‏ #ولماجاء موسى. .#©: ١١١1١١4‏ 
4 لألميروا أنه لايكلمهم. .4 : ؟١١‏ 


1 #ألست بريكم..#:45١155:41غ»‏ 


١6 


١6١ : #المبطلون»‎ ١1/7 

168 لاسنستدرجهم من حيث . ١#‏ ١41؟‏ 

6 #أولم ينظروا في ملكوت . . 4 : ١414‏ 
[سورةالأنفال] ٠‏ 

7" #وإذاتليت عليهم.. #:85؟.1ه؟ 

4 #أولئكهمالمؤمنون. .8:4ه؟ 


١68 : #ومارميتإذرميت#‎ ١ 


7 طولوعلم الله فيهمخيراً. ٠٠١:4.‏ 


ل #ماكان نبي أنيكونله 
أسرى . : اما 
4 #أولئك هم المؤمنون. . #: 5و" 


[سورة التوبة] 
5 «وإنأحدمنالمشركين 
استجارك . . © : ؟ق. ١٠٠١‏ 
١٠‏ طويتوب الله على من يشاء . . © : ”ع 


ءٌ «الأتنصروهفقد. 4# 
“ابا ل وا 


©*؛ ظطعفالهعنكء لمأذنت 
لهم. ١41:4.‏ 
؟ ع #«ورضوانمن الله أكبر. . »*: ه 
٠‏ «#والسابقونالأولون. . ٠١8:‏ 
4 ظطهويقبلالتوبةعن 
عباده . . :431-470 
١١‏ لما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين . . *» : 1" 
#إنالله لايضيع أجر. . »: 777 
4 «وإذماأنزلت سوءة. . »: /هم” 


8 “كام 





لسورةيونس] ‏ - 
١‏ #هؤلاءشفعاونا.. #:0.ه 
8" #والله يدعوإلى. . 514:4 مام 
5 #للذين أحسنوا الحسنى. . »: م4 ؟ 
© 9إن الظن لا يغني. . 4: 8ه” 
45 #إنال لايظلم. . 4: ١46‏ 
144 «إذاجاء أجلهم . . 658:6" 
>6١‏ #إنالله لذو فضل . . 4: ه4١‏ 
١‏ #ومايعزب عنريك..#4: .م١‏ 
8 9إربنا أطمس على . . ©: 14 . 4/854 
١‏ #عالان4: ه0١4‏ 
4 #9ولوشاء ربك لامن من. . ١8:4‏ 


[سورةهود] 
5 #ومامندابة. إلا م مودس ودس 
#ألالعنة الله على الظالمين . . » : /9؟؟ 
4 #واستوت على الجودي . . »: 07م 
4 طإنْنقول إلا اعتراك. . » : ه 
64 #9إنالحسسنات يذهبن. .974:6 
مض 
لحيل «لأملان جهنم من الجئّة . 8:مبام 
[سورة يوسف] 
3١7‏ #«وماأنت بمؤمن لنا» : *5؟ 
69 #أأرباب متفرقون خير. . » : /ا4 
7 #إنه لاييأس من روح الله . . 415:6 
[سورةالرعد] 


١١‏ طاشخالق. . 11:86 41لامم؟ 


هه 


١ 
يف‎ 
0 


نذا 


34 
اهن 
؟م 


ف 
يف 
9 
"١‏ 
م" 
0 
43 
ها 
1 


« أن لو يشاء الله لهدى الناس» : ١١5‏ 
#ومن يضلل الله فما له من هاده : ١1‏ 
#يمحو الله مايشاءه: ووم 


[سورة إبراهيم] 
#قالترسلهمأفيالله 
شك..6: ةك لوم 

#يثبت الله الذيين آمنوا. . © : 4لا 
ال ا 

#وإن تعدوانعمة الل لا. . » : لم؟ 

«إر ب إنهن أضللن كثيراً. . »: هم 

«هذابلاغ للناس. . 44:6 


[سورة الحجر] 

«والجَانَ خلقناه من قبل . ممم 
لالم أكن لأسجد لبشر» : 458 
«فأنظزني إلى يوم يبعثون. . » : +4 ” 
#فإنك من المنظرين :57 ” 

9(إلى يوم الوقت المعلوم» : ١47‏ 
لارب بما أغويتني . # الوم 
«#إن عبادي ليس لك عليهم . :لوم 
«إن في ذلك لآيات . . 4 : وم 
«واعبد ربك حتى يأتيك . . ©: 01م 


[سورة التحل] 

«أفمن يخلق كمن لايخلق . . #: ١68‏ 
«ادخلوا الجنة بماكنتم . ل 
«وقال الذين أشركوا. . » : ١9‏ 

«إن الله يأمر بالعدل» : ١7‏ 
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#فإذاقرأت القرآن. . ٠١1:‏ 


إيمانه. .»: لاملل ##اولل امك 
4687 لاله 


#إن إبراهيم كان أمّة. . ©:8؟ 


١ 


١ 


:23 
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.5 
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[سورةالإسراء] 

«إنهذا القرآنيهدي . . 4: هم 

لاق رأكتابك كفى بنفسك . . © : 78٠١‏ 

«وماكنامعذبينحتى..140:6ء 
مل لون روم 

#رب ارحمهما كماربياني. . > : للم 

«فإنه كان للأوّابين غفور» : ه46 

٠١6 :© . «#ولاتقربواالزنا.‎ 

«ولقد فضلنا بعض النبيين . . © : 179" 

#وننزل من القران ما هو شفاء. . 8:4" 

«ويسألونك عن الروح. .»: هال 

لال شل لوم 
#ومن يهد الله فهو المهتد. . »: ١79‏ 


[سورة الكهف] 
«ولاتقولنلشيءإني 

قاعل. . ©: مول دوم 
«والباقيات الصالحات . . »© : 451 
فر حشرناهم فلم. . ©: 5007548 
#لايغادر صغيرةولا. . # : باجم 
#فسجدوا إلا إبليس. . © :141“ روم 


ل#فجمعتاهم جمعاً» : 4264 5١‏ 


6 طفلا نقيم لهم . . وزناً» : 4/ا؟ 


غ6 


٠‏ #فمن كان ير جو لقاء ريه . . »© : 78؟ 


[سورةمريم] . 

«قد خلقتك من قبل . . ١144:‏ 

#يايحيئ خذ الكتاب . . 4 : 408 

«وإن متكمإلأًواردها. :03185:4 
1م 


ثم ننجي الذين امنوا. . 88.:6م”؟ 


[سورةطه] 

#الرحمن على العرش استوى» : 275 
ل ا ونا 

«إنتي أناالش . . 6١7:4‏ 

9ولتصنع على عيني . | ١717#‏ 

«والسلام على من اتبع الهدى» : م 

لايخيل إليه من سحرهم» : 08+ 

غو أضلهم السامر ي > : هم 


1197/5 :#. #ولايحيطونبه.‎ ٠ 


6 ؟ 


195 : وعصى أدمربه فغوى»‎ ١ 

7 طثم اجتباءربه. . :197/7 

١9 : . #إفمن اتبع هداي فلا.‎ ١“ 
741“ : » . . #ومن أعرض عن ذكري‎ 14 


"6 


ف 


[سورةالأنبياء] 

«#ومايأتيهممنذكرمن 
ربهم. . 4: 8031و 

«الوكانفيهما اله ةإلا 
الله . . »© : نت و5 








#ولايسئلعمايفعل..»:؟5١.‏ 
1ل لهل مكل باجم 

4 طأومن يقل منهم إني إلله . . # : امم 
3 #ونضع الموازين. . :71/8 ١8؟‏ 
8 #ففهمناهاسليمان. . »: 9م" 
5 9«9إحتى إذا فتحت يأجوج . . » : +778 
١‏ «أولكئكعنها 

مبعدون. . ١881741:‏ 
٠١‏ #كمابدأنا أول خلن. . 414:4ة؟ 
7 ظوماأرسلناك إلاّ. . > : ممم 


[سورةالحج] 
١‏ ليا أيها الناس اتقوا ربكم. . ©: 5-8 
لطس 


4 #كتب عليه أنه من تولاه. . ©: 14م 
/ى «وأن الله يبعث من في القبور» : /4؟ 
5 #إنالله يفعل مايريد. . © : 76 
١‏ #وماأرسلنامن قبلك . . »: ١/8‏ 
«وماجعل عليكم في الدين من 


حرج. .756:4 ممم 


[سورة المؤمنون] 

ه١:4 «ولقد خلقنا الإنسان.‎ ١1-1 
١ه4: فتبارك الله أحسن الخالقين»‎ 5 
لثم إنكميوم القيامة. . 65:4 9و"‎ ١ 
١61 : كل حزب بيمالديهم فرحون»‎ 
857:4 . «أيحسبون أنما نمدهم.‎ 6 
#ولعلا بعضهم. . 4: ؟*‎ 4١ 

#اخسثوا فيها ولا تكلمون. . »: ؟١١‏ 


[سورة النور] 
5" #الزاني لاينكح إلا زانية. . 6: /610 
5" «ولولافضل الله عليكم . . #: 51م 
؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم . . 6 : 784 
[سورة الفرقان] 
١‏ #تبارك الذي نزل الغرقان» : امم 
؟ «إوخلق كل شيء فقدره» : 4لا هم 


[سورةالشعراء] 
١‏ #فلماتراءى الجمعانقال. . »:9ع؟ 
61 #إنزل به الروح الأمين. . 4 :07م 


[سورةالنمل] 
4٠‏ ل#أنااتيك يه قبل . . #: ممم 
1 9قللايعلممنفي 
السملوات. . »: قلا. 772415 
8 9وكان في المدينة تسعة. . 4 : ٠٠6‏ 
8 #9صنع الله الذي أتقن. . © : هم 


[سورة القتصص] 
١‏ «ولما بلغ أشده واستوى . . :7.7 
© «هذامن عمل الشيطان. . » : ١/5‏ 
“٠‏ #فلماأتاهانودي . . 44:6 ١١١‏ 
5 #9إنك لاتهدي من أحببت# : 817 
الع لان 
6 #وربك يخلق مايشاء. . »: ١5١‏ 
377 ومن رحمته جعل لكم . . 711:8 
6 #9إنالذي فرض عليك القرآن» : وم 
8 ظكل شيءهالك إلأأوجهه. . »: ١7١‏ 


١١ 
6 
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و 
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1 
15 
؟١‎ 


4 


5” 


[سورة العتكبوت] 

#وليعلمن الله الذين امنوا» : 84 

«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء» : 4ه 
«بل هوايات بيتات . 74:4 

«أولم يكفهم أنا أنزلنا» : ه*2 49 


[ سورةالروم] 

#ومن اياته أن تقوم السماء» : ١71‏ 
#وهو الذي يبدأالخلق . . *: ١98‏ 
#فطرت الله التي فطر. . #: ١41:49‏ 
«الله الذي خلقكم ثم . . » : هذى /اه١‏ 


[سورة لقمان)] 

«ولئن سألتهم من خلق. 444 
لضن 

#دعوا الله مخلصين له الدين؟ : /الا 

[سورةالسحدة] 


#قل يتوفاكم ملك الموت#: 01١5‏ 

#ولوشئنا لاتيناكل نفس . . #: ١١54‏ 
#يدعون ربهم خوفاً وطمعا» : ا 
«ولنذيقنهم من العذاب . . 4 : 597 
[سورةالأحزاب] 

#وإذا أخذنا من النبيين. . © : /الام 

وكان أمر الله قدرامقدورا» : 8815 
#ولكن رسول الله وحاتم . . © قبا 


[سورة سَبأ] 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى»؟ : 554 


عه 


[سورة فاطر] 

هل من خالق غير الله» : ١١6‏ 
#إن الشيطان لكم عدو» : ولام 
٠‏ #إليه يصعد الكلم الطيب©: 5م 


. 
5 


١‏ #ولنيؤخر الله نفساً. . #: 19ه 
06 «ياأيها الناس أنتم الفقراء# : /9ا 
أن «ولايخفف عنهم من عذابها» : 7176 
0 وهم يصطرخون فيها»: 77٠‏ 
[سورة يلس] 
4 طحتى عاد كالعرجون القديم» : /او 
4 #قل يحييها الذي أنشأها» : 5ه 
67 #إنما أمرهإذا أرادشيئاً» : ١1 1*٠‏ 
48 #فسبحان الذي بيده ملكوت# : ١7١‏ 


5 #أتعبدونماتنحتون»: ه6١‏ 


١64.16‏ #أصطفى البنات . . #: هه 


[سورةص] 
#إنه أواب# : 46 
ه/ #ومامنعك أنتسجد»: ١؟١‏ 
6 طلأغوينهم»: 56" 

[سورةالزمر] 
*“ طمانعبدهمإلاًليقربونا»: /41. ٠ه‏ 
7 «ولايرضىلعبادهالكفر»:؟5١»‏ 

1582155 

4 أمّنهوقانتاناءالليل» : ١1٠١‏ 
#07 ومن يهدالله فماله. . #: ١٠67‏ 








64 «ولئن سألتهم من خلق. . :47 
.5 #قل ياعبادي الذين أسرفوا» : 46 
4 #وأنيبوا إلى ربكم : ه"م؛ 


5 الله خالقكلشيء# :2119.67 
أ ١5‏ 


17 «وما قدروا الله حق قدره»: ١١7‏ 
[سورةغافر] 

45٠ : لإحمء تنزيل الكتاب#‎ #١ 

١١4 #ومااللهيريدظلماً»:‎ 3*١ 

** #ومن يضلل الله فماله. . 6 : ١4‏ 


5 #التاريعرضون عليها» : 795 وا 


6 #ومادعاء الكافرينإلاً. . 5:4 لام 
٠١‏ #أدعوني أستجب لكم# : #الاثم 
«ولقدأرسلنارسلا. . ١#‏ ١/اا‏ 
[سورة فصلت] 

؟ #تنزيل الرحمن الرحيم» : ٠١‏ 

7 #وأمائمودفهديناهم» : 56م 

١88 : طحتى إذاماجازوها»‎ 0٠ 

١‏ #قالوا أنطقناالل . . :11 وم؟ 

41468 :© . . #إن الذين قالواربنا الله‎ 3*٠ 

«وهم لايسأمون» : 508 

46 «أعملوا ما شتتم» : 8// 

“5 #«سنريهم آياتنافي الآفاق»: 1ه 
[سورة الشورى] 

ل٠"‎ 14 0*5 : «اليس كمثله شيء#‎ ١١ 
لاحك عاك كال مول بأكى‎ 
شد نض‎ 


31 #شرع لكم من الدين4 : /الام 

© #وهو الذي يقبل التوبة» : ٠لا‏ 417 ؟ 

3-3 لاوما أصابكممن. .6: 70/4147 

١‏ #وماكان ليشر أنيكلمهالل»: 4لا 
5 

#ماكنت تدري ماالكتاب» : 4/4 


47 #وإنك لتهدي إلى صراط . . »© : هم 


[سورة الزخرف] 
3 #قرءاناعربياً» : 654 
#وجعلواالملائكة. . #: مه 
0“ #ولوشاء الرحمن ماعبدناهم» : ١9‏ 
١‏ #أليس لي ملك مصر: ١1٠١‏ 
1 #وإنه لعلم الساعة» : 6 ام 
8 #أم يحسبون أنالانسمع#: 41١‏ 


5١84‏ #وماخلقنا السمئوات. . .م 


[ سورة الحاثية] 

: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات4‎ "١ 
117/4 

4 #وقالواماهي إلا حياتنا. . 6 :١ه‏ 
[سورةالأحقاف] 

١‏ ظ#وإذالميهتدوابه»: لاو 


١‏ إويُجركم من عذاب أليم» : 8/ا 


[سورة محمد] 
65 #فاعلم أنه لا إلنه إلا اله » : تلا ل.ع 


١‏ #ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين؟ : ١44‏ 

8 «والله الغني وأنتم الفقراء» : 25 ١65‏ 
[سورة الفئح] 


لايد الله فوق أيديهم» : دين 
«وكان الله بكل شيء عليماً» : ٠٠١‏ 
«التدخلن المسجد . . ©: 7414 وم 
#محمد رسو الله . . #: 1١01‏ 
#فاستوى على سوقه» : #1 “اام 


55 
بف 
535 
34> 


[سورة الحجرات] 

#فإن بغت إحداهن فقاتلوا» : ٠٠١‏ 

9إنما المؤمنون إخوة» : 4 "اه 

#قالت الأعراب امنا قل. . 4 : 2787 
لكك 


١٠ 
١5 


3١7‏ #بل الله يمن عليكم أن. . :55م 
[سورةق] 
5 #ونحن أقر ب إليهمن حبل 


الوريد» : “٠8‏ امام 


8 #وما يبدل القول لدي : ام 


[سورة الذاريات] 
بف #وفي السماء رزقكم» : 75 
"3٠‏ #فأخر جنا من كان فيها» : 784 
٠ه‏ ظ#ففرواإلىالله. .4 :١/ا؟‏ اام 


6 وما خلقت الجن والإنس إلاّ» : 286 
ش حفن 


غ6 


[سورة الطور] 
«طأم خلقوا من غير شيء# : "اه 
8 #«واصبر لحكمربك . . #: ؟؟١‏ 


[سورةالنجم] 
8 5 دنا فتدلى * فكان» : ام 
4 #عند سدرة المنتهى . . » : ١86‏ 
؟ «الذين يجتنبون كبائر الإثم» : 59 ١‏ 
4 لإوأن ليس للإنسانإلا. .0/14" 
5" 


[سورةالقمر] 
4 #9إناكل شيء خلقناه بقدر» : وهم 


2*5 لاوكل شيء قعلوه في الزبر» : ١8‏ 


[سورة الرحمن] 
١‏ #إويبقى وجهربك4: ١11‏ 
45 «ولمن خاف مققام ربه جنتان» : 7٠١4‏ 
4 #ولمن خاف مقام ربه. . 4: 71/8 


[سورةالواقعة] 
١7‏ #والسابقون السابقون. . :م978 


[سورةالحديد] 
٠“‏ ظهوالأولوالاخر»: 45 
4 #وهومعكمأينماكتتم#: 87م 
٠‏ «الايستوي منكم من أنفق . . © : 816 
*01 #انظرونا نقتبس من نوركم» : 7148 
”> «وليعلم الله من ينصره» : ١44‏ 








53 


٠١ 


١١ 
15 


284 


[سورة المحادلة] 

#أحصاه الله ونسوه»: ١6٠١‏ 

#ويقولون في أنفسهم . . #: ال/اء 7و 

«أولئك كتب في قلوبهم..»*: 254 
و 

[سورة الحشر] 

#وما اتاكم الرسول فخذوه» : 44 

#إربنا اغفر لنا ولاخ واننا#: ١/ام‏ 


[سورةالمنافقون] 

#والله يشهد إن المنافقين. . #:١ه؟‏ 
«ولله العزة ولرسوله. 2# 

#ولن يؤخر الله نفسا . :وه" واه 


[سورةالتغاين] 

هو الذي خلقكم فمنكم كافر» : ١46‏ 
«والله بكل شيء عليم» : ١1*‏ 
إفاتقوا الله م استطعتم؟ : ٠54‏ 


[سورةالملك] 

«ألا يعلم من خلق. .©: وت ٠ل‏ 
مم ١‏ 

[سورة نوح] 


«إنا أرسلنا نوحاً. ©: الى 
#رب اغفر لي ولوالدي . ين 
[سورةالجن] 


«وأنه تعالى جدربنا. . #: 51 
وأنه كان رجال من الإنس . ©: لام 


1١4؟:#. #وأنالاندري أشر.‎ ٠ 


[سورة المزمل] 
7 #فعصى فرعون. . »: لام 


[سورةالمدثر] 
1 طإِنْهوإلاً قول البشر» : 9ن بوم 
75 #سأصليه صقر »: ٠١9‏ 
#١‏ #كذلكيفضإراللهمنيشاء»: ؟هلء 
ا حي 
4 #فما تنفعهم شفاعة. . 5:4/اال ممع 
5 #هوأهل التقوى وأهل . . *: ١9‏ 


[سورةالقيامة] 
4 «فإذا قرأناه فاتبع قرءانه» : 1 
7 #وجوهيومئذ ناضرة . . ©: 54؟ 
8 #والتفت الساق بالساق# : 45٠١‏ 
[سورةالإنسان] 
١‏ #هلأتى علىالإنسان. . :4094 
#إناهديناه السبيل . . © : /41 ١‏ 


١54 #وماتشاؤون..#:4لا‎ ٠ 


[سورةالنبأ] 
بذ 9إِنَّيوم الفصل كان ميقاتاً. م 
3 «إفذوقوا فلن نزيدكمإلاً. . »: 77٠6‏ 
4؛" #وكأسادهاقاً»: 4+٠‏ 
56 «يوم يقوم الروح . بوم 
4 «ياليتني كنت تراباً» : 87؟ 


[سورةالنازعات] 
١‏ #والنازعاتغرقا»:/ا4. 45١‏ 
4" طأناربكم الأعلى# : 471١6‏ ؟ 
4 #وأمامنخاف مقامربه»: ٠14‏ 


[سورة عبس] 
3١7‏ لقتل الانسانماأكفره» : 4468 
>» #كلالمايقضىماأمره»: ١‏ 


[سورة التكوير] 
ه #وإذاالوحوش حشرت#» ١948:‏ 
4 #إنه لقولرسول كريم# : ١١8‏ 


[سورة المطففين] 
“3 #وإذاكالوهمأووزنوهم»: 45١‏ 
١6‏ كلا إنهم عند ربهم يومئذ 
لمحجوبون»: 01119 7146 


[سورةالانشقاق] 

١"‏ #فأمامنأوتىكتابه 

١81١78٠ 1# . . بيمينه‎ 

4 #فسوفيحاسب حسابياً. ١81:4.‏ 
[سورة البروج] 

ل رق طبل هو قرأن مجيد» في . #: غ؟ 
[سورةالطارق] 

528:84 #والسماءوالطارق‎ 1١ 

5058 : #إنه تقول فصل؟‎ ١41 


د 


[سورة الفجر] 

5» ه «والفجرء وليالعشر# :8م١٠‏ 
[سورة الضحى] 

15 #وللاخرةخير لك من الأولى؟ : *٠/اا‏ 
[سورة العلق] 

١4١:#قلخاهرشنم#‎ "١ 

5 #ألميعلم بأنالشيرى» ٠١8:‏ 


4 #واسجدواقترب#: .م 


1[ سورة البينة] 

0 «وما أمروا إلا ليعيدوا 
الله . . »: عم 5ه 

4 #رضي الله عنهم ورضواعنه»: 51١ء‏ 

ش ه١٠‏ 

[سورة الؤزلزلة] 

0 #فمن يعمل مثقالذرة خيرايره» :4 "4 
[سورةالكوثر] 

404 2787 : #إنا أعطيناك الكوثر»‎ ١ 
[سورةالمسد]‎ 

"19/1١6: ©. . #تبت يدا أبى لهب‎ ١ 

160441١55 #قل هوالل أحد»:‎ 4.١ 
[سورةالفلق]‎ 


«ومن شرالنفاثات فى العقد»: 1٠8‏ 


د 








[3'] فهرس الأحاديث النبوية17) 


طرف الحديث الصفحة 


«الأئمة من قريش . .؟: 417 

«أبى الله والمؤمنون إلاً. .»: ١89‏ 
«أبشروا وبشروا. .»: اله 
«أتدرون ما الإيمان. .2: 894٠‏ 
«أتدرون من المفلس . .»: “1م74 
«أتمّو صفوفكم. .2: 71410 
«أجتنبوا السبع الموبقات. .»: ١7٠١‏ 
(الإحسان أن تعيد. .»: 11/4 64م 
«أختلاف أمتي رحمة. .2: ١/17‏ 
«أخذ الله تعالى الميثاق. .»: ١44‏ 
(أدخلتٌ الجئة. . »: 6م؟ 

«أدعي لي أباك . .»: ١47‏ 

«إذا أحب أحدكم . .2: 4م 

(إذا أحب الله عيداً. .»: لوم 
«إذا أصبت فلك عشر. .»: 741 
«إذا بويع لخليفتين. .»: 441١‏ 





(ق) يجانب الحديث» تعني : حديث قدسي . 





طرف الحديث الصفحة 





«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال. . »: /1م؟ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة. .»: ه4١‏ 
«إذاذكر أصحابي. .؟: 7١178704‏ 
«إذا ذكر القدر فأمسكوا. .»: ١6٠‏ 
الإذارأيت شحاً. .»: ١ه‏ 

«إذا رأيتم الذين يسبون. .»: 714 
«إذا رأيت الله يعطي . .»: ١41‏ 

اإذا سألتم الله فسلوه. .»: #14؟ 
«إذا مات ابن ادم. .2: الا 
للأستحيوا من الله . . »: 791 
«الإسلام أن شهد. .2: ١89‏ 
«أصحابي بمنزلة. .»: ٠١4‏ 
«أصحابي كالنجوم. .»: اق 
«أعددت لعبادي . . » (ق): 786 
«أعملوا فكل ميسّر. .؟: 145 
«أعوذ برضاك. .2: ولق /إزا 


لم 6 


أعوذ بعزة الله . .»: ٠١6‏ 

«أعوذ بكلمات الله . .»: ٠١6‏ 

«أفضل نساء أهل الجنة. .2 : 15" 

(أفلا أكون عبد شكوراً. .»: ١1/7‏ 

«أقتدواباللذين من بعدي..24: 2195 
ل كن 

«أقرؤوا القران قبل. .»: /اام 

«أقرب مايكون العبد. .»: 7.05 

«أقضاكم علي. .2 : 185 

«أكتب ماهو كائن. .»: ١77"‏ 

«ألتمسوها في العشر الأواخر. .»: ٠١6‏ 

«ألحق بسلفنا الصالح. .»: 14 

«أليس يشهد. . »: خرن 

«الل لا إله إلأهر. .»: لاة مه 

اللَّْهُعَ اغفر للمؤمنين. .»: 16؟ 

«اللَّْهُمَ اقسم لنا من خشيتك . .2: ٠١8‏ 

«اللَّنهُعَ إني أسألك بحق. .»: /الام 

«اللَّج م إني أعوذبرضاك..»: 6١٠غ.‏ 
لقن 

اللَّنْهُعَّ إني أعوذ بك. .»: 6و قد 

«اللَّنْهُمَ بارك لنا في رجب. .»: 604 

«الّْلهُمَ رب جبريل. .»: ام 

«اللّْنْهُجّ فاطر السماوات. .»: ا 

الهج متعنا يأسماعنا. .»2 : 8م١٠‏ 

«اللْنْهمٌ هذا عن أمتي. .»: 5لا 

اللْنهمَ هذا عن محمد. .»: 4 بال 


داللنهُعَّ يا مقلب القلوب. .»: /ا"ا 


«أما ترضين أن تكوني. .2: #41 
«أمرت أن أقاتل الناس. .؟: 4ه ٠‏ *اه 
«أنا أول من تنشق . .6 : لام 

«الإناية إلى دار الخلود. .»: 941؟ 
(أنا سيّد الناس. .2: 8لا" 

«أنا سيد ولد آدم ولا. .2: مم 
الأناسيد ولد ادم يوم..6:  *”#0‏ 
«أنا عند ظن عبدي . .2 (ق): 1/ا؟ 
دأنا مدينة العلم. .»: ١85‏ 

(أنت كما أثنيت على نفسك . .»: ١7١‏ 
«أنت ومالك لأبيك . .»: ١لا‏ 

(إن إبراهيم عليه السلام. .»: #الام؟ 
الإن إبراهيم خليل الله . .705:1 

«إن أحدكم ليعمل. .؟: /إ9؟ 

«إن الله تعالى حرم. .»: 7551 

«إن الله خلق أدم. .»: ١74‏ 

(إن الله خلق أدم ثم مسح. .2: ١48.148‏ 
«إن الله خلق ادم على صورته . .»: ١75‏ 
«إن الله خلق الأرواح . .»: ١6١‏ 

«إن الله خلق العيد. .»؟: ١15‏ 

(إن الله صائع كل صائع . . ؛: ١686‏ 

(إن الله لينطق على لسان عمر. .»: 95 
(إن الله يبسط يده. . »: 6؟ 

إن الله يقبل توبة عبده. . »2: 4147 

«إن الله ينزل. . ؟: ١75‏ 

«إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. .2: 19٠‏ 


#إنا معاشر الأنبياء . . 6 : 756 





(إن أهل الجنة جرد. .2: 1ه 

«إن الآيمان قول وعمل. .»: 5م 
«إِنَ الآيمان يزيد. 1 وه؟ 

«إن بني إسرائيل تفرقت. .2: 2378 

«إن الحى ليجري على لسان عمر. .»: ١88‏ 
«(إن خير التابعين. .؟: 145" 

«إن دعوة المظلوم تستجاب . .»2: لام 
(إن السحر حق. . ؟: م٠‏ 

«إن السخي قريب من الله . . »: .م 
إن الشيطان يجري . . ؟: "8٠‏ 

(إن الصراط جسر. .؟: ١85‏ 

(إن العرش اهتر. .»: “ان 

(إن العين لتدخل الرجل . .»: 6١8‏ 
إن فيها اسم الله الأعظم . .»: 44 
«إن القبر أول منازل. .»: ١954‏ 

«إن القبرروضة..2: 9414؟ 

«إن القلب ليحزن. .2: 14م 

:إن قلوب بني أدم. 1 ١6‏ 

«إنك تقاتل على التأويل. . ؟: 9و١‏ 
(إنكم تحشرون إلى الله . . »: مه 
(إنكم سترون ربكم . دق 

(إنما الأعمال بالنيات . .»: ١11‏ 
(إنما سميت فاطمة. . ؛: 6إثل 15م 
«إن المصيب له أجران. . »: 41م 
«إنه لما توفيت رقية. .»: /19 بم 

«إنه ليغان على قلبي . .؛: ١9/4 ١9/7‏ 
(إنهما ليعذبان. .؟: ؟4؟ 


«اهتز عرش الرحمن. .2: 797 
«أوّل جيش يغزو الروم. .»: "١15‏ 
«أوما ترضين أن تكوني. .815:2 
(أيما رجل قال لآخيه. .»: ١81ه‏ 
«الإايمان أن تؤمن بالله . . »: ؤلم؟ 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة. .2: ؤم 
«الإيمان عقد بالقلب. .»: 45م 
«الآيمان لا يزيد. .2: ١85‏ 

«الايمان يزيد وينقص . . ؟: 1784 مم 
#يسم الله والله أكبر. .»: 4 لاس 
ابعثت إلى الخلق كافة. .»: ممم 
(التائب من الذنب. .»2: +8 ١م‏ 
«تدرون أي يوم هذا. . 2: 75لات 
«تقتلك الفئة الباغية. 2 : ةلل .م 
اتقول النار للمؤمن. .»: 78.9 
اتفكروا في خخلق الله . . »: 15؟ 
«تفكروا في كل شيء. .2: 55؟ 
«جاء وقد ثقيف. . 4: لمم 
«جزيامؤمن..4: ١51؟‏ 

اجعلتك أول النبيين. . 2: 4لا 
«حبك الشيء يعمي . .؟: 876 
«حتى تذوقي عسيلته . . 2: 147 
«حجّ ادم موسى. .6:05:64 

«الحج عرفة. .2: 495 

«الحجر الأسود يمين الله . . »: 1؟١‏ 
(حد الساحر ضربة سيف . .»: #47 
احسبك من نساء العالمين. .؟: 55م 


«الحسد يأكل الحستات . . »: ٠9‏ 
«حى المسلم على المسلم. .»: 541 
(الحمى من قيح جهنم . .4 : /8١؟‏ 
(الحمد للهء دفن البئات . . ): 11م 
(الحمد لله الذي رد أمر الشيطان. . »: 46 
«حوضي في الجنة. .»: 585 

(الخلافة بعدي ثلاثون. .»: وا 
«"خلقت الملائكة من نور. .»: ١٠م‏ 

١‏ لقت هؤلاء للجنة. .» (ق): 148, 4/ام 
اخمس يفطرن. .2: 784 6م" 
اخير البرية إبراهيم. .2 : 5م 

#خير القرون قرني. .؟: 270 45م 
الخير نسائها مريم. .؟: 2*145 لض 
«درهم ربا يأكله. .2: 488 

(دفن البنات من المكرمات»: زلا 
«الدنيا سجن المؤمن. .؟: 817 

«رأيت ربي في أحسن صورة. .؛: لاهم 
«رأيت ربي في المنام. .»: /اه6م 

«رفع القلم عن ثلاث . .»2: أة؟ 

الرفع عن أمتي الخطأ. .»: 4145 
«زوجني ابنتك . .»: 718 

اسباب المسلم فسوق. .»: 1751١١‏ 5419 
اسبقت رحمتي غضبي . .11 7714 
(السعيل من سعذ. .5: 8م/4؟ 

لسقّف الجنة. .2 : ملم؟ 

«السلام عليكم دار قوم. .2: 5" 
«السمع والطاعة. .»: 41١6‏ 


«سنوا بهم سئة أهل الكتاب. . »: 4ه 
«سوء الخلق بقسد. .؛): ه6٠‏ 
«سيأتي على جهنم يوم . .»: ١70‏ 
لسيدة نساء أهل الجنة. . »: /41 ؟ 
(سيكون بيتك وبين عائشة . . »: ٠.٠١‏ 
«شفاعتي لأهل الكبائر. .»: 746 ممع 
(صدقة تصدق الله بها عليكم . .2 : 174؟ 
١«صلوا‏ خلف كل بر وفاجر. .2: 415 
«صلوا على كل بر وفاجر. .»: 5١5‏ 
«صلوا وراء كل بر وفاجر. .»: 7107؟ 
(صليت مع رسول الله . .»: 4لا" 
«عذاب القبر حق. .»: 97؟ 

«عشرة في الجنة. . »: 45 

«عليكم بسنتي. .9: /181ء /171؟ 
عليكم بالسواد الأعظم. .2: 78 
«(العهد الذي بيننا. .»: ١17‏ 

(العين حق . .»: 4١84‏ 

«الغيبة أشد من الزنا. .»: 68 
«قاطمة بضعة مني . .815:2 
القاطمة سيدة نساء. . ؟): مث /ا4 م 
(فاطمة سيدة نساء هذه. .»: 41+ 
«فضل العالم على العابد. .»: ٠ه"‏ 
افلا تخيروني على موسى . .12 ٠ل‏ 
«قد أعطي كل نبي غَطيته . .»: /ا/ا, 
(قدر الله تعالى مقادير. .؟: 8ه 
(قدر الله وما شاء فعل. .2: 4ه 
«قد رأيت الجنة. . »: 6م؟ 








«القدرية مجوس هذه الأمة. .»: لإه١‏ 
«القران حجة لك أو عليك . .2 : م8" 
«القران كلام الله تعالى. .»: 48 . 
«كاد الفقر أن يكون كفراً. .2: 7؟ه 
«الكبرياء ردائي. .» (ق2: ١م‏ 

«كفى ببارقة السيوف شاهدًا. .2: ١97‏ 
(كفوا عن أهل لا إلنه إلا الله. .2: إلاه 
«كل أمتي يدخلون الجنة. .24: 8ه 


«كل مولوديولد على الفطرة..»2: 44. | 


ا للد كك 
«(كما يوجع سنك . .11 1914, 1146 
«كمل من الرجال كثير. .»: 74/8 
١كنت‏ كنز مخفيًا فأحبيت . . ؟ (ق): ملم 
(كنت نبياً وآدم. .»: ١8٠‏ 
(كيف بإحداكن تنبح عليها. .»: ٠٠١‏ 
١كيف‏ حالك إذا أتاك فتّانا القبر؟: ١97‏ 
«كيف حالك عند ضغطة القبر؟: 968؟ 
«لاء الإيمان مكمّل . .»: 41" 
دلا أحصي ثناءً. .؟: لال 71/0714 
«لا بأس بالرقى. .»: 47١‏ 
«لاتجتمع أمتي على 

ضلالة..»: ١5١٠_1485‏ 
لا تدخل الملائكة بينًا. .2 : “اهل 
دلا تزال جهنم تقول. .»: ١76‏ 
2لا تسافروا بالقران..»: ٠٠١‏ 
الاتسبوا أصحابي . .2: 75170708701 


«لا تفضلوني على يونس . .»2: لخرضا 


«(لا حول ولا قوة إلا بالله. .»: /ا. ها 
/اه ١‏ - 

(لااطاعة لمخلوق. .4: 184 

ذلا ملجأولا منجى. .»: ١/9‏ 

الآانبيّ بعدي . .4: /41 ٠"‏ 

الا واللهء مارزقني. .»: 858 

١لا‏ يحافظ على الوضوء إِلاّ. . »: /471 

(لا يدخل الجنة إلاّ. .»: .وم 

دلا يدخل التار أحد ممن. .»: 146" 

دلا يدخل النار من. .؛: 71 

«لايزال أمر الناس ماضياً. .2: ٠١5‏ 

«لايزال هذا الدين عزيرًا. .»: ٠١5‏ 

الا يعذب بالنار إلأّرب التار. .6 : وب 

«لا يقبل الله عملاً فيه. .»: 774 

الايموتن أحدكم إلا وهو. .2: ١1/١‏ 

العن الله اكل الربا. .»: /1١1؟‏ 

العن الله فقيراً تواضع لغني . .»: /11ه 

الن يدخل أحد الجنة. .»: 7الاع 

«لو أن الله عذب. .»: م/م 

«لو كان أحد نجا. ١41 ١».‏ 

الو كانت لي أخرى لزوجتكها. .»: 1860 

الو كان عيسى حرًا. .»: 776 

الو لم تذنبوا لجاء الله بقوم. .؛: ١9/7‏ 

الو وزن إيمان أبي بكر. .»: لاه ؟ 

اليدخلن الجنة بشفاعة . . »: 5لا 

«ليس الخير كالمعاينة. .»: 55ل. لاهال, 
عم 


دلي مع الله وقت لا يسعني . .6 : ١1/7‏ 
«الماء. .»2 : ابام 

امائة ألف و. . الأنبياء»: 1584 ١9/١‏ 
اما بين بيتي ومنبري . .2: ءه؟ 
«مابين قبري ومنبري . .1: 405 

اننا عدون هن شهة ندرا 44م 
«ما خاب من استخار. .»: 418 

الما شاء الله كان. .»: 8م١١‏ 

«ما من أيام العمل الصالح . .»: ٠١8‏ 
(مرٌّ بجنازة فأثنوا. . 6: 117لا 

«مريم خخير نساء عالمها. .»: /841؟ 
«الملائكة أطاعوه في السماء. .»2: ١57‏ 
«من أتى حائضاً . ل ناد 

«من أتى كاهناً. .»: /411 

«من بدل ديته فاقتلوه . . »4: 674 

«من ترك الصلاة متعمداً. .»: ١١١‏ 
من ترك صلاة متعمداً. ‏ ؟: 418 

«من ترك الصلاة فقد كفر..»: 455 
امن تشبه بقوم فهو ملهم. .2: كع 
امن تفقه في دين الله . 7*1 

دمن تواضع لغني . :اه 

«من حلف بغير الله . .»: 2559 ١١اه‏ 
«من خرج عن الطاعة وفارق . 5١8:‏ 
«من شهد أنه لا إلنه إلا الله . . »: ٠ه‏ 
امن صلى صلاتنا. .»2 : /141 4+ ١5م‏ 
«من عادى لي وليًا. .»: 40٠١‏ 

امن فتح له أبواب الدعاء . .»: 7/0/9 


«من فسّر القران. .»: 5 

«من قال إن القران. .»: ٠٠١‏ 

«من قال في القرآن. .»: 45٠‏ 
“من قال لا إلنه إلا الله . . »: باع 
«من كان أشرك أحدا. .»: ٠4‏ 
«من كانت له مظلمة. .»: ؟8؟ 
لمن كره من أميره شيئاً. . *: 4185 
امن مات يغير إمام. .؟: 5٠١١‏ 
«من ولي عليه وال. .»: 418 
«المؤمن القوي أحب . .4: 551 
«المؤمن من أمن جاره. .»: /ا/ا4 
«المؤمن من اجتمع عنده. .؟: /الا؛ 
«(ندفنه عند فرطنا. .»© : 71١54‏ 
«الندم توبة. .»: 4135 

(نساء الدنيا أفضل . .2: ٠49‏ 
انعم العبد صهيب. .»: 7/7 
انعم» يزيد حتى يُدّخل . .1:1 014؟ 
«هذا قسمي قيما أملك. .2: ١58‏ 
#هلك المتنطعون. .»: "١‏ 

«هلا شققت قلبه . . »: 767 ١65‏ 
«هو أن يطاع فلا يُعصئ. .2: 554 
(وإنه ليغان على قلبي . . »: 15 
(والذي نفسي بيده. .»: 518 
«والله لأستغفرن لك . .»: 7117 
ال(وجبت. .1:64 117 

«وذلك أضعف الإيمان. .»: 55١‏ 


(وزن أبو بكر فوزن. .»: لإه6؟ 


أن م 





«وَلَدٌ الزنا شر الثلاث. .»: 19م 

«وله أسلم من في السمنوات. .»: ١58‏ 
«ومن أتاني يمشي أتيته. .؟ (ق): /ا5 
«الورود: الدخول. .»: /ولم؟ 

«ويح عمار تقتله. .2: ١91‏ 

(يأبى الله والمسلمون. .»2: 7م1١‏ 

ديأ ابن آدمء إنك . .؟ (ق): ممم 


«ياعمرء ألا أدلك. .2: /1ام 
«(ياعمء قل كلمة..2: 17م 

اليا معاوية» إن وليت. .»2: 7١‏ 
ايرس الإسلام كما. .2: 751 إ لاه 
«يزيد حتى يداخل صاحبه . انان 


يوضع الصراط يوم القيامة. كم" 


ين 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التعليق الميسر يع يج قن ونم سن لطي يه القن 4 أ كدج كوه بمو 85 
الجناح الأول: الإمام أبو حنيفة ل 1 
الجناح الثاني : العلامة علي القاري 1 01 
تعاته 1 ا ا 0 
مؤلفاته ب 3 71 او جا مشي وو واف واد لم عوط جو ا ذا 
رجومٌ إلى الحق ا ا ات لوا و ا ا 
وفاته ا ل و ا 
الجناح الثالث : موضوعات الكتاب وتسميته ومنهج العناية به و ا 1 
صور المخطوط المعتمد 8 ا اا 


خطبة الكتاب ا مت ل دع حي ف ولي ا ب اج ل ا ل د ل ا د 


فضل علم التوحيد على سائر لعلوم شويع انام اياي ون عضخ ارق لعا و ود ا 
أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه أ ع ا وك ب ارس الاسام ا مي 
يجب على المكلف أن يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 
الإيمان بالبعث بعد الموت ا اك اام ا ا ا ا 0 


وقد زم ير 








الإيمان بالقضاء والقدر ا ا 10 
الله تعالى واحد لا من طريق العدد ............. ا ا 
لا يشبه الله تعالى شيئاً من خلقه ا ا ا 0 
شرح الصفات الذاتية وبيان مسمياتها ااا ا 
صفة الكلام واختلاف العلماء فيها 01111111111 
الصفات الفعلية واختلاف الماتريدية والأشاعرة فيها 701111 
الباري جل شأنه موصوف في الأزل بصفات الذات والفعل 20 
القران كلام الله غير مخلوق ولا حادث 0 
صقات الباري جل شأنه لا تشايه صفات المخلوقين ا 
الباري جل شأنه له يد ووجه ونفس بلا كيف 1ك 
الله سبحانه أوجد المخلوقات لا من شيء بخ ابا و اي ا 
القضاء در 0 برقت الله ال 0 


ا ا 
لم يجبر الله أحدا من خخلقه على الكفر ل ل 
أفعال العباد كسبهم. والله تعالى خالقها 1 
أفعال العباد بعلمه تعالى وقضائه وقدره ا 0 
الأنبياء منزهون عن الكبائر والصغائر م 
إثبات نبوة محمد علد ا وفوا سف ال ا م ا 


أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة 


على ترد تيب خلافتهم ااا ا 77 
الكبيرة لا تخوج المؤمن عن الإيمان قار ا لك او اليف ف اند ولس وا فى ا ا 
المعاصي تضر مرتكبها خلافا لبعض الطوائف 0 


الطاعات بشروطها مقبولة» والمعاصي ما عدا الشرك أمرها 


إلى مشيئة الله تعالى ا دب-ب0ز1ز 1 1 11110[111أ1ك 


خوارق العادات للأنبياء» والكرامات للأولياء حقّ 5 
ما يظهر من الخوارق على أيدي بعض الكفرة والفساق 0 
يُرى الله تعالى في الآخرة بلا كيف 095 ش5ك 
الايمان هو التصديق والإقرار ا ا ا 1 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص اكه عادو ب ا ا وى ا ا 
المؤمنون مستوون في الإيمان متفاضلون في الأعمال 20 
معنى الإسلام ونسبته إلى الايمان ل 
مسمى الدين وأنه اسم جامع للشرائع لعا ا ا و د 
الشفاعة من الأنبياء والصالحين حق باه الس كوا وده 
وزن الأعمال يوم القيامة حق 1[ |[ ز[ ز[ 1 ز 1 1 111 
الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان اليوم» خلافاً للمعتزلة 000 
إعادة الروح إلى الميت في قبره حق 1 
ضغطة القبر وعذابه حق 0000 
معنى قرب الباري من مخلوقاته وبغده عنهم ...... 276 
أولاده يكلِن لاو مارو ا رار د ا 
ما يجب اعتقاده إذا أشكل عليه شيء من علم التوحيد 000 
المعراج حق ان أ ا عا دا نوقرسي وج ودين الجا مو 17 


خروج الدجال وسائر ما جاءت به السنة من أشراط الساعة حق 


مسائل ملحقات لا بد من ذكرها في مسائل الاعتقاديات 3 
١‏ تفضيل بعض الأنبياء على بعض 0 00000 


١‏ س تفضيل الملائكة» وهل خواص البشر أفضل من خواص 


الملائكة؟ وبيان الخلاف في ذلك 000 
أفضلية الصحابة بعد الخلفاء ا 


ذومه 


# # #ه# اع هتاه ساس 


### # ا اس اه اهايهس 


 #«# «‏ # 6#“ اس اه د ه- 


# ها ا ست ص هاس 


# اه سس له اضت ست الها لس 


# هه #8 ساس هاس ا وهم 


« # # هه اسع اهس ا« 


#8 اع اسه ا« هاس 


# # # 4ه # ا شه ساس 


# الس اله هو له اهام 


ماه ماع مام اما ها م 


#6 #0 ههه هعاس اسداس 


# اه لهاع اسعاع د هس مو 


# ## اس اه #8 هاس 


5 تفضيل أولاد الصحابة 0ك اج م فا امشكرلة اوفك ناض وال ون لنت قم 
الولي لا يبلغ درجة النبيّ 021100 لالس نين لمر 
4 - البالغ ما دام عاقلا لا يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف ا 
4 نصوص الكتاب والسئّة» هل تُحمل على ظاهرها أم تُؤوٌل؟ ملل وس 
٠‏ جواز رؤية البارىء جل شأنه في الدنيا اسمخ وو وروي فو كوم 
١‏ -الكلام على رؤيته سبحانه في المنام ممع كمسو امسو اخ ود إخوم 
المقتول ميت بأجله خلافاً للمعتزلة الع لبو اتطااطال مس اماه عباتي رقم 
#احانيان أن الكافر منعم عليه في الدنيا امد اوج رم ل ال م 
14 لا يجب على الله شيء من رعاية الصلاح والأصلح و لتم لمم 
© بيان أن الحرام رزق أيضًا اراط اوبات ف المت وام ا د ا 
5 الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ا ا و ا ا نا 
١‏ ماهو أصلح للعبد ليس بواجب على الله وان م و لاو شو أقع 
خلف الوعيد كرم فيجوز منه سبحانه تعالى ل 000 
64 جواز العقاب على الصغيرة وإن اجتنب مرتكبها الكبيرة ل لياس 
٠‏ الدعاء للميت ينفع خلافاً للمعتزلة 0 ويم 
١‏ دعاء الكافر غير مستجاب الم ود وو وا ل انا 
كفار الجن يعذّيون بالنار ا 00 
*” ل الشياطين لهم تصرّف في بني آدم امن ا ار الت ف قم 
4 كل ما ورد في أوصاف الجنة والنار فهو حق ا طن الج و واو ل الا 
6 المجتهد في العقليات يخطىء ويصيب طوي فرؤيو جنا طقن ف 11و توا ور لبر 
257 الإيمان لا يزيد ولا ينقص 0011 ا 
7" - الإيمان والإسلام واحد امه رم ا ل م ال 
4 العقل الة للمعرفة» والموجب هو الله تعالى حقيقة ااي وام القع 
لا يوصف البارىء سبحانه بالقدرة على الظلم 0000 
"٠‏ إذا وجد التصديق والإقرار صح أن يقول العبد: أنا مؤمن حمًا لاوس 


ممه 


1 قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله‎ "١ 
تكليف ما لا يطاق غير جائز ابا وده اس يات‎  ”" 
ب الإيمان مخلوق أو لا؟ اقيم ا وك وري بت‎ 
.... الإيمان يبقى مع النوم والغفلة والإغماء والموت‎ "4 
إيمان المقلد جائز لع سه سج ا م‎ . 6 
_السحر والعين حق ار ا ا‎ 75 
المعدوم ليس بشيء ثابت في الخارج م‎  ا/‎ 
نصب الإمام واجب ا ا‎ 
اليأس من رحمة الله كفر مقر تسود مان ا را م‎ 8 
2200 حكم تصديق الكاهن بما يخبر به من الغيب‎ 4٠ 
000 لفظ لقران اسم للنظم والمعنى‎ ١ 
استحلال المعصية ولو صغيرة كفر ا‎ 
وصف الله بما لا يليق» وتمني عدم وجود نبي كفر‎ 
0 عدم جواز تكفير أهل القبلة‎ 
2110011 1 التوبة وشرائطهاء وفيها أبحاث جليلة‎ 57 
211100 تعريف التوبة ومراتبها وأمثلة عليها‎ 
مطلب يجب معرفة المكفرات لاجتنابها وفيه فروع كثيرة‎ 
0 تتعلق بهذا البحث‎ 
مطلب في إيراد الألفاظ المكفرة التي جمعها العلاآمة بدر الرشيد‎ 
من أثمة الحنفية امنب دونه م سو ا ال‎ 
23200 فصل من ذلك فيما يتعلق بالقران والصلاة‎ 
10 فصل من ذلك في العلم والعلماء‎ 


فصل في الكفر صريحا وكناية الوا بأ فاج مايه خومش ا 
5 الاستثناء في الايمان حاعره سور وسح الع اس تا 


0 إتكار وعدم معرفة وصف الإاسلام والايمان 0 


48س 


## #9 لس هت اه اهاخ 


# "الس # ا هن هاس ساقس 


# # ها ### ا دم اوعراس 


##ا اه ست لسلست لهاس 


9" سس ا ههه هد سا هس 


## #8 اله اله اه ام 


#«#ا هم هه ست اس لاساو 


9# # شه لضم هت م لس اط الس دس 


# # هه هه سل لض وه 


لخ اله هن سه ع اس الا كه ساس 


### # هه الهس اك هاس 


 ##‏ # ته ع هس اس الس 


# »مت © هه هاه عام 


ا ا ا 1 1 2 02 02 03 


ا ا ل ا 0 07 02 2 


# م مم اه هش اهاج عداهس 





من رضي بالكفر لنفسه أو لغيره 10 
استحلال الحرامء وتحريم الحلال» أو تمي ذلك 0 
ألفاظ فيها كفرء وألفاظ لا يكون سا اللا 
ألفاظ وأفعال مكفرة اتن 8ج سي وس وه ور امد سن و ب 1 
التشبه بغير المسلمين الع 18 ما المع ادن روطع لون اورف امح و و م 
من ساوى بين الحلال والحرام» أو أنكر وجود 


من يفعل الحلال او اع سود اوتا و اا ا 

من تمنى أو أحب أن يكون الحرام حلالاً ا ا 

من استثقل الطاعات أو اعتبرها من العذاب 000 

من يرفض التوبة أو يحسّن فسقه ومعصيته ا 
[مسائل متفرقة] شري وام لاما مقي اتن عرو جرف اران اجو اا ا 
فصل في المرض والموت والقيامة 000 شظ1ط1! 
« خاتمة الشارح ال فنره :اك لون از بوت يوعد لورفا بابو 1 74و ا ا 
* خاتمة المحقق بملاحظة ونصيحة الخد دسو وار ا مار ا ا 1 


أحاديث شريفة في شأن الإيمان والإسلام وتوقي نكفير المسلم 
أقوال الفقهاء والعلماء في التورع عن تكفير المسلمين 20 
ولو كانوا أهل بدع وضلالة السو وو سوبا نج ومو اد 
* الفهارس: 
]١[‏ فهرس الايات القرانية سوم با و د 
[؟] فهرس الأحاديث النبوية تسلج ومانوع ولرو وا ب و 


[؟] فهرس المحتويات 1 جد سج د م ان ا ا 1 


لت 





عم ثر 6س 


الول الفصّل 


ذآ# ره 0 


حير الدي حمر بزبهاء الديز الوم سنئة15ه. [1955م.] 
2/6 4 3 ؤقجفق60 تفوت خن ام ه. ذ. القن .] عزاوهجن 


5 تنة02 0555 377 113 عد جعت 38 28 جو 156 0 2 

















' .8.5 اأافعاء632 دؤاط1 :0اوه5 
الا8لا4 | 3-15م05طأمعلا 23 ١10:‏ .030 مكاح 29 
0 30 0.212.454 :161 














عدغالة كوا 

ؤة فاطوة 126 06 0 هنايص 
3ل«بمعة ر كا تق 205707 00815 
6 3663 5 6 6 جو غات قلا ذا ؤجكا؟ انانجاف لطم ز 
بو عقو خط قوع ةفاج انا جا/ © 81 / قطموة تق ة انا 
ةن 2ن رق 008 معقق 6 تاجطوقجانا لبط #هذ 2 
قا ن تعزن ج230 جنا جة قا تقد فقدةة 3:3 00) 
65 110000101550563 0 لصم ع1 ةمقجة 1580 0 
2 10ج قر ١‏ .ؤ1 02 قاقم ا 88/ نالة 2 | 2 
قلط خا جتقر ”بتو د 6 قا 8 3 جقلة 255 غ0 جمفحة <. 

ثقة جعزاققة 7ق تانقة وخ مش 5 شل 6 قيها 
0ف . 

8 اهمد ة 0ه 05/8 كا ةنك قعوان ءانا 
61م ذ 094 6416 006 واك 01485 
0/5 ج قلط ةجح > 2 ,تقل عنانجاه 827. ونهدة وات 
ج6818 ر 6 ]82 361. 

قتا فوية”ن 6 !6 5. روشبم متهم 


ع سا ماه" 8- 


8 20 وق 2 سب 2/20 


يرجن ونه قصمة :16060 وق[ رنحقه 
»اهنا غا 33808 ادام فقخغطد 1806 8. 

















8 6 (088ة زذن :2201225338 4086 ر وتجداح قا 
55 5 5 مطفعفنا 29532 ر 965 0 عفح ها 608/205 +ة 
6 تفج ن كجة نقة زة 205 32 :2ت :103 31830 1د 
0ج 576 تتا جا 0406102 9< 5 
تبث 52 4036 ؟زة 7 6 اققدنا 3 58 هقز زاح 0811 
0104 حَط قحطءطناضاة قطع2 5< 69م انا م06 لان 
تف مالو رؤمرة ١!‏ 153607 مفات. جهن قرب طقاءة ! 05 
00509001. جم © 720485 682 540 نفك. لاا 
2 88د 5 نام دقان 027 5 
00 2 ذ/ أجق/ جاو <١‏ 8ه زع ترط و ج18" 

006 ذا رفور ما 039 5 تجاة ا 015/8. 
0 6 :+0 2 6 550865 )28085 85 2852 ++ 
إلا ج25. 0 ر غالر 26 ؟ ؤامقرذة 0065 ج21 دء 
فاج0806. 05 ر 99/1585315لهة 2 لطاع :85/053. 

١.‏ طقل 5 ريه 21 وزانفةةعدايرة26 نذا 04 ١دط‏ ا زه 


3 و2772 زقندا و3 لها 0167259 جرناجاها وامقغزن 
تندتلة بقع > 20502 3 لقف 8ن ارا طن 8مظان. ج85 )“ا 
سا6 التوقفقيت عضاتاقدقلها ©< 75ت6نو رفاؤفة 8 1١‏ 
رن خا 5/ن/. تاد رقتا/8 5< ميقن جقجط رمه 8/1 تإنيدنا 
رك تداج 7/. 6اةاطظاظ 10831 ر 03/. جما 2 

3 39 هلتك 3جوعلة ) كنض 8 ؛. 5و3 مذ 3 لذ 

















لق 2 جم جم289 6ج :الله 605ذاءا08” 3. 86ل 3 8< 
8615637 نح وق ذ. قز ولوللا * :0 و)معمة ! وذنا 
قا ج هه م 80 مغ رققهاو10 ١‏ ومرجة 68 

. : تفنذهفا يب 2 05 ج52 و6 107 
651 506 6/8 0ط عقا تتاعقة 6 غلة اط فل 
3 63852 تطجزاءاةح ا قعووة ذا 1 خ ةقرخ 2172 
بط قا 6785ظ وو ب قا 1 وا كف ط د جتهظا 15 
06 ون جتتدقاةا جك 2عزى اله تقكنصناج رط 


509 ن عق" جتؤه 706 +0 تقذ جنغ وددلا 053 
أطك زاج وهتلطقطمة ! زاماطلا؟ علطن قت يمدم 3ه 
نل 2 روفن إن ن 128121852 عط 5 > () نووم 
65 0 6. 

تفمققم اج اذ ! تواذ نهر 5 او ففخم 707 
كقذ؟ 2/4/8018 زناه ناه 0ه 2016 نظ لنب88/ زد 
#لدنون ج30 اندو 2/0 / ولهغلنا ر ضفن <0 ؟: 
ه00 #تتلطقاءاة ! مه 003866 3ن 39 
2 007 1/601 ,8865 ع5 جم خا بتجأرن 2 جد ذا 
© لج ججان/ علبإمطق عجقل 535قانا لهذاة3 312 
ما الافو تمق ةطة » ذم 5 023 :0185 جو/5 
ترق غ جتجذان 0103/2007 3203215 اردق جقة 

















16085 ؤ جونجهة + ة06ل00 منجدجة كرون ددعم 
فار وق 5 يأطلها 6 و0 00 انون 


ققق مت زاد هق ؤن 82173513/إ1 وطقدقلة للع 
0 انرق لطرةنا 2 مف قل فاليز وا اءاة ! فاق خم 
هج 0 وفقتتاناة ذر/ 63 توا ج25 763لمه قلعن 
ةطق ؟لبه 5 5 8311 يط 26. 55 3030 فيط ذا 
متق2 عق تت قطااتاه جتج. 25 ع3 ةلبمدة ©/ :20 
2 م جة جا 7ه 3 38 ر 852 قوظوز فاه 35/125 
و2 قلاته و0 0806 أن ج28 83 (القطع 007 3 6)8ااءا 
2 +6161 +قلمجة ج220 جنا تعجةاطه 820١‏ 5132635 
و5 5 1 :2/8 58[2 81 11 ج220 جنا فسلة + :025 
910 2 نفكة 535 ن قل تجداج. 

قع عاطم وناجة للح 2 جو ربوم6 عذ اتا 47 
266083 ن جنةاء! وق صقنل *قذل: حا ونه 78625 > 
16 د58 ,م «ذم لانن ؟أذا و0ةج50867 مجه 
أن 5" 5 جه ج]2 ألما 0006018 ه006 قوينادة ع 
8< بها 2هزة + ةا ج#دات| )05576 قضاءاقرام 


7 ز ؤ3لةإإخالط افا ققهآ تال اضظا/ 6 2633لا قطن “112 0-) 083 
ته 7 »ا 0355/17 ؤت لقص ولا زذان. حته 13916849/ 


5ج رثم 02309 و عنام :38 01016 +3 08اءا. جلنة طامنا جض > 880 2 
226 فا 2ه د ا فع ةله :5 1 قطع) ج01 2 مخل 1221ل 

















ب 220 0 0 5521355357 ةَ 
“757 851 ؟1 720522 زقهة هنا 098385 “تبر: مع) 
جنك لم02 0405 وذ 02029653537 07765 22 صل 
57210 88 ولقطاجة ن تلكا ن خلذة غغطة وذ نه :381 0 
3 0< فاوطدنه 060342 ج77 88855 جقران 81 15 إن 
5ن 550 النمقدلطقة :0 2 تهون خ جأذ معاهومة 
ؤي صافقا انة من جل وداية مان وتقطنا زجار: 61 
:9< 053625 5039 0 جوم لطن ذمةط 15 29 93 2 
عمج إل مقنج ج18 2 وان 5 أجزظفووهن “قن 53)كلتماجظه 
ع قلت رجؤن ع 0 نامف ووزحز رق وج زطقا 
ان نذا -8) ب5/ جقرظ 0330630 81051 
8 قط كل ع[ 267082/ة جن فقا بط © 
53/ 45 808 تب جو ج علا لاجة عزن عل ١‏ 004609 2 
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7 56؟ كله © 8080 20 ر 03019 . 
86> 22 5682| 31 28580659655 )> 900 قات ها مدا ١‏ 
8565 بج علو 35 19 6د دما. 

















2 ته 62ر6 ك اطق ذا ا 
28ج نه جات ا بعأة 30-7١8‏ 66:15د1ت مج 2 0و 
والنو موا وقشال؟ وتتجت خب اناف 1. 

6 2 كلاترقا تنو طزاوة* قفص 6ع 250 ر »إن ر 2 


نتضواقة 2 0 لوق كؤاطيه 08 جنة لادة ثا"ة 


1535 ؟ مادا يتنه ججة تق قناخفةده61 ملك 6ط 
4503 6007283نهانا لاتامن خ0 27 راز قلط 5276/ غ3 +50 
كةو تمل 17/8202 ودتلطه تقح زه + 50/43 ! 
67 تت جاهع2 5 33 605610508 ١‏ +القة 9< 3 +0 . 
ينا 8" غلكينا 201 ر##داخة حامتقط للتهداة 4382 ا 
مقاب بإجكة أن ج/ 8 5ازن) 60531535032 و1 11 قامانه. 
0 ر مدت لم30 0 لقنا لاق 


9180 53 0ع لج كلشوة 2863/5 يذزة بق وذ 5 
اأقفة 086608665 وأجاقب 84““قغط 2/9 :26> 
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قلا اهمة 18 ». 
واف قل طة 0ج بممن 00517 غ3 ,0808 16/281805 
55 اتقطجته ؟ ؛ > مرغ لش ه00 :+. 
ونه جا وتتتصنكيم م 5 2 قله هه عقاصة 
ذا لم90 لو ولوق 90822500 انيد 22 0 + 
تن لطر فهادجةة 065 عاطم 8ه 
:8د 62 جتن هامة ون © م3 عن 5< 43ا8) 
6ق رقدج جاجتمنج 06/622 باج ؛ 05/0 2+ 
ور[ اج ع6 © جلقن قا و4 دق ااجنة زنولقده دام 
كن تنك ةاقة 0رصمةعقة جمقة 3315 زه 
8-3018 | 2006917 2 وما | 

كك 4 لد ع3 ؟6 تقلمة عيقة :280 85/ 
جو ة جةة جثن إا ر دهف اةع.5 318 /78065 جد 
الالدة 53:2 ج825 ز 5ه لت مج904 

لقن تقامة 3ق حطادجتا نح 005018420158 2 
ص 323 مقطا فةة مضل 188 أيني :81678 < 


2ج 1 اتاجة عت ” 11 اما اقح روقلده/ 
26 7 لطن اؤادة01237/8 825 
جا قلطناواضة ززم . 

جا زاتةج 386 االعهة0 قحم رامقا لهذا 2 
قط 13ج يقة واه مي ع رجن علترققمه 
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062 3 005 07 رفهاحلاك 21101031582 
وطن 20 ر لذ ةمه( ؟ ت/ / 500:65 + مفجدات ارا 
101 رقتط ره يل ؟ ا#قجلوف اذه فدؤ ةدجن خرتل6 
لف مده ورقةةنْ 083 حمق ف لعزم وبتأججة ن 
فلكلا وا ( 5 رقتجاط ‏ /ن ”جز متدز وها :52ت 27 
1 تج 66 07 جالعة 8 ؟ 053 +1 

م0 جز ؤة #الاطجة قرم ». 

28 017 زو الات / زنه. 

5 دقيت »2 06 ادا اجن. 

ع7 زه 1 مفا فج 0 جاح + ن 6001 
يا رعايم ق 9 ر 5 >> يتمع >“ 8 78-0600963 
لتنا جانيه اننا 2 نايج 5 
1 065 ,5577610 5 تقلمطة :28 2101500 138 
2 3 ج8201 ناةته ر. 
5جقج 0832 29/0 0 
وعاظم مدقية1 رق ةشرعره ؟/ ان0 822 + الله 
رف 7ر53 5 83938188433 204 ر 060505 5 'ق/ 
امامستقمةة عدة :720 ؟عنا وهم 62301 عع كم 


0 201 ج306 22855 0 لامج 0 
مطتقم 0306 9ط :رق 5 6المتطققة موجن 8د 
057023906 5ع 0# لعن 5 69 50 جن9 ٠‏ ا 79 
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6 طاح ] لتطرقع ا تاك قم زقؤة وخم تت 


حوس _ موحد - 


0/0 جقهدة/ عقن -0م80:1/ و0 36667 جز لم 


6 5 كته 5 ر الفقرةةاجزة 2114 5 ر يمه 
360 ا 535/5008 > 20 ا 
عقر دعق تلزنام ذفريلها قاط »ا جاا 1 خل/8/ر 
985 فغاوق جتالح 082(وؤ5ان لق و0 خالهال/: . 

7 ةالفوقة عي »0ل واكط جإزة9 5 
تر 


2-4 سم ماسم سي مد 


6 ع6 ر مقو وافقع و0783 115 
0 قالاجؤة زا مون ج02 زا 22 0018 82م فيط 
00455 0125 تالت في 118635 5ن 09 8535 ن 


ذا لقكقنقذ وا ر 6 يمه نضخ 0053255 جا 5/ ررم ؟/(900 
:5ه قط قذاة صطرق 18 ص قهم عا 6 رقيز جم ! 
1266 ظلة 0 28لة/ تهدات 1103 010 تدا 1ن 
فين اله وك حك م ب هد 


( 641 25 مترمة عاجناخ غروةقطة قج6ا نا او 
و 00 العو 43 او مرقلا 

















اط [اظلنق +6 05© 841 كن نبافعة واريفن 
فاق كليطه ).قت ؟ نتتجلا لات 2 رتفح رتقهدال/عا + | 
5 :20/5 00 ر 80ج ةذ عه ططوة عطن فنا 085 
3 3 هآ 255 ارا | وك فم 353526 6 6 طامور 
فا غ ان 8م مة جفج تق زعطاقضع بتشقظه عزج ره 
فشر “تباش : 41161340 22 وقتاخانا 8ج ر. 

اقم 2 

5 “205081 : اق 5 665 0 0( كم 6 
شا ج1نة تنا 2502 50لا 97 ملب قز رنديجما 
ج20 2266 3 21 :823 152 بهد ا ر 5ك جنا821 8 
قا وق6[ قجغا6 هنا يذ /©6 0 ملق 6 مارج رهن كه 
67ج تل قاتفهام/ 15ت 2 !80/5 نل/. 

8 وطق له تدج ربط تكح غ35 تططز/ وما امف 
وفع ولج يهاقشقر *0186: خم جتم ال حجن وق 3ع ر + 
زطط ولب ذا لم6 :431 «نجر +0183: تت 15) ج512 ل 
مقكق رونا فق عنصو كير نع ج رقن بقطدز مجاه ر + 
2 نت 

5+ الاق 1802 و مهنا ج20 ماما جلما 


سم لمروض سم 


3 م عد صا و الي 0 


0 ع لطا +0 ا 5 ه8672 لا . 
تفلن 015 ركظ اللا عجن 67518 زض33 جالالجقة 21821810 

















ةَ ! فامدقاظ طونج هه 6 ذن *قات: 2) 8098 33 83 
316/1 05 مه توح 8856 60. 

جما ربل ما 8/ ر فطل غ602 و30 ” متفةا فدات 
8 0 53 686 181900109 1825| ما 216040 780012 5 
5 8386085 :08 3 53 3ق 6 و1030 ذ :0634 ج302 
6 أنه ن جأنع ن 7669500841801 . 

8 )1 قط 1 6 نامج 005 نهو اتقاطز 
اط 6 تشقن :ج765 قملة 51 1ه جز تططج2/8/ 
؟/الطابط 766 قل وناجة الألا الت 1ل لش بد1 88 ع1 
فق “وتو : 2) . . . 

اق بج عط 3 6068/15 1 رونو 2ت جع بتات جقع تراج ج37 
باذ خا :083153 رمق نط3( نط ج56 087181866 :0153 :3 011507. 

901 ر و قاط خا :13لتابمطح ر و3809 820165 
6 ر 348018 045 +2250 2 قار ذف 8 فذجن 
53ل 2|88١‏ جه ع8 37 5. 

016639352 6 3 165 قناق ع١‏ 031 
3 تتح ج016 05958635 05ن. 

006/7 ي7نالناصقة تووباو 71 قاو تكد ريق 


0 ع3 ! وعم وقة ا 2303 اط 1ه [ن خالا ]. 

















الما 8ج 309 إل غ1 ر ةسل 6 5035 م 
225 +39 62048 600001206425 ناف 668 ر + ©. 
3 ظاقوة0 ع#دقلة ج اصقن روا رة (#ددلقفف 2 
0 8018 22080123 رهم جب 2 01 
م5 قاءه 68 32 دكن 0285 مم ا 4 42 ر كا © أو 
قم 713 مرر يها 755 ج06 ©) )> 69 01 جع 
جنا 356608687 5 182182 ات 417 لجةعة :36 

توأ طظتقله اتن ولقادةز 6 ون ةدطاءا 8 ددعم 
ةا 288 نا رام رحقنا قله عونا ا 
03 فلل 6 03 58ل 2 3 وذ اقل رم 5 عقا 
قحة 6 حقو 305 تقجات 603 اوتقون يتنا قا حجقة 
00 ماله تاخز ؤالبا 29و : 00 . 
8723/5 95 7 تاها جدتجانا جعجتا قلاط 
خ لقعت كع وفك نع رز ص6 ع تداج ر + 
عقن هجر 23تتن: نه -2). 

٠‏ جع 17185/85320853 308819 3 09 30 ع7 
41ح راو عارووزض؟ هه شالق يركوا اكد عبرلاو ررض 


عمجم عع احم حد - - 


:غم حت احا جارزاخؤاخط ونا حتت تحنققجة يتدية 


5ع د: غة) تأكزة وفطازة 39 :008 وو 02016 
دقام نمز 576 م01 2224-١‏ ول اترقارتر 4 
6 4 رقي/ تمدق :733 و30 فلن ١/8066‏ © 0 ماقام 
7728| ناتاه قلا !. 

















ج ‏ قطمعة! داج قلق 88852 كلود ها (تباه 
21 تسج جفرتماة 417 بنط :5808-1 فقا ل وفهطه 
قم + وفمواغتناط منود 833 ع 5ح اع ترزاف 0169 مما 
0 جالاعج ملح (وقنا عله وهاه “قراء!: 0) مفيطا 
إاءة 8 نمعوفة ©). 

يهن ناا هدق <١‏ دقلايطه ووه 4 
67 والاربد2 50 عة76 5 ووتعة لطن قاد 
58 

1 عجى1 وز اصقان مض قدزة زوه ر كن دحاوك 
رقف ر تعن : تخ تن رف ه#نيمة قمططة 9< قي + عاد 
ططقم, 6588 ق قلخ دوكر . 
ج22 فلرههد6 علاة 552 مقاط غدا6 09 «ماةا تال 
10 00600582 جد تنه 013915645 3يلما اماه :29 0ا ةذ 
5 خلا. كارا روفغ ا 2 تققد ه/ ه 309 051 
قل تلن 8/1 طرقلا لا 76ر3 الحا 702 ن 
لالطل>اة 0813 (انقداا 62د جدفاة| اة لكلا بخ ذوفقل ا 
اقلا 11528/899/ مضاا. 
6505 6 62 قبط 6 588ان 01805 ونفل 


قي 50 نا ك6 ظادوجمة 5ق - شط 5 أو تعر 
213 جقه 63 فقوف 3 25 689801 . 

















تن مغ لقن ؤ4ن08نا وقلةق 0 0505 كن 
طن فت6ة ع0 عن 156 الفععجن قر 775645 ج 
3 زامطقفا/ ذلةانا زامتجا6]) + يكأن القصدة 9206 52 . 1 


4-7 جح م 


فهأتو: ذذ)بط 03 نو لاراة :02 قت.ا. عله 08ع527/ 65 2825 
مانا لطم ندع ققة 1 3. 
د 5 ظاوةنهن خة صقت 2ه يجلةمنجةة زقاة 
2 (76©. 75 اللاة اا تلات ج18 6619 52177 5 
نجه زا جنه/326 + غات عرص اتن .؟ للق قدت ولنهن. 
و١2‏ اتقو 305 ونلهجن 223 2ل فرت و باظنا س 


ال 2م نك جناد ووزاظ 5850085098 عا رن 
وفنا وآناظلاته + 506022353600 3 د ع3 2 
3 إ05002/8يأن جه لقال جبققمدة 8 30260555 كجنا 
ادج ) قا جم خبط 086 5غ/ 6865 6312| 856 6:50 رجوان 
+331 726003+5| 3320135 + دتخ 1510 

نا ارط 0 4085 0 31193 03خ +ن 3 هقد 
0851871 + :062501817502 425 015 ج 5 رقووافا 8012 
0 658 اق عجقل 09 08833086 18025 9982858536882 
تلج لمجت »تبتلنزوعق »ا 350 تعدا ن]عذ ات 08562 
جت > 6/56) 5ج "1١‏ دقبه/ روزهة/ وه قو ةعاط ممه 
غ01 156 متتلل 08132 جتنا" 66 ظاأن فووهدد 6 خاق 
5 1252303 01506133061 ر018 كقها 0015 قيجه 5ه 

















وامجال لم835 ن .لك زقزة 0 1< 23 2و ٠6.‏ 
لفقت “ع0 /#6دات 5 / و0 قة 02870 ات 00 
و3 مرق 88 جواقد قدقنظه 5 ج65 بدعقدل و85 95 


عق 05/402350 5 عقطم اجر 2 06ج قدنأو 2-0 
عدم 2ق ةقيصة وم نو غاقآيمه 1 (لل قوع رع 2 


2864نت قلدري عما0 ع/ جهه 87 3 ناطق 018 . 
كتهمعسااحرة زاقطاقطة زللاكفك: * _ ١‏ مها 


(وقلها ةب شط ت)جق جام ة 07 4185 رت 0 مهلقن 0 
| عمجل ؟ 0 84[ سا6( بقع ر كرتل فق زمه 
كعك لقيمة 11 مآ 5+3 شلهاقها رودقجاعها | 
ةَ !6 وتقَهَن قا 22679 ا ر76 لكيه قا مقن وماهمعن. 


وهنم قطفق «دققعن جامة ع مه لقال 181031 ج/ 
له رتم عق ة تمص جأغمط 0883 لان رضفة +300 
5511م 701/5 155/19 207 رتلالين مق/01 7015 
ةو فرتعا ج72 

















5 د لما ة/050ه مقع ذ 3 ! لمطييه غ0 
مفجفة ! قامة ! زل عقا ون 6ققبهان :نآن جققة 2 نه جد قب ر 
نقق) جذ 82 ون 685 قف زأن وإقأق يج 7 8 ملفهة) . 

كالتهفوج 8/ رثه تقووغ 6ه تلص قا :تتكرجة 6|131 


يجن طفق كلؤةة 5< 295/ رةؤةةة 61لا + زا+ 8945 ر 
كماما 21/5631 )انلا 2 وين 03 6/6/3585 ا غوف 

للها قنن همضي جقيأن 058 07جن ولاق 25 5 2 
8 :05:65 ٍِ !03/1 بن 88 5 3 21 عه نع 
20 5 6 جتنو جل هنة يفن 5جرذ 200 فق 
3) مقا// قالعرققهة جداهة.ز0ة ن. 

جح 05/114 بنصدة ع7 1643 218386601111 
ددا وافكقم 00 لك ها 2300 6ج حم 


8 028/6 ع3 » 2ه نبانان ذه د تقبط 68880 533 
مكنا 60 0 يك و0 335/805 4ن 2 3ران 

















7 نوز فاط 6 تا 8918 هذ تدا 
غنيم أو فونه فظو «ي خا حت جا مقة خلقق انط 
عله ايخ ؤقة1 838 1.6055 > 

جا 6 عت 55312 235137 3 وطن و5 عولط 
قفيق جتاغفق :”+ 1م2٠‏ تق جالتمة جات تتنة امه 1.3/5 ] 
لتاب #هنجة206 6لصدة قح 3310166 زقاة 17د مو بت :0 


مد ماود 


21 جا ولق 10 شافط ماف 6 اتنا + 
2 2 018 0660 جتفقط لذ . 
6 18 ع 23م وم اخ 8/ :122ل هذ 9 
جنا إن قج9ا > 005 688 0050885 01١‏ ر اا فعا جقلمبط 
”+ :© 9435852 ]” قرم + 2 فان وق ر 2ك د ظم 
وامغغيت ارم ةلل ت5ل34 7 جج مج طا0 مه 0215 
0 2 بذ 819/ بيه غية قف 3 جا تعبط 8ك 
3 0104/81 ج15/ 353 فجوعة ات بماة فل م2 ماما 
2ت هرق دقن 5ق 20 اجنانة جج1 6006 3 جطاصط 
5 85 وتقن 01605 زط تلعطلتدة 31853 3 خط ن 
88 زقلة 0. 
أ 2 8582 (0© » 8 »2غ 6282316 
66م نبدة 8< ف أقطة +08 05 63ت روفقن 
عق مأجآن »ا أحوفتوةكطة مله 3008 : لتاقت جادقة ) 
38 0:35 ر جقغفت )23 8 آجا قان/ 0020.003 
مو 018 ج3 5522/52 ذناقه/ة وؤ قو جرت ترات ذا 
!أ ن 2285 5 21 جتناط + 0808 ممه 80و لاج نات 

















ةا [#جط 2557556601166 رة 31ت 15م 

مقن آا 0+ 5 7لمعةة0 تحقن ين 3 تلده5 16520 
عتنامخ وففتهممة ج363 أجج6 116 ] أ طلم جرم ماهوله 

و 3 116 :3 865 وم وعة !جو ة لها ر 5 ري 


02 6 980039 2015 الحا جنا 62ط. 
ف ب و0 00 18:3 3215 52 5/4 


5 ذ رفوع رار قر ب48/د265 اطق 66/ رجقجنمة6 نام 
بطع ذا عقاكذ زيمت تجن ن جاتن تانج ن جفظط0؟ 2 4 
تجغططة جل ن ج03( ون 032 زا قلا ؟1 1604| 0 
١ 6‏ ج9011 ن جاثة ن 60 !3 مط ع55/ 05 
مح رقلذ اط لف تلمةال8ز ن خ 2ه ن عآذا ا رفوي 
و2 ون جز قا[ ن بقاثية 8103276 مقمقة0ا 5 3116 ارا 
لعج اناما رادا جع 8 جا رن 
ج55 وت لات 35 ج +0857 جل نذذة ا نت 
ملقتمقة :8 ر واء2) 8 ز52537/ :35 /531235 0750703 
و60 1 قالعاة 520 عل هقة ١‏ لمتتدققع ملم 558501/ 
8 لهذ ١/60‏ عجذ 81906609 0215. 

كريط 3215 كنا 20١‏ ر عتفح 46508 قز عزج اه | 
كا 2 كلف 5 مو نه 0 32 مو85 18/5ها 17 ل 


ف وهار ,8 0< :ته ومة أذ 3.5مة عتج01 ة :16و 

















مقأ نقانه ؟ :13هه وبح فنكة اج زاد واع او ذا 
اه تلآ د 85 362 6 لغ 53 تنطن قات » 
ج77 700.2 © ذا تقلظلرة! [ بلغا مجواررج فوفص 5/801 
ابا 0 | 0215 0 85 060 45 3000م قي 
ع يقاكا 2 تج 15 جه واحة ر 0 
© 093 كل ر مقالح 5086هوعو06/ د 2 7جح6ة ا( ذا كل للج 
36 ن 025 دقلف ن تاؤاتقا د يقة :26 وعم اوالقذ 
6 ن عثقاءة عن ن جنكةة 0 :00 وامطتدة ناتف ردكاق 
20/5 عقا ركج م ققو8/ ققطد ففاجة 80 |80 985 2 
5 00 بقارترق قف جلةكقمدةمجكة 33 ن 4311 
0 2 ا تالملطا 05 "كا فلي هك مقن 26 2 
5 فته ان 00 تصمعة 0136 +0786 جفرزاةصمة )ا جلأ6 ن 
2 55 جنظذة 1غ 40/6 لوقن ”رقا عجرتو يمه 
امعط 38 لتنا 22 927505302 60 64. 
نلا عه نكو 6 88 عاذ لقن وام + خوفل 


60 800 ب قلخل دونه ره م ضَّ 1 
131 لم0 5 وكقطنا عاد مفقغطنا ر05< 
05 نقة 2/1619 قا 092 ر غ38 08 105قنا ربمزن 
3075/6 أ جك 2 تجفمدة كيه عتجزقمدة ولافود1ا 
05/6 جاطقاة +4818 شرن 0 عت 5 ننم / 
لشررتعر جرم كز ددم ؟ يل 1( ار 05507 


كا سم ما سم 


فةذ للجوقعم | رقف هر تق شع > لوفة5 

















3 ومقلكه د35 أتفذبمءا فقادوتم د قبص 03 وجلا | 
8يه ته 2 قعل دعمدته ف 5ه ناج 98 عتمةع/ فيه 
0 5 68615 36 جاع 06 ب +0 


١ 28:‏ 3 59 ت :2< 2 جه 17/ 1223036803 دترا 
555/90١‏ 05 ج30 عقا 1الها ذا فم ذ 011803838 / 


07 اليك 


68 زهان ة ومال8813 6 جز وريمه واززاتهاج 0029 


قلي ج060 1025 نةبنةهي تبفكام/ زرةذطتدة 3 108 
جقط ر 603 /ذ تلح” ورا قاض جلك جقاذ / وفنا 
826/ ع1 لملغيم 8 553/ جفبطع2 د 5< 3045 و10 إل 
وأ فقاناء! 3/0285 طغاء| 80/ اققار6ة/ ته 9 تقظاذا. 

3 32م لقوق امدق فاترط انا هه ةن 
002 2 8# ا للا8و 88 25دة2 مخجن 01634 قل يا ر 86 
»(توجدو الها هارا ش01 8< ف جفالب ”“ممة و لظا فوا 
8291ع57 0235 328 البق 535 ١‏ ج08 0865 رجا و0 288 


تك جو 76 لبه تفاط ات 00/2818 
وبد18» بح غتلذا قار ءن 1878283ا ذ/ 5ه ديب 
متاو قفي 5#/ 5019وذ 5هحة رد+029535/45 كته ر. 
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“7 تتوص قلخلضا بصتعتا 70١‏ للومة5 ظا_تهذ نوق 
0 2152310 425 8181 ن ج10 د 4852| ذلضي 20 5 . فهر قردةط 
08 رنه جح 8558 +3 > 5/ +0018 3ن 8 899 02080 
8/8 قلطة395 67د خآ إاقط قكة قا 00/03 ذقج جظ 
كنطار حدةوكقها 0١‏ رققدة 34 25 8 لفت ؤبةق + 


تخ اتهة +غ +دن فاع ذذوظنا 20١‏ (2810 هن أله + 
201 مطل مسقت بقزتداة ومته 8314 قألممة :0 ءة 
تفاط ؤذة هلم 5 ر 5ه 2عجصن "0 #رزاممة376 وه 
ع 056 ع1 الا ةاظداكرة الك + ««اصطتجة ربص 36 قبا 
خ 077 وت ج31 ع7 ف8 0 وجةع/ 15 ب091 2 5 راغا واتعطلعا > 
658 وضاءا 203417 

عار ةو ؤذليه عا له رفتلقوكا وق قارو 5315/8555 
م +08 45 55215 خلصملة/ 2053 بتاجة 811 نوم 
3 قاف 0056/15 21 جللضلط كز ؤخةأ6 6 جل قن ن 
وج ينا ر قت وترقؤ 6ف تدتوةجقن 0 فأنه 0ه ف ر 


0 عم عتماقهاد لق 5 رقضقنة 6 فم :86ر6 
رجة له 0 جل 6 رقامر بج666245/1 :88 بلقن ]56 78605 


كنن قتدقن م مق 586 ر 

















0 6772 :058 زه جع 6ق وف ويد 6 0 حا كله زقاة 
3 اي آلو لالط لق جا كوترنه 8 ” جارة تفج دام + 
قإإغط ن 80/75 ن 085 5:غف8/ ن ©2667 066 5 انا كز 
افوا تقعوطة 26 فنالا ةما عقافة نذا 4 3 / خلة0 55/ 
بدك 36 60# + ن 03/5 ؤن تسج قمة لذ 5/ 36 نافع ةلق ج جاه 
قتوعة ناا ؤزا اتتتجاقة 6 31578 ءا 8 0032 عقاطنه 
فا حزق رتنا لقتل اااطمة قت عاجواتقع لالظ 3 1 : عن) . 

532 مم 3 6خ فيك 0586 2857 
مرا اأج 12 ضام تكللن 0308 3 جتقبم 696 581 10072 
و ودة 121 56 افر اقجة نظ 
ؤذ و13 قب ن2593 5ن 2 8ت 81805 دمفة ‏ ن هط 
عار راط آم 098065 682 ج08 ا ج5/ رأ63 5ف 2 
0612/6278 ونه 88 32 زا +6 /80072جذقا 8 لللحطمم 
4 مار 7 هن تي 5125 3 جل/اغ1/ 06756 0 
لم 00308 3 111/2/ مظرةلت 6(15ذة كقارتر انم - 2 
أن 201ص خب و0015 66 يمءقامنجه عق ا 
قرخ ة6!)85 75189527736 + توج +١‏ 5ه ) ا 
فظلفة + ١‏ 2 49 008509 3. 

دقوم لاق 33 5ح ر 8 ر 725 لاككظ 8650م د 


8ل 5 رذ 05 قتا 55 7تتقبمة :نتن ج يفن عفظة1ه 


1 ققة 2 6500586 : ا لضا 1ه. 1ط .]. 


27 ف 68 1ه. وغالا.]. 

















تقطن ر5ت20 خاط/. 


مامه لها 


2 ققتارة 6683099 . 8 ول 30 5/4 


عضن رقف © 8 6رواطو 5509.080532 0:32ون 
2601/0 رجا مع 619 راق رؤظلة ةلالا + ف اا 
بصو ةغارة ع[ + 00 اماع جه اب 1185 ماتدتة عجو 
0 ال ع0 6 

بقع 3 تمطرؤذة الأل6 ووغ جا 08 ييا 
نغ نازبق ةدا خ تلاق وتحططل لقتنا 4339 +133 .: -3) جادا]!/ 0جقه 
رج د ا 2101 7.686 1 3 0ه 
ناد 6ج "3 بخن نة جتقردة30 ن وناج جه وا 
قتدقوق ضنوه/ 6 وجو 0026 055 002 015 2 
قت[ جاجة85/209500500 6١‏ 23) 8522 ع2 8:93 08و25 
108 اف م ع الوفقظام وا ميق 
7 ؟ اتنا + ورغ ةو 076217 5ق /ذجا 1 
مرك لفاك أن ج05) .ا لانت وامتاقاجة ر لكيه يمه 
لل جلا 22030 8003 هال ودعلكن كغفذ هل 
م 308 7905 جاعة 1850981895007 ناتقالن ايد 5 مون 
0 7ج لدم ة نزت 5/< ذه رجاه 360 5. 


0 و يقن ذان خقيط رخ قفة 4 ه316 وتتردهنة رنقجة ان 
داق تعفر عضا : زظنة جاانة !80 71لوم0هجة خترراقة »389:66 ن وما | 
870212081 فية ماو غلم ولجرواطة ؟ جاء 9 تلط كل/ 
378 قن تة ؟ 4 ختوجيه ة عته 5 جامة جااة 85 #6508 لروجغذ 3805). 

















زات 2 2ن رةعتاق + كتاراة +ؤار 68822 ++ 
ور 981512 2155 2 عر م6 وهنا خاة +#ن 
اجو ها وفطت 6ه 3 أن 01/6 211 كد 2 203 

ها يده انه اال لقطاة ع الإاضدة 8 003 عم 
03 :70ت 036 معع/ 1/2 075جفح ‏ 83 تن 5 2/6 
75ج ع3 :3 دخ 15ج 8( وفنوة زرا 
845652729 ون 0ةوتدح فتمتلةلقجها عدف قاط 
ةا 6200 مق هنا خاة ؤفلةه ادعقم فقون 
2ق 8806/1 مة 18615 - )عه الك علا إن 


2 لكرج 3 469 05 1و :1823 308 وقبص فقن 
بخ 9 807811808 جتجك/ ااقا 05 35 36ر08 
دنا 60ص2 نجزية عا ال بنج 8034 2 
6ج موظام 652 37 ! 0980220921 26 06253 309 + 
]8م جع[ 5ءة2 فا > مفجفة ! ام ! 5 عن| 0 00948 ) 2 
602 1 >0 جقتع عام قرم مق ١‏ جأن الاة 06 
ناقر 23 308/5021 ن) وان 606 اة ! 2 جلا 0اقن/ 05 جار 
021 (59 08)2 3 5 ! وتجدة ,أة:80ذ 005 بل واها 
20852 لتقةة وت انان معطي ج 8 9080١5‏ مات 
2 كالبلا 30421 مؤظة اقففة) !اعآ ج007 8053/48 

















رجو حن/ أغل] 32/8 الال ه/ رهه 8850 + 68532 
[ظقوةفقكمة + مواقي طلخ 6 توقاطا/ همودق 
داغلة فليم 1 تجن جالقتحة :3 جتافه 3/ نابج 
8 0250 2 له :قخمطقروتقفيا جانشاطق عقا جد افرط 
5 524 ومو لا 00 0435 065 
800 م ا لرقلن 04© 115 0 مولن 300 (02. ٠‏ 
023 تقتكنا رونجت! تلط 31 2دطنها القذت له ر 
0 2)67573665 67 3/7156 !ف 2 قروا 0629 


عا ة #2 زة 68 217 0385092 2 05606 
ب 73169 3 +373 84285 8 طن 03153 35 > 00 جعذنا 01 ر 
0600 2 0 لما لا فظرقاة واف ج1111 قلع رذ 011008 06ح 
عتمت رعقااقق ارح بققق لضا 

بعالل غطذ هه و3230 روه "هلد 2 0 34ق5 5 روا 2/1 
76 تبج 6 502102 توغ رونه 3 2 45 عاذ 
مالا عنج7 5 ختية انه 0625 0 5 861 + 2/< 0208 2. 
آ 0 حورته ف جغوان ددم ة تنما اجن 72[ 3طق ةضهن 
0272031011 . 

الجن نا هه ةن 0 58/90٠‏ م١‏ 51 /إتليمصه 
بإ ا1ن2) 5 8 0515 د قلخجذ رج 50 جنكارةتلجن 5ق كنا اناه عن 
5 172 اجن 02123 ةطق ارتزجا تج 009 2# 2 
ا ادج 583ل + نذوا 7 ة6ة جاتتاقبمه قتتواغ, 5 

















606 جاع 52 خإقاط عجن قهة 0007ماع 29355 153 | 
فقن عالق و0 52038 م3 (2 ن 0 مض 
89 55 تق 053 862 9ع03 83 مظمة قنى جه 
لة جوف رعق 0 تا 0888097631[8 0052/18 8د 
فد لركلن زاوملدعت 4ض 

ين 8ك قامطغ") عفنا 36١‏ 07 660 2 وأنية فرق 
:140484 :09 :© 112 :0106 . 
وزاللط قوتق 1د 060 عليه 2 رمق 


زوققذا وفلاقادة رجت قة ق يها و(و#فةغ 885 ر:ط). 
0 يدن 3 39 نقة عقن كنا 18 32 اذ ة زونان 25 


عارش وم مكمه تهنا اهمضه »تذار: نتن) تا 
5 وللقامط لقا ءا 5/885 وو ! فنتيجفناط 788 ر 
وراغلة كجة قنا0ة م01 جفةة “قار جةة. 

3 ذبة خط ؤلة يل تبلا كاجم ته 0536 

















31 اع ولؤودة 6 نا قوف إجواا! ومّنه/ كنا اقيق 


_- 


قا 0 زمغ م0 مك1 فا جص 53د 6 
جنا 1 ةده طامة املاح جته/ 15[ ن وأنهة ز6// وح 
عجطفا.. :3215 9 رما و ةريط خنع55/ 10 قو 1< 
قدءة 32052و[ 8 يترذ ج أ( 5جهنداة :جلأة و0 
3 ! هاطع جتن 3 عخلن خ وطة 308 0)ة جز 3 عالإنالة :7 ؟ 
3018 زقا/ فماقة, 83 جنهلط ج345 056 ج اذ 5/ قن جفقلة 705 
موطعة :21209096 72 100ل ر 56 الملط )835 3 كذ الءا© ة خ + 
التاق ةي داازاوة لآق 35 أن غة + ءوقة !3غ كان 
6 ؤة ! ونا كز الا [ لماكو رخ وشا انان 3 "نان 
2 (:0ا). 00 3000 ' ' ' 

© 90ب )2 فلي ع عرطط ذغفاه 3 جوطة م ١‏ 23ج ©0105 
ولمتفة ه33 :3< جا ز ؤؤفظاااك دق ة ؤإترةا وطن تلخ ما ادا 
96 00:053). 


الل مد عه ممم سس 


تادب اهتدم ن 


جان 6 لاق ! 2 و اهكف ن) جنا ماو ء ره +3 آ 
هده 2 جا .24 مدخ : وناغ 3 هقا رغ ا/مط عجه قاطنه 
وتققاج رلكن لنسغات 8011 8789 ج482 *8و: 20) جل عجه 
وات :232805 “نان 3:2 ر: لدن) . 

ع3 ب 3 2 18972506357 ج0685( فخ 3 2312© عله 
2 837,7 تاقح زة خأو23 جرخ 5 530 1ه 

















تجن رزاقا فوفر سمكوهه *قتور: غه) . 
جا 6ج ةمه 063 ومقجفة< [«زمظ 5 فتجغم ا 
إقغة221 جفوتن ار ذا ملك جل عنقا رةاقطه 060 
ج56 5013 < 198/ 8/80 3 ؛ إ90348 2 38543 كفم 1 
ف فقاوم دق 0 65 تان ر 2 قيمقاقة وف 
وهار )01> بمعهلون نف نا 
كدلة 16 لل قلق واأقام وودة عاإرذ 39 تارذ 28 


ل 3 عد سينك 0 0 ماه 9160 


2 قا اق دص 080 200 0 خا 
قاط تفلح" جا ننشجقار قوف" بت 07 :)مك19 
3 1ض 0ن عبطا اه لط و10 مقللقة عت وه مقفوواد 
كا 0 بأو 29 © ) طقرلة) 2698521186 جاءا 
1 889 جنا ر 69 قوغ, ر لاهذ 90/61 فق 8 6 
قل باعتا جونذ د جاجرة 8/8 02 مجقة. عقغط» 
0 م وو 7د اه غج#ا مها 3 قخرة 820 01288 0052 
تروط الامطجةة .5< .جف بذوة وئة بالخ 1 
ج2290 212085 ع9 >اة تدؤان ادال 081 هوق [55ن0 


اورمد سه 


00676 ©زاطوة لعز لظا جار ةق 


8 67 )6 7603816 < فلا80 1ه. بلكنالا.] 
تمقاغ)ا زناعط ]5/ شعدة :2801530702 :ل). غن8 21. [6كلا.] 
ت/ ولق ج02 5261867تجندة 6 3< فنا :ذا 21. [غ0 نا ل.] 

















ةقان با بجت 4 

عت شقان لفق عوط مض فلو ان 
قط :0003 عت ة ته 17د جا 1 1201803332 95 جامة4 
0000 521 ةضتقتهب 2 قلة0 18ج ر مانشقاق ال جع تفظر 
2 22 ا8 هيده افج ؤة خ/” بت فهكاة نلق قا 


52 ++ 6 5 :38 0568635 ج0012 
فكقوة انب 6/ :6005 1 05/2 زا #معجم 
+ 39 جضا ,30838 3ج جةعيوة 1ه وخ ةلق 6ل 
عله 207 كا نذا 95/ زافقهاة 515 . 

ناف ف نه اق لواقم ا قله وتيت 
١‏ ق ينطح 1853980 9 ر 6 عمد وك / دن ماه 
عه جقلان 18)8]. وفازق 26 جلك 3< ج12 


قل مجاه ؤنجغ/ هه تراه ولغج مهن جف 
068 2 5 و 2 05ج 003308 0226/00 + 
01500 ج1605 ن و3 طأجة هه 136 ج7جة 6 
قه وقة !105 ملحن فاطدزق ةحفصو قو افتدر رهد 
ع مضيقب “٠ع‏ نظ وفرقصيكم ووم ررك وبع يت قي 


9 زتتتبيخ< مخ ووّنا فنا ختن جه 315. 

















ج02 6/9 جه اندقافةا رمتدققيحن 5< ظدقهاة 
ا 63 7765 م0 23-5 جاماا اضر 3عفكة رافق 
5106 بح 0ن 6303-2 فرق عو لد وحم رمقو رهن 
إجطمة وبباه عوظاجج انالا ادر للها 0:51 “ور 68 ردنا 
تاوت ةق ط ولوق إلقوهدق “9008 : 00 جقلته بغز ؤم3 0 6 
جز« أقه قنهجة6 050-703 فز ود ةق غاط لا 
خط غرفة تدغ افقءة/ + ضت ع3 ممفهنداة< 24623 
م جنا 82 9ه املعم جتجة ي#كفصنا رق 0 :065 9 | 
5ن عقاقة 2 15/ 5 ن 2 4568 5 ع3 0915030 عازة 
3851-03 0ج4ز0 ع'اذتنا اقلق ذين. 

33ج 085167 360515 0 6+3 
25 06 تقافرة جة ذ نمه 38 جا ذ قذي قا 53 ند 
د85 ع 308 !؟ ع كةو أن ةو قن 
تق تدا تاق ين "وطن 0 دجا جنات خض 05 اؤن. 

0261/1/3 3 305 ! جنا 01ت تساظه 6ط غظان شرح 211 
جز 7050م 16210/ف وود 32 593 و0 و61 31/ لاما 
08 25 8185 )> مغ فول 65 > 358 ر 86 016 
:6 اأن 89 3 :61 361/66 0ج 2060ل ع 6 3051 رد 
م3 3 ومو 10. 

تأت ننا ر 5 بمققاططجم ذوكلن 08441 61ح ذ 308 ! 

















اللطط 68031 > 0 6572 9 رفق انو 7081 قنش 
5 #لالقاظاك جتثه و1302 جاة نتنوة :68 53/7501 
82 لف9807 اخدتلة 3024006012 +5 ندند | 
ع قرا ف قاف 50960 2 قاف عنطزائرة ور د 
35 طل انه 3 غأتقذو؟ دنه وفرقنؤن 2 تح 016 
53 نف 015 080لجماقة 075 5307656 +3 د52 
6 ؟قم نت 356 جج 014 زن قم 86551 80185 ن تنطن 
6 ن 722950622 716 وجا #ددم:ات كان 18019أ3 3 هق !6 . 
بلأغممه 20 2 قز يجنة وأفمدة ا 
40 :3/5 " ةق ر ةم 8 01 لاافقه 2/1 
لج 605 قن 201 086 كأ 3695 161 2/5 5< 
67 772 متاق 5 © ١‏ 660615 علا ن 
علق زد مق دا رق قصطدة 08:2 :013 5و6 012. 
عا مال 192529 > + الك م3 28822190 | 
3 رمنلا مقع 3632 3 1 015 حناء| 08545 
حاط ,تا موظ و2 دا/قارة[ 05820/15163455 + اله 800 نز 
قالذة عتاطد 1 5 | 38380 8 تج قفو ةمه لباقم قاع 
15 ويم (تمه 36601128 3 6 رفجن كإزمام قبمه كما ترم 
5027 م1 وفرع مت جنا بدن يا 0ن افولقظمه 


جأه 383005/ :21548 قفقة 1 222/00 قََ ؤة ونا رق 
76070 66475 مقا جالط/بطه تشواا/ 0 2لة فكلصناوزظة 6 
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6605 09 وز خض 08 ىق ©/ زقا0 0 بختبقن عاذ 6'نره 
فة 07 سلشطوة همد قنهن 6< 20 1802« نار2كه جظ 

:ه60 ضلانةوطان ج1180 588503 2 - 
جمة هزم 350:2 عفعصر#م6 نج تن فيط تتا رفن 
نل جنا ك0 نهولا ر 2 لقكق مقا 
8 262 جمم ةغل ن 505 ن 8 )ا عق ٠)‏ 2806088 ن 
وأعل0 جامتمظ 7ق دقار ذا رواب نم0 قراقة توام اقيمه 


ديم د وداج واج 05 

01600 لفق ج6جة 62ن| تقبط 
065 رغ 6اج ف 1١‏ ماما قل 2609653 0083 
لقان للج وقطة رج متهة!1 8ق جاغة روط د8563 9003 
8 عام مهنول جتنو جقة خنطةجد.ا 630 7ق)ة 830 
قلاعة 2 418. 

جأف !ه1860 3032 علقت ندا دروت ماه 
6 29 2 فاته ؟ تالجاةط1]208 ؟: اجن 65 
0865270 ه3062 جح رق ترح م3 +« + ز"جة +طقعتارة 06185 
365 71 ت. 13ح بهاقجان يقدة7 :223/: داناظج د 3و0 
نا وجخر انتج كنا رق ل جتذنبم! أحرلاة عق نهد 
مار / *60089: ع6 طرانالوا 5 50916 و 
و150/ ونه +06 دا 1 126 28 8/52 5< 
3 ع0 ومتتداغلقة5. جقطهاد!/ 85 1/509 الهافف 


عمال وجتة طنط ةوقاة 1ه :تتج: ان) ماله ركد 

















قا 81318 10:06 ) ةمذو لهات + 50؟ ارا 
بكللن 5< 20 و دقار تح تاشكم جظ عقت لحر اق دوزلا 
عام *قرص: قت) 3/18 اقتاكرا جة 33/0 +10 ب تائزة 10 :1130031 
6 م8 5 ع3 أجا جح ؤة زات ج18 فة + #وجلذ 
دين وها 

بق أنبنه 3851 ع1 :602 808 :2 1 20187 
290601 لت ؟ ققح ركاظاجم رمقتاتقه فا مهل هتدح ن 
زؤاة ؟[ للف ططق ج331 6ن 08162 جقققجن 3235/7 3 و0 
قوط خرقبلة 11ت م وذ 6د فيه 


3 قم ب و قا عي9/ة81 ١6‏ 2065 :95 
كققم 608 ع7 511 واوجؤك فنع جسدرة عجوم 
18 خنة) جه جامد ظومو زه دماح لؤ تابنا عط > 

هلتو: ل ) 705 501 لزانو ر :3 ج29 د : 2ن). 

عالطا زلقة ؟عم5» جم تفط ملا 2/51 ركلجعط 5 
قد غالن طاتبة إضظا 085 ج084 5 رمن زاممنن 
55 ج00 امنا ا/ة07 53 قز ع5 28/0 
م واملمفرق نلق ز 8 ة 21025 20155 تنا 
3 8ابطنزه 2 55032 لات 618 جا ته الف 2 
:88 601101 0 21602681 1 0 2 
و5 عطقة اج ترا 91438155 ون 

















لها | 8 جطازة /ة 70185 رقافةل>اة عن 


حم ع احج ع _ ماه 


1 إقفوة6 30072839 عاق ةط 03 008319 :4000025 ر 
لافري ذ تافوت/ ججدانانة 3:1 8 ذ 1 فو ق لجرل ما 
6 وضمدة 87 065 5 ©2416 ومجال/ جز 9/7/0 ام 
قر وتجنة عق ةط مك ظااوتيه عننا 701 باج مامه ا 
2 وأ 18/ رجت 35008 ج851 2ه 51 810 ججلة ججاباف 
20 اادالفة 83/1 قاد ول لفط عقا 


عفها فارخ 2012 ر 286+ 3 ج01 3. 


35-00“ 


م5 /15/ق وو مجح نقاط 8 /30 6ق و0ها/ 83 ودة ضبن 12 
17ت ج10 نطنا 00 رقا ةق 76/6 32ه0طن 
#قفقطا الاقة تدتلتلبمدة :قا ذفاق تجقةاتجة 6 


25 راط ا 31 و05 25505 5 جا مقف 690151 
الو لج 6560/ رقفرح 114 ج 2810807 2 نقتم جاحتطا | 
5 قفةّعقا اللف ةرطف دقة :8001 3 جن جإدةء 00910 زف 
نالا 0153 قلات( جتشارظاق دعن ق1 ناف رفع و جا 
1 زخلاج 3 ه/ مال [مجعنة© ». 

وك 8415001 3 902502 :12 0 مللة علا | 6 
5 رلداة عجطة ع8 ادق 8 5732 8ج جد لخفة 

















0تز/ة :258 ب5/ ند 9/ا جا اله 1. 00 ' 


42 5850 863 76856)جف 6325| نف /فهدة وق 05 
للبم قع 1 2ت جم جأت نفس 11/1 جه جدقارة 1 
3 جعي عقلؤالا 05 8852/ 75 ج07 90850926852 
2 352 :48 32 :451/8 مت كلاق رفتكن 05 
جل ,22300118 002:3 ز جل ج1101 99236185 2 
ججف 00 ##دقًا عقاغ/ كن طقحقتة :ا رقها 
تجن يقطقح ونج تكخةطا / تقة ااأطا ةك راة. 
5627 فطاط مامكا 2 ذلا جد 87+8ظلة 2155 
2576 3 خأن 2 جة 38و المجتطته غ1 / رماأتقجة عقجة 0/5 
عقفا| )تكن ؟ :0/5 جظأوها/ ر قا غك ج جاه 3 
55 فحاة 036. ١‏ 

6 681018313 8152/ جنظرةاطاد فق ولإن 
3 8/ يمد نفخة زو ففابم قت جا رحج هه 
+ الغ 2 تيمك رقا 2 توجط قو 35 
مة لد 22 دة علط تنليفة 83016 558/84 ص 


مده نقفة 80 م355 جرفآن جلاة عق عقو رجفةة غ3 .. 
20335 رالتقك8ا ججح زكر نوه 80/520159 : 
علق فم الف هجر 12551 رد وج 
3 رجط 80/181 . 




















عاذ ة 0 بدقااجة بقن قنرق بتتامة 10يات نهل 
2 “دو 06905 51 2ه ؤاقا 8 00 طن 6281193 هاا 
5م185 0 القبمة تجن ممق 12 نج 242007 
3ر145 6 له واج ج10 نيممكتا فجن ظه ج211 
م ةا جذعدهط خا 2قعن عط ذظلن 80350 + تان 11 
© جني 1م18 هي 78502 ؤما ؛ زي 00215 
3 :265 “6ط ؛ة :23 بت آا 8038 آجز ن 6< ا قوذ 
م ن جنا بل 0 + < 580085 عيذة ةر نج عن 2[ 8ه 
501 22/60 11 111 20050805 ند مظافمة 085 
يه 04 عفار ,وان قا سق 405 


7ط رجا تقو طق قلمعقه + قة/ +523005 5 53 
والفوطيوجووتقلا_ اذا عمه/ 6718802 1 انها 


ففقهامد خعة 30 ,وما تطاكهى بم ض نكت 
م ا يي 














جافؤعة ططقة همتع خط :2 . 
جل جافتزدة هقلط خاو قلط :306 1019| 9< 
وقد بهار زة 22 0 
لاقلفق6ح نوق 6 د58 عجن خز 2 جع 
نجنة أ جا 06/82ممجه عقتدزة د 5ه 78ج ر ظكقممه 
2 داع ر060 تكلا 001 ا 000 


جطانزها/ آل وا 8د لفط را 
280860 + كه 3ق دمع ا تع 805ب 
6ن 6/1 © رتلوقة خا ن إئلة نويه لذ 
م عقجة. رعقفقغة تق مقا ان رملمفقظا نظ 6555 
05 كلق 500. 
مقجن قؤلفرة جتجغ ن 9 282 م38 بقان + ع0 مقة 
نجام 0 عا ر ©8232 ن ا ن 82 ا لاطاة ما 
6 5ن 
6 تفن 663 3 8 زق + 5.88032هم 12 
ي 579267 حت رب عو انق “قا ؛ زبنا :20810 جهن 
ققةققنة 6821/53 ج36 0ه 5 مقفقة 


مد احج سس 


5 75518830 8509 يا وقط اتقو در ؤ 1925 

















جنك ١:‏ 93 م تت 1 9 تق عق فق اتسط/ 0 

8 180/6 9ر1 0182م 822 32 ا(لؤة 2د لت 6289 . 

6 2 هد رتج رلب ©1122 78863804 وعم 
ققتدا »7821 عطجطة روعطتحم رعسم 2002 


عقافققمة < 1641876 62 ر قا ةودمة وقدغر 
ار :12 5 :92 003 دنج 20 مغ 00 
ع7رظَنَا 00> قط ه255 [01 2 قبممة وظانم !قف ا 
ل لوطل / فقصو 6 دق 8م028 9 5 هلا ام لاجلة. 
ركهم غ03 حل هر ج23 8ه تدترا ءة 
36 ن برجت تزتتقة 1 0 قطن ةقعصوا مط 6 عطق0 
1/0 6ل اللذحة ال ور 
701 0ه 3 اقيم 23663 02 فجي 0 ابن 
لاقن 0 3ه +الا مق 
جع لكلا نوا ممح ؛ وهال را يوت + جامة جن 55 
نا و20 2137633263 دا رجا2/ جو 0 
0143305 المشفة 2 مه للق ج15[ ا 8 
ج561 ,اهلان ع0 وعطقي 8 2030 
62 ل 0 غززة + قرو غررة ن ج42 
قم لاقو قاذ 07 0306 اناا 
١ 608515‏ هنذا 880:3 جلاج +. 
ا 28 نجه لجن جزا< 20 9703001108 

















عمق + عفنا ١ح‏ ,25113503 قد ع هام خا امرهاة 
قاف !6 041869333 2/35 0ن 5 نجن. 

عأغلمطناتقة عون 600396 جتن زا ودارو014 0ه 6 
0 0 8205 تن ارهد وفه افق مكاج وان 


5 0 6863 ولواطفم هيت أ رواجم 
مي ا ل 


85 +لقرخ 500 3 1125 ا ك0 م 
5 ان 1 ف 6 6 42/505168 060 2 


ليه 066064 لل مطقة 5 يد ذاه <دذ 55و 
ات 4 60305632 ومر تفة 36 له 9 


- 2-4 ما سم مم 


7 فض 032جو ةي 86 جقدم غ3 + قن 
دق :318 ققد 80/852 ر خااج5 3618580 5 قتمن 
بط 660262018 8م 21 رنجة 0/7 2 فجن ة عن 


ماوم اسهد ما كاه" سعد 


62 ممع ملاقية/ هل بم مر وجذ 608606 عقف 
مقن رؤز تتكن 0 رندة جف ع 01/6 02508 ج32 


ما عمد ع 


ة 01 ر عقة 825545 تة م6 +085 مون 

















بق :0ر32 :هل جن. 
051 تمت رقنوت 6162 87805/ 8:3 21 9د 


ج0760 غرزة +31 عر ظغدزلاق "تمق ةادة +503 90 22 
م 635 قا جتي دجعل0104 62 لط فتوعتقا ريمت كلوق اد 


00 انو ون 2011651 قاع 5©) قل 10180 - 


لم5 جه إ/0ف ج706 98و6١‏ متبه 5ع ظ 
دك نقدلا تقر عجخة ماق 809/6845 896 ]10402 


سلسم مسعا مم 


5 [ لقم متم مجن اداجة اقكرقفقة صا عونا 
ج06 #8دتطاظظ جاتله + اللاقيمدة جر 6159 00داع/ كت 
لط وق 1 ع اغا 5 32ح قطن 


هتلاه جنك رقا 55028 إناة ؤن معنا قل + 
؟ اق عنتقا (لأذقافوقة ١‏ فدات 2 
ين 2000 ر 5+ قاجنة عو 6 فده 6 32 +8 1269و 
5 0655306 318 ذا 0100230 بنج 88! ذزنا ج01 ؟: 
80/ ج302طا 0 0 طن 8/5و 551 0 12 تا 
6 1 81 ز راأمتتلق ةرام 2 
7 38+ انرا غة<0جن005. 
امتح قل كلققط لداع ؤم دغ086[1 306 زر6ة د في ». 
5 ءا 3065 فقة عش هج( جوت 2 16001292اجا 
ونا ص 368526 + كن 5 ووة 836283 رعجة 
38618 ؛ أن ز 08 نذجع تلاش ج23 
60 65 865 6 تمطقطة 37 جفصذوقن 5 قط حا 

















أ :مقا 2/6 5ج (0250108من 0852 2/6 0ه رمجن 0982 
خقلال :136 0 مققحكم][ ز ةغمد ,6.83 تن ج08 
© ”5 نقد 5 زر #تبدققان قة 85 رؤو 36 65 88 
نيصل (48. 


27 عت منقلر 080 جهن 78 مجة نتلا6ة 5؟ 8 ] 
8+ هنم أقظلاء6 236 35 قن ران رقنا ميهج 03 70 ١‏ 
و6 جنللتجن 2 0352 جنع رقغوة2 6 2قننهة ن 
6 0 5ف تتككةة 6 /رقدقنا ونه ؟ 05 5 :9508 809داة 


-21 55 8555 + نفدق 3 قن 6555 
قع كا كعم 202242075 ر غ6 عدم28 3 أن 5ارتقق 
5 ر + لقصدة عخط 26215 جنة 85 لاق جعتفط رارقلن 
309611 052232280303 ج27 005 ب قات 1ق 
518 مقل08864. 7 58 

20 5 082012 959 ما ع 06 
9912129 2005800 وهنا رق كللام 48 
فتن6 01 رتطكبقزة<56 8 ر تعطقط ؟ هط 01ح روب 
:©/ جتقتااه +26 مقاط :8 2 0 865/ بهاطعانوت الو 
65 070/56 6تمدة :8ن 5/ +7 ند تلا اررقم 3626 

















وه تج تجن قت قطخط جتج رق3جوة 666 
052 :0703866 طن تدك نا لهذا مقن دنه كما 
07 5م ٠‏ 683616 02214 0 70 68 81 
خظا 01 ر ل عنا032 5تممقط جد ملدة< تج وؤووانج ن 
0 نقق مع 2 مس021 مجم نج قرم امم فجن 
855 )) كح نووة 6530 غءقهز اما 05 مقع جاجتةا نومع 
:أ كاج لش #جتقجاط :158 2 0 55/ فشكا 5 را" 
2 داةة 06 !8/6 نوة 20 جوجاة 26ه1 امثر 
3ف :0035غ 38 32 :1145/1536 :178876 جتجا وهطلا 
أ 58> كتاذ 22 #680040 دنا 20 2881 يا 5و1 6 
5 جففنا ر0زية 0662 بترجقا 71 9 غ304 ون نجنط 
6 آل 2 757030 ةانق ةف 517 ج ضاق 2 
65 ماقو قا6 <جم 852تجقا طم 7م4807 جل 
12 م تراج :3603 2/0662 فج6 1384 > 
نذا 6ه ققهززة 5ن 2ن 6ض لق ون 0 


2نم مما ابه 


185 200 رقط ا 382 3 +000 08935065 2 

قل( 186760111 352 ج :2607 7280011 اللتجحة 20 

4 ف 0 3 جولكفطهقكام )ا 682 2 )اوم 2 

تخ عقو أمزالط رقع ر عطق عد لافطاجي 7 
6 اللحقطا. 

















501/689 ب5/ +2212 لتوت6ة جل 853 0©اقجض! 96 21 
05 8 ر ذا وقط لوا 7705 15 3 51 يفقة676 :63 جل 
يكنا هله #قلاوناظظ وفققظه لق #عافقة 08 :08 م هل 


جهن 272 موقط طبمسق زع ةفق 0 ققودة66/ نز 
أ نا مؤ فللا توي ع2 ج +6 ةلاهلا 5ا ا جتقاي 
ليجنا رة +37 توا ءوتقء 326 78 حقظ8ا 886582 خ 
6636136 لاذ. 

؟لاترة عم قود كذ ع 1 6 عن 06 
5 الإعطلاء مقلم 0667 اع 092 ار نون 0 ودر 
89 رج 6ق ا خة 01 1 علا ظة جلرء 3 93462 2 
هل ر 205ه: 65د الأمعكة وعةتعمطة انق 
71700١‏ جه الل خق/8/66 056 جتان اخقة انا 01006 
ذا 30660118 جل + 82018 0 08 وق خاي 
إنتته عن ١‏ 08353 2 ةنج تجج 87/2357 
2ق 56م تالظم ذف قلق م 50 + 0ه 
بق زة وج 3/5605 قن طنج ههاهنة قامةه 
زا انين عام قل ملشء. 
علق 28 ز قتقجفا تلجت 5طن034 6< 5طن0313 3 


قط" اولاق قطقهه 018186:0308 9505848 260 


نقتي عا ولح ب98ةع 001820 28م/ ن خطة عت ن 
ةو اك ؟ ا#لللاتم 1 مقة وما رقو 106 802 2 فد 

















اك ماي رقاية 20685 ر وده 4/556 
1< رج جة 3936646 1 رقققة قتوفلة ع ويه + طم 
2ت 60 تن نقلقة 66107 ) 2 5/ جه تؤقلة 8 لا 
ىد 2 5 3016 865 زنطلنا 0055 500 5085 1 نيل 
منتنة 01 ب5مندجوة 06307 جد خا للح ق 22 8. 

جنلاتر 59254 رج1150 26/3 6 2 ذدة بلع 


اجر اسم ١‏ سم 


1 2 فعتا جح م :أ عق 581 522ل ءاقترا 
1 7/902 52/ قجوة 3جدتي أل تت دهقةب 
2 فلة جلما ما ودعو ل 201 827 ب. 

وقجن م اطق ط6/ جغطة جننة خض ج 15102050 00662 
15 20 علا 35/2 1 ”/ أ وفتج ةا 
7360 تقوم 2/ ته 200و مه الوق 

والامر ج8520 500707 يفن للقت عوطن ع 
65 مهار ثوة عدطن 5 65 018 3353/55 ,نو 35 0 
55 اللقانة +2 :قا ة 66 :3 +20 01023 3600 فز د ما 
3,6 نتععظم ]3001876 +5 خا الا مقط 
ع3 يده 3ع 26 جل أ م0 فونذلا كن 
+ ارجا 0 


9ج 5 5607 51اجة 307 3552 فنا عد 1ه. مار ]. 

















05 12ح 001/165 مققاة يحطن 016/5 جه 5ن 
عبزة ولعلا( فلن ,0908535604578 602 
2غ 0 835 | منت ةقتجاة 3688 05 ا 56/8 ع6 ن 
344:05 0ج 62307284180 325 زيط فجن 
3 ج00 تج 5يف0 رومط هلق اقلق 5550860 
ج0108 36 75 دهم 6733726 و40 لوق 
عوطقم مواغط و0 03880223758 طن هاي وأزرهاني +5 خ 
كم ؟ 7مك 9 رنقا 00355 تل -ةمة. 

ا غ" قا 201 ( 357 ين كفدوط لط انوي 5< 
601865 8019 71رة ج20 1 

:متهم بذ جلة 36216 قاد رعاقة ن 
6لا لاطلبطك #اإنوشاي 208 موجن6 91 مق 3 03 5 30 
00805 :نقد > جنفظ ءا "(١‏ ننية/ا 318 2211 ن 6 تجو هاما 
3 ألا له قنوة عدن حجن فقنس. 

نا رق :0880192 :2 عفها 0 جتن بكر انال 11م 
ج02 جأوعو 8 كقن15ظاة :تو 015 4ط 6د قترة + 3509 
ا#طليرقلة 5 183 بت اللذ ؤةنج6 012633 4“ 
كن ج02 08563 35 5 ر ولذة دان 665505 
52 55 60تاذة 23د /تلانة .زن. 
جدة 3 1 ةع رجرل 36258 ترط 0808531 متهن 
ا ظضطا8 2 05 5ن 5 8212 ا كما 22025 
ك3 تنه عا رقاجة هاما دطقة +68 لم6 61 
3 عاط خا و00 جقلن جأ قي + +3053 +ز 3 عفرق دن 

















لنت جز قا نتقة +( عظا 0١‏ ر 72 0قتسقة +الضعطة ما + 
0608 تلن 1ن نفالة وااتؤتجار 01886 : 0 


تفج ايم مقك5ند تفل 6[ه6ة رو وأققة 5[ وني | 
عقا اد ة/50/ زمه قاو 00105 / 3 ع اتا | 
>0١‏ ر ويا للق دةقة :88028 + 081515050 2 

لانانة آذ 285/6338 تاوق رغ روة 3 2و: جاخ 
ملقو جحا طفق ج5611 3 1805 جتتا ف فر 083 ملطؤة 5 
ج05 جتنهتة ر ةط لفدقا[ تق عققققة قل 
ةلق لمق تهنا ر 5687707 جقكة رركن وإماخر 
2 32 طافت 2612 :3 538 850و قاتشه أو 
عقن 5زآن ؟ :500 .00831 2 دتعمدة 082 ؟+ 2جيب 
220 2م خ توغ 845 + عذا 01 ر 2ه/ رعو 
81 0,8535322 و ر :814 مناءن 18 قة. 6 5 رة< خ 


0 4 635 زةجة 9168 2 عفظها و20 قا خة غاا 


لفق 69و جززة #اندلا 48 ولت 8 ؟: 
اقنا66ه جة تين عقا خ 3 زان ةلدا 28208602 

















605045 اها :10206007 معطا 3م9/ أجالط جالقمد 31 
5د فطزائبةط خا31 5756 :8 قط ن» 115 3 
26 5003/68/06 +563 :6 2 ف 2ت .و7 ) 2 
2 تج د قط 2315 07 و36 كفو 6 
6 0 تأبم 065 2ع5 ,اوناع 9 تمقو وتان 
:180553 ون 6/5 52463 1569ل 89606 5 رمن 


ححن حجر جد 


052 0+ ا ج1150052/9 حم ل تووك8ا. 


جو لط مم63 198881 خ 2 5000 ن قم 
5 2 تقويه عا 0851 933 هن 2303233 ونجنة ننقاد 


3 0# 00115 513715 ونة عد جب ا 


عو 8< 5و لاد م 21 8/005 زد 016. 
دن 05> ملوأ 9 266 25 ات معد 
6ن رن 16د تن بو/ غ2 تايمنا وأن0 عقو 


02 م 65 1/44 مسسسييت 3 0 اردق 
+00 65/626 ا 2/6 ازغ ارا عه ة 108602 ع1 
3561 0360 ” 5 0 تلن ه03 تعقهار فظ؟[ :5008 ] 
ع5 قا لتم 2 فاظراتة/ وقوة +06 عنا و0 رة بق ن 

















وم وي و1540 اله 0005126 3-2 :دوا ز رعلا 
356 + زا ج00 وجو تلن طبه 0و 166 لتم 
6دث جعذققنا نذا 2 5 رهط ا هد 33 ؤذهن مون 
6 4 كن 2 تمش 0072 60640235 8381/ ونجن 060 2 
تقعةم ماكر لراة 0526ل 7857586 + 60 + 
الا 670 2 226 ٠5‏ . 00 

للائر 1 اح زا قاذ هلولا قل مد ةهلة وله 
5+ كن “0053 + تغط 0452308 05م 8/1 3/6 
لغت| تج رة اقل قفا فنا رققفقية/ خ زامواهن) 
مج69502/1 85 ملاح تلام 36515 ا رقكاريه قطقة + 
0 د قوف ةنا 18202 ١‏ عل 2982م 
3654832195563 315+ ان 350 0 عتاناةط 5/ 
#تمقتاللم جه 308 كذة08 جقهق ١د‏ تجدقة0 [30685856 
5 6/8 جناقتم غلة 0 > لقت ذوعا ”| و95 8 ن 
2 37341 + ن قن و كلد جة 8< علطتا + :18ح 6. 

بواقجن عقعطنا نع ر 30 و5 ج98 جر امكل رخقيص 
8 2601 ماعلا تاب عا1تال)1ه 5 97005 5 665 
5061 ةع /ة :954 نتن خلا اة 3/6 مجن 
5 0561 00814 + اتح + ؤتهن جؤ 6و6 اجن 34 
7 5308 قاض 5 535 20 027305 
2 دهاجم جيه 2 انف قد فرح :4663ل 
5يا6 قط 03831 7 36/38 1806ج 18.63 ن خققار 0لا 

















لك انرقم وز الطذواهعة8 ان امدق صق 
ظ 1 8 المي 1 6 


0 فج مقي 80 ققوم نو خاة8 5 67 هوه ٍ 

أرقا ؟ ب ؟ :9 ؟ بهم 220و فطق + نجوه 

ج لاللج 302 1755م 1/ عقة قطجانت قز : 
| غ11 ولق !ما 32 | 


8 دترا جاعنلا 5< 8غ / وطقلوة ذ. 

ئ ر8")ا حاجن 58:82 18028 نفاص (زاءن عقن 
و جف 11م نانح ج2/ 6062 ). 

7-6 تجن 223631507 10/ ب5دنهن. 
وا لق قم زعا +أة ن 1*1 نعادهلة ن وأزرلفزاؤره 
65 زد عق ن جن توئفة كاله 0(3251-6هة 6/ هبناج ؟ : 
032-56 عقاط خة ملع كلاد :481 ن نح 5 )ا و مار 
8232-8 طاد ١‏ 8332 18586 تلود :365 رجت أاجة :238 ر 
تقبط 885/15 032 4102 503 2 فعة 6/7035 تغط 
0-2 تون د18 أن طاعة و ع0 88509 56106 ألو 
وق جنقصو دا 103 ن 82315 36185 6371 50983 :085 
78/9 قوؤه جطفغء 90/5 22029 5خ 1ن خبط طلخ 319 نه 


34 قط 30 3416 765512 قطان < 

















س6 جا ماله هله «قةطنا رلا قه قفي ودجاللت 6 7/ 
٠ 38556 55000598‏ جو 805/8 7 20531 جافن 
لج رهما 2ه رضافوة كلاد . 00 
ك5 2 ذهاقل 22 8 م2 ركز 1م 30025 2 ا 
فقا موو 8/8/1 ع ذعوا ا 05اة 613 +350 2ط/ 2 
قاع 85623 ن جل 6 الم ضهجة 365 ر 2 ته وه 
كجذ ج36 ر م206 تا تلاام#حتف 5ع 1لا واوقسؤ رة 
خا و ة ]نلا قاقد جوت اقدفة جع 3008 : من) ودر 
قم معت 3 12869 رتم552 بجمصلاقة ! 28508025قن ل 
طلتامةًا قة. ز رطتاه 03 6ن ؟ »لادتعا ن 852021180١‏ 
7 32 عش ن لقت اتغممة فوطت صوق فة حت 1ج راقو 
»لجة تجن ©< قر زتجه 12 8< زجن 20 :9 91208 :د65 
00 ر يجن قعاقة 0122م اقة تن 8 00545 لجن 83 


5 نتف تقمة مخض ترمو عت الأحرقه 
طالكظة9! إنانا لقااطناة نا طاؤقل فز *3 :وه ن: 00) درف مطة ]2 
:ا تاحاجن 31 اتودتعيا2 دجت ما -زوظ طفق 
عق :0:6 )1 /نهة 0ت اا حرق رفوع ريقو 
ندا قافرا ظزإنا فاو :0:6 0) ججه 78645 توفار 8 
ة افيد تاف قصقدة ن 3 08 3035 3063 جلا 
2010 ر 03232218 فنا ةو 8< عققققا جعقاه 
قطنا (23552114/ 25 علاكر 80/1 3جدة قا 0 
2 03 ج05 +013 ورد 0 30 5 

















رجتققة 36+ تقلا لجتقا واتعقلهبةة جضة 
تنوواد إنئةة :605 قفاقة د (صنقف6/ ذة خق/ رخكأوة ون 
65 و موقا نقؤافة جد 5د 010تا. 


ج00 خقها ج827 2829 66 33 
0 لفق زتنا عه و ققخ ترط 3ولكزتمة وممةر 


3-6 - سم مم ١‏ سم 


15> و63 دتلتجةحة 6لمءةة و1 ن ؤ21<1هنا + نا 20١‏ | 
0ك جر 11508 مزه رفت ع 6ه زتداج 
25 20 100 ؟ + 3/5 2601 0/5 80/5 590 2 [ 88 601-52 حا 
والواظ ؟ + تج ؟ ؛ 6828035 18/20 ا و #رتقة 0 
0 تاو اكلا 01 ر 25 3 6089:6 عطقنا انح ر وآ تإجط 
ماخ زوجة 85 56/) اننا انع ره 935 دقام 
بلك 7 :10 2:6ل هقز حرجا عدت و0 قلط 2 عفنا 01 ر 
فارطا ا 6/5 كله ئرق زر عقةة ذخ ذخ 3832 02502 نم 
اتفت ج21 03 لطع ة ع قمطناتر 6ر3 76أدظطز هط 

















5 م وطن 05 5د 0 035 5 ردجمء عدو نولم ] 
هه ر 501 1قة 1 760 862 5ه رجن 
ةجنقة 2867 قن" تن 306384137 تذكا | : 
20١‏ رمقل :201 ا جرق/:0 2 ل 1 66ثز ا 1 8535 ما 
تجن 25ل91. ين 6 70020026441736 2 
116786523 30 01 اجقده 5 لرناجة و اا 
ل 885001 ر. 

25/5 نع عا وه 28ح 6 ممق 5< خرقلاز ن 8هو 5 
تلط 61802 ة دالا شرم ققة5 عن 0618 ع3 كزة 
00300264275 5ح ر زققر/ جتج ر#ط و66 
ولللاا/غل رفعللاغ/ة جككنة 238 يك 0 ص كانه 


م ل عن نم2451 34و 02019 وو 5< 
ون 2005 بتجدا ته قللا تق /قة ن 5 و2 
865 و للا 84 قجة 4 ططق 0 مجدية 0 له 096 
70+21 وج جام كن اللتهداة دجفل مق 181 
0 5 ر 9015 شازة عطق1 3018540 5 رهد | 
ات 6( ذا وبمله عل كأ 6/9 20180092ه/ ر مله 
85 عننا 201 25/45 + ترقز ا 8:5 088603 جاغزنه 


9إتزووءية ييل 5 31 7107 785 ممتجت فتاحقة 1ه. قعلت.] 

















5/8 58 22 ام«ترقل 5601350 نوضار 6/ نولم 
7١8 55/6055 5‏ 5580 متجدات9 تعن اما اله 
اجات جأشددةطرانا مم57 2206 لانطقغ8 ا امتدات 
تلج ةجتتمات جنررق.!»2ز قل قلط 5/ ةلف كر ١‏ 
ك9 فنا 026/011 980/25 0886 قل + جارد فاحل 
0 22م 0 0 ره مقر 


ج33 تج بهذا ] 87)ته جكاه/ توكو جنومة/ 52 
3022 نف ذتقارا قل بمّع2 ان 08 متاق هذ ا عط 52 
نقذ لافج نجنة. 

ع1 ءا /تتظراح +05 2 تتكجن جطع ادق واب 6 ر 5ك 
بز ,أ 6 200 17جقة عق رثا < م0102 62هد ١86‏ ! 
5 وتنك غة +50 عظا جننا ول رط خا واء 2مجم تملعلة5 

















7201 500 مجطرج 5807م 8قج 0 روط عملقايمه دعقن 
مأة 1/56 ولن 20 وام ر 1 اقزة من 3ن 205 | 
شرو :80833 7 ]0 . 

يا “كل دطغ "0 انلها 0208جم3, غ3 عامنا+ 5. 

68> +0 اق 3 2058328585 جم 05888 طفرووون 
مج 86 ام اباك 2 جف عقة +3) > قلة. 
فجن ج1892 085 2جداتقط ختهاة يذه 
3 >#دغطف ؛ ج15 افأ 5[ < شاه 5 للم 
5 رج نأن ججاظ 2 عجنة دنرت 18311854 2 
عالط دقر نهو :عثنذا 037201 قل ر ز يقل 0860172 
م1760055 ا 1 825 للدت 6 هاه اجن نرتقي 0011 
مك235 896 23 مط 35 51:3 ريد قبطا بدر 08 
دان ةردن /. 000 00 

5 :قهة هذ 5 ننة تلان وطن 2 نققةرن 57130 
1 5ن ج15 6 0ن :3< تلطه ]3 وعاطكلةة خامء + دن 
ص30 2 ج13ت/08 21 بدت 1859201 أو 0 م 
قطلط كنا امور ة للع قهطم ؟ نه اا مه 
عقن 013 د مقر القالنه قار 8 مادق 6قظلنا 
1 > يمه 3 بلف7هة1 3 0ق 


فاه ادق متخي قةنة ج1ن3 5 ج8/ رودقاف ج001 
متخا قهز ر#طلة) 8ط د عذوة 8060813 
523 مقتهةة افترم» !367 ن زوز ةوة ن ج20 مة” 
مطننا ( 0[ تجالتهة فقن نشكة مقا ةج الل ججح 80315 

















| 00 مقرّح ب 2 عق مار ع ب 305 رقم 
هار قة عع خجنناة +1تتتوعاة نح تزا علق :/ وعدم 


مم 1-4 


فقا 21182 قلهة. 


7 12 م2 لاقع 

5لا ر 85 اقهة 1830 0585 5< فوزاءا 30632 
ودح 2626 9[ 21 176 10ح ن لم00 بع ز5زاأ9 
تأجؤاد [ 6ف 53 3 856114 6 090 6 5 مَطْنا رلقطدة3 3 
هل جا 60 6[2 نه 5+ (هن 0623 :03 618 اق 85و 
5 0718650 1 هط 1200651882150 25:3 9060 
1 جكرنلتجة, ن 23ني 01018 800 قلت + قو قاطرت 8 
ج9153 00/930 50 :3/ لز كج 6ق 8160116 
2 5 38831508 1 085 5نبمدة<”5 153 5 !ةا 
ا 01 رتافج 20394893353 ن جا ردة6 ايو 1 
قوق بخ نجغطا جح ذا جقطن 805 قلط اب + ذا جقطن 
ةمال تضط جنن ؟ 1 قلولوقيمه 0 

5+ تنا احامقط -ا6 725090 تداك 5591 
01 جارظل اج خهدجة 3 “60881823 1 
ا 18 ك0 2:88 01 06 53011 


صر ا 


أل ابد عد هم سم م ا 


حك اجسيي امي د ع له ع 

















85 8 830 قن جانة5 6 قطو!/ 15 6ذ ١‏ :2115 6 53 
553503 2 55385562633 زر ةتط7<3 3 + 
50 اتقو »061 55501 5005-5 

و+ اقاقة ققة وإحجدمة موازة ج2061 و ممققة نا 
فه8 ونج 1 ر223686 قو آلو عه انل 0996 45 325 
كف طجذة :وق الوعدمة 3 ونة تقتقة 1" دققة 183 اوه 
5 12ت تخرقء + 1850 5 تفن 6ق لزاع >اقضاة ن فقة 
كمغ + هنا نه وواوو1 85 35 0/535 798 2 هط 8 ضتن 
عع ؤة 08 و20 2213628 ” رح 5853 ره معان 
5 0ن 893 027800305 مكايند 2 
ان 8 ش18 د جد الشركة د و3 1 زب 
0 ة06 ت : 20/13 01:5 عفكظن + 69825145 
05 06 20 ر لف0165 و2 رة ‏ نيه 50د مفاردمر 
5782 م 23588 02850 5397000806385 252 05 
06 + عار زة 06685 جاجع كد ةق وا الف ته 
5ع ن 35181 وهاظاة< 9زز 2600| 881 02 5< 1[ 
وز :نب 5< 2862 3 18231 قف نة اراق اودع / 
0 ©8062 80 96/05 360 87+30 80 إن 
3 فق بت وطن قطلاتهة! اة 1065 مده 2 نو 

















3 + ا نوه 0 نمز مكل ةطق »ا جذاغا قلقم جته/< 
75505590 660 هانق م6 #1 855و 4 
5 عار 05 215 جز زاقة- ئ3 05 )فلن 35200 ن 
قأشرةة600 وناو لقتنت 605 آنه و بققة وقحلا رقت ن15ها 


قت » أسقتزق 1 غتلمآج1ة ردقا ج3318 
685 68 وق اعهز الوتوعتا< تتا نقة6 6 
6 مم3 6 3 قل 30 تق دلت 
رقو ةا باس :ُ يعمد ٍ 
3 0019م 67:18 ]8 اجام" ذم نزو جنا ججاوة 6 
65 3 توا نت نعجق ونوا 20 رقظل /قي09,8 بجو 
6ل ج815 5 6858 5650 0858945 ذدق 
25 7 #الصطعوفة 08515عة )85 5395 كه 

222 18920 0,5 6210 ن 8173 5,016 5155 0180 
ست 07 جم + 65 الوق ةنيم 
8586023023830 بغانا 155 ن 5 تمة ة جف 8 :نز 
ج703 فرق عامج 700584085 جباذ الل قاو 885ل 
5 نه ج 86016717 608 تله ذة6 
8 6850 نا 8806 3ج 6 ق قكؤة 52 51 88515 
ه0273 8 )1ن #؟/ نرق 02168 بقالة 0180165 
تتالارطط 69 صطة 5070 11 فلت 8661530 60 
305 عوطن 088 25ج 305 أن 423 15 9 21 5 

















تلقو 088 عحدط ها 0888063508960 085 د دقكزن 
00 00205 جر2/6/0 35ج 1 تجق 6ط /قانن. 

2362 ن بق ئةلا 9188211 < جاجز و م8 ١‏ 2 
2ت اجا لرظاءاجد,| 28/8 212 35895 جوارال07 525 خنقة 
وطن ايه 0 25 كتقظه تداة 1 :! و مننه 


م مك 0 عابلجونن الجن / ذا 7 
كلل ع مخج 13 85 5ف 555050 لج 02 01 
3 6 21 8 0025 58 نخقا تا ظامة تكط خا جا هلم 
10 داه خ[ ولجافطفةطةط غ52ككة 5 + :13 
8 75ج )1ه رجن 80848م7جن/ فقذة 5لا بلجا 75 
8 [ مقنهوة ةق وق ص عاتبفتننا ر مخلقيط 
ؤم 3 و0 عقوة +ذنا جاجثل زا( ج نط/ خعة +نم 3 وقةضر2 
3 »نيان بمج خا تءا 1506| 01052 يط 138066 53115 عه 
عقناخ ناهاه :625212 10156 . 72 ممتجا0 وذ مطاقة +نم 5 
طاوة اتا لون 5805 [ 0< +5 © دن 
١/5 256/15 2‏ تنلا هاجو ,016 1150 5 :105 زة :02 255 
اورطع 8 تقااج منت 03ج ؛ 838و 11 30815 015032 


جما ١‏ محم سم 


3 وأخ ,36 زكر ون فده مذدة 633 وفذقا. 


ا ا ل كام 


ج61 8885/ وترش 7 لقو نتاجقج فططة ر3ة2113. 
وذ 32 .3ق غإنة ”3 17 95 02 ج372 77017 | 2 
1 ك5 2 غية :أن 7/3 : قد جخجنار ن هارة :559 6 31م 

















وقاةن 11[ تح لقكياة 52 377 زة لا ودة ©ا/ زذاة8 :نز 
قامعا جرجة علوة «دقهة< 3835 كمدق كام 6 
قذل8ة 2 د 5 0 كلم افطل ةو قاض وفص عا جنة 
5 112 02 وأن3 3625060 4 ١‏ مويهتاله 57160 
اج زقبذةي 55 36ج نت 5 جأمتاع2 مةكر 
اندر ج233 3 قاءا بتتة عدا تفط 712 2 


محم سم رياه 


مو قلق عطق بت ىقلم 8+ نؤاعة +طذي 0 قن ظاعقان. 
ج00 طعت اق عت طبى 


كك الل 0 1ل كج 0-2 2-4 


وأو طاقيط 5 بمعق فج 6و6 030602 3588015 
6 2315 !ه32 :8 ج31 كه/ وزتكنةة5 ذا لذعجة دالا 
2ط + ا 5 535 085803 قا فقا 06355 85")ا و 
قفتن 12116 ج76 01/50 0063 72 :7# قل تقد 538د 
9 وقان قن ملا فوم 8/601 ج1 8/57 505 876 85 
<٠ |!‏ :115 2258018653 هط 04/2 رجه ولؤجقا 
242 ج05 ج381 52 بفج 25 7353105 025597 
8 50364 : ونطظقتلة 37ل 287 2320 21405 20 
1 5ن #5داة 6بنجا,يطمط متنا آهاة 9528027 ج511 
كعك ق8 عدا 5ط ققجن 9995 > 876 5143 0503 مط قمر 


بلطف :353 076 باذج 056:68 5 35 قرة غات :8ه 
مفتجقق 82 2 585 0923 00185 مط تاها جق6 0 جظل ن 


م 


ن جا د 612107 6 130ة) :3218 :08 جقهاة. 


عام نناتر ةل ةقاط جد ج83 عجوو ©0 جه 08ج زانه 

















+ 3غ 50 جلا 32د 26دا9 عق د 8 2ل 7/ 
فتداتة تدج اا اختماجة 0 175 0< 5 08100 جا 
مخف 816 خيق 5 بد 16 ن :83 داوب قل ناهقن 
ج01 مت 5/8383 طن 50 ةا 072353850 
3 عون ج ةدمعو 8/8 #أيقة جداتجه جدة أ/ نمق 086 
5 885380 ؟ ةط ة 53 030218 5 085607 


5 عون 08786 055 جنع ) 089 3 519 09945 205 
جاكة و5 3 خنلة1/ 6238 6ج :وطن 5 2 . 


عداانج الع 


068 5 ر5/ وز زكرت قط عن كر فاج 735 اج دين 
050709 + ن اهم ن د37 جأقاواجة مج610 
ماحد ع ا ا لوا ا ماي د ب 


9 5 5 5 8222 طالأقطصة 4 0220 هلا ارط 
56 87053863 جا مسقم ذا © ا ع0 7ه مقو 
ج16 قى غ51 01-5 1د تتارة :رذ 53 18م 
1 ا 02507523 عقجة وق 2 9280 6852572 جفقلطاق 
0 850679 خا رموفوفجة 2 5 35325 
فقخة كهل هاصقا عاظقط تدمح 805 زا ء قتتار6 0368و 
نون واللتوحة * 01 850105 عذزار وجكل كل قطءة 
> 7 و9 عق 200 855112078 ت/ 
3911 ومتبتجز ن من #136 نج 0 17دنة قن 0 6و فز | 
انون 1801049 تكرح بزمدة 1نيه :634 ودف 3 7 1 
50 عق > ج92 150 65500 بط ةمك 615 


ب الكت 


جتتعطا 8 جدة؟/ 85 تنم 09150 ججت 1 335 

















جم عي ع 3 جنع 1< ج الجر جتجللااءاتا 2 
0 0 
فاإنج 2 وناج مقط اق ياج10 ن 36870 ققة 108 وطالفاقة 
5 687 9186 08:3 عاتانا ر 5 >اقو/ ن قط ع 218 
تالت 5 ج11ا! لشاف ااي بج ذى بق بج نتجاقق قو 
ملت قر مج261 1 جواط عع ١‏ 2< 2 . 


25ج دههج نا 


قاناقة 11805 عفقةجة0 3 زققرقطة با ر 01/5 ءا 
6م236 5 3 7 تمعة 98 رحمقة, طني تناو 5/ ج080 
مطدةق/ عق دقلا 266 :18خ 8035 غراف تلبضل 0809 33 
جفل7ت كيك لط 72 فنةر مقف ؛ :0675 :0/5 +35 ون 
فقا 33 38 3ف | تزكرت قجء جعاتجغطة 1 5 83 
قو » قن 6 جا 18 تفاكعةةطاترق كا اا ا 
80 مهلاتق زرا ,بن للهاة ققة ؟ جة 


عن هقة غ0 08763308 قل يا ر 5 كاقة اكد 
وقعطنة 28 طلواخوم ع خأوقافا 8 18856064 5 
]م 6:دا عن اضتاةة بوط ة زاتأو +3 5 رقتؤيخكةيقمد 
97 جح لهل لامجو 2 05ج 0608 خاذه 


39قجناة ولع نجه عننا 30ح رقفؤلقةةقنط + زة 08022 + 

















لققة قنيان 206 زرةالمسهطة رجة ين ؟ + ا/قرمهلا 0ل | 
5( 32 / :3 فتااجة3 38530١‏ نةرقطة 650/2019 485 85 
6 ون قا 85263 0378 703320238 ع 
228 1 0 000 685,75 جة 78ججلظوة +60 
جتنا" رة بي فجتتمتح 5/ روأ 51225 ةا دز 65 233 
2ن لقمفكة 201 083 قلطا 05 كلها نهل ر 355 211 ؟: 
تاظع مق ؛جفأن2/1/ رخ متننةذ 32 زقنة 2062| 0361 -ه/ 
تجانراء إراكة قةقصدنا ردق جو وتؤقق ها 


تجن 3883 35 0998947428 قتشم 858 نولو | 


»فقن القوره ل م مدر كنا تلج تلط ن ن0 جالذاز 
010خر قق 65 6715 ق881/ 010858858 2102078 
توزام 655 ول ططق ة 23 ج5641 0505:3065 
مصاة بإقآن ب ةذ ضتالا 2 نتقة ققة و4 +اقيلزة» مذ اق 
3 06 8 1سا كا ز8 ر+غع مج ا جر > 2 ماق 0 

5م 6 دع17 ها رفلحاة؟ 6 غ1 1 0-00 2 
0202 ر ج2000 2 ا روتهاقجك لا 2/ مخهذه 


> يهنا بدن ا 2ظ/ رفكزة 65 3قللامدل لفان ققت 0018 

تعاض نط جنقاانة تج تنآ للح ] خا ع7 05ذ. 
امه تنةة[ة ختنة؟/ نقحاطلة زة + :02/8 نهم ن 

258 301688 + خ/ : 655 ن 2 مهقح 56 اقح 3 

















مق جفشتااجة رقم +060 اععة ب 3401ب60مة ف ن 
3 538 نط ع قجا 183 ن 26055 قناتقةنة 638 ن 
عفتنا |3 553 ]36 خا )8 لااظدقة اةه 


سم محم سم 


مجااضة :دلت 36 نية 36600 نا اظرققات جار قتقن 8ر0 15 


انايج ذف زذة 06 دا فت 1 6ك كلر غ626 مق 4ن 


02/25 قط ططق < 7546 61205 6نا. 
00 5ه 1975 لدت »3 66د جات ؤقانة وف 


1 نز يا (ولفها س يننا 3 هذة 359 ن 
5 ا رف رشبم 1(٠دة‏ جن و فخ30 جلا 5 9 ر 6 | 
"(١‏ ن3 كن ةلا را وقالمح 30950 لات جنات 63 
21 ركنم رول 0ق 1 ر قط 5 52809 ق 


مقت طغظا رط مم6 جز أ ج506 ونان 
ال و2 فقذة جل تارق خاجن عه +68 2< 


جنا رقاؤة 37 ان 31 © 0956 2مجقةهز < 
685 خا عقوتن 3 5070 31 هن 


803867 7 ماتخ عور افقة +3 65 ووؤظناة. 

















00 جه خض 66 11918 53 5//ب 585303 5192 
6 1411 60 لت 00185035 تن 01 
تنج ةع 20 3956 7093054 إنامة1ل 0 جا 00ح يمه 
2060 ر 508 018 اما اما وال عنما 2 
التإكظلنا 26061017 جاونجر3 01 مز 16/5 0 
ة جاوعف اابهها <ةغتطهيقة ججقة ذفن تذن6 ننج ١‏ 
قط قمر ج516 تلتفح 16 كت انا 0 6 قن 
قد جع لماح دجت 36 عنها 93 > 25 . 
ججامةع2 ة و0ة هفتا رتقلج 6 كتدج 92 و0 لذ 5 66 + 
مزاج قو ول خف 062217 م2 وق رفكات انا س 
2 31 و ر 255 تلقال 00017108 قب 30اقة 
8 5582 5 8+8 0 585 6555 8203 2 رقن 
نو ف جات » من قب 3355 0 3923 8ن 8< 
مق وخه1ا هفص . 
فأهاقةزا (22 7 578 ن جطؤان قافا رفع قطتجة 
36 ر 85 وذن و00 رة #ان٠‏ جنا لبط 03 ؤن 1سا 205 
الك بأو لماةحاة :33 ابطق 055 تقر 3885 
ج1017 لتقن فج وت ! قالة0» اا 
3 6 لطعت رقهي 6طأموط وله 635 تزه 65 ر 2 خ توتهرتر 
67 فلصصةا +05 06 صفاه 59532035 رة ءا 5 -ا244ه 
65 ذف ةحنم رجة جودة ا قلجة هزه 6 ر 2 فد غلاا زه 

















ولج( 882/ ققطا 22/0 وذ مقلا0 وو نظ ط 0ر018 جأفزر 
> 777جانقتقص 851 ؟ :فا > توق مم نوكم ج/8. 

ع3 652©) خا ة اقلم فلجة 3 05ح 326007 ع 5015 
كاد 0 36 38 قرا جار نجازنهاسج خا 6« تنقه كأفط ةا 
505 لم أن 8/8 25 ق0 15 خ| عل 03806 ون 185 
و لع و1 مي و يي 


سم ماسم احير وعد 


32502250 8م29 1ءاقها!1 :38 80200617/ بقندة 08 وممة 

معز رق نلق وامتدقلة لالط ؤاتما نأو جم ر نونظ كوه عقاف 
06 لبقتت قانة و لكان تجذاترا قااقن جذ ل 6 
تدكقوبط .1461 6 جترلاة جن6 08 50805 بخ :ناه ج38 
5 2 325 و0 0663 ايع ! وق( عقن جاده ااقعطمةاا 
تغط ندم 5 ومدق ة!مة عا طرفظة الا 00 
ةق 8/ و 6020 1ل8ة عتالد. 


عزن تانج 62 قو ن لقباعة 
َ وقطامة ا 00 د 


و0 0-0-9-6 ا قة 73 لطافدقة 22 
6 8380 ن جه :3 102 3986 5 جقظلنؤ للقن 64 9< 
6 691 كر 8 نل 7 رفك ١‏ ما ج11 ؛ عناة 
:83 3 3عكلن 5 ]3 نلق 38 جلق8 5/ 850 طذظفاع 

















02 يااطة ! فاه تعره طقال 900 08980 27/5 00 
' فجن ووكلة 8 الوك رط ذ2 6 


خنع 16 اق اتا نيةجوقلة ن. 


كج قمانة6ة جلتل فت مقذة عقو 2ج آم 
7 و0850 :608:53 زلا 2 تلقل قن 8173لا 0 


المت و رط وا عة بجنا وه م6 بأو 
قله ؟ : جامةةةططنه :3 ؟ +34 ج372 أزو كه ؟: زناءا 7ك 
/ 72 36052 ابت . 

مهن 76 مقتتلجرة ا جوعظا 30 رن يت عقت 9 ر6 
“2 :ندا 32 عاق بق 1 
8 210 ةم كك عدت 01 


مفامنة اق :394500838 » ذا :350 53 55/ 604355 
2 قط ته 5002 ةد جنا نة جا 52ق[ رقذاظ0. 
لتر 8ب ممه 581 داو متجداة 2 ل قتا راق 

















جنوج »1981 ر25 اجمدع) آخزر ن و“مطار تا جه 
خعة كذوقنا” . 
تيمت مافة رذق أضة #طرخا قط ؛ ومتكذا 2 معط 


متحقكة جل 08 33553 0 © 81 0 ج632 01931 
53 33 ف 9953645 81 0 قالقاهدا 2 58م 1ق 
قا تغمعة 6ل 7ت تر[ :37 مجأطادت » فلا85 نذاط 02 
8 عقلة 8 نناط1 06650 . 

0ج للق رجو جرقالة ١٠ب‏ زدحاة 38 2 -اذة ظل/ 33/ 

0.1 ة جه 05223 كاذ 01 3لهداة 2 قل 

عق عر #و رم 1935 رة 98559 رقاد جيرا 060 تالوخ 0/5 
قط :تلط 6 خا ةقجة قت هلعا يأ د[ !1 317015 
و6 وقم ردكا رذ <رققة 3 0 3515453 نج ج0 :128:93 
1/1 ل [قفاه كفجن 2 303 قه2طة ن خنة هدر 
شط جا عقلنا 68186 66 افلل0 م6 جة قم 5 
©4752 مال ١‏ 0885 876303 0452 20 608 6 ؟: 
١ 5‏ لفط خوخ جرونه رط 188 خجقامة زة ولو 760 
مهنا كن عا #ططن 5 20 2 رقناظفمه 




















وق 632 تجديفف مقف م /ترامة0 153 1قر0 
8 1 توقتالفهاظا رج رق 5000/1 08 880/53 
و فولة 11 6ق 1ه تقلت > +97 12. 

لظ لهات 2 اندمهقاما قتمناتة؟ظ بتأؤي ةبج 
0 ج 61قناه جتتالناء جغطة اه ج20 372 داف + 
ال مها مقاقغة عد ا نموم طنه ع الوقة6 2 :65م 
ذر ج00 632 601 6ه 32 35524 3 
تالو هارن 051606303 20 جاح 15 :8 2 5) 
مد 9185 9953 > 40/8 > ج317 05 9158 ) 405 > ج225 291285 غاظ 7 
قن فا 0:1 0ل 0 اوراا. 

ان 900 23 81-2 فذق قرتكجز ج02 68 57 4 


عن ز فذق قداغر 9 720 وأو اطق 0371016ه 4 
وإقط تطعا قط عط 205 جأن وتدجج 2021 1365 
3و6 2 مط خفو 3063603 آنقا تغأوقة 


جة 0ن فذق ملم فارة 0 ولة قاقد | 201/6 


5 امكيا حم امم 


قم دنهم 05 م8 هت 3 3,855 جفخط ها ر 5نح5 

















3 خلو8 0762 + قرم جنكلة. 

نج ةلق 5 وفاقاظلف 5 رواةة تباغ يمءاتقع طم خ 
6ق ن قلاط ضطا 76دقن عققم قل خلمموع. زاظ 2 © 005 
ذ ج28 ديص ة خيقا ن فاط وذرنا ال7داظةةةمتيمده 
8 لا [الأفة0 قل ر ‏ 07/53 75د 2 ب كلل 
جاجة هذا" ر كلا راط 82/ ر 48093 وب م2 736101912 
مقن 3 ر 2007© رمب جضازان :قد 0 دقلو تفلو 6. 
23 ظائر تا 0ن القن مقل/ جا تعرقج ] 
ع 0ح 3 يبط 


جأغطنا ع3 رنه لجا 2/9006 28 تجدد! ذا 


طب قعة م3 ر جو عاذ/ عه 0:38 8ر5 ) نا 
وكأظاكه 56 ©2. 
لا 01 رقو رعكنا رامجعطة هه عمق هم 
8 م0 49 جنا 011 و" رو 205 
تك 3/2[ مط قرغ جظقة وفوم 2لا ال موبمعة/ | 
8/2 1ق افا 202 2210927081062 95 83 2 
0 45 ل فقناظ. 
و اهلاقة خة عافد 308 ود فلة لتر 53302 :00 قا 
0 ف ر قنع بووقصم كنا ة واز جه و 6 بقها/ + 5 
ع قاذ ب جو6ة موقن خش قت ؤامطر و ديه ذوة ! 
#اإمطا زاما ر ج27 ر 2018625622 ر 8*#داوت 20 . 

















#ألط جز ججفزاة بق 96337 + ركققتم 
0 انح ر ق 0100 رون خت خنع يا والح رقو ر 
6د ق5 6 صنت 9 خا بز مفجد 5 5 أو 


1 52تقع قو عط للم خوة د 55 058055 لز 
كمع > 0 تروطتقيية ١ج‏ 8ه +جنا ركنا 5/ 
قا عفكة 8 تفاية تج يط قلط 0غ تحقسطفاطة ه11 
05/18ظلن 7< جمذقوية ! مقأن 02 عام +883 ت 
3 خا قطاجأن قاطم جافحز ومش خط وريم صم ربشرجة + 
خف قلع * ع 2 جما ابحو الاو قلقم + 
اجزاند ساق جز تدز كوظطاو 6894 8 ؤزاب /٠‏ -: 0 -6) . 


الاحيبي سس يي ا ا 


هما 


صل 8 060150 60295 007 زقع6 يت 
720166 3022 خذ إرماوجا ر فلاف 26 
جفعزامم عضن 201 514506 8153016 0لو68 0 ذرماعة عن 
نا جما 180 جز عل (ام عن لاع 
ا 20١‏ ر #ا/2 10 00 تنكقننوة/! ذا ذا قب 009 جذاه 

















ع ووو ل ل 7 
80 468018 + ذظنا هنح 5/ رلك ر 601 نل 2ت 6م 


م3 205230100017333 قاع جقلاللط إثن بورق 
سي د ييه 6 ز الإلخمجة الوق 


قز :الوفمقة كن 8 زقا/ #امطهاة »جه باغ 05 قة جز د 
الأة؟/ :3 يذ 308 313 بذ تخبة زلدنا وإفيقةة نهدا 
اد 630144 ر +325 : ع3) عانق تمص ترق ن دماج ! 
عن مم نهم تفظلن 52019/ 01 929 6 2 8 
53 ١الققزة‏ فاك 6قهاهه 3450614 وذ + رهط 0 
8 5 12015 + 20 قالة 2 ذقنا قله 3/0/4830 013. 
ثلا 011 23 (مؤةع2 وذغنا كلجود اق جنا 263 
05خ 60643 ١‏ مج308 جز د 2 ظا رملق 
3ع 7738 عتاجة #لمدة عتا رق ةق ./ 607 افد لها م8 
قلا 02ج[ 3500 72 0 8 + عغا 01 رقه18 ١8/8‏ قد 
3 و0 عونا قافلاه. 
5 مدمتعرة 1ن 011/5 ورقة 01 4ت 
قنش راج عل و7 قو نار ععلة مامد 
>0١‏ راق 1هتت7اة 706 2 عانق ججبة0 09 © عط /نصنتجة 
5 78015 2286 0 :ا ( 5382 
68 ج2 نه يزية جقتوقةآن الكقنو 1005 كن رناة 42 جا 
ب !1700 50958345 38612 50850 + كا تنح 30 5 

















و61 0ه ةم 6 50715558 د[ما 
كلتو ةط قاطقة :اذا 85 كارا و5 وخت/ة #85أفرود اوماق 


حدر سم مامه 


ئضت 17ج وين 5 ر/ 91853 لقا عة 10/612 


اا ©معترظكفوأة 28 01 . 
3 رمال عق تأجاف 70 رفطة كات 
5685 1 ز رقح30 52522 9 راواناولة 35 5ه ( رجنهوا 
قأمع/5 13 خلتنا. 
لعزا ر 6 2 :23085 58 5/ 32002630185 
6 0001 الوفةقظ عقلط 5 5 5 6501830919الوذ 
م3 يز جل 2 طممجاخ نل د62 03ها ككل انان ج527 
و3 >3 373/5 22659032 2726 332 بكر اسقاتتة ج7531 
ارا ز وإ؟ وَق686 >قظر عت لاب زة 16 !ج178 و 
62126515 عن تككلبص 82 جز :6 5065566 ما 
عرو جز )ا فط وق رج قطج 0 108 ر 3666 جقل 


0 عانعن | 10 01 © 1 ز همه 


5ع ظاخر 608530 #3١6 ١‏ [فة36 010523078053012 
5 658489.317 35090 36 5د لق 605 5 5و5 54 035 5ن 
ن فجن . 

















4687 36058541 5 راون لظا وق ونا 
52لا / قاف ثانا 6 + عذنا ر1لح رهالون عاج هل 42 
للاقاتور 2 6 موص و 0 10511 
0 نوق البق 215507 ويا 5 
ة قطن اق ع قلا مده اللمط كج دل 20. 

7 075 ةطرو قطان 8 قل ؤت اة 1800 
ةكلفةظ متا 46 جوظلة6 5 2 2 © قوم 2 
8 1208 6 066 هنو ن #[ # عو 701 للاعقم 256و 
2 60 5515825316 1 لل تارتفو جاو 20 
الكاالدة جنال قت 2/2 الدة قظرن )!و ن. 

1 ة1©,2/؟ لاتق 5و؟ زلل تت وتج يوون 
50 هالو ن 0532 لجرت 126 إ2د3/ فتوفقان 2/632 17 
تت 01 عقو 306 :ا خؤذ ا تجوز 825017 + 
اد مامه 9/1 وللاء شاو #دتا/ق 01 0 م0 
3 201486 8026 قلط ابناج 010538172601 مقهدات 15 
6 22073822 دقتمات 3غ 3 عاة 26 2 
هن رقرتالن 598015 مخز ونه قلا تيا > ج221 6509و نز 
53/101116 نتن +21008541182 2 2 ج57 جو 
701 قالح 60363 متدقاة ج”ة )قط + لكاب /#ايط 
قز فيته ذل : م1 وذ زننهر0 0 تخ كلة تي 


ولة صققبص جضن قبفة + زه 0116 35 قرط خاقكة 0 يه 


#0 امجن 1ف قفتت ولجاقة. 

















ناته ر وا 2505 6 خ عقارا 2223 ؛ جه زا 22805 
3 :30 ر15طا 6033© تقذ 15806 هل 
8 5501466 580750 25031/ رقا + :ؤقاة 
كم 51 ه/ ر 0632 تطح غارق/ !82 452 فيط 01 هك | 
ها 15أ23 + التززه ذلن و0 لهاع 2 :09180725413 جاخ 
عوايط جا 480520018213053 3 ةناما 5 +6051 
0ض ما لها رز أن 5078م لويع 8365 ج00 
في غا/م1 06 2085/5 7206259 8ف 5< هقخ جا 


ما مح 


تفط خآ ج/ 185706 ها وز عام ودقفعة ندعع0 


ع قمة,8/ (18ل68/ رنذ جترجةد 80 6ه لقص ف ا 


:8335298090715 5ف 65 086 065078 قر + 
1 1066 888/1 5042-7 501 8ا غرط 018 8665 ا 207 
22201 اتا ة33ج067 تاج مضه جن لم 
تلق جم 5 رقو ( © اللوة دط 5ق لل دوجا 3/5 
0 01032 رعق 52 نآوة +11 10ل 2 88) ) تنجو +1125 
مدع © جع5/ 8/6 جنا 638 ختهنا #أاعمة قو. 


ب ديع 


والغتلتقا/ رك 2تلعمدجقلة 8 :6.65 58 :855014 ١‏ 


5076038550076 اق 085 0 مقو 2ر8 ن بن 

















افعو ع2 ةفق 5 339535 0 2185 6 اربص 855 0 18 
1 12163162 نت دلداية خاو 0 اللطالة 285058 ن خليكو. 
بقع 3 721/5ءا قله ,3 هن ؟ج تزااة و60ه!/ ننفت تممه 
قنحقة 5) 81 3 ج678 35ق/ .| 8< نمع رده 0020/5 قم ] 
607183 رمق ف تلن زامقا فق مع ر3ع#6[ ظز هرذ ؟: 
2 الي و د 0 » عقا | 

فق قغطي :قد ةنج ن 5/ و متنا" رع 081.1 


1: رهقت رقئة و تع هاج 0 زا 2 2 25 
0 2 اع 8 01/4 قف 12ح ضلفها/ ذا لل اقي8 


ايه ا 05ل 
غقرة غ3 فقرة ©3ذة 8 ليد ة 385 27080 جد هلود و0 نجا 


زه :قات 682 ؤاما ران رقآزن جلة بقففرتفقة 85 


جا 1 و م#ططاقظ 5072 لو ضفةمط ب ]ج6072 ؟: 
؟ 31 65105 عاق قبمكة 319 ؟ا اقلق ج توم 003 6ة + » 
تاخطط. 

.قلطلا عقية 6 > بقأق ج06 037030 0/06 زده؟ 
3037 ذه مم2 5002 أو ققاة 2 بل راعكلل »ا روع كم 


ر885 غأقة ١98‏ قط ؟عقل لوادج ففوتةوةعممه 

















تق كاج مفقهة بن راد رق نعتقامطه دم 
ع فيو ص سا سس يو عو 


0 كك . ه- م أق” سم اي 7 - 


3 0236 لاتق )8 زققا2 ل رظان جرة36خ2! 23 


سيد صحد مد و وه 00 احم مام مد ع حم 


018315 جوروةع 2105 5 ج31 69/505121 جت خاقهاة. 

ةك قاط خ/89/16) و50 ر زم تقفمع هاه 
زامفقتركط خا 5ه طتقبط اق ةاؤ ذم قد 7 9/5 0ه | 
36 764865ج18 خم 580/ رلثة طدمعة 5/ و عقا /8/ه 
بعل 505281092 رعق خا تعمتجا ممم علمم تطح 21086 
تتا تومن تج ةفق 6/ ر63/ 705453307 5ه دن 
3680025 رهحة ر. 

قؤظ 181 - 95 7غ 9/5 89 ونتكذم3 5 ادح 05 ا 
قي إن ةر نوكل 1540 رنا 01 هار كل | 
©1560 06800 ها رجؤامة جونوانا 201 288 اتن 
وعها ذو عن 8/15 ن "جا طقة امه حجنن جذاه 006615 
1 ر قغمط غلمء تانج 68 جه 30 52 081 زرقمجة 
يا توطظلة و30 6 مقط جعاونلة [ اجاكلاة 0150219 
رمج خقع25510/ روك امام ا 9< ولصة لذ جزلا 
6كين وتجمط خاظل/_ فم ا وجو ب 602ن” روا 3/59 ن 
2 3ر8 ترق عر جتليمه 2 818 ن 12 غ” ر 8< 
5ل اق 19 720 يا 85ج ا 616 له 8ه ر ع8 
ارخ زج !ع ة غ/؟ ب76ز خا 373 عه/ ر مجو 5096/ ر خم 

















نم 093 ١‏ 7285/6 رف رق لطا للد . 
ته ذ رهط خا وام مضه 8 قرزا 303009 
قا 8 36370 /6855 اق ؤبانن 6 تو متم 
1 5 63 53/ 3060 42 دإغا+ 783801 2 
ف العككة رقن بلعرةة (8/؟ 05042 38 8168600 186 
0 12032 رجت؟ا ر قذ وذلنيه 35 و3 دلاءا 62 496 ري 2 
ا 6/5 صمد 022653 ر جفقافح 89/13 ةقابمه 38585515 | 
6ط ج63 ه1/ /53/. 
5 3 0854109 0/5 خا رقطجوط جم ا 500919/ ر ؤهة ؟ 
جاديؤق/ 066 وعمدة 3112015753033 
ترد زة معط عا ن كج جقط خا جتلك نظ اولقق4م 
231 6 كاج 9 ر 5 ر قلع وقاط اجهنا" رقالق مت مون ر2 
+ اج 68605 من انرق 
ة عقوا نجخز ةاتصد ةقخ ةا ارتب 011 ولاا2 /01هقةه 
7 رئمة 63815216 ضفهط جوم انوع وض جنا عة + 
نذالا 32! تاق ن جنا ؛ جنا انه رمرؤقق(/5/92/88/ مط 
كنا 2010 تج ر#حقه م3 غريص 2 65 0. 
3 وا مشركن ولغ ولتقن 2081502 ماخر 
اتتذظا ]ها خا اوقا ع +5692 0206 و0 قلط 
3 تن 0و 83 نجن قا رتوطد3 مطتقة رالجإطء 31502 120 
5 ,38م 3013 :زتن تج جه 358351 853 و0 
00 08 عقلقة ا ر 5 5لاق ؤ25ل4ل200 55602 
2 !6 خ علاضمط 1216 ر جلها قالح ر 085 18ل جوكة ر 

















مذ تقبو 6 ج08 انا تانق مقن ج عل[ دبا 8/ 
0 82 قاد #طاسقة جل شزنا ر كانة م3 عقا كارن 
قج + نقة وتةلقبط !1+ تعنمة< ١‏ »01 5 
6703051009 جترإقر 09 5 ر قم فنا رظالغ1206 2 
2 365285066 تن وكا فعنقلة6ة 6 2ه عاك نطول 

جع انعط تفط 32:55 2633 3/133 هن / وناذ كنذظا 
ةو 0( 505/1852 75 ؟ +5 + علق 000188332 ج42 5+ | 


5 رك ر2 ضى زرا جو ر يفقت و0 زط عطق8 
جوظتعة يقعهة رنطهة و6886 شجد موقد وفا وهر +315 : 
نر جإق طلا ادق ةناها _ااطيمةا قدا عا طاح جا 3 20:0) . 

ولطاتبكط اق لط 6 )1ه ر 8 >“ذطم أنة ! 2 ذم 
1 اق زوة زم اقل رم 6 ططققة +:4005/ رن جن 
6 غ11 ر جذاجاق/ة جوت لالانقالذز 39756475 2( لطر ) 
تنت ١6‏ عند 30183ته 7183455 ا خمامةب مغ ر فققة ظلامة : 
1ن ج89 جإجر 3 588) عاد افقطدة 61180077 ج2 م (5ا 
3260/6 مقر به ذج +2001 ) 02 132 
8 2630832/ جاج5 412 اقلط/ عد 8و5/ رقوغ رج ! 
5 +086. 

6ج رامع رة فغلرودة 2 قكهوة 85 جثرة !23098 

















352 8نف شامق 19.3 ؟ 403 ؟ جاجز يج 6 83515 9< 


- لج د ما 7 عدب هده ما اسسم- 
0 


ةبص 235 ن جه 01381 0275 
2 ام نط6 / اط بقنو0 جقه/ رجطللة 850 جزقم 
مولق )85085 مااج2 ١2:5‏ 9035 عم 2 + 255 | 0/0 
مدق !2م 1485 05-3585 02 8885 396 207 
ج0نه وللمةضءة ون قو جل لقان 6ق1. / 
رو 9 08358 ج5/ 26خ + 60 616125 


-_ وه 


دلق جت جم خقدة !20126 موقل 3< غ70 منذقة جاه 
بط ل / 2 46 0 عأ ج1230 86ج اماع و 
2 روح 800 22816 > قا اطق تاج أاعوة فنع 
قة وو رصنا لقي 5 4175 و0 03085 لز 
ج28 قوق 08ج ؛ زق لقو كان ج326 اوور قاليق :0505 


ل جه 3209 إنافلا 215 ف 6837 رام زناه جف4ه21” 


أن قلة !4 يقت ظهع شصمة لغقها متمق 6ه 
7 76 “كل4 ؟ ششياة الل 1 6,340 15 
6ل 56 6جفة اللطحا حافت لعجت ؤزاء تتجدة// 8ه 
45 ول ذلك جةاققؤية ع قم20 جد / قط ا 320086 ااه. 

80 0885015 اجققوة 681 مز تن 32 خن 





20 30 8جزنا ع3 532: 2:5 5:1. 














وما غ20 ر وغل تن 215 ةف كلط 0808 نت ١‏ علط 
مالل 4662 3نقه 85 8١‏ > 2 نفام 82 082588 ة 15 عط 
! بت قر 306 5ط ظا6 40.2 ج333 ب 8ك 40 مجم | 
55 6 قد ءا 91082 85 ر ون6ا ارو 
8 83 7ع قاطبه جألك/ة زامبه قلط 8ط 0 ن 45 
9 ر 6 علجنتكهنا ولتق ون جا وار ج62 6ق 5ونوقل 
ككف 30 6 اث" ج18 205قن ذظجة 6 55:6ؤن 38 8 جهن 
8 3538/85 لو/ جار ومة روفقتولن 3652 عكقاة 5ج راط 
3 ابطر عجن 15 ١‏ 583/5 شام يحآ» و هظ | فاته 
ا يل + ع غرن0هة عيذ ا/ 08 جا #إقط جنة غة 0306ل 
ماكز 7757 قاع ج20 ر 1661) :ادق " 
5 قطلكرة عاقيم 0 ا ع3 0953 :8953إيط (جن قح تلعز 
3 الولو ل5)ه مذي 180/2 جزاا جنام2جن 1ق 6ر6 - 


8 
.- 


411[ 056100297156459 6768 7 (3.3 
قون) 30ت 66415 7ر39 3060 ركنت ةا 


آذ دع نل 


تذفن حررقد دقاقة ج00 اس عاق 





عا جس 0 مقو قف 1/1 يدجيديء 
1 . 

















سس ام 


! رهظتو وفاتة !ك6 ر +1ب3 !ورلا الا دلة. 
جك 01ح رقالتز مم6 الكلة كز ر غلا 93 ناعطق 
بوء ١‏ 22/504 705 قبطا ع قوقاءاة افج !قالمه 
3 لكر 68 جتبنانا ران رذن جلو هاجن 
31+ 5 عنغرة :6 35903509 + رك/ ايبط 8535 ن 
نه نكن 28 مكو فص لاع السقظاتوةها له 


ذا 6ف 23825321316 396 20012 . 


ج004 ول وعطنا طم خاة نكتضزمط زا 
ف و6 3 ! للدجلفة 17ج/85ه اذ 803 ومعياة55 610/4 | 
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س ‏ أسسم | عمد 


تأؤاق ملق ذ عقا جن[ .]نونز زتان6 06 وفققة دلا 

















د ين .اجر 


قم 1 عارتصطه 600 2 متضطققة و معد 


وامقعة قة بن ورطرج اه رؤقةتهذطانا ر انه ١‏ 


م5/830 606 قلا للبم 01 تماقو نام ن جبونواة, املا 2 


كااه سكي 5 


قل ف 913 09 68/63/ رجطة5 #5310 ن نفدهن. 
ناركن قا جقيقتن رقتقيئ 2 تهد302 :38 ةج 383 
1006 تجل ناه كفصن بقن عا 70١‏ ناحامقة 
335 ن 5" نذ 82 زز فذح ” ع1[ 1503801 8 
613 8ط 602682456 وعذا 01 ق0واخد 


95 مق 7م103 تارمم لآق 1ن قت 58 ابن 
جا زه 8112500 )3008/08 ون 3018517 جنا مالل . 


لل ر 3 82953 جاتنا 01 رواقطةؤن 0582 


مسح ست الك كاك" 


َ ؛ ين 3086 بز١<‏ 08601807 18د. ٠‏ 
جنتققطا راهانة316058 05 05 قن 4 1ط 


١ 00/8 32 6633 483 05/01‏ 4918 زققة ن 
لقتل كنا ولح رؤقة لتمتصرزلم طالجت0 02 983. 
ل ك6 583807 5088 عن ات 30175 5< 
لذ 6229060509 90 جتة تجع2! المكفة 0103 083 0285 2 
تلج نه ول رأز2 045/88 8 ]ونع 800 خذانا 2 تلج 
تقناظ ون وز جككن ]تناه خاقءم 2 قلاج6 لقوافي قل 
. 

















قن ل قطج 2 قفا خلجغ 61 ود ١‏ ومالقتدة عع 
م16 :2202 8 385 01> ,306806 هن لمة عخا ه091 12 
ا عة جل 2072810-16 رج اقيم 8/< واتتقاة هن كلت 
قدو 17363502 ج7920 | ه958 5/627309 لاجم غ3 
3 015681 ا( ودف نفطقة ن 323281 ج7808 + 20 | 
0 م فا 20١‏ قااجنة و ج16حة نقرم 1 وكا 
أ ولط لقكة زتجن3ة 7 +9 اة/ 2883 5/ وال 9. _ 

ة +3 © ١‏ 30178 عمتجن وإإرقو يرق :)3 وضيط 012 
:فجن 237 ةع رممة 0 203 3 !23003 زه + 


قن انا 637650 ءا ج04 8335 2 
23 756و ععنلةتققم 545 70 15 تلم قجاما ِ: 
نظ حيمه نا ن > + 9 التأزز 200 و 911701 0232 9 


7ه جادة »ا هذا" ر 8[ 000531615 قال 6 علا 00359 
قدت ه01 ج8051 دقاف 2 وناك ذا 
الو قوم 2 نع ١9‏ عة عانم زو ج83 
5 تر ققيه 8ق حكن 701 6 غكامة ن جطمجةة ن 
ا 3691 ع 0/1 أ 9 5 0 20832107 
مل ججد تق عط اط جامدنا . 

ئ را 5 7237 وا عن د 93 8836 22 عد 07 

















6 39: 3014 

ذ/ ر قف 208085 3 285 2 2 1232 ن ة 1ق د 45 / 
>. 

؟البإدنجقاارة عن لطتظاة ةا فيصن حكن فلن 
3 جه اوتنا تتفل 62 و0 3 جا ج0006 
مو 2 25ل 35 35218915 335 022 5078© < 
ين ري 82/636>لهرع/ قتعقهة/ ججنهة 0 جد عمق 
2220 9 ر 5/ يد التو داعا 69د 0092 5/ 
التإلن 8247م 3ع م0 لدت + وهم جذ وفهمددحطتة 
م1325 مقتنا ترط منج ءة عقا 0 رعة3 هذ جزة عن 1ج 
2803 2< :6153 +15209فتن 92 مجتمتدماة ذذ 
19 فت هوطق 200 ر اللتفلص مضق . 

غ12 / ولقادق كيه 30624 الل >3 وتم جذة ]0 
جويط لسرا ع » 92 بقنة كنا 0ه غاهن 0667 
نا جع «ة 00805 باوج زرمج مذ ذه رجاخقطقا يم نك 
الامو مط اا ال ات 2) 06 200 1 
الأغلنارجا اتطل 200 عق زيصة تلقبذة 8م7لطا. 

د06 رة ها 8ف ج62 16 نج ”2 » قلق 
تاقنو 6ر06 ج551 3و5 نانا//ة +6886 أ ا 2طالكم 
م2586 78قم 0 اجواةحا 21/1 وفق ج) اهتين 2 
3 6 12 قت ةد كلدة 6 6 وا كول 2ادةثز عة 6 ؟ 
8001 ولط ماع 6 28046/18182112 رمقة 8955120383 
8لغن 389 هنا؟ ر4ا ر06ل3 كنا ر0 مهكان ع1 

















5+ (6908 2530| 0065 ج0 قرع مركن 6 1 
5 52 6غ نات هاما لماو ة 9120 ه08 07 
83 خلن ذل 1152 عتاظا 069 غلط + قط/ 46 ففاغرا 


حلدف] 6 00 306633 عاق عخاء »قو ة88 3 


مار كد اسد ا مم 


2 20 2220 500355310 نكن 
عقا ةفطن انرون 6 ةن 23553 ونان 0 05 6 76 


ما 


4520016 تتاو نان 3502 83لا 0ح 000 


مم سدم مها 


نلق طرق وق /؟ ج093 06 3لمه// » بت جات 116545 2. 

د عار عن 6 2261 قتة ج3008 2 3 0 
ع عقناة م01 7 لقطللت عضا 6 رذ أمظ ير ن 

جم ع 00 تنزية 90202 32د ج30 «انهانا 
كن جو 0ن 0703020018 5 مجفؤن0 ] 5 ق 
3 نجتاة 5 ها ؟؟ ها ؟ 00 لبط 30 اقداغ/ا 2 
ع 0/153 6 +50 1/153 :0000 7/1007 
غ036 #تطلم واب جن 22053653 ولط اب 
106 وقغقبص فا 0450303029 جقاقص فاب يجن 

















6/538 781 5/2 مجنوكن 5م جلالمعر 
506 8/؟ »ا 8851502 ندقظ 5:5لر0 20300 
3ت عت 05 808104 00 9 0 57032 
5 8002[ ن 6< فجطرنه 103 انظ 2 خط 54ظ8. 

2 + عجة 3ع ول نيط 2 ذا روامتمععج ذا بلها 
مدا اله +أزوة 3261 ج قله نمة 0م 1 قلس +أزوة 1802 
دعملا ر 6 بطق 08025 عودقنا ر 5م60 ج15 نكو 
مغن ر مدع غهرو0” نا تقبط 844 1012 يلكلها +27 
عتكزا 82 070863016 77081 2 صق افطل 0 2 
32 #ؤافتج0 12 42 + فجدك! خاجة 1 ]3 ر. 

فق جنج0 ر قاد خاءا/2 11 20 2 فق 182 رتكا 2 
ااة. . . 

5 02ج عا 0 زرة0ج6 +02 اهم 3ن 
ا 6 6ق #قضف «تاقاقة م82 2 فاط يلقكاةه 
5 زات 222055 )جه 17 2 زا 0 ف ر خلمة 10157220 . 

6لا مو اوج :708 . 

انيه عذنا رجافق لداع ربمقاقت أن 605385 
و01 - نذفت 52 و عققاأة ونه 3ت اران قرت أرقامها 

















اب 2605 لماج وكلا. 0 ٠‏ 
علففتك- 25 راط 011 قبا 
بعلن تباذ 9ك ر جز 6 نأو 060778 2056 5ه 
35 مقف قوع تلتق افق( ةفهل مد 


اران 07 00 لاوس 0 


سه نت م 


ا اا 0-0-7 
عد 232 م8 قة نج 68532 عند 8< 
مقاط و 20/04 1-2 3000/5 قد 000 

:| 6 مك2 مات وتوا 20 ان وفوا را 6010 و81 أنه 


امتنز عا مجة” زائة بروتيه عفنا 3 5 رقجعل0ذ6 286000 
: 00 5 ع م21 

+1 > ةطفقوة قلات قو . 

90150-55030575 0085 185758365 1208 
| ؟ 08373 ومقتزية عت 6ل ات 583 عذذا 52/ غ7 و0705 
5 عع 6ل كلجا 87 + ا جع2ا/ 0د 5215019 
7 ا6ة .08 و0 608286. 

قمج6/ 033 ججط/ زة زقاذ تقاف لج هها 68ج 70 
8 م322 لفت 50037 مقف رق © وترم ادن . 


3/1 033 8 ومقاة واد راجضها2 ] خ قط 

















07/6 عت 08583/112ي ج35 ققة بؤاة 50375 1+ 
1م06 16 ع :ا طقة :0 ؟ عاطتعمملهلةة د . 

1ج ١‏ قلمقتدع رقف مامز وها ذا + ي ر و1 
م نه عط نكو 28:3 .0 208و 0824800.018623 
5 1ف / 18078 هقة 603509 فز و عاتم 
ا ختالة “7 1 غةخق فق ما لامعا ا 28 522 
5 داع 030و ندا 12 2 مو 1031 522205 
قد رفغ 078 و03 5465لا 
110422 ن 115 ارق نلق طلمدة تا 
جنا :070 6 جة جا 0415 8//ةة ول #5اققلن 12 
5 كفن ة جذة. 
وأ ,ل قأدجوزةة 36 آنا عن 261 م625 
ةكت قلاءا 5< ققة :ا لجة ر 5 8 [لامغطاعها | 
201 رتمالقة ل ع6 ج*3ح فلحو أجل قاب 26 
5 05356021876 © عقن 5065 ر 58501055 31 
انم ينكيط خطكماء؟/ وماطاخة تاد0. 
2 5 (505531029/536 علللة 52202 + 067 + 2 


وك غصة نه[ ة قنهن :103 زنج :7 : فمةققخ/نا | 


لزان رق كن 01 ف رجه18 رعقنا ( 20 (5828/ 8895 

بقع ظافة تكن انه رن أ 2 > قيا اجن 
© قلجئة هن و5070قيمدة > فطق18/ و ما ول رم 
“0ق تا جفطاح 6ن تإفاجن حبق 5 ج4250 ظ 1م + 

















206]>«< 0ح بان + للقن مانا و53 ,8 53و قو +ن 
15 ركم :063 7180131053 + وفك ايمة ك2لكلة. 
1 + 002710 9080 يلكلة. 
قا رم مقاط 11:566ها 2ج3811 0115/6 لضن 
م6505/5366 52231002 تجا جاة ن هع ةجع اعمآما 


سس مم عد - 


0 فق از 0 6 فت تدوج قل فظنا انج 
2 | 9 1 ع - 
امزال نسةلةتهاهز عمقل 2 اك 0 


م1 ةمتقرممن قبغةة١‏ ود05/ ن ر 5 رمف همق ة8/ 


رغ 786 852 مجو ةاجن فدات 55 دا عقنا | 
> رداتورة 6 3+ ا 5 5900 6 2011 ون المتصدلة. 


3,356 نوها قم خم قور 3.5 وق 
7 + 6832 87 توق كنا مجح الل ع6 أ ا 2809 3 2 
26 2 0811 ج20 076225 
81/821221 ولتجداة .125054819 تزكر 21/5 و0 7ه غلم + 
2 هه 00/١‏ 3502 تح رتقارا زد0 180 جرح زتها 
5 »قا 2ج 1/. 

َأ رغ*“)اة 79068 883 دقه 2283/ قد 0د 
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8< 3ج خلؤة/جذة ون 505 +9097 81 دده ؟ كدان 
2666 88 ؟ ؛ 226/ ؟ ١‏ قاكو. 
غ7 دوعا ققكف 228 / 10ج مع 3 عاو 68+32 مدت 
8 قوفف اصغة وتات ة جا9/ دقة. 

4 03 لق ةشارطدة؟/ + تلب ة اقنقة ن ود 


قا 2863ب جين اتضص واجتتإعجنة ك3 ٠‏ رؤأد”ه 
ادك 20 ققض جأد 225 536 03 83 20553 ا 415 
3 اهمه شط وجدتكة اجن 05نم غص مها #لللخرتاجن 3 
5 32 ن 6070253 505,853 خ 5185080 ةعبط 
لتنا 2د يا علط «نهذا ودلا 38012 نط0 02 جه إأن. 

8ن عخذا ر 008829 :06/8 362 ن 01020453 083 32ا/ 
ا يك 1 سين 8508 رجقالة00” ن 


تع تتح 0156 815415316338 185 + 
5 62601 71»ع 6لةنافله. ا 
01 مفلل 0688850409285 رق تاعقنا ول ر 

















20 606201 402/62 خهها 2000 
فمتظة؟ تق © ج03 تج ند 2 قائة اجن ةلبد 
0<6) ")3 071806001 : 662508 0 
04ت مة زطق 2/817 ج586 53/ ناا امعتام) 
مطاعت» ن60 0 انا لير 8 كر كلماع كلل 1701071 
+5 060565 اط عت تل اقمع لاش مدا + 
5 52 ك 8 4لقرة ©4837 ل نيك 


تن 0؟) 0228 3 تقطققع 0026 

ول 5/5 087 قهلة +ظا اق 300 عط + كلذ رمف تقغام 
3 تالطبط ةا + ز رذ افجدق/م خا :895 تفلقجقوة ينتج 
غاجقة 5 بوطقة لجاة "هط جة 885 > عققة ردقا > 0153 3 


دح لت4م؟ 


قتا ١‏ © 70ج ؟ 706 روالامفظ. 


تع 3 35 ر 
جلؤة 3 !كه يق <غ/ ذ ج38 رخ +445 نع 25). 


5 8< 6ل جز 303618317580 5وج515(8:01(/13297. 

3< 833 إلقاة ١‏ 3 ومقرطه جيقه :088 ع7 511 
زوع؟ عنهعاخة! 6ففلهقفة “قو فلذ: غ) ججه د78 ولقهة 
غ0 اهنا رهقة) كا قتفطهج 4526 ذ ع2 يخز عر 541 
وااإج نالجر “953 ن: لالج تجذقجح 7289500 3 

















8 94# جا (6 2. 

050 تق جم ا أحزهة لدو 438845 “ته 80رذ: ع) 
زعا أدؤ افا 5ه 3ه 623 : دن )قجمه والأكز 831 3 8/ذ: ن) 
جلا تجن هل8080/ 5 ا 0 و ورسوه ركه ع قد : ينه 
لجر * 5ج ١:‏ 20) حت (ك وهنا خواه بلاط حيطكم + 
52 : ) جامتجتقة والاتية: كطلا. :9ه قور ذ 6) 2765 07 
6 امج ج203 6ج فخت طقا/ وار عن ةل 
الب ةحزا!ةة 8060/2 تجنة اتلهمدة ١827‏ أوخ00ي ججه 
41ح جزاقاةا 9629 ج5ؤ 9 زان 2:2 ر: تنت) جار عا لمطنه 
تجنط»ة 35 رججه 007647 رقل/ ) 385 يكا قادن 


اسع ابح سم 


فققاة ه3615 هذا طلترةبظا خا/ <3قو + فاوتفكة 3 
حت تنقة 21586753 ندرا نا فى + خقوتعة 
تنج تجنة قوط ان بت لأى. 

36/5 83 جة رة :وطؤة ”2586 2 تاتالا جالغواصيقان 
31806053 '063: خ0) جه ا أحزهة الحووة دقان زعهكا 
26 تت 'بالشطة 8 1 بدي 101 86019 0:18 -). 

36 رذ 95 ريتك رجنها رقان 0 1د هقف و مامت 
8 كلطا. 

5 ننان 3837 رخدي 017تا رة عواذةة 6 +303 ره 
جه 2 ادع خإخ2/ خقظ 3165 رة650 0962طلن 
١28‏ 2 5 ننج اوخة[ فاق 22351 +08 95 331 5ن | 

















76 05 605 مه 5 

ودامرقجن عغنا رهالة بوذن 605 قةة رقعارة بدبقرة وطن 
اج “0009 3 ر 8< قو 35/0 202. 
0 لطم غاة :3 االإبط 281772 08 0118188 053 
18 ف ررق 388302 جوت 1 نها5ة و 1ن 
5 ةق و 339 + لال ج87 718732 ن كالم 0-6 
2/7 زان لالط قط جا 0 رقؤ8 848 05 02 قيه/ 
0 وأنورقة فج وعردظاطة +8 11. 

وغل ممح 501 جر مظ 508035 0 
6ن + رعطاح ؟ 1 6 38 زلا ك6 06 جنا 
6و 8 قو 5و + قن +05 32116 باق 831 112015 
2 ر خقيا رفقة 3 :25 د يفهالطط 95 3 183/اةا و880/ 36 2 
مالآطوا ج1852 ©«زخزة بتكا قطمطه الجن قلق هه إقع/ ن 
70 نت زالذا شنط 6ه 1-011 71 51م 
1ه رقم 8 #عغتدان بترا كل 0ل زر 67م 0 08. 

5ج[ ماوق ]3 63125103 فممقلاة جلريخقغمة زه 
3028 بيط كت > 5ن نونظ 602 رهط أ دخر 
2663 108 ن قلة 89 كدمء جرذف 83 يلها 04> 
كع 51 وو غاق ضنه * ولط واللضان 8د : اك 2) 
رقي اجو موطواهظ 002 للا فيط وأك/ 
قلجذ و2008 رجوكآ جقدط يتتانجان ققة ولالققك”) 029 22 
+ قلة الالمعقلم نمقاجاده اقل دوفوامممة دا ججه 
763 (ن ج63 وذ غ3فنل 360648 ج 983). 
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852 01876 06م ١/8512‏ © معطملاه 35 مافنصم 343 
©0210 قط 6 اقججذ»ها ١‏ 625276065 ا قافن 
ا ] وم قتع ماع فضةيه ونقه1 و2 مو 
51 جل 210065 ع7 ج د35 08321 8 000 نمايو 
حال جر 2 0330 0 تقش :وطدطن 35 جات فنا 
رألة 10/15 جنجق 5 اقلم كبام روة مق رها ر مم6 
ر «دقوي :460800 توما رتنا 4 عننةق ولي 

103523 قدا ن .8015 5 2 ج018 65 ا 2 


بآنة 3 ! ]د وة قدا موا عمل نفج طفق وتذام نجه 


لح سم حمر م هم 


خلن فارج لاقةكاؤة ]9ك ' زبةنزلنةإطلدةةة و6( 3< 0:1 0) 
قتقله نااجا غم ج3 عمققة جلمد تابخ فجقو مقطا ١‏ + 
#طجنة/ فطهنج6 ج536 لذ 5/ 536ود عققةة جد إلا 


5 ++ 32 قلا 2012 0 بتارقة 2. 
5جافطط نذاعطته + 2320/8 عقة ن ؟ + مق ن + 
2 2 53ج 2ع اام خخ مج كول يوار وقرضه 

















69ر05 126/15 255 645 جه + انه 
اأطاتنا وقق م كيه 84 2489 . 

تزاق _#لرقام: 

ترزكرة جنه نا جا لاوقاو 139ل لم جاتن مقف ن. 

61301 عقة 380 28. _ 

5 2085 جن اقعنج 6 ؛وازقطة د33 تنيه6 
5 :08185550 الثناء الامتجرح ذ بقل 6 هدةؤننا ! 


بن مقف مقن ري قطن ةطق 40822 ر 
ا !022 فقو / قي هق جنا ر * 8725لا 
0 903 153و فألرز قكة, 4291© ١‏ قوذ 02056 قد 27 
قاة ع 71ح جنقة, 11752. 

505 جن6 فاق ج175 #رتدة :85/70 
#62داةة 000002 + غ22 ولعل0 جإتاجن 05 عقر رهلمط طلا 
3 جاجز قزر تفده رشتقصة بوقاغطار '0182: 0 
000 م1426 جنة ن [ددة/و دق 72206 
تا 32  /©‏ 08 لله 59503 و0 355 35نج77/ة :طن 
لع ع 08+8 اف 8 ) 82315 ». 

811 زامدرقة زه ف ونامت 5 رعقغؤة بق 8 لقرهة | 
الالفهي +©8 2 15 ز رقلة ؛ فد 8 نيه 


مطاتق> :328 150 تج 3/63 تبطق و7053 دزا 2 

















21 00 /جزة :0ن ج8835 ز روفن 
© 59 1 2 5 3 نوذقلي ة :زا مون 52 باع هق 
كك لوطه فجت 032 8 
3/5 8 قظطجة عاق بذ ال قعة 2 201/6 0-5 
0 0 ا نينا الت 
مقعم حرق لاط ه66 
6/1 !7ق 18> هاجن 2183 جد ؟أذدة :555/0 0 
متيل تإقزة بؤقانة ولاقو ك3 1171 نإ( كر جز عا 4 
ر 5 راط :0210 5 »أتو: 6 وناءاج 
908 رة عمق + راتت علطتام اق كر جز بز 
42 نة 00/4170/53 017 اد 155118 27 
بق جتن غ233 74 ر خرقققيت وها[ :طن 
1601 تهنا . 
قعن عزنا رينو 42-١‏ فته عخنا الذذان ج6001 2 
6133 قبلارالة | 292 ىت تيا يي 02 


08 22 2 6 6 ّ 0 قرة فج ص 000 , يت 26 

















د ع | نءاة قل ا 8 2 ات كل + عارجدات 2752ط/ 


2 سحاو 


لعل ر 6م 5ط ارججم عون 7١‏ نلاقلةبة 
632 6لج6/ 19 انمد جدات) مجدا/ تانج 5< 15 
١ 3 02210‏ 406085 . 

ا لم واج انرة# دح 06 جح :3 210807 
3 87 قغ261جة #7طلط 2 عل مهنجة 600 ات 
0533106188قا 5 »ا جام6هدات 7022085 جاوفا/ا. 

نا رغ + للربصطسة 6ح 68953 41 0115 جد 
5238/8 و42 لاههة0 118/6 5. 

متجن 0520م رونا رتاه كح قم قوف + نا رفه2 

ام الح 89:2 مق جاهر جح أقل8 غ300 05/88 
قلقم نجل 3078ل 00359 2/02 جح غقل3 35ت لالتزرا 06 
366 06 دقمج0 جارد جح +08 0383 0664042018 
8 5ط تأرط هام ر8ب0© 05002 ر009© 2 جح ] 
6ك مققست هن رة 603:10 قلت تارف انا 05 
أن بتعا ناقططفة ع ققدت و رامنا فتوفجن تح 8 
علدت 26داة جنا ردعاي 9 ر 21080622 0810م ر 2 
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عجم ادا فتالؤاننا وإادظةا 28 * نه: 0) جح فلو 09 02500 
3809552058319 [2 دك 3850 5و0 جه 55 ماطدةلا : 
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قن جنا زفق قاين ب نهقة نام زافة نقة زا عقة 21 
هن / الب 5 مض تجن تهنا نشل م07 قاطسا : 3# 0< 


انقاجة 3 تتقة 53800 لللق جد و2 لاق واكم لطا 
قاطي فا جدنادة 500 16080 مه 30 


6 6855 ضطة اتن جبلّع 2” لق + تق 38 ر6885 
رجام للقةطقجة1اقة90 2 وا ءات انق تخ انا 
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مغ > جات قترنا. 
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لط 5عاة. جد ج] |88 7< قاو +5 12817 5 ذ 
5 866 27302 خذقاها ر زر توك[ 32 ذن 0526300 جح قه 
ا مت بقن 72 قرخ 0231/5 3 2 3776 للد ص 
06 75 هاا 

2-0-7 مها جا 5ه 22353843 5/ رقا 
اننا :30170380115 2618" :318 ج0425 09 جن2 +57 
/ قعاته. 

لاخر ة0 "نح 5/ قشم 65 ز بط 38076 515 
2 36 ذا ©< 2 2243 :028 مذّعة 3 ما رفكن 08 
كل6 0632 جعقو/ علدا ؟ +2170 ؟ ملكت وطق 097031 
قلا يي 0 7902 غ41 7725013١‏ خا 


38 ججقف ةن جلاجه 5اانا #1 آمان/+ خقن7 
تفع والجدات نقدة تاق 32 :50 طذاظ ١2239082‏ كرقاقط 
ارت لت 117 عونب ةجر جزجن/ 2 عه 361 قلمة 8 ذ 3و تاد 
قا ؤان ورم /ننا/ بناج 0000175 نام جل[ 010 2 “نات 

















ةا :07م ر0 128178 5003/5 تاابجةد 0 
:37260 به يقري غ5 ل 0 


ب لكا 


050 بلاطا وق د05 :و تونققة + 

1 وإمفقة عون 36 ون 25 قننا جا ا 5 
78 عانا اتبان 0 وتتهنج 6 راثا انبا ملط 617705296 0ن 
قنا"ف 6" داج مها( +غرر6ط ك1 ؟35413ه ج059/6اط ] 
ما 561 5860005:5/ رق 506600943 9108 . 

بقع لخ 8 + برط قذ0 نلا 20648 جح 0 
وق جهمه + 5/5 لخحة 11 ر2 #تتققط + ومن 
© غ2 كن 4 5 جقا/ م وفاع تجن 5062505 همات 
2 0 2205 : 

قم وقنا و53 ف + جة خدج اله تمجقوعه 
3 فقو :653 غاج عالقتن 5خ 1جلن283389/53 + 52 خن زد 
2016 قت 08 زرةدفكة ل3ة8اف رؤأز 98/2 8+ 3 عانته 
/- 8559 3 02215 حو + 32 خنةة 53لا 7522122 +5 - 
2 غ3 ففرجط ل20فلة 7800-9270 الل/ 6:80 عاط + 
0 95545 302 023 5988 ج8 ذ جهاد. 30200 
١‏ جأذة 3231© زقن قط بوط اءة ف ,033 ج008 
ك3 +0 + ومن #0576 رج هدق هه 3055 3 جه 
05 2/53 0إفهيه 710/53 0508287 56 2 غظقد؟ ز و | 

















5 3جنج ذو 588509 21قية! .١‏ 

لجهن 7080-8 1884 اموا واملة810 5 888 ] 
اج عون 6 1 قفن 246 جم 8 
مكحتن 2 30 7ع يمزائبة7 بلدا تلد 2/ 2 
وعم 1د يداز تانق جو طق :ةعاجن 6 قا 20851 22 
0/5 ملعم ج37 8081286 23 ج65 50نا | ج03 تامام 
لطن م708 ادف 25 قلرن ج105 31 
بدك كما ريق  2‏ ططاا 7080 ل#جؤفا/ 8 21900 65 جات 
70003332 1م020 ناما جولقارة 12 > لطا00. _. 

5 رجت ر30 شامقلا قجة ؛ قوة +00 للق 801 
مجن 312 0/15 ا56/ 38ح 2 2 .5/ طزه لك 0ن ؟ ناطاجن 
ج92 ونالما 7 77080919 + 72 59 (8 6. 

02 2032 ج206 

05 زازه كلم 8 00300 قهه غافددة 6/15 7ه 
وتنا 0 ر عفدت جل فق 2 ومافطانح قوافاين زرق 
مذ عطقي :180100 و0 هن 36 ج085 أ8قجن 
666 6. 


سن لوم | ما اسسس 


56856431 ر 5 355دنا 01 ر عافدتهة 1182| 45 


م م عام 


ليديتنا كا رهن 1 نشمدة عؤفم 03210 8 جرخاو 


8 0ط +5/ 6255 22806038 236 
نم3 أو 015301 1 عملا 9 > 2 3 62م غص نفخض 8 )6 
.0 قطم 076851 ج86 . 02م م8 3078 08068628 

















اس مد ا ل ا 


جحققة عةاجة قاذ قفدتو لقغة ل. 


قي يمتجده و سوق 16 ول قن 31 جرم جنا ر اطع »> 
رقرقغجذ و جنة 83 ر 5 وق لقا تج رقأننا ] ؟قاانة ؟. 

5ع قلقم رججااج جا 5ذ . 

قوذ متققجم لحت 5/ قرلا 867556241 ز ؤغاوة/ 
تواقذرج 3033536 ذف 308553 39 ج53 014201888 
مج265 :لئان )5260515 عبمدة لج ن 5+ الطارة<33 
ع 361782856027 عا لبط لطا 

ع3 3 تج ر فكجة/ نه وفك ؟إدةر مه 
ملع 80 276031146 52 لغ دع ك0 مقلم + 
5 ؟ 10 1 عفدا 

يا ركتزم 28ق5/ وطن 7075705 7 تجم ال 21 
لوج 132 3 !عانم زلة. 

#08 3 .10344 وفاغ )1 +قة080وذ جرام 3 جنا أؤينا 
ع0 نت ع8/ 5/165 2 2 يكرة اماج 65 رقفقة 
قا آعتدا م2 خعرخ وقة 390505 قا عتو ج81 
+ 29085203 رة 5385 275050 52 لغ 8/01 - 
قنز عات زنوة قاد 296 / 00165 :801315 اق قجم ال عور 
رجز ن 308 ن. 15 5 ر2ع2 ج306 ذن 6188لا 2 حا 
مك ك6 15 5/7553 63 سف فحتم را 

















أ روقاغبط 286 26 296008 قطنا 585531 5" 
0ح 66م فظنا ا هفرغ جم ن 2065 ن 4102 رفح ارا 
رو 55 ب اام رقم ةع ون ضما 
مج عطص ةهازن جفضقية +5 1اقجقؤجهان 8509521 ن 


تاج ا هرا آنه ن 3ج ن حفوة :ناما . 
00 52 0 


قز ةر 6ح نة متتو ينيد > 2 جنن 45 جه وقلامط جدمط 


5 ن قالط جار اتجة! *3زه ع1 3 قلط 049:8 
عوك تريم لاط يفره بجان جيم ماق عت لوقا 


17 7/5 5ة. 2303/85 ١١‏ 258160 و3 لدو 
2 / 1ت 34525 :6858 زامطجقة. 88034 ا 
30) واناجتنامة زة ! جاجز #ااظارة 7 ون زة أذ 16 
له حبأقة ١5‏ 5 عقنبمما 261 ود 060/86 6854 
8 3حققفية 0 بقن 7 0 32 356 0 5د إأن. 

لقجنع/ وبكلطاه جقلة هلد نفاجطه 1356 اجات “امام 
98 ن جتح رت 33 فق 381 علذة كقلة 89 لط 8©8© ا 
قا و 0,082 6188 جح عانطامط عجن 205/45 8كالككن ما 
تمجة نبمعة ةط لاق خطط وام ةجاطته 50208 )1ه 
لدي مي الور 

















لف دئة ر: تحت) ججعد ا" وهلا ريظ مكوالار بة 16ل اها 'قجاإن : 
32) جتنن رفن عَم التوقاة 0 2 20 ج” 601 ج2028 ر 
مل :8ه 284 3 835 ذ 552 وقزر د 288078 :085 36 05 )ا 
1ق / الا طق ةطرو قافن جف ملمدة 361 م تقد تن > 
مو 18 116513 خم 830135 3303030550 جات اد عها. 
ان تج 3 :538 ذافقها :اة. 

5 فلك عام 056 15 : 

326 0509 مقكلنح 22105 مها :09 :ادا" 2 
026 2235505 5ط لومعم روه خبط 


ج76 نعطب ,ها رفغ 6/8و 9065. 
:28و90 واملرتقه قفر الوك عا 


حل 015 وانارظاة 32032 ر 078655618 ب#طصمه 
راف #ر ونع ءا لق ةط عجن ,3018307 :08 ج82 
عجن جز 3 9 ر 0305 5 8 7 كمتك ةا .١‏ 

















جأن 6 31 ! 2 4 5ق لزه ونع د قت تبكة + 


ال ال مد سم مساء مد م" 


+262 جضت 6ط 28 053 ). بق اتأنقا نأل > ف 0785316 
0 رغ جددة © 501308 كلمقة 6 5هية 1050583533 ز 
0232 :3358 عراقعة بذ.ا عقا 201 ]م ؛ 8مقنا نم0 فرج 7 
:ةفق بكرن 9260803 305 ]2 22 قا" 
75 اتاتجذ قف بجت 6ة! 16 +37687 +13 
احور وو عونو له +9 88603 983 
20 

قلق قةة دقهة علمر ! قر متتداتو 8631085 0 
1101017107078|أ0أ1100ا ا 6 *لاة ! لاسقناة :76088502 + 47 
لوقن يط +08 5ك عمكه ححدظ 2 3 رقجرم جنوج 
>6 قفاة 8 مقع اوج رمع ةنعل قطنا ج3391 0 
0 ن ج68 كلف [ 83 عا +3 تار :11 737301805 
طغا لنتحقة وم اللدضام 42215636 الود 30م 
ل . . جالفمطنخ نظاجل 7/663 زفاظا 0م غة :ها/ +ذه/ يتأن ج9108 
و50 0 جز عكار + ر اج 6 0 2/2 أقلة 6801 ج55 6 
6 ؛ عنما ك_- ر نونا فرق قا وق جع تاذ تخجملاه 


58 © عونخ بقعت ر / 871036 هلان جندة ١15‏ 


-ٍ- صم اسم ار وعد سس مد 


8801 ولأوطان جم دمرزم 3 نقضغار082805 85 ع 
0836506 ز رت 7طنتجه غرقدة 35 0506 925 05 [ 

















8 رد ت 68 رتجرتاتخح 1703/5058 4052م 
13> 865125 زرققة ن جد 72د 2قه1/ رقادة5 ذق 
ج8518 رجات 35 ن 52 ر18 618253 85و03 
625 511 2 رقع ه101 5. 

لخجن 28/803 داهن وم جرت قت 2888 و 
مو( جاتر قالغاب 0179/6 هده جاقريطع 06 ولو 6 نش 
قلقت الجاذة وه 385066 ن جود 85 6 مات ,3 :رما حافقة5085/0/ ن 
قله يتقان 2 قفانة «ب 6025531552113 ا 385 ن 27 

اننأ تطح قت ؟ 019843 وا قتالوز بغ 

07808 ردن 5/ رقام 2582 رجتشضات نيه مز 
ج60 ١ ١‏ :36ز فم ولتقة زبقن 7 2فانقان نقن427ظح | 
850 جاده 2620229182 كلا مكو ادووان فانم ع 
ا 550 ماع50 د ناو نا رلكخز 58م ذدان 
+ 05 اليا تق فق 0132 5ج101 عققلجة لقان 
لج 2501320 اجمز قاد زه 3057 0 . 

وأ غطزاة 606 دا 9552 ر18 50723 488 6019دات 
2 سور و وعد مكو مر 
تون قلق له جع مط/ 63003 ضيه | 
5 0585 :01215 جا غلا نانح ,058 ونيد :0/203 
6 223 داصق ذه 2850١5‏ 6/50 مها ,أغالزة 32 0859 


بت هه 2143445 52خ جف 6< ختاحتتنا 1ه. متا و عبات قا 

















لحا جاجواج جج7 جب عط ا الجخ توج فقون مه 


ب دايع - 


وو وس وتوا وو رك جح 0 


6ن جاالال 074 :0193 عانا هنم فقة طق قدية66 
و563/#ا نز 00/0 2 هقد سل 02آ1ما 015 009 
نزم له غة ذفقيمة 2000183 جح نات “هنم 2 + 
5 ر كا نلو واذا -2 :182 .م ذق) قطن علق ممت + 
0 غدة 56613270 قات ؤعة ة ودة عززناتة قزم 


9 كشتقنم 315303 لقافاة + 2077 لام 0 
ك4 205 ل مهن سيك رقظان 08 


مااءا6 386 58 اي عترقةن 5ن ةطرام ماة ! 1ه 
١ ©‏ نقكاة :عت قاض 82 05ح 8517© 785 واء2 خهلة وه 
قط / 853 75م جدتة هنا 0١‏ إة جقة تلات +1 زتباها 
355332 6ه 5 زة +50 نوز عن :203 ن خهن 5/ ر3 0ك ن 2 
5 45/103 عقتن جدة10/ 200/6 جا 


سين 4 


جواءة ته فقا و7606 0833 9 رهنا 16 

















أ ملق 3 بهبقة متا طقن #مقاعة بهيتة 6 ؟ 819 . 
عاذة ,قت ر جة ات تون قات مأجاذيةاترهلة0م 


5و ج15 ” ر 2 ماله 031815 ذا 03+١8‏ عطجده 
دا 61860 زامقمر6. 

مقع قائخرة الأوة :981571 جومم خا ةعقطدة الأو /؟ 
2ع آلا ةعبلقه! واجقه *٠يت‏ 2: 2ن) بجكهعكض 350 | 
<>( 185502 7808 126 0 فرعة ؟ط. 

تدا بقارقة تالطع 1ل واتاحن 6 :5زم: 2ة) 
ج30 ]لم هكم 026 : )1ط ذا ر© ر 541 1ر603 نه 
5 تتم ون طخرا. 

جافة :6ب لتتةده وا ودققة ن :8|/ و18:0ي. 

85 رجلنة مطح جااقدواوؤزله << : 0) اناد اد 
68* نه: )ا). 

377 لاجلاجان ا أحا جا واكقاد وزاحواوة©669921 “378 : ذه . 

جاذة 3ق ن ذو. 

وافقوطو غ5١‏ 06 جل 3)/543جم جنا ١‏ 3/5502 ! 
0 !. 


يق 90د كؤيوكم. ‏ ْ 
570 :36ج 766475 خخ ةطاح >لة 6 لواءة خ2قطل0 

















625520 
جالقظا اجن 541 وققة زلح©4 08869 725 : ع3) جا 
زنأةة مأو / زج + جه ف[ قتي ؟ امقمالة 
ع قطاختلص كققة 0/85 1ن 5138:1858 8816 
الله ود 0252 جودة 'يذة عقا :8 ردمة هاضق جة ا زعا 
21 ج81 306 اتوطمزة امح 9 3282 ! (23 
لامقنافقة اجا غاين كلل 2011١‏ دام :8ا/ جه عن قله ة ارك ضع 


051 اعقغريمه ا ته متققة طكيطة أي لقريط 
6 رودن 3ل 


7 م- 
0 


همعز م ة ! 6ه 889 جه فت و مم ا ر 6 رلثانا كرا 
95 0 فق يتات #اطمه تممققفة 440 3م قلا 00001 
30808 وطاق 25 0 ا 

996 ار د موود الف 
800 0 0 2 4 


محم تكد 


6 بت 5 نقة8 مد ؟ تاجح بق 6 6 ره 


حك _بد مد 


3 05 و تداك تا قا اتاج 21و98 2م - 

















جما 410 سو 2 جو طاطتتألوا 618 > 
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0176 51 

8د ا ن بغ قفيه:3 نذا هه 312 8 212 
#تجج 32 خم 36 .5غ ئ ةاودةع. 

735 جم 5 رز ظثر نهوقانة 2 وأمعبة ه17 
766 جآم خا 55 بط توطة. 

باقع متتجوعالشارسة جم اسمة زة عجاضهةة 


8 تن بقفقة ر8/9105 ة تن < عط 30 جعقبقااة 


4ن 36 000 خزققة 0 35701 5( قططقة ذن جا عه 
8 عذنا 20 ر #قتقة خن طنز ف ورماته منستالءك دمر 
للاعلقة ن مئة ؟ ؟ :رفت 033035 ر © )تلع 2ع/ ) مح ا 
انا 01 ر 03015 ر جلا 7ق جتفطة وها | 
نقاةم9/ ] وما لالجعة! باق و00 /ا70171 ر ممطر فم ن 
0 و1 رواج؟/ بيلقت" )!1 00 رق 2 28822 ر 
51 ؟ عازن + اوت كة 08 953 فو جز صاوف4 31 
ده »الفط مطناترة قرم 5306883 رجح عرقظر68/ ر 
3 :700008 8< انها قلعت 353085370 ١ققلهم2‏ 
205 ل لمم عه ضيده 8506036 مس سات 


5 توتقة 7 دحتم دغر 35 م 53م 

















اقم ,3:5 603086 بقن + ذ6اة #ا يقد ةولعط 
قو اآسزائة081ق غ6 بجو صطه رمك ذنة زققتن0 


883018 ظلخرة5 ر قلت 1ن 20 !8ه ظ/ 
تاكن قرطل :03000964 . د قلدازقة 10 0 
ع0 قطنو 85/وه جح ذلا قثنيه عذا 201 رقمخوط8 
2 620 +09 8 ا لبلة هذه 704 رق 
فلجراتة 7070 0 80752 2 ل 5 واتفنطو ملع 12/372 
2 ومقن طنم اع 816/2 ب لجعقاة 5 قأفتجدا/ كك 
تنام ؛ زه 6 05م 3 مطتنط + 25> 1 اك 
فظن 55 318645 0ك 125/2 | داه عفن طن 


اي ل و 
معمقها هه ع جد عقاف 35363 كنا 1ن | 

















نه قتا/لكاقة 20523 ع8 + عظا 08/1 ومققة زق4ه :ولاق ه 
#اععز 3 نح ر قطلء]آ 3ط ١‏ 5لج7جة 77 جتتكوة ا 219ا8ا. 
#دطاققدرمق قاو و3035 746/9222 6 0 975 8522 3 ؟ 
مزمتح 5 رتفائدا جتقيا ني 0 مقط 600 اظظاجة 60 فال 
القكدة8/82/ 3/852 جذتج 1 1ة ن +76 و8530 ب ج1/ +72 
29 720 39 8 تاج وقجنتا/ قاطنه جم 01475 عر 
ل ذف جنا مانا ج ممع قال 5( جازم قاو جا خط 
5 0 ذر هالا 353068655 ب جا فاج 26 8 089180 ذم 
ا 2 75016 0 عقا 63 لما يتن خنم خا وأتي 29 من 
لبط 126 ر © «تكفو 01ح 023069 ج19 3301/60 ؟ 
0١‏ رققة قن وت و0 ظا ج60 2120045 ةج 
و4 وذ 49330 قله وخ ونا عم 09 50662 / 
فلم خفنو 331892١‏ عدق +36 87 30535 وت 5ل 
38501 وذفق كار 0/5 6/ة 90/817 0 5 


052 ؤنها بق املاج + تان مقط 9ا2 رففننح | 
01 ن :605/ زلن8ا 70 ر 6 018546 ؟ 5/5 7082 
04 ؤقة ؟رنكلج 0 © ل رض +ج48 0 35 591 
2 9 10ت 3 فتن ج068 
بجع 07212 7/855 > مجائة اذا و87150/ 008/5 3 58 
جاعفقن ممه لك اذه قاطنه ج85 66508400 للهدات 
01853 0 ج051 طن 05502 جيذ 6 أن 03 ع8 طم ؟ 
0 222 ج206 علو ؟ قلجة 7١05‏ متاح ؟ جام2 

















سن ماسر كه" كس ا بعد سم 


"© قدة جقبيع/ةة 2 8368 مقاونعةنةضهمك ( رقاناة 
ع 0 0 قامهرة. _ 


- سم ار سم سرامم 


5060/55/76 عا نم ادم 60386 عقا مقن 20 
اتام ف6ةع8 نمحويه عفنا انه رقعلع 636631 3195 | 
056001 نيم 0 21 2 002 ةط 533 +طلن قعنة 


جأذة 30 !1ه والضتقه 7ج م7 حت حزن جففة 1 
جات ذه 32 9ن شه جه 523 ذق 2 قن اده 
انل ف غة تن) ١‏ اتالآضطنا >0١‏ ةا ج هر 48019 + 
20/4 315 5 طني 12691 عط هر 5ه 15 ذف 
1و9 غ3 قن 001 ر855 1 هداق 32 عتهه 511 1 
+0 عتة + ين ؟ جاتجذ ,921 53 + 386 )ا 
قتف رطائي كاة 0 ج85 ة جن +05 عنفطة + انلز 
ع7 و3 ؟. 
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ذه 32 تن ةتاجن للاجذ 30025 يلها لاجذ) :10 327 اقعماتهن 
164 5212 ميج نادف ة هجتت هرية إبضنق 1 وامقة » 
16 2ق قن 6 للاقة ماطح إ<عذا :02 3+8 قللاءا +ل/ 5850 
اتاج ف كرجه !0 325 7ت جا ذه جأا/ت )17 ج1/ ب ج| 3١‏ 0422 

















حدس سا 


يوقم ةق ال - و ءالقلاقة رييقة. جنجقة 
3ع جع ونج 84ج 71 

7 5جأؤ25؟ > 915/5095 ؟ 0 وز استدؤانة»! م 
قات لذ لطر ور كلاق !دول 6 0. 


5 جتدب 6 رقا وتلق ر ذبع 9/2 6645 جلو ؟ 
مقط 265 05 6 ج21 ون وخا 6 مقا اجن و0 5 
7 جح ؟آن :3078634 ب كلةع/؟ ومص< كة جأ زنظتداتي 642 
3055 واو و8 6 209065 ر 9/2 ؟ 45 وققة طن 55012 
ج301 © 22/5 302 هن. 

7 إق تقهبطه 8 35ت ) ةمذ 5 7/0374 7 
ولع فوط 013 018 | 5ب +1311 /8689 هت لوز لن36 9 س 
خارا ةده ةطقة 6 ناضظ تنا راذع رتم81 إبجفة»بج81 ها 
ان + 3 05 تا يي 
06451و 202 عقا و 5,601 زة و3 ارات 


ليت حم 


' 23 2 قم 483 غللا وهم تخ ب35د 8210و 
لماك مقط ذان 1ط 03 مه ماكر ج20 | 
لاني >اة 7ل ؟ لاقع متبط 905 رقا5 اجرف ونق 0185 

















2 6 اعد 30188 :3 1ه ©0508 وذقه 7ن 
وفق رهطم تجفقرة جة 1/0 غ3 686 كلا عايقة 3 كلها 
0823352 عد1ء| ؟ +1 قتطعجديت 30 13 01 
قا هط 3072 68856066 6ل لدت اقب )اقلاض. جو 6 
اما لقطمة وغا عو قلجفولة عققيص 534883 ؤة جنا 5< 
35830606 جذ5 وه جنا جقامة ©م062. 

20 و0 ك0 026856 200 22 
شأراة 56 6884305 530 0 0902385730 2 
85 + 0ن” ةمد 0995 2236958580 75 
05 :12/63 #62دات عقة كرتب ةملز حلم 2/86 
8 ز 3#قوؤافة 076 2ت 0002 5ه 
6و3 81955005 :3 212 ؟ :51310 ؟ : 
َب مال متو 3 )52ج 8 ». 

01/5 ر640نقه) 7:32 0050 يللا / 06ج 2 
و0837 و قبجققيم تح / 0517 5وط اح + ن 
لاما جه تنه عننا و0 ,4560/8 غو وقامة 19 

1 00 25 37732 ١5م‏ 850 طنة :35 960 + 
م 0 رق 307 52 زو 603/783 + 21 مقهدات 
ترف ةن [ هدؤةا تجن عقنا ر عجان ولجددة 9886 
رذ ر ؤقفة#ساوة6؟نواقاراة ل بت ر 06 مفجقة 
ر ا 386 ن 96 201 ر 2 الراك ا 0 م01 
37 نقاجنة :50 35730193 ججات ماالقة 6 نااؤة لقا 
63 20102 11" ج1253 0 11 0602 
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ون م كي و96 1 ل 

جااامتقه +عثما ركة اق 2ه ذا قرا وم مط ] 
35633 8 5 ملق 072 جورف لف7036 زج 
6 اله لطهت داكا [ رذق “قفا بحل اه 
6 تقطت دا 0< عل !لله 372 وخبتان 000072180505 1 
تجن 75 ععخيط جاذ 9/0 وناك[ 3728016 ؟ لاة 65 020180 
31796 قلالة؟ :/ :0188078 5 ؟ :3 جام 7 
6ت ج | :0ن ةن 705345 
5ع 26 ١‏ وافطععاة/ؤ ؟ :33678 شققمة جل نعف 
3 ا ناطق وانقفققة 0 -60 22ت > ذه جذوضمه 
33 606353دات ج086 وه تجتقا | جك زح +06 0984 
375 30 :08 اتشفطاجةة اق 367 وذهاءا نايت 289 2 


يتجنة ؛ #انقتاوة لفقا 2 0 0/53 3 عا لجع 0 


5 161855 قو قار لكي 2 2 نذا 355 855 
5 #جلطا؟و؟ :نج00ة /[مدقل8 دقوظلة5 98 150 
3ع6 2 +0 يمعة 852 ن لقف فد . 

مطل ة 08:35 جا0ج 3م 638 زة 08 3 638 ن 
3 + ع0 تنه + 056233 080350550972 85لا + عه 
تع جة :0# 6ت 6 آنت و6150 83 023 عام غلا 
قدا عار 12ج 05951 نل 5 قم 801400 2 
0 53 45052 88م 0402 و0 جح :026/1061. 

















2 مقا 05533 فقن نلو + “مط 26 
قط ونطط :11/18 ريغم 31 08685 طالة. 
قلط 16 لوطه + انها خاة + #نوك 8ه 3 
قم + 27 را ام ج00 فز مم9 6 
اع زنا/0 7 ج ةل" انق 7 بانفظة ن قم 
م توا نظي 6 00ام رت تة5ة | الع تر را جقه 
10ل 010 ج06 0870/6 3353 5 هلا الموراماة 
و خإجايق دجاات 7297640 و قلهاجاو ج93 رما خقض 8 
و6 و00 نو 5ق عتنصومج 506731 750633/كوقل1 + 
رقاو مات فك جر 10301 9115 حدملا 5. ع 
اقبط 6 301و > ولق أن عبصمه 141 55 
ع0 90868624205 65 81015 0566:قبماة وطلانق 
مغ نم ةعنقة جد ) فج لرصم 323 بق تدعت فاق عنه 
68 عيبم 6 63م 816 تطليمدة :نه » ينا قبط 
تق + 32 21 56 33 وف 1ق 512 ر 8 عق ن 
تاطلة مبوا/داتو 3123061 ج121 ج؛ للبم 9818 6 20 
زه 986312153 > 72880/55021353 
6 وباج جلت :55 ججالولجاا؟ نة 65 806582 جد 
بجا؟ نجا(؟ زة 57 656 12 رهال؟ ن تاق :805 8136 6نه 
ةن 635 زنجنله ج88 6 08001 656 25 لعفت | 
5 9 ر لاقمل اجا ءاب )7 0ق كيم 0 
ةلدات 05ح إجدات مقن وخقه الج 0ن م . 
فقعبمك قا زرخ انو 0 318:5 يم طاطم خا عضر 

















ذا 30055 032 5 وذة عطقف نلوقة 
5 + 0 53115و نلو نم9 /١‏ 1 القدماكة:< ع عاجه اكلام 
للجط جاجةة 78ب ر 6 ا اهجغنا مه ا 16/ن50ه 
ج32 اباركة تلجع عمال 32 #انةقا جا و0 غ0 
ج/ 2076 5032 :21120700329 مات 50:45 831 
افق عة #لن فقو 8/6 الار قاط 85/181530 هار 
85ب كلو + 62 ١ن‏ الل 0856832714 ج95 
ققاظاطم ن ذفنن ما رما ,و0 3«فوغنا ام 0 
59085055 رقتمات ف ارا نلق ونا اهجننا انندم ر 
تلن جص 05/806668 30/8 +1801 ج0001 جد 
0 6 اق جتالفة 61 ا 1 ةلف 3 قلا | 
لمان 07 رجا رك ج22 فقطط المدطلة زوقالنا. 

بتاتنقا مج رقه/ 6ل متها رجه نذا اديت قة + 
8 6621728342جذ 345 كلائر 56533 +3 نف جذتة زذة 
2 88 رعة و 856 6ه متا 1 رز ر زاجده016 | 


كل ر رطم تظر شرت ج62 مرخ 612/ ترق رذباطة 
رق عنام جها لات . 

لفقي عنام و 6 :320562127830221 
ف :جه ؤم خاقة 06372 ر جقة طم 6جججفنه جو 0 /قرنا | 
01 رتمدتاب 0 قسققة زلنان ©وقانةتم وم ها + جنا نق 0 
اربق إنقو 6 ججااظ 780 05 50184595 + 208/152 
تكلا +37 6 قلققة مجاف 7 4022/8 عدت #62دانع 5 

















م عققة 1783 تتحقسة طقف 3351 جا 
05 لطت عتهداتة 31 6ه لقم ججااط قفاة 6 كنقطق 
لم1 502:8 :5 نعف 4609 اللالتلقلة ن ذه 
ولا ©0570 5 0 867 0539991-51 ر 8زة 35 جم ا 
وتكرل 466 7ه 8 مدانامه كرض 08881 رققا8 ج0183 
تك 615 -08563/ 9/85 506452 . 

تاقيم غوالم 55341 ام وي جظلة زة فب 
قرفل دوخ لائزة مجاةةة #/308/5 المخسا جه 2ة #لنقة 
ع اللتهداة غة +4 5ن اطغ عتهبة أبفة ؟ اقريط 318803 طنه 
ف 52 غ#لن 5 ر 385 ذظل65 ورة تع 083583 عذا | 
انج رقا رفظ قمملعججةةنو 422/683 8. . 

قل + عدا شيرق + 7663507 8ه تلق واج 
01-2 +2 للق ] او 6 تق قجارا بخ #أذقاهة 1 رلة 
مو هبط تداة 8 انا لجخا 202 ةط مج011 2 
ة #لن ج5ة 956025513233146 ر 32 #لفرمظ”| 08 
تع و61 26/5 2” 600 ؟ ف رع يجقرز؟ يجاظة 5ق كرا 
قا رز دوت عا واج !8ه خوز خا ةضف :830 اهنا لودج 
00015320 ولا 5 0 2765 02 رن | 3900# 7 26 
مقرم وشم ر و65 35ج نقظة/ قتصممة 6ج 988 
تجن 52868805 زا ف زموا 9ت 

عفمنها , عضا رذ مققل يجااق جقة ن .زه فين 


العام م 


لتك :35 نتج 50 05 ر7/ روات ولة )75010 

















عالتربمه ج105 ا 2 احة عارارقة ببمد ةما 0/1 
9/1 فونم 99 خغحزة هه م30 ع5 26 05 
5 2 ع9 0 ججح أن واه لاع . ْ٠ ْ٠‏ ْ 

جه 333 ع2 58 رنقاد “اما اجر6/6 608066831 ر 61 اما ر 
١ح‏ رق عقن 6/9 رمام ع اقرباادة 9 ر089 ماق ؤما 201 | 


أسمم .سرصم ا سم أن شمر 


خن ووط5تداة 2054 جمةّة عفصدة عق ة,زا عق ؤن/بم 218 
3 رةهن. و1 6 :280 هنا بذنا 2550681 رم خاقغة 26 
نقا500/ [ 2 #بطضاقة ذن جا 326 عاك ولا | 
م م3350 0 مات 2 25 مط عقطةةة تنجداقةة >5 ند 
تقح 2 5دتمققة ت. جما ؤذا ذها. يذ 3ج ) 
ر8 3 قارمة. 

م 3933105 مقا 50 آ0ااجهله ففنهدم د 0# 


0 لأن. 

لؤجن !3 8< ققة ممه الجوة 9 رعارظ؟/ جة مقاط 
ومتجداك ظلقل 81/852022 و0 6 

2ق خن ج/ غ05 نطق 126 ر فترواطبة 2 لا 
© اكز ج385 21 قط ١‏ عاج ق 1 جعة قاطته و 
قداث 2 7م0833 ر فاواج 32خ 8 عاجة 5 ر3 08 
2 ا 20308 ر. 000 

5 اللطاخ لق جه 78 للققجقة 8مجه5لاءا وؤمة حلا 180 

















2 3086 غ20 180 3 21 9160308 
ا قدت 6ر0 110 9 ر 6 رة #اللتقعة وقاءقه 
202 قد تست ةة م301 ع5 9308 
قاطعط جة جوجف 60 جلة ] 5 ار جمدة يؤن. 
6623| راقم 6 وأذم كنا 01 ررقجة راق 
20 1” 903638 نصم قجدت 019 18زيلا ر 5 وأ كر 
20 بمعاو فم دهن ان ةطان 6ق 20 تر 0 و3 
قطي 16 دالوا 95 زرة6 عهذة قو فوط 
378 965003 2 متا قبزة عا 8 تتفل2 4 ع0 
183601 مه 03 جوت رقفقلبط 518 :2705 شط قو 85 
ققة +6312 . 
13 ه رق وآة تج وطق واداققة نان ر وامطبقة زنتا 


يلك 08/206 زرا 07م عل ع6 نيص 0000 2 
ت#داذفاطة و2126 فقا 0١‏ )”هذا مع جه0 5/جه جات 
6ه 31-9086045 دم قت قاو ج85 لألادة 6 م عع نمه 
0358 000 ج ات 1000 02 م79 + 8 مذ اجن 


659955 5055 8 غم 8 عاط كما 798/153 + 

















أن قوتت عقيل بصمققة 1/8 هجة 6 رف 
لأساف 08 9786 0 وه كل لعف فنك 


5 3 5/ الال اوطلة عا لطة 51 6 675[ ا 
5167 و7030 ,15/1 “لمع )” 2383/4 5/ <-قق0. 
2 5 ءا 20 رق ؤأة ومقاج وأنيكة 2ق غارزة 5 رقئة ؟ 
58 3203 2000 فاج 506 3 ؟ قش جزو؟ 2 
053 جراخ فدتح ند 52632 085 33 رقم 2 
ماج لاتير جقة واذة 39112 266 ناوالا قلدويه عانوددجم 
90 00 دنا 20 س ؛ زاتهاء جا 6اأة ؟ 2 


!رن مان ع ج3700 اع 
222/6 ره 5ك ف 028 0 08 +53 البط 05 3 
065 قفا ضة ةن ضةزاء| #الطة/ رام 737655 31. 
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32502 لظ ط؟ ب !38 9ج نتلن ج25 8/10 2©. 
83815 60383 :قا 26723 و0 اناج ج50 قلاراطة | 
قامعا +7 ومة857 بجلزه +2 و6 00 بقن رق 3 جفقم 
280 وم #فلطة 39 و 6 وأة مزه +8 د و ) عكار + 
غ7 377309 720 35 ؟ + رظن /6ت ةط ؟ ذر 0ت غة ذن 
30 1/5 7 و3530 516/9 300 35 غ5 خن. 

2/5 755945 6 9 >0 +5 اما مات 
فقان ]522 1227م ان ع 213 5/[ 140 32209 9 


قن اا 0١‏ يط + غ22 و53 ؟ و/ة7 3012 #قللاب + 
تلد تج 77١18226‏ ن ا ة5بطة<5 ؟+5/١00‏ 07502 +2ط/ 
ماطلقة ج23 ولة ماطريق غة 22301 وققار2 ف 


5 2308/8 تدات مدت لفت 0 2/02 015 جردو 

















6/77 018750640586185 جف5ه 
ل 0 0 :253 828 تنا جا فج 0 3ر1 ادم 
#رتقططقة تتع0 62 39 215. ١‏ 
1950612956 0 عمو لظ ع5 جز خ 
ل تجشجذلة جقله 20041 39015015 215. 00 
ب التية نج طنط عرديه فداربوكية عقالابديقة 6 


تعغطاقعج 88863 وجة 019/1 5 > عصمقة 2 عل 
مققا/ زلا راقم ش93 4 رك ةالعأفه دا مخ مجةن0 -. 


فا” راع هد 95259 85 هنا" رع 02 رظركهه ر 
2868 3 زم1 هت 60 رقا ج853 


3 الك 295 ]كا مقالةا. _ ' ' 
384611 ,جملقة 3025562 6,آ 0085053 20219 
20 2ر816 2 52 3/6 5خ 0/0 5 خلق 2ظ5آ97ي 
0 025 261/6 653065 جاه الام 
ف 0. لقظا موق تاج 5 20 نانفكات 402 ر 
005 5028:8628 متتداث 228019155 6509086537 


505 رعة خنرواتكت 5/ هارم 
فزن 2 قم ةرجؤم ” 8842515 تنبلا 

















لمم 95 ؟ 24/553272 قل معت ع 
80160910 2 1201 5 

رق ولقد قا رذذ5 ئ 6 | لخيمطة 6 رداق 
(/0038 بدت تن جه ع ذن. 

0223 ولمع 620750 51 69 
9 385050450058309 وطق نا اهفل 5 31م 
6 ج663 قناد قوذ طق ا 1هجما . 

م كنود للدت دقف 0025 جعذا 201 ر 
)3ق ؟ ج20 بمتاجف» ررقة5 جا غلطته يأ ود 6 اتاج »)ا 
ذا 1ت 2 “ماترقاة ن ج022 /ظادزمه عقة 15 جا -380 
3335 52/52 بق علا زة ١/5019‏ تدا 1 32 ج50بادلار 
6405 اجر ١‏ 5< 25 ر3 شن جها/ علدت 1053# ر ©.2 
55 وعة 22005 'لنبطدة 85 ن تراط :615 )و 
لفق فظائة خذذ 065 جقشققاعز ولو ممعم 15و و35 ن 


كلقخفك/ وى 3]60|/5. ْ٠ ٠‏ 
23860ب جذائر 215 ملول قلق مضق ع«دقافجة5 

جو ننه ع رفمت6/ جقلجط/ غأر وقكرةد 

##داذوج جا بع ؛ ع | مطارغههلا0 ؟ :لم016 . 

عذائر اما 2ه 0720.3 بط 51 6د ة 050 
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83 28 13:65 :2311559903067 كنا » عفار 
8 انهة80 مقج نت 5 589 غكذقظا 01 رندة ف قط 
05 0 3 6 اطفتلة جتن ججنا رد 
202 إفمجة جطنعدهوؤجة متقفة306 روط فظهجق[ 
مطأتعة رم رق غم 27 خ6/ ناج ةطةة "اقة 757723 (تطامر ع 
راحم راطو زوز كان مظنت ١‏ 18ل : :0ا). 

عام 2 5 !10/0 لا 7 


جلالاققدراكر 615 9 م2 الجذة فاه يق بقرق,578 
تقر هعم و0 عطقنا انح 439 ا" 090 2 وق عدص 
6605 أق8ة58 5783 + 75 70809 :0157015204503اناءا 
ترداقة عناء| 1د ”| 15ه. 

ج09 وت680ح )نار 2/2018 سات 985 )6 آذ 6 
مجنت نااجاقتقن جتقجن جح 631605 فقجنة |7 خا( فيص 
تجن 52ت قتابقاة 2 قلطة 7886 ضف 19ج 0205306 
فقن جضان ن«تقطتق)» ن ومهاتضفة/١ ١5‏ قل2. 

8 ؛ 260831 ناج قن عمتجن عالرمتهزا 1ن 2 

















3 ففاة هنا رة 632105 ولايد داننئرة 05 ا 
3 311200 ريطا 5 5 6 ك3 لبط قكرة5 
ات 372207815 /11137. 


14 7ق ده >1 >#© 


ونم ج3 ١‏ وفقاسةاه ة هله )© > «لاجة مجن 
غ2 واب لجاب ي 2لف تاجاح كوف ناطق تجن" 
03 71015 !© >بمط ةا 362/665 :18 95 0546ل 
5 تفط غ9 ؟ 3 1ج 5ت 05885532ه 2 عقكةفام 1ه 
004 نقاتتط 208893346 مقاققا؟ :91 يط ءا 
ك2 فجل/ 9 قنطءة لم 6 ند 0 ت الوتقم 
لقا 206 881 086715 06[ زمه 5.05 6 ماما 


5ع 352 لاتق 2 ظرجلو6 آ0 تب بتجاءا ع 
قن ون ك(أف 00182 قات اذة 0 2222014 مقاط ا نت 6 ر 


ما اوضق لا 301385 قي 2 قن :43113 ؟ . 1/6 


6 ف 3 204 وقلا8 25ت 0061/9 د جضللمض2ة ثرا 


هلخ 3 805505 ن جو م6 32 #أن5 © 45 وظا+ 

















قح فلك[ 7645 ]11 نرت م 1 واوفعاقها رللجذ) ونه 
580580 جب ف 1/ تلجقتل 00018 جه 2120 
لجخ املع (وقاوفته راج جفت قفا رلاجذعقاقا يلهاللاجذ). 

لف0698 جقاقوةة/!” (380 رو8030/ تازرف قا 
نا اضتقى 03 3 208 6 عجه (وطته4)ج عه وانوسطفها ) 
يذ عبر ة 12/5836 جاتر 3776 5161 كلق +2 8530 
ج55 لظ خا جقةة0 ا(قااع. 

0 مقفاعجم/ زة + يذ جا فم 


00 اا طلراة الو نج نج 95 7030ل 
086 جلل قت ج21 6101/6 مقط[ ج765 1355508583 
7 مرا 02 70 0 قط إناض طيمدة جب 08 
06|ةحا 1 ن 86ح أقحاة زات جيبو أن 55 37772586 ! 
2 قناقن جور 1ه مضو طادة عنم قوت 
مكاطا ر 20٠6‏ يفت » 0061/2 2 3770 ! 910 وا ر 6٠نم‏ تلق 2 
ل1ق0 1 6تزرط ع6 061 7166475 0 فههةطاقالتز 6245 10لا 
3 ! للتالحقتيه واللطعقالن للعينيه 370 !ماطلة :0 5ه 2 هق 
ولط جللقاتز زه ة75ؤ3طا !20 © «قتقلة :«ز + يمه 
01 هه ؤالاة ! ككرههل ر 2208/6 وا | 01 
ةعوططة 705 276 جط>لفربط 018915 53ت ج035 لرطاظ/ 2د 

















036 قر + 2ج جا( 1ه هلج 6 عن ةط 5[ وإمتطا 
تشاع رقها ر عم060 رعذ عمش ذ ,نج جلادة فقمققن 
عزام#ركيصن تقادة را ي(©ا لجخ كي 5/ ردذجة نوم 
متف + :له اناجذ دز عق لمعت 183 31 وقختقة كا 
2ق رؤذ6 واعدجت< جذ13)6601 :فجن 3 04 ف وطاق مذطامر 331 
قلولطة 62152 اللمعلة انها 2سا 6776 قلأ + الإ طويهجن 708 


قا لعا ءاتيقطةة! يطقة518 نو 30 بقن 0897 


6ه - 6 7 00 365 
ةّ - 0 :37 اق علذ ا 


اجن 2082 502 وقجه 50 زة امكح 37 > +للوت » 
0 1535/62 جز زوق ١ن‏ جل 044780307 ده 
01 عا ر 681708005 ©2661 للا ج080 تقة010 ذارد/ 
6 > جاذة 5/5 1024م > حتقة 50 تر ةج ام 
5 لقفاد 2 قد م3692 85 5+ 35 لتقم 3 ؟زلكان 

















قاط تتللبط »با جاوله 2ط ودام عجن ةس 1512 5 ! 
013200 + وو نف 5 68037 اتهة جز 0. 

وذ ة لها اند رقن غ05 جةنه 016501878 
5ج ناوه 5ج ع3 لكأن عغار523 5114219575027 6م / 
5 قت 065 خا لكأن مغر نقجة طاو د 885 ن 0 لبود 
تل ؟ العقت خارف 3 ج؟ 33150863691 15 بجادهة04 
لطع اام نوف 2061 لف3556 ونان قالط 05ح | 
قرطو 283 15556اقلا 1 69 6ماله والادادة نا 
ل قؤقة عقا عضتو موفلا 8غ اهن جوز فجووة 
65 الجا 5 62ج / وكة خط ج8138 0988 
3066ب تلق قاو ونا تق 0 ومقة 0670036 جه : 20 8162 
06 ج09 08 756 2 75 8و 686 2 560195 القغاد 
1802 جلافره /ك 282/5 > ما جنا الا لاج +018 "لا 
قح بندءةم| جعتقا 8ندوززعة 5286/87 غذة جعة ن 9 ر 6 زلقظ 
تجزلة + أوو وكرلم مامه ات قالحجنه ضهنت 6لا 
:8:57 هل 05 5385 لاق وعم دو 5اا 
:433 العتطااجمط 85 ذو 2416072 5062 ين 5+ فظة60 
207 6088 :8ه 0 75503168 و0 5 
8ف 8ط ن ج51 < جأجوته + ئبة6 و5075 08 
فا مك ها لزآوة 70 0027 ام اتة 620 ناج فحطار 76 

















عنم - 


ف 3ف ك١‏ 03 ا 0190. 205 يزنا ١‏ 
عجن 3 ا ر 30120082 ج37 فقلم0 نت 7 قان| 
0 حي كله 01 لكا 3 88 بهن 

يلحت ا 


يأ رغ 0ه 05236 ن قاط اه 6 8 جرب 
جو لحا عطتجدة 00 اقن) لكا ابت 01 ر تيا لدف ر 
ضمغ زر 60 جونز ج0856 209 ج8301 / 9/58 5 
بقل 3 قلكتتة زذ ما 13 4 1 265 قن ك 


00 + مر 58 وو ت 185770530 5005/ ؤ0جءة فيط 
ا 18511 كارا 0 ولو نقد تخا ارفقة 0 افطط لقان 
١05‏ 18 8 2502 ندا 200:9 ضا -ا 28004163 + 108لا 005 
ن 0 203550120 اناج :65 ج22354141 كم ا 
311 ناقهز :5 |3 09082 ن تجو د :05128605250805 
و3506 زنا6 23081 يتفامعة بقن لاقل عه طاخر 
318855 و0 ةتوهخ اتططذن دول دجله 61565 مجم ا قوم 
ججمتنب فح عات 5جو/1161 950/152 12 25357 85 
م03 توغ ف فج 0 6 © 8م3071 فزن ا 83 مقكدرة 

















8 م رةقن 376 ! 

0 جز نج رغبان كطهاا/ 8‏ عرطة 3770 ! دوو مطامنة) 
86 017183 و8/16070/. 00 0 
غ“ كات 6 3 ون جن2 5026© ز١درطي‏ ةل 0ه 
تلم جا 3 ال 32 3077 اع ت 00604 2 
5 ون جقمكه» 5 34 مهفا القلة جو يمجن 31 عدر 


جوودزارة 15 3605650 2650/1 رت خم 1/ 
اه ع ننه يقل ؟ من جو م0 م0 
3 الالح عجزة ما[ سق التق 3550602 ١‏ مال 252005 1 2 


عط 2/16 7الالاغمفة » 2 28515 061 76345 


تقار 76645 3776 ! 35 9 ر 6 ر + غ2 قلقهاتو ول مخز 
2 م توفت » 985 )قط ج83 خارالح 60545 > 9812101 8< 
3 9 ر 6ع 2 385 ؟ جيلز 5ج 628010 681 37716 ! + 
5 5[ ج26 2 فين ون عه وطلة :028/1 06032 
0 قف 8 و6 01 الح تخا 8 + 
ل 0 8608086017 > فجة جو د قؤل كف 35 > 
5 :057585603 5700 2 وإ مجم رمعةاة / ك3 ذا 
ل تتناظم ججةوة 5886 يضاحة ز68 353 65انا ر 5 
526 15 36 زفاة تمدق تناج :23815 21117. 

لبنقة كاف 14 كار 5 ه/ جمقة 05 ن <هنناننا راد 
لتاب 8565501 6 4566839 و0 0 6 
5ب 0 00509 اك فهاع/ وذ وذجن 7245029 5 3 2 
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زف أفتعتو م 8050/56 2 فؤاءاه 60 نات ,010 قة 
2 انق ةمق الملل )انا 3227 + 840508 03 
بذ جا نضا 2 ج183 مسن 0 


ا 2619/18 عق 0. : 1 

كتن تق[ زبئة ج1031 يق غلا بتعظال 17 15 
ا ططةحة جو 6028372205 عمق ع كلو جق/كة جاؤن 
6 777052 تاخبط غ0 غ28لنة جاؤن عأ 6 ر 2 5 ر05 7 
6ج عقانا روع قب ) 2ق عقن 376 3 + طخدة 6 . 
جانة 33 ! 4 (ومفكتلة نآانا عقا روفات ولمجن< ذه 


7867 جنهمل قالابا للاجذ قفا رة371 الأالدا ج0871 + 
76 004 عقا يمه 3658775 ج376 +00 تمه ا جه 
26 'وواشطة | لسار 8 ارق !048 5 205 
5 053 م تنح 03+ 5038863776 توخ 3/8 015 وذ ! 
؟ 7036/8333 33/156309 70+30 45309 :6 لا ع 2 
5 [ ولطينه 37:6 !/2/ 218 و50 !. 
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١/5/5" 09‏ 0جع1 قارو ام نا 24 
6ن اين 02804 0 فم 39 05 صناقاى بن | 
6ن لله 5775ل + غ2 ومح + خأ طقافية/١‏ 08 ن فجن 
51 055012 9 رط واب قبط و0 
8ن كه ةذ 205 جم فاب قلجكط وقفين 16نه و70 
583965 كلك جف 0اغة يمد 6(قتب > 6نجن< 01766479 جف | 
جتة| انا 376305 ج56 5ل 1/1 01890250957. 

055306 و +0186 5 نه ججااذة 5 ذا 6002 5د | 
ناج فرظافة 0< وه ولادة. 

ةع 3 09 1نة + كن 7م 5485/8 22152 اجة ريد 
اهم 0535/8831 5د هذ 0 ولاه لوهذ ةق 


- صريد 


226008 2 ال4حات/ خيقالاة 075 م وامولةجأها ري 


وان 6 *جاة !4 (و 22 اجن 3016 قلحا قالجانة لاك ونا 
قعل إجنا دعقو “250:55 ) كم قر رة الألطوظام عاق هاا 
حجن د عن و ! ظن 32 عقن جاطاجة 1 ع6 قااة لجند 2185415 
835706 إجثه ذه غوتن) . 

جلف 06 :ا 0 6/زة عن جق/؟ 80د [ ريا 


ف ةا الاح تمطعه 8/5202 و0 0خ !/00/ جداتة 21 
55 تقاض افطع قطوف ها جنورةا عدم غ فق مل 

















تتم - 


اكه للموتلت إنا و2 أ جتجاتا ماحز عجا نج مضع5 23 
380455 5085217 + 35 لض الحا )ادق بهزنا رح 


4-1 0 م 


01 للترمم جز ن جاجق نام ةا اتن كف متاجة 987 + 
طفق رقباط 2خ عنتقا اقع- 1508080177 01 
05 23830932082/ أ 36:70 3طرجة م 100 2 
66م 5 ؟ 62 0قج كلصعلهنا رك/ ونه قاطنه فق جد0ة ن 
5 9541 20856155508030 عه وك جم عاق 8 ] 
مج < 34775 (5850818 5 6 + 32 وذ للحا كراج د 
© > 5 1669 :! 5تقلد 5 ر عه قي ع 00 07 
0 704 723222 0 وهم 35 072 5 ا 32 تقبط 6 
2 6002 غ20 1022110 0:ه 2 مو/ 82/003 
215 3 056 تق قلق و #اععاع2 ن عر #اع«اءز ن 
3 خع3يالقز1 جص :20 قداغر ‏ عت ن تكو ن 
قر ن ذا 0:6 6ة 03.0 ن قفا ذ1 8766 دك لها 4 | 


قز د 2 3 2 30 رويط 02307 
2 جققو 7248 ا( مق قج +وفوودوزيههةا 2001 مو 760 
+5002 ةع( ؤ 5خ 142651 :508 زة 042 +38 ن 
ه03 85 0# نااك 5+ 8885 300 عن ف9ه 
23ج خ +28 قنمةع7 0 فاتتعصمطة ع2 2 + قلضهة50, 5 907 ر 
1 تمص ع2 ن جتة اجقع/ 2 */ نرج < 716345 37710 ! 
بها قق)ة 72 0. 

جا 5/ الجا 8< ؤااة ! جزا< واقاجذ عق ة شي جيم 
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000 55 “نوة 2 +52 جبفليدا 8689460 009 2 
28 قا زة ١‏ قاف »ةريط لق ودجفداة0 نم6 
م م ١ه‏ (وفقة 25 [ات الي ةا +176 08 
20-17 +1905 جا +1805 دلجو نك ون تاو ن 
3 ؛ الف > +20 نا تع 0ا210 30710 1 لاله للاجخ)ة5 
فك ال لشف 00/ إتاتي »ا عمقل جخطتققة ن ج 609 ام 
2+2 عو 6 قطزاتوة لط له 2 خهمة تطط 5903 
ل عفد ق ع(قة 3855/52 ن جاإفهقلا ةق وز عا وقة 
50 ن > : نوات 11 يق عثاوة ؛ #أنجتما] عض ج37 
0 ن عقن +جازةطق :نج 3ط ترهط :83 وه 
5 684 0108 309 1ل يفن 7/1 نت و3 45 05 :+ 
كإناة38 2/81 7 1ه نا (63, فونوة سه ر 
0281 وخ دق ج095 405 37 227 م1 ن جل لم4 
3 6 :2:63 ن 05 5832© فقا قو ا قط لا رأك "ا 
واإذظ ن +28 زد جز عقة فق رجه انهه 
عقر ر 036652 99 243 ولرقة قفد جفه ا(" ت2/ 86 
+ ع/+ ج75 2 85[ د 05 )يفن ج15 17076 
2560 وو د 5 20 رفن 5ه و0 256 ج35 ن. 

جنم 30 !26 1< لك + ذارء #تمةا طق 31 ت 05 7 
١ 80-33 6 08‏ جح ناكلوفةهداة قلة ولو :801/5 عق 
/١‏ لشكداة وقاكهدة نه قلااةغ لظ ةدافالا 10 2 فده 
3 إقلرة + وو 15داةة 302 32 50032 وفاؤزة ارلا + 

















33 ] ذا لاما 1 تا 33 دنا ها ١‏ 827/15/15 ةدا غ3 +50 
3 0132 قتدات مقط 03 مققل تلقاى 8م + 31 ث5 
لد غ1 غ66 بق وقرلههجة بنفججتية ) خلقة ) 
0ط ينجداة 32 +50 جانللئ” هه :قاد >3 تالجرة م5007 لج طا/ 
7ج 26 لا3 5032 ج76 300+ 5 2 قللاءافتالجا 
»ا :© كلق انه 3ذا نالجر م00 7105528 : 

ةجعن زاتبة كلجأ رفقا نيو تيلا تلق #1 ن الف عة عزدكا 
فاق تبلط 6/ تلكهةة 0م 5 6 4/55 + كلا مقو 
ارام 8630 قا بط 006 ونه ذز ١‏ ان 
5 126 :8 +705 28583 950120 > فاشكلا . 

قل زتقةعا زن 860 جذ مهما 65 رالط هدن نة 


ب0 وم / ج7811 6 7322850/8وغ1 وها ذا 505 +282 
120 وتشوارة20 8< قا اقبط مجم ن 16 نات اا | 
هذم3/ ج] ذة 1# +ن تطكيم ته ن بلخط قهج وه 52 ز 
313 0ن 886 5ع د 2 3605 يل 12618685 
3 9ق م غتزا0. 03 /278 رقح وتةا/و2دا: 

:انلها وننهرولنائة 5 ركهد ن عة 301 ورم قلط ١‏ 
5 :853065104 قب وقوة ت بم 3100550 
تال قرحل متقة طن قفن مجح نقق/عق لد قوز ن 
32532 +90 قلا قلت . 

















(ة غ11 رو تو تحط رهتاجله أ 452/ ؟ 08 2 
قلعأ 283 ع © 2 غقاهم ن وترقاجة 3 32182 
صلة و3 #القالنا. 

0ر98 تج ند وج 3009000 008 
9 5 تاجاه اند ةاون 0231| 5883 020 
2 عكلان 7 منناتهح وا دونه 6 ذها اتجنقرزا عر 
07 عا عتلججة 15قانا 3ج/و؟ إقريه 05/5 06 عذا | 

+ لقح نج :قا/ و05 زللق8ا. 

لتر فار فقمننا جات دق #لادرانن 655 كذ أر 
د 0 757<0نتكيون ون عن ن 9 رقتفت فرق اجريص كرا 2 
5ق الزيصعة نداوار00 تافل ع 3340720013 +5 فر 00 
8 زقفا 33608917 3 1ج مان رلبقاجيط قلا ح 
جني للع917. 

77[ اتبطخ قلعأ ننه ننج 01/58 90:85 " 5 
و 35 3778/6 تالوم 9137/3583 28 
تلج ن ونج رقتالعز 5/37/8063 غ62 طلذوها (الاللاداية 
اعد ة 8 3 183 ن لقع ؤ. _ _ 3000 

ع 9903 6/65 [نهر زقحةل#/ 000553 + ن (قضن 
2 ر 5 11 868 طف0 :جن +جفما الجن 12/727026 70 ر 
وتالجد 07/800837 :02153 . 

65660 زامندجح زقنالوجدة ر 812 08 ما: 
قَ ون لهرت 6ر865 5 ب##دجمدة /ز3ن 623/5 

















تتحنياج برقا تمشنه بابو تشرلد 
وبتالجا ص00 جق(0 2190 6الذ/ جتاءةا +091ا18)583 1509 1١‏ 
6 22 منج رخةالجر مل جيل ع6 نالزةؤ لو ة6/ع25 


15 ) 5دقتن لقا مان قة ررجتقتقبم: 59 نز 


لالم 6 امام 


اتات 4 ر 5 إده 55 تواع.08 30 قي قؤزتبة5/ 201 
80107 مج383 ]لحو اخيممة لقنا ذا -1240 2جدت 8 3 ؟+ 2 
3 لجن قينا ر 5/ بطغة8/ نمممل»ةه 86ح وتعتهداة 
0" الجن جنرنماجدؤقظلة 28005720 نقلي وا ر 8+6 نز 
3 5032 زاما 01ح رة 50 ططق( خاة9/ د #داتاءاج 
جح ن ؟ ءقتلزا راذح روأقبكة © مجح وض اوررق :015182 
قله ونج دن +الافلاعدة ##ماقخقطاقة 0 3-:15158. 

1 واف 2286 30 16 601 :رانف بقاقكة 


مي ن +3 0 م ر 82 ارقا 
١ 306‏ 6335 اعنام ت |87 كا ةوه رق#دات 08 01 
لإإفط جاتتجدةة ف نا مج جك !307637 :ةذ 
23672 8/< إل ججة »[اقضعة ود ؟ 08 
ج22 05 ين 6 قة هده #>آكانا 9+ 
مخ ج/غعا 4582706 1 0ه 8022 2 321 
نكا 0925١‏ عقتالع/ زة ج5682 جثر دقه3 ز رهؤة 85 د 
8 :82 هدم خا 2250932 دقط. جاغ0 #2لفصنام 

















8ط ن 5 ن ودف 0106 غ3 0501ئج 184:3 يرج اند زءانا 2 
قل :5321136 للك 84605 ان 01380612 وللاق/ة 210015 رقدطليصه 
0/6 للعقة50501 امم 18 010 قة :0202 :13لا . 
8 غةسطر338 8ه عظا نح 886 53 تذرفتجة روا 
و ت#داجوة 05/53ج483 6 #انتلط ةزات ماكلا 6 
2خ يان 002 قفن 505 جهفا 522+ 00008 آملا 0 


200 تبات ! لحدجج ا متجداكة + #أن 91 
54و جذر دة لايق ةطقل تجو خ عقلاة 55033 :18م 
226626 نج 6 6١‏ جقاء!ة 3 تان 6ج جأولة طلا مطلاة 0715 
3 قل 093 ل) تداةة دن +6دات ةداضم نات 
داقة غ621 #داتة :د 2ه 86ج 38د قهز 3 0676 
ج22 14 ؟ :10 6830 2 عق ابيط أ 26 
5 2 عة :زا ر(لتافققلة 2021186 ر##داقة دونه 

ينا كح 5 ج06 نتقة فا :قينا و1لرؤدة :زلالا. 

“اال ةمه تجدانة و 20 ذا جاتيمدة زد 20 ١‏ 
دا 88/7202 5 5ط 2 خدة :8/ رجده #602دادة دنا 
7ج قار ايا ولاج رجقة ققدت 156 دده ةا أ 


ذاه - 


قأجز: غ). 36 25 دا اجن ةعارز كلمتهداة + 5 كوتداجة 0 + 
ةا جدت خخخة :258 5ه زنا ر 5 رطا لفن 0 ا 
قح وود علط 5 5«#قطمعه"ا 431 نئ/8ةم1<ة لن3د 2 


70د الرمة + 0# تلض 02ح ج5152 193/5 5د 

















اح 7 سم سم - 


تتحقر6 ا قجبة زان[ ندم زمجم6810-85 رقة 
جققة (١56:‏ نججقة :تر طعوقمة حلا عققنا ١‏ 
0 ( 40605 جه 289002101 ةده 2 (لتلدقط ها جيرا 
7 ز انج 6ه ك3 053 2 لجنا جد 
5ض ر 65 65/ وعقبمة تتجة ه/ تامطله 86 2 


- ل ا مم امم ما امم سس - 


م1 إقافمة 2009 ج#6دتنا جم داخطقة ررد وابكدا 5 
و0 ساو 700015 ر اجودات 2 ذا لناب قتع 
قلق 60155 تتداجة نق/ 5 9 ر 5 و60 85 واج تهداة 
منج عججمخطقة زبصمهاة4 5 عا اله بهضة د83 
38 481 ا ن قاطة/ زمااتلوق عنقات1 000 00> رخل». 5 

















28825 3 3/55 06626 60 )| 2808 3 1825 مؤقة 143 67 
موللاب ؟/ 7000 لنفدظ :5/9 09210 9 
جحت وفتفقاةة ر5) 5021/55 35ع8 + جنا اند رقة 
5 5 ر غم +#8داجة زقاذوا ”تله ١١‏ 212 لذهدنا 2120085 
2101815 5. 

6/8536 أ :3 25 6555/1970 004 
ر 8 2كقة ن 2 جقق6 غ3 تن وار 09د ناه تنا | 
>2 إجدجة زقاط1 ن 367666217 0ه 3ه 1/803 2 
ة 0 ققدت 9 3 0800035 نكا ]ا جعة00 ١‏ 
قثت اركهاح زقة ت/ 80/35 5د 5< 015 
عاج و8 تن 8م 

جل خةار 33 قفا 1م[ 8852 جؤرتذ0 9 +3507 ن 
مت ةتلات 0007831805 مع فجوتر 15 8ه 
جدتف ةوخ 6:6 قي عننا 30> رقإققفط 68 د تق يز 
تتداشف مع كنا وق تفشام ةطراترط# نم1 فط ؤب 
:5ج ة#قلم هن ©57فهم8 85 

تق ع2 قا هانلن + +06 رمإواوتداة عكر و وله ر 
2 ترات 7 056 رزلا 8و6دات دظننا 004 
فك 66 606016 ما 01> ل12614اة ل 
قوط ذا نم69 0/18 25 تج مارو 2جدتماعة 
ج» تل 2جداش كط جؤاة 6ه 8 +6352 هد ف | 
8ن ققخ عاطم 05 +جنما بتكو قوط 05 يله 

















سد ما ره" 3 تن 


05 عاذ 9ح قاسترال. روغ 0ر9 نمل دم 
اه 68 55/5 جما 4ه 6 ! 0 ا 


ارك و20 05 ١‏ بت ني وج 0ط قات ع 
5 قالازاق 6ة :68653 خا 9/537 0:3 33/14 
خا 880 جفطعرجةة 05 ر. 

66 خلةا زه 3 +778 860-052 27ت 
تقلخ 5/ رذ3 رق3 عط 5 0ق غ04 و0 جوج 
2 ع معد نفة مقا 3 ن تطغ عوظا2 


05 غ3 قار 0ر610 668/0ز تج 30 رفأتوو/م1 


6 ج 30 2152ل 8 هداح خنعطة -23/ 010120 1276/. 
1 18063111 فأوتدات 5 ر/2590050 1ت 35/ 6 
عت >0١‏ بلغا ة#نتاج) مانن يزوم 002ه1 وه ج ‏ 
2 0 تبات 985 629803659 طن لطحطيه عنما | 
أ 02656 8< زح جما اهن لافتدا ك3 ذنا 


تملع عة عجره 7573 020105 م06 2 فأوتهدات 12ضا. 


سم عرد كار صاعحر 


#606دات تهنا زج 0826 5128053003 . 

غ7 كاإة 85 جذنا ران رقعم 065 نفك )15086 ها | 
1655 نسل ل تقناطفة 88/6/5270 قتطيطة6 

لطا خ *#ساغصغ !#1 ودتقنا 20١‏ ركواقصطة : و عق 
0+3 2026012 زنب 28د بقها/ +0 0302<02872 ين 

















0 1 08722 5 3008© د60 
55 66 ن غفيا ؟ن جح قاد كفؤقة وامقمظات/ زلههن 


انا 18502605 078604817 قلاطقتو عجو[ 2 
08 :026 5 ول افل م0 وابنيه قن 83 ن 5 55/ 


2 اولتق قط تجدة/ ج00 رهه 0070050:45 953 
7د واجقكج0 وا وزقة 1803 واف فففاج. 

837 75 /28 250 لتنماغ 372 ن 315 :4ه كن 
2 0036010 ةقباس افق 1قهجن و 5ج بولق م تتججة 
182 35 85:8 5022/. 
' وزامطتع قدة تفط 5 ودإشتهدت/ 2لطههة> ره 


لم 3 + + ج36 تقطمموكلة :7ج تقض ذ ء: 
ةأيه 5 دوو 8 + اللازة امنا 8 :01 202نات 
225862604 39 30200 2627نت 15 قله يمه 
30 2005897 ب 86 الا 1 3101982ج1 ءا 45 و 
868 :383 385 ابم قن قفا 2 وكلن 2 مله 
5 دقعم +38 اجقا غ/ 01830 5/6 :. 

0 اق جاه مقجابق نل ةحقو لطعت / ر 
02 ت 2 نقاج تهاظا نظو 60111 411ذو 3802 315 


مراك سسردر 


705 ؟9؟ رقا قمك 36/1 !5 تت والهر 8ه 

















اذطاكزوافارن 1ت ررق وكنققاة لجان انها زيط وز 
نر *98و: 02 ا 0018 مول 05 5اللبطعرات/ رمي 
قن عط 35 نكا عانقا 2 86 مهنف ر يرا فانط 
رون 3/2852 إزدالا. 

ما >تن8 183 ذ 2 016836509 ]/ 7166409 
ومو 2 جواهاز عاستا زوج ساق عه بعلت وهبلا حضة 
اه ك لضا 5 زان 2 ز: 6). 

جنم “30 ! 1ت مغر جتجة ع + وق 6). 

عا 2026م 3 عت اق لر تارطق دن 6د ”5 
90 218 عقحقة عجدقا 2061 ولط 380536 
عم 6 8< 0819م ر 1 3/2 عناءاب قد 088 84/5 
ج00 82 735995 ج68/ 286153 5 ركاك تتماح ذخ :586 
8086553515 جة 2ن ؟ 1 لها 8 ج2 دان بقهنت8 


وأداق رزو خا ج :26 هكاة امدوق طق داعا © متنجمة ن لز 
36 فطلبقممة بؤاة ج20 2 201 15 ةطقيقن 0 مم3 
ا قن 0 نا ج01 367 20/505180 
0*2 0. 5 1 [ لداعل 60 اردق جه ب 00 02 
6 قبم الاقف 3308 5ج ر28 ماعطوفل © 00 22 
8 أن ج ؟لنزاو6 نم36 3/220 1ر3 طقيفن مو + بيقن 0 
رقم فعنن0 0. 
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تنؤجءة قلقة مقادض مكو له 30/4018 دم 1و1 
قا 20101107136 ر هلود 5 ؟ ومعقيةط0718 5خ 
2 نه بجتططادةغ 0 2 له انا أو قذر+ عنما س 
60 خا 18/شت تل 05607 واءدقه [6 عاط قه 3ه 
88 مون ععنط + فاظ. 

050605 + ة :ظ © مالل 3153 طن قد 2 ل 
قط + زه 380 نلوة. 

ع5 076 #الضفة 306 دقعنا جلم 30 3 قبص. 
فج ةقمطقة :88 51780 36 آمو اقلا مدع د 
61 6/6 3 ؟ أ ؤت :0 01ت . 

2ج70 #طقنا 201 ياتا 2 385 فاة عن ؟ + وقد 
084803 9883 ك3 087 4ق 837 ن 7637 2تاحامم 
قارف ومساغيط 6ج 080/86 65 » 6 بزامهه 


بماءقفقة 085/65 > + ع + مج086 فك متها 0 

















لمت - 


0 +08030 جع5/ ها وترؤيظا 23 20 5 62607 
كته نج 6 فق 8 5+ لذ زة غات نا ران م طلفطظة ن 
ع ببق .تو لمعه اله 9 #واؤطته جرم : غ0). 
7 4506© 808 باقة >" قجا 63 5988208 ر 5 و 7 
ع0 ع فطاعق ته ر00 53:8 01/855015 2ه 
1 2 عاطق داق بتقبقن +ععة سامون 3ن 2-0 
916 زرفلان 68866233 23 رق 99086و 
قن 05ح 11810176026 © 020 26018 زنقةاكت 111 ؟ : 
00 
وارصعقة:0 دل 38يزو0126986 ما 0« رقنا 3 


ملكا اللا مج010 ط/ ذا 8500 رعة 017 100960186115 خبطا وه 
املعاطلن 5 مدا 6455 900916 02 ونح ر وفقاة ”5 
ها عقاتتوج كقادحم وأا 2020/42. 5000 
رو 925085400 ناح نود دعاب ع 0155 جاه 
الطقه جات 5ه نالطع 5/ قز عاظ عه 34 و ي81. 7 
05 الام فقن ؟ :3/0153 ةهكن جذنا رالقا 
026 6ر3 .6762م عه 505 روتف انان 2 جتن 
3ج ؟/ :5060/8 تاذظا لف0788 وا تت و5808 
نيرق ب خر بكتشؤعتاةا ,2 لوقصم 370/53طاظ. 
ج8251 فرق ر68153قمةنوعالن ١0©ح‏ 016153 مقه 
+ 7ن تنا ونع ب638 067 قوع + عذنا اند ركنا 
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0 ققظا. 

جألعمطينه 1550نم غة 7267 +. 000 

ا جات فلن امات مف" تمن مارفع/ + 
0 عور 0 تنا مقا 4ف 3 غة ج67 تاكن 201 | 
309170636 . 00 

1ر7 موقت عط د06 تقتلا جلة ه253 
ءا/ا. 21 85؟/ :061 مهاء| غة 87 جقانا 95 مم3 
لمق عا مةع31ق 065 اقاظا ر + ع 25 ومة 90868615 

0664 66 فج 5232| جد كاج :تن عن 6 ضصطه 
8 ن. 7 201826 07 1-2506 :6 21و ج203 3 أذ 
5 885 عافطرطودةنة عكة 57732 7185| +كلؤقة 75575 خ 121 
58+53 352 5ج ه 85.203 نفدم ٠‏ 0387 0399هلن 
6 .| ؟ م085 . 

جاه مهافصنارقم مةخووال #0مقلككة ن ]مجه ع 
اننا رامح ر وا 6ن 6# تعوق فلن وج + عا الخ 
6 مزه + عملا ال عور طلة قضوا ع فقون 09 22 
0 ؟ فنع 90 01 رق 088 حلعة زذو0 حنه ان 
ريما اجفكهدا تج تعدا ؟ خ أت 68 269809 جنا | 
١ن‏ رتقط تلككة زبجتاقه0 9 نا بمملعفقلة أجعظا معد 
قا موعت و فخ ملز مسططلة, ربط لقان 02 
باج ج75 جر 2ق > خ/ + 5068431875+ 5 عب امن 
عظا 2 رق م ةجظة26ؤ0 75 ر و55 هقيقح تتجحاه 

















قر 810/612 جز لاتق 38+36 غنات ج45 


إن 2ذ05688 عفنا ذه رقاطته 28232 جقفاتوة70 هد 
5 5531 خاجقة 5غ“ ذر رق ج2151 52/ 2 
قط علق :01 و0853 . 

2 قف6 2081 قة يز قز 68688853 جنا رحظة 
8 ز"مطف الأ 6 ها/ خأ ظاذاة/ زا2ه؟؛ 1< 8< دلاخ ولق 048 
وق وا كن و5806 6 0 

ام 575832 جهن 22 جف ةطط ةمل م5 05 
ةعقو وتنا 65 1 00 دا 16 317 3 
5 5 ذ6مد6 205 2 ونه و8 28+26 جنرهطتجة 
ل ز وق/6 ح اهلها عطذة 835 زننهقاوة/ © قفن 
اخ عطة ن ة + خ/ :53 762 م 500:65 مطقيوةه 
8 + هته فامجدات تق 0 قلرهنا راذع ر 620 وقلان 
00 09 جتجة ن 0502 انا انه رتصطرغ ؤي قي 
5 تذخا لحا ره 7 60فاح 69452 بقللا آلجهلا 610221 جتلاءما 
2323658 511507812 53©يمدتاز قطة ع 57+83 
8ب غةع6ءة 8 ن. 
3/5 متم 5 هافلقم/ ن و1 01882و جتا/ م5 .12 
عق غة بق ةس افج ضع ةبقة فعا بت نجنحة 38 ن بتاعا 
6 5 رشق ةؤنتة! خا تعقو رقؤلة مكنا اذه ر مد هاج ة 
25 اا قطن 01 و قال لهاتسا والتقمدة 23 
مالسا جن جه 0008| فجت فصق ع توا لكخرجامة 70104قاها. 

















- 600- 


ذا و6 مفققة, خندة 4 : ونه 0 52م وات 003 

5 5 523058 قطن ] ١‏ عا مولن 501043 

265 ! وناو هط[ ا 3ه 2 35 5اء0 جواطلة عقا تجلا 

0 5 لاطا بج :18 01 .3 1 ن قلأت جنكاة 180 

عق و عط 2860© ونا قوم *جاة ! لطن ذه 

متجنة ! 0ة ! 8 عثلاءا جداموالة + 208852 83/ ()مة 210290 
9ن فق ةق 2233 30 لقة مك 5 يون ١‏ نكالنوخ < 
اعمط وز زلا ونه 36لاطا ر كالضوة0) ج000 وداه 

06 651 تعر !د خا لك قلق زه ومن 2 

غ0) ججن تر 76625 (جقدة لحاققة ع ه00 مسا 
6 5اأعاة 3) جه 76545 (5 33ت 6دظمم 
قفا غا همه زدة 0073© زفق عجن وإلقالة0/8 ذا توا [ 
ردجت جا هريغص )التق 300 «أههظ١‏ اقبط مجزه 
6/6 نل اتننارن 2 هن غقزاة1 00(15قصة 6 _ 
5 نت ج6:2205409/ و لله وه حوعنن بق الاعوافجةد 
ا ؤواجذ نفج مر نئ2 روت« قز هيام * نه 0 مجان 
ا :ج195 ؛ ؤاطا ر6) ينظ قعة ! وما 092 ركن + 
1 38))جن مخجنفة ! 305 ! 45 حرا ١9‏ القبددجتج) 75 915 
( انتمل 5/ فطاع فشج/ قلنا ر «تمقفة ! 3م32 ! 
حار حا جلتماعذراح ن :© ا(#لتقاح ن جاتصطد9) ججه 716345 

















- 
(0 رغةت خغ ج0618 9782 220015 ). 


5 رة 19ت صرجوارن توق غ0 55 +0655 حم 
88091 رز 

لجن 85 0.0071 6 2623ل 5/985 غ532 
ءا 2)>ا 88085015١8‏ 53لبطلاح ناة 08 8 2/59 2 
013 :0513 جقار 2001182 عد :0 دإاء| ؟اللقج ؛ 601862 ». 

6 12م الد 150 3 2 6 3 ر ميا 
ين 0/01 

60 0 5ل 3/5 6 جيقيرطج + 220 4 ور 45> 
23 58 5105 مها موقن ١‏ مة قط 62044 
00 جعلقة رل»/ه وده ليها ران 52 دكة :48 ر 
6 خا جه 25 ناج /0820ه ؛ ق مه 335 
تالا جد مةطة2جة 7 « لل دز ١اتقدةق‏ 6ن بتجقبمه 
قن جوع 6 :8ن 3 5ل3 :تان . 

وا طاتوة! +2081 اجاضصه طفع 8600/65 ولقيها1 


9 ا 0 8 عق احا زاهج ز 26 مق تعره 51 
!نا عالط كتمذ ذا لانن 1ج اجاج قناز اانا انمتن 03 
1[ #افكلقاء *558ن: 3565500 17 كز لاج 531736 
5 ن تفذق خا 3209 337 نجطامة 6 +383ه م1 15 8+ ر 
عمط 45 6 جن ةا 880563183١‏ ذا مط 85 ات 
تن 3402 :8/8 رجقلهة ب 38 رياز قيأن0/18 وار فق +جاذه 
ذ رععف ااا م3020/1182 فامقو/ روا ر 6 رضم 

















2 نه 805 2 جد دقو 2 وجا 280 ة قاف فرقة/ ,48 
0 قط تنه 0 94 ر 5 وفطت ة فط هن 
از 185215 قط فاب #/عز 0 40 

1 قم 185 30وج يمه ذظ تفظن نكن 88ر0 
ج84 8 08 علترلاح 8856 85 موقترة عفكاةة ن > موقم 
لاحي او ا الل و يي 
خت يعزظ حق ايقن جز يقتب 66 +ظرعن: عت رو طقف هوهق + 
085: 38) وتبدعة 5/ تنص قلق ! 20 ر :55534288[8ط 12 
ا 20 88 +1 28 وت الإناقة . 

53831 ! ز< ا وأن 62 3316 بزكافة 2 و10 
ذه +2 تيمعة !70 :03 عخز كالقة +5480 03813 
15615 5 لزعت 11ح تقبقة توق وررقن 66 1ن 
كل وكها رقا ولا جا عقه ‏ 5رؤبن: ا). 

اف ع 25م نمق ! زاحو تفععر لاقن وهتة) 
ف 50 زرتطيدة اققنة جه 3 ةغالة عه( ا 2 61 ن. 

2215 3376830650220 جنوج اح يدوع وو وسو 
ختتفوذزفكةه 'قنا: عن . 

يم الاش +اتلبق ةضوا خط ,68185 7 احةن” 055 
جان منهنة ! 3 ! وك جقاءا اتج قاط 3/82 ! :6ه 
0 لجع . 

أ 38 :52602972219 !ل" قمطة2د. 

8 قلة/ ن 22 89 جن 2 زاة عاق وعد ا قي3 3/8 
5 0106/1 ؟+ فومدة هر جتضو بق ازلة +ع مخز 

















مت - 


عل داشفقطلما انج ا داةة ١10‏ 2 
607جقة انل قجة فنضلة 1 مفطقة زج موجن0 
قجة 3041 :02 #1802 ن 0 0ت مقط قي رج اقارمه 
أ اقؤة مج 6 15 رع وااة الأفح 52 تفط 5 

00 تلطه تت نقدةدز لوي 276 / 080:2 
كن ق نقطة خنةط ةل 6/83 #اق ونه ب ننج مرف 
مولا /378طا رواطفة ةر نقطوققة عيطن << لزهابا0 قة > > 35 
©8 05668893 قن 0 !ذف للع 2883 106 
8ق نقطنا راواتاماة عوطن جاأققرة :وطن دالا اناق قلق 
26 تعقو تفج رج خا 2 06/53 إزناءلطة ! 1دهة 0082 


هيداع ال ©" ساي 


تلكنفا هة 9< و5 مدزقه وود 6م0533 ف منت 8 

لأ710إه بريه عع توا وله جقد ةف 
كما وذجه 06615 . 

ع2 م 3 ! 2 (ق0 تتاتفحت2 طزرعااة أوقططاغ1/ 
لق زرجة د 65,515 ”ترمغ 816 330305+ فجن 605 ان 
336/3 3 08 3 إن 4 105 الله جذ#دعمدة :8 خط 030 
فت 1108ج3 نت بالطو5 ع ا ذجارطة عناقة 1 
6 ر تم 9< 0دة 3 510 رقمة 598 2885 فق 
طق #لشقلةة 3/0856 ١‏ َ 
قط عاناءة 312 0432 جها/ نة 501+ 3.3 0 ماخر 
8 وة لان ن + م2 3005009032309 0 .ا 
ةج لتخا ةق 36 عدةحوط 352/ جالقاهة #الحهاةة لوثم 

















012 5ك فرعف قطة ملعتم اح ر قصدره هاوت. 

لانو عجار 00 عاءا( معطا «إيممةق/ 2 
66 1110 وم وق وتببحضس ميوشصعدقين 3 عوة5 :0). 

جأنت 37 !21 (28ات :93 جا :08 فاق غة 73 216). 

5 وناءة 653 8< 6 583ه 00 ر هد 2012 ( قله 2 ج 
تق + #مبمءة عد 5جأجفكا :02307935( وا + 0 60 08ت + #للع/ 
1606 3 جا ن :ه! ؛ ن جتقمة ن جا 4869716 8< قلا + قل 
تق “#60ددتتاظ 70 ر. جا جلما #لرضاافة اوتا لالز 
سسوموعة نه وا الو ا ا 
706 3355 نول 600 5 0[ و99 
8ق نا رق لضو 5 ر ا مققج 6 < زرك هق 
باع عقا ولح ر 065 قطرضكقة. 

جلن 6 لاة ! 2 اق الالحلةرقيين' 2 والن ج1صتتلعة جلا ينه 
لقق06 عالق الااحق ةرات 2 واحاجد تطة علا 
نو 6 جا نح واقنه). 

950 خاة + 0# 59301 ر جز ن 5/1 اتات 6< - 
فاع ةنا ر 5 بدعة :00538 5 تقد تفا#مصد 
35 05 ر 56/ ات 27 922 الانقك ذقلن أنة + #تو 





َك 5 30642 ذ عترم 5 ,8ه 65 01 201252 | 
847 © -408 يلاد ” كال للع405/ 0 2 فانعة هذا 7 مانهب 2 
60 | 58 والتالرط 419 20272 ر 2 8136082 013318580 
35 9 !8 رهن ر> + 328 2 0 808 رع320 09 

















296 غلها فأهطة 32 وذ غ0 0039 جف 2012 ر 
للح ١‏ + اللجوفومغ85 88 زقلا 35 2 فاهةة 5 + ل انه 
جم مهاه ول 007860557 ت5 52 0 6063 
د 885 -00089109/315263 تمعوتا رقا رققء0 و م 
واوا هه ) عله قة 8 غطع), روقادةط0 ر 
غ0 لوقه كن 9527 260 ( 27/28 0 
نب 02 نت تطع6 080 نوع نويه + 5مإنات8 م 
02 ل . 

زا الاأحا جا 5/ ر االفتقة/ رجبقا رتقده 1/5 عقبه 059 
ج6ياء711 270,6 نه بج ين 0ح نات في ر فل 
ج807 و0 تاليا جر 5548/18 32 49 015 
قعط 8723 2202807 |ززنه ][ 5/886 نقصطتقة نا 
0/15. 

م أ 1 1/5320 ع2ة:: 00ر18 نت 75 01/0 منهدة 


> ةلقن 5 8371 5 5 68/ اتقفقط عفترة0. 
1365 ر #وتقمقة عا قط أو 688 ج251 2 م8 
ذا أو 2 ؤراة !لاق + جقة مَلآقالن لها تزه 6623 


الس امعد 


5 1خ 536 #6داكة ا#رداجة مقطا ؟القغمعة + 021925 
وذ !لالطاااانقبة ن تطغ 27 03 6ط وطن 885 
كع نظا _ 


تقلع 26ر6 وقطرق :ج35 خطة 773 و ا 

















ص مد 70 


جدكة ضونة رؤز عقةةطن 2 طقة جم 92685 


ننه ل ١2!‏ كلق لامكا 2 ولخ مططفحة 
25 واه جاه3 2 ون + كط !>0 بها وهو 5ئ/ مه كا 
جه تن بخ 9/5039 2ه مز مقا 2 وذ 


5 ههج ن 3/5 تجا ن مانا 301 ول 21 هة 
موجه 6 جدت قا وطق و6 افده ق1 جنب + 
: -0) 72 تتمتبة ن :3م مهل اامهة ! 2 اذ تلجه 
بطعلكنا 0982217 164785 لج 5< 1 نيوا 29 2 
وأن قلو 177 52 اراقتصقتط واجنته زا ا وت>اغممتشيخصط 
51391 ن 703 رذ اإادنة 45 مفلاب 6. 


جنم علق ١ه‏ اج ]جا طتطتنظة جع ر2 6 
فقا كارا ولاح 5 +3 لقلف عقن 


بحن افامتف كه وبق عاق تتمجروة اف م80 6) 3033 
3ع ر وها 8ه ف#لمع6ة ؤة 01 ١ج‏ بصخ 1# ددا | 

















جتفتأن” رط #تدفتجة ”98وج .34/ زا قال 90 ١‏ 03 5< 
0 لكام + 426 5م خا 108 ودار د 9 رهد 
8 2ت الط ا اعة م 


6ق جه عن 106قةطة قر #شمدة اقعم هلاه 
م202 كمه لع ينا "قوع 6م 


كل + 7283 1أ5: ظا وتلل جضؤة) 53 21016 واد 
قفي ) يه 6 يقطلة “3 ئة ذ. 3ك وف 032ب 
1د تيع فقا <0) تعدا ت 06 ودع كلا ركع 0# 
فقا و 76 وزدة ف ج29 +08 2 26 0862330603 
!35 ا ج63 وم فق قال ططة لدتو و 6 ففقم 
9001 30 5م رقع روطن 8895 5 685لا انيه 5 ر 
70 ؛3طرج نوفطقي 085 بت تق خلاجا مذ 3ه جر جا 


سعد _ مسستحصكمه 


5 + مجكأن 3 6387 ذة عنقتة3 > 9 6353.6 عي ةطكة ق 

















*30:3 80:3) جتداترا ون و02 ج12 85/0 + فقن ! 2 
63 656 نكزة لهو شَؤة ! لقن لخن واد فة ولام تقهع 
32ل 8 3+3 3: 33 ) تقل قاوة متا مفو كا 9 رجزع 
لما عقن ن (# رق لالازعة 66هار *5 عزة 3: 30 قلطم 6/0.ا نوا 
3 5255 التا. 

عو عكبنقو رت ر 30346 180 عن ج809 1 9 (اداة 
لقلفة 3811 قف مافقم 6 عقر وا 201 اموجه 
مجك عط رتك ةع قازر اع زاكر هن يان لفقم مدوتها 2 


الترتملة ١60‏ نورق 26 0105 020105 ذ 
5 قم تطبه 16/8575 200/85 210 عقة )2 
5 وا رافطقة 6 365 5/ ة 0ن 082 ؛ 058 مد 21 
37خ 15ج 5ج + زاصل ك3 حا عنقا بدوة 2525 8/6دذ 
5 


عمقت زواضة ذا رذ 6 #لوطققة قفد 06 يه 3 


6 ته رةه ول 628019 016 33 أن 


١‏ يدك وا فقريه ا عه هام 2/7230 اج 

















3 وعم 56+ 02. 

ف القنزه + 61 ين تاقيم 02 مكنا بق خوونةق 
272068 2 0تع0 2070 89 . 

187 عالط وه مقط : زر5 6003 يتما ج241 
تخي 5703 تيمك 215 ج5/ ©0 (37 قلط اء0/ :28 + 
/ لاقت واط ؟ :5يا. ' 000 
87 3 :085 1511653 23 6 جلفة ”8250 6 
رن ج17 جه رتفح عن يوقا م عستم < : ح-) ييز 
تنك هه ود صم اجر 115 0 : © وكتددققطنا ر00< 
ذا اتقتذافط ل زفقت ققنية 38 

يَأ 236 ملو واج 096032552 3ط 0 

. ج[ مدقل قضقة :5ن بان تبون بتجطة رخا خقاقاله 

وأعقمته 8 6 320 8162 962 ؟ لذن | 
201 هم 2211/00 قلط غ/ 96 مرق اجأ 09ز) رحفلض 8< وم 
ع 418123 3 اين انط وطاق . 

5/76 26 5ضوقتلة بققاةة زة :اوت اقلة زتها 
قدا بخَخة ,ققة 783700030 ودقبقدا زا< ين 
ا مم3 غا/ )ا تجتن جاتا 5 8< رن 9119 ن 
02500 نفب0 1هة ةنا ةتون جه 
865 20 ر !64800026 4 ر 6 ر قط جة موجه 
بق لوا زقكدة 5 08 : غ) و ج03 زوة6ة طلا وا رخ عا 
#دمطدة0؟ 2 تدقف عفن وتد رويد 2 وعتقتاعيده 

















عدم _-ه” مح ما وم 


86 238 268 رعطرة6. ااا ل 
ين غ*“ 6 جطغ “201 رقنا تج رجحفظة< 15 ن ب خ// زمه 
ضغ فل ن حها8)0/ ن 3 يإكاقة ن جداء8)0/ ز قنة ن جد 
0 ح©) تاو > 8 كماع0 ج60 #المدخخيل ن. 
305 +6231 932 رد 2ج5201 ا وغ لقف مجه 
عات زذجنا 0 الاتكية :3388 ن 5+ 08328 338 2 
3 يفن 315 5 هط[ 052307635 ج501 م 
اةة اط ؤة8/ فعطهننا (00 25 67008/5. 
.أذ ته ر#ذة ا جعاما 8/1300 اللذ وصهمة 5 | 


قفخ 8 م الأرذج0 |3 +5 019/ +١6‏ كلا ججوط/ 5 
ع 511 عالتقا رج ةق افر “هاتو: دغ ) . 

385 :8ق بق +أوو 0 004801533 0 يضم 
الأرفتمج” جوت 307319 ن جاءا ؟ عأ (3ة 65 ج| دل 2 


سد ات نمه 


ص6 0150 ,36/0 62 نةع غم 4 تن ج556 


عا مناه كه" مهما 


2 و ال ةطق 275/ لامح - 215 


رةه نجه جلهه 5< 69 يأ جة 3 20725 [ روايفة 

















اا نل ة قطنا رعارد. 

ج74 مغ و عاوة نوصل لذ 1.ا #9 صخققمق + 
>5 902 جة »اذا حقة عهاد. 

جز 385436 و3250 !ف ر255905/ زاها _اجة 2 
كجدقر/ ته و لفك 08,4 نه 2 :0564 ر #)كا 95/072ية ! 
و60 2و3/ جقة 120118 0 (ومدة ! 1 
كنف خقن او ه3363 ! بتفعنفودا عانكاج يداح ر 
مطة 2 !انعا ففجد 326 5689© هرادا + 
7990١‏ [ج 2031 2922 قلات بتأنال/ا. 

لغجن 756 5062 59735 ١ع2/‏ ذقا 206 جو 3 
جرفي تهت + قأت6 تجار موقن و5656 1( تمخاجيه 
0103 255/66 2 ا 2256 وارةاد وخ علد 
50 مقط جتتصص ها 012 . 

010/8 ف طاطم زم 308201 13 10 
فرطم اط 6 6. 

قفا 5 جهنب ناه ةاجتا مك جا 

اللله 855 تماعك 2 ذلا 89 8ق وم بن 5 م3 وما 
فق 013107 اما + ام طن 1228633 اسان رو 
306 :تقالو ااطة عارذ 1 نا وك رذتعت واة امد 
كلا م تمل كقهاة بالط ذود سام +الرضو دعق قومة 5ن 


بلاشقام ملقم زووة تت تجقية ارد 

















ضعت - 


0 2435 علا اللاماة 5 له لاا ةظبيه 7ن فج 
ج58 قد 3 [ (18 رميز ر 8 901:80جمج1 ر فا ة ] 5. 
0 0 ين 0 ١‏ 0119 383 كات 


12/4 6ؤلماة 8 هاه ذل تجة«اتتطفوؤةامةلختصمط 
تعمتجا 6ن 2 3ق ذعن5 01550 :9 ونلالة) ج015 
لومم غ3 الفح 2 079 30660 68850385 . 

مقلأطلائة الاش جر طحاقوع جاعة 8ن كمه 285045 
3 23 88460565 بهانل 208625 كز ١‏ «الناة 2 
0744 2 6800/98 :4 1/1 ههه ف 08227 :5 
كاج عقة :10519 زم قا كاك تتحاةن ع ته 
6 3 ن لتك !1 38هزله ‏ ذل 6010 355 2983 8ه عاقنه 
05658 855 8+ ناخ لتاطركط حا ج086 6 جز 18 287 
جةاة اج دراركه 7 ج08 نمه 716/020 
نم كاقة حاقبه 29 385 63 نذاعة 661/1 جز 6 3 قد 
فعقنا ر05ته تعهق)/ زا ر0 38 مهجم 6 9 ر 3 
6مس رجونه ومقلاق 3 زنع رتنل ونغ "ا راكد ن ندا | 
خبط 093 3008 805 ر وزارق غلم ر دقرم +66 قل 
85 رج؟ عمدة 6/86 30809 رق إهء ر ذفجاة إقتا/ قف 805 
06 لتنا 2 ج9127 3/367 تج رمك لهة ! انمه 

















لي | 4< 


2701 جقلة نمم ,2 145 4060050861 3(1 822 2د 
3 اتمقدوقي] رب66 قوز رجأخفهلة + رعقدغطة اعمط / 
ة اعد عوقمم 21 جمة 16ت حطلة ذ/ لبط 
غ0 جدامو 68384 5 2 قتله ]1 جل ةذ قد 060 ممدة «هج71ه 
40ت 9 ر 5/ رقنقيصه قلة لم وابإتدؤيه عنقم 
18 5 ركلةة 2/1 رت عفنا اهلي. 

لم نقطوطبات 2ح قنا ١‏ كنهة 5 8'مةجز رضت ذه 
ودتيقدة جقة هذه ذ[قاجة اا جقلرت + وأ 142 

م عاق ! ١‏ 04 ةليط ذه 6د نوطنا 
3/9 ناا وق اطايز رجا ولمخنلا[ ضاي يذ وون 
1ليااا 1 يقاب ر 78010 يك ففق اميت 5ن جلها جللقل 
وقالذ 45> 45 8]) جنة 2ققا ر هوق و6 +33 د: 02 ) 
3م 81 2 ذتة مة0 ؤعت؟ نأ 2 ذمتيلن انح نذكزة 
اق السيتد] 5 21532 19ل .| فلوو 13016 0 


6 2 52 8 مهن ةلوفط 1و 
تفقنة أ قن الله 82ح باتدةرهنة ! غ2قاة ذمجمقها 

















فجن انارنة تق أت ن زد زه 6 الوه زهت حقط 5ه 
08 ود ودة جقققة الو جأذتن 7 دج تذاة/ة شاة ١‏ 


غة5(ت ا ةلذوبه قاطه 5آ0 رةه 1 
د 7ق 0ض عضي 00 غ4 4453 2 0 0 


6 8162 2 و3 عو ن نانح ن 05 2 2 25 
اط 2 قو الققارا 91 5 ج223 ر وااءافعة ا يبودا 
!اما 025986062 جو 472 تينت كان آنا .كه زر 
5 لف دقف مكف قتةة لالدو 85335 لداعتهه 80383 
ناما 8< جداع/ نوا 501102 لو تا 93418 ر 
عونق + ف ايتتمطلة اقغد 8 أة 1م25 فبمملةاعهزذ < 
تقو جبتقعل م5[ جز #ااتجاة تجف 1 5 ع5 73236 
3 القبطه 75هاءا ج تلالاءا وا«مقاطنا ذقنا رمججكها 
توق و50 فق ولا ول 3و3 ن: خذل 848 31 
6 للج | تقتهوذو0 31 000 مرج 20507305 8با. 
ةين اللاة 800 ؟ القوترة اتقهاوزة لا 700 فلن 


06 8078 1 
3130 164 لي مات ل منقده 


جمعة لأغاما م081 5 متاطجناه ملاظ تو 0 

















غلم خاقة عقن جما 5 ججف4 اا طنج جد مشقجن "وض 1 
8898 *5 جة د: ) 5/52 50665 + للخ عاقر/ة 39 ن جل 
عفاد لا 3 عو د: 1101ل 5 7ط ةدا هذا خم 
“507 2022946 بانا 981 056090054105 0309 . 
221 فينج ا وك ةطخ ة8:65601 2 
6 30 لقا//3>6 هن جاذاذ دؤزة 33 | تجان: 0 ! 
0 ! زه جفلاا 08 ولاق 
ال ععن) زآن لزلنية ١‏ اعنام عوكق فخ انام يأجلازت »0 


60 ون )ا نم61 قن 07498 ) زه 


ارمح سس د 


2 واءافة 801 منهؤة يهن 3 - اناق اعطق لم3 6ن 


سمح « مسد مح سم يا 


843620141376415 دج قن 78 ومامقو +6036 
صق > 

١1203 4 0/2‏ لاعت هادا 26 056019 
ملقمدركرقنا اقضفقؤ رف تع جق 5536 2856 جزامر 
طفن 5 ين وعا" اق ل قغدة9 35م 
ميزنا لاك 5940 ومة لفق قوارلقة 0 202025. 

5 م وننة ططق اهكلم عجان 533ن. 815 6نا لكة ن 
يت 17805 76 : جالطاعديجتقة جالايتة/ ادنكو 
8 ونه ه76( رن !ا طعة لع 2 66 62خ طااتلطبجه 

















م - 


جاءة فاصواعة 0/1680 جامة 000 8 ره و86 اها 2 
لسيتت وادولتوة عونا القيةا1 ويه 5 ١‏ 


كك 05 3 86 005 1 4 312 /فيكه 10 
تلظ خبط قا “ا 6 هك قاه جقخا/ وله جه جذز 8ه072/(لمجؤ | 
0 اما وله رم0. 00 

/ مو8 وعة! طبه غ2 8د 8ق و0 2000186 
آل 0689 52 و 33عق خاق لخر ضيه 78233189885 
3775 الأ جةقتيطة 8150/6 ذا؟ تقناق قلغل 
ولق 2 عققة 1 ف ون لت ت0 ,6/5 مو ة/زلا 


ما 3 3 / 163 دنع | 
5 7 فقاية ب5جج19 28103 اناج بلا2 52و80 
3 شق غيص 201 738730 لج إقة/ةططلا تونق اا 2 
5 5501م 255010358 تعقو 5340058109 
5 ج714 25/7 رنا!61 085523 152 0030063773 
جأم 5333ب ب 290345 8م عق 2 +2008. 
-12 قات قلخ لاجد 55 225 5لا 2 ع7 8811 > 
مطامط ققة ا طاليط ك١‏ 6“ خبط 1753| خره قل 
0689 ج06 قاننوةع ؟ قا 082 ناءا0 قا تومه 
1 نجاط خا 7713 35> وقد جا ادا 9م61 
قو طقودة ! قات 15 +8 قا . 

جأنة *لة ! 2 (1 عتتواقط نه وامقفلار؟ + 808ج4 رو 
اخأعتانا ؟ + كي جنك ايا :ذا ججنقة جبجم روطان علا 

















5 


لم06 2 وان 5 قف 3 لنامماء020 ها 7 
وتحذيآه توعطعلهنا ره 8ه و ظه). ' 00 
قز اتزة عدة أت و إن هات ةحعوية !الحا جؤ2 7ل خط 
ل>اتها, وتيقل 5ه جقة جة عدمّناج 8684880232 مد 
7ج9 لم جافم عدة + 000/3 و55 فار 981 + 
6 2009 رة 85590348 58502 قل اء| 35230.64 قلا ا 
ع9 قبط !> كنوي :8 خاففتةة عاءاة 30275 خد 28703 
ف ©5901 000 
اتماص جاضفك عدق)جغ را ذظالبة 353358013 ده واب فلب" 
تطقاقط 0205915 جاية ؛ 317 بقال39 :0856 ج030 1 
ترق وية !9 رق كلما 2 فج ف طن6 فم »03 
قارفل 0010 قال قفوي 0 1 يحدديت 


هم معدم - حم سسحروس.ه 


تصق وو عبققانا 58 ا :اا 6 قلة بق خ 855 ن 316 


سأكل عد 


عد 20 س 66001 قز اذه 0 20 الجاع 


60 و6000 10005 ماق اا" و10 11 مه 
م بهذا ١‏ ا 

















م 


عجان ل:ظزية لدنق 071832 ات 1525ل نو 2 
فننمقة قم نآ وتقّعااضا بود قطن بن ذيفله فجلامة جه 
1 لل 210303012880 208164032 6 01د 
5 ! جفتعة :58531 + قجه ناقتع :6و5 
جاقة ج28 256 184:5 3 103018 جطفيت/ 08018015 . 

اذ 218 / 200 قن 513/036 3 !2206 05 


86ل تومل 201 ا 2082 + بقلم 80 
025 جنول ه701 رخن 508 85 08 8/ 
. 5 جنفة انا 20١‏ رتإلقص واب اقم 0808 قاد 
ماققلة مألوو ‏ جذة كنا 01ح بال طحق اعوية إذ ؛ بقادعن 
6 ق ونق أن ولح رطا بدقفا شط ن عه وان وتوا 
3 عقه :37 جذججنة عات بق أ دعجنة را :307/8 . 
قا لائرة/288 6 3ه جنع ) عجن 98 7910لا 
370 تلهج مقا رق 514 + طتجاقح2 قي عون 
8 طاو 01 وي / 0113215 و18 5. 
كزرذ 08335493 رقك/ #6 رتجطاها :وان كت 
جاع 3ت 26 ز وااجة نوفا جاووتوط جرم تقيم لاما 
طلاطؤر0 >+الارو 30 جعزت +0 0 1523 عتغز 3 قللاءا مط 
اق افص ر تاتون ودقاواهتا مط ذ لذن 


5 7 8 01 5 دن غريه 0-0-0 

















3 جتن 380632 0195/6213 381 7ن © :15306815 75 
596 عتقققط 3 ؤامقولة ج + مقي لجقّعحة+ خيصملهن) ا 
0١‏ رظقةالرو/0 2320182 ++ تالجع ةع قطنا زع 
ل 76 253 6 فضت 6ة طلقاة 5095 لكقيط 
365 0230286532 35232 وما 3853 >5 959 عققالقفة 
3 عن ج اقل العطج1 405. 

قد 5 وللطكة (/286 ادج 405 ه01 مه ! 
وأنططووط 280832015 كله 5/015[ ناج مدزنته زظاءا + 
١ 5 2/75 879201‏ 85 8 > م مقع 6152 موا آما 
8 ف قهة بذ مقا درفت » وك 10 يقن 


55 9357 38305 هن ا 15ا 8350 قونلا رق )ا 
8 1186 ] 23235 4ك ج520 64 2 0 
8 0 ام ةنق متدعي 0و 


عبن ابض ةخيةة ن 60 عرق 7 
8 7781 ودج/ ومة عتقجت نا ةعطووقصةعحة + خإةا»ة مد 
22850 جتزلضة بدقدة قاول طقة 100/3388 335701 | 


08 أ حدنو 


قم ع تاق ع ع[ تفوواة. 
6كقة 6 33 22595 عت. 


8 كلبإموعغناق ‏ خا جذ 2 [فعره 58و28 2 كقه جا 

















نانك - 


+8 3 :855 فدؤلاخر ”تمع 00 ()تعة مؤامة ,3 0 ا( مبوةت/ 
3ع 6خ + جرد 
3 لضها/ ذا داق 3 1 38 441ة:60 851 همذ يضا ١‏ 


كله وراقة الفط ا دجن ةن قن 508 
35 :8ق ن 800 +0) #الففقة رجفنا عة ذن جقط 0 


8< وخقلة بإكاقة ن جو 23 زدفكا نفج بق يا اذا “نمم 
5 56م 60/817 8 + ؤة 681 تمص ع2 1486و 105 ن 
1 0ط 5 91 3 ااا جتني ة تقو جن8< قاطنه 
6 ؤم ر + اعتصممة فجت 863 جاتج 006 جتن فهدة 
لا 220 ججان جالجتم6 40 465 ك0 20000 
ع 0دلكندة موقالق كضادة 01 طاقععه ع ؟ 4115 6509 83 
عار قالة اذه 2 خن30706/1 286 ن 805 / ن عقا زة + أن 
76 فق 5 17 تقلا 8< ركنن نات 0062 
#أفام تجاذ جف ةوجة 8مجمقظفة 5 :9 ؤم والمعة يفن 


5 ك1 تلبقنا 85 |٠106‏ رو .6 حص 
ع اجاتبقن :28687025016 ن + ع فد ود 
602905. جه 0 متلق 0 ج15 مةج#طقتال 811 ؟ اق 

















- 
23105837 لمع » وق تطخ 0853 5 #1 اللمعق2ة 3 مقلم 


مات تن نت 8551 625046 6 
وا ةج 2 9 رك ر 6782203 ومة مخ ”. 

8 /6ة تلذة طق وية »5071 6052 2+ ر 
8520077 20 23865 4035 كلجر :2208ب 'اجلة ردق 
لثاب هذا وتذامصدة6/ 058812 0 2< 0 : 
9 ر 2 2002 رجكتشاطظة 36683 عدج# ود الج تارطلة 

ا 8ق 253 دا 15 فا 0 فق 
3602/6 33 ب ة 5 ن جما 0ه البحدة<8 ؟88و 
21 إقلج/ ن. 

ليجنققاج/ نوا ر 05 لاجم وللتقة 00540 عا 20١‏ زم 
2 2 /6617 9< 3084 اتن جف ؤة 012 
و ؤنة م#دوكتداض 30730218 ن 8 وققو 0 
ب 187 عرزا راقبواة بفلانة 30 :08 ةزمه تع 2 6ج/ 
ادة ا 5/ و#6داةة :6/8102 3555 060239 
©جذه +523 0750059 قأداة ج51 +2/ 215850 086 
!١1 37 56‏ 077006505 353 0150 وكا ج : 19 | 
6 00/800 05 م0 6|805 م0 | 


جأتجاهة رع عصصع>ت>تدية 5ق 052 + 55ت 
6562 غ46 ودققة ظل6 50056824 + 5م661 ١‏ 

















أرجت عوأجا جت طن جدع :66756 0 
و2835 تت ١اقاكعج1لط‏ 2 5 :50> طقروية 

الال 470002 164 . 

جتاجفعاجة +تتق قم ةج 8045 + 0630586336 
تمه ة 313 نفدها ود قن عرق عذة8 4 ذجة 


لهت عقتعةة زا لواخقعة 2 ؤفة زف ذذ1 ؤ جا 
نات 686 0ق بج نكمي 98 

55 ف5)66© عا عفر ؛ 5316/80ة 3و5 ةق 
وك ع6 هخناة/ 6013 [0 زه عنهاهةة ‏ 
6338 18333 :5/ ولمم0 (ن. 

جز تبه 2 مزق قط 653.9 ض1 قن ققانة 0 
قال8”زبة جز (2308/٠‏ تداق واآرته ريات 0030 
فطق فلا قزالدت” 2/1 06/6 فاط ن 08/16 ذجل6. و الترا 
قعفة ةس طرد 361 فق قف جز البعج 366 ففدونة 321 
3 + اله 285 واعتد ف)جغنا 185 + رقن 2/ (امطقني 

















ج62 3/ ١12318‏ 262 505 ج086 ج33 
021 . م لان ماه حير أت م حذدبا 0 م - 
لوجنة متنا 09 راطا بح اكصمل>ة "فم لظا 
ون واعؤنة بهكاة جن ,به و0 لهق 06 0/81. 
غنات رعذ ةطقن ع7 .33/ ال أقفة ق 5 ر طقلم 


لشهة يه 


الي ل ا ل ا لويف 


42جج 192 ز 60# فالتة تمد إأذر زة حف. 

04 تج /26 إاذهتا رتاف 08541 كلم تالز 5 | 
ال ات 8 جو 52228/ ج21 385 رد50 084 ذا 
سعط #لهعتال؟ #قتاءتافها 413548 0 _ 

5+ اللا تققجز رنكقوز تالاه 95 ة6لطدةه . 

قامة اقزكية 2 وأن 5 قا جزا كت 2 واطلاسحة 
لمنعتتائة وبطم لكلا 7ل زامج ضف 16/9 72 . 

15 357 !تنص ناي وذ 788 6ظاه 5 فاق 
ل20 36 36ة/ تج ستقاعة جكفذناه م1 فتتمجهة 56 
معط تق 8558 15 ر8 23066 3خ دده 1 رقا ر 
ذا بق والمة 2 خصو للق طاة قرط 5656 ولمه 69 
8 كنقة 30 6 ذقنهجها 1 826 رو عانداتن 21 
513 ر 5 70د لوط قغيقنة جا نا جف 0642 . 

















جأن 6 لا ! ]اه (جة [لامفظة خطءة 6 :23 رة18ا 5< 
003 الأأحا هاا جذا اله +33 للآأطا جه واقه 5 48). _ 
فللازة ألا هجاة كإن جره 32 25 ه وتشبصم ع2 19 


.059 

885 جلتزائرة تخضم جف8 2 غذة جتان 032 [ 609 
200100 5 [قتتلة لج ةا 0/8 2 لظا ة:2 | 
6١‏ )را 01452 قطارجافة 62 قلة +085 + ةعلق لح + 
عت زا ار ذخ امركق1 8050 و . 
1 0 غ606 ةج 26 


لم0 2-4 ماس 
0 


م 2 “م8 ن د اجززة0 رمناج 6 882 وأاجزة :535/0 
د88 ع ءاللرركادة 0553 2 قاراع0 عنا ع 3 
ماط0ة 5 5 تقعطفةط :055 ©5309 رقيق6ح ف 
فلم 320061 1 0000 

كا 38 5 وقا/ 800790507200 ). 

ع 601 083 تاقققة دق وماق ؛ نججقة بجا 


ققخ 867 دقع قإلآجن ققح 0581 قافن 6 مز 53 6ن 

















ع0 4 29 جافدة نوي ؤقننة 8 لنقشجم 

0 م2 1 © 09ج ا 
ي رقع١/‏ ا حا 0685 5قنووة 820665 لر6 نودو 2ت ف 
5 6514651 ل 6 عجولا 320 01167 
بطحة :27 خ ج جأم :56/4 عول عا 08 851 جج1/ 151308 ن 
5501381 فار 105 ار 1ن 12103 0885510 2 
دفن" نوفم ةن 5< قا ن جولو نروب ذ؟ 106 5< 


60 ةبوفط 285 رت 86> جنك لفقا000 5 22028 مايص 
5ن تفل ن ب جأن و جاجرجقاق ج/ هق تج وذ ن 
9ق عا زنوتودة 0 ولعقاية1 وداقه جز :4. 

لقهنة فق 800 0 88 1285 ر 9 
م 2 اتإمذه ج615 عفدت هط نا اهنا 
اا جنا ١12653105553‏ 50 اماعط بج + يا 50 


الل ال مد اسم ال-0 


ةطق 66 وبا ذجة الوط تقيمه)» د96 0 
و0 0 ارج 96 و0005 

1 6 و 005655619 جنة 6 ومتتووة 1ن 
لعجي 0 رقكلاة زضا لظام 0 و9468 ر 
6/0 نافؤتقط جطا ةضف 721 بة تيوق +0ر5 5 نومع الله 
اماق ان قناقن قشم ة 0ق ذ 5 جأ6 جكل4 جم ن 

















مم - 


5 وغ افظوم ز رمقو ةةع636 اق8 7050/30 
60 جؤفة, زقادطاقة +03 اكوتطااجة بيك 2ر6 50 06/460. 

5غ م6 اتلجة +«طةاو ا 65 2© 7 ندم ا 
م اتوي نضقان بت اتونعة 7 جؤفاعة 13" 2 0808533 
و منررون م ك8 ١‏ رونعة مواو ص د.ا بت 86101 + 
2 6 61 8510210 


مماعاما ج عرا وتم رجعتتطة ريكرضتورة اتاجئة :20 مهام | 
عفدت +تابو 61 اتإهابة +#أم اط د م0 02345 عن 
15 تسن تر وتجززة اللضلها قم 170015 0010 30 +62 
ع 3 082 -0/ بهل 1 رب ممم قوط من 1 جاة 
متك بكوه :00:6 2/1 رقب طم 08 بقارة عر 
قعدم5 0718056 9مهقة 8 | 1 ردخم فقا ن و0631 


تممه ننكة01 قط جعة رطقحة دقان تاتهن 
ونوة ةن 5 متهن عنق تغط 6 ذند 2طلجة ,هه 13 
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ا ج3078 55 40 كان جلك -082 098 ايه 
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كا ف20ا ر فجتعاقةوظممع»ا 8 فعة ! 65 عن ماقو 
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جالكةنروقةة * ١‏ )2ن 

عةططا 7 ونان 5 553 بح يي ره | 
8 [ 5 كاضنهنا تأ ا17ما © ججتتا ذأذل تعطق ن ج016 
برك علق 218. 

1060 ر 18م ج84 جقطة ! غلا 6 2301 ] 
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لنخةفا/ ذة أن / وت نقلي مكلجا :0236 5/8نا 
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ةع + 30011 0 دوو طاؤزة مؤلاقة ن 
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- 887 إجمكنة1الزعة !. 

















7ع دز ةلالظ * 2: عن ) مذزمع ر تلاط وط 
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تنارتق 26 قمصدة تلجع ارجات 0ب 7 5 5585700031 
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9 ر 0/6 ودجو جنلوت 09 60 6ج نهذ 


امم و حو - 


مجدجة ج66 جاب :086 :7/89 جا لط قانع ذ 
2006 6 الصعقاط/ نف رقا "قم 5/6 1 :0 قم1 عق 


مرك 0/0802 9 ر 05> 594 ج92 2850314 و50 تج روا 

















م - 
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817 37/5 0 تق ا عهارذل 0 جاناك. ' 

05 عن 90 ر 10ل ر موقل : لتاق 46 40:3 05 ١‏ 
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لخن ةنا ت 230122 :035 :2 ند جج6 خا 34015 1ه 

















252/8 ايحن 2 3/81 د 0 نت عابنا 
عت 2 نققايم 1812 زواك/ر2 
ما 0 مقفق ؤناي 6). 

تتزافة مر ظتقة اجغه ؟: 78 8311 12ط. 

28 قل سقاط ةن طرمة ف لجتطا. 

0 اج ن3133أ089 وز :38/51" مجلشاميمه 
كا قالط تلكو ةل 4 3/0/8 20 جعل»! 18/83/4833 5< 
13م عاد تا ناق/2646 >جندقء 01 مقتواعه اقلا 

3 ظاخ قاسلا ر 32 171555طةج 154 3663 618609 
15ج ها ر098. 

ج55 ةلاكر6 !6 مطاعقة 8 ر 982 1 جؤاغ/ ©< 52 21 
0,5 ج301 :”د 362 تلع خمطوقت جا حج1851 2 
لتق فلا05 52266 015 جر 22875 
8 8 50:77 ”د 079102555882 .© 53:5 58 >8 


ع1 جا اطظيم 5 رشتنت ؟ جعت رققنه قدة276/ 
27 نج 0 ل فنا دق عنام خ 30815 ملم ذجن 70806 3 
05 قر نممو 8258 3 232 359661975505 +ناج 2 
قال ةج 5/0 اذ اه م36 ك1 2001013 

















6324 وناج رغقة اذك ي0© واه قف ] 98 | 
جتجقفطة أو عله ةا 2 8ه 074 جلا ادا[ 90082 
02 0ف 2843 6682 جمدة عن قم 86/ 6ع قا 
كلق هارة جقد قن جقك د جد مله رجه هنك :دم 


ققارة زامعنه ه785 قاوة ! وامقف06 واؤذوهم 4)/ 
وإفاع لطة نن )01601 لوقت ر 2 44 15 6ج قط ره 
1 89 103 380 > 00 جه 1111252 9 يلها نا عخاءا وأظان وت 7 

05 قفراج0 5620:7105 ققاممه ةفاف ام 0 2 اما 


#الطاجقة 2 وونانة م جاة ! 2 جالجعة 683 ضف بترا مق 
8 :5 | عاللن ج69 جتق5جن 6'اوة +خ777لررواها2 لزه 
662/6 وقاستلططزائرة 6 جو 50 3 القناواة جح (نلمضا لةبقات + 
رجن جماماقة. 6يق) ع ؛ جذ 0ث قز فتتهاقكةالمدة زقاو يد | 


ع َأ وبا 2 مخجذة اه 215ب 85009156 5 
نجه ؟ 3/50 ذا ر 5 رجلاناقا 29 ة مقر ا«حقة6/ انا 


؟/لننه ف فج م ينات 5 منهذة ج 5/2 8 ؟ اتقو 6< كوه 
2 ؟ 8 فورخ 6م3025 قمعكة١‏ اللطددة. 

5 ما قا6ة تدقه 303010 5ن الوهوة 
028019 جوا/١‏ 012215 0385 62 قو 36 ونان قذة. 

؟/اتزهج 3058059 جأن 02 هه و0 49 32 6 ؟ طن 0 

















2 36/5 !؟؟ فاق © «جاذقنعولم مجذة اقنقطةغر/ة ين 
قلتاجة 363 3/230 جة 5 8. ؤع3 1 320272 إن 


5 12 خق بوفارقتابا. 
لاد م ميد 35 


ا سا لما مد ا 


قطق1 نهاجاجط 05 ةوه 25 
تاقاط ههه »30 ' | قر ١‏ 0 8383 8 بط 
لطجقة 2 زه دزو ع ! كلما تبه 0205 نيفد بور مزه 
قفرا ةق فرق ققطم جقل 2016235 زدام مة !دجن 
2+ 6736 وجاج د ومتقة و 36خ > ةفل ج3 0270852 
! 60:11 اا الشق “ت/عن: غن) وان 505 / تممه 7 0< 
0 
3ع به 6 0:2 7843 رجت 1ه 2 1 
70 : 8 مومه لوقه 00 تاذل - تالاه _ 
نهو هجر :325: ذا). 

8 ؛ 0 465 رقع مطل 01625 الاج وقا/تن9؟ 
,9م ووقلكات الوق “028 : عه فاته 773. 

096122235625 فقتبهت 3 لقتال زاما. 

1677 د 852 قلخت يجاجط مقلغمط + قة وقة رلمققة 
6 وءقا 48 لهات عقة 32 جاخة زاغ ولعب 7/86 
0 مساق 2008875 ج34 3 دنار 8 8هن 08 060231 

















ل 3< 1280120 2 وتدفادتر © «جاذج”؟ تب ؤ١<‏ 15 منجنة ! 
بال 07 073 0/8500 ج200 < زجنا 5< 0300 . 

15 1 + 9: 3 5 بقع ظائ000 106 ن جتتلاطمه قماغ‎ ١ 
1 مطأكاة ال ةنيقه ج28 جهن ج20 ز١+015 متقاتط جام ظرفة‎ 
/2 تقرف تنمدا ع1 علماة كله أجيبط 603 3 مم‎ 
. ا‎ 

أ لاما 2 قط لوالاجة جا ١١80386)‏ ولكة 
تواله ا جوالة طلا غفد عفة 3ه 0 
3 عو > اقفن 0 ث ت 6835لا : ن اما 2605 
,ماله ك/جن مخعنة ! (* مدقضة عضت ) بتو( غ0 ا تقل :5/1 
؟ © 0< 25/ أتاعرممة ارج 8 3 دوأ 300 مجح ؟ / فقت 
ج414 ةقلق 5/ 04 متجنذة ! 385085 و0 3/5 22 دز كلو 
( 12 وا قلاط 9 جد 0م وكر 683 90 0 


3/1 5 قلخ 36 200 3 6 2 
62 06 3 :39 5/0615 زعتل همد ه56 :1845 ج65 | 
بملتقرلة ج35 183 398 152253 8158 ن 15 0+ ر6603 
3 لما ول 416 :6800 ولط 23750706 32872/ ولط ضيه 
مهاد 28> 183201 غيص © > 8 32 :78 6 أن هلخن 4 
نظ ؟ القت اكلجة الخيا 9 تتدنتهه - +5 11119 آنا نأو 
© لوت[ مقن فتقنة 85 6 بطعودة بق «الققجة رقن 0216 
168 لة !. 

















جؤلة جل 0201 3/6 07 عام كفك 035 
عالأقتإقلاكاة زا موه ) “نان 37 ر: لتقن راطق فخ كلض 5/ 


لدسرزه) سس حصيو 


3 رقحقل جز ذدهععةةق8 جنات جقالة ج15 19 لخر معن 
أن جفطات ن6/ جامط خا زدامط 5/ رمشكط ةروق ضر 
وق > راسار وخؤؤاهن وؤظة تحص ووو ولة- 3 21-:22200: 
م د 3 بققةامرجقاراجان: زذا وثنات جف جع الدزهادية + 
9721203 جاخ3:35ههك 226 : '0اجاضفقه و/ 50286383 111 ؟ 
0 الواقيمغتته 380 رك > كتدو0 لات[ وطامة 1 !2 


و / ةل تداج خافتنا رجان عشاجرة 8ه (09» تمقف 
30301588 ! وإمته تلق ! جه جقكة ! خخ 4) ج21 فد 
635 طفوطد 5ه 271 وتقعجه 75هة6 رن كلد امت فو ر 
طعجنح). عاط تق 6 وزتهنع). عدهة اق 8452 
تعفق) ا ناذجخ)6ة عقم ؤججاة 27066 08 525: نام 6 > 

















خ3] - 


0 جت>لة م5 ج1831 066016 فازاطه أنتل جو 01 


0 ا وصسدر 


9ن وقوؤيقدر تق *6688: 2) ا#لاسق افك رؤنا) عاهم 
0625 77 جلن 185 8 1متجنة !6 7 طق اعلا طبه 
عه 66 5ك ة عا التالبطللظ وفك 7 ر©ا#زتداة قبط ف 
60 0< 5 جقل وأ 578 رذ 25م ج5ة فقنو 
كلو + 3 زتجن :3ل © «قاداج :هلش 00675 عق 
5970 اللإعجافتح 5غ تق 252 86109 35 »603و 
قتاع »30 54183 راجت ») 06 توتو ءاج ) 03 8 
أل 3802 ١‏ قط لقف 50192606 نو 2090956 
م ةققاة6 800 > جمة9 تنبت ١‏ 1200255 :008 مقجد 
قا [4858ع5 رق للةاتما »دجت 2 ذه (ميكقة ذا +خا عقهب 
0958) جلن 2 8 3 ذل 38 ونا ذالطل 49و058) لاا 2 
قا مو ادا ود5 5.0155 #1 ن مجان ة :15/88 .440 | 
2 ا امك وذ قلاط مكل ته جلن 08512011 16304 8١‏ 
انا أو + 5 ر 0/6 22 ملظل »8 +09 60126/ نان) 0ب 
327 01ع3) جنلقة/2 0 )ا ع5 رهلةولاا ©< 
فوطق حاجه 05> تقاف كتلائق25 تغ1ناءا مقن 2 هه 
5 1582 (الأقاط2 إتلاقا زلاد 3ك اها لاقف “252 ر: 6) 
3 0 5تاالماداة 0 مقا 0/6 الما 0 لقمطداءا 

















عطق3 ؤامقا و2 عت درفنن جوأ موه عقة واد و0 
ممق ر 3/0860 302 عو 135 :098005 05 عوط ع2مه 
قال[ 2 49 25.3039 جد 7065 000 2 له ج2 زطمه 
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,16ج رفجالا حصن ماي نز ا جحو قن 

0615 القج1؟ 68 * 0/2257 
؟ 5 01815 اتا نظا ج8137 8"مو هوه 23/5 [( 
858 ) ققاداقة :ا مزه موه اترقهرتر 554 اباجزة 6 جما 
7ق جد 3103 01/185441 3082955 كن د” لدف 
ج/ 3 ة0. 

5 قلأتو لوأو فرق / جف 2 78596 081 957 
+ عفنا 01ح رققممط خاقاركر قطقن ذج زر ته قله ج35 
مفغاج + عضا اند رةقنا 2 وق تفدد رقن ,جنر 
ا رقة 63 مأك د27 عققه602 جموكة 6 ره بون 
828 تاوذ زجمولة 2 5/800 نل 06 عكللن 9< 
3 طنط + تبك ةوف 3 338 5موق/ة80 رذ 950/65 
20 اا : 

وتو 811 ن 7 2غ 820 2 3 نانم 3نم ذخ 
تتجنة لتقل 5305© 0-308 تلن ةن م 
ااا 1 1085م :2 مغجؤة ! ج١6‏ 8< كقشاا عقا 
» 8 80 ءا هق اط . 

جار قط مق81 و6 5 ااانه تط/ ع8[ 
بدا 053183 183 متا 05| 52/7 #المابطك 0/1 

















تايان بج :61 جقه ن 22015 . 

ءا 800-2 32 ونا 508 لغلة< + وون/ نذا 
232018 جل قم جك 05 3. 5/ فوط ازعم 1ذحا ةجولا * 
8818568 *08: 02 12) جن 2 ا 05 جة :ثرا 
5 تدرف كيه ودةم جومه +126 0: 6 يان مخهؤة ! 


عآن م ويشيجن 2 وين أن جفسدي ري تضجضن' ج78 زه 
ب640) جأن زح قل كلج)ا2ة الثال"ي ر6/١‏ ها وفص 0130711 21 
لذن 52 + وطن -ز6 ١>”‏ نامالاته 8:2 علا 42 
وان (اامظ 3 5ك 184 3 كو فق التتدا اوعدا تدجقله 


موقن طاا ع6 هن 7336 ن) جان 828511 ن» 6 رع لناار 
زانجخة ا( لتشايدط + خلكارق ب لطر زاتا ات 1 خا و علط 8/ 
قنال» تفط و مقؤالقب تغط الة) جك وخوت 10 لضن 
! 8م ! 5 جقاة55/ تاوت قرةجنن (له 8)6 كلم لنجن 
اجام" )> عم عممجان: (د6). ' 

دجا قط ز. توظارق عون جنا فاظ دج 2 عجوب 78 ج قيعقفا رجان 
متعنة ! 2 ذ قِمْ رلإلانا مولن 2م ها لحل 3ه !د 8ه 
001 8قوقل) جأن لنعمط/ن0 3 لإقه! ؤ66/ة) 852255 ؟ 00 5< 


وس عمد 8< 


عحققه خط كز 1/52 جلدم ة69 يمه ” سةن6 واقم 
5م 2308 بالك ج362 1 ةنتذققاة ؟ جقاة :71 عاذ 




















0 م ب5/ ديج 5 0+5 3-2 
8 8 0 3 جه نام ذ ج078 "هه دما نذر00 ليم 
ز8ا6 و مافقا/ف نم2 ع وإ 27616 ر2 ؤ0 جو ر. 
ج0 0/87 


614 ناز عنى الها لاذه : الزاباة تقلا فاه لقنا 


11001531 003 15 رقتذو جا 783 رقامثّ/ ن 8.3382 2 
قاع واذة ةر نبؤتجوقة زإناواجةا/ا. 
يتا راقص قج5 2/6 ذ جا / 6 عن جاوزل قتهنا 


7 و اماقفة2 راعذ قل +#نا/ج تلن 85609 ذتب 
جنا + وافرظا/ زح رقنا ١‏ +10 رققق ؤقة2 )188851 ر 2 
قاثنما ج الجججة 7567 3718003 395 6 78 608540تها 2 
قن فيه 2 ولق فخجن ي كإمقون 96 . 

جا ا ستجه6 ا 055 :182 10 ظقاة<:2 3509 53/ ذا 
3 موة 2 له وامقتز 4ق 6 عجان (ظاعة و00 ) 


مد عم سم - 


فعة 531 ذا جأن (قق ارا مطامط 2إتته 163!©) جلن 














تنح 0,52 5 #ائهة 2ح ن ودة طروتم دوه 671 04 
+2 65 091 +2 قرع د عوة/ة13 2 81 328615 
0م قز مم ور ظطبق 14 ضع توأن. 

جلنة ط/533: تزكر 36578 87 مم2 والورقتن 2 
ووالعطم 0660159 ا7ة1/6كلاءا. 

ع امقر لقتو جاخ ة<08015/ اي قم 6 
اففري0 قلا 

اذك" خاة 0ط 04(/533 0 7/2005 حجم فوظههجن 
29 مده ذ جا مجك ذا 152221 ر) نطنج0ة ! 

/ تاقة 3 2 0 8+3 م 6850 
8935390١5 5/50 5095635‏ الخنرتعته :41 
3 58/3713 رخل) 12 5لا ر6مة5/ 4980 2 
ءا ا 0 5 0 م لجان ةا 02 7 


! ابفداة 64 3)653129 +7 33345 مفجنة‎ 852 885: 5 ْ٠ 
٠ ْ٠ تالدب رخل).‎ : 19 
أ اق لط 006 جالطاظ]) 5نامع 2 6210 نان 5ط‎ 

















7 اط 9885/5 529 . رقم قالقلة ناة م63 جاع 
0/9 10 بقنا"فة 81 الوط قدت :4 ده 3898082 0163/1 
6543/9 لجبوقة 3855 5ج موؤناق دشخط 3885/5 1م 
3 7 05 209 يان 2043.1 6 غى رشقطة 3.81 52 3/1 
2095 اوجن جعجقة زر دجم *ة ! مد قن 
6 اونمط قناز 1ن علطا قة 0423017 ةجلم جاو 2 
3 36095 بلح 03 فأو0 لشاج رجح ر235 وقةفو ر 
و36زز00 2 جاطقنة مر ول ة 6 ال ة5لته 3/5ءؤ6 م148 
تاتجنتة نان 63 بطله وتأقغدة9 15 مقن ونيم 
اماد ©271١‏ اط 5 غ323 جتراءاءا يل اجا 5ذا2) 


مطض__اعمار_ | حسم 


ماع و +20 و و6933 . 
:ها ظانت” فخا ينا هه 348/08 46 0942 


3 ولذا 84 55/. 

3/5 ذا 5 تفط تجائ اذ جد 2631 ت جا وه طاو 5. 

غ067 رولة:أ39/ ف/ رة قود فوحتكة وار 5< 
8 0515 2 خانهة 2819 اقتدم ق+ 60 3261 (ماكرقة 
2 

جلن 6 ماق ! 6 (9م 50 تواقطعة 26 خ خجنة /10158) عدر 
قل[ زقفة 09716 و0 غالة :زا دين راققة مايا 0 





5 تن +0 تر ] 2ق 8 














دجن اإتولتاناراجج4/ قله رج ؟/© ق؟ رجتجح رج 81ج رخ92 ر 
»اه را تاق غه) جذا اجته! للد رى 61 لللو 83 لم 
قحا ؟ 0384 تا 56/8 213 8 ١‏ 9سا جا تجائرا لماعم 
اا آل ص6 لط ع 00 جنفط هط 8 ج0 تا ةومة :8506 0 
056020 جل الح سافب قو 16 00065 1ل لت الما 
012 رقي عق خط جلة تا 0 ج0881 تق 2 
أن نلق جاخ 90017185 مادا قلة ج02 ة ججانا 05 7 كلما 


ماه يد مما اسم 


قط جنة قفن علةف315 قاين قدنت جمقادقه 2 


5 ز 5 ر ولف 78 نعة0 جز علط غا اتنايم 8116/ ن جالنزط ن 
فق 6 تقر نجة اق( #16 ن 05 زبطة0” 3087 مه 
لها :4لا 6خ غَة 0:2 زه ج3 020809 0929 وَط رم *لاة ! 
0707035 جا ج+ءاة5/ جا قبط )ا عق 5ه 

















قوططة 2 قو بذ 6 رقت !. 

وذ قل وداج ممه 63 ج1 5/ باتالطلطد قل 
8 جزانأن جنها دوت 1 1. 

5 وا قاقة ردن بد 9850 و0150 ج65 326 زنا 
عقج! ننه ” جقلط تق تق 91 هجح ززدة6 دهن 
08 مأك خقلذا») ت 2760/68 252 رج8ذ جقطع64 081 
35223568 02. 

51ج 65 قققص مط بج غمدة 86302 ج1 
5 تله ا#قعم 6802 . 

اقلق ن6ة منجنة !ضف 45 قط تللظ نيه هاا 

#قاه اط ظلملا (ه4إة إقاءا 2 و0 غك 0101/17 304 2 


ممح سم 24 


جالة :نم مجذة 54 2 1 جلها منياة ١‏ كناش اإحاقق0 

















اا اجر :3< 6:3 غ) كن لعة/ وتو 2 3 رة+نؤمة 
جا ساجامة #مقعقة جاازاجاءة : 0«1568. 
جأن نج !2 ومخفةعافه ةط كه 3 ر5ّ6 قو 
لتع از عصغة ب#مقضقية جع كط وق ججقا اند 
د 00 57 ْ 
5 كالخ 5809 ر 659/8610 اد ة جقة ج مولن 
02 701 ا رتل0 تونق وهم ا 5 »ا قكن و جد 
ول[ متابها ر ز رقه/ 8ن ؟ ”امتح قف يفتكن 
ك1 00081 لقمج/ ر عظه. 000 
598503361 9 ر 5ك 01048 ه286 + 182نا 
607 لاطا الا و ل 
ف يككنوقة يلق بطر بمة ماود قةق 
8 رج 6العة مج ر5 0 رغناظا لح فنده 05 281. 
5 5< فلودّة وأن 09 458009 رو عط باط 5 ر 
33 بذج 6ج اخ ج23 006/15 كا . 
جاأضرقم +ججذة! ر 502 3+5 عدن انيم ؟ 22 0 
15 + 6 علاط رقاة حمقجا ر 8868/45 ة ؟ وده 5 


فض :قن لت ) وو دنجت عققية “قن عت 


وا م01 » اتج ر جه قتا دنهية ووقاقةطلاها 6 * 5 : 





لاد 20:22 0: ) جإوخداة و تنية اميا روع/ 














7305 و نزوت 036 بجوأ ر. جظ 060305 بآ غفقرر وه 
8ج رطق 165824 72 5 (:01 156 4 ذن >6 5 رقظ قمه 
عقن عه الا | من نارق يذ ح جنض لكر ةفتهن :6093 
جل ةس ونع تنيز يمه كذ جلط »71 26دتة 01 +515 


ٍ 3ن [فشفح وظلنهذة وؤن ؛ 2م15 وميه 511 واؤلطقاية 25 


قطأن: جار 2 قت ا و تق رخ زة مفو قرع 
بقع ظائرة +60 دقوأ رق0 دمجم هإفجت قز ن 
463و ظ. 

كف 738 ةد عجنوخط). 

تتم 2 تجمضأ0 2354 9 رذ 8 رخهم) جه 82015 ك 
12 

01854 55704 31 حكن 85 0805| 2 2 
تجة زعتل مم31 2/563 . 
02 ر ءا ع6 بده فاوراق307 وطفهممح قلنا١‏ 5ه 

















ع مجطة اق تنش 2 اوقفطة ب رقجنشم, هنم 
55 8019 يدطلن 29. 
60606 6 ةق انون انتعة خوا 6 كلم 2 
تفقنط قا ججقه جذاغج/ا 1862© >مجذز روق/2 05 جاين. 
5ع 88 طاو ونااظا ر ©1552 رعة 0 953 
12/53 قذلقق0 و11 قنل6هنه. 
96 3 0 258 ملو ذو ةتكيطدم؟! | 
3 3532086215 5211 5هة. 00 
675295 كرادم مؤنيدما ا تصعض 2 20 
© »93ج ر 5( عت جخةاققط 4 نة 6635© » + 
لها وقد >3 94 6[5. 
63170158232280 2 رو 
تاودا وامله وذو ذا توصّيطهة 71 قز 4 ها ن 
مبامقة 66يا© > جتاجنت تهنا خا نم ؟ ١‏ 5يف وضع عنتقم غ3 تنوه 
م قفن شو فتن جنا نظ 30 008210 امقفيمه كته . 8 


20 0085 جه 016105 00م أن 5 6 6 وبدك فعاما 
60/5 26 45 5ه فطق كمه ةوكر ةن 
ان مما عتوكوة :3 2008 طهر قات جقرة +007 58 .5 الو 
مصاعة زور 5 ي تلن نضا خا نط . 

بقع ظائر 542 66.6 5< نح ره تأاقاصط فج اقلق 
5 33-7 93,00085 2 2886 05 0ك . 

















عمجا كم هيم فقاعتا رمج رقنظا وه 468/58ن + 
َي 0 لاجمو رددقططكع!قه. 

3/8 560 306/8 8« هعفدو[ ذوم/ ةمعوصض 5 
3 ج01 اما 1 لاما 22 1 ماكر ة :ج65 
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06) ج0682 2048 66(ف ) 8 لأو. 

3ع فائرقاقة 85 63 2/ 18زقا35 89620626 < مذ 
لقنا | :0 1م803 دوعا 5< ج36 8 كوم كب 


ال جه 763 جمانق ةق وج ةبقر قا 76 
جاعم نج1ك زلا كذ رخ علقم 3ة). 
8 85 واموو فقا تع ممعت وستررتفاتوة 
64 ا ساوج ر 60:56 ). 
2 ومة جذنا رققة درجقع مةطص 6 كمد ته يفتقنة ! 
ع ١‏ هه وشتقنة !لتو 307 »لطا جقعفا, +همتو. 
.قن كتقش خقداتو تجقفا :هق يماجة 


068 وقفة !0 زوع ا 2 2108 60 
0 أده 2.2209 88 زاحو[ وتميف رق 02006 

















قأة 19 رجطاج؟ ر ؤ101ةاجتجة بها ان غا ١‏ 25 0/538 
7 2/ 


فق قفو[ 6/67 7+9 قآه فج 1 
7 و9 ربجت رق طن ةأهة96لة83 فج ر <ققطن: عر 
عن وامتتهاوي زاجنا وق اق ووز اكإورن ه080 '0652: غم). 

5ع قافة رقع فرط يط 8/03 01 تؤنتينا 20 رق 
وأقجلا 480 8 ا 0095 2 2 3/5 تكؤججن 20 جاوقجة ةن 3ن 
800 03 | [ 381 لد لق 707 ج30 99 


ماتطع#العجه 979). ' 00 

5 قنع2 5ه 2231 5/قلملة طفن لذ مقط قاذ 
5 الح ب 0052 03 6895 رة 185 مق ظلك1 5/682 
اطع 3 +60 قن 2 12ت 2 585950 
قن زد ةفق 8ج إن قف متهم 6/ضنقهعنة جه ااذ. 

قّع2 ظافة 165/8 0ق واررججتتجن”فف 00182 ص 
00 + 5 :0/00. 5 : 
لجن 0و5 ظاللم ةم 285216 52و55 ممه 
ا 3052 #ررمم 436 / 5ط ه 5خ | 
2 توس كنا ات 1 لتقا 362 20 


وق علة !26: وي ياد ع عت يقد لور رغق) 


خا رتنه بصعخ 57803358 2خ قط 665 3912 056 

















35 371455 ن ذقنا غزا الاقف 550 + يك 
2 كا 0 ارماك سر يم 5 جا 
ظ , 13338 705 06303 2 و02 
2 لوم 6 ينه وججز فد6 ا 0000 وت حا 
لعو 6م غ3 ! 5ه 60 08 و0860 11956313423 ركعلق رقع 
5 الأقك 032 ج02 305 .63 05 :0ه وم ة رن [يق 825 
ج2ع 156 رافق قم جتغلة9/) جتن 8.305 جوظ8 و0 
1880-2 06تعبم سان 02861 زامة مقع 5 آج هونل8 
622 (اقية 10 كاذ كما الم 803اتز 5645 ه050 
001 786380752033648 ر 2 © د وتبدغ/ شرح بيه 
لبافقيص 0693 ©4101 جقة ©0598 ج37 2 3509 صبط 186 | 
مخجنة لطعلكادد»ا وتفط 0603 ١88:‏ 3 4002/9327 هاا 
تنيع وعبرقهده + 3 إقجة0). 
وذ م فجنة !2 05ر86 رج هة 35١‏ اده )م 
2 6/5 فم رم غة ! كله 29 هق ! ١5‏ أده عظل :)1ه 5 ( 
فمقز كلاة قن جاه كاه 5 الاعجه 71695 (019 نكرلا عنقا 
]تله . نكر دج[ 48 ج86 :3/5 6815 (© +895 ول ؤنا 
3*6 ! الالتعجاذوجة 30300 دج قفو قطنا 
غ © 6ه 5د 2 5 دنظجة قاجلططقلطهة بن اجن 
ا ز١<‏ فياه © متفمتقنة تواسترئاخر ذه قم 0 رهز 8 
10 317 5ن 810605318708 ج/ فق ولق ينمطلقة 
تجا زتلقة + دذا البنا/ عذج عذاذزة ج00 بخ وتالققه 9< 
تاق جدععف و02 0135 94232452052 ج0282 

















4 كتاج قرا دةة عقو ةققط اط ورة 


#حداته ب السمس اسشخ 


9066266 سكن" جف +الاوقة ‏ قت 003 


جأنة 30 !1ه 09629 78 تق 05 مامتا اطقة). 
0ه جنة جاجد 2 8503479 :789 ر 2 ضمة 363 كن 6قل/ 
كن جد 8608 طاممزة مولن 0025 09 01م روم فوم 
كاي ته ا ر 5/ رولف 30483 0933 0 ه39 »لددة 
بوامتراع اج فته تترع.| 032 ةضراع . 
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قألق و«ؤقئم + 2/ 482 15 ترق ضع :85 ر ماقا | 
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- م - 


روهط الا “نو : عذا) جنا 401231 عنسة ةناو 
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فتن 5 ,»0576 29 21175 2185 7020905 نت 

ل م 5 جة انها - أ 71,331 8 اجة 60 اد 
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05 نول شهر قاو :60 ). 

28 ذلامر 1606 جؤزن 2ع ذا 0/5021 فقبط 305 
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تلت لجف لتو ولاق ولاة 530 رقي 
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ا . 
ع5 فإ 2127030 2 وقة 08 ؟ اليا 32 :)”هذا أت 
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5 رطا مقو6ا 2. 

5ع 2/418 تجداح 005855 55و06 ما رقتدظج 889 5 
08 :455 08 جك ولا مظان قم 2ن ر فقا فو 
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2 6ل[ لفؤنة! ذا وتيجه عه غلاة 3 رأ يه 9 رخن 
واد لقطائرة 0 تقهز نج :أ60/8 اها ز«قتجن ققدم هلذ 


- م 
سح > سسجد 


ةشرف جره 511 حل لصو يي ع ع 


جأن عقمققدة !643081) جا جاعطرن +/ قنقم ! 63087 9 ر 
ذا 9 ر خضة) يتلنهن 02 2 182 كا | 
ال رفهنة 84 هات 208 ر ولت فافع قارة موقط 098 15> | 
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َ 06861 1ق الزوز وتم 05 0426 ونطقوم 
اانا جالالقضطار لتلة عا “نض : 2) ججه 763415 تمه 
لبجو ةةامطلته ١‏ آذ جخاضية جلا وذ 4 ر قال كاة)ة 002 
63)). 

8 فا مجأقية جتن راقص 53/ 5308 جقلفذ ن 
نجن 06582 25 ن تمدو 06 053 0852 رطاف رة قط 


0 اقم زر فهو 4/15 قا 
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36 ضاق 309 229 ج31 1هنا +القلوقة انق )> 
يك َه ! الؤطقة :8 2ن كك فأوازف موقم 


ةنم 16 ل 2ة و ر5 1لا 2ة مخرو. 


ما اكد سس 


فق تق قة مقف ودتفدية؟ ب 6اجار 
قتا قاو جعتتقجز اتج /7ا2تمت 72 جناقتاج جد ذا 
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5 3 جع )م23 تكتر قزق و8150 لغ >2051 3 


حرملا سس 


5/05 3 3018 1 فق 09010 لط 207ل وتوت 


1 متلطج جح 0620 مقجن/ 79. 
جع ظائر 076 525 0 6جة 90016 203 296 5 5 | 


208 18/6 1م201 000 


3) عوقو ع طجاة وقجقق 5/012 هوق 6 15 ذاق 














ا ةم قبقةءة. 

لاجم ورقكعت 51 نه مقا يكذيها “5/5ن: '0) 8م 
ققاال 388 :02372 : غة) جماجة0 . 

أ 55 زتعت 1ح ونتسنتدرنة0 يككبيقا اهار 02/5 : 
نا وكااتفال قافجة38 :0555 :80) ساو 0. 

بع قات زع »1 تجن ولكطلن 5< قخة جهن 9< 5ه 
3 63ل قةة 6 باط نه لكو قولةة قلذة جين 1< 
ا +621 2 قلا قلا 5ن 26065 201 
وتلق :05 ذ كأوزه تيدأ 196 35 وامذيوج انز 
23805 مقفدق فق تلم قهز ن 62ه| خلمدة جقة ١‏ م100 2 
© + ووطبطاة جه خر و 7 تطءقة 5 3# ام 
ا 66035 وا تلظ جذا ال !!6 0166 0760 
5 قققرااج د اقزاؤة 5ج 2886 085,66 ودقا طن 5< 
2 03( لطعة جه تتفكوا خنءا وتعاتالة 52/24 3 21 +5 < 
نشعة طق كم فر>كة ١873‏ 300858 702 ع جاعا١‏ + عزعه 
32 زقاة ن :003686 3 ز واااقق قف 2268609 لهانم 
اد 683 رموط". 

70 :58005 ع طنة 25 امابقجن غة :وين + 


ر 6 ر 005065 +22 و0 5 3 جأعجن كاجاؤة أذ . جفدقه 
لابه ج9839 ١‏ ذ: 22 ). 

















جاقلة :0 18786 00858425 3 2 لالط . 
لجن جتنا ركذم خا ج قلا جتانججن 820 9 ر 6 ر 0382© 
12 الم متمرح بنط 6د هظنا 0ه 
90 5 إن 18 6تا لرجتة :ها( ذال 5 »جم أ جدا.. 
يأ 06 0650# 3652 وقجقتو 2 0 305 052 
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لفجنعةه/ قز تق 2 فجقاهط :2 :88/ «ققو قا ١‏ 
0 3011 جنا" ومةا(6 :/ 83 جنا 52 8 2015 235:1ا. 
5 3 6 قبط 95 ذ 085 5+5 زاتر8ا6 25 
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+ تقول قجقة 2 0357 4209 080+ 3 9/2019 2 
عقن 23584308 ذ لل عقن فويه 5 رهن لبه ول 
م20 9/ غ3 بوزاذ 62853 معنن وتجععو لم 

5 [308 50295 قح وه فو 5نكل وا رفاق كنا | 
3 03 ماطح أفاندوطط 380 71201 15 مم5 اق + 


40 ته ماد حبقا عوط :6ه د و60 تق 
رتناج7 1/< (نشج انك طط زلا 56نا وذا 19 ؤلاية رونت 17ل ن 

















بجعي اخ اتج بحسي يمحس ات : 


عه جد 
جر ”ا 


0653 15 1591-2 ل 
0 أجطم امت وم ةزففط جو نط هاه كلزة 0!ن. 
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سمط 
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> | قأمققة قة مو ةوقل متف 
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م١‏ جقهكمة جر 28307 !6 نلطة !5 82 . 

غ20030-121 قم 0ه لإطائرة ارو 
ي رقجممد طم تهلم جو /ةة 9 ر 2505 2156 22 
0 6ه 5 2508415 عة 9506 8< ونجق ها تا 
لاب “20309 ت 09 8/540 + جر فو 27002 
85 ولع و0 د 6ادوا ج881 © 08 قينا .١‏ 
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21001 341106 0 م قلت هن ©. 

يم قن ر03ة ! ار 6 رجه دارا 5605و 5706 
05 3 قل اءتجداج 561103 :5غ 3 ] 0213 ب18ت 6832 . 

+0 برك/ذ 886486 20850 ذا ف ر5 8 عوتع 
قط 22 8 ج701 جح :883( 1 را و8 2 يتان 5م 
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> ر درق 1838/42 زر وج و08 دع اتلاقة 
نثر 5632 همل +جاد. 


غفلتنا رفتعسالك وساستورجعق قح 0355 ع( 


وما رغ 3 4 ر505 3601 قم غم هلا 0م 5ه 
6 قر عظا 01 ر عظلكم ‏ 018558 و 502 30 2 
ذجق 2 ؤ9ؤذه 092/1209 5066 968< 2521 جما 2 
3 0/556 0/53 قط 5<33/ نا 6غ/ مها ن نط ز مم 
8 أتعتةط مرق فق نج ةتتهت6)! :اقاقاة ن عانم خالا 
5 زنكو 76 جطوعة ع )> جأةفا نود 15 6 ان لالظ 
718 اتاطازناؤاتها ؤنظا 205 : :8ا). 

ين 5586270 ككل جح قكن 415053ؤ ن جح اذ ن 
5 © مناقطة(01 نجن د36 + اهنا «الفدتكن 953 
قم ن 2 2 <3. 

65 صطرقة 06475 عازه روفن هه 2 
زو تننج عق قن 255ن: 2). 

6397 ققر بها ترفقة ذ جتدقاضة طقطا 1 15 2/ 
8 5983 5505/ قط قل 0560 عنا+ 280875 + عذ 
6 5309 قتدة/ نوقطا قرت 58 35 هت ميات 
602 7ن مظن 626312 89 رغلح ,361/013 مهم 

امنقه 338 5 
8ع 3/2216 71 امطادغ التل8 جح مائلاطا ر © 2ه 

















1 12و02 90 1 
جز قاض اءاقل 147 3/8993 018 3 :لاطا 8 65 حا 
8ط ر, 0 08 ]2 هندارة :وا ا 0 6 0 


3 م : ©) لا و6 يق 015. لمقة). 
27 عق قط م62[ ؤقغ/ يكت 511 (جقغط 8 


ناقرة :ا 046 1 45 نا ١‏ فناقه0ة+ 5 ج28 335 29 560 
اقارة + نا 6ل 0/523 عقن 33519 ج14 881 31081 
55 0 ج202 ١498‏ +2081 ؟ ج23 زامة :و 58411900 
عوط قلأ 01 تانق نهذ 401 جاضوجزنا 
اط اناق 0 غ8 ه8220 وافجة اقم 2 
61/6514 فد 8 طناب عبن صظ. 

:365 5 رقح8 نم28 عقيو ةم طقل جتنا 
ب 058285 815057 )+05 ويم 85 ج28 عق 80857 
يرع 9391 . 

تا 203 1825 عدار 330 + 28 ) 15 ) 345 تنمت 
915 81/003 5 88515 3 جت ترةاة 3509 8ه 55 
هلوفجمة اط. 

جقللة مر ةةطاوية :ها . 

08ج0 رق 20168101 رقعة ]5/8 ر 6 رنةق + 
معطم ج 76د +3 9 ر 5 بناقل كزدذ/ ولا ج عيدج جذ 

















د ر: د) عزو هد هدعق ائحنة * وات هوقو 
692 جز هق م08 .١‏ 

لا جر تاها رة عقا 36 5 27802 :© 9/8 7 
د مق 30001802 6/ 8 جديهر المشوققمة 2238 
اقللجة. 

0366 0 ,مط 687485 خا مطامط )!6 © 
0 مق 815/18/18 مكف 2ح 1825785 طلز عق 15 
5 قم غم اجشجطةن5 تاقء 0 فةن5 قلقو 0010/1 
جا بطارزجح ن وه 5883ل 12 ا غاشدجةة) 0+9 
65 37635 :86 6 :5ب :6715 جنفطة +9633 بقلل 09796 
8 28 0 ِ ل د غ اف رضةة 


رطقم 05 قلطة 65 ف 0 ١‏ 0 2 
51 00 

0 01 قارط 0057 تنوه نف 15 2 + مك36١‏ ااه 
عافة لمق ةد ومتا إعف قوقع حقعاوت 3 ققد 
وام انهم لات قا اتا اذو قلق 
قهافةفقة ق0ة ! 3ن زلة. 

جنا اقاةقنيه ق3/ زو ج الفت/ 9م18 قفخمعهنا | 


غة 43541 اباد رطاف جيل ه831 نةوار9335 0 

















05 جاءاجة 2ع / 08 53 عط مجاقجةفا قاذ 7 ته 
مج وأ عقاف رجها/ ر تاذ تشجافه 2582 ج3808 5 ر 
ةعقلتاوع لزاع قط د08 عؤمقارقها/ خةطرظظلم 
اولاق فقن 038 و 5و2 178 جروج ن 7«جداق قل امنا 52ه01 
88 7د 2 زناءاةج/ بنجوح ف ؤ< يتن 68 جقجنه دك زا 
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©3156 وفظانا تشدة” 5< ا 35 تيم 5 
ف من 9 اك 55م وا ر هم ن 9 ر قو 
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م86 قللة ةنا رتقادة +0 2 88549 63085066 
2 واملقم غ6 لمج فل ة 01 جأوجة. 
66,33 35خ جن0 ارهن جلها ج5117 
مؤقوا) ععجه ا" #قباقوا '26): 36 أزية0 8/ فتقروتدحة 
قلذا جب نا! جأ9/ ومقج + 100489020 ا 01> 66892 


5 خا ر 268 + جكقة0 128485153 امويمة 2 عرمة متةزه 

















و وأن جه ومقضات ١‏ أكلية انين جا#قة اتن وجم »609001 
+4 8] ة قلا رق 67 هن 9 رة, زاف ةغو هلا دا 202 


انل اج ر جنا لقع “02/5: خا) 5/ ذم قاطوة >ل 8 ذ 2 
وذ :© :انج لمعه ن 1/0305 23/2ه) زنالها جوارهجة جلو 
85 ع >" 6 + 6 اجن جاب ةاغط 85 01/ موجه 
1ح قلط 95 واد تدواع ركق ةم ساوج رذ 
يؤنظقج: ضع وتقفنا يار بذعا ؤهار ينداز '05/8: حت) ج36 جقة 
7 لواطزلة زان لطوط اط زا *05/285: غ) زهز0 ط الاجر زكنه 
3 ها جسامتة >6 طازظلة خإؤقلها “1002 : 62 93 
جعن :3 من 82 دهن عق ع ااه بوتعة 
تفاقاانة ز1نهللتذ5639081 226 ر: خااظلن 8< جلا © 38 »> 
78569 ن ج311 داقن جزدة عنقم 096308 0855 0335 
8 08305 5306 2 5/[قجن 6816 اجن واطائر 
56 2 قحف !نالطة :7 :6103 2 يكاة :© 03689 45112 
التو + 810ة. 

جنة عقفاوم قلزضة كي رقاة 825 قطقمن عقاد؟ | 
3 عفن و مققجا ر وقصط ماه ا( ادام 
قوز 85 + فاة قلط ن 32893 ن 389 545 ج8ه م6 


5-7 عد 


بج قبط ةا فتكت ز6/1 6 المي 063 5 هق ة ؟: 

















4005 رهن 2 مدعا لع 0ت ١‏ او 0009 قاذ عزنا | 
جافوجة وقرا عزااة.ة 1د زاخر 08 تجا قفقة ج معنا مقن 
وتجهقة خنقنا رمج زه ذأهه جز ن زا(" ماقا 9 ري 


الالفقلقح وجل قعل /نجة 356/1 كتققه. 
جاالأجزائر» ا قوقح زط غم يا جنقح ن ج 453/4 م 


3302/10 مفب ميمه 6 1 
> فوتكم ؤقة 33ااجفط ١8/1‏ و كة الم 8 
أ لم503 م 0118 جد 2 ري كاة لوقيط 85 
02 8069 )> 0 :8:3 5 3 لنت 6 3 :881 31 76 
06 خوام مم مانا ان “اق و16 نادأ كل 5 56 


ود 


الس ا ا 00 
23230 اهتتوف تق جده616 01-6 و302 6880 و 
مق عقفقةمه1 :هقز _د0 01 وه للها 

وؤجة فنا 30 رهتتفتيي «أة ج35 دقن[ متلدعره 
25 وه سمج رعتر هع 88ن: ) ننه رزة ومة.ة 5< 
1 عققطا رعق دطف4ة (ناة »> 26666 0. 


0-7 سم ما سكاك” عمد 


04ج معزر قوت 1١ح‏ زإخلاتؤقهاز كلاق <991قال) مخ تجن 

















مع انقح ن 9 قا تايح زظةوقوق طتهاوسامقة 6ه منخداقن 


مم ما عمد 


,06220 025 ومقازية 017 طلفق6 531189860 


سا سم | عمد 


لكالق 0خ ١‏ 2205 


معلأوقة لضفتف 6 263612079 دنم ذ جاتمقطية عم 
تدرا ن 435 8618 خبط 3ه 66615 7/8501 6 
110( 4025 5 يللآ و2038 2075 كن 25/3933 ره جح ءا 
0 61 نجا عه 642 جدظ ربصن 
6 20 ؟: 055 ف2ذة ! ج 52 +0081/ عماا/1 3 8068 
م و اوجتعويي مدوم اك ب 1 ؤم س 


معفم ون قي ليذ ره نقذ 130 53 
قا كز ؛ 2ةؤهد2 8 مدن وأ رنة 088115 6 
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م31 و10 قمع 0010 لوهذ 2 كه ج+جاته 
1ه 3 ؟: ناج 08/8/48 لا 2 25857 5863 
08 ؟ : ن11/ 25 23407 2دتلهجن03848 0 مقط ظا. 
وهنا رغة وة هفتا 3,88 عغا ران ر عرف 009 

















اا ري نود و عو وا كر 
ق د66 #إزفية/ 6 زدتتع 1ك وهم صؤشجية رن 


بوقاهة و8496 6) 2مك قماغ هجمهاة ذقخزا :5د87/ 


3 تت 


ملؤأن) اك جع نه عَم ©جنة 289 063 و0 قاة عمط ثلا 
جل جلغمرة عق( 500 ذت ذا دورج 2 مفطرة نم 
وج 6تقباط. 

جحقا/ جعت لح ججابت بطاح اموا باغاصؤاضلط الوق 
نا جهن *تاش: 6) يمر 6< قاقاقاط ؟ ران 5 إدرنطنا | 
التل لان 2801 4 جقذة:6. 
3 068 عه 0 تلط فت قد نيه 


جا تقرط قزياة يمه كدق عض 28718040 08019 
2 قللذج0 56 تاجن عت 5ن جأزومة ىا تلخوافة ءا 3418ا/ 
قظاءا 6 لاا ؤلة. 

ولج 653 5دقط قا مجاج دق ه511 وتقامضة 
حقةؤ 21 ةالجرية0397آة تر 7/5 11 لام 235 جا حاتجا . 
ج37 مزتلن 7١5‏ 98752 25 ذا دللا تت . 
5و1 9816© 56560205 رن 26 جدلؤتقط وظا/ ص0 

















8ط ثلا 3 6// 23 لاقف غة :685010 نطنجا 20604 
5 تفجات اا جذظاة وقلذهامة 28212 ١‏ نهدا زضين1 5< 
6 5 تقلط جبكلة 3 01/60 عق +9018 بذ قا 6اءه 
3 أذ ة6ة ! توغ 3ط كدج ج0158 و30 0 5 :012 
نع 535/ كلما عانا راذح 1386ةطغ نا رأ هه 9 رات وا 
علتة لو عل و0ج08قلن 0:5 ن ج01 ةاة ع6 5 59 ن 
مم0 أن أل ٠‏ 

ع2 ظبهبة !080001 .835220383 0 جتقطرة 
يرجف خاي جف ونم 2182610 061508-02 
تون قن ج00 ذأ غة يجن جمتقن. 

قا غة طنوزم وفوتن 1# ن طفوجطق جتقاد 185 زةظط 0 45 
جان 51 وتقهك متهن هلافقية طفها عام افيه * ]/: 2 جا 
20/1 ر 2 019808 جبنف)) جتللك؟ زممل 398 088 62/93 
6 987 5 705ل تاج 12د 52 :زلا 
8 76. | 2وَنن يجن فط جة 235215 25 ن 
55035 

بأد نينمتت عا ورا قاد 18 24182 
6 25 جن إؤ5 :لا ححا زخاخكم تلق باوان1 6220 حوقاز لات 
تدغ 686 نه هو ر 18و :62) 9 ر خا ل يمه ةصفق 
5886 #أقيمة ! 2 ناكا ققر/ةفا ف ,فادة لاا هال و8503 ج1 
للغ/ و5 فر ) 8 ]له جل ةطلكاة ةق 31166 م/م +قانا 
لهاة ا 081 3 نجن 5ل © ؤلا/ 702 جوف 82 ولت5 
لط قناء| ذا وفع 5ح 53/مل 05 مقع 12 خ3ها/ ورج 6 

















0 223062:9220 نوه 2 فو19١‏ 26دفة 3 3530 اذا ه01 
ها غ3ه فزة يوطن جق ه530 قوؤززلآ ايض اط 01 ج32 2 خا 
١8 31‏ معدن 6 2 خلر) أجلن 2019:7769 خاق كلمل ولق 
فقا 16 38) جتة جذّقلة :8 3 632 23037 11809 لللن 
1 عا اة وفةطة !١ح‏ الأصاطاتا عترزخح يد تو0ة ! 
8 ر كذ وظهح ة جذ] نكاة د ناز عو لقن 25133065 237 
وتوهر ب : 2ة) 9 ر «لاقدنقة !وا وا#وطكة<6/ وومزهة 
هد 53د ج3 طشقظو ر 3ج د: ا) توا لز كدضتر 
نا طخوطيص نلقك الل (1ة6 عط الها والسلوو تدم اها 
لباتانتجع 01853 5835162 جتتقة !جا 03:3 2 
يلج قفا 0 غلاة 1188| 2 1 الما رمه امار 7 


كا 20 قتاا/ وعد / فو جدد/ :8 جكتجم نافوش طاطم 
ةد 0117 قلا 2 ج7مات 261 كتتهح 05ح تقر 6اتاله 
كلظل 5 .. 

28 ؛ ظافرقهح قم ةلقن 0 6805 2 0 
نجنا رق >" ةق ذا فهك ون ترقا عام 
! 280802 ع/ وري 2 جد قكان 86/12 336 9 
لا اي 


قار 00502 وتبه عت تعد »اراق 7 005٠و‏ ص 

















©االة زاجم 275346256881512 185 1( 085 / وز + 
6ق 22 78:3 ؟ !08ح 00881533 0 ورغ 0. 2 
8532© 2808 8615© دق لج نا 2 2 
1 2 5 وما 968 ر 302 9868 82ذ3نكل ف 
3 كلظ جز رنق0 جنظ]ة 6882 ج؟ ونجلن وت الهنه اننا 
366 011 25 سات رفهاة قرغ نهمةقة 0 ر8 


جأن م نا ! 26: (تاشتقة 35 2 وزكطاعة ولفجؤعة61 60 


سرس نم 


0 301/) قاو ةغيص 35 ا 3و دقو 5018 قا 


75 بج تلان جا ا تاخبط عق قتي نت تاه ةعمد 
3 8535/5 ريل لمعة (التلن عتم رجتجه 08809 2 اهعاق 
/ رالجظ ةفر موف 2 بن 3 56 ر :085 85و 
0 ومقوطة/ مرمظ/ 2 1 627 يط 
داع ت55/ فجاها دناه جهلآغاا 0ه ج00 57 363 نجه 
د عفاقافي6 651 قاطه جقة ج#اقغمه018 م 
#لأتجلقية :1 ابا الغا هه 6ق زا لممععنةسارة ددرن 
تق 6, 3 جنهانة ذه. 
تزاطقه قطلة رفوع ج85 جوواناه غ80 6و جتهصد 

















تكد 5 لتق جتوئصط فدذمة 235 0 04302 


3 دأذة 3671 !كع 8و1 طةجفف0 وني جنا 8/ طأو جلا 
فقن ج0641 :35312 3798021191122 إجاطة | 
قط خقوعدة م تلقو ومع ة/ وناللقوافلة ؛ رجاه | 
خا جا 1ن تجنة وطذتوة 5 لقان جع قل 
02 رج غ38ي نوواناة 0 2 ا مقا طرق 
يك عن جدقلة طق ةط غتي 05+16 ]تجا انجؤخةط 628 
و2002 35083855 قا لقنا )3 أمعتم 41ح ةن 1620 
3583911 كاوها “اث : 1 ) جاطة جأن 80 83 نيط 215 
3051 نيمك مج058 ©2ه :از :613 
0 2213 55 80 6131 61 7397 لإلكر 2 را 092 
ع 11 33ع2/ 08 ج223/ نبغلقعع/ 363 +1ج21ه8)) 5 | 
كلم تاقد غ68 خا رغاءا مغ +دة 8 كو زف 700:58 
انجكرقنا ع3 ج510 فق موجن 022 845[ 06 
05 88618895755 36638 رقط أ 3م ددر 2غ رقائءة لمر د 
3 دن جاع جد ةبفتجة رجلة صطةو33 3:8 0ه 85 جان 
هقخ 7الإبقة ومضطقا/ ن) 33 ! 525+” 1 5بلجلن 010 كته 
8 8ش نه 3632085 إضنك >+اللمقتظة + 05 م6452 
مضطة 5 42 »اة غة 3085 رة ! تخد ة6ق0 85525 ر 
59 !4ق ر0اه 525 + اللفمونغ, رنق +22 ولة 201 | 
الت قلق #انيطك 3 )اظنزه خجة 3 م20 3000 : :563 400 2 
و70 !الأحاق ته جز جن ها مدق !/ 0 3 :065 122 

















كد كعم حم 


02 ! (خاطة 1لاظ1 01 #لققواخة ع 1111 وف ادن 

لتر عوجر 328 : 2ة) جان متجنة ! 
! و جنا| واذة لفالف 31 القت ولمة القط 2 75 
3 ذل يل اله امالك > :658) ج- 2:7 وإشةادالنا 50001 262) 
و ##قطة 689١‏ 09 مخجنة ! 8امة ! 5 عذا| هق مدق 3/80 
التطقاة قر جاذص غم 5 3 خلة 022 260 3 
عط 15/لهلة !ذاه لفل ات النآن ولمة 6/1) | لقم فديواةة 


7 8 وعدن 3 23506 للقة ذا عتجلطته وو ر لاقفقيط 
تق كخم 0 لقب2 1858 3 22 ج611 لطا 
06 وامدهة 71 اججتدة 4 35720 01854883520 جنل | 
5 09 0925 ] خاة + دقان مكنا :م جقاة 
وعاطلوحة + ١ج‏ عن ومقابتر 76645 و موقنا ا لوطه 
جاذج" 1( منجنة د قا 2قا/ا 2881012 0:6 وجقلل ؤرما ين 


قد 7 و01 لالائقة21 هذه للد وولافية لفق + 


فم جنة 6 و6١‏ قدقة 626 33685 ان نهار 
5 قاع 8ج 3 تمعة نم فقادتقا 01221 81 7 1. 

















كاققة قات ر 1م83 جهنا ر / 09863 2 دملعة !؟: 
طلقا ” :53 9< 5962 2 مق 25 كلما 00 أ 308 إذل + 


قف قم 282 5 080265 ر 05852 ج835 5/< 

05 2 نغ ةمق طلائزة جنغ« قال 2 ج بط قا ١‏ 

765 +2 7354 ةقد 6664| اة +نرا ”زناه عه 53 

لما فو قاط جددة ! مقطلووت)! 00 جدهة 4ع . 
لعراطقع 187507 3065 اتالجراهقاها 5أه 

لزاه زا ذو +3203 :50) . 

كته ذة هوفة ود قن 11 آقثقة 0 1 


ققدت ريجقه 8. قلن توااقه هن 65 633:5 9ن ١‏ 
770061 3 2 حا ج65 308 660250058582330 41ا2 4012 ج25 
متطاتقايكة/ خا عذكلقه ع3 #/وعجنذقا/ :زج هقلفة نج و7601 


11 1 1[ اذ 
جأنة 3 ! 1. (وقعط تهات تق[ زتتويققت زدا). 
جق كق طقف عملت عقة مث رممة 6600 
فوج نف لم 6ف وتوا ة 5قرمد203 3ر3 66 خا 
1 له لذ تامحف اتقيه قن دوج رنة قن 
383 55 نضط 47563 393 6 39 30325 تذ و 

















5010 500101 لقنم :1 +0 مخاهن و0 01849 . 1 
غنبةالط 28608785608370 ن 5015 ن موقط 5تلة 
© 370726 ن 057550330709 جع7 2 ج701 يفن 
م 7 نفؤقة 300 0جن 3 مم هق 
05 اذ 25 تم و48 +30 عطنوة أ 116و 0ه 
من ةيه أو نمةط يام عطاق 5ه 


5/5 0 روكان 0102 0 012603581160 وتؤور م 5 


5-5 #كناد هار لدم 5 2 
خاة فاه ةمه ادكه املف ققصم 01 


4ر575 تاد افيطتةهر6 ١‏ 8م32 0اة جز خ كنا » 8 
لج قو :010. 

















ج38 3-01 ع ب ج0702 اننا 701 رةه 62 
عم د ! 2 20 تك 2 852 مدقلا 
فاتقتطمة ! 25 29807228078 30708 +5 3 و6 21/٠‏ 
3/5 + > +6315 834 8. 

عانم 8567 ن و0 يكز واوقهضدةمة زر 
3ق 1908 مقف .64 +#فأق2 ذلا تعلو وق قل بلة 166 < 
ع4 جظاوة 018651 عجان ضف («/” 35ا/ 79/077613 
قلط ة 22 وذ + عظا 0 زعو -اقاخز جاهخر ج538 
قللاع ,801852188183 885215 قود قط 016 
3ع 928 م 8 إمدة:ج88080 3723 وقققيط »190 2 
ماوة 6 6ق ع تيوق 5-00 65 غ6 ازغ "جو م8 ول 
6315/6 الا. 

القن بإقتز 88378 ن ؟ التنام؟0 86هاامقجود 422 
0553 #كافط قلح 30483فقؤنه ةن قرم 
0020 غ2 نم00 0 
طفع 6843© خرص 01 اذ 5 0236080 1/88 
153361 لز اجر 106153145071 مقايو 8 2 
17ر5 2 قهة #ماا اق كورفل 012593621 
3 232 خا مأوفة 39 قفكلهه 4ي08ج11ز + ج883 
نعيا طق ةد )6و5 ماج اقالدة 84 16 
5 عالكن فققاادة عةإ/ا دقتنا (واجومقاريقه 
5 8م03 ذا 6350052 ناه جة كن 291193 35 تم 


ما ما مم 


قتقوة :66 55 + وق 02 7520850335 

















الت 55 جئذ5/18ي505845 02:36:53 عامقا 
!ج06 م ةاتتيأمطه 8883/15 0541035 3 فاإن 85 880 
فدات 4 #شقرةانا وا و5 بقن قد 1356/7 5/ 
مالعا جر 01/. 
لقبطاج48 5زم < | و#دجاووة :8 705 ( 806 2 
قجؤنا 3 6خأن 3 عرططة 086003 76 2 1 ا اما 2 
عققلة دعن :171 قلاط 1م 8< للأقاءا. 
01 71/17 زمر ]ع ماق دضع 
م/ 6و ج 7ه :0 واذ ومفرتدقوة فاو مكرتا ون لو 
"مرق 3 2 3665 تخرة 6 عزن لم03 ؟0860625/ 
3012 5. 

قل عق 5ه لز 18ن567اه عز قروم عة 
ص 8 0808007. 

جع قم 5 تاقح قصل 3 ةمه 6 


ا 5681 81 18 61 .١‏ 
وق قلط 43 نا 00 5 120 ر 8952 ر !عتما 
غار !0 61732 1822/ قود 6ه ارتم ل 0ه 50/ 

لتقن رقع ة اج 56 لم25 عدا 20002 

5 قا /١‏ 6 عجن قالتز 7652475 (عطجاةع36 جاده 
58 قط قهنة من امم وطمع)» 
لمق فلختي 0ك ملطعة هل جاناط ج6081 . 

















206 1011030522 دةحة< قو ةعلطلا 


والهج أ غالن تق فصق ر فط عرو8 يو 18 
م 2< 77661 <١‏ 3 نوا جتان ن نظا ز قط كه قاقر 
3365411 ضجط كيار “زان 27 ر: غ) جدولقة نا/ 20886 
قلا كدة قجلفقت” نش + 2 3 نات 2 طبه وغ80 ون 
5 لقم ه. 

6605نت رفز ها 1 :0822 30حة 886 تجتالة 
قطاقتمة ه23 عرش اهم 60 مقعراتدتو 8 عكقنان 2 
1 روقة نح 82058 زفقلا. 


.بقع قة رقاطهيط كز وامنرة, عقوف جؤقعقة ران | 


كبك كل ق0 و18 غ3 (:3032881!80 15م 1 
زه +60585906086 32 هم 8/57 عكللواقة 38616 6ن 8< 
كلب كلو ا0و. 

















2 جمقنهقي1 جلقة بوافجصة 2 8 5685م جذة ان | 
06 3101 2206552 6©2 طةقبمدة ا 
5 5 د30 218. 

01 مط ناؤة 8 61 25 003 5خ المطقة +805 ن 
3 بم 36 نط 3 بوتا كلنة! 58 قلة آلو 8701 مدقم 
جف ع 7018/7 +203 تاذ 201405 2ح 08090 200 
5 غلا ! 51م 3 فد عونق وج *ناة ! له 886311578 ولن 
خنيه 2لنج/ 63و 4 خه. 

عجعا/ 06308638 جة 8 3 تنص 5/8 غلا ! 1د ناا ككل 
>[ تود قف 5ل قل ١2‏ :06 85 1 
8ط ة6/ جا عق وقف .| م3 ن تون دع 
قلكؤن موه ألما و0 قاء! :38 ن عالكأناءا 8509 6 #1 ند | 
1ل 308 جلاة 0 8م ] 08/53 ج00 
5 57 8< ذا مق عنتا 9 ن جوت 52 مما أن 
823240 الاج ط/ ن. 

1لا رمف 56 1 36215 2ن 27078 ,ا مز 
3/032 19 3. 

م2 ؛ 0851 305 رق قي منداؤي.. 

7 3 تمقو ةفق[ +5 فت -زعودة؟ 21 
جدافقن 63 ادة 0 3014807 فطتلت 05قظلة. 

ع ظا تلتقو 0 21 م 89 
+ 3013675 001427065 681630362102 عن جلاا/ ؟ اجو 

















تام" و مقردة بنأن. 

1ه 30 8668580 316 قلقلفت جئيا" ود 5/ 
فطق 7/6 قلف ل6/ منج 5د 159 ذاو 2غ فققاى 
3521عقاءا قائة 4ذ ول بتأتج؟ |3180 ر قلب6 ةن 8/ ن ولق 
ينان 2 ولمدة ونان 2ولظمدة جلا 717 91855521509 

تبه آقاة هق تقعقة اذ لق طو هن 
0 جه الما و60( 3. 

غافتويورا دإ ضارا 3 جك الماطه وابجلمر مودق /قاد.ا 
267165 قور ؟ ؤة 8 بقن 0501209 +. 

106 850 87 ِ لهم 5 جيم 
تفن 065 0ت جن) بقع 6 قهنها زنط مسي 
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6 . 

وق بق 62 افر ع0 7152| 76 565 خلط 6 

08 29382 ج حقل 326اة 0 ققلن 1514300 هبد ةريون 

ورظ١‏ ىا جاده م لمعو . 

جأنة 30 ! 1 (ذا 015328 راقالة لقالا وجا واف مذ + 
زلتات جم6 #6 قاذاة كه ج01 مخجه)ة2 عتطا 25 
واوقه و أقط 65 ونه 08 65 طمجد6 ظناه عقن 
1 الما لإقكرة 65 اللنةا 0 بالمفياتا| جلذك جرلقاة عق 
نه 405 جا ملو جب املوعة يدظن جوتأوقطا علط قبط 


68 جفقتك مقيممة بوواخل كلنة ع012 605 تلن جغط ةم ن 

















جزاط :جارةط ه001 . 

315 قح 3 205 05.5 8 ثم 6ن ا :57 305 
قل :0820 بق 2 ت جقات جنفطة :083371 18505 © وخر 
مت ! +05 511 6 ئ 505 بي 
و5 00 “قاين : 0 وارهية +08 لقة) اق 


زا و افج 0 جقة6 بقامججةج ج63 رة 0 
0 1 ا 

0/1 ج052 وارة 3580 > 5 قبم 15 ذلا طامط 019 85( ا 
1 اوهة6. 

20505761 :5 ل8/ ج013 قزل ب53/ 83/ جفقطط 
عقف 3 عتاناة عدن 892402 لط #نوة 311 ه30 
8 / بقانل جأ/ 0 "ني ةقان و0 افكتيه] زت/9 ن كلدت تمع 
85 ةن 9 رقن ق18 > 68 267 61206 ذا 


2 000081 203 978 8 ر 3/5 8ه ؤ8/» عول 


جذ/ 332 مولن 328 03:8 و0 )لقنا مقط جانن 
رجقاق/ فت طاق/ 055 خجنق 08580 (99 ١‏ عي 
تآققطط جت 2 لطعت ز قط نزظؤقطةة1ز * + : :02 ). 
ج03 لعجاف تآقةدة قا (جة © زور ة 6ك خا يتح ن) 
ته خزة +157 2633017 3 20 ؟/ 7010450 حقا | 

















ار خا نمه 5 2 7077 واكم [ 08+ 26ج 
عقن مففقة | 


6ج م اق ! 2: وقجع تينع ر كجا 5ق :605 
+0 ةنق 73 دا مانن جو ر 632 جاعد رسفي ر 
قي رقق6 5م جتنا جاع جد (تقئيد كني فوق0 قا 


الحم محم ١‏ أ 


ج251 3/8300 فم 362 اليكك تلازام قنأن 5 2605 


ماقام اق ةطاقة +تجضطةّج/ عقن ةن غأفمدة يرطن 53 ع 
قي يمعة بوأن. 
_ فنا رلمقة 53256( 251 زج و28 5/جغ8/ ن نجة8و 
01 لقا عة ١‏ 1/180 الأذ 5/ ج32 :2 بنمه 
م 8< قلا جح +856 59 +القرذ وا 570325 02 عقن 
5 قط قلاجة ن 805/ 980 5 5 تقرط فاكة 085315 
14 كله ون حلط ؟لأرذ تجنر ,5315910 5 5555 ١‏ 
2 بر 22 5 8 0037 6خ 5 002 
3 
23 لاد 222286 هذا 02021 2208 :02 +006 
00900729 ا :103 2قطا (79 9 زا +القرة. 


يا 00 ومقالتز 65475 7(بطججه تجة 6 زجارة 6 كا خا ) 

















الفتم مره نجققات 3 41/0 القأمة 6/6 . 
ع مق ناخ تتم 0 403 5122 و0 قال داج لقا 


098 انط كلزر زة 4# 61-720032لااه بلالعلنهة يل 
انون #مطخ فج 3 5< له 6665 ا 
6ل 2 

دنا ع1 قدفتهصدة وا نققه اللخ 2 6ققباطلده 


قط اد تاجف قد ها 00005 65521885 
6 208 ذا وتجدت/. 

ركنم خا وز عالقخ 2 وا فففة كيز التتعذظاوة 
2022 اللسمقلة _ 

0 0 و ا انا 
ج006 31,6 اقيم قابزاءاة! > 04 : 32 4 51 الام 


جأن م لاق ! جة اللاطولفق 95 19ة جين عدلالليط 


قبت م قآ ساق حل ظة ته جامضفيت/ وامظقهة/ 2/ ع« 
الاج ج00 ك/ و تج 85/ 3و1 بوطعم اي 

















3 5 :253 :106 جنهل/ 86/ ولنأقممة !ما ج28 ج8865 3 6 
068188 30/5895 80587 1556م6/ فقواة 10 عقم 
تلد زة ]| ن جنيزة/ ن «الققلط د !تنا جنم علا 


سسا مخ سكام" اكد 


و موقفون أبقخ/ نوءائةقو 10 نقصة اب كمه 
تعر تعطق لمكجة ن نارق و 3 
2 ها 358 ة وج قات 6 نات غ/ مم 
0 للوادةك 88 جد قو ج6١‏ 53 6لؤ 2/5 قبت ) 
ع 51206 3+8 موافارذ م5 505 هجام 0145م 
وتوا ج6835 /اللة +ذة 5 8مود قبط 18 2095 


سم ١‏ مرا مما ضاوع 


متي يا د يس 


لضن 9ر600 ققر 182 جةغزا ةو 8 عونا قرام 
لجنا 0١‏ رنه قم خفديمة /0”ذقوة بوناؤقجة كانه 
083 قنرات ووة عقا 8808133 85 005 335 ! كلاج «طزاما 
ذا اذل اه ج02 4061 
١0 ©‏ 01/55 و 00007262010088 جة + عودة 
تزه 1 لفقت" قت جرعترفة فققعق) 803 جع ] 
و0 ققاق 8 :8 ر ظلك جونز ةن 3 ا ةعصق وتقوهدن 

















للقت ية 03787 قن : دن ) 37 ومترج/ 31007١3‏ ! 2 
3699 عقا فارخ 8 دزأن جودترعة/ زة ياجنالة !5/ زا« وأقهممك)» 
318509 جعة + 507 فقن 9 مجن 
51 والشقتضتن عرق ههه *5 ال 2غ) جعمصطة2ة لمعة 8 
58١/8, 13/1015 762:0 1‏ 0 ١ما‏ 32 اقامججة ! 
لق ج06 مزمطبطممم عبطماح 83 8523 جعرمان 9:57 
جان 6(52 35 125005 رقا 35 كلا لةنة 2/580 09432 جاتن 
33 6152 6821 جة اقالذنة ١/6/2:‏ 2ة أرط 11. 

6 لقنة ١50‏ 2852 2 خابط 16 غ/+ 9< ذل 
2 300 ! العتته ا راةطان 013053 لقية خلتن 
طق * ذ: :اط ر غع3ة ١‏ 8 إل ةلوت 28 010:9 
لذن قللةا0 +8 بصعة وتاج 5 ج260 !09 
05 2 :8 عقو عه 32 مناه +31دطظ»ا 7265 
ون تغاحقك) 26/66 6 فظن لله 8 وة ةا ذا 
جنع اع 018 ج06 وأرقغم قر 3065/1 2908517 م3 ! 
201 021855 8002 قن ,01/1 رد تسر «تبطاطة ايا ون 2 
3850/3 3 8 نه 85 فتن :614303 3 غزاما. 

وان 6 “لاق ! 5 و لق قبقات زنتاءةة»7 وجا ع القبة1/ ز7ك 


50 55/15 كاضر 0 6+3 2ق فط قلضط د58 ؟ 52 | 
01 0 فدر1 بجت ج81 02529 ن جاأوجا زتو + ذا 
خت انو بتاع غطة 3ه جخقا/غ1| 38052 5 هذا جاه ل8. 

3535539553 35 وذجهنةة 6/8 وو قاكاذ #دا كلد ن 

















05 امندة او قتصتضنع7ت اله هقد يق “8و: 8) 
تق 8 قل ةحاقط خاق15اة 60 غاط26 2ع واايذهيونء 
اتقهي 8 وتمبذر اها +0185 : و ا 


لسيا سودت 00 

قمع ظالة ‏ فلل 580 6864 6 30 +91 3١‏ وككداة 
م 50 2848/8 0318 9م1507 ناف8ممعافة 8 | 
مصاعة 708362 5 38انقة 3850 8 ! وم فدج 395883 
5 608 وم .> لت اما 22 5 لبط عجن 
أ 3ق فلا يلخ ندا #اققلء 3 !؟ :تداج رقدجة ها 
م5714 62 طق ماما 62 21 ن اط درة ! قلا 
10ج جا 0/8011 00 اقفن 08ت تا 31425 0 
308 9 215 . 

5 8 ع7 !دا ط 6386 كته ونا عط 96وزنة + 5 :أو 
ولقوا ر برهتو لدة) . 

اقح جقن3 5 ر مك هفل 2 2)[4» » 28 5< 
د 19:62 0260© تق 600185 زنداة اج 0046 
0 . 
5 8 طاقرجة 3 218210016 ج106 فقاعكل تلوح إلدء ا و0 

















١ 3‏ طإوتافاينة © حولي +ؤمخة» اإوداج» لق 
مقن جتنو 2/ هذا حقة 003019 92219 > جتنت 
5/ ومق نوناق وبر فضلهل عت ع م6 8487 رصعرة 9< 

ج831 +7طذ! 650 7< ذج هفع رضن 8«زكرزة 21521 
8 و ننه 095885 3 +1 171ة/ متلق مة1ا 
نط3 0 4 725 5 611 حو بقاعرذفكرنا >0١‏ رفذة 
من لذ تا ع3 فها مقددة :0 تجاناتة 6 270111 
قطن ج11 صتعن6 تجم”امتظ6 6/1 “متبظا مقط 
76 + زا زقلالشعدداشتص عت هلكشت همه 
وخجخدةاقجهر *قط: غ0) جتزمه غوةازغطدة ! عن ة تارم < 
فألا 2١8‏ تق متاذت تاقاب راطو مدطة1وق؟ ب 7 انها 
العنلج ما لافج 2ت 46و . 

2301 05ج 6185/1 2 80252290 ن 2 
إج1/ :3722 غق مله جن كة :080 عقب 035 ج2 لجن 
مالق 320 رة<غ, ة جهان95؟ 5 :©2036 .١‏ 

00 قوة +0 غ١‏ قم رة عجن 70/857 ا 32 9/8 و5 
ك0 5ط ذرقرقاعته 7156475 وف ن ويا منتضفقطد 
يجيا واكم 502 220 0/10 7 
63 القجعة 1(/32اذرمخنة اقطلغ 824 200جنة 0ه 2 
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مو ققس7قلج فاضم 5 ر 252 متةمنة مقن قبط تتفم 
زا ر. كام 7756607 153:3 3 ةلدا جز #اقاماجان ع«تمققة ! 
82 2ككهق تبذغً) جتلاككن عت الح لأكةة 0 رووةم عتم 
.ج06 امتاذية وذخ وسخرزفه ولرؤة 37 108 08 _ 


6 سس ميد 


25 2 افيه ع /ذة 856 تناو توهكوجه 85023 
30 56 اق طيدغ08 05 70557 ن عاناة 795 6 08 
8/< 25 ن دا تبهذ 31605 3/8 6 فال 236 
2 27 افر 529 80+38 ] 1 18ج تاللا 
0056 1 6 50م ز رفظ 5/0670 
6 رفاك 5 5ه ؤو كنا 201 33 اتج 2018 لتنكلة.. 

0 ففة لوكلا انح ,33 الؤرقدجة 089705 جح 
كم عدم 1 3 © إ6. 

جأنة 3 !21 (ة رق عواخة3 68/١‏ وجاة9 جذ ر بذ 
وطنة جة ر فضطة/د2/ جات ذلة وطن ميقؤة<5/ نا 
+0 0286 2 ”اظائرة وؤنة2 6 كي رهلاهن م5 َس 
58/1 جيه 61872 06135 9 
لح : ج لغوت ةقان 5بنا 0722 : 01 )رطا موه لياقانها زد 
666 "ز#لدنا طق القالها زالاند 8 19.60:25 1 

ججعة 1850/32 ءعجفق 8 0545 ١‏ طردة 9ه 
3/5 48 05 اله جطفط فد جة عئ1 016 101ل 1 غ0 
مطت ل 6" دنر 86 قمقاح 68612852 552 
75+72 5. 

















ع لبان تق رعل6ة 38845 ١‏ 
وجفطهن 209/1 قان قدا 6085 تكرح بيد 


سم الحم ايت 


ود ملعن 28 جج ججتتطهةا خلمامقت جتءة#لطامقاغ6 
عمتجت قط 2 خد لطت 383172). 

قل ليواي 19)32 723 0 عقرب > 6729815 
جك 8 كاك :تله أكذةع/1غ قله 238551 583 
5 1 8:5588/ 5 385225 1 5. 

جأن 6 3 !26 و83 ااتفهكة 160 نارطقاة ند 
نا هل 1ياق< 16 ويزظاءة6/ ن زلا واهة). 

تحط 8أهها ويا 08 :85 45 ج6038 
2 ذ وال نما عبط 5 دم 35 | +تقل جل + تقل 
8 :3,83 ن عت 0786697١‏ نجة5/ 89 5 ر 
1ق ةق ة/ 7مقج هنا 0ق 5ه 6ه جت/م قم امنيه 
لقع اع ج17 عاق بخ جق 2 6:23 “تنام : 2). 

جمة 260,855 830:2 مو فوت نوم 3 ! امتعطن 
جك 5كانم1ة عملا و 2 فق علق امك اجرجدنا + 
201١‏ رقفاة ؟ مقغاينا ر/ رنه 2< ذ/ / 971201403 9 رتملل 

















تم ج عيجا بإجأن لإإتيخيظ غمطة ابن ءابض فق د0ن وفازا عنقل 
:23 © له ع0 ند قة يتمعن له جنزة كز كه ء +ذ لق 
اننا تقنمل كفل جتقط وعشاي ريلك وكشفعننا رقخلنظك 
وف ة هط اقشدايناةق! زاك < نقد 6482) جأن زآه 7165 دز 


جأن 6 اذ ! 05 إل يقافة ناته رفقززا عاق وقلة :0ن 
قتضفة اكقة ع1 ١ه‏ ذة لاعن 692 | 


5 83275 رن 6 ف مقا د 0 55 15ج 
3 جني 12 ر ج81 | عن 73 200 85 
كن 45 جقفة8/ 85 12235208 عقت ضار للقلعته أو 
2 فجة 0881915/17 ان دج ردن ع2 وجل له لفن 
*لان 252 ز: 02) جتقط علص عو نه روقؤة كتمهم + 
حقا 0601561605 +3 1( : :23 ع5) وه و طفق 880 50 
100 2 ا 000 508015 رفقو8 ١‏ 051لا جز 
5 ؛ ج5. 

قط آل جقة من رتجتادة نطب 00506 025 
بج جا3ة ف قتطرقة ظل. 
١‏ 15 عزى ا أحازقاة فلن 2 قدصته 63ج ر + 
05 66) عننا 20١‏ ر898156/ 65048 853395 تلن ؤن ر 

















ل - 


2008 لهمت 5505 03 8395 دك 508005 ر. 

وكإذا ١‏ 5 تبمعتة ن :0105 1/5 فز نقة6داة وندت 8 
مدت ةالوقيه 2 6 ان 0ج عفة. ٠‏ 000 

380 35306566 ! كن 5 فظنا اققى الام م 
لك لتاب 282 بجتجداتتم#أفصم 25ج)10505ز/مه .18 
2395 36 85 52 ننه :09 + 0 ؤذا 77ت الاعة ا 
0 18( +76 ومح +0ة. 

5:2 لباو م 7 ارين 120 ماقدقيمص 
ةر 01د ترق ارم كفم 06 تخذا| +040 00685 
29 93137 5/ ود كامتقه. 

65 ذة لصاح رخ م تمجرهة 6 جه عظا 380 عق 
عا ةط 61040 قألائر 610 زة 517 5 // + 


وان ةرق ففوة 75-1 وحار > اليم 
]ءا قطرقة تتمعت 6371 هذا #ازطة! 66 يقنها 6 253 : 
ن) علق ر 3( فظنا (0هها 2 ذاة 6017 2 فنا 508 
لظا جأكاة :5127037 ز وههكن 06 6162 قالط +ودوةة 
جه الفرمحطك 92018 0)». 

6 ر 508 الققا0 ذو زد 2026 ن 73 ندم 
با 314 318 ككل 70 ر 1 عونق كانق/مئة 6 رذنة 31 
فوط د كفو تق فكينا ر وح 70ت 5 لالط مقاط 

















عكر 511 جاعزا 01ح ر 62ة0 افج عةؤاف 02034 22 
نا 05 905363139 36 ةا ر. 

55 لف تبلط ورطا 0 9510722 قف تلن 9< 
مط قطهغاط 96 . 

جأن م غناة ! 9 يق |الانطظما/ أت <78تؤاه جالقكمااا/ قن 5 + 
6د يت الله ابه عالتالة 0 نا "بخص © 05ح 


685 0 جهلووة0مة علا 365+ 3 9/8241 | 
965 ف رونههه) تاقلط 05ية خجن > كلة ! ' لاقيظعبه 
الحا (#الإج ]اهنا * ج82 ): عن) ارم فظلق عجه 1 ها 
(اقدهد تف ضطة #3 *5 061 : غه) جاجة ع قلة :قا 3 خأققاعته 
قدر إقة7 إاللاقيدنةة 2 1 إل 9 02 : حا) 31779 + 01 جاج5/ 85 
دقلالطقه قض 6 تدميةدفاز0 جع "١‏ ان 2012812 2226 ن 


267 3+ 0 "ا ١ ١‏ اجاقلالق 226 ( 208 4 
م + ج36 !+ 863 02 ج كتقو جكانقبهج01/0 :840210 + 
27 3 قله ؟ ققد غ5 زر 02 فه/ ا ر ؤق عنأن جه 
قط 23 نقاراءا 68 328305 283240 ونا (/230209 دا . 

3+ 01 جاضاله 238/1 61030500936 عن اه زر 
قت 028 ”ان جل8 8/5 9. 

/ع 38 لطلارة + 0605 ]5 هلد 9أعبواة 51 25 
05 فللناظ له رع/ جدمط 3235 ! كقط اجنام قل ون 
5 العامة ١‏ #مةععة نت ”7 جام كر ووكلو قط 

















لقت +5 حهز + 017 جتنت + نم6 018 لؤ 0541585 . 
و##شدة 921030 31 46 02 5 ققلة2 
6 360 خجقم نط3 الاؤافعظاي + 9056578 ع 
503 0 5:5/ ززجقة 1ج +0726 082815 80075 
قي زامقاط زة/ هل ا دة جلةؤ00/6 ,0,82 
0 اج 3 جقاهط جاجد 8ن اويق5067/ا .30 0+ رجن 
615 :88033 3392 + رجة © ر لدان هزه 
9 0693812 ص 08018 2 55 كلا 
قوم 000917716 232 ». 
عجن 003708 د06 ءعَنفَة 003 ر 6 ]70 
لكل نه ءاج 9 ر 5 ر 580701 قاين «رتجن6.ا 06065 
8 0 06249 2. 

و6 34 إه : جطامقمطلنة ال العتيفيز رفقك/ 


ع وجكلقة اللأحاظ/ و0 )ا زنجاتتما ر :ا 
0670ل زتمة ةقانا رقتضقه/ عجوو ع0 2 وكرقه/ 28 


ب 8ب و 0 26 9 
قي رع متو افط واف مهاد فقمة !ممما | 

















5 غقلة لط رفز رنةق 06 ودذقات ميخ ةمقن 
2 :848375 جعومع | زيةكبلقة طلط رومع اي 


مح 


مما بق عار مكلك بط لين 
555 يدق 7[ 0 
لاقلة قلط رفع زز القلوقة فمقاة ا 
جأن 6 *لا3 ! 2 (و ها ج142 نا قل 308:2 جتويو جل 
قمع لتق غجت وجا ع 83د جقققه وجا كلوقه 75لة1» 
١‏ ذا وطوق618) 33/3قن عاذ جتفمدة 6/6 671 2 للقصنبه 
ج1183 قم رقجة رمق وفقن لونم ى يقن 
اغا + وتوا" واسةه» جول 6لمم8/ه) 5/ 0 41 ه06 :63 "لعجن 
ويتسة لح وق كت معد رسج لقهقة عضديت جوكوا عدضيفت + 
اا : عطقن 2 ؤق قات تتصماوة جنبقااة جط قر ن). 
15 355 383 26/5 يمه 5 5 08/20 3 حون جه 
لكر و ططق ع روقهيةية 1 1 
ففقفؤقة 6 *32: 0) 9777801862 6 فاللقبة جد /©022870 
2351175 وتتقجة 38) 5ح | 382 02186 جقة0ج72ه 
17ح لإنقي افق جتبشضة نجل 880 / فقة 08640018019 ع3 | 
© 833/53 و30 3:6ذ. ج6ات 541 1 
8 *قنط: -0) تادرة3080 عن 382 18د 532 قا عطلاذ عقة 

















- 06- 


2 ز: لقا )1ن 079 نكا 

جل 0520/65 2ه 53075 389 95 قلمل 1/1 989036 
فاوط 0875 را ]ةا لملةجلأنوةرة 766 2تجمفم جه 5 
5 5ن 8:2 جزعتقة 60/889 الت دقام 2 © ذ5قاد 3 
قل ب زان لطت !32:3 و فقن 6ق جتو عجقل إقة 
١ 68‏ عالق ة :66 +جطقجخ 00 5/؛ :ون 4ل 95 )> 53 
3 أت 223 ؟ بجافةة 0333 ج2070ت” خأ ؟ ج58 
مك ن 32032 :ج#انق و/056054 2 -1قها/ 5 عات[ 2208856 
جز تباذ راجةهه افق نطف “ ص ؟ و5900 
0 )أن :82 وغ مقا دطق 2 رقخة نلا5 رو + 
75/70 فأوقتط ج81 وو مذ ة خيةا/ ولنةا 00 م674 


امد نت سلسم 


تفل قفن +0200سطق6 83 و07 ججلاه 6.. 


وقجن 3/5 نغ ظلصطة] قصل 288685 > 5 مقط 
فقت ت 5 ججر 12/5170 عق ج6638 00 وصاة 


لفسا يم سسا 


وساي د ال و و اف 
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قل 305 كرموجق خم غلا !لطا مخجنة ! م2 ! 0 عقاراقط 
جأن 33 / 07253910 خف ةجن و0 ولضداطم نين 5ه 
0 6052 52ت 8 قم مخجنة ! 5مة ! 15 عا 


اسع ١‏ مح سس 


ذف كزان ققة 309412182 35 283 


قم تطغ :ققهة تتهوارة و[يقدت عمط 0 ر قله متبط قية رجفمه 
ع 082 5056 1ا/ «إناقاة عزبا اطاط 025 الاق تق 70 اقنبد نمه 
98 098 ر 512 8) وم ). 
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يا غ0 جالتز ذاذذ 5< )ا وأاذجاح ج05 82/فججن قلذ جح 6 | 
6 دغ" بجنا 20١‏ ولألظا ؤزح ب35ف ةق 6ط 
5 #0659132 #لقمططلجة بجااي 005/2 لزع بقل 
ع9 75 ناما ل تجن 25 /808203 ا رغ عرزللايه 2 6ه 0 
103 بن جن >اة 12/6807 را 6تجن 0118 طازة 18لا 
ع مدعالو زيزعو يلذة :© 8ض جنا ر/ قدة ! 
قانن 78 2 تاهمتعجلز 55062 365903 8 مجقتي 55 ذه 
25215 553/8335 ننه 5 1 0 01ج ووز 
د قجة > 75م 701005668 ب 288 ذ جف ةق > 
11 18ت آما. 
2 اما لات 8 ج615 و جقطقجع1/ ر معة +© ؤت عل +اتتده 
معز يذه 3569. 
بأد موطوميه 76345 قلعدة 706 ج03 جمه_نجه جان 
قز )6ن بقؤفظة 3160 ر 5 ته يقجمعحفغة رم 
هزه 31 153 ©0201 82 عجزو0 3 :803285618؟ ره 
3 ووقطة 86 + عظا ولح بلاق 1 


5 08025 فو 1885 هل اققخجن ول 3052 اث جما 


ماه ما ممسعحم مح يا 8 سم سم وود 


١ت‏ مقبدات كج ذر ر 2 افيطههة 41 ج238 1م18 


كتجمعم وعج يك 


ين رغلعم 511 واف ةجو 6 باقع ييتفافطة 8 * ]5 62) 
قتطتوا ا عد انال جاامذة/ ون 05 “مر #رطصطة ,19 ونا ر 

















مص - 


رطق ةجنافة ع ؟ن رقب 
غ* يكنا وه رقشلن0ة ولآجق هه وه ند رقم 
يدنه م نط ةك ترق[ 703059 +3 بممنبه 


3 6# رخقطة خ ها جقة 93 ر 6/ لقظةاج/ زة 856/1 
طاق6ي ر ؟اللادقة عه خأو5 0008 عقتثنا 20١‏ فقرعر 00 0 قفر 
واج ن 2 فطاع 6ق جنا خلمءتة ن تزاف ن 2 2 جمة 
30127221 تون عطق 856 2 والطكها. 

جا[ لد تقه 60 خها ولول طجنالرف!6/ زنانيه لايد 


جم لالبو ةعس م -3383 0 359111133 5 5 
من ت هادم 8 3ه 15601150 هام ةبط 5/905 ات 2 
2 2 قللاقة 157 ١‏ 2 زا كر طقار85 18925250801 
021 رلققة جه ؟ 0 جا 3062809 :20250833 326424 
2ق جتجنمة فلن )ا 2 الطق ةنح 2 فعة +تجنة +8 . 

جأن م 3 ! كاه (واذءا جارخ عتذقما ١‏ 3305 امنحنة ! ظامة ! 
51 5ك جنظاا جثناة جذ1/ ج05 عا جز قل مافك/ ن منجنة ! 
طظاجة ! 6ك جنا جه + /3ل) 15 طللتل 56/5 )ا ذل م لاة ! 
لتك جلها وأزاق 6 دلة ! له قلنجن :1م95 .7,83 انق 
3000 ارجا 6ا/جااضكة كط ج0278 6000672 
م558 ألو 6 يهنا 30 2(2 عت ؟ عقكنا رمموعة! 5 
50 تن 3 88/ 5ج ر5 مز تجزم 3 ! 01716 

















- 0 - 


.0 مأرم 7 ووعط 15 ره 33 !009 2 الاق الل‎ 1١ 

تلظ اعترح إ3 88 / وقاردز 715505 05022000 اقل 7 
8 ناا :24 . 

جلؤة 3 !41 لأقة 0 مغ ) 5< ةقلصمح :8غ | 
( تتفم نقتا 27©155!) دأ ااتجوظ 301 جاافعة07 قو ر هنه 
دته)ة أو ة طبه ؛ عله 381090 389 2 01 0 
قوز زود / فهرم 2 موز ماص 3 ! قطعطجُزم 0 
كرس ونه عقنن2 00 اع 3ج جققة ذ ؤللة نكاد 8 
امراف تل خة ها جد قن !2 امك عتما 5859 لان 
صمل »)ا جح برقل بوجو 6276072 كد51 جة د 2 
2 قطنا ر اغا هم)ة رةعوامة نم0 وع/ متكا 
)5 خخ 3< 832862 53 و31 27 ذر 
75 1 ع0 خاجم عرة و#ضعه 015/99 0 مودق 
لمق : 290 ج56 ما جا ااقله/ قخةتدج 005037 
وذكانا © 25006 يت رت#نتا يج الداة. _ 


علا هه الماضة نا - 7 
وو ااه (لشاو مم اماد 862 
و 08ت 5 و5 تاق زع 00 


: عق تاكن تمد القع قط 7د قات 0 
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لتقن 0:34 /قا/ جدة712/5 د98 22 05 “ا ظ1/ 
مؤأأرز © 7/8525 701015 (! تلوقة 00509 كلح رفو طض رج مه 
367 0 314 ن ةن اوت 1/0 0. ١‏ 

4 تنو داءة 818 20 55/ قكقراح + +1 68د 
8 وه “قمء: خاقحة إولافقة وطن ؟ جففة مم5 646 ته 
هات لنسيكه +52829150077 95 5< 0ه 2 
: أخجن 5/ راقن عقظذاق جلذاجة لاغ غ6 
ته وقانة 36# زناءا اعمط 30 3760953. 
لط ج32 عع صافقا ناد وتتعبفك 2د 5/785 
6 قل رعمها اذه رقع 23 تق 82ج 0935 
6 0 2 8 50 عد 8ع ! ! زه حاها عام 


ع 2876 8 ول 80 وعكة1 علدنا 31 + سقاغا ب :تن 
© 59 ودج ع3 +130 اد 885 06845 . 
8 بطخ رتها عقجلت :زد ةو مقن د 1 . 
عنة اذ و0 48 335 ذا وفعة له 32 08309 كفا 
ننج بة :جقة 62 8و +/12- ود قنقة جد رفة 86 




















م ادر - 


قدت داظا واي مسدب اسه سبل 
6 
5 تدا ع5 0 جم 68 وي 96 00 ج00 


بولقم +جذقة 2 5 نجزانكا 005 65550722 كلو 


سي اموس سو للد وه وود 


30 ! لالطغؤعوار 026 2/ ]5 مخجفة !اجأ موممع اقم 5 )ا 
قن ن 8 ز65 0 جازالجا زه 305 :ناه 3 جه “لتدكه0 / مجهادم 
80405 ؟ 21 ١8‏ لخو 0683 4500 0180 9جتامر لالت 
ج56 جنات 0ه جاأن جتدم8/ جت 87 3 جقل قل/ 085 
قا عع و00 ا 

وك اي 692 نانة 515 كد 068 
فك 2 م30 عه 4 > 01809و االنتا م22 جه 6 1205 2 
قو مم09 ر 2 جقافه* 0701/83 عطرجتيه 0 390 
ونا +وعمه 36 ن جا رقا 27 متعؤذ ةج #دوعقة 
6 نومام ف 078 . 

أرقف 6ق ط/ة 3/5363 ج0 < ؤلن وع7ت 541 














_ ع اعم حوممم مود حههم هس جن اتججحتي د 


,3 : ظخاطج ود 655 8937 ) 
5 604 اتريكة قيةاوق .3+« بعتا/ق)1 رذجن م62 
3 ]0 ولن قهة 60/65 الجن 8920801414 91:50 
ققح 05 نز نجف فم 088 5+ 000515261853115 53705 
م6 01ل 6لو نما القن !51 ورور حتصوت 
يلقح 7 31 لاج “الل والاهف ةم “021.005 2 ) . 
جثن/ 5346855 2/ 2066300857 فضت 9مة ما 
تاقبط ]1 :3 جذ 5 5 309 جا5 كز جر ن عطوة فرر| 5 + 8< 
وق/ 815181 


ممظقت واتقة )قدا ر ولاريرهة شه لك 3م46 8< قكن 
م3 2جق قوت 5 0 ع 6/6 مضت ةطاة ج0 +21 
2125© زرا 0 ١‏ 2 اقكم قل قيطنام 2118 5 ظللاواج يم 
وداه 350 رععاةك زان (تمقيه 5 رعة/21ه/ ! 8ه 
4 فقامة :0 5 060:51 ١‏ ف 5 ذو نوه 2 


ووم نا تنم جل 66/825 متا 0865 بقلمة :380 2 
20601 0367 المات/ 5 طفق 08اها0ة فق 0 
ئ (غ*! ا 7017 (ققفنعها ر5316 5/ ر غ82 رهط كاجة " 
6 2 !06 جالأوة. 

















و12 املوطرج ونام 38 5/ رق غؤّء3 حطٍ 07 112 
6ن 6ل اند ر38ة تبكة اهؤار و8 ينح ر 
عجن ف 6 090 و0 20/53 ججنة 671:2 ونان ضناظ.. 

8257 2 فنله 6416 5318387 وان ذ 60 34 ش 
ا فوط اتير لجان 0ف 5) لظ رقنة1» -0190 ]225/2 )افك 2 


الموج جب 035 05 9/ 5) فل 1335لكر )201985 شر 
5 3 32 ن [عة(لقلقة680 28011568854 “8ك : (ان) ج3 "ا 
قم 05029 جنذةه! 8ع 3ه عقة مم طن 9 3/5 
ج0857 كه منت رة 1 3 81 ولعقل ها ضيه 012200 
جو 3045 022 ة 72 وجافترا م023 5 ع6غ/ فضت 183/5 ل 
عم شنار / اقم | )0 0 524 ان و0 

















كةو | مجو قاد 21389 0 نز 
15ت 00/5 جا قف ة ارك لق 5/6 
اقلق" ذا عه 4 ر 05 907722753292116 +601 2 
3ع 1( د قط لد #05 ذا وتل2 لخفتعطة. و8522 2 
ع5 :8 0225/2 +5 15 3852:3626 +20 285 8 ! 
بأ ونا ونه قلق 5125 عمط 01 قرطت 5 قطنا ) 
قلقي 205ز12ج جونذ ول جردة :فنا جة خ و0 جه5دا 12810 | 
ت#تمعجوةه ذرد ج5ةهة5 جاه تعال2 88/ وكقفرتجطظط 00/6 
5 ذحاة 035 جن 6د يه علدت فذقا 9< فاط قدي ةقود 
6 انر © 90 08185255276 ج أنا 3024257 02122 . 
و5 500/817 ا ع 08/5 005 ذ قاب 6 55 
فق ل نون 6 :0ح 0 قت مجاارا/ 21 358 قد 718 38و 
موؤلا و6( ذل 7 068 وتجه ومقا/ 66 و3356 105 ذ 
5 +1 : كلك 32 جع 152 6ق خا ضبز 


ؤةظاق ه/ رهجه 8804 + جذ ذع5 ام و ر207 6/6 
306 3 804 4208 قدة ح افسظسأفوة تم عنلنا نا صم 
1/1 0/3 جه جت0افط عمط 06 3:55 وض .18 
١‏ 1 “2515 -ا جوانا< ١/15‏ 09811 :64 الا. 

ج/ 303415 :0001059765 2ارة فانةة 0103/4908736 
1 0155 ور جذة ج18 1995 1012019500 09 12 

















علدا نت 


275 2858081 عززة جحااناجة. ذا + 9776645 ر 6 بمجدة 
انان 08 عنم ةجام عه ودام . 

"ها زنةلةحنهنا ١0ح‏ ,1885318 203475 :082766 
#ز ع اليم بطل فزةط طرق 0< 2656537 5350 قاين 
203 » 2066 0 111 نج ع 1 ن قا 2015م 


6 ]85 كج 2 موا عق فول 38+ 6/58 3625 إزنك/ا 
تلووة ممه يف6 خا وج 55 5 قدا م393 عون 
علضعبمط ذخ "لمم 85 كك كقزة 5850309809 مد 
6ق ةنع 605000 ر خفقققتان جبذظ') 26 78345 قيهن 
ضعة !موود ع اتجنندة6/ توامققةاطاتع هنج 98> 
40 جأوةة 1883© 5< فاق فلوو 5 310814 01 | 
90 60 ين 153 06068802 1915 5< 


جأن م انج ! 5ه ونع ةقطان وتصمة عمج منت +3 آوغ 
بواءض دقتعن 18 25 و3 ! إدماءة عات جف 02 وجرت 
7< عت 328 :618195618 نج فلل 3 218 . 

جدة 9أ2:7506و 2 ظلوئ قاطن قط مقهة خأن *داة ! انه 
جأذجان متجنة ! 28 ! قد عقا لالط تاتب تهة رححدظة 5 
موه تارتن انا غفوط فح ذت) 5لا ة 65) جد مقن و 

















6393 63ت جاءججه) جوءك/ة 028 42 ج51[ مخمنة ! امة ! 
جلا راق طن وان نا رعق عن اا ذه نهنا 9 رع ئع )ا 
ج65 مغ ! اظيا ؤاد تالومع لزه 8 ذجانا م نفق 
حقحاتقاءظن ا« جنل جلءة 0176 الها ج36 ه213 
ليه :6 اقهكة يغ خقخ19 ب 1 جزب .2 وأخة ايهاة). 

76 مخجنة ! عطقك 632 ةن مكاح يتظاج 065 كجا 
3 جرج 0313 جيه 215 ). 

جا متمنة !528002 78011155 0 وزجان (فاوامة 


17 متجنة ! جأذخقن 32 6 تجن (فلالخقطة وعظاله 
70 5 مظاجا لوج اا ,تتا وج ةزات علات اط 3 6 9096ل 


انها مياق اجغطا 060605 جتقله لجز :48 ذيوذظ 2ل هاا 
#الوماءا يك رججه 206 كا شا رطم عطست تقل 


قلق تإنام دكوتجعطا) ج قار كات تهات 65 فق 
نه طق ةق 15 ا عط ةعم ر قنق اناي 2/ اكب همة 
بها جضان 1ن نق 70 1569 متلق 27 زا جمعج/ 


ع و0اتاة بت ونتتطعاتا جوضن 32 لط + 


وفتصتعقاه #اتقتججة قب عالط 5 6/ ضوعم رسخيكدا 
ادا ضق ذا خف ردار لاا جع لاظلارا لجن ه/ 5/ رظاطايدة 2 

















2 1056م 32غئا0 ناج 164 3ق غنات 33 ل كنا 
تتفل محقفوكة ! 25ج تناه 06 نح رف 252 ملاظ 
جمدت نت 645 اقام #لجيوكزة ! 5اغج تناك كلذة ! 5لا 
قت 2 2 كأتا اهاج برجاد قح رؤب غ حون 2الالفوكزة ! 2619 
تنا هقطة 6 756 تع ر 632 مرح 2 3 © اما 
كل ككوكرة ! 2615 تنا صقطة ! نإذة ! نل الخه8 191 
افونا 06 ١ق‏ ة ! [ذذ 876800 جو جراعم بجلا ه18 
جه اتاتطااة 36 خل» «الانة 1ن «الذامها تا 08 جوج 
230 6 و1676 طق 22ن3 قبهاب(مة ن هته 


ا ا 5 


060605 ف اقاقبط 83إ3 يق مقاط هاوة 0 لمر 

١١ 81‏ 3016385 إطرفة 

01 كفقة 6361 +اتجل "انط ع8 5< 15231 0689892 ر 

لل قاض 12 اتنا جز 36) 031 ة/0. جر ما غيص 
5 و5 لقنا اعزه هما 6 66555 [وطتة ‏ - 

جاه 065383 [ 538 وامها 026/4 19309 هذه 

145 له اتيت 18 د لان غ23 طجنوة اث (3) نوهض6ة :5 


لخل يذاقة محهانا0 حبة ان خا فانط ين 
جغبممه تقد اع زد قيله (هامه1سا) ةط الات 2 قد د هفهل 
02 اما مي 0 0 حو ةطوقاد كمه 




















3 6 1863 لوز 956010 مله عأطااومات جل 20 نلة8 نون 
3 حاط جط)) 53232 انا 53/ 3 جفخ ه)1575ن 
«53))©029ع6) » 05593069 مضاق/ جعوقا/ ن 2 
3128 3 +23 ناح خاو كتاج تمن ة جفؤة مجانم 
تف مظقذ ع أ خا جما متا قصدق8/1 نا 


وطة 6 غ7 )اق زه 2208210 + 6غ 1 
3 التاطتحاق جناءاءو8ج9 » 315 6 5057 ١/قفيم‏ 0:8 12 
3 753855 زج “لان 2019 ر 2 مقع0 جتقاءا لاهن 
تداق 3/0563 06ج نم ةدر ”نة اذ )83 
جنا )08325 ؟ :25 ؟ أاة ”زف خجا ج18 
تفبفج 16 5 ر كبقلة0]9 05 قب 6 عقا ررقة 
الة وتفنفاتن 353 جنن ,5خ 16ت (35 505/6 قحم و 
8ل عاوبطة 0 6 جناب رقلاك ادل يب رتقكتن جاققج () 5085 
ا 0 لل 8و85؟ 3 1230:4046 . 

7 لقة 0/5 285 152 رطؤنجتقجن 8< 28 زة ! 760/ 
5 915 52045 جتاداجة 4 ( 3605 (08830/65 2 7015 65ل 
08 تخ جهة/ زبوالاق. جان زئهة 75 اران !اجا راهن 


ساحن" عد 


0/4 ع6 آذ غلمعء2 هتاجن 5 ! وك جلا.| («طجة 6ق 














اها فاة *قبذان: عث) عون ١‏ <زوجان منجنة ! نظام حوحوه 
0ق نهل االو 38 اننال هلي 65 12ل 
ظة: نج +2 1 لمعه +0ن ج363 6 6) كنات 6 م3 ! 
كلوجن :جن مقجنة ! د30 ! 45 عا 60ر3 6 [ خآ لفتمدهك 
8 43) جالؤة ! افد ةاجن 837 05260 اقمع 
89 رلته رج اذا 201100111110 ر72هه رقن م 
انيه 2 881 2 عت 541 يوطم ماتقد 

١ 9 5‏ -: عا لف0408 م6 . 

جا فط م ن و0 050832880 مجن 21قلتز 716605 
5 جتحامجنة 5( يكن جأ 56 راجقية 6156/0 جأن فنءتح © 
عآنية 165 110112 ن) :150 ل ر متهن 5ت مناخ +ت أذ قصل 
جتاوقون جناصطعحق 65 نغد د دغ 5ن لذ وغ وؤهة 3 
جنغ 2 كلاو 3 0664114 م 18801 636 ] 13 
06 1ق ات لحز وفلق هلوقت تلمات6 لناجي6 6 1/5 ر: 
2) قزنه 7165475 أجلن تيذق1 تدخ رجقعن ؤاع«مان مقط 
جا( ع/ قله تف ققصة 02/1 علقالذا (©”مننة تق جان 


م ل اقرع 


قوتي دقفا رعو ولذ هل دزو جلة ! تجن 
اك متعنة ! ام ! 5 ع انجن: قعذ/ ن قتا 3 جعت 21خ 

















اسم سم جد 


جامهاقة ون تق 50 3 ناد :8:0 5 كل طق جت عم 
#متتتفة). 

900 ! 0 ! كك جثلاءا «أوتتاقاقطة 2 عوجت 8 
تدك ج5ته. جاضتع تجن مخجؤة ! +3 ! 05 عثارا (عقهقر 


تهحجح يها 


إن دنا افق #انابة نافع ةع) جد بق ج25 


1 592 1 الاعمة.6 موغة هر 03001 
و6ا4) و8 68 ثم *نا3 ! اتجق )ا ١+‏ > مغجنة الجن قتلططل 
وفخم يقلوةن6) عونل غزالة 28 داة ! اوجن :جلن منجنة ! 
مة ! 5 جنا جتكهد 606371185 781 305 6 أعغ4 
«ق لم0 ن طاتججامة 0 38 خل»). 51 مخجنة ! ثلامة ! 
3 6362/50/31 وود + علاوم هد 062600 طصماءت 1 
301 لانتقمل 289 جتنفظالا 1اغاة 6 5جغ4 5 قطو0ا و 
:طم مزنطية + لزه حاقدةغان حناقمة 59 كر بةعاقطجزائة 
تافتلقة فههةافة ج2/ +63 5 226 ا 
3 وأتقعجة 18 0321 26 خاللتجه رخل 26 غل)) جأن 475 
(مقةغ3 ود وباط 6 ومقعطق لق هذ قعن 
0 2 634175 7الإقيطعة ف عوغونا لظ 205 
دع حققهة حقة. لخ خة جح جتن تن علمقرغت وان ر 
لشفل 85351/) ونا 8و6 30 ! المجلفةلطقاد1] 45 
86 15 355052 إجاذها 3/5803 ةعاق ونه 

















جو فص عنوجلن +12 متمنة ! دة ١‏ ا ا الزأوعكصوةغق 
ك6 وتكجاا) ونا ١‏ 0301م 3 ! كلمجاذجان مخجنة ! 0 ! 49 
جا 687 تفن تي + هق جتتمهق/ عالاراضها قلة ! 


جكاا زتققافة/ ن جفت ن ج نك اة © مال زا 15759.32 :3636 
2205 طزقق ج63 ج12 غ1 جا جا !جد قرثرج21 
نه )506035603 وتات فيه بمعقةة 


655 1/5 | قلاط 612 ©/ج ر 53904 
نقداتما كتجح رك بكتكير هنوالة5 8[ ج6830 / 8 الا ةقد جالاءا 
اع ولفركف جإلقعن 5 25 211 27 
3 6 قر :م081 جاه 0ت 055021 مافدقاة ! 
ك وانطلله جحعة5١/‏ زا 538 678 ةنجامةهو/6 095 62 0< 
5 ج23 1ه جنة ج085610 ول نأوة اممدع ايدب 
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